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هذه الرواية لا تقرأأ من وجه واحد 
الها مهوي عده لقا 


"لا يجوز كتابة أو طباعة هذه الرواية أو الاقتباس مذها 
دون إذن خطي من اأطؤلف 


إن جميع الأحداث و الشخصيات الواردة 
في هذه الرواية هي من محض الخيال 
ولا تمت إلى الواقع بصلة . وإذا تصادف 
وجود تشابه بيذها و بين شيء من 
الواقع .. تكون المصادفة حتماً 
هي التي لعبت دورها 
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العاصمة 


في ذلك اليوم من شهر كانون ء كان الليل باردا » و الرياح قوية جداً و تعصف من كل ناحية » تارة تهب 
باتجاه الشمال » و تارة باتجاه الجنوب » و تارة تدور حول نفسها , من المؤكد أنها تبحث عن شيء ما . 
الثلج كان يهبط بانتظام » ولكن من دون اكتراث على عكس الرياح الحائجة المتوعدة . فجأة بدأت السماء 
السوداء الحالكة تغير نظرتها نحو البلدة » فخف هبوط الثلج الذي كان قد بدأ منذ البارحة و أخذ السواد 
فأررييا فعا انه لشفو قاو شاد ارين بال لالد ب ارت التي يناف لين 
اهماد تضق موت مناه لللية كلما وح ادنك لدتو جقاه سمتعه إزذانا لسو ديد كان هذا 
الصياح يخرج من أماكن عدة في البلدة » و كلها أماكن استراتيجية » حيث لا يبقى بيت إلا و يصله ذلك 
الصوت الرتيب إنه برتابته و توقيته الدائم ومدته أشبه بساعة منبه » إنه على كل حال يعلن كل يوم عن 
القانون الأبدي » و يقرؤه على مسامع البلدة و لكن من غير المعروف و المؤكد إن كان هو فعلاً مكلفا 
بذلك » لعله يريد أن يعبر عن شيء ما ... شيء يختلج في داخله , لبني جنسه أو لبني البشر » و لعله لاحظ 


أنه لا يستطيع أحد فهم ذلك » فاختار هذا الوقت بالذات ليوقظ الناس على الشيء الذي يريد أن يبوح 


كان أول من استيقظ في البيت هي الوالدة » إنها معتادة بحكم عمل زوجها أن تستيقظ في هذا الوقت لتعد 


الأب حارس ليلي لمصنع الفوسفات الواقع خارج البلدة » يبدأ عمله من الساعة العاشرة ليلا و حتى 
الماامة مياه اهو الما الدهيف ابلك الأسرة الناكيية ال 1ه يشي اناوه عن الوق م جام الور 
في أثناء الحرب العالمية الثانية » و أصيب في إحدى المعارك الثانوية بشظية قنبلة انفجرت على مقربة منه . 
كان مكلفاً بإحدى العمليات في مؤخرة العدو مع مجموعة من رفاقه » فقام بمهمته خير قيام » و لكن تبادل 
النيران الكثيف بين مجموعته و المجموعة المعادية أدى إلى إصابته بتلك الشظية التي استقرت في أسفل بطنه » 
تم إسعافه و لكن الإصابة أثرت في قدرته على الإنجاب فيما بعد . و بعد انتهاء الحرب » و نتيجة لبسالته و 
اتعافكه نالع اطلرى كان وديا خلس اموت ركه قافن بف على لاه الحربي الأعلى » 
قررت الدولة إرساله للعلاج على يد أمهر الأطباء . بعد شهور من العلاج أخبره الطبيب أنه لن يكون قادراً 
على الإنجاب قبل مدة طويلة قد تمتد لعشر سنوات » و عليه المواظبة على الدواء و برنامج العلاج الذاتي » 
كان لسوء حظه قد تزوج قبل سنين من إصابته . لقد كان يحس آنذاك بعقدة الذنب تجاه زوجته و يعتصره 
الألم و الندم لأنه لم يحاول الإنجاب منها خلال الفترة الماضية » لكن المبرر كان موجوداً أمامه ليعدل من كفة 
الألم و الندم » فالحرب منعتهما من اللقاء طوال السنتين تقريباً باستثناء لقاءات قصيرة خاطفة ؛ ل يكن يزيد 
من أله سوى صبر تلك المرأة المثالية القنوعة التي لم تكن تبدي أدنى استياء أو تذمر من ذلك . لا بأس » 
قحل كل سال كال عليه لاطا ص يدن: اذ رهن قري عدي ان روهية )م عطي ما قد فقي توي 
الطبيتة بعد أن كاد يعس نعنها . حون الأ انها هدية نلق« السسماء مجاوته أحس أنه حلق يمن نديد » 
أحس أن هذا الطفل هو ذاته نفسها , ذاته التي فقدها و قد ردت إليه و لذلك وضع نصب عينيه أن هذا 
الطفل هو شأنه هو فقط » تربيته » سلوكه , تعليمه » صفاته . عند ولادته قالت له الممرضة التي أشرفت 
على الولادة " لقد جاءك صبي » إنه كالملاك , انظر إليه " وقتها نظر إليه ووجده فعلاً كالملاك . و مع أنه 


رزق بعد سنتين بولد ثان و بعده بطفلة » فإن سام الابن الأول كان محور اهتمامه . كان يتخيله وهو شاب 


ماذا سيكون , تارة يتخيله جندياً مثالياً » و تارة ضابطأ لامعا , و تارة شيئاً ما , و في جميع الأحوال كان 
يتخيله بطلاً عسكرياً يقوم بمهمات بطولية خارقة . كان يقضي معظم وقته بصحبته » يرشده » يعلمه, 
ينصحهء يخبره عن حياته و ماضيه » و أشد ما يفرحه و يبهجه أن الولد يتعلم كل شيء بسرعة ودقة . 
كانت معظم تصرفاته تدل على أنه يشابه أباه » الذكاء الأدب النظام الأخلاق الرفيعة العالية » ومع ذلك 
فقد كان الأب يلاحظ أن هناك شيئاً ما يتميز به الولد وحده » شيء يميزه عن بقية أبناء البشر و حتى عنه 
هو ب ابوه" شح ع لايك هاا لمعيه أو رفظ انه اقيم كنمف بو كان أبرا زناه ولا 
يصدق ؛. أحس أن حياته تغيرت بولادة هذا الصبي . عندما سرح من الخدمة بعد انتهاء الحرب » أمنت له 
الدولة عاذ وظيفيا ف حدمت الدوائر المالية في العاصمة » وقتها كان يعتقد أن حياة السلم مثل حياة الحرب 
تحتاج إلى الأبطال و الشرفاء و أصحاب المبادئ » و لكن و على ما يبدو فإن لكل زمن ظروفه و لكل 
مرحلة أحداثها و رجالا . لقد أخذ يصطدم نتيجة لنزاهته المطلقة و عفته العمياء بمن حوله في البداية » ثم 
لم تلبث دائرة الصدام أن اتسعت شيئاً فشيقاً لتشمل أناساً كانوا مقريين إليه جداً , أناساً كان يعدهم قدوة و 
مثالاً له . وتطور الصدام و بدأت المشاكل تظهر وهو لا يستطيع السكوت عن الخطأ مهما كان » فبدأت 
المؤامرات تحاك ضده و كاد في إحداها أن يدخل السجن لولا تدخل أحد المسؤولين في الدولة و الذي كان 
تين مويه السك ري انها اتن اه بلنغياة ويسحيا الور لابن ان شدي لك تقل إلا بلدته , 
و هناك أمن عمله في ذلك المصنع و استمر حتى الآن » لم يدر وقتها لاذا أقدم على تلك الخطوة التي جعلته 
كلع #نييااو احياعيا إل الوراع فاضي عرد حارس ليلي في مصنع ناء في بلدة نائية » تلفه غياهب 
النسيان » أكان ذلك شرفه و كرامته العسكرية التي ورثها عن الجيش و حملها على رقبته كصخرة ثقيلة 
ليزين بها صدره بالوسام الذي كان يعلقه على بذلته الرسمية في العمل و الذي كان اانا يلق حس 


الفكاهة و التعجب لدى الموظفين معه في المكتب و المراجعين الذين كانوا يحدقون به و يبتسمون بلطف . 


كان من المعروف عندهم أن حياة الإنسان المهنية و المستقبلية يرثها من الجيش . تذكر أحد المجندين عندهم 
اوقا بر كافك نويه يناما الجنود عند الفجر و إعلامهم بوقت الغداء أو الاجتماع أو النوم أو الغارة 
أو .. أو . قبل الانخراط في الجيش » لم يكن هذا الجندي يعرف شيئاً عن الموسيقى , أما الآن فقد أصبح من 
العازفين المرموقين و لديه مخزن لتجارة الآلات الموسيقية . شخص آخر كان يعرفه في الجيش مجند قذفوا به 
في قسم الإشارة و اللاسلكي ؛. أصبح الآن يملك شركة ضخمة لصناعة الحوائيات التلفزيونية و المهواتف » 
ونح لدو نا إن و قر ع بك اعد راف برو ليون ب انار فون كه شود ور اعد ارام 
العسكري الرفيع " آه لو كان بإمكاني استثماره في عمل تجاري ما ان اكشون كر ك3 لمجاعة الأوسمة 
مثلاً . على كل حال هذا ما أقدّم عليه و انتهى الأمرء هكذا كان يقول لنفسه » ربما أراد الانعزال عن تلك 
الكاء و نادم تائحه تهاف ني للغانان. وال دض للمية :افر حعاو رو ازاق الظيفة اليد اذ ل 

وصل الأب إلى البيت متعباً » كانت الزوجة قد أعدت الطعام و باشرت عملية إيقاظ الأطفال . نظرت إلى 
روه دعل باحه الول مطو قات لذ © ألا و سهلة 4 ازاك :فقيا الليلة 1 "العم فليا بهد هل 
استيقظ الأولاد" قال الزوج. "استيقظوا للتو يك ذلك سكعي عدا + أي أن تكون مفناناً 
بالركاء. 4ن الكن الابانى القن حصرت [لك تعدا لها فين إن عنهت إل الفراون 1 الطفمة الأمرة 
على طاولة الطعام تأكل بصمت ؛ كان واضحاً أنه لم يكن لأحد منهم همة للكلام » فالأولاد لازالت آثار 
النعاس بادية عليهم » و الأب متعب من السهر الليلي و الأم صامتة . فجأة رفع سام رأسه عن الطعام و قال 
لأبيه " آه » أبي » لقد تذكرت ... البارحة قالت لي مديرة المدرسة إنها تريد رؤيتك لأمر ضروري " . " 
ماهو ؟" -" لا أدري يا أبي " . و هنا صاحت الوالدة " أبوك متعب اليوم » قل لما أن تؤجل الموضوع 
إلى يوم آخر . " لا.. لا » ليست مشكلة (قال الوالد) سأذهب و أرى ما هو الموضوع , و لكن ... هل 


هناك إشكال ما يا سام (قال الوالد وقد ظهرت إمارات الحزم على وجهه) هل قمت بإساءة التصرف مع 


أحد" . "لا يا والدي ل أفعل شيئاً من هذا القبيل - "كيف كانت لحجة المديرة معك ؟ هل كانت غاضبة 
؟ هل كانت لهجة تقريع أم ماذا ؟؟." سأل الوالد . " لا يا أبي لم تكن كذلك , لقد استدعتني إلى غرفتها و 
هناك رحبت ىن و .ظليت.مى اذاتراك » لأنها كما قالك+"تريد متافشعلك بموضواع يخصني آنا 7 ”ألم 
تقل لك ما هو؟ " سأل الأب باهتمام . " لا يا أبي لم تقل " قال سام و هو يشرب ما تبقى ف كأس الشاي 
دفعة واحدة علامة على انتهائه من الطعام . تمتم الوالد " حسناً سأذهب لرؤيتها » و لكن أخشى أن أنام في 
مكتبها " . تذمرت الأم و تأففت " أرجوك أجل هذا الموضوع يا عزيزي , ألا تعلم هذه المديرة أنك 
حارس ليلى " . " وما الفرق يا عزيزتي ء إذا لم أذهب اليوم سأذهب غداً " . نهض :سام عن الطاولة .قال 
وهو ينترع حقيبته الجلدية " عفواً أبي » يوجد لدي حل " . " ما هو؟" . رمى سام حقيبته خلف ظهره 
وقال " هي لم تحدد بالضبط المدرسة مكاناً للقاء » و لذلك يمكنني أن أقترح عليها أن تكون المقابلة بعد 
الظهر في منزها أو منزلنا » ما رأيك " ابتلع الأب لقمة كانت في فمه و قال " فكرة معقولة » حسناً لا بأس 
اطرح عليها الأمر و إذا طلبت أن يكون اللقاء في المدرسة أذهب معك غداً .... و لكن كن حذراً في أثناء 
طرح الفكرة عليها و حاول تجنب إغضابها » إنها عجوز من النوع المعقد الصارم . " لا تخش يا أبي » 
إنهم جميعاً في المدرسة يكنون لي نوعاً من الاحترام الخاص و المعاملة المميزة حتى المديرة . هز الأب برأسه 
"حسناً أيها القائد الفتى » اذهب مع إخوتك الصغار إلى المدرسة و عد إلي بالجواب بعد الظهر " . حمل 
الأولاد حقائبهم خلف ظهورهم و انطلقوا نحو باحة المنزل الخارجية باتجاه المدرسة . تابعهم الأب بنظراته 
ثم صرخ منادياً ابنه الأكبر "سام » انتبه لأختك الصغيرة دائماً » إن أخوك هذا ليس له أدنى حس عاطفي 


تجاهها" . عاد الأب إلى الداخل و كأس الشاي بيده . " ماذا يمكن أن يكون الموضوع الذي تريدك فيه 


المديرة ؟ " قالت الأم . " لا أدري ٠‏ ربما يكون من أجل الأقساط المدرسية مم اولك ا تلقن 
سددت منذ شهر جميع الأقساط . ربما من أجل ...... اللعنة إنني لا أستطيع التكهن بما تريده هذه 


العجوز المرعبة » إن طبيعتها و نفسيتها توحيان للشخص بأن تصرفاتها غير طبيعية » عندما قابلتها منذ 
سنتين في المدرسة يوم فاز سام بالمركز الأول بالمسابقات العلمية للمقاطعة » أحسست بالرهبة أمامها عندما 
بادرت بتهنئتي » لقد كانت تفرض سيطرتها المطلقة على الجميع من مدرسين ومدرسات و طلاب , كان 
الجميع يقف و كأنهم في اجتماع عسكري ؛, و بدت هي كجنرال في الجيش عندما تقدمت منا أنا و سام 
و هنأتنا و قامت بتقديم طياذة لامع لد كاة لوقف بقانها إلى حد ما يوم قلدني القائد الوسام 
العسكري » التصرف نفسه الطريقة ذاتها . إنني فخور بهذا الشاب » يومها أحسست و كأنني ولدت من 
جديد في شخصه إن هذا الولد سيكون له شأن كبير في المستقبل » أشعر أنني أستطيع الاعتماد عليه منذ الآن 
" قال الأب و هو يتمدد على الأريكة من التعب . أخذت الأم ترفع الطعام عن الطاولة قائلة " إنه فعلاً ولد 
رائع إنني أخشى عليه من الحسد فلتحفظه الملائكة لنا » إنه يتكفل برعاية إخوته و تعليمهم في أثناء غيابك 
لقد رفع عني حملاً ثقيلاً في تربيتهم . اضطجع الأب أكثر على الأريكة الكبيرة المريحة و المفضلة لديه 
"سوف أنام أيقظيني الساعة الثانية ظهراً" . 

بعد الظهر جاء الأولاد » ورموا بحقائبهم و انكبوا على الطعام . " ماذا حصل معك يا سام " سألت الأم . 
رفع سام رأسه عن الطعام قائلاً " ذهبت إليها في أثناء الاستراحة و طرحت عليها الموضوع فقالت إنها 
شتات اليوم للبيت الساغة السادستة اما .. 11 تررق ماهو الموطتوع + "لهو لكنهنا سالتى إذا كاة لى 
أقارب في العاصمة " - "غريب " تمتمت الأم ثم نظرت إلى الساعة و قالت " إنها الثالثة » يحب أن أوقظ 
أباك ليستعد " . استيقظ الأب + كان يحس بدوار خفيف . أعلنت الأم " لقد قالت المديرة أنها ستأتي في 
الساعة السادسة " - " حسناً فلتأتي ٠‏ فلتأتي " قال الأب بتفاقل . " سأعد لك الغداء و أجهز لك البزة 
الكتان لتلبسها , بالمناسبة لقد سألت سام إذا كان له أقارب بالعاصمة ٠‏ برأيك ما هو ... " - "لا أريد الآن 
الخوض في هذا الأمرء عندما ستأتي سنعرف منها كل شيء » جهزي لي الطعام و نادي على سام ليأتي ". 
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كانم النيافة الخاضينة او لنت شرييااء المتسدقلايش تو اترتن قلأت او بقاف كلت انه رهاق وده 
الاستقبال يتحاوران , و الأم و أولادها الاثنان في غرفة مجاورة . " إذن هذا هو ما حصل (قال الأب) .. 
حي بعك للق بعد ليل يعر لان احبر باش اله ايان اللزريوه 1م إنها يده #وانكناوصواية 
المديرة » إنها لا تتغاضى عن الخطأ مهما كان صغيراً » إنها مثقفة جداً يقال إنها أمضت في سلك التعليم 
قرابة الثلاثين عاماً آه .. إن أشد ما يؤلمني هو تلك المكتبة التي تملكها في المدرسة ؛ لكم أتمنى أن أقرأ كل 
ما تحتويه من كتب " - " إنها فعلاً مكتبة ضخمة (قال الأب) لقد رأيتها عندما ذهبت إلى الحفلة التي 
أقاموها على شرفك ... و لكن ما شأنك أنت بها , عليك أن تهتم بالكتب التي تناسب مستواك » يوجد 
بدن شكية فاق البنت أ الاسفية كرا علاةاعتك أرام :الذراك بنط الكق لتر" الل وليك أن أعيرك 
يا أبي أنني منذ فترة أنهيت معظم الكتب الأدبية الموجودة في المكتبة " - " ماذا تقول؟ كلها » كلها؟ هل 
صحيح ما تقول ؟ " - " اسألني عن أي كتاب تريد » وأنا أجيبك عن مضمونه " - " وهل أستطيع التذكر 
يا بني (تحسر الأب ) لقد اتقطعت عن القراءة منذ هدة طويلة + لم تعد لي رغبة في بشيء + أصبحك مدمناً 
على حياة الليل » على كل حال أنا فخور بك يا بني .. ولكن لم تخبرني عن المدرسين " - " إنهم كما هم 
ينفذون أوامر المديرة بالحرف و يتقيدون بآرائها و طريقتها الصارمة في التعليم » إنهم لا يحرؤون على دخول 
مكتبها إذا لم تدعوهم إلية » أظن أن ا نفوذا في الغاصمة ".- "حدثتي عن علاقتك بالمدرسين يا سام هل 
هي جيدة أم ماذا ؟ " كان الأب في طرحه لتلك الأسئلة يحاول أن يشتمٌ شيئاً ما عن زيارة المديرة » لقد 
أحس في داخله أنه أمر يتعلق بسام » أمر لن يستطيع تقبله . "علاقتي بالمدرسين جيدة » و أكثرها متانة مع 
أن 5 االفلمفة ا السغاة العووة إن واطاتيهة ا انر اجا أنه يدانه تحصل مناقشات في أثناء الدرس بيني و 
ينه + احياناً باهم اشفلةعترحجة نوعا سايم ة اتعلم أن انعا الفلسشفة يقول إثق اساضيع فى المستقيل 
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فيلسوفاً و أستاذ في مادة التربية الدينية يقول إنني سأصبح رجل دين ذا شأن » لقد دار بينهما نقاش حاد في 
الفترة الأخيرة في غرفة المدرسين بسبب ذلك و كل منهما طرح وجهة نظره و أيدها بمعرفته بي » أستاذ 
الفلسفة يقول إن أفكاري و كلامي يحملان فلسفة عميقة , و أستاذ التربية الدينية يقول إن أخلاقي و 
تصرفاتي أشبه إلى حد بعيد بتصرفات ناسك مؤمن متعبد » ولم يستطع أحدهما إقناع الآخر برأيه » حتى 
اللؤوفونة لو 016 موتدوة ونا وخ كدة ةراقس دعا اليتوين اسوود بر شن د لا 
بأس (قال الأب مقاطعاً كلام ابنه بوجل ثم عدل من طريقة كلامه) على كل حال يا بني الدين و الفلسفة 
قد يكملان بعضهما بعضاً » و هذا موضوع سابق لأوانه " لقد أحس الأب في تلك اللحظة بالذات 
بالخوف من شيء مجهول . شيء لم يستطع إدراكه » أحس أن ذكاء ابنه الذي يفوق سنه بكثير قد يحره إلى 
المتاعب و إلى أمور لا تعرف عواقبها . أخذ سام يتحدث عن المدرسة و الطلاب وأمور أخرى » ولكن 
الأب لم يعد مصغياً لكلام ابنه بل شرد بعيداً .. كان يفكر في مستقبل هذا الشاب . و أخذت الخيالات و 
الأفكار تتوارد إلى ذهنه سريعة أحياناً و بطيئة أحياناً أخرى » تارة مركزة و تارة مشتتة » إلى أن قطع عليه 
سيل أفكاره» زوجته التي أتت تنبئهم باقتراب المديرة من المنزل . أسرع الأب يصرف ابنه سام إلى الغرفة 
امجاورة لينضم إلى أمه و إخوته » و ما هي إلا لحظات حتى سمع طرقاً على الباب فذهبت الأم تفتح الباب 
لتظهر أمامها امرأة عجوز بوجه جامد تغطيه المساحيق » وقبعة مستديرة و ثياب أنيقة فاخرة تزيينها وردة في 
الجيب العلوي من السترة مع حقيبة نسائية تتدلى من كتفها . قالت بصوت ناعم حاد " مرحباً , أنا مديرة 
الدرسة التجويزية بق البلذة #6 بولدي موعن مع واله بزاع ات" ألا وهلا سبدي (ردت الأم بشيء من 
الارتباك) » تفضلي إنه بانتظار حضرتكم " . دلفت العجوز المتأنقة إلى الداخل حيث كان بانتظارها والد 
سام " أهلاً و سهلاً سيدتي » إنه لشرف كبير أن نحظى بقدوم حضرتكم إلى منزلنا المتواضع " - " شكراً 
جزيلا للك ميدي على هلاه اخائلة الزقيفة ارت لن :آنا * قالك الديرة بو اه لين على الكردي 
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لي 


بطريقة رسمية . ارتبك والد سام قليلا ثم سأل المديرة عن ضيافتها . " أوه سيدي . كأس عصير من 
اللعدونا شامق أو لك افو وان يد اقارة الأت شط لفيفكفاوة "أن الكقيقة | راحو ملف نيا سيدق 
الجليلة أن تقبلي اعتذاري الشديد لعدم استطاعتي الحضور إلى المدرسة , أظن أن ابني سام قد شرح 
لحضرتك الموقف . أومت العجوز برأسها بهدوء وقالت " نعم » نعم » أقدر ذلك سيدي » و على كل حال 
فقد قررت الحضور لأرى منزل طالبي المتفوق سام » و أطلع على طريقة حياتكم و ظروفكم العائلية " - " 
هذا لطف كبير منك سيدتي (قال الأب و قد تشجع قليلاً) بالمناسبة ماهي أخبار المدرسة » لقد سمعت 
أنكم ستقومون بعملية ترميم لبنائها القديم » أظن أن هناك معونة مادية ستصلكم من العاصمة " - "نعم في 
الواقع قد تصلنا معونة مادية أو ستقوم الدولة مشكورة بإرسال ورشة متخصصة في هذا المجال , في الواقع لم 
يتحدد هذا الأمر بشكل نهائي , أنت تعرف ... المدرسة ضخمة جداً و يقع على عاتقها تعليم جميع أبناء 
البلدة و القرى المجاورة هما و إيصالهم لمستوى يؤهلهم لدخول المعاهد و الجامعات " . دار حوار بسيط بين 
الأب و المديرة حول المدرسة و البلدة و المصنع مزالاب كان سدره لمعرفة الموضوع الذي أتت لأجله 
المديزة ب وضعك المديرة كاين اللبدوة علئ' الطاولة أنافيا:و كأنينا ادر كعتفاسها ما مول براش دالأب 
تاقالك ا جنا ميدي ف النقيقة فاك موضوغ] أزيد "أ أفاك يده ا إنة صوص ردصلل 
سيدتي » إنني مصغ " - " لا يخفى عليك سيدي أن ابنك سام هو الطالب المتفوق الأول بالبلدة » لا بل في 
المقاطعة كلها و الموضوع باختصار ٠‏ هو أنني أريد ترشيح سام لمتابعة دراسته في مؤسسة ألفا التعليمية 
بالعاصمة » إنها من أرقى المؤسسات التعليمية في البلاد كلها و حتى في البلدان المجاورة » و يتبع لما معاهد و 
كليات و مدارس تحضيرية عدة » و عقود مع جامعات خارجية عدة » و معظم الشركات التجارية و 
الصناعية » توقع عقوداً مع خريجيها كونهم يحملون شهادتهم من تلك المؤسسة العريقة » هذا هو الموضوع 
باختصار شديد " . لم يستوعب الأب في البداية الكلام الذي كان ينزل عليه كالقذائف الصاروخية » ولكن 
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عندما بدأ يدرك معناه و مجمله » أصبح يشكل له صدمة قاسية رهيبة » مرت لحظات أصيب فيها بالذهول 
» ولكنه عاد واستجمع مداركه الذهنية وبادر بالكلام متلعثماً قليلاً "في الحقيقة ... هذا أمر... مفاجئع 
دا عاحت اواعى يدعوق إل" الفهن عام !جاده إن كرينة لذ تفرك و لك اعشى آلآ دكونوا وا اصتورة 
الوضع العائلي لدينا " حدقت المديرة العجوز بعينيها الغائرتين بالأب و زمت شفتيها ثم قالت باقتضاب " 
أوضح من فضلك " . فكر الأب قليلاً ثم قال "إن سام هو الذي يدير شؤون الأسرة هنا » و كما تعرفين ؛ 
أنني حارس ليلي أقضي الليل كله خارج المنزل و النهار أقضيه في المنزل نائماً » و ليس لي إلا بضع ساعات 
أقضيها هنا » إنه يتكفل بتعليم إخوته الأصغر منه و تربيتهم و مساعدة والدته في جميع أعمال المنزل .... إنه 
كتياناك قوع طو ا اك ع حيرة امف يه عار اناتويقيه قبائع جام ليله و الثر ساد عن 
ذلك لا أظنك تجهلين وضعنا المادي » فمن أين لنا تدبر مصاريف الفتى و سكنه و ما هنالك .... لا أعرف 
كيف أعبر عن الفكرة بشكل أوضح و لكن أظن أنها مفهومة " . هزت المديرة برأسها علامة النفي ثم 
قالت للأب " نوء نو سيدي » سأشرح لك .. بالنسبة للأمور المادية فإن مؤسسة ألفا تتكفل للطلبة الأوائل 
بأقساط الدراسة و الإقامة و تأمين الكتب و لوازمها , و بالنسبة للطعام و الشراب » هي عادة لا تتكفل 
بذلك و لكنها تمنح الطلبة المتفوقين مرتباً شهرياً يتكفل لهم بذلك , هذا حسب كفاءتهم الدراسية و كلما 
كان الطالب 06 بالمواد العلمية » كان اهتمام المؤسسة به أكبر » كما أنها تؤمن لطلابها بعد انتهاء 
الذوايتة م اعمالا غنزية ق شراكاف مرمؤفة يو كن علن تايا يدي ان نيام سيكرق الالب. الممزو :هناك 
و إنني سأتدبر تأمين أموره كلها » أما بالنسبة لأموركم العائلية فإني على ثقة أنها مشاكل بسيطة قادر أنت 
على تدبر حل لما " . انبرت المديرة تشرح للأب عن تلك المؤسسة و مزاياها » و في النهاية قالت له " 
سيدي , لا يسعني إلا القول إن مستقبل ابنك سام و حياته العلمية و المهنية » قد أصبحا الآن ينبآن بالخير » 
و كل ما أرجوه منك هو أن تزن الأمر بعناية و لا تجعل العاطفة تؤثر في اتخاذ قرار قد يغير حياة ابنك و 
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وهي تودع الأب بابتسامة مقتضبة 2» جاءت الأم و الأولاد إلى غرفة الاستقبال . " أخبرنا ماذا حصل .. 
ماذا تريد المديرة ؟ (سألت الأم) " - " أظن أنكم جميعاً سمعتم من وراء الباتت .تب تتكلم لاحقاً عن هذا 


الموضوع , حضّري لي شيا آكله قبل ذهابي إلى المصنع. 


بالرقم من كو الطفين بازدا جدا "ذلك الليل لتشم عو السحآء ترعله و نويد اجيانا قاين عدي : 
فقد جلس الحارس في الحديقة الخارجية للمصنع و هو غارق في تفكير عميق يتأمل ذرات الثلج التي 
تتساقط أمامه و تتجمع على الأرض أو تذوب عندما تصل إلى كأس الشاي الساخن أمامه . ابنه سام 
تيقد عن إل "العامة + و 1 يعد بإمكانة أذديراه إلأ. هر واللحذة فق النتقة »قد تكوق. يزما اد يومين أو 
اسوعا اذ شوقن أوبووسا ير يو لكل مها لشفي اع مد نيذه أن اللقاءءيعة كين انهه 
قد خف كثيرا في الفترات الماضية » ربما منذ سنتين أو أكثر » و لكن مع ذلك فإن فكرة الابتعاد عنه أمر 
صعب للغاية ... "لابد أن يكون الولد تحت الأنظار .. (قال في نفسه) إن هذه فرصة ذهبية فعلاً قد تحقق 
لسام كل مبتغاه ؛ إنها فرصة مناسبة لشاب مثله و لكن كيف سيكون البيت من دونه » كيف سأكون أنا 
حن :دول بحن اكد الى شوق أغل آنأو انذهانا © اعد يفغيل كيف سيكوق الأمر مدد رق إنه مالك 
كتانق هن هذا المهوْل الذئ. يرز أمامه فنحاة . إنه إعرافة ديه سناع خيدا .تصق العل مات 
لكنه سيفشل في الحياة الاجتماعية و بالذات في العاصمة و قد يكون فشله كارثة له , اللعنة على هذه 
العجوز الشمطاء (هبّ واقفاً ) ما الذي أتى بها إلى المنزل , إنه يخشى أنء تتكرر قصته هو مع ابنه سام ... 
العاصمة , و فيها ما فيها قد تؤثر على الولد و تحرفه في متاهات » قد... قد.. أخذت الأفكار تتوارد أمامه 
و تتصادم في مخيلته . 
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في اليوم التالي رجع الأب الالو م عدي زارة قاف جد كانه :الأرتخف ل الدوس م كان ومن ذافا 
على العودة في أثناء وجودهم في المنزل ليراهم و هم متجهون إل المدرسة+ هذا المنطر يحب رؤيتة كيرا : 
لكنه هذه المرة آثر العودة بعد ذهابهم » كان في قرارة نفسه يخشى مواجهة سام » يخشى نظرات الفرح و 
القبول في عينيه من المؤكد أنه متلهف إلى للذهاب إلى العاصمة و الدراسة في ألفا . " ما الذي أخرك اليوم يا 
عزيزي هذا ليس من عادتك " - " لا . لاشيء » إنها أمور تتعلق بالمصنع.. هل الطعام جاهز " _ "نعم إنه 
جاهز " قالت الأم و أخذت تضع الأطباق على الطاولة » ثم أردفت " يا إِلي إنها فرصة ذهبية لن تعوض » 
إن امتشقيل :سام :وات موسا )ها فق لقند اقيم لنا ءالما اكع ات ريو اليد" سيا ,تكسا دعيين: كلمل 
الطعام بهدوء (صرخ الأب بانزعاج) " . اعتدلت الأم في جلستها و قالت " مابك يا عزيزي » أراك 
ملوطربا فل ريه الأب 16ج" إن ووضبوع _ساء"اللائ يفرساك نابرق السض مرناعا الله إلى حاتف 
عليه لا أدري لاذا " قال الأب و قد كف عن مضغ الطعام . " ما هذا الكلام » ابنك سيذهب إلى العاصمة 
» و سيتابع تعليمه في أحدث المؤسسات العلمية و أضخمها , لقد رأيتهم مرة يتحدثون في التلفاز عن 
مؤسسة ألفا إنها حلم يا عزيزي حلم » نعم حلم (قالت الأم باستهجان )» سوف تفتح له أبواب العلم و 
العمل و المستقبل فماذا تريد أكثر من ذلك » إنها فرصته التي يحلم بها " - " أعلم » أعلم و لكنني خائف 
عليه ألا تعرفين سام » إنه صحيح ذكي » و لكنه بسيط و طيب القلب إلى أبعد الحدود » ليس في تصرفاته 
كلها أو كلامه ما هو معيب أو ما يؤخذ عليه . لا أذكر مرة أنه أخطأ في أمر » كل الناس يمدحون في 
أخلاقه و صفاته » لم أجد أو أسمع في حياتي كلها ملاحظة عليه من أحد , أتدرين إنني أحياناً أحس بأن 
هذا الشاب هو ملاك , ملاك حقيقي " قال الأب و قد تسارعت أنفاسه قليلاً . مطت الأم شفتيها و أمالت 
برأسها ثم قالت " فلتحفظه الملائكة لنا » و لكن ما العيب في هذا إن هذا شيء جيد و سيكون خير معين له 
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في حياته » لطالما شعرت بالفخر عندما يتحدث أهل البلدة أمامي عن سام و أشعر نفسي فوق كل هؤلاء 


اللاو محييا ال إن بوذا وال شنا فيان م ونا ابا تغيله عرفا ليها كال لاقن كد ازا شرق 


الكذب , لا يعرف البخل و لا الأذى و لا حتى التملق و المحاملة » كل ما يصل إلى جيبه أو يده يعطيه 


للغير منذ أن كان صغيراً ».نعم لقذ ظهرت هذه العادة فيه متذ كان ضغيراً م ا ار له 
كلام المديرة " -" أوه » إنه في غاية الفرح و السعادة لدرجة أنه لم يصدق البارحة ما سمعه ... يا لولدي 


الحبيب " قالت الأم . أطلق الأب زفرة طويلة ثم تمتم بهدوء " إنني متعب الآن » أيقظيني الساعة الرابعة 


كان البرد قد خف بعض الشيء تقريباً و تحول الثلج الأبيض إلى قطرات ماء خفيفة تنزل من السماء محدثة 
صوتاً عذباً. جلس الأب على الأريكة الحببة لديه يرتشف الشاي مع سام " أظن يا بني أنك سمعت البارحة 
كل شيء وأظن الآن أنك قد كونت رأيك عن الموضوع أو لنقل قرارك " . أطرق سام برأسه ثم قال " إنه 
حلم حياتي يا والدي » لا بل إنه فوق مستوى الحلم » إن أقصى ما كنت أحلم به و أتمناه هو الدراسة في 
جامعة الدولة الرسمية » فكيف الآن في مؤسسة إلفا " صمت الأب و هو يحدق بكوب الشاي أمامه على 
الطاولة » بينما كان سام ينظر إليه من أسفل حاجبيه و مطأطئ قليلاً . بقي الأب هكذا صامتا لفترة » كان 
داخله ممتلثاً بالمشاعر و العواطف المتصارعة للوصول إلى قرار . رفع نظره عن كوب الشاي و حدق باتجاه 
الحافظة قاياذ "بيدا لين سأقابل انو دا كنا قرار الموافقة " . قفز قلب سام من الفرح و 
انطلق نحو الخارج نظر إلى الغابة الداكنة أمامه » فتح ذراعيه للريح الباردة القادمة من الشمال و رفع وجهه 


فيا المتكاء يتفيلة الى و اله و "كا ف لاللدتا ملوثماف وله قفو طن ادنك دو عقف الفان #لاوتي: حلاف 
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النظر في السماء و خيل إليه أن العاصمة نجمة لامعة تومض أمامه تدعوه للقدوم بسرعة » و ما لبث الغيم أن 


غطاها فجأة و عاد البرق و المطر من جديد + فاستدار عائدا إلى الداخل نمو المدفأة . 


اخذ الأب ينظر إلى تلك المكتبة الضخمة التي تملا الحائط أمامه » ثم حول نظره إلى أثاث المكتب و الطاولة 
الكبيرة » و مجسم الكرة الأرضية ثم إلى خارطة العالم المعلقة على الحائط و بجانبها خارطة الدولة . فجأة 
فتح الباب ليقطع عليه تأملاته » دخلت المديرة إلى الغرفة " أهلاً بك سيدي » تفضل اجلس ؛ لقد أبلغني 
الفرّاش بقدومك , كنت في جولتي التفقدية الصباحية » أشكرك على قدومك ؛ أظن أنك تحب أن تشرب 
كوبا من الشاي السيلاني الأحمر " قالت المديرة وقد جلست خلف طاولتها بوقار . اعتدل الأب في جلسته 
وحك ذقنه قليلاً م قال " نعم » نعم » شكراً جزيلاً » في الواقع لقد أتيت بخوص الموضوع الذي تكلمنا فيه 
أول أمسن>عندنا فى «المترل « اعون جد يكو اذا قررتم سيدي ؟ " - " الموافقة مع الشكر الجزيل 
لحضرتكم .... و لكن المشكلة تكمن في أنني لا أستطيع القضاء كاملاً على هواجسي التي حدثتكم عنها 
في المنزل بخصوص سام " - " نو نو مسيو ؛ لا داعي لتحميل الموضوع أموراً إضافية فوق طاقته » و كما 
حدثتك من قبل هناك جانب عاطفي و جانب علمي منطقي في الموضوع » و أنا برأبي أنه في قضية كتلك 
» تخص المستقبل و الحياة العلمية و المهنية » فإنني أرى اعتماد الجانب العلمي و المنطقي في الموضوع و تغليبه 
على الجانب العاطففي » و على كل حال فإنه إذا سمت الموافقة في مؤسسة إلفا على توقيع العقد » فإنه 
ستمضي سنة قبل أن يلتحق بها سام و يذهب إلى العاصمة , و في هذه السنة تكون الجوانب العاطفية قد 
اتضحت لكم أكثر و في الوقت نفسه يمكن تهيئة سام لأجواء العاصمة التي سيدخلها لأول مرة على ما 
أظن » و الآن أرجو أن تتكرم و تتطلع على العقود التي ستوقعها أنت وسام و تتفحصها بعناية » و أنا 
كرك اسار رع 1 
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في الشرفة أخذ سام يتأمل الغابات و المروج الخضراء الممتدة أمامه على طول النظر » كان منزل صديقه كيم 
أعلى من منزلهم تقريياً ويطل على مساحات أكبر » صب كيم الشاي الساخن و قال لسام " يبدو أننا 
سنفتقدك يا سام » إنها فرصة لا تعوض » هذا ما أعطتك إياه السماء لأنك تستحق ذلك » إني أتمنى لك 
كل خير يا صديقي العزيز » و لكن يحب أن تعرف أن المدينة فيها عادات و أمور تختلف عما لدينا هنا يا 
مناغ هال أقازتب بالعاطتيدة بو قن و رقيم ا كتز من مر إذا)لعاطدة قر ماعتدايق عن نا لعتدلف د 7 
رشف سام من الكأس الساخن و قال " أعرف ذلك يا كيم » و لكن أظن أن الفرصة حانت الآن لكي 
أتعرف على العاصمة بشكل أفضل » وهذا ما يشوقني للذهاب إليها إنني متشجع لذلك جداً " - " و لكن 
هل الأمور المادية محلولة بالنسبة لكم يا سام » أنا أعرف أن وضعكم المادي ليس بهذه السوية المرتفعة التي 
تسمح بالتمدد " . رد سام ببهجة " الدراسة و المعيشة ستكون على حساب مؤسسة إلفا يا كيم » و هذا 
أهم شيء كان يقلق الوالد و يقلقني أنا أيضاً , أتعلم .. هناك أشياء كثيرة أحلم بها و أنمنى حصوها , 
ولكن المال يقف حائلاً دون ذلك » ومع هذا لا أكترث " - " إني أحسدك على هذه الميزة يا سام .. ميزة 
عدم الاكتراث بالمال ... انظر إلى الجميع » لا يوجد أحد إلا و يهتم بالمال و يسعى لأجله.. الجميع » 
الجميع بلا استثناء إلا أنت », أنت الوحيد الذي يمتلك قناعة هائلة» أنت الوحيد يا سام » أتدري 20 
أحاول أن يكون لي مثل قناعتك ؛ لكن لا أستطيع » أعرف الكثير من الناس لهم قناعات و لكن قناعات 
تختلف عن قناعتك أنت و تبدو ضثئيلة أمامها » ما رأيك أنت بهذا ؟" . رنا سام ببصره نحو الأراضي 
الخضراء الممتدة أمامه » لبرهة ثم قال " لا أحس بأن لي مثل هذه القناعة التي تتكلم عنها يا صديقي العزيز 
الك لذ ارقي يقد يكون كلتك سككيكا : الف بيعت هذا اله ومن كر امن تحصن وف أتعاة 
الفلسفة و أستاذ التربية الدينية و لكن لا أدري لاذا في داخلي لا أحس بهذا المقدار » ريما هو عدم 
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الاكتراث , لا أعرف -"أتقدري اشام :.. أنا براي إن المال هو كل شىء في هذه الأرض و من دونه 
ليس لحياة الإنسان أي معنى ؛ بل لا وجود للإنسان ذاته » فهو معيار قيمة الإنسان " - " إننى لا أشاطرك 
هذا الرأي يا كيم " - " أعلم ذلك » و أتمنى أن أشاطرك أنا رأيك أنت " - " دعنا الآن من المال يا كيم و 


سدائق حن الخاضية .لفل يداك اليوع اختصيضا بهذا العرضى 10, 


في صباح اليوم التالي جلس سام مع والده على الإفطار " هل استعلمت من صديقك كيم عن العاصمة يا 
سام ؟ " سأل الأب باقتضاب . أومأ سام بالإيحاب و شرع يحدث أباه عما دار بينه و بين صديقه بالأمس . 
و عندما انتهى سأل والده " ما رأيك يا أبي بهذا الذي قاله كيم عني , أرجو ألا تحسب أن سكوتي عن 
ضيقنا هذا و تجاهلي » هو ملل و استهزاء أو كسل » و لكن حقيقة أنا لا أكترث لشيء من ذلك " . تنهد 
الأب قائلاً " أعرف ذلك يا ولدي أعرف , ولا أحد يعرفك أكثر مني ؛ لا أستاذ الفلسفة و لا غيره . إن 
قناعتك و حسن نيتك هي فعلاً صحيحة ولا تشوبها شائبة » و تختلف فعلاً عن بقية الناس » و السبب في 
ذلك.هو أن هذا الأمر موجودفيك. مذ كنك صغيراً + :حيك يتعدم:الوعي. و الإدزاك الموجودان عند 
الراشدين » و تكون العفوية البريئة الصادقة التي تعبر عن نفس الطفل و مكنوناتها » و لا مجال للتلاعب و 
الخداع » و هذا ما ميزك في الماضي عن باقي الأولاد في البلدة » و اعلم يا سام يا ولدي إنني في البداية ل 
اكن متتخسبا لذهابك إق العاضمة الى .يوجد'فيها/مالا يوعد “هناق البلدة > كنت افا ليك من 
التورط و الوقوع في أمور قد لا تدرك أبعادها » ولكن قناعتك و عفتك و طهارتك » هي التي جعلتني 
أوافق في النهاية » لأنها صمام أمان ربما يحميك من المشاكل " - "بالمناسبة يا أبي لقد أخبرتني المديرة اليوم 
أن الموافقة قد وصلت من مؤسسة إلفا وأنه لم يبق سوى ستة أشهر للمغادرة" . نظر الأب إلى ابنه و قال 
بنبرة حزينة " أتمنى لك التوفيق يا ولدي » و على كل حال فإنه من المفيد لك أن تطلع على أمور و تجارب 
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جديدة في الحياة و تصقل خبرتك و موهبتك ؛ فالحياة في البلدة هنا هي بالنسبة لعاصمة كالفرق بين الحجر 
الصغير و الحرم الكبير . 

مرت الأيام بطيئة بالنسبة لسام » كان متلهفاً لقدوم اليوم الذي سيذهب فيه إلى العاصمة . كل يوم يمر 
كان يتخيل فيه شكل العاصمة و هيئتها و أبنيتها و طبيعة البشر فيها و طريقة كلامهم و تصرفاتهم . هل 
سيكون غريباً بينهم » هل سيلفت أنظارهم أو هم سيلفتون أنظاره » هل سيكون له أصدقاء و من سيكون 
هؤلاء الأصدقاء » كيف سيكون شكل مؤسسة إلفا هل هي مشابهة للمؤسسة الاستهلاكية التي عندهم هنا 
في البلدة أو أكبر أو ماذا . كان كل يوم يسهر في الليل و يتأمل السماء و النجوم و الطبيعة و يفكر 
بالعاصمة في مساء اليوم الأخير خرج إلى الشرفة » وقف وحيداً يتأمل السماء و النجوم والطبيعة » لأول مرة 
انتابه شعور قوي بالحزن و رغبة شديدة بالبكاء » لأول مرة أخذ يحس بلوعة الفراق » لأول مرة بدأ يحس 
بالحزن الذي كان يحثم على صدر أبيه » لماذا لم يكن يلاحظ ذلك من قبل ؟ "يا إلهي كم أنا قاس و جلف 
و ظالم (قال في نفسه) لقد كان أبي يبكي كل يوم ألف مرة و لكني لم أبصر ذلك لقد أعمت العاصمة قلبي 
" فجأة راوده شعور خاطف بالتراجع عن قرار الذهاب إلى العاصمة » و لكنه نفض رأسه و نظر إلى السماء 


نظرة أخيرة » و دخل إلى المتزل. 


اا فر و العتماك صافية و الشمس شارفت اعتلاء صهوة السماء » عندما اجتمعت الأسرة أمام 
باب المدرسة حيث كانت السيارة بالانتظار لتقل سام إلى العاصمة . وقف الأب و الأم و أخوة سام 
كافونه و كلك شاف اليف انلدي حص حديضا بالاشافة إل نات سام » اقتربت المديرة من سام و 
صافحته بحرارة » ثم أعطته مغلفاً كبيراً و قالت له " تفضل يا سام هذه عقودك جاهزة » و فيها رسالة إلى 
مدير شؤون الطلاب بالمؤسسة + هو سيتكفل بكل شيء أريدك أن تكون كما غهدتك طالباً مجدا مثايراً » لا 
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وقت له إلا للدراسة فقط " . اقترب أستاذ الفلسفة قائلاً " سام أمامك مستقبل واعد و حياة جديدة تعلم 
منها و اغرق محكمةا و حدر 0 أخيرا عالق الأت انه :و أوضاة "يق © اعنن. بنقساق "يدا واه لدرسلك 
٠‏ و كن عند حسن ظني بك ؛ لاشيء لدي أضيفه غير ذلك ... إلى اللقاء " . لوح سام للجميع و صعد 
إلى السيارة التي انطلقت إلى العاصمة . 

ف الطريق أخذ سام يتأمل المناظر الجانبية و هي تمر من أمامه مسرعة , أخذ يتخيل مرة أخرى شكل 
العاصمة و الحيئة التي ستبدو فيها , هذه المرة كان ينتابه خوف شديد مقرون بالحزن و الكابة » اكتشف أنه 
نشاؤ خلى البلقة او لبن اها ١‏ عاذ وفيا إلى اماك بعقدة عائئه نوز كنيو اشنا جد :العام يفت بعرو كان 
تسبي اراز قي مايق كبنا نا سيران قف للدي كز وى لدان العاسية لك فط ري مان يعو رن 
الجمر » فجأة خامره شعور بأنه عندما سيدخل إلى العاصمة سيفقد القدرة على الكلام فيها و لن يستطيع 
التحدث إلى أحد » و إن استطاع التحدث », فإن الناس لن يفهموا لغته ولا هو سيفهم لغتهم » ثم انتابه 
شعور آخر جديد بأنه ذاهب إلى حلبة ملاكمة وأن الخصم هو العاصمة و تبدأ المباراة و يبدأ الخصم بكيل 
الضربات و اللكمات له حتى يفقده الوعي " لماذا لم يخطر لي كل هذا عندما كنت في البلدة (قال في نفسه) 
لطالما فكرت كير بالعاصمة فلماذا الآن أحس بذلك » لماذا ؟ حاول أن يتذكر كلام صديقه كيم عن 
العاصمة عله يتشجع قليلاً ولكنه نسي كل شيء . بدأ يحس كلما ابتعد عن البلدة بفقدان شيء من قواه , 
كأنها قوة سحرية كانت تلازمه في البلدة ثم بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً . لماذا لم يفكر بكل هذا طوال السنة 
الفائتة ؟ لماذا لم تخطر على باله كل تلك الأفكار اللعينة . لاحظ عليه السائق الوجوم و الارتباك فسأله " ما 
بك أيها العايف أناك مسرن 6م لاشيء ... يبدو ..... أنه .. أنه .. دوار السفر " . حاول السائق 
أن يفتح حديثاً مع سام » فالطريق إلى العاصمة طويل ولابد من التسلية " إن بلدتكم جميلة جدا » يا لهذه 
المناطق الرائعة » الحبال , الغابات », الوديان » إن مقاطعة الشمال هي المقاطعة الوحيدة التي تمتاز بهذه الميزة 
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السياحية » ولا عجب أن جميع بلداتها و قراها و منها بلدتكم تمتلك هذه التضاريس الرائعة » آه كم أحب 
قضاء العطلة بين الغابات و الثلوج و الجبال . ربما في السنة القادمة سأصطحب العائلة لقضاء العطلة 
يك واد ااذه لحن سك طون ا "اند" اهلا لذ بلك حو الكق ينين أي مقاطعة الكت" نا من 
العاصمة " . تحمد الدم في عروق امد احيى :ا تداقعاذ ساهر هو لكا م انمي فاه ادل الى انه 
يتحكم به و بمقدرته كما يتحكم بالسيارة » حاول أن يسأله عن العاصمة عن أي شيء » أن يتكلم و لكنه 
لم يستطع . أخذ الرجل يتكلم معه بلهجة ودية و عادية , ربما لم يدرك ما كان سام يفكر به " أنا أعمل 
سائقاً منذ عشرين عاماً في مؤسسة إلفا و هذه السيارة تابعة لهم » أنا متأكد من أنك شاب مجتهد و إلا ل 
فاقيولاك ف الدزانت نين سئاب الؤسمةء إن العلو اقوي عقيل جد انه سانجة ملح ..... للاسف فإنني 
م أستطع تجاوز المرحلة الإعدادية حيث لم يكن لي رغبة في العلم مذ كنت صغيراً و لذلك فشلت " هنا 
أدرك سام بأن قدرته على الكلام قد بدأت تعود إليه شيئاً فشيئاً . تابع السائق كلامه " ولكن ما يحر في 
تفي اكت هو ولذي.+ إنه غبى ولآاضضي: الدرانة لقتءوضل إل المرحلة الأغدادية ى توق مغل هاما ...: 
اللعنة "+ أظن أن هذا الأمور هي أيضا ورائية:... لقد تقدمت إلى مدير الؤسسة لإدخاله في أحذ المعاهد 
اليية المعميسيية التائعه للمؤيتسة وررائق الدير نسب كو اننا قن الؤشنة بو مخضا فى فلي طوال 
السنين السابقة » وتم إدخاله في قسم الميكانيك و هو الآن يتخبط في الدراسة » إني لست وائقاً من قدرته 
على المتابعة » إنه بليد و أرجو أن أجد له مكاناً في المؤسسة كعامل إن لم يستطع النجاح فيها كطالب . 
وهنا أحس سام بأن قواه الذهنية و ثقته بنفسه و قدرته على الكلام قد عادت إليه جميعاً و أحس انه يستطيع 
الخوض ف نقاش مع ذلك الرجل الذي أدرك أنه ليس من الصنف المخيف أو المؤثر و أنه لا فرق بينهما . 

مرت ثلاث ساعات أخرى و فجأة قال السائق " ها قد وصلنا إلى العاصمة " . بدأت السيارة تقترب من 
العاصمة » نظر سام ٠‏ فرأى كتلة بعيدة من البناء أخذت تكبر بشيئاً فشيئاً كأنها مارد كبير يخرج من 
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الفتمقم.حتى غداث عند دخول: السيارة إلى العاصمة + ملاقا كبيرا من البناء العالي المتراضف .و الشؤارع 
الطويلة الواسعة اللامتناهية و السيارات المكتظة و الضجيج الصاخب . أحس سام أنه دخل في متاهة و أنه 
لن يستطيع الخروج منها » ولكن سرعان مازال اضطرابه ليحل محله دهشة و استغراب و فضول , للمشاهد 
المتسارعة التي يراها أمامه لأول مرة . 

شقت السيارة طريقها بين الأبنية و الساحات » تارة تنعطف يمينا و تارة تنعطف شمالاً » حتى وصلت إلى 
مجموعة من الأبنية الضخمة يحيط بها سور حجري . " لقد وصلنا » هذه هي مؤسسة إلفا » جميع هذه 
المباني الكبيرة التي تراها أمامك من بداية هذا الشارع و حتى نهايته » تابعة لمؤسسة إلفا » مخابر » قاعات 
دروس ومحاضرات » مكاتب ؛ صالات رياضية » انظر إلى هذا البناء الضخم البعيد هناك , إنه مشفى كلية 
الطب التابع للمؤسسة , و الآن هيا لمقابلة مسؤول شؤون الطلاب . هبط سام من السيارة ببط* شديد و 
كأن الجاذبية الأرضية قد تضاعفت عدة مرات . كان قلبه يخفق بقوة » حمل السائق حقائب سام ودخلوا 
إلى المبنى الكبير . في غرفة المسؤول جلس سام على المقعد الفخم بينما كان الرجل خلف الطاولة الخشبية 
الفاخرة منهمك بقراءة رسالة المديرة التي أرسلتها له مع سام » كان الخوف و الاضطراب ملازمين لسام 
قبل دخوله غرفة المسؤول » و لكن بشاشة الرجل و ترحيبه به بشكل لائق » خففت من حلدة التوتر لديه » 
و أدرك سام أن الرجل يحمل درجة علمية لا بأس بها من خلال الشهادات المعلقة خلف مكتبه . مرت 
دقاقن انمق بو الرججن شنط رق يعاو بقرادة ماله التديزة:" [اجعسنام انرا الو القن عرافق: الرحدل 
مرتين عن القراءة و نظر إليه نظرات فاحصة مدققة , كأن هنالك شيئاً مكتوباً في الرسالة تخبره المديرة 
عت ديا عق اذا كفت الديوةى الرسالة» اليق السؤول قزادة الرسالة بى تعر انام #يطايي اضيا 
سيد سام » بعد اطلاعي على أوراقك المدرسية و نتائج الاختبارات و العقود , و أخيراً رسالة السيدة المديرة 
يسرني إعلان قبولك في كلية العلوم » و بما أنك راغب في دراسة الكيمياء » فذلك يتوقف على الامتحان 
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الابتدائي .انبرى المسؤول يشرح لسام طبيعة الحياة الجامعية و يملي عليه التوجيهات و النصائح » وفجأة 
توقف هلبه وهر سونال "لكي أن انول لفقي روتكاف زد لمان شاد" العامة تلق نماماً 
عن الحياة في البلدة عندكم , هذا من ناحية » و من ناحية أخرى إن المغالاة في المبادئ و القيم قد تعود على 
صاحبها بالضرر . خاصة إذا كانت غير مستندة على أسس واقعية و منطقية و يأخذ الخيال و العواطف 
ممكانا كور ادها توب ذا عق للف ]مامه ارسيو سو تر امن القها ربو ]ذا عاد لطن كز أر موه ناف مم 
عليك مراجعة مدير الكلية » و إذا كان الأمر يستوجب أهمية أكبر » فيمكنك مراجعتي على الفور . كانت 
الكلمات الأخيرة للمسؤول قد أخذت ا على الفور مكاناً في ذهن سام ؛ لماذا قال له هذا الكلام بالذات 


:و ماامعتن ذلك ؟ من المو كد 'أن زسالة المديرة هن السب: + و لكن ما الذي كتين فيهنا 56 


قرع الموظف الباب » و بعد قليل فتح الباب ليطل منه شاب أشقر نحيل أزرق العينين مع نظارات طبية 
سميكة . " هذا الطالب الجديد سيشاركك الغرفة يا جان , هيا أيها الفتى أدخل حقائبك . هذه هي 
غرفتك » و هذا هو المفتاح " امراف اللوظي واب الشايات ى الغرفة " أعاذ وسهلا بلك »اسح تان 
» أدرس الكهرباء و أنا من مقاطعة الجنوب و يسعدني أن تكون رفيقي في الغرفة " - " كرا للع الاسام 
اتيش لكدرس الكتجياء ووو نامف النقاطعة اللقثبال تي جنا 4 انوا امن أجل مناطق البلاد بالإضافة إلى 
كونها المقاطعة الزراعية الأولى » لقد زرتها أكثر من مرة في أثناء الرحلات الكشفية » إنها على عكس 
المقاطعة الجنوبية التي تخلو تقريباً من المناطق الزراعية و السياحية » و لكنها المقاطعة الصناعية الأولى". وبدأً 
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بذاتتحياة سام الدراميه ف" العاضيية + كانت او بداياته جديا لذ يطاق 2 يعد حياة العوية تمن قد 
بخاصة في مكان غريب عن عاداته و حياته الاجتماعية » أحس أنه وحيد و ضعيف ؛ كانت تختلجه مابين 
ألحين و الحين الرعية .فق ترك الدراسةى'العودة إل البلدة:م لذ احد يبه به هنااء إنهه جميعا يندوكو كانه 
مجردون من الإحساس و الرابطة الاجتماعية » كان الجلوس الآن في بيته في البلدة أمام الموقد » يمثل أغلى و 
اصمنيا! ناته جاو مهدا قهيفا اذيك أرامهر" المثاقة تداك يسا ين غانت رز ب الوقن تفن كن سام 
فكرة واضحة عن صديقه الجديد , ذكاء حاد و بديهة سريعة . هوس بالكهرباء » شهوة جنسية قوية 
اكوا وتوت وين إن نلكو زو عن رطلى رايا لباق ل دوي للقيو نرم مكو لافطا 
بالمبادئ و الفضائل » ليس لديه ميول للأذى أو الحقد أو الغضب ,» إنه بمجمل الأحوال إنسان عاقل واع » 
و هذا ما جذب سام إليه . و شيئاً فشيئاً بدأت تتضح لسام الحياة الجديدة في العاصمة خاصة بعد أن كان 
ينزل هو و جان في أوقات الفراغ للتسوق ,» حيث كان جان يبتاع فطع “كوا ناه تمي ريد لخاد 
التجارب عليها . كان جان دليله في العاصمة بشكل غير مباشر و معلمه الاجتماعي . في بدابة حياته 
الدراسية كان يتصل كل أسبوع مع والده في المصنع» و لكن ومع مرور الوقت و اعتياده على جو 
العاصمة الجديد » بدأت الكانات قن درفي .كانت أيامه في العاصمة روتينية بعض الشيء ؛ الاستيقاظ 
"الساعة المنافسة و الماك تصيانعا © الاشتكماة :و _تطلؤفة القن يليا بن اناف« العادعان سينا من 
صديقه جان .. ثم الذهاب في السابعة إلى مطعم الجامعة للإفطار » ثم التوجه في الثامنة إلى قاعات 
المحاضرات » حيث يفترق الشابان » جان إلى كلية الكهرباء و سام إلى كلية العلوم . في الثالثة يلتقيان في 
المطعم الجامعي , و من هناك يتوجهان إلى الغرفة في السكن الجامعي حيث يراجعان الدروس » وفي الليل 
يبدأ وقت الفراغ الذي يكون أحياناً قصيراً أو يتم إلغاؤه إذا كان ضغط الدروس كبيراً » أحياناً كانا يقومان 
يحولة في العاصمة التي يعرفها جان جيداً » أو يترددان على أصدقاء جان » أو يبقيان في الغرفة حيث يتابع 
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جان تجاربه الكهربائية » و سام يراجع دروسه أو يراقب جان و هو يعمل " ألن ينتهي مشروعك الكهربائي 
بعد يا انجآن: 3١-1‏ إنه معقد و سائك بجدا يااساعء .و لكنة إذ اخ افع فسيكون فاه تحير بالتسنة لى 
مع مؤسسة إلفا " - " هل تعتقد أنه سينجح ؟ " - " أظن ذلك » و على كل حال هذا يتوقف على قسم 
الشؤون التطبيقية في المؤسسة . حيث سيتم اختباره و إجراء التجارب عليه » و إذا تجح في الاستخدام 
فسيوافقون عليه و بالتالي ممكن أن أوقع عقداً مع المؤسسة أتقاضى بموجبه مرتباً شهرياً » و غير ذلك فإن 
الجهاز إذا أثبت كفاءته و قدرته على العمل بشكل سليم » فإن المؤسسة قد تمنحني براءة اختراع و قد تقوم 
عدرين الها ف السوف أ ذلك سيدن على انالا طائلة 20 "عل تييع كال انان 6اتافيقه تبان و 
هو شك ملكا رقيعا يناك امم "هل ضوع مع ابساء تومن الدحضبيه الال ؟ آ“القك سيت زيما 
أنت ..ها ها" . عاد سام للسؤال " وهل بإمكان مؤسسة إلفا أن تفعل لك كل ذلك ؟ " - " بالتأكيد يا 
سام » إن مؤسسة إلفا بالإضافة إلى كونها مؤسسة علمية » فهي أيضاً مؤسسة تجارية » إنها قوة اقتصادية 
كبيرة في هذا البلد » يكفي أن تتبنى أي مشروع أو إنجاز أو عمل ما ء حتى يلاقي النجاح " قال جان وهو 
منهحك يفحضن اإحدى الذارات الكهرياقية بمكيرة كانت معه .. 'فكر ننام قليلاً ثم قال" اتدري يا جان » 
لقد تفاجئت كثيراً بهذه المؤسسة » كنت أظنها عبارة عن جامعة علمية كبيرة » صحيح إنني كنت أسمع 
بها من قبل و لكن لم أكن أتوقعها بهذه الضخامة و بهذا الشكل " . فرد جان " ليس هذا فقط » بل أكثر 
كا قال جان . وضع سام كتاباً كان يقرأ فيه ثم قال لجان #ماذا م ع طناك مسي القن ال اي 


2 


نشي الغاة ]فى لكأن :سياف لاي وقوه اجن ا ساي ودع ارول برتسي ع أسرارا ينغا 


؟" -" إنه موضوع لا يستحق الكلام و لا داعي له " - " و أنا أريد أن أعرفه . وضع جان أدواته جانباً 
ثم تنهد و قال " حسنا , إن مؤسسة إلفا تبلغ من الضخامة حدا بحيث إنها تتدخل ف الحياة السياسية » إنها 
قوة هائلة لا أستطيع أن أصفها لك », إنها مجمع كبير ضخم تفعل أي شيء و كل شيء » و منها يخرج 
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أصحاب الملايين » و يقال إنها تدعم بعض الأحزاب و الحركات السياسية في البلد " - " ومن هم أصحابها 
( سأل سام باهتمام) " - " بالضبط لا أعرف » و على كل حال أرى أنه لا داعي للخوض في هذه الأمور 
التي لا فائدة منها » نحن هنا طلاب علم و محال عملنا هو مستقبلنا المهني فقط (تابع جان محاولاً تغيير 
الموضوع) بالمناسبة يا سام أنا لا أراك تتكلم مع البنات هنا في الجامعة » ألاحظ إنهن يحاولن فتح أحاديث 
وكام و كنصنه دوداقاق ويدو: كدر بنارنه معان احيرا انض يز انك أرقن اننبا الفط ابلك لقني الننات 
» فعندما يتكلمن معك يعلو وجهك الاحمرار من الخجل " - " بالعكس يا سام أنا أحب البنات لدرجة 
الجنون و أحب الحديث معهن , و لكن لا أدري ... أصاب بالخنجل عندما يتحدثن معي » و لكن مع ذلك 
أحبهن , أما أنت فأحس أنك عديم اناي ايام عو داف م وى لخم لويف "طرق سام 
بحرن , فلاحظ جان ذلك " أنا آسف يا سام , لم أقصد الإساءة , أرجو أن ... " - " لا ءلا يا جان أنا 
حكذا فخلا + .ادبا كانزا يلولوقةلى هذا الكل ق البلدة شف افلن امل هذا عع اسان اد كلل » 


إنني فعلا لا أملك أي إحساس أو شعور تجاه الجنس الآخر , هل هذا خطأ أو خلل ؟, أرجوك قل لي " - 


" لا يا سام إنه ليس عيب أو خطأ » و لكن لا مانع من أن يشعر المرء بالحب تجاه الفتيات..... ( لمعت عينا 
جان قليلاً ) لحظة يا سام .. ( فتح الدرج و أخرج منه كتاباً فيه صور إباحية ) خذ هذا وابسام :"اك “انما 


هذا يا جان " تبسم جان و قال " افتحه و ستعرف بنفسك " . فتح سام الكتاب و أخذ يتصفح أوراقه » 
كان جان يراقبه و على وجهه ابتسامة ماكرة . بان على سام الفضول و لكن لم يبد عليه أنه تأثر أو انفعل » 
وضع الكتاب بهدوء و لم يقل شيعا . عادت به الذاكرة إلى البلدة » تذكر مرة كيف أن ابنة الجيران تعرت 
أمامه في أحد حقول الأشجار و هو واقف ينظر إليها ببلادة » فغضبت منه و دفعته ثم لبست ثيابها و 
هرولت مسرعة » تذكر عندما كان في المدرسة كيف كان أقرانه يتحدثون عن الفتيات و عن مغامراتهم و 
صداقاتهم معهن ٠‏ ماعداه .هو لم يخطر يباله يوماً أن يفكر يهذا الموضوع. هزه جان من كتفيه " هيه 
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هيه سام أين أنت شارد » ألم يعجبك هذا الكتاب . حسنا يوجد واحد آخر بإمكانك تصفحه ( قهقه 


جان ) إنه معلم ممتاز  "‏ " لا حاجة لي به يا جان , لا حاجة " . 


مضت الأيام و شارفت السنة الدراسية على الانتهاء و أثبت سام خلالها تفوقه و ذكاءه المطلق في التحصيل 
العلمي . كان محط إعجاب زملائه من الجنسين و محط تقدير أساتذته » و عند قدوم الامتحانات آخر السنة 
» كان هو الأول ف كلية العلوم . لقد كانت السنة الدراسية الأولى بمثابة التجربة الابتدائية له في معترك 
الحياة العملية » أحس ف داخله أن الحظ قد حالفه بصديقه جان الذي كان معلمه الأول » فهو قد عرفه 
على العاصمة و أرشده لكل عاداتها » كان يصحبه معه في كل جولاته التي كان يقوم بها إلى السوق » و 
شيقاً فشيئاً اطلع سام على معالم العاصمة و شوارعها و أسواقها و أحيائها ولم تمض نهاية السنة حتى كان 
بمقدوره أن يتجول فيها بمفرده . 

انقضت السنة الدراسية و انقضت معها الامتحانات و جاءت العطلة الصيفية . كان سام ينتظر بفارغ 
الصبر قدوم الإجازة » كان مشتاقاً إلى البلدة » و لهذا كان اليوم الذي عاد فيه إليها من أجمل أيامه . أحس 
بشيء من الفخر و الرجولة عندما حجز بمفرده تذكرة لنفسه في القطار المتجه إلى مقاطعة الشمال . في 
المساء قام بتوديع صديقه جان متفقاً و إياه على أن يقدما طلباً إلى إدارة المؤسسة في السنة القادمة ليسكنا معاً 
في غرفة واحدة » لقد أحبه جان » و أحب هو جان . و في الصباح الباكر كان سام يجحلس في مقعده المريح 
في القطار و ينظر من النافذة إلى المناظر التي تمر أمامه » و أخذ يستعيد أيامه الماضية . كيف غادر البلدة » و 
كيف كانت بداياته في العاصمة » و كيف تعرف على جان و كيف نزل معه أول مرة إلى السوق . عندما 
بدأت المناظر الجانبية التي تطل على نافذة القطار » تكتسي بالخضرة و الأشجار , أدرك سام أن القطار قد 
دخل المقاطعة الشمالية » كانت قد مضت حوالي ثلاث ساعات و قد بقي خمس ساعات أخرى ليصل 
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القطار إلى المحطة الأخيرة . تمطمط سام في مقعده و استغرق بتأمل الطبيعة المسرعة من أمامه و التفكير . 
حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر و صل القطار إلى المحطة الرئيسية » كان صفير القطار يعلو في الفضاء 
عندما بدأ الركاب يغادرون المقصورات , حمل سام حقائبه و نزل من المقصورة التي كان فيها , ابتسم قليلا 
و أخذ يشتم رائحة اللحواء " يا إلمحي أنها رائحة الشمال ... نعم إنها هي ... رائحة الصيف الممزوج 
بالربيع ... ااه منذ زمن لم أشتم هذه الرائحة " أشار لسيارة أجرة كانت متوقفة مع سيارات كثيرة . 
وضع الحقائب في المقعد الخلفي و انطلق باتجاه البلدة . كان الجميع ينتظرونه » أفراد عائلته و أصدقائه . 
كانت فرحة اللقاء لا توصف » العناق و القبلات الحارة » كان أكثر من تأثر بمجيئه هو أبوه الذي كان 
ينظر إليه بفخر و اعتزاز صامتين . توجه الجميع إلى المنزل » و هناك التف حوله جميع أفراد العائلة ليصغوا 


إليه وهو يتكلم عن العاصمة . 


في الأسبوع الأول كان معظم أفراد بلدته و أصدقائه يأتون لزيارته مهنئين و مستمعين » كان سام يحس أنه 
شيء مميز » أو ربما كان الآخرون يشعرونه بذلك من خلال تصرفاتهم معه » ومع هذا فقد لاحظ سام فعلاً 
أن هناك شيئاً قد تغير بداخله, لاحظ أن هذه السنة التي قضاها في العاصمة , قد أثرت فيه بشكل خفي لم 
يعرف مكانه أو ما هو ء لم يدرك ذلك إلا بعد عودته إلى البلدة . إنه لم يحس بتغيره هذا خلال كل هذه 
السنة التي قضاها في العاصمة مع أنها هي السبب في هذا التغيير الخفي الحاصل له ؛ لماذا لم يحس بذلك إلا 
عندما أتى إلى البلدة . 

في اليوم التالي جلس سام مع والدته في الشرفة الخارجية » لم يكن والده قد أتى من نوبة الحراسة الليلية بعد 
؛ عادت إليه الذكريات القديمة عندما كان يستيقظ نماماً في مثل هذه الفترة هو ووالدته و يقوم بإيقاظ 
أخوته و تقوم هي بإعداد الفطور لهم و لوالدهم » تذكر كيف كان يساعد في شؤون المنزل قبل الذهاب 
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إلى المدرسة » أما الآن فلم يدر لماذا أحس بنوع من الكسل .. لا » لا إنه ليس الكسل قال في نفسه » إنه . 
إنه لا يدري » شيء مثل كأنه أصبح له وضع جديد عما سبق » كأن العاصمة أعطته حقنة معنوية خدرته و 
أثرت في تصرفاته » نظر إلى أمه و قال لها " أمي هل أساعدك بشيء" ‏ "مستحيل يا ولدي الحبيب أن أدعك 
تفعل ذلك أنت الآن رجل » يحب أن تجلس و ترتاح » هذا هو ما يتوجب عليك عمله" فكر سام في نفسه " 
هل هذا هو السبب يا ترى؟" . لم تمض برهة حتى كان الوالد قد عاد . أعدت الأم طعام الإفطار » كان 
أخوة سام ما زالوا نايا ها وليك خلال هذا الأسبوع في البلدة أو زرت أعيدا با اوترم؟ سال الأنب 
هو يخلع نعليه . " حتى الآن » لا يا أبي , إنني أجد متعة كبيرة في البقاء في المنزل و التجول في حديقته » و 
الزوار لم يتركوا لي فرصة حتى الآن للمغادرة » و لكن ابتداء من الغد سأباشر زيارة البلدة .... أتدري يا 
اليه أشن آنه يدتعلى شنا نانفك ين + بالمكاسة بلقل تحني اسه ام دياق افد غيرت؟" نطر الأب إل 
ابنه متمعناً قليلاً » ثم قال ببرود " لا يا بني » لايبدو عليك أي تغير » هذا أنت منذ أن ذهبت إلى العاصمة 
" . هز سام واس ةنهك كان "بعلم بحس 1د بالمناسبة ماهي أخبار أستاذ الفلسفة إنني مشتاق إليه 
كثيراً " - " إنه كما هو ء ربما يتقاعد السنة القادمة » إنه دائماً يسألني عنك » لقد افتقدك كثيراً » لقد 
كنت أحب الطلاب إليه... أحياناً يأتي و يزورني في المصنع" - " يزورك في المصنع, في الليل !!؟  "‏ " نعم 
يا سام أنت تعلم أنه صديقي القديم مذ كنا في العاصمة » من عادته أن يخرج و يتمشى ف الليل خارج 
البلدة و عندما يكون بحوار المصنع يأتي و يزورني " . وضعت الأم طعام الإفطار و قالت لسام " لقد سألت 
مديرة المدرسة أخوك عنك منذ يومين » أظن أنها علمت بقدومك " - " و الاذا لم تخبريني يا أمي " - " لقد 
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أخذ سام يتأمل اللوحة المعلقة في الغرفة الداخلية المطلة على شرفة الحديقة » كانت عبارة عن خطوط و 
ألوان متقاطعة بشكل بدا له عشوائياً » حاول أن يعرف مغزى هذه التداخلات و التقاطعات , ليقطع عليه 
تأملاته دخول أستاذ الفلسفة و بيده الشاي " لاشيء يوازي الفلسفة الصينية و الحندية إلا الشاي الذي أتى 
من هناك (قال أستاذ الفلسفة و هو يضع الشاي على الطاولة الصغيرة ).. هكذا إذاً » أصبحت مشتاقاً إلى 
العاصمة بعد أن كانت في البداية جحيماً لا يطاق بالنسبة إليك » هذا شيء طبيعي بالنسبة لمعظم الناس , 
فعندما ينتقل الإنسان من بيئة عاش فيها جل وقته إلى بيئة أخرى جديدة » يحس في بداية الأمر بنوع من 
الاكتئاب الذي لا يلبث أن يزول تدريجياً » سنتك الأولى في العاصمة كما رويتها لي » جيدة جداً » و أظن 
من حيث المبدأ أنك ستتابع دراستك بنجاح فائق هناك " . أمسك سام كأس الشاي و قال " و لكن هناك 
شع يشفلق دانم يا القاق ل" ملهو ©« :"لدي إعشافن بانج قد رت :و :أن العاصية قدا الزسه ف 
بشكل لا أقدر أن أميزه أو أحدد كنهه » كيف تراني يا أستاذ هل تحس بأنني قد تغيرت ؟ " . رشف أستاذ 
الفلسفة قليلاً من الشاي » ثم أشعل سيكارة و نفث دخانها في الحواء .. كان هذا من علائم تهيئة نفسه 
للدخول ف نقاش ما " لا ء لم أشعر بهذا أبداً » بالعكس إنني أراك كما أنت كأنك لم تغادر البلدة » وهذا 
ما جعلني أو كد نظرتي بك » لوالدك  "‏ "والدي ؟  "‏ " نعم والدك ؛ لقد كان أكثر ما يخيفه هو أن تتغير 
و تتأثر بحياة العاصمة » أو بشكل أدق الجانب السلبي مجتمع المدينة » لقد كلمني مرة عن هذا الموضوع . 
واقلك لناوقها إن طكدلة و معدنف فلات مق الضحوية بمكان أن كتير 1ح هر ينام برآنة فلبلا يفكر ام 
ثم قال " و لكن بماذا تفسر إحساسي بذلك التغيير " . رشف أستاذ الفلسفة مرة أخرى من كأس الشاي ثم 
مج من سيجارته و نفث الدخان في الهواء للأعلى و قال " أظن أن إحساسك هذا نابع من كونك قد رأيت 
في العاصمة أموراً جديدة عليك لم تمر بها من قبل أو لم تكن موجودة حتى في نطاق تفكيرك » و أنت مذ 
كنت طفلاً صغيراً + نشأت و شببت على شط واحد و أخلاق ثابتة لم تتخير فيك حتى الآن + و أنا أتذكر 
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اليد :دل يدن دق تلقال + ككايكت ارالك اتقزر يداك و غيل و معاويية مقر الكنان هابا ادن امنا 
فقط بل كانت كل هذه التصرفات تندرج في إطار الخير و الأخلاق » أي كان هناك أمران وجدا فيك و 
هما :الوعى بو الخين 8 :وهذا امن النالار سعدا أن يوحد ف :طفل من .هذا العالم " . حك سام رأسه ثم قال " و 
لكن ما علاقة كل هذا بموضوعنا  "‏ "كل العلاقة » فأنت ذهبت إلى المدينة و اطلعت على طبيعة الحياة 
فيها و طبيعة علاقة الإنسان بالإنسان » وهي أمور جديدة عليك كل الجدة و بالتالي فإن هذه الأمور 
والأفكار الجديدة لابد ها من أن تأخذ مكاناً في عقلك . كأمر بديهي و طبيعي » و لكن هنا و في حالتك 
أنت فإن هذه الأفكار لن تأخذ مكانها النهائي في عقلك حتى تسمح لها أفكارك و طباعك الموجودة فيك 
مذ الهو بالوشر دع أن دهن قل إن عداك لمانا أو الشتدانا بالاوسمروينن نكا لدو ماعل المناضالة 
فيك و بين ما رأيته في المدينة » و لكن حتى الآن لم يحسم الأمر أو لم تنته ... دعنا نسميها محاكمة أو 
تكعانا بؤجد اتن« التنت فق شورع اها ع زه سانا عو اقيق الشف هو لمن اميل 
خاولة للحسم و الاستقرار على أمر معين "م هر سام برأسه قائلاً " كلام معقول "+ تابخ الأسعاة قائل *“ 
دائماً يا سام إذا أردت أن تحل مشكلة ما أو ظاهرة معينة » عليك أن تلجأ إلى تحليلها و تنظر إلى التصرفات 
و الأمور العفوية فيها " أخذ سام رشفة سريعة من كأس الشاي و قال " أنت فيلسوف كبير يا أستاذ و 
كلامك مقنع جداً » إني أتساءل لماذا فضلت مهنة التعليم هنا في البلدة على التدريس في جامعة الدولة " . 
ابتسم الأستاذ و قال لسام " أشكرك على هذه المجاملة » و لكن الفلسفة برأبي موهبة أكثر منها علم » لقد 
اخترت دراسة الفلسفة لأنها أكثر حرية و اتساعاً و بعد التخرج تلقيت عرضاً للعمل في الجامعة » و لكني 
فضلت العودة إلى الطبيعة لأنها أكثر راحة و استقراراً لي » و هنا في البلدة لم يكن أحد غيري قد درس 
الفلسفة في الجامعة و من يومها أصبحوا يطلقون علي أستاذ الفلسفة بدلاً من اسمي الحقيقي, لقد أصبح هذا 
لقبي و اسمي " . ضحك سام و قال " نعم يا أستاذ أعرف هذا منذ صغري و أنا أعرفك بهذا الاسم » و 
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لكن بالنسبة لوضعك المادي , ألم يكن باستطاعتك أن تعمل في العاصمة لفترة معينة ثم تعود إلى البلدة » 
بعد أن تكون قد أمنت نفسك بشكل أفضل " - " نعم و الحقيقة إن هذا ما حصل معي في البداية » و لكن 
في النهاية قررت العودة إلى البلدة " . اعتدل سام في جلسته قليلاً و نظر إلى الأستاذ قائلاً " إن لم يكن لديك 
مانع أتمنى أن أعرف إذا كان هناك أسباب أخرى دعتك للعودة إلى البلدة " كان سام قد تحمس لكلام 
أستاذ الفلسفة الذي أثار فضوله » فهذه أول مرة يسمع منه مثل هذا الكلام . و مرة أخرى رشف أستاذ 
الفلسفة من كأس الشاي و مج مجة غميقة من سيجارته وقد أغمض عينيه قليلاً ثم نفث الدخان في الغواء 
قائلاً " في أثناء الدراسة في الجامعة » كنت مسؤول الحركة الطلابية في حزب الشعلة الحمراء الاشتراكي » 
وقد تم انتخابي من قبل الطلبة كوني كنت الأقدر على صياغة الخطابات و الأفكار و البيانات » و كانت 
الأحزاب السياسية لما جذور في الجامعات و المعاهد . حيث اشتدت الأزمات السياسية بعد الحرب ». و كان 
الصراع متركزاً بشكل أساس بين الاتجاه الرأسمالي و الاتجاه الاشتراكي » أي بين أحزاب اليمين و أحزاب 
اليسار » و بعد الانتهاء من الجامعة عرضت علي الرئاسة في الحزب مركزاً قيادياً » و بالرغم من كوني 
كلق العو قسن عورا و كيك اقل أن اكوك اه عبرلاو اهو الا سدائية وتم اتانعف 6 قيلت 
بالمنصب »و كان حال عملى, هو التعظين العقافدي: للمرخلة التي "تلت ادرب و كنت المسؤول عرخ شعية 
العلاقات الخارجية » و كنت أنا الذي أصوغ خطب الحزب الداخلية و الخارجية » و كانت هذه هي فترة 
الصعوه .بالسيه لي "د" وما الذي حصل بعد ذلك (قال اسام_متلهفاً) . أذ الأمعاذ بع عميقة من 
سيجارته و نظر إلى الأعلى و كأنه يسترجع الماضي " بعد ذلك جاءت الانتخابات النيابية و قد فاز الحزب 
وفكها خسن بو الاين اتفعدا )سين يه قريةاين ولك لحريو كيك آنا السؤول عن ,الحهلة الاتتحاية 
اقوس عه مني “9و8 إذا يمكو' القول إنلك أن الست" راك ارت اولاق «الؤدرده الأقهاذ 
قليلة قبل أذ يقول القن عر هذا القبيل 1ب "و لكن :اذا عدت بيد كل هذا الفواح 11 276« كا 
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قلت لك », بعد نجاح الحزب بالبرلمان لأول مرة » برز هناك عدد من القوانين الاشتراكية التي تبناها الحزب 
لطرحها في البرلمان » يقابلها قوانين الاقتصاد الحر التي طرحتها الأحزاب الرأسمالية و كانت تلك أدق فترة 
في تاريخ البلاد , إذ إنها كانت ستحدد التوجه العام للبلاد .. اشتراكية أو رأسمالية » كان أهم شيء هو أن 
يصوت البرلمان على القوانين لكي تصبح سارية المفعول » كانت الأحزاب الرأسمالية أو البرجوازية لما 
حضورها القوي في البرلمان أيضا + كان ذلك يستوجب مداولات و مناقشات قوية حتى يقتنع النواب و 
لفغن اننا بأهمية هذا القانون أو ذاك لاعتماده » و البركان لم يكن أيضاً 1 انك اشترا كني 
واي يوز جوازون يل كان هثاهانسة لا بأس يها من :الدواب الخايدية جو المشفلي :مق أحزاية ثالوية 
اقوس أن جد كانت الو عه دقفي قوعي هؤلاء هم في النهاية بيضة القبان التي ستحدد 
اعتماد القوانين » بانحيازهم إلى هذا الطرف أو ذاك و طبعاً مع مراعاة بعض قوانينهم و متطلباتهم الخاصة 
بهم » و كان أهم شيء بالنسبة لحزب الشعلة الشيوعي هو موافقة البرلمان على القوانين الاشتراكية و ذلك 
عن طريق إقناع النواب المحايدين بها » من خلال المناقشات و المداولات , و هنا برزت الحاجة الماسة إلى 
شخص يصوغ أفكارا. كيه تدع ميق قبن النوات الأكدز ا كينع البرلات فى" اتناف المذاولات هل :تلك 
القوانين تلقى القبول من النواب المحايدين و حتى بعض الرأسماليين " - "وطبعاً كنت أنت هو الشخص " - 
"بالطمط نح القن الك مريواة عباننةة نهدا وتوقق كلك كله على تيد يذاه الجن تقيدت. بدراضة 
القوانين و جمعت النواب و شرحت م الأفكار المطروحة وكيفية مناقشتها و استمر ذلك أسابيع » لقد 
كدف اسن برقي واحد ولوق قو وباء نض كانه ووفعه يعداو فالمسيكة كا "و العدل 


رقم واحد للجهات الأخرى " . أحنى أستاذ الفلسفة رأسه إلى الأسفل و هو ينفث دخان سيجارته و قال 


كانت مقنعة للجمهور أيضا و أفكارهم لها منطقيتها في عقول الناس كذلك ؛ لم يكن من السهل إقناع 
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الناس بأفكارنا التي كانت تدعو إلى التأميم و إلغاء الملكية » و إقناعهم بأن الرأسمالية هي خطأ أو استغلال 
أو ما شابه . لأن البرجوازية كانت قد أجرت إصلاحات جوهرية قبل ذلك في النظام الاقتصادي و 
الاجتماعي و كان لها مشاريعها الضخمة ف البلد » فضلاً عن ذلك فقد بدت أفكارنا البلشفية في عين 
الناس و كأنها جاءت لتلغي كل شيء حتى دور و كيان الإنسان ... لا أدري ربما هكذا تراءى لهم » أو 
هكذا فهموا أو أفهموا ... لا أدري .... اسمع يا سام ( قال الأستاذ و قد تغيرت نبرة صوته ) المهم 
الشعب ٠‏ المهم أن يقتنع الشعب ٠‏ الناس ٠‏ إذا لم تقتنع الناس يا سام » فلا فائدة , الناس يهمها الإنجازات 
يهمها فقط الشيء الذي تراه أمامها ... لا يهمها الأفكار بقدر ما يهمها الأفعال » و بخاصة إذا لم يكن 
هناك ظلم أو ضائقة اجتماعية » إذا كان هناك رخاء و الطعام متوفر فلا فائدة من المناداة بأفكار أخرى ... 
الناس يا سام تهتم بخصوصياتها جداً و تعدها مقدسة » و من الصعب أن تقنع أحداً ما بالتخلي عن 
خصوصيته الذاتية و كيانه الشخصي » مهما كانت مبادثه و أخلاقه سامية " . لم يهضم سام الكلام الذي 
سبع اتجيدا والكنه تابخ البؤال "أو النهاماذا نجسل امعلة بعل ذلك 4 0 "لقن تست عملية إراح 1 
"كيلك 9117 رقال سام شرئعة والكنة تالجم مستطدر كا )انا لأفنق يا اسفاد ريسا اندنع و شو له بشي 3 
أومأ الأستاذ بيده و هز برأسه علامة النفي " لا » لا يا سام » ليس من الضير أن تعرف و يكون عندك فكرة 
عن الحياة و المجتمع و الناس » خاصة و قد أصبحت الآن ... ( صمت الأستاذ يفكر قليلاً ثم تابع) لقد تم 
توريطي بقضية كنت سأدخل السجن بسببها » و آثرت بعد ذلك التخلي عن العمل السياسي و العودة إلى 
البلدة للتفرغ للتدريس  "‏ " هل الأحزاب المعادية هي السبب ؟ " . ضحك أستاذ الفلسفة بسخرية مريرة و 
رفع يديه بالهواء قائلاً " الأحزاب الأخرى موقفها قوي ياسام ... ألم تسمع .. لقد قلت لك من قبل .. 
الضربة جاءتني من الداخل ..... (رشف من كأسه الشاي المتبقي و رفع الكأس إلى الهواء و نفث الدخان 
و تابع ببرود ) قضية اختلاس من أموال الحزب .... اللعنة ... اللعنة (رضحك بتهكم ) ... لو أني فعلتها 
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حقاً و رميت الأموال بأقنية الصرف الصحي أو طوحت بها فوق نهر العاصمة... اللعنة أهذه الدرجة كنت 
أشكل خطراً عليهم " أدرك سام مدى حزن أستاذه و حنقه فحاول تغيبر الموضوع قائلاً " آه » بالمناسبة يا 
أستاذ , ماذا تعبر هذه اللوحة المعلقة , إني لم أفهم منها شيئاً " . تمعن الأستاذ بها و قال و هو لا يزال ينظر 
إليها " كيف تراها , أنت ؟ " - " إني أرى في المتتصف دائرة .. أو كأنها لطخة عليها زوائد صغيرة و 
مخاطة بسياج من الخطوط المتشابكة من كل مكان ..... كأنها تعبر عن وجه بشري » وهذا المربع امحيط 
بها بشكل متعرج ... من رسم هذه اللوحة ياأستاذ ؟ " - " أنا يا سام " - "ماذا تقصد بها ؟" - " إنها تعبر 
بشكل غير مباشر عن الموضوع الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل » إنها تعبير عن الشخص الذي يكون أسيرا 
لأفكازهن ذلك صمب يل طبع 5 حدق سام بأستاذ الفلسفة و سأله " هل أنت الآنء أسير أفكارك يا 


أستاذ؟" . حدق الأستاذ هو الآخر بسام و قال " أظن ... نعم" . 


في الطريق إلى المنزل » استغرق سام بالتفكير في كلام أستاذه السابق » كان تفكيره مشوشاً بعض الشيء . 
وضلن :إل الول و كان عاك دقوي ان الطعام مع والده " لقد فاجئني أستاذ الفلسفة بكلامه و 
حيرني ء لم أكن أعرف أنه كان في يوم من الأيام شخصاً مهما إلى هذه الدرجة التي تكلم بها عن نفسه 
". و ضع الأب لقمة من الطعام في فمه وقال لسام و هو يمضغها " هذه هي طبيعة الحياة يا بني » إنها في 
تغير مستمر و دائم .. أستاذك يا سام صاحب مبادئ عنيد و لا يتنازل عنها و مع كل ما حصل معه و له 
من أصدقائه , و بالرغم من كل ما قاله عن الرأسمالية و البرجوازية فإنه بقي مخلصاً لعقيدته و نظرته 
البلشفية » و كلامه هذا هو نوع من الحسرة على ما أظن أو نوع من الإقرار بالواقع » إنه رجل صريح ولا 
يجام حتن و لو كان الأمر لذ يناسيت أهواءة أو رآية + يذكز إيابياتة... ريما'ها تحضل معه هن موققك 
أصدقائه .. ربما يكون له يد في ذلك " . ابتلع سام لقمة كانت في فمه و قال " بالمناسبة يا أبي كيف تجري 
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سوق :لقح القن انلك إن أن كته المتلتع قرا مرج الع فيا برذ 1 روني بذلك يا أبي " اطرق 
الأب متنهداً و قال " بصراخة يا بني الظروف التي حصلت معنا كانت صعبة » أمك مرضت في أثناء و 
جودك في العاصمة و استازم العلاج و الأدوية مصاريف كثيرة » و القسم الشرقي من المنزل تصدع قليلاً 
بفعل الثلوج و الأمطار و كان بحاجة إلى ترميم فوري , جاءت النكسات كلها مع بعضها بعضاً , لقد 
حاولت القيام بعمل إضائي في المصنع؛ و لكن كان ذلك صعباً علي جداً » فاضطررنا للاستدانة من المصرف 
" -" و كيف تسددون القرض يا أبي ؟  "‏ " يحسم من الراتب الشهري و يحول إلى المصرف , مع الفوائد 
طعا " : أرعمم سأم لقمة كانت قد:وضلت! إلى قمه إلى طبق الطلعام. و"قال "و العمل 94 لين هناك جل ؟ 
"ته الات هزه اعرى واقال" اياي ابسن عاك جنا اع ليت كله مسقي لويم ليلذ 


لدينا الآن حليب البقرة و بيض الدجاج , إنهما يساعدان قليلاً بالمصروف . 


في المساء جلس سام وحيداً في باحة المنزل يفكر , وضع مرفقيه على ركبتيه و أسند وجهه على يديه و راح 
يفكر بوجوم » لقد أحس منذ وصوله إلى البلدة بان أسرته في ضائقة » لقد أحس بالضيق في تصرفات كل 
فرد من أفراد أسرته » و أكثر ما لاحظه في أخته الصغيرة التي كانت تعلن تذمرها و تبرمها .. ليس لديها 
ثياب جديدة ... ليس لديها ألعاب مثل بعض صديقاتها » كذلك أخوه الأصغر منه كان يعلن تذمره هو 
ا بين الحين و الآخر . لعل هذا الأمر له علاقة بالإحساس الخفي الذي يتتابه ... فعلاً قد يكون له 
علاقة » هكذا فكر في نفسه . قد يكون هذا التغيير الذي يحس به في قرارة نفسه هو ذاته التغيير الذي 
خسن يمد قدو من العاضطة 11 شوو وسو الآن + السيق والطترق د لنت مق أو الديه كاسا من 
الشاي و ذهب إلى شرفة المنزل العلوية . جلس على الكرسي الخشبي و أخذ يتأمل الجبال أمامه » لا يعرف 
بماذا يفكر , و فجأة أحس برعشة تسري في جميع أوصاله » لقد انتابه إحساس جديد هذه المرة » إحساس 
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بالخوف ممزوج بالضيق و العجز , إنه خائف من شيء ما قد يحدث له في المستقبل » هل هو كلام أستاذ 
الفلسفة أو كلام والده ؟ أو الاثنين معاً . لقد أحس بالضيق عندما كان في العاصمة » و لكن هذا النوع من 
الضيق يشعر به لأول مرة في حياته مع أن الأحداث هي تقريباً مشابهة . في بداية حياته في العاصمة أحس 
بالضيق الشديد من الحياة الجديدة » و لكن كان بمقدوره العودة إلى البلدة و ليس هناك من يمنعه » 
بالإضافة إلى ذلك كان يعلم أن هذا الشعور بالضيق سوف يزول . في أثناء الدراسة تبرع بقسم كبير من 
راتبه الشهري لأحد أصدقائه امحتاجين و من دون مقابل » بل و من دون أن يرف له جفن » كان قسم كبير 
من أدوات صديقه جان الكهربائية من تمويله هو و الم يحس بأي ضيق مادي مع أنه لم يبق لديه سوى النزر 
اليسير الذي لا يكاد يكفيه » لا بل كان يحس بالمتعة واللذة » متعة المساعدة و التبرع بالأموال . تذكر مرة 
أنه و قبل نهاية الشهر بأسبوع لم يتبق معه إلا القليل من المال و كان عائداً هو و جان ليلاً إلى السكن 
الجامعي » فصادفهم أحد المتشردين يطلب مالاً » فأخرج النقود من جيبه باللاشعور و تقاسمها مع ذلك 
المتشرد . و اضطر بعد ذلك أن يستغني عن وجبة العشاء في المطعم الجامعي حتى نهاية الشهر . لم يتذكر 
وقتها أنه أحس بالضيق . تذكر مرة كيف أنه تبرع بنصف مرتبه عندما قبضه من محاسب الصندوق في 
الجامعة لطالب بالكاد يعرفه » فقط لأنه كان محتاجاً للمال » و اضطر لأن يمضي الشهر بأكمله بنصف 
المرتب » و مع هذا لم يشعر بالضيق . و لكنه الآن يحس بالضيق ؛ لماذا ؟ هل لأن الأمر لا يتعلق به هو بل 
بأشرقةا »وهو يعرف عجيدا أبأةنو آنه واماعانوه فق الماضين. + إن أبوه قد. كبرق العو ل يعد الدية-هذه 
القوة الكافية لعمل ضاف , إذن لم يبق غيره هو . أحس بنوع من المسؤولية يحثم لأول مرة على صدره » 


يتغلغل ف كيانه . أخذ يفكر .... إنه يحب ألا يبقى مكتوف الأيدي » و لكن كيف ؟ كيف ؟ , فكر مرة 


أخرى ..... العاصمة ... إنها الحل . بقى شهر واحد لكى يعود إلى الكلية » توصل إلى نتيجة في ذهنه . 
مبدئياً سيخصص نصف مرتبه الذي يتقاضاه من الجامعة و يرسله إلى والده و في الصيف القادم لن يعود إلى 
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البلدة بل سيقضي الإجازة في العاصمة للبحث عن عمل و إذا استطاع التوفيق بين العمل و الدرس فإنه 
كعد "73 قا الدزاعة باو بةاللت موزرل عينا كير ا عي كلمل اانه " إنه حل معقول (فكر بارتياح نفسي 
من الداخل) ماهذا الكلام ... يقولون المال , المال » المال كل شيء ... إنه لا شيء و لا يشكل أدنى 
مشكلة » كيف يقولون إن المرء لا يستطيع العيش من دون مال » بالتأكيد أنه يستطيع " . تمنى لو يستطيع 


أن يحس بالحاجة إلى المال لكى يعرف سر حب الناس له . 


عندما بدأ أول خيط من الضوء يعبر الجبال المكسوة بالغابات الخضراء » كان سام أول من استيقظ » خرج 
إلى الشرفة المطلة على حديقة المنزل , أخذ ينقل نظره في أرجاء الغابة » و فجأة انتبه إلى بيت جارهم » فرآه 
جالساً يحتسي النبيذ و يدخن السيكار الضخم » التقت الوجوه من بعيد , فلوح له جاره يدعوه إليه » 
بالكاد فهم سام ماذا يريد » كان بيت الجار بعيداً عنهم قليلاً داخل الغابة . اتجه السو راع جار قار 
بين أشجار الكينا و السرو و الحور ‏ مع أن الجو كان صيفاً فقد أحس بلسعة خفيفة من البرد . استقبله 
جارة بالرنات: 7 أهاذ ى امياة + املا بك أبينا الأكاديمي المتفوق ٠»‏ يبدو أنك اليوم مستيقظ على غير 
عادتك باكرا » منذ فترة و أنا أراقبك  "‏ " هذا صحيح لقد كنت بانتظار الوالد  "‏ " أظن أنه لن يأني قبل 
شاعةا ع ما ايلك يكا سن هن !الوذ القااض 1 مكرك ميد فرالكو ».ا اقح كرا يمذافه »و الكن بعل 
من عادتك أن تستيقظ في مثل هذا الوقت " - " طبعاً » أنت تعلم أنني أعمل مذ سنين في زراعة الزهور و 
الوزؤة مي على الانشقاظ باكرا للكشى على البيوت الرجاجية و عهوية الستول و الأزهان "نك" وهل 
تامفظا ناكسا جم :كن ارق انوا اهايا لكي ران لوقف يكوية عاونا و لقو يارد جد د 
ا ا لل ا ال ل 
أنه بعد عودتك من العاصمة , لابد أن تكون قد تعلمت التدخين و المشروبات الروحية ... و ال . 
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(قهقه الجار مبتسماً) " . ابتسم سام بأدب و قال " لا يا سيدي » في الواقع لا تستهويني هذه الأمور , و لم 
أفكر فيها يوماً  "‏ " و لكن هذه الأمور يا عزيزي هي المتعة الحقيقية » من يستطيع العيش من دونها 0 
من يستطيع أن يحلس ف هذا الوقت و يتأمل هذه المناظر الخلابة فق كن أناقوي كان مدقم اسه 
أو السك ب مشكارا فأغرا زوق 5 شين بااسيدئ أناى انلكا كتف كاوه لان لود كان جناك 
مرا ما كفك ارو قله ل "ها ل ساني سوم عر تيم تفيناً واسطاة + مشي الع افروت انق د36 
مجال الزهور ‏ و هو عمل ليس بهذا التعقيد » و لكنه متعب و مكلف نوعاً ما , أنني ازرع الزهور و أبيعها 
إلى التجار الدين يوزعونها في كل أنحاء البلاد و زراعة الزهور الرسمية بشكل صحيح تحتاج إلى بيوت 
زجاجية خاصة بها و إلى أمور تقنية كالتدفئة و التهوية و الإضاءة و تحديد الرطوبة إلى ما هنالك من أمور 
٠‏ بالإضافة إلى كونها يحب أن تكون مزودة بأنابيب خاصة للري وهذه الأمور كلها مكلفة » يضاف إلى 
ذلك التعب و الإرهاق ٠‏ فالزهور مَكتَلها كمثل الطفل الوليد تحتاج إلى رعاية ورقابة دائمة » أنت تعرف 
ذلك جي دا اله تذكر غبدنا عقلت فى عند ثلاك سقوات لمدة شهر: "ن " لع أذكر + ولكن :لا استطيع 
تكوين فكرة كاملة في هذه الفترة القصيرة » ولكن قل لي » هل جميع الزهور أو الشتول تحضرها من هنا ؟ 
" - " لا بالطبع » هناك شتول و بذور أقوم بإحضارها من هولندا أو فرنسا » و هناك شتول أستنبتها هنا " - 
" و لكن هل جميع الزهور تنمو هنا ؟ " سأل سام . غب الرجل جرعة من الخمر و قال " نعم » إن طبيعة و 
مناخ البلد هنا مناسب لنمو عدة أنواع شهيرة من الزهور العالمية و هذا ما ساعدني ودوك تدان 
يتعرض المرء لخسارة جسيمة » أنت تعرف » لقد حصل هذا معي منذ ثلاث سنوات عندما ساعدتني في 
العمل » يومها كنت قد أحضرت شتولاً لأزهار غالية و نادرة من أمستردام و بكميات لابأس بها و 
اضطررت للاستدانة من المصرف » فجاء الصقيع و البَرّد و ضرب جميع الأزهار و كسر الزجاج » لقد 
كانت خسارة فادحة » خاصة بعد أن وقعت عقود التسليم مع التجار" . هز سام برأسه و قال " نعم » نعم 
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دال ازال أذكر جذاس ب متكدسافد ا من االكانه و تنروق «العتيكة نيع أنناء مرارعداة وكين مدن ين 
المطر مبللاً دون حراك و تنظر بصمت إلى البيت الزجاجي المكسور و الأزهار و الشتول المدمرة » لقد آلمني 
هذا الكيد كيرا زهور رائعة ممزقة و ممزوجة بالوحل و الطين و قطع الزجاج المكسور .... يا إلمي كم 
تألت يومها ء عندما كا إلى لحيس انر جنا هل شر كان وفيس ونلا رلف أح ف للف تاوف 
بأسوع كعتايارا نضا انث المدوقة أنه ينكان افلم معطا ولق كان الأزهار تلمع تحت أشعة 
الشئش و قطرات: الندى لازالت عليها 4 تف + كان منظرا رائغا.. لقذ حيست من كل قلى لساعدتك و 
الخرطت فوراً بالعمل " . غب تاجر الزهور مرة أخرى من كأس الخمر و زم شفتيه متلذذاً و هو يحدق 
بسام " لقند كنت تغمل و كأن الأزهار هي أزهارك + لقد ساعدتي .و تعبت معى كثيراً في إعمار البيت, 
بارك الله بك ؛ و لكنك أزعجتني عندما رفضت أن تتقاضى أي أجر على عملك » صحيح أنني كنت 
بأمس الحاجة إلى المال » و لكن بعد سنة عندما تحسنت أموري المادية و زالت عني الضائقة و الديون 
تصدتك: ف النول لأمظياك امال و :رافضدت: أيضا .هن سام برابنته 'اعمل الخير الا يستوتجب امال لان * 
صحيح إنه عمل خير و لكن ليس لشهر متواصل من التعب و الإرهاق من حققك أن تأخذ و لو مبلغاً ما 
من المال " - "لا أستطيع يا سيدي لا أستطيع ذلك  "‏ " أعرف هذا ء و لذلك هناك موضوع سأطرحه 
عليك .... اسمع يا سام ؛ أنا أعرف أنكم تمرون الآن بضائقة مالية » لقد أخبرني والدك بذلك و الموضوع 
الذي سأطرحه عليك » إذا وافقت عليه قد يساعد أسرتك" - " أوضح لي من فضلك " - " كما قلت لك 
يا سام أنا أوزع منتجاتي من الزهور ف كل أنحاء البلاد و بعضها أقوم بتصديره إلى الخارج » و معظم عملي 
هو في العاصمة حيث يوجد لدي وكلاء هناك يقومون بتصريف الزهور » و عملية التصريف و البيع تكون 
غالباً عن طريق الأمانة أي القبض بعد المبيع » فالزهور ليس لما حتى الآن سعر ثابت » بل تخضع للرغبات و 
كوني يجبراً على الإقامة هنا في البلدة لمتابعة البيوت الزجاجية ٠‏ فأنا لا أستطيع التأكد من صحة المبيعات 
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هناك, و لهذا أنا بحاجة لشخص أمين و شريف و موثوق به , أسلمه البضاعة و أنا واثق من أنه لن يأخذ 
كواافانا وعداو كل ها روه ليه ل از تمل الو كاوه يمعؤن مك إغراء لتقو “كت كل لانم 
إلا هذا الشخص الذي كلمتك عنه  "‏ " و من هو هذا الشخص , هل أعرفه؟  "‏ " نعم تعرفه حق المعرفة 
السو انك أن إن اواكرنه: قتي واساء ايدو ارتحن شك ان كر بيدا الرشوع يدا *. 
طحت مناء اقلياذ يفكر لم فال ابي لكل "كين اصزفته ارقي أ هذا السسهن الطلوات .2 بو انق ال 
أغشك " . ضحك الرجل ضحكة خفيفة و هو يلوح بسيكاره بين إصبعيه " أنا أعرفك يا سام أكثر من 
مطل م التدمع ادك عدا كله فير وبر عيطي كوتس وخر وله كيف كدف يلد يلي اح ريما 
كيت ععدا أن مالعا "تفن لق يدانا سيدق 13 83 اللتيع عدا و انااماجب و انكر موك 
تجاري و لي خبرتي بالناس » لقد عاركت كثيراً في هذه الحياة و رأيت الكثير فيها » و كما صديقكم 
ابخان الفليفة لد ابرع 38( تلان لتاقن ع اانا ايقن أن ركلف رامين يريب للق يار ساف مق 
الأشخاص النادرين الذين أعرفهم ... (مج الرجل من سيكاره الضخم بمتعة) .. ها ء و الآن ما رأيك 
بالموضوع " . حك سام رأسه وقال " في الواقع لا أعرف إذا كنت أستطيع التوفيق بين العمل و الدراسة » 
فمن حيث المبدأ لامانع لدي أبداً و لكن ....." . سارع الرجل إلى القول " العمل مريح جداً يا سام » إنه 
ليس عملا بالمعنى المجازي » قد يمر أسبوعان أو أكثر و تعمل يوماً واحداً » إن الزهور يتم إرساها على 
دفعات , ها ما قولك ؟  "‏ " في هذه الحالة أنا موافق و لكن لن أتقاضى منك أي أجر " . انتفض الرجل 
قائلاً " ماذا ... !!!؟؟ ما هذا الكلام أيعقل أن تعمل من دون أجر " _ " إنه ليس عمل » إنها مساعدة » 
عننها أعدل هن دون اس الم إنلك اونا :وندن غي و الفقول أن اشام هنك انيرا «ن" و الكل افا نما 
لاقع »لفو هر عد نينا كان ماوع عدف مبنافةة ]لوخدل وطس يه فيه + انون لد 
حل .. بما أن عائلتك تمر الآن في ضائقة مالية » فسوف أدفع المال لوالدك , أو .... لحظة .... يمكن أن 
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يكون لك حساب في البنك و أنا أحول المبلغ لحسابك كل شهر , وبهذا تكون قد تخلصت من فكرة 
استلام المال بيديك و تخلصت أنا من عذاب الضمير (يضحك) و يبقى المال 5 بالبنك لحين الحاجة 
اللذاينها النهان لقوق للنذ اك وو الآن ملاار الف لمعك سام ةالقم قال امك ل اسع دا آنا 
لسدك حاجة إل المال ,+ سأساعدك من دون مال "5ن لكن هذا مسفحيل :لا يمكن القيول بيه ".رد 
سام باقتضاب " أنت حر " . فكر الرجل قليلاً ثم قال " اسمع يا سام عندما عملت معي قبل ثلاث سنوات 
ولم ترض قبول المال » تفهمت أنا هذا الأمر على مضض » كوني كنت أمر بخسارة جسيمة » و كونك 
عملت عندي ... أو » عفوا » ساعدتتي لمدة شهر فقط ء أما الآن فأنك يا عزيزي سام سوف تعمل معي 
كموظف لقد تقبلت يومها وجهة نظرك يا بني ( قال فرانكو بنبرة عطف جدية ) أما الآن فلا حجة لديك 
أيا الآن :مق الأغنياء فق البلدة و الميتورين: + فنا يدك أن . نفخ سام المحواء من فيه قائلاً " عندي أولاً 
موارانك شارناءو طن واس قدت للساغدة لك دون آجر» ثانا إنلك تقول إن العطل مريع جد 317و 
لكن أنا لا احب أن تؤدى لي خدمة من دون أن أؤدي من أجلها " -" و آنا لا احب أن أقبض أجرا لعمل 
ارو اهاي كه عير عبر فقاو امو علي لكك فارج مز نيطو ٠:‏ ايناتن وهاه 
الأعمال العقلانية » ثم ماهي المشكلة يا سيدي طالما أنا راض بذلك .... أوه » هذا هو والدي قادم إلى 
لمتزل أستنيحك عذرا .:. فكر بالموضوع أنا جاهز ».و لكن من دون مال ..صحيح لقد تذكرت أيضاً .. 
أريد أن أشتري منك باقة من الزهور المتنوعة لأقدمها إلى مديرة المدرسة سأزورها اليوم كم ثمنها ؟ " - " 
إنها مجانية " - "مستحيل " - "حسناً اعتبرها هدية مني لك بمناسبة قدومك من العاصمة " - " و لكن  "‏ " 
اذهب يا رجل قبل أن أفقد صبري و أخنقك بيدي هاتين » لقد بدأت توتر لي أعصابي » بعد ساعتين 


ستكون عندك الباقة " شكر سام الرجل و قفل عائداً إلى منزله و ما أن قطع مسافة قصيرة حتى سمع 
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ضحكة جاره المدوية » التفت إلى الخلف فرأى جاره قد خر على ركبتيه من الضحك "سام , و أنا أيضاً لا 


أحب أن أتقاضى أجرا على عمل الخير" . ضحك سام و رفع من بعيد إبهامه لجاره . 


الول كان الواله ويل تناب مظة وحمت مراع لطبي اا كه سراح اشير يها جني م أرافا فادها 
من الغابة  "‏ " نعم يا والدي كنت عند جارنا فرانكو صاحب الزهور  "‏ " كيف هي أموره منذ مدة لم 
ألتق معه (قال الأب و هو يعقد أزرار قميص بيجامته) هل مزاجه رائق دائماً مثل العادة " - " نعم يا أبي » 
إنه كذلك » إنه من النوع الذي لا يحمل الهموم و لا يكترث بشيء " - " ربما لأنه ميسور و يملك المال 
اا ا ل 0 
وات فاك غيم عون عن كاله الانيو جد نحو فين لال 3ب رق بالمنررة لا سد دي غين لان 
(تمتم الأب بصوت خفيف و هو ينهي لبس قميصه ) " - " بالمناسبة يا أبي لقد عرض علي أن أكون 
مندوبه ف العاصمة » أوزع الزهور على التجار » لقد عرض علي أن أتقاضى مرتباً و لكنني رفضت أن 
أتقاضى أي مبلغ " . نظر الأب إلى ابنه و قال بحدية " إنني أرى يا بني أن تركز كل جهودك على الدراسة 
» فهي الهدف الأول و الأخير » و أنا من رأبي أن تعتذر له » سواء بالمال أم من دونه » إن المساعدة يا بني 
يحب ألا تلهيك عن واجبك " . نظر سام إلى والده و هو يتحضر لتناول طعام الإفطار و قال " ربما أنت 
على حق يا والدي » و لكن بالنسبة لموضوع الضائقة المالية التي تمرون بها ء إنه أمر يشغل بالي يا أبي ... 
5 لقن اتوضلت: البارحة إلى شعل مهدا المان " و«سل ؟ أيه "رسال الثية ياسع امن "ات #سوف 
أرسل لكم مبدئياً نصف المرتب الشهري الذي أتقاضاه من مؤسسة إلفا » و في الصيف القادم سأبقى في 
الغاصئية أو جد عمالذ :و أرشل لكو الال "ا وتترك الأب اعلفقة الطعاف مق يده بو "قال ايقن ل 
نريدك أن تحرم نفسك و تكون محتاجاً » أنت فقط اهتم بدراستك و نحن نتدبر أمرنا » و حتى في الصيف لا 
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داعي لأن تتعب نفسك بالعمل » وجودك عندنا في العطلة الصيفية أفضل من أي مبلغ مال ترسله إلينا " . 
لم أساعدكم فمن سأساعد ؟ منذ قليل كنت أفكر في مساعدة جارنا » فكيف لا أساعدكم أنتم " . مضغ 
الأب طعامه و قال بكآبة " بارك الله بك يا بني » إنني فعلاً فخور بك » و لكن أتمنى من كل قلبي أن تغير 


نظرتك قليلاً نحو الحياة و المجتمع » و ألا تحمل الأمور أكثر من طاقتها " . 


بدأت الشمس تميل نحو الغروب » كانت أشعتها تعطي ونا فيا انها عدن لاد الحراجية الكثيفة 
المنحدرة من أعلى الجبل الضخم » إلى أسفل الوادي مشى سام وحيدا في الطريق المرصوف بالحجارة » 
اما ماده باق اين االو روح اده الوروه اللبزيلة الزائة ازقان شيفم كن لاوط قله أ عم 
رتسو برل البو الى كان او ذا شهدا مها يز تحوارة اقامس همان بعلو القزميل امون 
تحيط به حديقة ضخمة يلفها سور حجري منمق . نظر إلى ساعته فرأى أنه أتى قبل الموعد المحدد بلخمس 
دقائق , فأبطأ من سرعته قليلاً » كان يعرف أن المديرة تتقيد بالمواعيد بشكل صارم جداً و لا يمكن زيارتها 
إل عام على موعن يق د رشنن إن راقو يقني كنف لاطو ى ايفن اناا نوق ارين فلم ناك 
السور منتظراً .... بعد قليل فتح الباب الضخخم ليطل منه البواب كان رجل أشيب في سن الكهولة و يلبس 
ثياباً رسمية أنيقة » تحدث مع سام بكل لباقة ثم قاده بكل أدب عبر الحديقة إلى باب المنزل الداخلي ليسلمه 
إلى الخادمة التي أوصلته إلى الصالون الأرضي » لاحظ سام أن المكان كله مرتب بعناية فائقة و يتمتع بشكل 
لا بأس به من النظافة » جلس في الصالون يتأمل أثاث المنزل الفخم . بعد قليل نزلت المديرة من الطابق 
العلوي توقان وساب رسمية مدائقة" اهلا يلك نيا نام أهلاً بك يا عزيزي " . انتصب سام واقفاً باستعداد 
و صافح المديرة بأدب شديد مع انحناءة خفيفة » كانت لا تزال تزرع الرهبة في نفسه "قل لي يا سام » 
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كيف كانقالنسنة الأول اق الفائعه ندر كلق ناما فى كين كان ورك 14ب" كز شن على 
ما يرام » و الفضل في ذلك يعود إلى سيادتكم الكريمة » لقد فتحتم لي آفاقاً جديدة لم أكن لأحلم بها : و 
أنا شاكر لكم هذا الجميل و لن أنساه مدى ال حياة ". هزت المديرة برأسها الأشيب علامة الرضى و قالت " 
لقد أبلغوني ف إلفا أنك نلت الامتياز في السنة الأولى » و كنت الأول في الكلية » أنا فخخورة بك جداً يا 
سام و أرجو أن تتابع على هذا المنوال ... إذن كنت مرتاحاً بشكل عام .. هل واجهتك مصاعب معينة » 
أظن أن مؤسسة إلفا تحقق للطالب كل مبتغاه ‏ أليس كذلك ؟  "‏ "نعم » نعم يا سيدتي . و أستطيع أن 
اقول لكم إنه ل تضادفق أي عقبات :او إشكالات + كل شىء كان مرعنا ماما “د “قل لى:يا سام » ما 
فور انلق ماين لقان كان وروا را مده لماعي الال اق تيه قرم تنيت نموا لد الحرويت قبل أن 
يحيب" إنها ... منشأة تعليمية هامة .... أ 5060 عي كل يها 
يحتاجه الطالب " . أشارت العجوز بيدها " أقصد يا سام كيف هي معاملة الأساتذة و هيئة التدريس و اليئة 
الإدارية بشكل عام ؟ " - " إنها جيدة يا سيدتي و كلهم يبذلون أقصى جهودهم لتدريس الطلاب و 
تعليمهم  "‏ " عظيم , و الإجازة في البلدة هنا كيف تسير هل على ما يرام " .أخذ سام يتحدث للمديرة 
عن إجازته في البلدة » و بعد قليل جاءت الخادمة تحمل الشاي » و ضعته بكل أدب على الطاولة و سكبت 
في الأكواب بحركات مدروسة و منظمة بعناية . رشفت المديرة من كأسها و قالت " هكذا إذن » عرض 
عليك بائع الزهور أن تعمل لديه في العاصمة ٠‏ إنني مع الرأي الذي تبناه والدك ٠‏ ينبغي عليك الآنء أن 
تركز جهودك على الدراسة » إنها أهم شيء بالنسبة إليك الآن » و لا داعي لهذا الاهتمام الزائد بالناس " - 
" و لكنهم أسرتي و ينبغي أن ...  "‏ " لا أتكلم عن أسرتك و إنما عن أصدقائك هنا أو في العاصمة » 
اعتن بنفسك و كون شخصيتك و أمن مستقبلك ... بالمناسبة هل قابلت أستاذ الفلسفة ؟  "‏ " نعم » لماذا 
؟" - " لاء لاشيء ... المهم كما أوصيتك عليك التركيز على دراستك فقط " . 
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غادر سام منزل المديرة » كان يفكر الكلام الذي قالته له » هل هي مصيبة في كلامها يا ترى » و لكن لا 
يمكن أن أوافقها على أن الإنسان يحب أن يهتم بنفسه فقط , هذا كلام غير مقبول » لماذا لم يناقشها ؟ ... 
اقم اتعنى باقن فلي ناميه القن يما مث مالتسا الام احانها ودف قوو تقد دزقال ل 
لكن كيف عرفت بأمر أصدقائي في العاصمة ا انوا امنا باقن العا دلق ]نه سول ون 
الطلاب » و لكن كيف يعرف هو ء و سوّالما عن أستاذ الفلسفة , لماذا؟ " .... أسئلة كثيرة كانت تدور 
في مخيلة سام و هو عائد في طريقه إلى المنزل . عندما وصل أخبره أخوه أن صديقه بالداخل » سأل عن 
والده » فقال له إنه ذهب إلى المصنع منذ قليل » فدخل لاستقبال صديقه و جلسا يتحدثان " كيف رأيت 
العاصمة يا سام ؟ يقال إن فيها كل شيء " . نعم إنها مدينة ضخحمة جداً » كل ما تشتهيه عينيك و غفيلتك 
٠‏ موجود فيها , أبنيتها كبيرة و ضخمة و شوارعها طويلة و عريضة و التنقل فيها يحتاج حتماً إلى سيارة أو 
حافلة و ليس كما عندنا هنا تستطيع أن تجوب البلدة كلها مشياً على الأقدام  "‏ " آه كم أتمنى أن أراها " 
+" قاذ وسهلاً باك يااضديقي آنى تفرك لزياري ف لايع مق قلف 17ج" مكرك ع كل 'قلى نيا 
صديقي العزيز ( قال الشاب و أخرج من جيبه مبلغاً من المال ) تفضل يا سام هذا قسم من المبلغ الذي 
استدنته منك عند وصولك من العاصمة » و أنا شاكر لك جداً موقفك هذا " . دفع سام يد صديقه إلى 
الوا غاضيا "شينف :نما هذا" الكلام يا ريل لقن كنك اجة إل لكالنى اعطيلك زناه » و أنا أعرف 
كلف رك ال تابجة المال 2 لذ ارد شلك خدها على" اطق لاني اندو لك بأسام بدي ا "ارج فيا 
صديقي أرجوك , فلننه النقاش بهذا الموضوع بيه كسا ها هذا الكتاب الذي معك " . قال سام محاولاً 
تغبير الموضوع . رد الشاب المال إلى جيبه وورجهه محمرا من النجل " أشكرك من كل قلبي يا سام » أنت 
دائماً تنبت أنك مثال الإنسان المثالي في كل شيء » لقد حاولت الاستدانة من كل أصدقائي في البلدة » و 
لكنني لم أفلح » و جئت أنت و أعطيتني المبلغ بطيبة خاطر كني القلة شالتقي عن الككتاب .دب إنه” كتات 
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يتكلم عن الثورة البلشفية في روسيا و بعض الأفكار الماركسية » أنت تعرف أنه لدي بعض الميول السياسية 
الاستراكية " “مظر نام إلى صتلايقة باسعتراب قاباذ "اعرف انك حي «القراءة و«اللطالعة ى هده الأمور ء < 
لكن السياسة !! هذا أمر جديد علي  "‏ "عندما كنت أنت في العاصمة » كنت أطلع على بعض الدوريات 
التي يصدرها حزب الشعلة الحمراء عن طريق أحد الزملاء من البلدة الممجاورة » فاقتنعت بها و تحمست للا و 
صرت أشتريها من المكتبات بشكل منتظم » و شيئاً فشيثاً بدأت أحضر أحياناً بعض الجلسات التي يكون 
فيها أعضاء من الحزب , و الآن أفكر بتقديم طلب للانتساب .... بالمناسبة » لماذا لا تنتسب أنت يا سام » 
إن شخصاً مثلك بهذه الصفات سيكون مكسباً للحزب » ما رأيك أن أعيرك الكتاب أو تحضر معي إحدى 
الجلسات في مبنى البلدية » لقد استأجر الحزب قاعة هناك " . تململ سام قليلاً في جلسته و قال " أشكرك 
يا صديقي ؛ و لكن في الحقيقة هذا الموضوع لم أبت فيه بعد و تركيزي الآن هو على الدراسة فقط " . نظر 
الصديق إلى المكتبة الموجودة في غرفة الاستقبال و قال " و لكنني رأيت بعض الكتب لماركس و أنجلز و 
لينين في المكتبة عندكم  "‏ "ف الواقع إنها للوالد .. كان في الماضي يهتم بالكتب و القراءة » و لكن منذ 
زمن طويل انقطع عن القراءة " . نظر الصديق إلى المكتبة بإعجاب و قال " إنها مكتبة كبيرة » لقد اطلعت 
عليها قبل أن تأتي » و قد رأيت فيها كتباً قديمة قيمة » من أين جئتم بها " . نظر سام إلى المكتبة بعمق و 
قال" هده المكه واحزيرى كان مييعا بن أن تكوة أرركة كيرة و طاولة » قبل زواج والدي , و لكن لا 
أدري ما الذي غير رأيه في ذلك الوقت فطلب من النجار أن يصنعها مكتبة » ربما لأنه كان في شبابه يحب 
القراءة » أما هذه الكتب النادرة التي تراها فيها » فهذه قصتها تعود لأيام الحرب عندما لجأ والدي مع 
مجموعة من رفاقه إلى أحد البيوت المهجورة في مدينة لا أذكر بالضبط ما أسمها , كان الناس كلهم قد 
غادروا المدينة بعد ورود أنباء عن تقدم القوات المعادية و اقترابها و كانت مهمة والدي استطلاعية لمعرفة 
حجم و عدد القوات , فدخلوا إلى المدينة و لكن يبدو أن أمرهم قد كشف فتعرضت المنطقة التي هم فيها 
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إلى القصف المدفعي فلجؤوا إلى هذا المنزل و كان على ما يبدو منزلا لأحد الأثرياء و ظلوا فيه لمدة يومين , 
و تعرض المنزل للقصف مرة أخرى و هبت فيه النيران » وهناك لاحظ والدي مجموعة من الكتب النادرة » 
فآثر أخذها معه بدل أن تلتهمها النيران بينما أخذ رفاقه ما خف وزنه و غلا ششمنه » و أتى والدي بهذه 
الكتب إلى البلدة » و عندما تم تسريحه من الجيش أعطاه قائد القطعة العسكرية كتباً من عنده » فأضافها إلى 
الى كان كلها الف كايا أن ادال العنديا اا قل انكس اوسرد بودن كرت أن 
اكبلاك عط" التواقمن ايا ".تام الصتديق الكقه بإضجات و سال ساء :"و هل قراف هذه الكقت كلها 
؟ " - "معظمها " -" أنا وائق إن من يقرأ هذه الكتب » لا بد من أن يصبح مثقفا جيداً .... هل أستطيع يا 
سام استعارة بعض الكتب من عندكم " - " نعم بالتأكيد , المكتبة مفتوحة لك و سأوصي أهلي أن يعيروك 
الكتب عندما أكون في العاصمة " . 

عندما غادر الصديق جلس سام يفكر " يا إلهي » كلما ألتقي بشخص أعرفه » يفاجئني بشيء ما ء بكلام ما 
» بعمل ماء كل هذا بعد نزولي إلى العاصمة ". قطع عليه تفكيره أخوه الذي أخبره أن موظف البريد رآه 
اليوم و قال إنه يوجد رسالة باسمه وصلت البارحة . 

في اليوم التالي استيقظ سام متأخراً بعض الشيء ٠‏ كان والده قد وصل من المصنعء جلسا سوية يتناولان 
طعام الإفطار » كانت هذه هي عادتهم منذ سنين » سام و أبوه يتناو لان الأقطاك عا نينا بقية الأولاد 
الذين مازالوا نياماً » يتناولون الإفطار مع والدتهم . صبت الأم الشاي لسام ووالده " أخبرني يا ولدي كم 
بقي معك من المال (سأل الأب) " - " القليل يا أبي ... ما يكفيني للعودة إلى العاصمة " - " يحب عليك يا 
بني أن تنتبه إلى مصروفك جيداً » فأنت بحاجة إلى المال أو على الأقل قد تحتاجه في أي ظرف طارئ ء أنا 
لا أتكلم من ناحية التبذير و الإسراف لأني أعرف أنك بعيد تماماً عن هذه الأمور , و لكن أتكلم عن 
الت سيو نال لاد فس قد لبن نوت انعا ونير تنس ون قل تانج كر كد ود لكو ان أن 
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يكون ذلك ضمن المعقول و لأجلك أنت » فلا تخيب رجائي » البارحة جاءني أحد الفلاحين يشكرني 
لأنك دفعت له شمن كيس السماد » إني فخور بك يا بني ... و لكن كما قلت لك .. بالمعقول " . طأطأ 
سام برأسه إلى الأرض و قال " لا بأس يا أبي ٠‏ لا بأس " . بعد قليل استيقظ بقية الأولاد و بدؤوا بتناول 
الإفطار » ذهب الوالد إلى حديقة المنزل ليتفحص النباتات الموجودة » بينما انطلق سام إلى مركز البريد » 
خامره شعور قوي أن الرسالة من صديقه جان . في الطريق مر بسوق البلدة الصغير » كان عبارة عن 
مجموعة من الحوانيت حول ساحة متوسطة » يتفرع منها طرق عدة؛ دخل إلى الساحة النظيفة المرصوفة 
بالحجارة يتأمل الناس و التجار و السيارات القادمة و الخارجة من البلدة » و فجأة يعم نوا يناديه 
"سام ... سام " التفت نحو مصدر الصوت فإذا هو اللحام » فرجع تحوه " أوه . سام , أيها العزيز » أي 
ريع قلبة أت تك إل هنا اقلا »اهلا يلف +ق مائو 'الصنغير» إنه لقى ع ميل أن استقيلك هنا لي ب" 
أشكرك يا سيدي » كيف هي صحتك ؟ هل تشعر بتحسن الآن " . ضحك اللحام البدين ضحكة اهتز لها 
كرشة الضخو "طعا بالعاكيد + إنها عرد وسكة عابرة ...إن آسق هد لأس 1 اررك ني البيت .و 
لكني لم أعلم بقدومك من العاصمة إلا منذ يومين فقط , و كنت أنوي زيارتك في القريب العاجل » و 
لكنك فاجأتني الآن » يا لما من مفاجأة سعيدة » أنني أشكرك من كل قلبي لأجل علبة الدواء التي أرسلتها 
لي من العاصمة » لقد كانت مفقودة عندنا هنا في المقاطعة و لم أدر كيف أتدبر أمري , تفضل هذا هو 
شنها " مد اللحام يده إلى نحره و أخرج ورقة نقدية قدمها إلى سام » الذي صدها معتذراً " لا يا سيدي 
احتفظ بنقودك » إنه أمر لا يستحق" - " و لكنك دفعت شنها من جيبك »؛ و تكبدت عناء إرسالمها إلي" - " 
ندا اورقا جد يتين ال الروك يي 1 | رعر فسا لسلدف » لاقي العمل الخرا ادر جا 
يستحق .. إني أرجوك " . أعاد اللحام الورقة النقدية إلى نحره مرة أخرى و قال " أشكرك من كل قلبي أيها 
الشاب النبيل » و أحترم فيك شهامتك و رجولتك » والهذا سأقدم لك هدية عربون محبتي و امتناني » 
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مجموعة من النقانق الفاخرة » لقد صنتعها بنفسي » إنها من أغلى الأنواع " - " لا يا سيدي , لا داعي » 
إنني لم أقم إلا بواجبي . و كل ما فعلته هو شراء علبة دواء  "‏ " و لكنها غالية » أنا أعرف أن كل أدوية 
القلب غالية » يضاف إلى ذلك عناؤك و تكبدك مصاريف إرسالا إلى هنا ... لا يا عزيزي » لا ... لا بد 
لعي نع لضان اق ع عاد ونه | نالفي هال اذللك انعا الوا ساون كينا ال و 
احتفظ بها حتى أعود من البريد فآخذها معي , إلى اللقاء " . لم يكد سام يمشي بضع خطوات » حتى 
سير يتوه ريون تنإضاة هلية و قطومانهتفندة ا كان اللتعام الذي فيه ساعرا "هد دهده عدب تفن 
أنك تستطيع الضحك علي » أني أعرفك أكثر من نفسك » إنك لن تعود إلى هنا أبداً » لأنك لا تحب أن 
تأخذ شيئاً بالمقابل » أمسك يا عزيزي » أمسك » هذه النقانق لذيذة مع السباكيتي أو البيض أو البطاطا " - 
أوالكو كيه و واه لسارو الت ع اك 

وصل سام إلى مكتب البريد الذي كان عبارة عن بيت حجري قديم » صعد الدرجات القليلة المؤدية إلى 
الباب » كان الموظف خلف الطاولة يقرأ جريدة الصباح » أحس بحركة داخل الغرفة » رفع نظره و رأى 
جاه “اها به عي نام ويا دع عبد نان« كشن وفك اشاقن ل إن ورستمرين 
باسمي " - " هذا صحيح , و نحن آسفون جداً لأننا لم نوصلها إلى المتزل » فالعجوز بيتر مريض » و أخخذ 
استراحة لمدة أسبوع , و أنا لا أستطيع ترك البريد و لو للحظة .... تفضل هذه هي الرسالة » و إذا سمحت 
وقع هنا . وقع سام على الورقة و مضى خارجاً » نظر إلى الرسالة » إنها فعلاً من جان » لم ينتظر حتى 
يصل إلى البيت » بل سارع إلى المقعد الخشبي المجاور لمكتب البريد و جاس يفتح الرسالة بسرعة و يقرؤها 
بلهفة و فرحة ....." عزيزي سام » كيف حالك », أرجو أن تكون بخير و بأتم الصحة و العافية . أكتب 
إليك من مقاطعة الجنوب و كلي لحفة و شوق إلى رؤيتك أيها الصديق العزيز » أكتب لك هذه الرسالة و أنا 
محاط بدخان المصانع و السيارات و الضجيج » و أعرف أنك الآن تقرأ هذه الرسالة و أنت بين الأشجار و 
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الخضرة و المحدوء و السكينة . أتمنى أن تكون قد قضيت إجازة ممتعة و أنا واثق من ذلك . عزيزي سام » 
وقد شارفت الإجازة على الانتهاء » أعلمك أنني سأكون في العاصمة في العاشر من أيلول بالضبط , و كما 
اتفقنا سأحجز لي و لك غرفة في السكن الجامعي . بلغ تحياتي لجميع أفراد أسرتك و أرجو أن أراك قريبا , 


أنا بالانتظارء المخلص جان " . طوى سام الرسالة و .شرد لحظة في الغابة » ثم قفل عائداً إلى المتزل . 


نعلي قيطت الأسرة كلها علق طاو له العدليى كرفت التقادق على الى طبه الرسية "انها عاذ بقيية 


هذه النقائق (قال الأب) " . وضع الأخ الصغير قطعة من اللحم في فمه و قال " لم أتذوق مثل هذه النقانق 


إلا عندما ذهبت في رحلة صيد مع ابن الجيران و أكلنا لحم البط و الأرانب ...... بالمناسبة يا سام » أرجو 
أن"تشترى الى يددقيةا شين من العاصضمة + السنة القادمة دع قفنلاك اتن 3 اسلف نياعي الى ليلذ ؟ 


(قال الأخ بحسرة) " - " لأن الصيد حرام و أنا لا أؤمن بهذه الفكرة على الإطلاق » إنها غير إنسانية » 
أليس من امحزن أن تقتل أرنباً أو بطة أو حتى عصفوراً صغيراً » ربما يكون لديهم صغار ينتظرون طعامهم 
" . مضغ الأخ الصغير طعامه ببطء و حزن وقال " و لكن هذه النقانق الشهية التي تأكلها الآن » أليست 
لحم كائن حي ؟  "‏ " هناك فرق بين أن تأكل لحم حيوان لم تقتله » و بين أن تقتل بيدك ,» هل فهمت الآن 
يا عزيري " -." أرجوك يااسام لبي لى هذا الطلب:» إنى أنا الذي.سأصطاد ب ليس أنت. »:و بذلك تكون 
قد برئت نفسك من تهمة القتل " - " و لكنني أنا من سيشتري السلاح أي أداة القتل . إذن أنا شريك 
اما ليوات ان وهنا مطل الافوفاية © كي نيا أبناتن و هذا لتر مؤاهيوفا للفقاففة ب عدار 
طعامكم  "‏ " و لكن يا والدي هل من الخطأ أن يكون لدي بندقية صيد (احتج الأخ)  "‏ " كلاكما على 
حق » و كل منكما له وجهة نظره " - " و لكن لماذا لا تقنعه يا أبي (احتج الأخ مرة أخرى) " - " و كيف 
أقنعه و هو في حياته كلها لم يقتل ذبابة "(قال الأب بانفعال) . شاركت الأم ابقنا 8 النقاش الدائر قائلة " 
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لازلت أذكر عندما كان سام في الرابعة عشرة من عمره » كيف قام بسكب علبة المبيدات في المرحاض 
عندما علم أننا سنقوم بمكافحة الحشرات المنتشرة في الحديقة " . انزعج الأب من هذا الكلام على الطعام 
فقال منهياً الموضوع "دعونا من هذا التقاش العقيم » هيا يا عزيزتي قور الدا كاسا مو لشاف عا هده 
الوجبة اللذيذة + البوع شأذهب باكرا إلى اللضنع :"د انتيى الإفطار 4و خوج كل شخضن إلى عملة. كان 
نام جب الخروع و حيدا إن الغابة » جو الغابات كان مكاناً رائعاً جداً له » ينسيه أي هم أو قلق حتى 


العاصمة كان ينساها » لذلك قرر أن يخرج يومياً إلى الغابة حتى نهاية إجازته . 


اجتمعت الأسرة باكرا » كانت الحقائب موضبة » تناول الجميع طعام الإفطار و بعد قليل جاءت السيارة 
التي ستقلهم إلى محطة القطار . في المحطة عانق سام أفراد أسرته واحداً واحداً » كانت لوعة الفراق أخف 
ما هي عليه في السنة الماضية . صعد سام إلى عربة القطار » أحس بشعور من الرضا و السعادة » و لكن ما 
إن بدا القطان درك ميهد عن الخلة + تق اجن سام" بالخواك يتقابه: مق عدي و خاضه ععدها لجاز 
القطار حدود البلدة » هو الخوف نفسه الذي شعر به السنة الماضية عندما نزل إلى العاصمة لأول مرة » و 
الخوف نفسه الذي شعر به عندما صارحه والده بوضع الأسرة . كان كلما تذكر أنه سيبقى في العاصمة 
لفترة طويلة » ينتابه الخوف و الكآبة من جديد . ازدادت سرعة القطار فجأة و سام شارد الذهن في المناظر 
الخارجية . كان صوت العجلات المعدنية الرتيب أشبه بسمفونية حزينة تعزف أمامه » تمنى في نفسه لو يقفز 
من القطار و يعود إلى البلدة » إلى الغابات و الأشجار , إلى أستاذ الفلسفة إلى بائع الزهور إلى اللحام » و 
عل مجاه يفل السو ويم الحاد يفي مكذ ا عدي" بالأبان الكو اط الآنة نيو وضيت م كينا 
فشيئاً بدأت الألوان الخضراء الخارجية تتلاشى من أمامه ليظهر مكانها اللون البني الفاتح الكالح » لون التربة 
و الصخور » و هنا أدرك سام أنه فقد شيئاً عزيزاً و أنه أصبح تحت الأمر الواقع » انهمرت الدموع من عينيه 
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لم يكن يشعر بالنعاس و لكنه أغمض عينيه محاولا النوم » عله يكون في حلم و يكون موعد النزول إلى 


العاصمة لم يحن بعد . 
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العاصمة من جديد 


اسقط شام على يذتريت علق كنفه > كان موظق القطار " عقوا سيتي + لقد.ى صلا إل الخاصية" 
نزل سام من العربة ببطء شديد » كان يحس بامتعاض و انزعاج كبيرين » استقل سيارة أجرة و انطلق إلى 
إلفا . عندما وصل إلى السكن الجامعي » ذهب إلى المسؤول العام و أخذ رقم غرفته و مفتاحها و صعد 
إليها . فرحة اللقاء مع جان كانت لا توصفء و لوهلة نسي سام لوعة فراق البلدة . تعانق الصديقان 
طويلاً » و جلسا يتحدثان " لقد اشتقت إليك كثيراً يا سام » أتعلم .. كنت أود أن أسافر إليك في الشمال 
لأراك (قال جان بفرح)  "‏ " في المرة القادمة سنذهب كوا يا مدي العزيز ...هل وزعوا المنهاج 
الدراسج فل الكياف» 4ن" اطق انهم يورو عدا وو لكو كا ارلكتهريها حل هن ارهن فراق 


الكلدة © ا حسناً هيا بنا إلى مطعم الجامعة ... اليوم أنت مدعو على حسابى هيا كا ايخ جائع ". 


بدأت الدراسة في الكلية » و أقبل سام على الدرس بهمة و نشاط » و شيئاً فشيثاً نسي البلدة » كان يريد أن 
يشل نقسة باللارس فقط »و كجناتوعلا اهلمة فقن كان يرسل حم احتهريا دف هري كان مخوله إل 
حينافة والده المذي فى الضوفه + 

خلال الأههن أرق كانت الحياة روقيئية يعفن الكو م باشففاء يعدن مهو لاق هبو و بجنافة م كان مسرورا 
نا دما علميك إدازة الماسسة التعلييية صنونو أسناء الطتلات الأواكل ق«عتلتك كليات" و حنفوف 
الجامعة » كانت صورته من بينهم » كلما نزل إلى البهو الأرضي للمؤسسة ينظر إليها بسعادة و فخرء 
يتأملها قليلاً نم يمضي إلى المطعم أو قاعة امحاضرات . و ذات يوم عندما كان خارجاً من قسم شؤون 
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الامتحانات في الجامعة لاحت منه التفاتة إلى صدر الممر الداخلي أ كاب ركه لافنة مد ا فول 
عليه "كلية ١‏ لكيه ا" اهل لبا يصوي ل دخو اتابن مدقن :عون أل يتنيق له الفا ين 
قبل » توقف مشدوهاً لبرهة ثم باللاشعور اقترب من الباب » و ضع يده على المزلاج و فتح الباب . نظر 
إلى الداخل » كانت قاعة كبيرة مليئة بالكتب و المجلدات و الصحف و بها عدد من الطلاب يقرؤون 
شعت + الاق تعن ان لكان عر ال اها مقر ا نومار اسايق افيا بن ظلفة بور وتم الع أنه 
بدت له أنها هي المسؤولة عن المكتبة . أغلق سام الباب خلفه و دخل » اقترب من الموظفة و سأطا بارتباك 
"عفوا سيدتي , هل مسموح القراءة هنا في المكتبة » أقصد هل هناك شروط معينة لذلك " . ابتسمت 
الموظفة برحابة قائلة " لا » لا فقط البطاقة الجامعية » هل أنت طالب هنا؟" ‏ " نعم أنا كذلك » و هذه هي 
بطاقتي " . نظرت الموظفة إلى البطاقة ثم ابتسمت مرة أخرى " حسناً » سيد سام بإمكانك الاطلاع على 
فهارس الكتب و العناوين الموجودة في تلك الخزانة » إنها مرتبة حسب الحروف الأبجدية » عليك فقط أن 
تسجل اسم و رقم الكتاب على البطاقة" . ذهب سام يطلع على الفهارس و العناوين . كان أمامه عدد 
هائل من الأسماء و البطاقات , احتار ماذا يختار » وقف برهة يفكر . فجأة تذكر أن أستاذ الفلسفة قد 
حدثه منذ ثلاث سنوات عن كتاب قيّم ... كانا يتناقشان حول فكرة معينة فذكر له أستاذه اسم الكتاب و 
قال القاسموصودة فكو إن يعون السو عليه إل الاافطة ةن ذلك + اهل يمكن اذديكوة موجودا 
هنا يا ترى " قال في نفسه ثم أخذ يبحث بفضول بين الفهارس » حتى وجد اسمه و رقمه » لمعت عيناه 
يوقيضن فرح سجل الع الكقاب: و رقمة و اتنه مسشرعاً نحو الموظفة التي "نظرت إلى البظاقة ثم 'قالت 
ادي" شعو نت نلك اطق ف اجا بها لوط نارين وها مز انه نيبلا مره 10 جاتر بتكاف بر اساي 
قال "كم كنت متلهفاً لقراءته " - "حسناً إن السيد أندريه طلب أكثر من كتاب ؛ انتظر قليلاً سأرى إن 
كان لا يريد أن يقرأ فيه . ذهبت الموظفة بهدوء إلى قاعة المطالعة و اقتربت من إحدى الطاولات » حيث 
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جلس شاب يبدو عليه أنه في العقد الثالث من عمره , نميل بوجه ملتحي و شعر طويل نسبياً » كأنه رسام 
أو نحات أو شاعر » هكذا تبادر لسام . اقتربت الموظفة منه وهمست ف أذنه و هي تشير إلى كتاب موجود 
أمامه على الطاولة ثم أشارت إلى سام » رفع الشاب رأسه بهدوء شديد و نظر إلى 201700 
من دون أية تعابير ؛ كان وجهه جامد » مضت برهة و الشاب مستغرق بالنظر إلى سام » ثم كأنه ابقسم و 
أومأ بالإيحاب . أخذت الموظفة الكتاب و عادت به إلى سام " تفضل هذا هو الكتاب » عجيب كيف 
اسع فنإثة فادرا ها ينولك" "أشكرك سيدتق + هل هو طالب نفنا " "طن للك م جعطافضه نول 
إنه يدرس في كلية الزراعة , دائماً يأتي و يطالع الكتب السياسية التي لما علاقة بالشيوعية أو الاشتراكية و 
مااشابه :... حساً و قع :هنا يااسيدي ...انعم شكراً ". أخذ سام الكتاب و اتمه.بة:إلى إخدى الطاولات 
الفارغة » و عندما جلس حانت منه التفاتة فرأى الشاب ينظر إلية متمعناً » ابتسم سام و أومأ له بيده علامة 
الامتنان » هز الشاب برأسه من دون أي تعبير . فتح سام الكتاب و أخذ يقرأ بنهم » مرت ساعة و نصف و 
هو مستغرق بالقراءة " فعلاً إنه كتاب قيم و نادر " قال ف نفسه . شعر بالإرهاق قليلاً فتوقف عن القراءة 
» نظر إلى طاولة الشاب » فلم يره » كان قد غادر على ما يبدو » وضع سام إشارة على الورقة التي وصل 
إليها في القراءة و حمل معه الكتاب و أعاده إلى الموظفة و استلم بطاقته » ثم خرج . توقع أن يحد جان في 
الكافتيريا فذهب إلى هناك و جلس على إحدى الطاولات و طلب فنجاناً من القهوة » جلس يتنظر جان . 
و بعد قليل أتاه صوت من جانبه " أتمنى أن يكون الكتاب قد أعجبك " . نظر سام فإذا الشاب نفسه الذي 
كان في المكتبة » نهض واقفاً يرحب به " أشكرك على بادرتك الطيبة » إنه فعلاً كتاب ممتع » تفضل » 
تفضل اجلس " . جلس الشاب » فبادر سام بالكلام " أتمنى ألا أكون قد أزعجتك باستعارتي للكتاب  "‏ 
انيار ا كه حور كان ا شلا رو لاسي ساف ادران» الكتيوا ارو نادمه ان 
"تشرفنا » أنا أندريه أدرس الزراعة السنة الأخيرة ... في الواقع لقد فوجئت بطلبك للكتاب .... أقصد أن 
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هلا اليا اشر مرا ون لسوتي ل معن نعل حي و قدنف لوقت تيده انا ميا تأنه 
مرتين و هذه المرة كنت قد طلبته للمراجعة ... و لكن ما هو سبب طلبك لهذا الكتاب بالذات ؟ هل 
لديك اهتمامات معينة (سأل أندريه و هو يحاول أن يتعرف على سام بشكل أفضل) " - " لاا يا صديقي » و 
كن سملت عدو و موف 31 01" ب تفرم أننوز اعنام و قال "او كيد كناب تطشب فليا + افعينك 
أنه موجه بالدرجة الأولى للمختصين و قراءتك له توحي بأن لديك سوية ثقافية لا بأس بها تؤهلك لقراءته 
" - " ربما (قال مام):» إن اهعم بالد راسةاو المطالعة نوعا ما" ” من آي عقاطعة أن يسام 59" أنا 
من الشمال  "‏ " يبدو عليك أنك من أسرة كادحة فقيرة » فكيف استطعت أن تؤمن مصاريف الأقساط 
الدراسية هنا و في مؤسسة إلفا بالذات  "‏ " في الحقيقة إنها منحة حصلت عليها من المؤسسة كوني كنت 
الطالب الأول بالمقاطعة كلها , و إلا فإنني لم أكن لأستطيع القدوم إلى العاصمة من الأساس " . نظر أندريه 
إلى سام ملياً ثم فرقع إصبعيه قائلاً "نعم » نعم » تذكرت ... أنت لك صورة في لوحة الطلاب الأوائل على 
ما أظن » لقد رأيتها » وحدهم الطلاب الفقراء هم الأذكياء فقط , إنك طالب رائع يا سام ويسعدني 
احرف :إلى أمقالك تي اقل الى أنق وا صلق ف:الكناك "اب :7 أظن الى وضلت إلى الفصل اللبافس "13 " 
رائع يا سام » يبدو لي أنك قارئ متمكن » ما رأيك بالمواضيع المطروحة  "‏ " إنها فعلاً جيدة و تحوي 
كا اي وا واس اانه عرسي اماك تنما رشان ادرين:, لحن ادس اق اندرية ريد 
أن يختبره و يعرف توجهاته فقال "أعجبني الفصل الثالث الذي يتحدث فيه الكاتب عن المال كعنصر 
أساسي في الحياة و ضرورة توزيعه توزيعاً عادلاً » و لكنني أحسست و كأنه يبالغ فليلاً في تهجمه على 
بعض الفئات" ‏ " لا لا يا سام إن الاستعباد و الظلم الذي ينتج عن تراكم رأس المال في يد فئات قليلة من 
امجتمع هما سبب كاف لتسلط هذه الفئات على السواد الأعظم من الكادحين و العمال و الفلاحين " . 
صمت سام قليلاً ثم قال " و لكن تركيزه بهذا الشكل الكبير على امال فقط , يلغي جميع المفاهيم و الأمور 
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الأخرى » و هذا ما لا أراه مبرراً بشكل كاف » فهو يربط جميع مفاهيم الحياة و مقوماتها بالمال فقط و 
يرى أن السبب في البؤس الاجتماعي هو نقص المال " . تفرس أندريه مرة أخرى بسام و قال " قل لي يا 
سام » هل لديك انتماء سياسي ؟ " - " لم أفهم  "‏ " أقصد هل أنت منتم إلى حزب معين " - " حتى الآن » 
0" أخاي؟ نام !1 عيملت أنذويه قلزلا يفكر كل غاة و سأآل ساد اقل لك توجوات آر ميو ل سياس "هر 
نام براش فافلا اق هذه أيقيا ل :افيسها" " بمزاحة اتضيت هل للك ميوال اشتزاكيه آم اسمالية #اهل ات 
وو شف شري اسان لقم اتسياة اع «التري التيش راط لم ارين الوظي و نعها ونا نر امليف" 
في الواقع حتى الآن ليس لدي أي انتماء سياسي » ربما لأن السياسة ليست من مجال اهتمامي في الوقت 
الحاضر » و لكن تستطيع القول إنني أميل قليلاً نحو الاشتراكية » ليس ميلاً بمعنى الميل ولكن ... هكذا 
محرد شعور ". هز أندريه برأسه علامة التفهم و قال " إن السياسة يا سام لابد منها » و كل إنسان في هذه 
الحياة يحب أن يكون له سياسة و هدف معين " - " ممكن , و لكن ألا تلاحظ معي يا أندريه أن مفهومي 
الاشتراكية و الرأسمالية هما اجتماعيان أكثر منهما سياسيان ؟ " . لمعت عينا أندريه و صمت » بدا و كأنه 
أحرج قليلاً "أنت يا سام إنسان مثقف و ذكي و مرة أخرى أقول لك » إنني مسرور بالتعرف إليك" . 
ستمرت المناقشة بين الاثنين و خرج كل منهما بانطباع عن الآخر . أندريه خرج بانطباع » بأنه أمام شاب 
مثالي من الدرجة الأولى في الأخلاق و العلم و الثقافة و سام خرج بانطباع » بأنه أمام شخص ذكي و 


موهوب و مثقف . 


في المساء عندما عاد سام إلى الغرفة » وجد جان و أحد أصدقائه " أعرفك على صديقي يا سام إنه من عندنا 
فى لذلاو سوه درنس الدرافة الها اهلح يمينا جما معيجاة كاه مو اقيرة هاه 
" أين كنت اليوم يا سام انتظرتك في المطعم و لم تأت . هل كان عندكم اليوم دروس إضافية ؟ " رشف 


060 


سام من كأسه قائلاً " لا ء و لكنني اليوم فوجئت بوجود مكتبة ضخمة في الجامعة لم أعلم بوجودها إلا 
اليوم " . فقال صديق جان "لقد أنشكت بعد بناء المؤسسة » إنها حديثة العهد » سمعت أنهم اضطروا لفتح 
ثمر جانبي من آخر غرفة في الطابق الأرضي » فأصبحت بالك عفرو لل علوي اول سيا تفي" قال 
جان . " و لكنها مكتبة ضخمة و فيها أنواع كثيرة من الكتب (قال سام) و اعتباراً من الآن سوف أزورها 
بشكل دائم  "‏ " لقد جلبوا لها الكتب من مختلف البقاع (قال صديق جان) و قد سمعت أن مؤسسة إلفا 
كانت تدفع بسخاء " . نظر سام إلى صديق جان و قال له " قلت لي إنك تدرس ف كلية الزراعة ؟ 5 
اليوم تعرفت في المكتبة على شاب يدرس عندكم في الكلية » في السنة الأخيرة » اسمه أندريه » هل تعرفه ؟ 
" سأل سام صديق جان الذي قال " معرفة شخصية لا ؛ و لكن بالشكل فقط ؛ أظن أنه عضو في حزب 
الشعله مرا العيوعن ع هو معق د قليلاً واليين له اصتلاقاء تقريا اللا من نع اتقين الميول و التواجهات و 
لكن يقال إنه مثقف و متحدث بارع  "‏ " أيسكن هنا في الجامعة (سأل سام )  "‏ " لا أظن » أظن أنه 
مقيم في العاصمة عند أحد أصدقائه من أعضاء الحزب التابع له  "‏ " هل هو سيء ؟  "‏ " لا أظن و لكنه 
كج نل ارم معن فلات يعو كر" كمه طوقسل اموا لنهو دوكر كل يماض 
ميسور » و يرى أن المجتمع شر كله و أن انحيطين به هم أيضاً أشرار » حتى مؤسسة إلفا التي يدرس فيها , 
يراها مؤسسة رأسمالية تستغل الطلاب و الناس " و هنا تدخل جان و سأل صديقه " و لكن لماذا ؟ " . هز 
القفيو وز لأساف 03 فرق ورين كه سا عاكاة 104 لاله سان مرو عرق "بو لك كب كد 
من الدراسة في مؤسسة إلفا هل هو متفوق " . قهقه الصديق ضاحكاً " متفوق ؟؟!! إنه بالكاد ينجح في 
اللشة اابالز عتم هق كوب مفففا م أفلن انتيدورس ديات كرب القحلة لمر ايم قمونسيينة إلفنا قطي كل 
مئة شهدا أو معدن لاأحراب الموجرةة فى اليلد لاج نهنا قعل عام تاوذ "كانه وساف نه ملق 
فضلكم » إنتي ل أعد أستوعب نشيفاً .... كيف تعطي مؤسسة إلقا مقاعد لأشخاص أو أحراب معادية لا 
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من حيث التوجه أو الرأي أو السياسة ؟ " - " أنت تعلم أن مؤسسة إلفا هي مؤسسة ديمقراطية عريقة تعمل 
لأجل الصالح العام (قال الصديق) و لا تقف عند هذه الأمور أو القضايا " . حك سام رأسه و أخذ يفكرء 
لها ظياة ا الظاميهة ىكز ريط سرحو تاها سويد "كل ووم كدق أب يمنيد عه كا دف 

مرت الأيام بالنسبة لسام سريعاً في الجامعة » جاء الامتحان النصفي و قدمه بنجاح , كان يحصد الدرجة 
الكاملة في كل مادة تقريباً كان محط إعجاب الجميع , أساتذته » زملائه و حتى إدارة المؤسسة , نجاحه و 
تفوقه المطلقان في الدراسة و أخلاقه و صفاته المتميزة » كانوا جواز سفره و عبوره إلى قلوب كل الذين 
عرفوه و تعاملوا معه . كان يزور المكتبة بشكل متواصل و يلتقي مع أندريه , في البداية توجس منه قليلاً » 
والكق سزغان نا ترطديك عاوقتيمانه' كانا يتاقهاة كيرا + اندريه أعجب ود واي ايز الاق #اودساء 
أعجب بثقافة أندريه و كلامه عن الفقراء و العدل و الظلم و الإصلاح الاجتماعي و التفاوت الطبقي . 
اتيك لنا العامة كدر م بو كدقف لها انور نكن بويا مو كندل امور تشع له اننا جياتن 
جليدة #والكن نن تو بالرغم من كل تلك #اتتدريقى هتاه هم يلازمه ذاهما عرق هو تامين الال الكاق 
لأسرته » كان يبعث لهم بنصف راتبه » و لكنه في قرارة نفسه كان يرى أن هذا المبلغ غير كاف , ولهذا 
فإنه كان متلهفاً لانتهاء العام الدراسي لكي يحد عملاً و يبعث إلى أهله بالمزيد من المال . كان هناك ... 
قدا فق أغزاء الفييه 6 شعور خفي بالاصطدام مع المال » طوال حياته و حتى الآن سمع المحيطين به في 
ندا لكا كسمتو ندم اناك وى مطدقرة القناة را وفطي لقا امشو يرل تقاف علا د 
بالخوف من أنه إذا اصطدم مع المال » فمن سينحني للآخر ؟؟ .... هو أم المال , دائماً كان يقول ف قرارة 
نفسه " أنا مستقيم و شريف و قنوع و لذلك لن يهمني امال في يوم من الأيام » و لن يكون محور تفكيري 
" . في الجامعة كان يلاحظ أن معظم الطلاب هم من الأثرياء و الميسورين أو المتفوقين في المدارس » كان 
يلاحظ لباس الطبقة الغنية الفاخر و سياراتهم الفخمة و بيوتهم الرائعة . لاحظ أنهم يسكنون بمعظمهم في 
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حي واحد و هو من أفخم الأحياء و أنظفها و أرتبها » تذكر كيف مر يوماً بالصدفة هو و جان في هذا 
الحي » فبهره روعته و جماله و بيوته الفخمة » فسأله عنه » فقال له " هذا أفضل حي بالعاصمة » يقطنه 
الأثرياء و رجال الدولة و التجار الكبار و يسمى حي البرج » لاحظ سام بانبهار البيوت الحجرية المنحوتة و 
الأشجار الجانبية » و السيارات الفخمة المصطفة على الجانبين و الصمت و الهدوء اللذين يسودان المكان » 
لاحظ سام أنه حي هادئ على عكس بقية الأحياء » فسأل جان الذي ضحك و قال له " الناس هنا يا سام 
لا يتكلمون » إنهم يفعلون » بينما في بقية الأحياء الأخرى يتكلمون و لا يفعلون .... انظر نحن هنا الآن 
في هذا الشارع » هل ترى إلا الأشجار و السيارات و الأسوار الحجرية و أنا و أنت ؟ . تذكر سام كل 


هذه الأمور التي مرت في خاطره سريعا , و لوهلة أحس أنها لا تعني له شيئا . 


اقترب العام الدراسي من نهايته» و برزت أمام سام مشكلة عويصة » إنها البقاء في العاصمة و إيحاد عمل 
قي الصيف إنه مجبر على ذلك » فلا زال هناك ثلاث سنوات كي ينتهي القسط اللعين الذي يدفعه والده كل 
شهر » و في الصيف تمتنع مؤسسة إلفا عن دفع الرواتب للطلاب المقيمين . أحس فعلاً بالضيق» هذه أول 
مرة يشعر بالحاجة , الحاجة إلى الناس ؛ الحاجة إلى المال » و لكن ما كان يعزيه و يرضيه . هو أن هذه 
لالج يكن لا لين أجل املو أشركة عاقلولة اسرعة »ل يكن مططرا لكل ذلك * 

انتهى العام الدراسي .وخاز سام المرتبة الأولى على الجامعة كلها من حيث العدلات + بدا يأخذ نوعاً من 
الشهرة بعد أن تم تتويحه لسنتين متتاليتين » ملكاً على عرش التفوق ٠‏ الأول على كليته » و الأول على 
الجامعة من حيث المعدل العام » كانت نتيجته .4,/ » كان هذا يعطيه دفعاً معنوياً بعض الشيء . أعطوه 
في الجامعة مكافأة مالية أرسلها إلى حساب أبيه المدين في المصرف . حيث كان أبوه قد طلب منه ذلك . 
بعد النتائج النهائية جلس سام يفكر كيف يمكن له أن يتدبر عملاً في الصيف . كان قد تقدم بطلب 
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للاحتفاظ بالغرفة في أثناء الصيف » و عندما سأل رئيس قسم شؤون الطلاب عن إمكانية العمل في الجامعة , 
أجابه الرجل بأن المؤسسة تؤمن عملاً للطلاب فقط بعد التخرج . عندما التقى مع أندريه لأخر مرة » سأله 
ذا كان والتساغد متشا هق كاف ظتيال الما بتاتخزره ا تلاروة أحو ةزه بكرف اخذا كمي ل الكانيريا 
مينهويا باقن با العو لهل نك الملترق أكانها كر سانو عملذ دنا مدو أن سافوه إن 
الإادة ماق المقافن ومن ساسا ل "ةكد كرفيا ب تكد اند عمه كان مواو جات وحن 
البرج » انعطفوا بالطريق لزيارة أحد أصدقاء جان الذي كان يعمل في أحد المخازن الغذائية الضخمة هناك 
» نعم » نعم إنه لا يزال يذكر .... لقد أعطاهم الشاب يومها علية من الجبن الفاخر هدية » كان شاباً لطيفاً 
» تذكر سام أنه كان يعمل وحده " ربما يحتاج إلى موظف يساعده " قال في نفسه . شرب فنجان القهوة 
دفعة واحدة و دفع الحساب و أسرع إلى الغرفة » ليفاتح جان بالأمر . في الغرفة كان جان يوضب أغراضه 
» سوف يسافر بعد يومين إلى الجنوب ‏ دخل سام مسرعاً و فاتح صديقه بالأمر . " بكل سرور يا صديقي 
العزيز » سأتكلم معه » كيف فاتني ذلك » و لكن الوقت أصبح متأخراً الليلة » غداً صباحاً نذهب إليه سويا 
» و بعون الله ستسير الأمور على ما يرام " - " هل تعتقد ذلك يا جان (سأل سام مخوف)  "‏ " نعم , 
فصديقي ديفيد يعمل منذ فترة طويلة بالمخزن » و قد حاز على ثقة صاحبه لدرجة أنه أصبح يتركه له و 
يذهب إلى أعماله الخاصة » و قد أعطاه صلاحية واسعة في التصرف », ألا تذكر كيف أعطانا علبة من الجبن 
الفرنسي الفاخر على حساب المخزن . هذا دليل على أنه يستطيع التصرف و يتمتع بثقة المالك »: ثم إن 
غرناً شخها كهذا لايد أله عات إلى موطق اغر على كل تحال لاتقلق قديقيد عترم جد و 


سوف تسير الآمور على ما يرام " . 
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في صباح اليوم التالي و بعد الإفطار » توجه الصديقان إلى المخزن » كان سام متوتراً بععض الشيء و خائفاً 
فو الاكمين البو كما يمون + كان نكر أنه إذا فل هذا الأمن أبضا تمرك يدهي فور ا إل مه 
القطار ليقطع بطاقة إلى الشمال . وصل الشابان إلى الحي و دخلا في أحد الشوارع الطويلة لينعطفا في 
شارع آخر ء وف النهاية كانا يقفان أمام باب المخزن . " أهلاً » أهلاً بصديقي جان » كيف هي أمورك , 
أين أنت يا رجل » إنني لا أراك إلا مرة واحدة في السئة (قال الشاب مرحباً) " - " أنت تعرف يا عزيزي 
أمور الدراسة و الالكترونيات ؛ ليس هناك متسع من الوقت ... بالمناسبة ألا تريد تركيب جهاز إنذار 
للمخزن أو كاميرا للمراقبة لدي مجموعة رائعة (قال جان و هو يضحك)  "‏ " بالتأكيد يا صديقي » 
عندما تقع أول سرقة في المخزن أو عملية سطو سألجأ إليك حتماً " (ضحك الجميع) . تنحنح جان قليلاً و 
عدل من ياقته و قال " حسناً أيها الصديق » لي رجاء عندك ؛ و أظن أنك قادر على المساعدة" ‏ "تفضل يا 
صديقي إنني مصغ" - " هذا صديقي سام » أنت تذكره » لقد جاء معي قبل سنة إلى هنا . في الواقع هو 
يريد أن يبقى هذا الصيف هنا , إنه بحاجة إلى عمل » كون أسرته تمر في ضائقة مالية » وو هو يريد أن 
يرسل المال إليهم » في الواقع لقد خطر لي أن أسألك إذا كان هناك مجال للعمل هنا عندك في المخزن , أو في 
أي مكان آخر تستطيع أن تساعدنا فيه » أظن إنك تعرف سام , و لا حاجة لأن أشرح لك عن أخلاقه " . 
أطرق الشاب قليلاً يفكر ثم قال " سام إنسان مهذب و خلوق » صحيح أنني رأيته مرة واحدة » و لكنه 
درك النيمية حواف عن 5 و في الواقع إننا بحاجة فعلاً إلى موظف في المخزن »و لكن لم يطرح هذا 
الموضوع من قبل » إنه مخزن كبير و تقريباً أقوم أنا وحدي بمعظم الأعمال من ترتيب و جرد و تدقيق , 
هناك شخص آخر يعمل ؛ و لكن أعماله تنحصر فقط في التنظيف يم على كل حال مخ مويه المبدا 
» لاامانع لدي أبداً بل أرحب بذلك ؛ و لكن لا بد من مشورة صاحب المخزن و خاصة في مثل هذه 
الأمور " . أومأ جان برأسه موافقاً و قال "و لكن يا عزيزي أنا سأغادر بعد يومين » و يهمني أن أطمئن 
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على وضع سام قبل السفر " . فكر الشاب قليلاً و قال " لا بأس , لا بأس » اليوم ظهرً في أثناء الاستراحة 
سأذهب إلى بيت صاحب المخزن إنه قريب من هنا » و سأطرح عليه الموضوع و أبين له وجهة نظري فيه » 
و أظن أنه سيوافق طالما أن العمل سيكون في الصيف فقط " . ربت جان على كتف صديقه وقال له 
"أشكرك يا صديقي من كل قلبي » و لن أنسى لك ذلك ما حييت ..... بالمناسبة من هو صاحب المخزن؟ 
" - " إنه رجل عجوز أرمل لديه ولد واحد فقط يعيش خارج العاصمة » يأتي هو و زوجته لزيارته كل 
أسبوع » إنه يسكن قريباً من هنا » وهو رجل انعزالي و لا يختلط كثيراً بالناس يهتم بتربية القطط و لديه 
أيضاً حديقة في المتزل يهتم بها دائماً » و كل فترة يأتي لتفقد المخزن  "‏ " إن وصفك له غير مطمكن يا 
عزيزي (قال جان) هل من الممكن أن يوافق " - " إنه غريب الأطوار قليلاً » و لكن قلبه طيب , على كل 
حال لا تقلق » اعتمد علي في هذه المسألة " . أومأ جان 5 
كما تشاء » و لكن أتمنى أن تعطيني الجواب اليوم إذا أمكن »؛ لا بد لي من الاطمئنان على سام قبل سفري 
" . ابتسم الشاب قائلاً " هذه بطاقة المخزن و فيها رقم الحاتف ؛ اتصلا بي في المساء و سيكون الرد جاهزا 
". أخذ جان البطاقة و قال " أشكرك يا صديقي العزيز » أشكرك من كل قلبي حتى وإن لم تسر الأمور 
كما نشييخ + قد أكون «مفكولاً فق الساء توصي اغراضني ,و للذلك متيل مغك سام ».و الآن إلى 
اللقاء » أراك بخير " . كان سام ينصت طوال الوقت إلى الحوار دون أن ينبس بكلمة » و عندما خرجا من 
المخزن . أخبر جان أنه غير متأكد من نجاح الموضوع . و لكن جان طمأنه . 

عندما عادوا في الظهيرة إلى السكن الجامعي .» جلس سام في الغرفة و لم يغادرها » كان توتره يمنعه من 
الخروج » ولذلك استلقى على السرير و راح يفكر " إذا لم يكلل الأمر بالنجاح » فسوف أحجز من الغد 
إلى البلدة " قال في نفسه و هو ينظر إلى السقف . عندما حل المساء » نزل إلى الطابق الأرضي حيث كان 
يوجد هاتف عمومي » أخرج الكرت من جيبه ثم و ضع قطعة نقدية في الحصالة و ضرب الرقم » بعد قليل 
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بج د ملل ل ا« لكر الزازااو يا نميا ليا مداق باه البإ ب سس ا كيد 
اكز عسل امداق السجة برا حرما باغرورئ ابإنكانلع الباندرة بالغمل من يوم غذرن إذا أحريف اداه 
من أول الشهر القادم أي بعد ثلاثة أيام » و لكن لابأس من أن تأتي في الغد لتتعلم كيفية العمل و تتدرب " 
2 أشك زاك وا سين ادوقيلدق آنا دع ذلك كذ + عد ااصائما ونا كرون شد لهي "آنا بالانتظار و أرجو أن 
تبلغ تحياتي إلى جان و تخبره النتيجة من كل بد " . 

كانت فرحة سام كبيرة جداً و ضع السماعة و أسرع الخطى نحو مقهى الجامعة ليتناول كأساً من النسكافيه 
لمحبب إلى قلبه » أحس و كأن هماً قد اتزاح عن قلبه » جلس يرتشف القهوة و يفكر , عموماً كان يشعر 
بالارتياح » و لكن في أعماق قلبه » في الجذور » كان يشعر بشيء من الضيق » الضيق من ماذا ؟ من ماذا ؟ 
حكن وشكر علي عاذ الفلسفة في البلدة أنه إذا أراد أن يعرف لماذا يكون وفرعها امسا + أن 
يسترخي و يغمض عينيه و يفكر ف ذاته فقط . وضع فنجان القهوة أمامه ثم أغمض عينيه و دخل في 
أغوار نفسه . أو هكذا حاول , ثم فكر و فكرء فجأة فتح عينيه » نعم إنه هو ء الانزعاج من الارتياح » 
إنه منزعج لأنه ارتاح من هذا الكابوس الذي كان يحثم فوق صدره » كابوس إيجاد العمل » و لكن لماذا ؟ 
أغمض عينيه مرة أخرى و استغرق في التفكير » هذه المرة أطال التفكير » و فجأة فتح عينيه » إن مجرد 
شعوره بأنه قد ارتاح من هذا الهم امحيط به » يعني أنه ضعيف » يعني أنه خائف من ألا يحصل على المال و 
هو الذي يأنف أن يكون تابعاً للمال » هكذا تصور ؛ هكذا حظر له . "ما الذي أجبرني على ذلك (قال في 
شيم إنه أن ملقو انه أبن كل كنذا سف اكاذ مق الفتروري ا فلت قرفا هو اصرف فل 
كان عفلجا الخال هده المومحة الكيزة 59 رساءل ف تقس #رطوال عياض يك ملل كللقة او حفن الن 1 
أطليوز لذ لبو 1 الشعر ياف دانها الما اد عق كل سنال اكنال لسن لو انه لهل« وتمكة جد 
لشب عدر 4و لكن كإذا كل هده التعادة العامة بإعتاة العها ب ريها نعي الستعادة لجل اسرزته و لينين 
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لأجل المال . تداخلت الأفكار في رأسه و هو جالس » أخذ يرشف من الفنجان و ينظر حوله » بعض الطلبة 
كانوا يمرون به و يلقون التحية عليه باحترام » حتى الأغنياء منهم و الأثرياء » شعر بشيء من الفخر و 
الاعتزاز . بعد قليل ظهر جان من بوابة الكافيتريا » جال بنظره على الموجودين حتى وقع نظره على سام » 
فأسرع إليه " توقعت أن أراك هنا . هل اتصلت مع ديفيد ؟  "‏ " نعم و قد وافق صاحب المخزن على 
طلبه " - " ممتاز » تهانينا » أظن أن مشكلتك الآن قد حلت » هل قال لك كم ستتقاضى شهرياً ؟ " _" لا 
لم نتتحدث في هذا الموضوع » إنه لا يهمني و لن أدخل في نقاش معه حول ذلك ..... هل أتممت عملك 
في العاصمة ؟  "‏ " نعم , لقد اشتريت بعض الحاجيات و بعض القطع الإلكترونية » سأتسلى بها في 
الصيف » لقد حجزت منذ الآن بالقطار فالازدحام كان كبيراً » إنه وقت انتهاء الدراسة الجامعية و معظم 
الطلاب يعودون إلى مقاطعاتهم و لذلك لابد من الحجز باكراً و خاصة إلى مقاطعة الجنوب " . طلب سام 
كوباً من القهوة لجان و نظر إليه قائلاً " أتدري » لقد لاحظت أن معظم الطلاب في مؤسسة إلفاء إما من 
العاصمة أو المقاطعة الجنوبية أو بعض المقاطعات الأخرى ؛ و لكن من المقاطعة الشمالية لا يوجد سوى عدد 
قلْل "3 هن يجان برإية بو "قال بافتظناك. " زيما ذلك صدقة ". “لاحت اللفاته من سا نو الاب فرائ 
أنذريه يدخل الكافتيزيا»'عضماء رآهه اتج إليهج مبائهرة “مرسياً سام أراك هنا "...تومن نام عرنجبا "املا 
النروية تقس الجلين "عملي انثر ود على الكرسي افر جه وله بام "هل وجني عيذ اع )لي 
نع مرق تعن اللمواء* العذافية اا عطي م إذا تع هذه افق العافتوة 6 ا نسم ونوا امل 
ستغادر إلى بلدتك ؟ " - "طبعاً » سأحجز بعد يومين و أسافر " - " و لكن لماذا لا تحجز من الآن » يقول 
عجان ]إن هناك روطان بو خط قاد شرج اندر ؤدمين كروةو فال عروة اداه تق على 
المقاطعات الجنوبية و الوسطى ؛ أما إلى المقاطعات الشمالية فهو أخف حدة " . و ضع سام كوبه على 
الطاولة و قال " آه صحيح , لقد كنا أنا و جان نتكلم قبل قليل بهذا الموضوع », لقد لاحظت أن نسبة 
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كبيرة من طلاب مؤسسة إلفا هم من العاصمة أو الجنوب » بينما من الشمال هم قلة» أنا و جان لم نجد 
لمي 1لخانا رامن شرو لامو اي" لخاد به امون را قا نا ل وداه روا ا اوم و ا 
جان لهذا الجواب و نظرا بعضهما إلى بعضاً . تابع أندريه كلامه و كأنه يلقي محاضرة " لا أيها السادة إنها 
ليست صلفة » و أحسنت يا سام بملاحظتك تلك . إن السبب يا أعزائي هو سبب سياسي " . بقي سام و 
جان صامتين باستغراب » بينما تابع أندريه كلامه " إن إلفا » هي مؤسسة ذات ميول وتوجهات رأسمالية » 
و معظم الأحزاب اليمينية الرأسمالية المسيطرة على اقتصاد هذا البلد و المستغلة له هم من مقاطعة الجنوب » 
أما الأحزاب اليسارية الأخرى » فمعظم أفرادها من مقاطعة الشمال » أي بمعنى آخر » إن الرأسماليين في 
هذا البلد هم من الجنوب ذي المعامل و المصانع الرأسمالية » و الشيوعيين أو اليساريين هم من الشمال ذي 
الأراقي الرز هوه" الاسام وافل وبامريكا ليه يسنو يل اندركدوحاة + والكن أبقويه اسجمر 
بالكلا عن الشمال والكوب»< فد خل سَاء مده الرة موجياً كدان" ارو يا عريزي اله تكون قد 
انزعجت " . هز جان براسةو قن يذا واشحا أنه متزعي " لة<يا .سام + إن السيد انددريه بحر بها يقوله ثم 
إنني لا أهتم كثيراً بالسياسة و هذا ليس من ضمن مجال اهتمامي " . فتح أندريه فمه ليتكلم » و لكن سام 
بادر فور '" الس تجاسين #ماارايكم أن :ذهب إل مطعم الجامفةي فآنا اشع بالجوخ 50000 
أندريه بتصرف سام المقاطع له فقال " اعذرني يا سام فتلي اسفال امي + انس للف و ها عفها بن 
الخاضمة بداو إن كنتت ب فق كع وله فون أنه موابللي "دن اشكركيا أندويه عاو هما سا اسلف لأسن 
أنا الآخر سأفتقدك , و سأفتقد مناقشاتك و مناظراتك المطولة معي » و على كل حال سنلتقي بعد ثلاثة 
أشهر . انصرف أندريه بينما أكمل سام و جان طريقهما إلى مطعم الجامعة " أعذرني يا جان؛ لم أكن 
أتوقع أن يتكلم أندريه هكذا (قال سام بحرج)  "‏ " لاعليك يا سام » إنه يعبر عن رأيه هو فقط » المهم أنني 
فخور بمقاطعتي » و أعرفها جيداً " . 
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في صباح اليوم التالي ذهب سام إلى المخزن » استقل باص النقل العام باتجاه أقرب منطقة إلى حي البرج » 
غات اترل ماقا إلى لخر عاك اودري بالترتعات "هذ وفيا وام اراك امبكرا المؤدام 
بتدرة اناك حي قن العلل اند اناه[ ساف تجا عدن اانقرا شوت ساف سكاف الندا ثرا تو 
وضلايق ا انمه أنوريه" > "لبانق علق كلهال افق أن تسم يدا هذا الصيق قن العامة .: 

و الآن اسمع يا عزيزي » العمل هنا بشكل عام هو إدارة المخزن » و كما ترى هنا , المخزن يحتوي أنواعاً 
عديدة من السلع و الأدوات + و العملية الأولى لدينا » هي البيع للمستهلك + مغلاً يأتي زيون و يطلب مادة 
معينة » فنقوم بإحضارها و نضعها في الكيس المخصص لحجمها و نوعها و نقبض شنها بعد أن نعطيه 
إياها » و هذا الأمر يتطلب أولاً حفظ مكان البضاعة و معرفة شنها » فالمواد كما قلت لك هي كثيرة و 
متنوعة . العملية الثانية هي ترتيب البضاعة و جردها كل شهر » العملية الثالثة و الأهم و هي معاملة الزبائن 


» فالزوار هنا من الطبقة الراقية و يحب أن تكون حذرا جدا في التعامل معهم , أي خطأ يكلف غاليا و 


تذكر دائماً أن تكون المعاملة مع الزبائن مميزة » وعلى كل حال الأسبوع الأول ستكون مهمتك مراقبتي » 
يجيد زا موحد اطررف ادي وو«اعااي ايع لاتق وك سردو قر يدول فيدر يفاني يا د 


أريد أية أخطاء .. أوكي ؟ " . 


بدأ سام بالعمل في المخزن سريعاً » و لم تمض فترة قصيرة حتى تعلم كل عمليات البيع و الأسعار و المواد , 
كان يراقب ديفيد و كيف يتعامل مع الزبائن » لاحظ أنه يتزلف نهم كثيراً و يجاملهم بشكل كبير» و 
يعاملهم باحترام فائق . و لكنه لاحظ بعد فترة أن درجة الاحترام و التعامل ليست على وتيرة واحدة » فقد 
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لاحظ أن هناك زبائن معينين يحترمهم ديفيد بشكل كبير جداً و هناك زبائن غيرهم يحترمهم و لككن بدرجة 
أقل » و غيرهم بدرجة أقل و هكذا . لاحظ أن الاحترام يشمل الجميع و لكن بنسب متفاوتة . في البداية م 
تشع لمن : مدعفه اسوريا كر نون لمات قاو نا لزيا رطفا الى عدا فيد يدن كني مسا فين 
بعد أنه لاهذا و لا ذاك . اكتشف أن الاحترام كان مسب در العين و النراه م كاق كدق كقرا سن 
تصرفات ديفيد و لكنه كان يصمت , صحيح أن ديفيد كان شاباً طيباً » و لكن هذه التصرفات لا 
تناسئه أبذا + تكاذا يفعل ذلك 9 كسام عساول + الشيء الاغر التي أرعضدء عو أن.عدذا من الربائن 
الذين كانوا يشترون من ديفيد ٠‏ كانوا يدفعون له مبلغاً معينا و لا يأخذون الباقي بل يتركونه له . و لما 
سأل ديفيد عن هذا الموضوع » وهل هو خطأ أم صواب » قال له " هذا يسمونه بخشيش أو إكرامية وهو 
ليس خطأ لأنه بمحض إرادة الزبون و هو يعطيه لأنه ليس محاجة له أو شنا للمعاملة التي يلقاها إلى ما 
هنالك " - " ولكنني ألاحظ أن كمية البخشيش أحيانا تكون كبيرة  "‏ " هذا الأمر يعود تقديره للزبون يا 
سام » و لا نستطيع نحن أن تحدد له ما يريد إعطاءه " . لاحظ سام أن ديفيد لم يكلفه حتى الآن بالمبيع 
للزبائن و ذلك لكي يبقى البخشيش من نصيبه » بل جعل مهمته فقط إحضار البضاعة و تعبئتها فقط , أما 
محاسبة الزبائن فقد بقيت محصورة بديفيد . و لكن ديفيد لم يلاحظ أو ينتبه إلى أن سام لا يهتم بهذه 


الأمور كلها و لا يريدها . 


كان سام يتقاضى مرتباً لا بأس به يعادل تقريباً مرتب موظف عادي , أما ديفيد فقد كان مرتاحاً جداً 
بالتعامل معه » فسام لم يترك له أية ملاحظة بل أثبت أنه الموظف الذكي و النبيه » و بخاصة أنه لا يتدخل 
فيما لا يعنيه . و بالمقابل لاحظ سام أن ديفيد شاب ذكي و غير متعال و مريح » و لكنه يحب المال » مع 
أنه أمين جد » وهو من النوع الذي لا يحب الكلام كثيراً و ليس من النوع الذي يحب فتح الأحاديث » و 
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إذا سأله سام عن أمر ما فإنه يجيب باقتضاب ٠‏ أحس أيضاً أن ديفيد و بالرغم من احترامه له + فإنه يريد أن 
تكون علاقتهما رسمية بعض الشيء . 

اق سام نل «الكيوة عاق تفوت قزل الحلومى مكاو يجا دده الفاغ النايسة مياه وني 
الساعة الثالثة بعد الظهر , ثم يغلق المخزن لمدة ساعتين و بعدها تبدأ الفترة الثانية من الساعة الخامسة و حتى 
الثامنة مساء حيث يغادر سام و يبقى ديفيد . في أثناء الاستراحة كان يعود إلى السكن الجامعي ليرتاح و 
من ثم يعود إلى المخزن . في إحدى المرات عتدما كان خارجاً من المخزن في أثناء الاستراحة خخطر له أن 
يقعجول في حي البرج و ألا يذهب إلى السكن الجامعي , و فعلاً افترق عن ديفيد و أخذ يتمشى في 
الشوارع بين الأبنية و السيارات تتشي كات المكان شاه جو لانن الصطيت اي 1 ساحة 
صغيرة يتفرع منها عدة شوارع » سار في إحداها حتى وصل إلى حديقة جميلة في نهاية الشارع , دخل إليها 
٠‏ كانت خالية تقريباً » جلس على أحد المقاعد و أخذ يستمتع بالمناظر الرائعة . كانت أمامه بحيرة اصطناعية 
محاطة بالعشب الأخضر و الأشجار الجميلة » أخذ ينقل بصره فيما حوله » كان المكان يبعث على الهدوء و 
الراحة » فجأة وقع نظره على بناء ضحم خارج الحديقة » كان شكله غريباً قليلاً و مع هذا أعجبه بناؤه " 
لا يبدو عليه أنه مبنى حكومي أو معهد أو ما شابه ... ما هو يا ترى ؟ شكله غريب و لكن جميل " . ثم 
لاعف يد القافة تدر كراقع امف انر مهيا ارننا كرفت قن انا عمرمار العا نه داف حفن 
الواضح أنه مطعم أو فندق . اخذ سام يتأمل هذه المناظر أمامه و هو يشعر بالسعادة و الطمأنينة . شارف 
وقت الاستراحة على الانتهاء » نهض سام من مقعده و خرج من بوابة الحديقة و سار باتجاه المحزن » ألقى 
نظرة على البناء الغريب ثم أكمل سيره . عندما وصل إلى المخزن » كان ما يزال مغلقاً » فوقف ينتظر 
شاوحا وود هقانا ا فيد الذي نفله] يوتجروه ا" ازا كرا ياف هذه المرة بااساف نه ا 
"الحقيقة أنني لم أذهب اليوم إلى السكن الجامعي بل فضلت أن أتجول قليلاً في حي البرج هذا " . فتح ديفيد 
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المخزن و دخل الاثنان اقل أعيواف ني البرجيا سام 17 اللعدراسة #اتعم اإتاسي عيبل فعا ”. 
جلس ديفيد خلف طاولة الصندوق و شغل الحصالة الإلكترونية » ألقى نظرة سريعة على حساب اليوم ثم 
التفلثك فحأة إلى سام قائلا "سام »أبن تناولك اغداءك إوا 236 "ل كل سيعا امامو لكن لماذ ولاك "أنا 
من النوع الذي لا آكل كثيراً » في اليوم آكل وجبة أو وجبتين خفيفتين فقط  "‏ " ولكن الطعام لا يمكن 
ا 0 
افتح علبة من لحم السمك أو الدجاج و معها علبة خضار  "‏ " أشكرك يا ديفيد » و لكن لا أشعر بالجوع 
" - " و لكن يا سام وجبة الغداء أساسية و لا يجوز إهمالها  "‏ " صدقني هذه هي عادتي منذ أن كنت 
صغيراً » معظم الأيام آكل و جبتين » مرة أتخلى عن وجبة الإفطار و مرة عن وجبة الغداء و مرة » العشاء » 
و معظم طعامي هو نباتي " . وضع ديفيد كوعه إلى الطاولة و أسند ذقئه إليه و نظر إلى سام قائلاً " لا 
أرزي يسام + أعيانا احدن انلك معن 'طويقه الأطواى "2" ريما ««ريطا ا بالمتالمية يا بدرظية +" اليوة وا 
أثناء جولتي في حي البرج لاحظت بناء غريب الشكل » ول أدر ما هو  "‏ " أين رأيته بالضبط ؟  "‏ " 
قرب الحديقة الواقعة في نهاية الشارع الخلفي الموازي للشارع القادم إلى هنا " فكر ديفيد قليلاً وهو يحاول 
حل هذه المعادلة ثم قال " آه نعم » الآن عرفت , عند الحديقة حيث كنت », يوجد نادي موسيقي » و 
يوجد في الجهة المقابلة له من الغرب فندق و مطعم في بناء واحد » و أمامك مباشرة في الجهة الأخرى حيث 
كنت تجلس يوجد على ما أظن مبنى لأحد الطوائف أو الجمعيات الدينية " - " جمعية دينية ؟ ما معنى ذلك 
بالضبط ؟ " - " لا أدري بالضبط » و لكنه على ما أظن معهد اجتماعي ديني " - " هل هو للدولة ؟  "‏ " 
لاءلا أظن » إنه معهد خاص على ما أظن و رئيسه هو رجل راهب متصوف ,ء إنه محترم جداً و له هيبته و 
مكانته و نفوذه في المجتمع » و يقدم الخير و المساعدة لكل إنسان و يهتم بإصلاح المجتمع و الأسرة و الفرد 
(هكذا يقال ) وله مؤلفات في هذا المحال » و هنالك عائلات و أسر كثيرة تعتمد في مواردها عليه" " إنه 
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شيء جميل في الحياة أن يكون عمل الإنسان كله في سبيل الخير ( قال سام باهتمام) و لكن هل كل هذا 
المبنى لأجل المساعدات و عمل الخير » أو يوجد نشاطات أخرى " . طوى ديفيد شفتيه و قال بلا مبالاة " 
إنه حسب ما يقال يعطي محاضرات و دروساً دينية و اجتماعية و يقوم بنوع من التبشير في امجتمع و يدعو 
إلى الإصلاح » و ..... لديه أتباع و مريدون كثر و من مختلف الطوائف و الأصقاع » حتى من خارج 
البلاد » و ... يقال إنه رجل صالح و تقي و عمله ينحصر في العبادة و فعل الخير » و .... هذا كل شيء 
". عاد سام في ذلك المساء إلى غرفته » أطفأ النور و استلقى في فراشه .. وضع ذراعيه خلف رأسه و أخذ 
يفكر » كانت الجمعية التي حدثه عنها ديفيد اليوم تستحوذ تفكيره » و الشخص الذي يديرها يلهب خياله 
" كيف هو شكله يا ترى » و ماذا يفعل ... كيف .... ماذا ؟.. (أسئلة كثيرة دارت ف مخيلته) .. آه منك 


أيتها العاصمة » كل يوم يخرج منك شيء جديد ؛ أنت موسوعة أيتها العاصمة ... موسوعة " . 


مضى شهر على وجود سام في المخزن » كان يقضي معظم أوقات الاستراحة في الحديقة يتأمل الأشجار و 
الزهور و العشب الأخضر , كان يحس براحة نفسية في ذلك المكان » ربما لأنه يذكره بالبلدة . حي البرج 
كان يجعله يحس بالفارق الطبقي بين الأغنياء و المتوسطين و الفقراء » عندما كان يمر في ذلك الحي في أثناء 
الذهاب إلى المخزن أو العودة منه » كان يتذكر كلام أندريه عن الاشتراكية و هجومه على الأغنياء و 
الرأسماليين » و كلامه عن الفوارق الطبقية » و مع ذلك فإن هذا الأمر لم يكن قد أخذ حيزاً في تفكيره بعد 
؛ فالشيء الذي كان يفكر فيه بالدرجة الأولى هو أسرته . عندما أعطاه ديفيد الراتب عن الشهر الأول 
احتفظ بربعه» و أرسل الباقي إلى حساب والده في المصرف , كان أبوه هو من طلب منه ألا يرسل المال إليه 
بل أن يحوله إلى حساب المصرف " مسكين أبي (قال سام) لقد فعل ذلك كي لا يحرجني في دفع المال إليه 
بل عن طريق المصرف لأكون حراً عندما لا أستطيع أن أسدد في يوم من الأيام " . 
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في المخزن بدأ ديفيد يوكل إليه أعمال الإدارة عندما تأكد من قدرته على القيام بالبيع بشكل كامل و 
لالص موقتو تاك م اناقل بز تراهفه ‏ كان ديقيين يقر اعيانا القرانا ضر امسن 7 فاخن 
سام مكانه في البيع و محاسبة الزبائن » معظمهم كان من الطبقات الرفيعة » كانوا بشكل عام يتوقعون 
الاحترام و التبجيل و المعاملة المميزة من عمال المخزن , منهم من كان يرسل الخدم للشراء » و منهم من 
كان يحب هواية الشراء بنفسه . كان سام يعاملهم بأدب و احترام و تواضع » و لكن من باب الأخلاق و 
التهليي العام + بعضهم كان يرين اكت من ذللة :و يعضنهو الاقر يزيد هما اكقر من لك للشزاء مين 
المخزن و دفعه البخشيش , هذه الأمور كانت بشكل أو بآخر ترسخ كلام أندريه في ذهن سام » كانت 
هذه أول تجربة فعلية لسام بالحياة » كان يحس بضيق و امتعاض شديد أحياناً بالنسبة للتعامل مع الزبائن ؛ 
كان يحس بأن هذا ليس عمله » إنه يحب العمل » و لكن ليس هذا النوع من العمل الذي فيه نوع من 
الخضوع النفسي لبعض الزبائن الأثرياء » كان لا يعرف المجاملة معهم أبداً و يرفض البخشيش منهم بشكل 
مطلق . بعضهم كان ينزعج لرفض البخشيش و لا يرضى بالاحترام الذي يقدمه سام بل يريد نوعاً من 
الاحترام الخاص ءو هذا ما لم يكن سام ليفهمه تمام الفهم » أو على استعداد ليقدمه . في البداية عندما 
استلم العمل من ديفيد » كانت الأمور تسير على ما يرام » و لكن و بعد فترة بدأ النفور الصامت يأخذ 
طريقه ببن سام و بين بعض الزبائن الأرستقراطيين » سام كان يعزي نفسه بأنه بقي شهر ونصف حتى 
تنتهي العطلة الصيفية و يبدأ العام الدراسي و ينتهي من هذا الوضع » كان مشتاقاً لرؤية صديقيه جان و 
أثلارية ب لبها كان متقتافا لأندرية أكتر بع إن يجان عو صديقه الحميو: هل كل هذا الذي رامق 


المخزن و في حي البرج هو السبب ... ؟؟ ربما . 
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في أحد الأيام دخل أحد الزبائن إلى المخزن » كان رجل في العقد الخامس من عمره أشيب الشعر . هادئ 
الملامح و النظرات » مع نظارة طبية أنيقة » يبدو عليه الوقار و التهذيب » ألقى التحية على ديفيد ثم 
أخذ يتجول في أرجاء المخزن منتقياً بعض السلع من الرفوف . كان ديفيد و سام يتناقشان بصوت 
مسموع . " اسمع يا سام صحيح أنه يوجد هناك مبادئ و أخلاق و قيم » و لكن هناك أيضاً ظروف و 
أمور يحب أن تراعى " - " و لكن يا ديفيد أظن أنك أصبحت تعرفني جيداً و تعرف طباعي ؛ إني أرفض 
يرد فكرة الاستدانة أو الحصول على المال إلا مقابل شيء »: فكيف تريدني أن أقبل البخشيش  "‏ "يا 
عزيزي » يا عزيزي » أنا أقدر مبادئك و أخلاقك » و لكن هناك أمر لا تدركه و هو أنه عندما ترفض 
البخشيش من الزبائن و بخاصة إذا كانوا من المستوى الراقي » فهذه يعدونها إهانة لهم و بالتالي لا يأتون 
مزه العرط إل العرة إن جذة الأعور جسافه والتبية رهم عدا برقال ديفيد بعصبية ظاهرة) لقد اشتكى 
لي بعضهم منك يا سام » بأنك لا تأخذ البخشيش منهم و ترفض أخذ السلع لم إلى السيارة . البارحة وأنا 
مار قرب فيلا السيد هنري » صرخ لي من الداخل و أخبرني أنه منذ فترة جاء إلى المخزن و اشترى علبة 
من السيجار الكوبي و قال إنك رفضت أخذ البخشيش و رفضت إيصاها إلى السيارة » لقد أعطاك ورقة 
من فئة المائة و طلب منك الاحتفاظ بها ولكنك أصريت على إعادة المبلغ المتبقي » أتدري أن المبلغ المتبقي 
كان يعادل ربع شمن علبة السيجار... اسمع يا سام بالنسبة لموضوع إيصال البضاعة إلى السيارة أو المنزل » 
يمكنك أن تكلف العامل بذلك » أما بالنسبة لموضوع البخشيش فلا بد من أخذه و بخاصة من هؤلاء الذين 
هم من الطبقة الراقية » إنه موضوع كرامة بالنسبة إليهم » و على كل حال أنت خذ البخشيش و ضعه في 
صندوق خاص به ولا تحتفظ به لنفسك إذا أردت  "‏ " أرجوك يا ديفيد اعفني من هذا الموضوع " . و 
هنا صرخ ديفيد بانفعال " إنك غريب الأطوار فعلاً » ترفض فكرة المال رفضاً قاطعاء و تعده شيئاً مشيناً » 
كل شخص يبدو عليه الغنى و الثراء تنظر إليه نظرات ازدراء » تتبرع بأموالك و مرتبك لمن تعرفه و من لا 
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تعرفه » تأكل وجبة واحدة في اليوم و كلها نباتية » تتجنب قتل الحشرات في المخزن لأنه حرام ولأنه لا 
حر بي كن رن افيد كا توراه ره الل ننس نا ونس تو قروا تاكن عي 13 كان ارس اسيك 
للحوار و هو ينتقي بضائعه » و لكن كلام ديفيد الأخير جعله يلتفت بهدوء و يمعن النظر بسام من فوق 
نظارته . تمتم سام باكتئاب " حسناً يا ديفيد » لقد بقي نصف شهر فقط على انتهاء العطلة » و بالنسبة 
ليق مد شان اجا 4 و عي روتكيه سقفي القرس سو اذا ارما مشي 
بازباكف) "با "الست رين أن اكلم اللسفيى من الربائن لكي له ابرح ملساعر هنا كراتفهم نعتسا 
لك ذلك ؛ و لكن سأعطيه للعامل و بالتالي تكون قد حلت المسألة » و هذا أقصى ما يمكنني فعله  "‏ " 
عدا مهما الوا وعد يد بصوت خافت) بقي نصف شهر كما قلت ؛ المشكلة أنني لا أستطيع 
إغضابضذيقي نجان ".كان ديفيك: يريد أن يأحدذ البحشيين لنفشه » كته يعرف أن سام لن يأل نهنا 


» و لكنه صمت على مضض . في هذه الأثناء دفع الرجل الحساب و خرج . 


في اليوم التالي عندما أغلق المخزن في أثناء الاستراحة» خرج سام كعادته إلى الحديقة » كان متعباً و متوتراً 
بعض الشيء جلس في المقعد أمام البحيرة الاصطناعية يتأمل الإوز و البط و هو يسبح » مد بصره إلى 
العشب الأخضر و الأشجار حوله و استرخى على المقعد " يا إلمي » ما الذي أوقع بي في كل هذه المطبات 
» أكان من الضروري يا أبي أن تستدين من المصرف (قال في نفسه) , أكان من الضروري ترميم المنزل » 
8 نا نعي عل قم ,ذه لاوط الشية والمهر م "حكن 3 نيترك الفعل مالا جرال بسر مسف 
نهاية الشهر " لا » لا ( نفض رأسه) , لابد من إرسال المال » ل يبق إلا القليل فلأتحمل " , أخذ يتأمل 
الطيور و هي تسبح » كانت الحديقة خالية تقريباً » مد ساقيه إلى الأمام و هبط بحسمه قليلاً » و أخذ يفكر 
في العمل » في المخزن » في حي البرج » في الأغنياء » فجأة خطر له سوال » طالما أن الأغنياء و الأثرياء هم 
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أشخاص سيئون و شريرون كما قال أندريه فلماذا يتغاضون عن قسم من المال كبخشيش و يتكرمون به 
فلن انايد #اتتعاى ل قاع مقي بو كاده تبدرعا امنا الفقل ]ى الشكور دق ادن اللو بعد قلدا افد ويه كه 
رجل . لم ينتبه سام له » كان غارقاً في تفكيره وتأملاته . كان الرجل نفسه الذي دخل البارحة إلى المخزن 
و سمع شجاره مع ديفيد بعر معاي هل امنعطيم وين "تفال الر سل بادك ادل سام بن 
جاقفة قو اقلق إل اسل شقفيا بطي اعرد الوا دراه شاف "ممع افد ادافين 
جاكوب :و أنا اسن قدا لأنى قظعت عَليِكَ لوقك واشت الا أكوة افد ازعستك "5 اصنلح سام :من 
هندامه و قال " لا » لا ء أبداً اسمي سام" "في الواقع لقد رأيتك أكثر من مرة في المخزن القريب من هنا » 
و قد أعجبتني كثيراً معاملتك اللطيفة و المهذبة » و البارحة » تصادف وجودي هناك , و استمعت لحوارك 
أنت و السيذ ديفيد + فزادتي كلامك إغجاباً بك ورغبة في التعرف إليك: + هل أنت من العاصمة ؟"-" 
لاء أنا من الشمال و قد حصلت على منحة لدراسة الكيمياء في مؤسسة إلفاء و قد أنهيت دراسة السنة 
الثانية #وجاليا اغمل بق ذلك الععر الأفيل امدراقي اا "ليق دا + هذه كنهابة مفك أن نه الوقدت 
الكافي للدراسة و لإعالة أسرتك ؛ و لكن هل جو العاصمة مريح أو مناسب لك ؟  "‏ " في البداية واجهت 
معرواك يس و الكو ]رثة أفيشت قاد عن :ولق اواو كي يها اعوط + أن الدواسة مويه 
القن ادي ار كر لاو "الج منينا سيف يا راس انمه ارق ادف فول 11 كوس اوتنك الام ااي 
" في الواقع يا سيدي لقد أحرزت المركز الأول في الدراسة الثانوية بمقاطعة الشمال كلها فتم قبولي في إلفا 
". هز السيد جاكوب رأسه و نظر إلى سام بإعجاب قائلاً " رائع جدا يا سام » هذا يزيد إعجابي بك إنك 
فعلاً شاب مميز " . تشجع سام قليلاً و سأل السيد جاكوب" و أنت ماذا تعمل يا سيدي 9" أنا عضو 
ف الموؤسيسة لكيرية الاجشاعية البشيرية )و فر كرا خناك.ء: المبى الذي أمامنا مياشرة: "-:سوات رحفة 
في أوصال سام » لقد كان المبنى الذي أشار إليه السيد جاكوب ؛ نفسه المبنى ذو الشكل الغريب و الذي 
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تحدث عنه مرة لديفيد . كانت مفاجأة تامة له » و لكن كلام السيد جاكوب الرقيق شجعه على السؤال " 
في الحقيقة إنني طالما كنت أتساءل عن هذا المبنى عندما كنت أجلس في الحديقة » و قد حدثني ديفيد عنه 
و أثار فضولي ف حديثه عنه " . اعتدل السيد جاكوب في جاسته و قال " إذن » فإنه من دواعي سروري يا 
أخ سام - و اسمح لي أن أخاطبك هكذا إذا لم يكن لديك مانع ‏ من دواعي سروري أن أدعوك لزيارة 
جمعيتنا المتواضعة " . تفاجأ سام بالدعوة فسأل " الآن ؟  "‏ " ول لا ء إذا لم يكن لديك مانع  "‏ " لا 
بالعكس ٠‏ إنه يسعدني ذلك و يشرفني , ولكن المشكلة أن الوقت داهمني الآن . لقد حان وقت عودتي إلى 
لحرن 1ت نوها رباك اف كاد ناكرا فق لفك" ا نين كر حبدة ى تنه :جل الاستراجة 
بساعة .... بالمناسبة ما هو بالضبط عمل جمعيتكم ؟  "‏ " إنها جمعية خيرية تهتم بالمساعدة الإنسانية و 
تتلقى التبرعات » و تهتم أيضاً بالتوجيه الديني و الاجتماعي و تدعو إلى المحبة و التسامح و الإخاء, و 
صاحبها و مؤسسها هو الأستاذ الدكتور المعلم رالف » إنه رجل تقي و زاهد ويدعو إلى النحبة والإصلاح » 
و يقوم بالأعمال الخيرية الإنسانية و يقدم المساعدة لكل إنسان ... بالمناسبة » إنه يهتم بالشباب كثيراً و 
يعدم أساس امجتمع و يسعى إلى حل مشكلاتهم ... على كل حال غداً ستتعرف على الجمعية و نشاطاتها 


بشكل مفصل " . 


في اليوم التالي استأذن سام من ديفيد بالذهاب قبل ساعة من موعد الاستراحة و انطلق باتجاه مبنى 
الجمعية . أحس بشيء من الرهبة في داخله » كيف سيكون شكل المؤسسة من الداخل ؛ و من سيكون فيها 
؟ » هل سيلتقي مع المعلم رالف ؟ و كيف سيكون شكله ؟ و ما هي طريقة كلامه . أسئلة كثيرة دارت في 
رأس سام و هو يحث الخطى بشكل متوافق مع ضربات قابه السريعة . وصل إلى المبنى و دخل بتردد من 
بوابة السور الخارجية » كان السيد جاكوب بانتظاره عند بهو امبنى الأرضي " أهلاً بك يا أخ سام في مبنى 


179 


مؤسنها التواظعة + تفشيل + هذا هو مكس ستهرب أقليلاً من القهنزة شم اعرفاق على أقشام الجمعينة : 
جلس السيد جاكوب و سام أمام طاولة المكتب الأنيق . " أتمنى أن يكون الخلاف قد انتهى بينك و بين 
السّل ديفيد حول اللخطياق :قال النيل ساكوتك ناكا )"اك اضيا لنوءانكين ل اللخطه ال بيدا 
موا كلل أن كوتو ر ا ال عل تفال اخلى نامديك نشل حاف طنين قانا ره كد فد :1 
معرفة سطحية طبعاً : من خلال شراء بعض الحوائج "-" نعم إنه شاب طيب (قال سام) و أنا أقدر حرصة 
علق المفجر و مواعاته للزياقن "قل لى يا أح سام +سااهو ميت :رتك الال © ١‏ جاب سام مفكرا 
"ليس رفض بالمعنى المجرد » فأنا أعرف أن للمال قيمته » أنت ترى » إنني أعمل في المتجر لأجل المال » لكي 
اقل اسرق نه وناك التشيدمن اذ الال عالسية لى لاف شيا تهنا سو الرقوى باط تعزن 
القليلين من أمثالك يا سام يفكرون مثل هذا التفكير , فا مال هو هاجس الناس جميعاً » و لكن لا بد من 
الاغو قيال طبروري احيانا لتطبا ء اجا عمينة :"ضعت نامو ل يكل أنى السية تساكرت 
شرب قهوته و.قال " و الآن بعد أن أنهينا شرب القهوة + ما رأيك ممولة في المبتى الأعرقك على أقسامه " . 
توق انام بو رافق السمها كوهاى ا رجاو للش الذي كان اضيا م لداعل و كمه شف ب اعد 
السيد جاكوب يشرح له " انظر يا سام , هنا قاعة المحاضرات حيث يأتي مفكرون و رجال دين و 
مصلحون اجتماعيون » ليحاضروا هنا و يقدموا أفكارهم و آراءهم للناس ؛ و هناك أمامنا مباشرة » قاعة 
المطالعة و فيها كتب دينية و فلسفية واجتماعية مختلفة . و هنا يوجد السلم المؤدي للقبو حيث يتم تخزين 
المواد التي تشتريها الجمعية لتوزيعها على الفقراء و امحتاجين و المتشردين » و هناك في الجانب الأيمن لحديقة 
الجمعية يوجد مطعم مفتوح لكل من يريد أن يأكل » يأتي إليه المتشردون و المحتاجون , و يأكلون بالمجان , 
وهو يفتح مرتين كل أسبوع .. (صعدا إلى الطابق الثاني) .. هنا في الطابق الثاني قاعة لتعليم الأميين أو 
الضعفاء بالقراءة و الكتابة » و هي أيضاً قاعة للتوجيه التربوي و الاجتماعي و مخصصة بشكل عام لأرباب 
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الأسر " . استرعى الأمر اهتمام سام و إعجابه فقال " و لكن ما الفرق بين القاعة في الطابق الأرضي و 
القاعة هنا ؟ " . أجاب السيد جاكوب بثقة " القاعة الأرضية هي للمثقفين و أصحاب الشهادات » يأتي 
إليها مثقفون من مختلف الآراء و التوجهات و بعضهم يحمل شهادات أكاديمية » و يتم النقاش حول مختلف 
الآراء و المواضيع » بينما القاعة هنا هي قاعة تعليم بالدرجة الأولى و لأصحاب المستويات الثقافية البسيطة " 
هز سام رأسه وقال بدهشة " و جميع هذه الأمور موجودة ف الجمعية هنا ؟  "‏ "نعم , و لكن الأعمال 
تنحصر بالدرجة الأولى في المساعدات و المعونات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين " - " و لكن ما الهدف 
من قاعات المحاضرات بشكل عام ؟" ‏ " الهدف هو التوعية الاجتماعية »؛ أما انمحاضرات و الندوات في 
القاعة الأرضية فيمكن أن تعدها نوعاً من حرية التعبير و التقاش و بوحه آخمر » وسيلة للوصول إلى 
الأهداف السامية و النبيلة " . صمت سام و استغرق في التفكير » كان هذا الكلام جديد عليه كل الجدة , 
أحس و كأنه في عالم غريب » ثم من هو الدكتور رالف و كيف صنع كل هذا . كل هذه الأسئلة كانت 
تمر في ذهنه . قطع عليه تفكيره صوت السيد جاكوب " كأني بك يا أخ سام تقول في نفسك من هو 
العلءة (التوو نماو :ذا يلها كل ذلك رمق ارول كل هداج ميا ساترزل لكب إن الم الف 
يدك أن تحده جطا اك عنادي كاف تهاءا ليذو لكو الفروق معدو عقاف ها اعدو ادن لتر عورد لا ساف 
أبوه » تم تقاسم الميراث » و كانت حصته » منزل العائلة و مزرعة للخيول و رصيد في البنك فقام ببيع 
الإروعة و خول مقرل إل هذا الى الذي غرى فبه:الآن ماو .هذا كرام غريا شعن الشووء وافرى بالغ 
الذي كان معه جميع مستلزمات الجمعية » و هو حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب و الفلسفة .... 
هذا باختصار شديد المعلم رالف " - " إنه إنسان رائع (قال سام بانبهار)  "‏ " ومتواضع أيضاً و إذا أردت 
» ممكن أن أعرفك عليه " أجل » أجل » إنه من دواعي سروري  "‏ " حسناً » في الغد إذاً » لأنه لن يحضر 
اليوم » و الآن دعنا نعد إلى مكتبي و نكمل حديثنا هناك " . 
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في المساء عاد سام إلى السكن الجامعي » كان تفكيره مشتتاً بعض الشيء ؛ كان يفكر ف كلام السيد 
جاكوب و ما شاهده اليوم » و في المخزن و بكلام أندريه و حي البرج » أمور كلها تداخلت ف تفكيره , 
و تقاطعت أمامه , لكن أكثر ما كان يثير اهتمامه و فضوله , هو المعلم رالف رئيس الجمعية » كان 
فول عور و اس و كيف هو سكير كالم لكين اكت قد يعمريا دكي تارذ عدا 
أحس برهبة في داخله » ظل يتقلب في فراشه و هو يفكر ء في النهاية وصل إلى مرحلة تشوش فيها فكره 


هاما + فاعمض عينيه و ملم للفوم : 


في صباح اليوم التالي » انطلق سام إلى المخزن » عندما كان يمر في حي البرج » كان ينتابه إحساس بأنه 
غريب في بقعة مجهولة » و صل إلى المخزن و ألقى التحية على ديفيد ٠‏ كان هناك نوع من الجفاء الخفي قد 
بدأ يحد طريقه إليهم » كل منهما شعر بذلك » و لكن لم يشأ أحد منهما يبوح بذلك أو يظهره إلى العلن » 
فأيام فراقهما أصبحت معدودة » ولذلك عض كل منهما على نفسه , و حافظ على اللياقة الرسمية . أتى 
وقق القاهر #8 :فاعاع جياء 01 اليه سرعا م عيدنا ومنل اخل بالتقينه واكزفر لق لحف العامة 
اولك ءا فدغتل :و مجلس على المقغد ننس الاق كلاق يزكادة ,تافل لكرج الأخضر و الأحسان و البحيرةو 
البط الذي يسبح فيها » فشعر أن رهبة اللقاء قد زالت عنه قليلاً » أغمض عينيه و قطع التفكير و أخذ نفساً 
عميقاً ...ثم زفر وافتح عينيه » نهض عن المقعد و مشى باتجاه الجمعية . دخل من السور الخارجي إلى 
مكنت السيد جاكوت الذي نيط مريها "اهلا اح ساءاء تنضل "تن" اعد أن اكوق قدا تاعر ان » 
لا أبداً , المعلم رالف بانتظارنا في الحديقة , إنه يحب الجلوس هناك , حتى في فصل الشتاء أحياناً " - " أليس 
له مكق © "ان "بالطفد» عتاك عق البفين + و الكنه نادرا مالس فيه هيا ينا" خرع الاتعاة إلى 
الخديقة.و.منيا بين الأشجار» كان السية يشاكوي بيخي مضهلا وايليفت بودوم يمن واسرىة وهو 
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يبحث عن المعلم رالف » كان يبدو عليه من تصرفاته الاحترام لمن يبحث عنه , كأنه تملوك يبحث عن 
مولاه و خلفه كان سام . هذا الأمر زرع في سام الرهبة و الخدوف من جديد . بعد قليل ظهر رجل من بين 
الأسجان + كان يلس على مقعد حي تحث شجرة كبيرة ء اقترب منه الاثنان » كات يبدو رجلا كبير في 
السن قليلاً أشيب الشعر وذو لحية بيضاء مشذبة » ينظر أمامه إلى الأرض مباشرة » كان يبدو عليه الوقار و 
الهيبة . " التحية لك يا سيدي " . رفع الرجل رأسه ببط* و قال بهدوء " لك التحية يا جاكوب " . انحنى 
عدا كرات قلا وزنقال باحترام بالغ " هذا هو سام الذي حدثتك عنه ؛ و الذي أنا فخور بالتعرف عليه » و 
يسني أن اعزقلق عليز" لهاب مدياذ بك قاذ بالجلومى :فال العلم زالق. بغرت ساد اعد 
كيف حالك يا أخ سام , لقد أخبرني عنك الأخ جاكوب ء و الحقيقة أنني أنا أيضاً فخور بالتعرف إليك " 
"دك ف شيدق براقع "لات لام كنيدي عله ا اهيدا نهنا عدي ف طباعينا هيدا كين 
العبودية أو السيادة نادني بالأخ رالف " . أحس سام بالأرقاك المديدى وال عه كابوسن الرسية عات + 
فقد كان المعلم رالف يتكلم بتواضع و تهذيب شديد و كأنه يعرف سام منذ زمن طويل » و لذلك تشجع 
سام و قال "'لقد حدتي'الأخ تجاكوت مطولاً عن هذه الجمعية الى أسستها» والفد آثارت إعجاي:و 
فضولي عندما دخلتها " . سال المعلم رالف بهدوء " و لماذا فضولك يا أخ سام ؟  "‏ "فضولي هو حول 
الدافع الرئيسي لإنشاء هذه الجمعية  "‏ " إن حب الله و عمل الخير يا أخ سام , لا يحتجان إلى أي دافع أو 
سبب » و إذا كان لا بد , فإن هذا الدافع يكون متأصلاً في نفس الإنسان » و يأتي من أعماق تفكيره و 
وجدانه » يكون مزوجاً مع روحه منذ وجوده " - " لا شك أن من يقوم بهذا العمل الإنساني لهو قريب من 
الله " - " شكراً مجاملتك يا أخ سام ؛ و لكنني لا أستحق هذا الإطراء » إنني أعد نفسي مقصر كثيراً » و 
أسعن دانم للأفضل " : كان تحنريت المعلم:رالق متعاً بالسية لسام الذي الحسن براحة كبيرة و هو يسهع 
كلامه » و عندما اقترب موعد انتهاء الاستراحة » قال " إن حديثك يا معلم رالف مريح دا أه لو أن 


53 


موعد الاستراحة يطول أكثر , أفكر بألا أذهب إلى المخزن وليخصم ديفيد المرتب " . و هنا تدخل السيد 
جاكوب " لا يا سام إن عملك أهم شيء» فلا تهمله " - " و أين تعمل يا أخ سام (سأل المعلم رالف ) " - 
" إنه يعمل ف متجر قريب من هنا » يعمل لكي يعيل أسرته(قال السيد جاكوب) و سوف ينتهي عمله بعد 
مدة قصيرة » ولا ينوي الاستمرار هناك ؛ و هو بحاجة إلى العمل من أجل أسرته » فهل بالإمكان أن يعمل 
هنا أيها المعلم ‏ إذا أراد العمل" - " إن أبواب مؤسستنا مفتوحة له في أي وقت يشاء " . كان هذا العرض 
مفاجثاً لسام الذي قال " أشكرك من أعماق قلبي أيها المعلم رالف » إن هذا جل ما أتمناه و لكن المشكلة 
في الجامعة » أظن أن السنة الثالثة هي من أصعب سنوات الدراسة  "‏ " كما تشاء يا أخ سام , على كل 
خال أبواب الجمعية مفتوحة لك ". هنا فكر سام قليلاً ثم قال "سوف يكون هناك فترة فراغ بين تركي 
العمل ف المخزن و بين بداية السنة الدراسية الجديدة .... فهل ...إذا حي 1 يكن ديكو ماع أن 
أشارك فى أي قاط تقوع :بد سيد ادي" لقن :فرق للع فيل فليل وااساف »اهلا تلق اق نوكه 3 حافت 
فرحة سام لا توصف ؛ استأذن بالانصراف و غادر باتجاه المخزن . في الطريق كان يفكر " هذا هو العمل 
الذي أحلم أن أقوم به » هنا أرى نفسي » هنا أرى كياني » هنا تتفجر عواطفي و أحاسيسي و مشاعري » 
وأستطيع التعبير عنها بأكبر قدر ممكن ٠‏ يا إِممي كم هي الحياة جميلة و متعة » أين كنت قبل ذلك » فعلاً 


كما يقولون عندنا في البلدة إن العاصمة فيها كل شيء ... كل شيء" . 


في آخر الشهر انتهى عمل سام في المخزن , أعطاه ديفيد أجره مع مكافأة صغيرة . ودعا بعضهما بعضاً 
على أمل اللقاء ثانية » خرج سام من المخزن و هو يعلم أنه لن يرجع إليه مرة أخرى . توجه إلى الجمعية 
مباشرة » وصل إلى البوابة الخارجية و من هناك اتجه إلى مكتب جاكوب . " لقد أنهيت اليوم العمل في 
المخزن " (قال سام بفرح) ‏ "حقاً » المهم ألا يكون قد حصل خلاف بينك و بين ديفيد " - " أبداً فقد 


54 


سارت الأمور على ما يرام " - " أتدري يا سام » لقد أعجب بك المعلم رالف » و بخاصة بعد أن عرف كل 
شيء عنك » عن تفوقك في الجامعة و عن أخلاقك و تعاملك مع أصدقائك و مع الناس " . أحس سام 
بالرضا , فقال لجاكوب " من اليوم و حتى افتتاح الجامعة عندنا » أي حوالي خمسة عشر يوما سيكون لدي 
وقت فراغ ضائع » وأنتم يا سيد جاكوب قلتم لي من قبل » إنه باستطاعتي المشاركة في نشاطات الجمعية 
هنا +افهل يمك :القيام بذك 7 "طبع “طبع + .يناف إنه من .دواعي مترورنا :هل يعات هذا الأمر 
إلى عضوية ؟ " - " ليس من الضروري ؛ و على كل حال العضوية عندنا ليست قضية صعبة " - " و لكن 
بالنسبة إلى المعلم رالف », هل يقبل ؟ " - " بالطبع يا سام إنه يقبل » ألم يقل لك من قبل إن أبواب الجمعية 
مفتوحة لك في أي وقت .... انظر هاهو قادم " . كان المعلم رالف يدخل من باب الجمعية و عندما 
التفت إلى مكتب جاكوب شاهد سام فدخل "إنها مصادفة سعيدة أن أرى الأخ سام هنا " . نهض سام 
واقفاً و صافح المعلم رالف بنبعادة: . "الشار اليل جا كوونة إلى سام و ابتسم قائلاً " إن الأخ سام قد ترك 
العمل في المخزن , و هو يحب أن يشارك في نشاط الجمعية حتى تفتح الجامعة أبوابها » وقد سألني إذا كان 
ذلك يحتاج العضوية أو موافقتك يا معلم " . ابتسم المعلم رالف و قال " أنت يا أخ سام عضو في هذه 
المترديدة أن كيك حم "اكنال باذ سد يا آنا نز كين مانا اللعي لد معدل 
الخير » فأنت عضو في جمعيتنا. + و آنا يسعدتي و يشرفتي أن يكون شخص مثلك عضواً ف مؤسستنا:.. إن 
حب الله و حب الخير لا يحتاج إلى عضوية طالما أنه نابع من قلب الإنسان و صميم إرادته و ملء حريته » و 
أنت فيك كل هذه الصفات , إن شخصا مثلك يا أخ سام يزيد الجمعية مكانة و رفعة " انفرجت أسارير 
سام و شعر بالخجل فقال " إنك تغمرني بعطفك و حنانك يا سيد رالف " - " أخ رالف" ‏ " عفواً أنا 
آسف " - " تستطيع يا أخ سام أن تأتي متى تشاء و تفعل ما تشاء » وإذا أحببت أن تشارك بشكل رسمي 
ادو لقعي اونا عرزا 0ب ناا رش عل فكوا سنب الجا اقول اير 
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على كل حال سيكون عملي مبدئياً حتى افتتاح الجامعة و بعدها سأرى إذا كان يمكنني التوفيق بينها و بين 
الجمعية " - " لا يا أخ سام » إذا كانت الجمعية ستؤثر على دراستك » فلا , أرجوك » إن ما يهمنا هو أن 
تنجح في دراستك ٠‏ أما في أوقات الفراغ . أو الأوقات التي ركد فيا شبجلة وتفرها قاهاد بلك د 
بالمناسبة » قلت لي إنك كنت تعمل كي تساعد أهلك », فرجاء يا أخ سام , إذا كانوا بحاجة لأي مبلغ , 


نحن جاهزون هنا في الجمعية " - " إنني ممتن لك أيها الأخ رالف » عندما أحتاج فلن أتردد في طلب 


انفد وكا اسلف ع 


عندما عاد سام إلى السكن الجامعي في الظهيرة » توجه إلى مكتب البريد ليرسل المبلغ إلى المصرف ف البلدة 
عن طريق حوالة بريدية و هناك أخبروه أن له رسالة . كانت من صديقه جان , أخبره فيها أنه سيأتي قبل 
خمسة أيام من افتتاح الجامعة» و طلب منه أن يحجز له في الغرفة معه » كانت فرحة سام عظيمة » خرج من 
مكتب البريد يمشي في الرواق المؤدي إلى بهو الجامعة الرئيسي . أحس أنه مرتاح نفسياً » لقد تخلص من 
عبء المال الذي كان يرزح فوق صدره ؛ و تخلص من الوضع النفسي الذي كان يعيشه في المخزن و الذي 
لم يكن يلاكمه أبدا » و .اتفعحت له أبواب التعرف على أناس قريبين منه .مغل السيد -جاكوب و المعلم 
رالف . أحس أنه قادم على سنة دراسية مريحة . فجأة تذكر أنه لم يبعث برسالة إلى أندريه » " و لكن 
ناذا 8+ اوسذكرت: اانه ل نص لق وعد أن بعك لى بيرمالة أولا خدرق :فيها عن عدوانة 
بالضبط » و لكنه لم يفعل !! ربما يكون قد نسي ء و لكن لا يهم » سأراه قريياً جداً " . 

قاليوم الغال: ذهي سام إلى اليه + كان معحمسا يسارك ايها كانا سس يرغية قوية تفده إل العلم 
رالف . عندما وصل » كان المعلم رالف يلقي محاضرة في القاعة الرئيسية . كان هناك عدد من الأشخاص 
جالسون في القاعة ينصتون » و بعضهم كان يدون ملاحظاته في دفتر صغير . وقف سام خارجاً ينظر إلى 
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الداخل , إنه لا يعرف هل يسمح له بالدخول أو لا ء رآه المعلم رالف » فأشار إليه بالدخول وهو يلقي 
عفادن ,دجهل ساف إل 7القاعة و هو حر جك قاذ :القن اسه علق لصون »«ولكن ل بيلغت إليه 
أحد . جلس في أحد المقاعد يستمع , كان المعلم رالف . يتحدث عن المجتمع و دور الفرد فيه » بعد 
انتهاء ا محاضرة » بدأ النقاش بين الحضور و المعلم رالف », كان سام يستمع إلى الأسئلة و إلى الإجابات » 
و لاحظ أن الحضور هو فعلاً من الطبقة المثقفة » و ذلك من خلال أسئلتهم » و حتى من خلال أشكالهم و 
ولوشيو عر الاسظ أيظا فى الجوية الجلم برالف لهم أنه رجل مثقف و مطلع ؛ كان الحوار بين الحضور » 
راقياً جداً » كانوا كلهم يتكلمون بالمصطلحات و المفاهيم العلمية و الفلسفية » و بشكل مستطرد » حتى 
إن بعض الكلام لم يستوعبه بشكل جيد , عندها أدرك أنه بين أناس كبار ليس من مستواهم » حتى صديقه 
أندريه الذي كان يعده أستاذه في البلاغة و الخطابة » بدا له بالنسبة لبعضهم تلميذاً مندليك . بعد انتهاء 
امحاضرة » خرج الجميع من القاعة » و بقي المعلم رالف مع اثنين من الحضور يتكلمون على انفراد » خرج 
سام من القاعة إلى مكتب جاكوب الذي كان يدقق بعض الأوراق . " أهلاً سام تفضل » رأيتك تدخل إلى 
القاعة الرئيسية » هل أعجبتك المحاضرة ؟ " - " لم أحضرها من البداية » و لكنها بدت لي مهمة و مفيدة » 
و إن كان هناك بعض النقاط لم أستوعبها جيداً » لقد كنت محقاً عندما قلت لي إن هذه القاعة للمستويات 
الغاليه "انه 7" لين ذلك والقبيطاةة إنها البق طور انو عدقهة بحا ننه يها »و لك سكا عام 
الذين يرتادونها » هم كذلك , و يمكن لأي كان أن يدخلها فعندما دخلتها أنت هل منعك أحد من 
الدخول ؟  "‏ " لا بالعكس , حتى إن المعلم رالف أشار لي بالدخول " . لم يكد سام ينهي كلامه » حتى 
دخل المعلم رالف . " هل أعجبتك المحاضرة اليوم يا سام ؟ " - " نعم أيها المعلم » و لو أنها كانت في 
بعض أجزائها صعبة الفهم علي " . ضحك المعلم رالف و قال " لا باس يا سام » عليك بالمطالعة و التتقف 
جيدا ...إن القرافة يا'سام هى غذاء الوح :و العقل معا + إن الأنسان كلماءقرا بو “زاذاق قراءقضي احلا 
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تفتحت أمامه آفاق جديدة من المعرفة " أومأ سام 207 وقال " و لكني يا معلم قرأت الكثير من 
الكتب الأدبية و القصص و الروايات و ال ....  "‏ " هذه لا تكفي يا سام » إنها جيدة و لكن لا تؤهلك 
فكوة نلما بالأمون اللايية و الخعاضية م يود ليها :فل« الكتنة ها عن ره عفة يذه إخالات:, 
تستطيع أن تقرأهاء و شيئاً فشيئا تتكون لديك خميرة ثقافية جيدة و تستطيع المناقشة و إبداء الرأي في معظم 
امحافل و الجلسات  "‏ "كلامك سليم يا معلم رالف , و أشكرك على هذه النصيحة القيمة » سوف أنفذها 
فووا عنبي و لكي الاحطات أن معط ! اطلطتوان غم من سويالة: اثقافة علي "ب "جلها مظعا + منيية 
الباحثون و منهم رجال دين » و منهم أكاديميون » ومعظمهم حاصل على شهادات عليا " - " و لكن ما 
هو الغرض من ذلك يا معلم » أقصد الغرض من المحاضرات ؟  "‏ "الغرض هو الإفادة و الاستفادة نعطي 
آراءنا و وجهات نظرنا في الحياة و المجتمع و يبدون هم آراءهم و أسئلتهم » و هذا يؤدي إلى تكوين فكرة 
أفضل أو مفهوم أفضل حول قضية ما اجتماعية أو تربوية أو دينية ... " - " أو سياسية  "‏ " لا » السياسة » 
لا " . استغرب سام هذا الرد من المعلم رالف الذي تابع قائلاً "إياك يا سام أن تقع في مطب السياسة » ليس 
لأنها مخيفة أو ما شابه » و لكنها ليست هي الأساس و ليست هي المشكلة ؛ إن الأساس يا سام هو المجتمع 
لماكل الاجتماعية هي الأساس و ليس السياسية » السياسة مظهر مخادع يا سام » و المشاكل السياسية 
هي وهم للذين يتوهمون أنها مشاكل و يحاولون إصلاحها أو انتقادها » إنها سراب » إنها وهم لا وجود 
له المفاكل الاجتماعية .هي الأساس + الذهنية و العقلية عي الأسامن يا سام .. انه هذا الكلام جيدا يا 
سام ... هذا الكلام يعرفه القلة فقط .... على كل حال بالنسبة للعمل هنا سيطلعك الأخ جاكوب على 
التفاصيل » أما أنا فإنني مضطر للاعتذار منك يا سام » هناك ضيوف بانتظاري في المكتب » و سوف أراك 
لاعفا "لز اضرق المعلو برالف: .ايقن كلامه مسكهوذا على تفكير بام كان يقانه من وجوه كلهاو 
يفكر فيه " المعلم رالف شخص يأسرك بكلامه حقاً (قال سام في نفسه) متك أن تعرفت .غلية و إل الآن لم 
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يتكلم كلاماً عبثياً لا معنى له بل كل كلامه دقيق و موجه و ملي' بالمعاني و العبر " . قطع عليه تفكيره 
طوك" قن بك كوي سسا بااسام مالاناقوة انعم هل تريذ العمل ياعتان الفرعات وى هال 
المكتب هنا أو في مجال التوعية الاجتماعية و الدينية ؟ " . أطرق سام برأسه إلى الأرض ثم قال "بالضبط لا 
اعرف ٠‏ اختر لي أنت "- "حسناً » أظن أن ما يناسبك » هو مجال التبرعات أو العمل الإداري هنا في 
المكتب باعتبارك مبتدثاً » فماذا تفضل ؟ " . صمت سام مرة أخرى يفكر ثم قال " أظن أن محال التبرعات 
جابيي اكقر اين يها ,:إذا بد امع واساء مد لإذ المؤمسة هنا تروع كل ف ة على العاين اداحين و 
الأسر الفقيرة مواد التبرع و هي » ثياب صوفية و شتوية » ألبسة داخلية » أحذية » و هذه المواد تعطى مرة 
واحدة في السنة أو مرتين حسب الظروف .. و هناك المواد الغذائية أيضاً و هي الزيت و السكر و الشاي و 
بعض الحبوب والمعلبات و الحليب المجفف الذي يعطى فقط للأسر التي لديها أطفال رضع تقل أعمارهم عن 
السنة و النصف » و المواد الغذائية هذه تعطى مرات عدة في السنة ... و هناك أيضاً الأدوية و هي تعطى 
عند الحاجة و بناء على تقرير طبيب الجمعية » أو تقرير طبي مصدق أصولاً من الجهات المختصة » و هناك 
أيضاً تغطية تكاليف العمليات الجراحية في حالات معينة » ولكن هذا موضوع خاص قليلاً و يهتم به المعلم 
رالف بالذات ..... هذه التبرعات كلها تعطى لأشخاص مسجلة أسماؤهم و عناوينهم عندنا هنا في 
الجمعية » في سجل خاص ء و عندما يحين موعد التبرعات نوزعها عليهم » وهم على الأغلب موجودون 
ق"الغاضطة تو .طواتحيينا اشاورة اه رطعت النيد متاكوت اقللا و .سام يضف لبه باهسماء بالعء الم 
تابع كلامه ) هناك أيضاً قضية ملحقة بموضوع التبرعات » و هي قضية إضافة محتاجين جدد و ضمهم إلى 
قوائم و سجلات الجمعية » و إخراج بعضهم الآخر منها  "‏ " و لكن لاذا ؟ " سأل سام باستغراب . ابتسم 
السيد جاكوب و قال " تصل بهم الأمور إلى وضع يصبحون فيه غير محتاجين للتبرعات » كأن يتمكنوا من 
إيحاد عمل مناسب و بالغالب نحن من نساعدهم على ذلك أو يصلوا هم إلى وضع مريح » بشكل أو 
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بغري لا يدايق تذكر ل يميد تفط[ نر لعل م دون سيقت أو لف1472[ الفطلله :ب" 
هو الع نكا ز اع لسارو على :ردان الأ رات قل الاق وما ردق عله ترون كيين بد كرف ل 
العمل ١‏ هقاك أيضا موضوع تعر ملبحق بالبرعات وهو امطعم حي 'يأتى بعضن الفقراء و المتشرلدين 
و المتسولين أحياناً و يتناولون وجبة العشاء ثم يتصرفون ؛ و هناك أيضاً امجال الآخر من نشاط الجمعية » و 
هو التوعية الاجتماعية و نشر أفكار و آراء المؤسسة في المجتمع » و هذا الأمر حالياً هو صعب عليك لأنه 
يحتاج إلى مؤهلات و ثقافة و خبرة خاصة » و لكن يمكن مع مرور الوقت إذا تابعت المحاضرات في الجمعية 
عابو تراه الكنيء الرتفرذة فى الكنه مقا انقب إل ذه الزلة ل والآن ديا :طلا أداق سعدا 
الواسة خلال افرزة: وتسيوة ,كلذ افق امي آنا تدا بالة وف الاذار اام تسورفه ارلا عن سشاظات 
الجمعية بشكل مفصل و تتكون لديك فكرة شاملة» وخبرة نظرية و بعدها ندخل في مجال التبرعات  "‏ " لا 


بأس » لا بأس " قال سام بفرح و نشوة بالغين . 


بدأ سام عمله في الجمعية » كان يحس بمتعة في العمل و في جو الجمعية المحيط به » كان يلقى المعاملة الطيبة 
و الرعاية من المعلم رالف ومن السيد جاكوب و من جميع أعضاء الجمعية » و لذلك مالبث أن بدأ يشعر 
بحو من الاطمئنان و الراحة النفسية » و ما هيأه لذلك . هو الفارق بين جو المخزن الذي كان يعمل به و 
الذي لم يكن يستسيغه » و جو الجمعية المريح » كان يقضي معظم يومه في الجمعية » من الصباح و حتى 
المساء » حيث يعود إلى السكن الجامعي ليستغرق في النوم » و يعود صباح اليوم التالي إلى الجمعية » و 
هكذا . كان يعمل بحماس و جد »ء و يتابع المحاضرات و النقاشات في القاعة الرئيسية » كان يشعر 
بالامتعاض عندما يتذكر موعد افتتاح الجامعة » و يتمنى في قرارة نفسه أن يتأجل لسبب أو لأخر . و لكن 
قدوم صديقه جان أفرحه جد و أزال بعض الهم , و لكن فرحته زادت عندما أخبره جاكوب إن الجمعية 
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ستوزع المساعدات الشتوية على الفقراء » و طلب منه أن يشارك بذلك "هذه فرصتك يا سام » أظن أنك 
الخطسي اللو ات ان الى مطكيين هد لطا كن مق للك بهذ العمل سي كنيات حر 
جديدة و يعطيك دفعاً إضافياً من النشاط و الهمة " - " والمعلم رالف هل يعرف بذلك ؟  "‏ " طبعاً » إنه 
هو من وجهني لذلك الأمر و طلب إشراكك فيه » لا بل طلب أن تكون أنت المشرف على المهمة " -" و 
لكن هذه أول1مزة أقوم بذلك + وهدا يشعرق بالزعيه ليلا ©" الايااشام م مفلك لواف عليدع لق 
تأكدت خلال الفترة التي قضيتها هنا » أنك شاب كفوء . و قادر على القيام بعمل يوكل إليك » و على 
كل .حال سيكون معك ثلاثة شبان مدريين على ذلك و سيشاعدوؤتك + .سيكون هناك .سيارة شاحتة تحت 
ابر كك ب ادن جا ا عاد هذه قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيتلقون التبرعات منكم و 
عناوينهم أيضاً » و إلى جانب كل شخص منهم المواد التي ستعطى له » السائق يعرف المدينة و العناوين 


سود اساي امرك القن ل كلقي اعد 1 


في اليوم التالي انطلق سام في عمله الجديد » اكتشف و لأول مرة أحياء جديدة في العاصمة » أحياء فقيرة 
حول المدينة » معظمها من الصفيح و يبدو عليها البوؤس والقتارة: تايا الحتاء للقيدة ]راوها عمال كاذ 
هذا دن الكروع » كان عليه أن يسلم أربعة أنواع من المواد » و كمية هذه المواد تتحدد بتعداد الأسر 
المستلمة » و كان عليه أن يدقق القوائم و السجلات التي معه في كل مرة . لقد فتحت هذه الرحلة أمام 
سام أموراً كثيرة » و جعلته يدرك أن للحياة أكثر من وجه » و أن هناك أمور و أشياء لم يعرفها و لم يشعر 
بها » بالرغم من كل قراءاته و مطالعاته » جعلته هذه الرحلة يكتشف المزيد من أغوار نفسه الداخلية » و 
هكذا عندما عاد في الساعة الحادية عشرة ليلاً كان مرهقاً تماماً و لكنه كان سعيداً جداً » أحس و كأنه قام 
هب سم هن مبالةاكه العم «الناي ارده و" إئة برامن الانة كن نيه هايا "كان العلم الك و 
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السيد جاكوب بانتظاره " أراك منهكاً يا سام » هل قمت بالعمل على ما يرام  "‏ "أظن ذلك » أتدري 
أيها المعلم أشعر بأنني سعيد , أشعر أن هذا هو مكاني » و هذا هو عملي , أحس أن الدنيا مليئة بالخير و 
لبو هناك مكاق للشو فيه «القله رامع ايوم امور و اعيانا 1 انها من قزل .+ أمون أراها الأول اميزة "مهن 
المعلم رالف راسد وهو يتامن سام يش ومن الفطة و قال" دائما يااساف اكير :و لحر مونجودان ف هذه 
الدنيا » و لكن الإنسان يستطيع بطبيعته و نفسه و إرادته أن يجعل أحدهما طاغياً على الآخر » يستطيع أن 
نظه أحدهها .و يني الآخن .و ذلك كله بحس :ظيعتة واترويعة وين لاقل مفلا .انث تقول الآن 
إتك فيل تدا و نك قسك* معدل والع :+ 4111 لأنطبيعت كن ماخر و تلك اتنس لخيرة 
طاهرة نقية » و لهذا طغى جانب الخير و الفضيلة فيك على جانب الشر و أصبحت ترى أن الدنيا بخير" . 
جانب الشر فيك ... هذه العبارة استرعت انتباه سام » فقال في نفسه" هل يوجد ف جانب من الشر " فجأة 
انتابه شعور بالخوف الشديد . نفض رأسه و نظر إلى المعلم رالف و قال " خلال هذا العمل يا معلم » 
نسيت كل شيء » نسيت البلدة و الجامعة و الدراسة و أسرتي و أصدقائي , إلا وعدا انهنة ‏ اشاويف: 
تذكرقه.و انامفيمك بالعمل #الأنه إسال كي ايدنا "بو :ماذا وضمل سديقك عذانيا ينام © رسال المعل 
رالف بدهشة و فضول)  "‏ "إنه يدرس في الجامعة » وهو منتسب إلى حزب الشعلة الحمراء " . تغيرت 
نظرات المعلم رالف ووذالواجية جايذا قلياكء نو الى ينيل يشفه « يسا وق رجا كوت شاكنا ايضا وهو 
ينقل بصره بين المعلم رالف و بين ناعتسا يا اح سام رقال المعلم رالاك ) لقد قمت اليوم بعمل 
رائع اذهب الآن مع جاكوب ليوصلك بسيارته إلى السكن الجامعي ٠‏ لقد أصبح الوقت متأخراً و لم يعد 
هناك وسيلة قل موجودة » لك شكري و تقديري و اعتزازي » و غداً صباحاً تراجعون ما تم إنجازه اليوم . 
في الطريق سأل سام السيد جاكوب " كأني , لاحظت أن المعلم رالف قد انزعج عندما أخبرته عن 
صديقي أندريه » هل لاحظت أنت ذلك سيد جاكوب ؟ " - "لا لم ألاحظ , و لماذا ينزعج؟  "‏ "لا أدري 
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لكي اعتزينا! كوم المجطدود الفط لسراو الانفطي عر كادف عنم أو شاي قلجو مك فاك 
إشكال بينكم و بين هذا الحزب ؟ " - " لا ء بالنسبة لنا نحن » لا يوجد إشكال » فنحن لا نتدخل بالسياسة 
ولا علاقة لنا بالأحزاب لا من قريب و لا من بعيد » و أظن أن المعلم رالف قد أخبرك بهذا من قبل » و 
افبرك :اب والساطة عون كن اسن تفرك" أن مامه لكدي؟ لذاسفوث الدين ابد مو بط اهن 
قاوفة» و عن اتناس شم اديه دو لك أو كه كك آذ لعي لفل لاررهكم ابا بهذو الأمون ب بالتاسية 
هل أنت منتم إلى أحد الأحزاب السياسية  "‏ "لا" - "لقد لاحظت عليك أنك لا تهتم بالسياسة » فكيف 
تعرفت إذن على صديقك هذا  "‏ " بالصدفة » عندما كنت في مكتبة الجامعة » إنه شاب طيب » و قد 
تعرفت عليه منذ سنة  "‏ " و لكن كيف استمرت صداقتكما » طلما هو مهتم بالسياسة أو دعنا نقول أنه 
سياسي , و أنت لا تهتم بالسياسة » أو ربما أنا مخطع " - " لا إنك غير مخطىئ » فأنا فعلاً لا أهتم 
بالسياسة » و لكن كما أخبرتك », هو يدرس بالجامعة نفسها » و حصل التعارف , على كل حال أنا كما 
أخبرتك يا سيد جاكوب , لا أهتم بهذه الأمور كثيراً » إن جل اهتمامي هو عمل الخير و التقرب من الله " 
- " هذا هو الصحيح يا سام » إن العبارة الأخيرة التي قلتها هي جوهر الحقيقة وهي الأساس الذي يحب أن 


يمك علي الاتساة حو كل ماعداة عراء لين كلتم حرام ابحو قتف الثيام للق وتلق 
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الصراع الداخلي 


بدأت السنة الدراسية الجديدة في مؤسسة إلفا التعليمية » كانت فرحة سام لا توصف بلقائه مع صديقيه 
الحميمين جان وأندريه » في الأسبوع الأول كان منهمكاً في أمور التسجيل و الأوراق و السكن , أما في 
الأسبوع الثاني فقد بدأت الدراسة بشكل جدي » كان المنهاج مكثفاً جداً في الفصل الأول » و كانت 
بعض المواد تطبق عملياً » كان الطلاب في تلك السنة يقضون معظم وقتهم في المخابر » وهذا لم يجد سام 
وقتاً كافياً للراحة » أحياناً كان يلتقي مع أندريه في مطعم الجامعة في أثناء الاستراحة فيتبادلان أطراف 
اللدييقاة لعو عدها إل "لحي » وبجاة: 1 يكن واه تفرييا لنت الخرقة عنن المساء ؛ أما مؤسسة المعلم 
رالف » فلم يكن لديه الوقت الكافي للذهاب إليها » و لكنه كان يتصل من وقت لآخر بالسيد جاكوب » 
و بالمعلم رالف هاتفياً . كان يومه الدراسي مقسماً إلى ثلاث فترات ٠‏ الفترة الأولى هي فترة الدروس 
النظرية » و كانت تمتد من الصباح و حتى الساعة الثالثة » و الفترة الثانية هي فترة الدروس العملية وتمتد 
من الساعة الرابعة و حتى الساعة الثامنة و تكون عادة في المخابر ٠‏ أما الفترة الثالثة فهي فترة المراجعة و 
تكون في الغرفة حيث يراجع الدروس و المواد العملية » و معه صديقه جان , وأحياناً نادرة كان أندريه 
ينضم إليهم لشرب الشاي ثم يغادر . كان هم سام هو أن يتخطى السنة الثالثة بنجاح » وخاصة الفصل 
الأرق "يقن كاقع 5 د نميا ب النونظة لزاغي لدو يفام ل واه لبد لبر لجح جد ولد عاديا 
اتصل معه على الدراسة و تركيز كل جهده عليها » حتى المعلم رالف عندما كان يتصل معه كان يحثه 
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هو الآخر و يشجعه على الدراسة » فشغل كل وقته بها » كان شبه مقطوع و معزول عن العالم الخارجي » 
ولحذا ل ينتبه ربما للأحداث السياسية التي كانت تحصل . لقد كان هناك موجة من الاضطرابات التي 
كاك عيرق الاقدث ذاه مها أى: أندريت إل 'القزفكيف كان سرد ابو قافا «اللعر انوي سا و راسف 
أما جان فقد كان يفك قطع من أجزاء جهاز راديو مستعمل اشتراه من السوق , كان الشاي لا يزال ساخناً 
' عندما طرق الباب ترك جان الترانزستور و ذهب ليفتح الباب . دخل أندريه و جلس على الأريكة المقابلة 
وهو يضرب ذقنه بقبضة يده ضربات خفيفة متلاحقة دون أن ينبس بشفة . نظر سام إليه مستغربا و قال " 
أزالف كود ابي امجريو كت :و كين د الزتر ها زه انر افطيوي ناسين اللقيار ناو تعنم سام كاب 
الشاي من يده و قال "في الحقيقة » لا . أنت تعرف أنني مكرس وقتي كله للدراسة » السنة الثالثة هي 
لعفل سغلا بق "درامو كليا 75 اشع اندريه يجار دح دي" ليزه كاسا من لاقن كم اعد عه من 
للشارقه و قال يعطني وهو :كز على داف "اللكرنة موقم فاق عتكرية كليم بموجيها بوقنة 
قواعد عسكرية » وقوات أجنبية  "‏ " نعم كأنني سمعت حول هذا الموضوع (قال جان) و لكن ماهي 
الدكلةان ولك يا أدري 16 أبعت اندرية بعتي :واقال 5د سيدا يااجافة» ارفك :دكا وننيها : 
ألا ترى أن وضع قواعد عسكرية في البلاد أمر خطير » و فيه خطر كبير على البلد ؟ " . هز جان رأسه و 
قال " لا أدري » و لكنني قرأت البارحة في الجريدة لأحد الكتاب السياسيين » أن تلك المعاهدة ستعود 
بفوائد اقتصادية على البلد , لأن دول الحلف ستدفع ما يقارب مائتي مليون دولار ب كفا الومعافاة 
؛ و دولتنا هي عضو ف هذا الحلف , أنا لا أهتم كثيراً بالسياسة » و لا أعرف بالضبط وجه الخطورة في 
ذلك " . رفع أندريه ذراعيه في المحواء و قال وهو يبتسم مرة أخرى بعصبية ظاهرة " عزيزي جان ٠‏ أيها 
الكهربائي الحاذق , انتبه إلي ... الخطورة في ذلك يا عزيزي هي أن القاعدة العسكرية ستشتمل على 
قواعد للصواريخ النووية » و سيكون الميناء البحري أيضاً مكاناً للغواصات النووية » و هذه كلها ستكون 
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موجهة إلى دول احور الاشتراكي و بالذات إلى الاتحاد السوفييتي ‏ الذي سيوجه صواريخه النووية كرد فعل 
على ذلك ؛ إلى دولتنا تحسباً ووقاية + و بالتالي فأن دولتنا معرضة لأن تكون مسرحاً للحروب و الدمار: 
هل فهمت يا عزيزي جان (قال أندريه بابتسامة وادعة) " . كان سام ينصت إلى الحوار » و لكنه تدخل 
هذه المرة قائلاً " إنني أوافق أندريه في هذه النقطة » فالأسلحة الذرية تسبب الدمار الشامل بكافة الأحوال 
" . نظر أندريه إلى سام و هز رأسه موافقاً ثم عاد و حول نظره إلى جان قائلاً " يحب أن تعرف يا جان أن 
الأحرز يه تدك يطار اه نس حفط ىت عفين 131401 | ماطها سيد "ودوك ا توازايهاه عه عدن كاده 
فقا نوكين" افيه عي ا رودم قن "لينف عند ١‏ بقالة اولاني الفريست ارين لوو ليا 
قال بوقار "أعلم ذلك يا جان , إنك شاب طيب . و لكن يحب أن يكون لك إلمام بالسياسة و بخاصة فيما 
يتغلق مور وناك وذو نك ودعي عل كن اسان أن يكو اله انه سياسة و الى إلى الكنه الأدق اللي 
يسمح بإدراك ما يحصل في العالم » أليس كذلك يا سام ؟؟؟ " سأل أندريه و هو يحدق بسام الذي هز 
اس عو الا عر وكقان بارعاك ]دوي أناجى تان رن لاعف أرقي والياشة مد وى لكين ل 
مانع من أن يكون للإنسان إلمام و لو بسيط بها " . أومأ أندريه برأسه و هو ينفث دخان سيجارته كتنين 
هائج و قال " ليس ذلك فقط يا سام » بل على الإنسان المثقف أن يكون له اتجاهه و ميوله السياسي » فلا 
يكفي أن يكون لديه إلمام فقط بالسياسة » السياسة يا رفاق ٠‏ كالبحر و الإنسان كالسفينة » فإذا لم يكن 
لهذه السفينة وجهة محددة , فإنها تتوه في البحر و تتقاذفها الأمواج ‏ أما إذا كانت لما وجهة محددة » فهي 
تسير نحو هدفها بوضوح , ليس هذا فقط , بل يحب أن تكون الوجهة هي الوجهة الصحيحة (و هنا شد 
أندريه على كلامه و زادت نبرة صوته ) وهنا إما أن تقصد وجهة الرياح و العواصف (و أشار بيده 
اليمنى) فتتكسر و تغرق ... و إما أن تقصد بر الأمان و الاطمئنان (و أشار بيده اليسرى) فتصل سالمة 
غائمة " . نظر كل من سام و جان إلى بعضهما بعضاً بصمت و لم يتكلما » و لكن بعد قليل سأل سام " و 
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الآن ماذا حصل بشأن الاتفاقية ؟ " أمسك أندريه بكأس الشاي ثم نظر إلى قعره و قال " هناك معارضة 
قوية لها من بعض الأحزاب و بخاصة من حزب الشعلة» و لن يبت بها في البرلمان قبل ستة أشهر , إن حزبنا 
عازم على إطلاق مظاهرة أمام مبنى الحكومة و البرلمان " . 

عندما غادر أندريه سأل جان " ما رأيك يا سام بهذا الكلام الذي قاله أندريه ؟ " استلقى سام على السرير 
و وضع ذراعيه خلف رأسه و قال " لا أدري ماذا أقول ياجان , و لككن لا يحب الحكم على الأمور قبل 
معرفة أبعادها الحقيقية » أليس كذاك ؟  "‏ "نعم » هذا صحيح » و أندريه له وجهة نظره أيضاً , ألم تلاحظ 
كيف أشار بيده اليمنى عندما تحدث عن العواصف و الرياح » و بيده اليبسرى عندما تحدث عن السلامة و 
الأناق 383 لال انمد هل أفعل هذا سق 4ت" في تقد لاحطت: عليه ذلك ماظن أنه كان يقضة 
الأتمزرب انيه وا اسايق ابلك ويه لاله شعني للوية كوا اد اليا شر ص بأسجان 
» كل يتعصب لأرائه و أفكاره و وجهات نظره " - " ما رأيك أنت بالسياسة يا سام ؟  "‏ " أنا مثلك يا 
جان لا أهتم كثيراً » ولكن بدأت أظن أن كلام أندريه صحيح من ناحية الإلمام و التثقيف السياسي . على 
الأقل يحب أن يكون هناك إطلاع وثقافة عامة  "‏ " ومن حيث الاتجاه السياسي ؟  "‏ " هذا شيء حتمي 
إذا أراد الإنسان التعمق في السياسة , لأنه مضطر لأن يأخذ عله ني 9 ترما رابك بوجهة نظره و 
إشارته عن الأحزاب اليمينية و اليسارية ؟  "‏ " هذا شيء يخصه هو .... يا إلهي لقد تأخر الوقت » هيا بنا 


إلى النوم » غدا لدينا كم هائل من التفكير و التركيز الذهني " . 


بدأ الامتحان النصفي في الجامعة , و كان سام مستعداً له . قدم جميع مواده بنجاح كبير » و ل تلبث أن 
جاءت شرات تعبه و جهده , عندما ظهرت نتائج الامتحان , لقد كان معدله هو الأعلى من بين جميع 
زملائه » و بذلك اجتاز أصعب مرحلة في الجامعة » و لم يبق غير النصف الثاني من السنة الدراسية و هي 
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فترة صعبة أيضاً و لكنها أخف من الفترة الأولى قليلاًء كان همه الأساسي هو الانتهاء من السنة الثالثة » و 
لذلك زج بنفسه في معمعة الفصل الثاني . لقد نسي البلدة و نسي أهله و من حوله . في العاصمة كانت 
الأوضاع متوترة » ولكنه لم يكن يحتك بالوسط الخارجي » معظم الأخبار كان يسمعها من أندريه عندما 
كانا يلتقيان أحياناً في الغرفة أو الكافتيريا . كان يشعر بالضيق من الوضع الصارم الذي وضع نفسه فيه » و 
لكن تشجيع أساتذته له على المواظبة و الاستمرار كان يخفف عنه بعض الشيء و يشعره بنوع من الاقتناع 
و التبرير لما يفعله » فالسنة الثالثة هي أصعب سنة في الكلية » و النجاح فيها صعب » و هناك الكثير من 
الطللاب بقوا فيها سنتين أو ثلائة . كان شبح الرسوب بمحد ذاته هاجساً مخيفاً له و سبباً لتركيز وقته كله 
على الدراسة . في إحدى المرات استدعاه مسؤّول شؤون الطلاب إلى مكتبه » كان هو نفسه الذي التقى 
عدا لمرو مده نوف اند لعي ملكتن ماهو تون ""اشطيله الرعل مترتفايا وو قدو سام 
مميز لم يخف عليه . " قل لي كيف دراستك » لقد سمعت أنك اجتزت الفصل الأول من هذه السنة بنجاح 
باع" ليرا سودي يا" إقامو سمه إلنا متعوررة يلق عدا و هراك ور طلانها الميرين د قن ل هل 
هناك مشاكل في الدراسة أو في الجامعة ؟  "‏ " لا يا سيدي » فقط الإجهاد النفسي و العقلي في الحفظ" . 
اعتدل المسؤول في جلسته و راح يتكلم بإسهاب " هذا شيء طبيعي يا سام » يحب أن تركز جل وقنك 
على الدراسة لأنها هي فقط تضمن لك النجاح في حياتك و تعطيك مركزاً مرموقاً في امجتمع » و وظيفة 
تضنمن لك مستقبلاً باهرا » و هذا يحب عليك أن تعطي تفكيرك كله ا و ليس لأي شيء آخر ممكن أن 
يشغلك عنها » و أنت تعرف أن مؤسسة إلفا تكرم طلابها المتفوقين بإيحاد أعمال مجزية لهم بعد تخرجهم " - 
" إن هذا هو أقصى ما أطمح إليه و أتمناه » أن أجد عملا لائقاً يكفيني و يكفي أسرتي  "‏ "سيحصل هذا 
بالتأكيد إذا استمريت في مجاحك و تفوقك و وضعت الدراسة نصب عينيكء» فقط الدراسة " قال المسؤول 
وهو يحدق شاد الذي الحات ونيو انر اناريو داور عله ال ين بالضبط ما أقوم به يا 
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سيدي " . حدق المسؤول مرة أخرى بسام بعمق و سأله " قل لي يا سام » هل لك نشاطات أخرى غير 
الدراسة .... مكلا عبر يات 'تعينة أو نشاطات رياضية أو اجتماعية ... أو .... كاذ سياسة ؟". وضع 
سام يديه على ركبتيه و هو ينظر أمامه و قال " حتى الآن لاء و إن كنت في الصيف الماضي قد عملت في 
احد المخازن التجارية و اشتغلت بعدها لفترة قصيرة في إحدى المؤسسات الخيرية  "‏ " أهي مؤسسة المعلم 
رالف ؟" ‏ " نعم ! هل تعرفها ؟  "‏ " بالطبع » إنها إحدى مؤسسة دينية مشهورة و معروفة حتى خارج 
البلاد " . التفت سام إلى مسؤول شؤون الطلاب و قال بشيء من الإحراج و الخجل " وكيف ا 
عرفت أنني ... كنت أعمل هناك يا سيدي !!! ؟؟  "‏ " من باب التخمين و الصدفة » فقط », بالمناسبة يا 
نام لفك قايلك مدير امدرسكك 3 البلدة ««مند اموت + وقداشالي عتلق7 د اسماة لعن ان ارلهاء 
أين هي الآن ؟  "‏ "أظن أنها سافرت إلى البلدة » كان لديها بعض الأعمال في العاصمة و قد قابلتها عند 
اخنو الام دشاو برها عن تور قاس الها ذلك الناو اج للق بيويف كرا بها و تطاليي ملف العاه 
على الدراسة و عدم الانشغال بأي شيء آخر " - " إن السيدة المديرة لها فضل كبير علي » و لولاها لما 
جكت إلى هنا أبداً » إنني أكن لا الكثير من الاحترام" . -حدق الرجل بسام و قال " شيء جميل يا سام أن 
يعترف الإنسان بفضل من لهم فضل عليه » و هذه نقطة إيحابية جديدة أسجلها لك .... و لكن قل لي يا 
سام » ماهي الفروق التي لاحظتها بين الحياة في العاصمة هنا و بين الحياة في البلدة عندكم . فوجئع سام 
لوال مجو لكي كال ولنورنه "3 امن أيلا اليل با سدق 6 لان القن كل الفوانطي اتاد مع الياة 
الاجتماعية » الناس » العلاقات بين الناس » الأمور المادية و غيرها » الوعي " . أطرق سام قليلاً يفكر ثم 
قال " في الواقع نعم » لقد لاحظت أن هناك فروقاً » فالحياة الاجتماعية في العاصمة غير مترابطة كما هو 
الحال عندنا في البلدة » أي بمعنى أن كل شخص هنا في العاصمة يهتم بنفسه بالدرجة الأولى » و لا يهمه 
التعرين ٠‏ كما الاهيلات القرى حي ايضنا اعوى هيا هو عليدق الشمال» النانين عندنا سيطين وبطببية 


09 


و المشاكل نوعاً ما خفيفة عندهم . و العكس هنا صحيح , أما الوعي ... فأظن إن الوعي الثقاي و العلمي 
في العاصمة, هو أكبر بكثير مما هو عليه هناك » كون العاصمة تحوي جميع المراكز الثقافية و العلمية و 
الصناعية و الاقتصادية » والناس بشكل عام مثقفون و يحملون شهادات عالية " كان مسؤول شؤون 
الطلاب ينصت باهتمام إلى سام و هو يضع يده على خده » حرك رأسه قليلاً و قال " أنا لا أقصد الوعي 
بالمعنى العلمي البحت أو الأكاديمي » بل الثقافة العامة أو الأدب أو 5 السياسة مثلاً » هل فهمتني يا 
سام ؟  "‏ " نعم يا سيدي فهمت » ربما في هذه المجالات يوجد في الشمال أناس مثقفون في مجالات الأدب 
و الفلسفة و الشعر " . كان هناك نوع من لعبة القط و الفأر بين سام و بين مسؤّول شؤون الطلاب الذي 
قال " و حتى السياسة على ما أظن .... فكثير من السياسيين في حزب الشعلة هم من الشمال و عددهم لا 
بأس به » أليس كذلك يا سام ؟  "‏ "في الواقع يا سيدي أنا ليس لدي هذا الاحتكاك المباشر بالأمور 
السياسية » و لكن حسب ما أسمع » ربما يكون هذا الكلام صحيحاً » فهناك العديد تمن يتعاطون السياسة 
نوناق الشمال” تكلا حلت لطر وه لعا قال نيبي كن قفوي ماد ع الاتساط السيامة أذ 
تحب العمل في السياسة ؟  "‏ " أحبذ أن يكون لدى المرء ثقافة سياسية » و لربما في المستقبل عندما يتاح لي 
بعض من وقت الفراغ ... ربما أهتم بالأمور السياسية » و لو من باب الاطلاع , فأنا من النوع الذي يحب 
أن يقرأ و يعرف كل شيء ء أما الآن فإن اهتمامي منصب فقط على الدراسة  "‏ "رائع يا سام » رائع , 
إنك مثال الطالب المجد و المتفوق , و تأكد أن تعبك لن يضيع سدى , لأن مؤسسة إلفا تهتم بالطلاب 
المميزين لديها و تفتح أمامهم مجالات واسعة » فلا تشغل نفسك بأمور ثانوية عقيمة تلهيك عن مصلحتك 
الأساسية كما يفعل بعض الطلاب الفاشلين عندنا هنا في المؤسسة », الذين يحشرون أنوفهم في السياسة و 
بأمور لا تغنيهم من جوع » بدل أن يلتفتوا إلى دراستهم و شؤونهم الخاصة » فتراهم يتدخلون بالأمور 
السياسية و يقيمّون الدولة و المجتمع و كأنهم فلاسفة عصرهم . حتى في مجال الاتفاقيات التي توقعها الدولة 
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مع الخارج : و منها مثلاً الاتفاقية العسكرية , أكيد إنك سمعت بها " (قال المسؤول و هو يحدق يسام ) . 
" نعم سمعت (قال سام باقتضاب ) " . و هنا نهض مسؤول شؤون الطلاب من خلف طاولته و راح يتكلم 
و هو يمشي جيئة و ذهاباً " هذه الأمور برأبي أنها ليست من اختصاص الطلاب ٠»‏ بل هناك دولة و 
مؤسسات عسكرية و وزارات و برلمان هم الذين يقررون مدى فائدة هذه الاتفاقية أو تلك أو أي شيء آخر 
يتعلق بالبلاد » فأنا الآن إذا سألتني عن رأبي في هذه الاتفاقية » أقول لك : لا أدري » إنها ليست من 
شأني" . كان كلام أندريه و تعليقه عن الاتفاقية لا يزال ماثلاً في ذهن سام » فجرب مناقشة المسؤول به 
قائلاً " و لكن يا سيدي أظن أن مصلحة البلد هي من شأن كل مواطن ‏ أليس كذلك ؟  "‏ " صحيح , 
صحيح يا سام » معك حق في ذلك », كلنا نحب الوطن و نسعى لفائدته و عدم تضرره » و لكن أنا لا 
أقصد هذه الناحية التي تتكلم عنها أنت ؛ بل ما أريد قوله هو أن الأمور التقنية و السياسية المعقدة » هي من 
محال أهل الخبرة و الاختصاص في هذا الموضوع , فعلى سبيل المثال ٠‏ الاتفاقية العسكرية التي تكلمنا 
عنها .. أنا شخصياً لا أعرف: مدى فائدتها و ضررها على الوطن بالرغم من كوني أستاذاً و مثقفاً . ريما 
أخمن تنخميناً فقط » و لكن قراري يبقى ناقصاً و في وارد الظن ٠‏ لأنه ليس لدي خبرة عميقة بالأمور 
العسكرية و الإستراتيجية و لا بالصواريخ النووية أو الغواصات , هناك خبراء عسكريون في البلد و 
مستشارون سياسيون هم أدرى مني و منك و من أي مواطن عادي بهذه الأمور ؛ فما بالك أن يأتي طالب 
عادي في الجامعة ليس له أية خبرة عملية في السياسة أو الأمور العسكرية » و يريد أن يقيم سياسات الدول 
من منظار عاطفي ضيق و سطحي و مشحون » هل فهمت إلى ما أرمي إليه يا سيد سام ؟ " _" نعم » نعم 


» لقد فهمت " قال سام و قد أدرك بأن المقصود بذلك هو أندريه . 
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مضى شهران على بداية الفصل الثاني » وبقي شهر و نصف على الامتحانات النهائية . كانت حياة سام 
الرتيبة هي نفسها , الروتين نفسه و الأعمال نفسها » و لكن الصعوبة خفت حدتها قليلاً عن الماضي » لم 
تعد هناك دروس عملية كثيرة » و خفت زيارة المخابر بشكل ملحوظ , و لكن هذه الأمور لم تكن لتثني 
سام عن الدراسة , فالامتحان النهائي بدأ يقترب و يحب إملاء أوقات الفراغ تلك بالدراسة » وهذا ما 
خطط له سام . الاستراحة الوحيدة التي كان يأخذها » كانت بعد الغداء » في المطعم حيث كان يحلس 
مله هامتعوو وفيا القيوة ا الشاع ‏ و اظنو معان نا كان سدور حورل الامووه اناس 
بالذات الاتفاقية العسكرية و الرأسمالية و الاشتراكية » كان أندريه دائماً هو الذي يفتح النقاش في هذه 
الأمور » أما سام فكان في الغالب يستمع و لا يعارض » ربما لأن ثقافته في هذه الأمور ليست بهذا الحجم 
الككبير نوا كان يسك أشوية يستزلة عدر مهم للقافة الا سيم سين حمات الذي 1 يكن يوم كيرا بالسياسة 
أصبح هو الآخر يجلس معهم باستمرار و ينصت إلى كلام أندريه و لمجته الخطابية و فصاحته في التعبير . 
كان لدى أندريه مقدرة قوية على الإقناع أما سام و بعد أن سمع كلام مسؤول شؤون الطلاب في مؤسسة 
إلفا أصبح متأرجحاً بين الرفض و القبول » و لكن عندما كان يسمع كلام أندريه عن الفقراء و الكادحين 
و المساواة و العدل و العمل و العمال » يحس برغبة شديدة في الدخول إلى عالم السياسة . كلام أندريه كان 
يصور له السياسة عبارة عن عمل الخير و التفاني في خدمة و إسعاد الناس . في إحدى المرات كانوا جالسين 
في الكافيتيريا بعد الغداء » فانبرى أندريه يهاجم الاتفاقية العسكرية » وهنا تذكر سام كلام الموظف المسؤول 
في إلفا » فقرر أن يعرف ماذا سيكون رد أندريه عليه » فقال " و لكن يا أندريه ألا ترى معي أن مثل هذه 
الاتفاقيات يلزمها خبراء و مختصين ليقرروا ما إذا كانت نافعة للبلد أم لا » فنحن المواطنين العاديين » قد لا 
نكون ملمين بجميع أبعاد هذه الاتفاقيات حتى نقرر مدى نفعها أو ضررها فكلامنا ربما يكون في الإطار 
العاطفي فقط" . تعمد سام أن يكرر كلام الموظف لكي يرى رد فعل أندريه عليه . توقف أندريه عن شرب 
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القهوة » و كأنه تفاجئع بكلام سام " هل أنت مؤيد لهذه الاتفاقية يا سام ؟  "‏ " أؤيد ماذا يا رجل ؟؟!! 
إنني حتى الآن لم أسمع بهذه الاتفاقية إلا منك . و حتى الآن لا أعرف مضمونها بالضبط ؛ فكيف أعارض 
أو أؤيد  "‏ " ولكن كلامك بعد كل ما أخبرتك عنها 0 لاضن كاين » الاشعصيا رها 
لست مؤيداً لها » و لكن لنفترض شخصاً من المؤيدين لها مثلاً أو شخصاً آخر حيادياً » طرح هذا السؤال 
"لاق انيه بغينيه الحادين سام اشم قائلة " إذناغذا الكلام لين كلتك 34" "المقيقةه لاه 
إنه ليس كلامي إنه كلام أخدهه " - " كنت اعرف أنه ليس كلامك ٠»‏ لأني أعرفك نجيداً يا سام » كلام 
من هذا ؟ " - " إنه كلام مسؤول شؤون الطلاب في إلفا " . و هنا ثارت ثائرة أندريه " هذا البرجوازي 
اللعين » من الطبيعي أن يتحدث و يدافع عن ...  "‏ " دعك من هذا الكلام يا أندريه و رد على كلامه 
" . قال سام بهدوء . رشف أندريه من كأسه ثم أخذ مجة من سيجارته و نفث الدخان في الهواء » فكر 
قليلاً ثم قال "من الطبيعي يا سام أنه لا يمكن الحكم على أمر ما إلا بعد معرفة جميع أبعاده و خلفياته » و 
لكن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الاتفاقية » لأنها واضحة و لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل » و خطورتها 
واضحة على البلاد ... و إلا فما معنى أن تجلب صواريخ نووية و تضعها في بلادك و توجهها إلى الاتحاد 
السوفييتي » ألا يعرض هذا بلادنا إلى الخطر  "‏ " ولكن أليس هناك خبراء عسكريون و مختصون يقدرون 
هذه النواحي ؟  "‏ " نعم يوجد و لكن ربما بخضعون لقرارات أعلى " - " و لكنني سمعت أن هذا الأمر 
سيقرر في البرلمان " . ضرب أندريه بيده على الطاولة و صاح " و هنا مكمن الخطورة" . غب سام ما 
تبقى من قهوة في كوبه و قال " على كل حال هذه الأمور تبقى بعيدة عن مجالي » إن كل همي الآن هو 


أن أجتاز هذه السنة بنجاح ٠‏ لقد اقترب الامتحان النهائي و يحب أن أكون مستعدا له بشكل جيد " . 
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لم يمض شهر حتى بدأ الامتحان النهائي , و عندما قدم سام المادة الأخيرة منه » أحس و كأن حملاً ثقيلاً قد 
انزاح عنه » لقد انقضت أصعب مرحلة دراسية في الجامعة كلها , و أصبح الآتي أسهل » فالسنة الرابعة و 
الأخيرة هي سنة نخصص » و هي أسهل سنوات الدراسة . فكر سام ماذا سيفعل » أول ما تبادر إلى ذهنه » 
أهله وأسرته » كان يرسل إليهم نصف المرتب الذي يتقاضاه من مؤسسة إلفا » أما في العطلة الصيفية و قد 
توقف المرتب » فكان لابد من إيحاد عمل ما , كما في السنة الماضية . و لكن و بما أن اشتياقه لأسرته كان 
يستتعوذ على تفكيره + فقد قرر أولاً أن يقضى شهرا في البلدة ثم يعود إلى العاضمة لإيجاد عمل 20 
كتقلح اماك ينا ١‏ عار الدء لير ف الذي عدن ف" البيقة: الاشخقاف و الكدة ابععة الفكرة قور ونان 
لا يريد أن يقوم بعمل هو غير مقتنع به ولا يتوافق مع مبادئه » ولذلك قرر أن يستعين بحان مرة أخرى " 
هذه مشكلة بسيطة يا سام » سأتكلم اليوم مع ديفيد و لكو ا ا ا مر ف 6 
لخر كوي ا عر ناذا يالك جلها نيا شام "لمكا كلسي نعي ل قينا عقني زم 
(سأل جان بدهشة) هل أزعجك ديفيد بشيء 9" -" لا أبدا » ولكن كما قلت لك لم أشعر بالارتياح في 
المرة الماضية " . أطرق جان برأسه و هو يفكر ثم قال "المشكلة يا عزيزي أنني لا أعرف غير ديفيد » و 
لكن هل سألت أندريه ؟" - " لقد سألته السنة الماضية و قال إنه لا يعرف » و سألته هذه السنة فكان 
الجواب نفسه " . وفجأة حدق في الفراغ ثم قال "وجدتها " . الجمعية » نعم الجمعية » كيف لم يخطر له 


في صباح اليوم التالي توجه سام إلى مؤسسة المعلم رالف » استقبله السيد جاكوب بالترحاب الشديد " لقد 
أخ جاكوب كنت مشغولاً جداً بالامتحانات النهائية  "‏ " كانت آخر مرة اتصلت فيها معنا منذ شهر 
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وتصيف:... اقل لي كيفك كانت أمور الدراسة:"- ":الحمد لله + كانت ممتازة > لقد:الجترت السسقة الغالدة 
بتفوق وأصبح الآني سهلاً جداً » و لذلك وابتداء من الآن سوف ترونني دائماً » لقد اشتقت للمحاضرات 
» لتوزيع المساعدات في العاصمة " - " أهلاً بك يا سام في كل وقت الجمعية تفتح لك أبوابها دائماً " . 
اطرق سام قليلاً يفكر ثم قال " في الحقيقة يا سيد جاكوب هناك موضوع أريد مفاتحتك به » ولا أعرف إذا 
كان بإمكانكم مساعدتي  "‏ "تكلم يا سام » تكلم » أنت تعرف أننا لا نبخل عليك بشيء " - أنت تعرف 
يا سيد جاكوب أنني في السنة الماضية كنت أعمل في المخزن الذي رأيتني فيه لأول مرة » والسبب هو إعالة 
أسرتي » وها قد جاءت العطلة الصيفية و أريد أن أعمل مرة أخرى لنفس السبب »؛ و لكن ليس في المخزن 
» أنت تعرف لاذا » و لكني حتى الآن لم استطع إيحاد عمل " . هز السيد جاكوب برأسه و قال " 
فبينك ين للشدكلة عل هارا ادك مسو نهناى الهف العم الذتع أسريده و روطي عقي "هيو 
سيد جاكوب » العمل هنا في الجمعية لا أستطيع أن أتقاضى عنه أي مرتب » لقد أحببتكم من كل قلبي » و 
يكفيني سروري و سعادتي عندما أقوم بتوزيع التبرعات و جولتي بالعاصمة و أنا في السيارة الشاحنة إنه 
أكبر أجر لي , أنت تعرف ذلك جيداً سيد جاكوب  "‏ "و لكن يا سام من غير الممكن أن تعمل بلا أجر " 
- " سيد جاكوب » عندما أخرج لأوزع المساعدات على الأسر الفقيرة » و أمر على كل منزل » أطرق 
الباب فيفتحون لي » وعندما أسلمهم التبرعات و أراهم كيف تغمرهم السعادة و الدعاء لي بالتوفيق و 
البركة » و أرى السعادة في عيون أطفاههم الرضع » نعم الرضع , لا أدري كيف أصف لك السعادة أو 
الشعور الذي يدخل إلى كياني » فهل تريدني أن أقبض أجراً على ذلك سيد جاكوب ". نظر السيد 
جاكوب إل عام وتقال له" كم انك قزيت من القلث يسام + إذن انك تريد عملذ اع تاجد عليه اجر * 
3" "ب الشيكل سد يا كوه نو كن بين الآنه #عيل عه شهر ريا ان مر فود بسن ل ارهن امل 
واللكرضوق أسافر إن البلذة كذة شه بعدها اعود الأسعل عبان :فك السيد اكوب قليلا كم قا 
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اطي ها تسا بور مقر رالاف إل الللدةبوااطتيك عن اماع عقني قي هر ولاك اسل لا 
امكرة بى كل فلو ابوت كرتي ولك اله غرف بن إن مدان بالكبعية يكن عا ا“ اريم 
السيد جاكوب و قال "سام الملاك ... اذهب الآن إلى البلدة » و عند عودتك سيكون لكل حادث حديث 
" -" و لكن أين المعلم رالف » ألا يحب أن نبحث معه هذا الموضوع" ‏ " إنه مسافر خارج البلاد لحضور 
أحد المؤتمرات ؛ و سيعود بعد خمسة عشر يوماً » و هو الذي سيؤمن لك العمل » كان سيسر بوجودك 


الآن لو كان هنا" . 


في صباح اليوم التالي ودع سام صديقه جان و انطلق إلى البلدة » كان أندريه قد أخبره أنه ربما يزوره في 
البلدة . في القطار جلس سام يتأمل المناظر الجانبية التي تمر من أمامه بسرعة و ينصت بالاشعور إلى صوت 
العجلات الرتيب » هذه المناظر و الأصوات تساعده بشكل أو بآخر على التفكير » كان يفكر بالسنوات 
القلاث التى مرت معه سابقا » لقد أثرت فيه كثيراً » و أعطت تفكيره بعداً إضافياً جديداً » لقد تعلم في 
العاصمة أشياء من غير الممكن أن يتعلمها و هو في البلدة » لقد كان إلى جانب الجامعة التي يدرس بها » 
جامغة ترق غلمته امور كيرة + امورا لا تعلقه إياها البلدة أو متهناج 'الجامعة التدزيسئ + أمورا حياتية”” 
كا سام هر كنيد عدم امورو بيده ٠‏ لكنه في داخله كان يدرك أن كل هذه الأمور التي 
رآها و تعلمها »ل تغير من طبيعته .تفيعا » بل بقى كماءهو .غادت .به الذاكرة إلى البلداة عنذما زارها قبل 
سنتين » تذكر كيف انتابه ذلك الشعور و الإحساس بالخنوف من شيء مجهول . أدرك الآن أن هذا النوف 
عو 01 نو الفاط يعدي ادنك اكد جلك «اللسقرة اوه تدرف :قل وال افا و الى اوت بضة 
العاصمة بعد الآن , شعر بثقة بالنفس » فراح يمتع نفسه بالمناظر الجانبية التي بدأت تتحول إلى اللون 
الأخضر إيذاناً بدخول مقاطعة الشمال . عند المغرب وصل القطار إلى المحطة الأخيرة » و من هناك استقل 
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سام سيارة إلى البلدة . كان أهله كلهم بانتظاره » و في هذه اللحظة , لحظة اللقاء نسي كل شيء في هذه 
الدنيا كانت فرحة أهله لا توصف » في البداية لم يتمعن بهم كثيراً » لأن فرحة اللقاء طغت على كل شيء 
» و لكن عندما جلسوا و أعدوا له العشاء » لاحظ سام أن اخوته الصغار قد تغيرت ملامحهم , أخوه 
الصغير أصبح طويلاً و ظهرت بعض الشعيرات على ذقنه و فوق شفتيه » و كذلك أخته أصبحت أطول مما 
كانت بشكل ملنوس . رتب ثيابه في الخزانة و أفرغ حقائبه ,. ثم خرج إلى .شرفة الحديقة في التزل » 
الشرفة التي أحبها واعتاد أن يجلس فيها يتأمل الطبيعة » أخذ يستنشق رائحة الحواء بعمق » الحواء المملوء 
برائحة الأشجار الحراجية » و الصنوبر و الكينا و الحور » لطالما اشتاق سام لهذه الرائحة . أحضرت الأم 
الكراسي من الداخل » كانت الشمس قد غابت 00 الحديقة فأحس أن الأزهار 
و الأشجار فيها قد كبرت هي أيضاً » بعد قليل أحضرت الأم الشاي و جلس الجميع . بادر سام بالكلام " 
ازى أن كل. شيع هنا فد كبر انس أدك ,يا العى + لقذ' تغيرت: كفيرا. 9" كلنا تغيرنا ماغذا انك .يا ينام 
أنت مازلت غيلاً كما كنك + لقن توقعتك أن تكون سمينا بعض:الشيء " . حك سام.و قال " أنا هكذا 
يا أخي العزيز سأبقى هكذا كما أنا " . بعد قليل دخل أخوة سام إلى المنزل لينشغلوا بالأشياء التي أحضرها 
أخوهم من العاصمة , و بقي سام و أبوه وأمه . نظر إلى أبيه » و أول سؤال سأله إياه "هل كان يصلكم 
المال بانتظام يا أبي ؟ " - " نعم يا بني كان يصل إلى المصرف الزراعي شهرياً » فعندما كنت أذهب لآخذ 
إيصال بالقسط الشهري » كان موظف الحسابات يخبرني انه وصلت حوالة من العاصمة  "‏ " و لكن يا 
أبي لماذا تدفع أنت أيضاً يكفي » المال الذي أرسله أنا من العاصمة و لا داعي لأن تضيقوا على أنفسكم " - 
" هكذا أفضل يا بني ؛ فعندما ندفع نحن الاثنان » تقل مدة القسط ؛ لقد بقي الآن ثلاث سنوات على انتهاء 
القرض بدلاً من أربعة » أنني لن أرتاح قبل الانتهاء من هذا القرض اللعين » و لن أشعر بالأمان و الاطمئنان 
طالما أن هذا القرض جائم على صدورنا.... و لكن قل لي يا سام » كيف تدبرت أمر إرسال المال إلينا في 
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الصيف ؟ هل كانت مؤسسة إلفا تعطيكم مرتبات في أثناء العطلة ؟ " - " لا يا أبي » لقد عملت في أحد 
المخازن التجارية , ألم أخبركم بذلك ؟  "‏ " لقد اشتقنا لك كثيراً يا ولدي (قالت الأم) و تمنينا لو كنت 
معنا ابيط مايه "لياريفاك الالجاقليا مي القايي سال 7 فش نهنا ف البلدة راس كي مانن 
الشهر  "‏ " شهر فقط !! ؟ و لكن لاذا يا ولدي ؟ هل لديك أمور تستدعي عودتك إلى العاصمة ؟" - 
"نعم يا أبي .... العمل » يحب أن أعمل لكي أرسل لكم المال  "‏ " و لكن يا بني نحن لا نريدك أن تتعب 
نفسك أو تنشغل عن دراستك ,٠‏ إننا نستطيع أن نتدبر أنفسنا  "‏ "لا يا أبي » ليس هناك تعب » ألم تقل قبل 
قليل إنك تريد أن تنتهي من هذا القرض بأي شن ؟ فإذا لم نتعاون أنا و أنت » فكيف سينتهي هذا القرض 
:الم لنت :تعراق أذ المال لا بيست بو “له اتبايق من أنولة كي "١‏ كي اشاء ااي كنا ته تقال 


بدا الا راض ريع ع3 طريقها إلى منزل سام » و لكن كان أكثر من يزوره هو أستاذ الفلسفة » 
كافق" الما العا ولي لكف تو ونع ةدعو البلوة "لاضن ةن الاين وا قاور مق كاه عات اللجقة 
يتحناك بالسيانة » كان .يقول لسام " لقد تحدثت:ق الماضن كيرا بالسياسة .و :الآن مللت و لم أعد أرزيد 
ذلك ؛ أحب الفلسفة و الطبيعة » إنهما غذاء الروح يا سام ... اعشقهما يا سام » عليك أن تعشقهما » 


إنونجا :الكسايق نز عه الاق اهما بر الوتسود سيو كله الاو 


في ذلك اليوم دعا سام أستاذ الفلسفة إلى منزله » كان صديقه أندريه أخبره أنه سيأتي اليوم » أحب أن 
يتعرف أندريه مع أستاذ الفلسفة » لقد حدث كل منهما عن الآخر » و بالتالي أصبح كل منهما متشوقاً 
لمعرفة الآخر . كان والد سام قد وصل منذ ساعتين من المصنع؛ و لذلك عندما رأى أستاذ الفلسفة ( صديقه 
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القديم ) جالساً مع سام » أحضر كرسياً و انضم إليهما » في الشرفة كان سام يحدث أستاذه عن العاصمة و 
عن الأحداث التي حصلت معه فيها » بينما كان الأب منصتاً » كان سام منهمكاً في الحديث عندما لمح من 
بعيد خيال شخص يقترب من الطريق الترابية المؤدية إلى المنزل » توقف قليلاً و أمعن النظر به ... إنه أندريه 
' انتفض من مكانه صائحاً " إنه أندريه » نعم إنه هو" ؛ صعد إلى المضطية و أخذ يلوح له ؛ ما ليث أندريه 
أن رأى سام بدوره فاو هون لاير اله سرع الخطى . انحدر سام شيف قو الوا . تعانق الصديقان 
طويلاً » ثم دخلا إلى حديقة المنزل " أعرفكم على صديقي أندريه » إنه أعز صديق لي في الجامعة .. أعرفك 
يا أندريه على والدي » و على صديقي أستاذ الفلسفة الذي حدثتك عنه . سلم أندريه على والد سام وعلى 
أستاذ الفلسفة » بحرارة » ثم جلس الجميع . " قل لي يا أندريه » هل لاقيت صعوبة في الوصول إلى هنا " 
سأل سام صديقه بفرح . أجابه أندريه و هو يمسح العرق عن وجهه بمنديل كان معه " لايا سام » لم أجد 
صعوبة » فعندما أوصلتني السيارة إلى الساحة الرئيسية » سألت الناس هناك عن منزلكم » فتبرع على ما 
أظن حوالي مئة شخص لإيصالي إلى هنا » و لكنني اخترت أحد الصبية الذي أوصلني إلى مفترق الطرق 
هناك ثم أشار على منزلكم من بعيد » يبدو أن لك شعبية كبيرة هنا يا سام » لقد لاحظت أن الجميع يكنون 
لك التحتراع 3 بو هن تسل اسماة الملسفة قائلذ "إن ساء يا أشاة اندويه من اقل ى أفضل مو رف 
حياتي » و هنا في هذه البلدة » يضرب به المثل بالنبل و الأخلاق , وهذا الأمر أعرفه فيه منذ أن كان صغيراً 
الكو :صديق الحائلة و أستافه مارفا ير اللدرسةا" +" أوما اندريه يراس موافنا ىقال “إنه كذلك أبضا فى 
العاصمة » وجميع أصدقائه يحبونه و يحترمونه » و ليس له أي أعداء على الإطلاق ..... بالمناسبة يا أستاذ ,» 
لقد حدثتي سام عنك كثيراً و.عن ماضيك النضالي المشرف + و أخبرني أنك من الرفاق القدامى ٠‏ لقد 
كنت دائماً متشوقاً للقائك و التحدث معك " - " أشكرك على هذه اللفتة الكريمة » أنتم الجيل الجديد لم 
تعانوا كما عانينا نحن في الحزب " - " نعم , نعم أعرف هذا , و أنا فخور الآن لأني أجلس في حضرة 
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مناضل قديم " - "أشكرك , و لكن لست إلى هذا الحد الذي تصفني فيه قبدث ب المتاسسة من كيو" المسوول 
عنكم الآن في العاصمة  "‏ " إنه الرفيق إدوارد  "‏ " بلغه تحياتي إذا رأيته" ‏ " هل تعرفه ؟؟ " - " إنه من 
اضلقاق القدايى تاق شتت .واحد سوبا كنف مورلا عمد ا رنعو ]قلق عباتن عدر إذا اتحت 
لأي مساعدة فاطلبها منه عن لساني  "‏ "أشكرك يا أستاذ » و سأفعل ذللك اها :زفال أندريه) ... بالمناسبة 
لقد قال لي سام أنك تركت الحزب منذ فترة طويلة  "‏ " نعم » فعلت ذلك لأسباب صحية » وسياسية » 
لقد تعبت كثيراً و فضلت أن أعتزل السياسة , و الآن جاء دوركم أنتم الجيل الجديد لكي تقوموا بالمهمة 
عنا " - " إن نضالكم القديم هو حافز لنا في العمل و لغيرنا من الشباب المحدين الخلوقين أمثال سام 
تضاف بإلقا نا رابك انقاا انغاد 20 دكن الأعاة فلولا تج 'فال* © هذا الرضوم مض نام 
بالدرجة الأولى » و أنا لا أستطيع أن أبدي رأبي في هذه القضية " - " لا شك أن شاباً نادراً مثل سام هو 
مكسب كبير للحزب زقال اسزينة رزو هنا تدس بوالك عنام قائلة بنبرة خوف " أنا برأبي أن الدراسة في 
الوقت الحاضر هي أهم شيء بالنسبة لسام  "‏ "لاشك في ذلك يا صديقي العزيز(قال أستاذ الفلسفة) و كما 
قلت قبل قليل إن هذا الموضوع يخص سام » صحيح نحن لنا آراؤنا » و لكن سام في النهاية هو الأدرى 
بمصلحته » أليس كذلك يا سام إننا حتى الآن لم نسمع رأيك " - " أنا في الحقيقة كما قال والدي ... 
الدراسة عندي أهم شيء الآن » و تأتي بالمرتبة الأولى » ولكن لا بأس عندما أنتهي منها أو على الأقل 
يكون لدي متسع كاف من الوقت » و سبب دخولي في معترك السياسة سيكون أولاً و أخيراً لعمل الخير 
للناس و امجتمع . هذا هو مبدثي في السياسة " - " هذا هو الرأي الصائب " قال أستاذ الفلسفة . نظر 
أندريه إلى أستاذ الفلسفة و قال له " بالمناسبة يا أستاذ » كيف تقيم الوضع الآن في ظل اتفاقية الصواريخ 
النووية التي قد توقعها الدولة ؟ " - " في الحقيقة إن الوضع حرج جداً » و يحب على الحكومة التروي في 
ذلك كيرا ##ار#لظر أذرية بزل سا مينهما قال الأسهاف الفليقة "للك حمل حدال يش ونون سام 
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ذلك » فسام يقول إن القرار في ذلك بعود لأهل الخبرة و الاختصاص وهم الذين يقررون ذلك و ليس عامة 
الشعب " - " إنني لم أقل ذلك يا أندريه فلماذا هذا الافتراء" ‏ " أعرف أن مسؤول الطلاب في مؤسسة إلفا 
هو الذي قال لك ذلك » و لكن دعنا نسمع رأي أستاذ الفلسفة" صمت أستاذ الفلسفة قليلاً ثم قال " أنا 
أرى أن هذه الاتفاقية تشكل خطورة على البلاد و أنه لا داعي لما من الأساس » و السبب في ذلك » أنها 
ستكون موجهة ضد الاتحاد السوفييتي أو منظومة الدول الاشتراكية . و الاتحاد السوفييتي لديه صواريخ 
نووية أيضاً » فإذا قامت أي حرب عالمية جديدة فهذا يعني أن بلادنا ستكون معرضة للضربات النووية » 
أما بالنسبة إلى رأي أو فكرة أن هذا الموضوع هو من اختصاص أهل الخبرة و الدراية » فأنا أقول إن خطورة 
السلاح النووي على الإنسان و كوكب الأرض »ء لا يحتاج إلى أهل خبرة أو اختصاص ٠‏ فكل الناس » 
كبيرهم و صغيرهم » يدرك خطورة هذا السلاح " . استمرت المحادثات بين أستاذ الفلسفة و أندريه و سام 
؛ أما الوالد الذي كان ينوي كعادته الذهاب للنوم ظهراً » فقد أجل نومه و جلس ينصت للشرح و 
التعليق . بعد ساعة خرجت والدة سام لتعلن أن الغداء جاهز » استأذن أستاذ الفلسفة بالانصراف » فألح 
عليه سام وألوة بالتقاف» و لكنة اعتدن قائلك "' إني مضطر للعودة إلى المنزل » و أنا أدعوكم بعد الغداء إلى 
كأس من الشاي في منزلي » إنه يقع في أعلى البلدة أنظر إليه يا سيد أندريه إنه هناك " . ابتسم أندريه و 
قال " بالتأكيد سنفعل أيها الرفيق » ولكن ليس من أجل كأس من الشاي » بل من أجل كأس ويسكي 
معتق كعتقك أنت في الحزب " . ضحك أستاذ الفلسفة و قال " منذ مدة طويلة لم أتناول المشروبات 


الروحية » لقد كادت أن تودي بمعدتي و كبدي في يوم من الأيام » و على كل حال سأجلب لك قارورة 


ويسكى كاملة من أجلك يا سيد أندريه » و لكن انتبه ستشربها أنت وحدك » أنا بانتظا ركم ؛ إلى اللقاء 
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بعد الغداء انطلق سام وأندريه إلى منزل أستاذ الفلسفة » أما الوالد الذي لم يعد يستطيع فتح عينيه » فقد 
متلق خلي””الأريكة و صو قزم فق :+ كن العازيق تقال انوي ١‏ الدوو مرا بام عالقل' اجيف كتير 
بأستاذك » إنه مثقف جداً و واسع الاطلاع » وأكثر ما أعجبني فيه .هو أنه يستخدم الفلسفة في عرض آرائه 
؛ لقد كنا تتحدث بالسياسة » و لكنني وجدت بعض الملامح الفلسفية في كلامه » كما أعجبتني أيضاً 
طريقته الحادئة الرزينة في الكلام ال مخضا قله يتعفتق قدو 1ع افتزريه الاثذان :من نز ل الات : 
كانت الدرب الأخيرة المؤدية إلى المنزل ضيقة ووعرة قليلاً » بذل الاثنان جهداً ملحوظاً في الصعود » وبعد 
قليل أطل الأستاذ من الشرفة " أهلاً و سهلاً » تفضلوا , أراكم تلهثون من التعب " . وقف أندريه قليلاً و 
هو يلتقط أنفاسه و قال " إن دربك يا أستاذ وعرة ولسنا متعودين عليها  "‏ " ربما أنت كذلك يا أندريه 
( قال الأستاذ ) و لكن سام .... سام الذي كان يأتي لزيارتي مرتين أو ثلاث في الأسبوع و يحتاز الدرب 
كالغزال " . نظر سام هو الآخر إلى الأستاذ و قال و هو يلتقط أنفاسه " لقد أثرت ف العاصمة يا أستاذ » 
سنتان متواصلتان من دون مراك تقرييا ابسن كذلك ايا اندويي" موه نيا أستاة روأ بالذات هذه السنة 
» لقد أمضاها إما في غرفته و إما خلف مقاعد الدراسة أو خلف طاولة المخبر " هز أستاذ الفلسفة رأسه و 
هو يضحك و قال " إن جسم الإنسان إذا ألف و اعتاد على وضعية معينة » فأنه يحد صعوبة في تغييرها » و 
كن ضقي اندر معي انكو يفاد 12 للقي انه مي اشم ل اث فرك انوروك را مفو فقا رقا لان 
لكن المشكلة يا أستاذ أن بلدتي تقع في منطقة كلها عبارة عن سهول متدرجة , إننا في الشمال الشرقي من 
التجال 9 عضي الأستعاذ الشاي و الويسكي معاً » و بدأ الثلاثة يتجاذبون أطراف الحديث . صب أندريه 
كأساً ثانية من الويسكي و أخذ يتأمل المنظر الطبيعي أمامه بإغيجاب قائلاً "إن إطلالة مترللك يا أستاذ رائعة 
جداً » لعلها هي التي توحي إليك بتلك الأفكار الفلسفية " - " ربما أنت على حق يا أندريه (قال الأستاذ ) 
هذه المناظر توحي بالفعل للإنسان بأشياء كثيرة " . أشعل أندريه سيجارة و قال " من الناحية الفلسفية » 
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كيف تقيم أو تفسر انضمام الإنسان إلى اتجاه أو حزب سياسي معين يا أستاذ ؟ " أشعل أستاذ الفلسفة هو 
الآخر سيجارة و نفث دخانها . ثم نظر إليه و هو يتطاير في الحواء و قال " إن أي إنسان يا أندريه عندما 
تعاشقنا أراغاها ميا فأنة ذلك برأبي يكون منطلقاً من ثلائة عوامل : أولا” العامل النفسي أو 
الداخلي ثم العامل الخارجي », ثم الحدث الآني الذي يحصل ف لحظة معينة و يحبرك على اتخاذ هذا القرار أو 
الموقف , فإذا أخذنا قضية الانتماء السياسي إلى حزب معين » فإن ذلك يرتبط بهذه العوامل الثلاث ,2 
العامل النفسي أو الداخلي أي أن طبيعتك الداخلية وسيكيولوجيتك و طباعك الموروثة تلعب دوراً بارزاً في 
تحديد انتمائك السياسي » فإذا كنت بطبعك تحب الخير لغيرك و تؤمن بالمساواة مع غيرك من الناس و تحب 
التعاون . فإنك تكون مؤهلاً لتبني الاتجاه السياسي الذي يناسب هذه الطباع » ثم يأتي العامل الآخر و هو 
العامل الخارجي , أي الأحداث الخارجية التي تحدث أمامك سواء في محيطك أم في بلدك أم العالم » فأنت 
ندم تر مقاد الماعة فى إفريقيا أو غير ها هن البندان الفقيزة: ىقري الرف“الخاضل ق التلدات الرأسمالية 
الغربية » فإن ذلك يدفعك إلى تبني الموقف الاشتراكي إذا كنت في البلدان الفقيرة » ويدفعك إلى تبني 

الموقف الرأسمالي إذا كنت في البلدان المتطورة الراقية » كل حسب رأيه و قناعته بصوابية هذا الاتجاه أو ذاك 
» و هذان العاملان أو الدافعان » هما سببان غير مباشرين » ثم يأتي العامل الثالث و هو الحدث الآني الذي 
ععزل معك أن نضا قلع و حت يعر امون ا رذ مامد معي أنا أو قضية معينة كالاتفاقية العسكرية 
التي يتكلمون عنها في البلد و هذا سبب مباشر " . رفع أندريه كأسه في الحواء وقال " إنه تحليل رائع يا 
أستاذ وأنا ارك أن هذا الكله مقرل جمد مات ادك ااا ساميهذا الكل 1 تخرسام كشيه واقال" 
إنه كلام معقول " . نظر إليه أندريه و قال " يعني إنك إذا اخترت انتماءك السياسي , هل ستحدد هذه 
العوامل الثلاث طبيعة انتمائك ؟ " . هز سام مرة أخرى بكتفيه و قال " ربما  "‏ " إذن اسمح لي يا صديقي 
العزيز (قال أندريه) أن أقول لك إنه حان الوقت لكي تحدد انتماءك السياسي  "‏ " الآن ؟  "‏ " ليس الآن » 
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في هذه اللحظة ؛ و لكن ابتداء من الآن .. ما رأيك بهذا الكلام يا أستاذ" . نظر الأستاذ إلى سام وقال " 
برأيي الشخصي أنه لا يوجد هناك شيء يمنع سام من الدخول في العمل السياسي » إنه شاب ناضج و عاقل 
و ايوب نز تتنققك ودمللة الأرضية الت وله الاغراطدق العمل الشياسن 4 و أنا لآ أرى بمائعا مو :ذللك 
سوى الدراسة فقط " - " كأنني لاحظت أن والدك يا سام يمانع انخراطك في العمل السياسي فلماذا ؟  "‏ 
" في الحقيقة يا أندريه هو يريدني أن أنهي دراستي و أتفرغ لعملي » و بحسب رأيه إن السياسة كلها كلام 
فارغ ولا يأتي منها إلا المصاعب و المتاعب " . وضع أندريه كأسه و قال " يحب أن تعلم يا سام أن 
السياسة هي سلاح ذو حدين » فهي إما أن تكون لخير الناس و المجتمع » و إما لضرر الناس و امجتمع » و 
لقد أعجبني مبدؤّك حول السياسة عندما قلت أنك ستدخلها فقط لخير الناس » وهذا الأمر زاد من إعجابي 
بك » فلا مانع و الحالة هذه أن تعمل في السياسة لأجل الناس و خيرهم , لأنك صاحب ضمير و مبدأ " . 
لاحظ أستاذ الفلسفة إلحاح أندريه على سام » فقال مرة أخرى " و لككن أعود و أذكر » إن هذا الأمر من 
اضداطن ساء لوده نكو" اللا "رقو عي آنا فعضي تح 3 لق هوه بالالبيفها يا تعلق اال فك 


يا سام و اتخذ القرار الذي تراه مناسبا " قال أندريه و هو يحرع آخر ما تبقى في كأسه . 


كانت الشمس قد بدأت تغرب عندما ودع سام صديقه أندريه في ساحة البلدة » و انتظره حتى صعد إلى 
السازة ع تقل غاتدا إن مقرل ..عيدما وصيل كان ابوه اكد عادر إل المضفع» «ظلبية مق امه كأسا خرن 
الشاي , و خرج إلى الشرفة يفكر , كان كلام أندريه دعوة واضحة له للانضمام إلى حزب الشعلة » أما 
كلام أستاذه فقد كان غامضاً بعض الشيء » صحيح إنه لم يمانع عملياً من دخوله في عالم السياسة » و 


لكن أيضاً لم يشجع هذا التشجي الككاق :ا اتيك لذ تشفط مدهل بقن البو قفا عاديا يون لاطا كنة بن 
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الرأسمالية » ربما أندريه لم يلاحظ ذلك » و لكن هو لاحظ » قرر أن يتكلم مع أستاذه في هذا الأمر ... و 


الآن . وضع كأس الشاي من يده وبدل ثيابه » و انطلق إلى بيت أستاذه . 


الها ناك لمعيل بالتلدة ابام نجل البقااة: الفلافنة اتا اروز علي ركعت سوه قل اميق 
سام واقف أمامه ينظر إليه هو يلهث من التعب " إنك الآن يا سام تمسكني من المنطقة الأكثر إيلاماً و وجعاً 
لي » لقد قلت لك في السابق على ما أظن , ما معناه أن الشيء الذي يقنع الناس أكثر هو الصواب . 

الاشتراكية يا سام و الرأسمالية هما شيء واحد ؛ و كل منهما يسعى للهدف ذاته مع فرق بسيط » هذه 
تذهب من اليسار » و هذه تذهب من اليمين » و يبقى الأمر في النهاية هو القناعة الشخصية ؛ من المستحيل 
أن نقذ .مواظا "فق «الداول الشية يعي تحرقها و قزمي اله الدولة كل مقو اتسيع بد كل كو يوم كل ابا 


يحتاجه , حتى العدالة و الحرية » من المستحيل أن تقنع هذا المواطن بالاشتراكية » و هو يرى كيف تعيش 


دول المنظومة الاشتراكية » يقال أن هناك تغيرات بدأت تحصل ف الاتحاد السوفيبتى لذ أمرف الى أن 
الدنيا كلها تتغير 00 المهم يا سام لقد قلت لك من قبل ... عليك بالفلسفة .... و إذا كنت نحب 


السياسة و ترى نفسك فيها فادخلها » المهم أن تختار أنت ما تراه مناسب لك  "‏ " و لكن بما تنصحني 
أنت يا ....  "‏ " آسف يا سام , لا أريد أن أتحمل وزر هذه الخطيئة » و في هذه الظروف بالذات , لا 
أريد أن أوجهك في طريق ء أنا لم أعد أعرف أين يسير " . عاد سام إلى بيته في الليل و هو مشتت الذهن » 
لم يدر لماذا أحس أن الطريق في المنحدر كان أصعب منه بالصعود , مع إن العكس هو الصحيح . " يحب 


أن أعود إلى العاصمة » إلى المعلم رالف », هناك أحس بالأمان أكثر" قال في نفسه . 


115 


انقضى الشهر » و استعد سام للعودة إلى العاصمة » في ذلك الصباح جهز حقائبه و انطلق إلى امحطة برفقة 
أهله » و هناك ودعهم وانكد بز بادا " لا تقلقوا من أجلي (قال لمم) هذه السنة يقولون أنها من أسهل 
السنوات كلها » من يدري ربما أراكم في فترة قريبة جداً , اعتنوا بأنفسكم جيداً » و أنت يا أبي لا تقلق 
سأرسل المال بانتظام » أراكم بخير » إلى اللقاء " . صعد سام إلى العربة » و ما هي إلا دقائق » حتى انطلق 
القطار نحو العاصمة . لم يشعر هذه المرة بالحزن » لم يحس أنه ذاهب إلى الجحيم » و لم ينتابه شعور بالكابة » 
بل على العكس », كان يشعر بالفرح و السعادة , لقد تحولت المناظر الجانبية في القطار من ألوان قائمة باهتة 
كثيبة إلى ألوان زاهية متحركة » و الصوت الرتيب الكئيب لعجلات القطار » تحول إلى سيمفونية فرح 
راقصة . لماذا هو سعيد هكذا , هل لأنه سيقابل المعلم رالف ماخل لاه تكئ اسعياده ا سيره 
بحولاته على أحياء المدينة الفقيرة و يوزع المساعدات و التبرعات » أو ربما لأن السنة القادمة هي سنة مريحة 
ل : لعد تمطال فساو كردي قاذ ابعاق الانماته هرمن اعليعة كلام اده احرانيا يا عنام قا كنك 
يدا أو خزييا سال سك ك1 ؟ اذا انااحزيق أن بتعيد + إنه اول اشرق فلحا الك قحلم ايام 
تعلمه و أتقنه » فهو مفيد لك " . هذه المرة لم ينام كعادته » بل ظل مستيقظاً حتى وصول القطار إلى 
العاصمة . عندما وصل في المساء » نزل بنشاط من العربة » واستقل سيارة تاكسي و انطلق نحو السكن 
الجامعي » حيث كان قد حجز غرفة قبل ذهابه إلى البلدة . و هناك قام بتوضيب ثيابه و أغراضه في الخزانة 
الخشبية » كانت غرفته في الطابق العاشر , وقف أمام النافذة و أخذ كان الفاضيقه باون ل عاد 
المعلم رالف نرق شار #زو عل أبن لى.غملذ ترك مابهر :هذا العمل مهل هونن تعترن أخرر ب آم 
شركة » أم في ورشة ء أم ماذا ؟ » هل ... هل ... هل ... يا إلهي لقد تعب ذهني من الأسئلة ... تعال يا 


فراش الجامعة » أنت من سأفكر فيه الآن " . 
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ف صباح اليوم التالي توجه إلى الجمعية » و الفضول يملئ قلبه و عقله و السعادة بادية عليه . و صل إلى 
الجمعية و دخل ‏ بالصدفة كان المعلم رالف جالساً في الحديقة و معه السيد جاكوب . " سام أيها العزيز 
لقك اشقت للك كيرا 7 تعائق سام .و 'المعلم ازاللن و السيد جاكوب , ثم جلسوا يتحدثون عن 
الدراسة والبلدة والجمعية » وبعد المجاملات و تجاذب أطراف الحديث » قال المعلم رالف " لقد أخبرني 
الأخ جاكوب أنك تبحث عن عمل " - " نعم أيها المعلم إنه كذلك , لقد أخبرت السيد جاكوب عن 
الس دوقو :الى هك تفيل اموق مو معامة و خرف اه حيرنا انور لدي ميلغا مالي دين 
البنك » و هو مشبطر للتسديد شهرياً » و لذلك آنا مضظر للعمل كى افق عنهم العب*» كان .يجب أن 
أكون الآن معهم في البلدة » وليس في العاصمة" . ابتسم السيد جاكوب و قال للمعلم رالف " سام يريد 
العمل ق الحمقية انا هاو اهو مص رفاك :«للقا يا معلم 2 لت ساركت معد كوا واالكنه ايع إل أن ايمل 
انا "+ اطراق اللعلم الف برأسه إلى الأرض أمام قدميه »و قال بصوت هادئ " إنك يا سام » ملاك .. 
ملاك حقيقي . و مؤسستنا هذه , لما الفخر و الشرف أن يكون فيها شاب مثلك » إنك وسام تعلقه 
المئؤسسة على صدرها . و لا أقول لك ذلك مجاملة » بل بكل جدية » لقد سمعت عنك الكثير بالإضافة 
لمعرفتي بك » ا على كل كال اباس »بالسية إل "عطلك: كايح الشبعة هو أيضا جاع 1 
انفرجت أسارير سام و قال بفرح " أشكرك من كل قلبي يا معلم » ولن أنسى لك هذا الجميل أبداً " . 
أبقى المعلم رالف رأسه محنياً يتأمل التراب أمام قدميه الممدودتين و تابع كلامه بهدوء " لقد اخبرني الأخ 
جاكوب أن غملك الصنيف الماضى لم يكن مريما لك و هذا ستطق لك عملاً يناسبك + هنالك: تخيارات 
عدة » سننتقي لك أفضلها من الناحية المادية و النفسية » و خلال أسبوع من الآن ستباشر عملك " . لم تسع 


الفزحة سام الذي :قال * اشكرلة مرة أخرى يا:معلم + آنا عاج رحن التعيير :و لا :يسع إلا آنا أقول اشكرا 
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جريلاً لك + بالمناسبة :هل يمكنى العمل ف الجمعية من:الآن  ١‏ الآن و غدا وق أي وقت» هذة الجمعية 


يا سام هي جمعيتك » و أنت عضو فيها » فلا تسألني هذا السؤال مرة أخرى " . 


بدأ سام عمله في الجمعية » كان يقضي معظم يومه فيها » يستمع إلى ا محاضرات التي تلقى في القاعة الرئيسية 
أو يساعد جاكوب في تنظيم الأمور الخيرية » و لم يمر أسبوع , حتى أخبره السيد جاكوب أن المعلم رالف 
يريده في الحديقة . ترك سام الأوراق التي كانت بيده و ذهب إلى حديقة الجمعية » عندما وصل » كان 
المعلم رالف2 يجلس على أحد المقاعد و بجواره جلس رجل أشقر في الأربعينيات من عمره حليق الوجه؛ 
أخضر العينين هيئته جميلة و يدل وجهه على البشاشة و الحبور و الوسامة , كأنه عارض أزياء . "أهلاً سام 
» تفضل بالجلوس " قال المعلم رالف . جلس سام على المقعد الذي كان بشكل حرف | » قبالة المعلم 
رالف و الرجل و قد بدا عليه الارتباك قليلاً " أعرفك يا سام على الدكتور بروكلمان + أخصائي في علم 
النفس » وهو من رواد الجمعية عندنا » لقد كلمته عنك , وهو موافق أن تعمل عنده في العيادة " . فوجئع 
سام بالرجل » لقد خطر بباله كل شيء ؛ إلا أن يكون هذا الرجل دكتوراً في علم النفس , فكر قليلاً وقال 
" و لكنني لا أملك خبرة في الأمور الطبية " . ابتسم المعلم رالف و قال " أعرف ذلك يا سام » و لهذا 
سيشرح لك الدكتور بر وكلمان طبيعة العمل ... تفضل دكتور " . نظر الدكتور بروكلمان إلى سام مبتسماً 
ثم قال " في البداية يسعدني التعرف إليك يا سيد سام » و أتمنى لك النجاح و التوفيق » عملك عندي هو 
سهل للغاية » وطبيعة العمل هي كسكرتير المكتب » أي فقط استقبال المرضى و إدخالهم و تسجيل أسمائهم 
» وحجز المواعيد و تلقي الاتصالات الهاتفية في حال غيابي » عملك هو إداري محض » و سيكون دوامك 
بعد الظهر من الساعة الخامسة و حتى الساعة التاسعة كحد أقصى . حسب تواجد المرضى .. سأدربك أنا 
على كيفية العمل في اليوم الأول . و بإمكانك المباشرة من الغد إذا أحببت . و هذا هو العنوان " مد 
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الدكتور بروكلمان يده إلى جيب قميصه و أخرج بطاقة صغيرة أعطاها لسام الذي أخذها قائلاً " أشكرك 
كتير واد قور وال نين هذا الجمل اللوالسياي "تيو نهنا علق اللو تال 1 أطن يسام ناهذا 
العطل منائقية للف اما ومن كل التواعي » اللمككون برو كلمان هو صديق عزيز » و هو إنسان طيب 


جدا و محترم و مثقف » وستسر كثيرا بالتعامل معه " . 


في اليوم التالي ذهب سام إلى العنوان الذي أعطاه إياه الدكتور بروكلمان , كانت العيادة في وسط 
الساميهة لزنا لوق ا الف و ا ع وا طوابق كانت عيادة الدكتور في الطابق الثالث » 
طرق الباب ودخل ؛ كانت غرفة الانتظار خالية » و لا يوجد أحد .. اقترب من باب غرفة الدكتور الذي 
كان مفتوحاً قليلاً ونظر إلى الداخل فرأى الدكتور بروكلمان خلف الطاولة » يقرأ في كتاب ضخم » كأنه 
مرجع أو شيء من هذا القبيل » فنقر بيده نقرة خفيفة على الباب . " أهلاً و سهلاً سيد سام » تفضل " . 
وضع الدكتور بر وكلمان الكتاب من يده » و انتزع نظارته الطبية الدائرية و وضعها على الكتاب بطريقة 
هادفةت و أكمل تلق الغبرق الغلم “ولق “علقي ااسام :توق اللقيقة انا'معسب ديك كيرا وسغلاتي أن 
نكون أصدقاء » لقد قيل لي إنك شاب متفوق في دراستك و بامتياز , و أنك شاب مثقف جداً بالإضافة 
إل كرك مفلا رائعاً فق الأخلؤق و التتيت مجو هذا .يمي أن التعامل معلق سيكو ريا و .شهلا :.. 
أعرفك على نفسي أكثر , أنا من العاصمة وقد درست علم النفس في هولندا و تخرجت منها ؛ و أعمل هنا 
في العاصمة منذ عشرة سنوات " . أحس سام بالارتياح فقال " تشرفنا دكتور .... هل أنت صديق 
للمعلم رالف ات شوو ارده أعياناً إل الوسعه حيت الجقدر ينون الناققات + في على الاننان 
ألا يهمل الثقافة و العلم آبداً ».و بحسب: ما فهمت من المعلم رالفك ولف اس حاو للبم دا رم 
أجاب سام " نعم » و أنا مسروز بعملي كثيراً 7 وضع الدكتون بزو كلمان يديه على الطاولة و قال السام 
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بابتسامة لطيفة " أحب أن أعرف نحة عن حياتك يا سام ؛ إذا لم يكن لديك مانع " . أخذ سام يروي 
الكو ووو لكان قن ساسع او ابد اقندو بلتسدوفة إن كان عير :2 إل أذ معد سس الها وني كان 
الدكتور بر وكلمان ينصت إليه باهتمام » و عندما انتهى قال له " عظيم يا سام .... و الآن سأشرح لك 
عن طريقة العمل » تعال معي ( في غرفة الاستقبال تابع الدكتور كلامه ) العمل كما قلت لك البارحة هو 
عبارة عن استقبال الزوار في غرفة الانتظار» هذه هي طاولتك ؛ و لكل زائر أو مريض إضبارة خاصة به » 
وعدا يك ازور :]لاطو ضهيني تدوع نر وله راسي ناكا كلق اما ساف ل كن ا 
بالسجل و أمامه رقم إضبارته » و الأضابير مرتبة هنا في هذه المكتبة حسب الأرقام » فتقوم أنت باستخراج 
الإضبارة حسب الرقم المطلوب » و تعطيني إياها عند دخول الزائر أو المريض إلى غرفة المعاينة » بالإضافة 
إلى تسجيل مواعيد الزوار أو المرضى على الحاتف (صمت الدكتور بروكلمان قليلاً ثم تابع) و هناك أمر 
مهم يا سام بالنسبة للمرضى أو المراجعين ٠‏ إياك أن تدخل في نقاش معهم أو محادثات في أثناء الانتظار " 
استغرب سام الموضوع فسأل " هل هناك سبب معين يا دكتور؟؟!! " - " سبب طبي بحت » لأن المريض أو 
الزائر يكون تفكيره عادة مشوشاً أو مضطرباً » و الأفكار التي قد يتلقاها من غير الطبيب ٠‏ قد تؤثر عليه 
اذاي سق وكاتلا وان از عون ار فى سمي 1 كدق عور الوزن اموي 
على كل حال هذه أموز طبية طويلة ومتشعبة و شرحها يطول» المهم كما قلت لك ؛:ابق صامتاً " . تك 
سام رأسه و قال "و لكن إذا فتح المريض حواراً معي فماذا أفعل ؟ " . رد الدكتور بر وكلمان على الفور 1 
ابق مستمعاً فقط و أنصت » طبعاً يحب أن تعاملهم برحابة صدر و بشاشة » وإذا اضطررت للكلام معهم 
سي ا :فحاو ل :هدر الإمكان الأقعضات »و اهناك ابر همهم ايضاً وهو السرية الا هوق أن ترج اسماء 
المرضى أو الزوار و حالاتهم » خارج العيادة و لأي شخص أو جهة كانت » و يحب ألا تبوح بما تراه هنا 
في العيادة لأحد » تذكر هذا الكلام يا سام إنه أهم شيء عليك التقيد به » إن السبب الرئيس الذي جعلني 
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أثق بك و أقبل بوجودك هنا . هو كلام المعلم رالف عنك ؛ و ضمانته لك أمامي " . كان كلام الدكتور 
بروكلمان اللطيف مع سام قد أزال عنه رهبة اللقاء الأول تماماً و شجعه على الكلام فسأل كنم يا 
دكتور سمعتك تقول عبارة المريض و الزائر » فهل هناك فرق ؟ " - " طبعاً هناك فرق بين المريض النفسي 
الذي نكون قواه العقلية عادة مختلفة عن الناس العاديين » و تصرفاته غريبة و غير طبيعية » و بين الإنسان 
العادي الذي تكون تصرفاته طبيعية تماماً و لكنه يعاني من مشاكل أو ضغوط نفسية داخلية و يحتاج إلى 
الحل الأمثل لعلاجها و تفاديها » و على كل حال سترى أمامك نماذج من النوعين " . كان حديث 
اللتكتوو ينين قلناة مره نمام الذي «الزمرة تيد و لكو هال كن كرف ارقي قله الاين 
و 16ج ايه اللنيوية واانتروور اح اليو عا جيل العف را أيه لقان وا تنا ل اعقاة عير نكاما ا 
جزئية » وهو غير المرض النفسي الذي هو عبارة عن اضطراب في التفكير أو التصرفات نتيجة لأمور معينة 
أل خالل عضيو "تعن سام بالوهية قليلا » فقال باضطراي "و هل و يأ بن عافن إلى م هنايا 
دكتور ؟ " ضحك الدكتور بر و كلمان بعمق و قال " لاا يا سام اطمئن , هنا في العيادة بشكل عام لا نعالج 
حالات الجنون ؛ بل هذه الأمور تتكفل فيها المصحات و المشافي العقلية » بالمناسبة ماذا تحب أن تشرب ؟" 
" شاي" - " إذاً هيا قم و حضر لنا الشاي بنفسك لأن هذا سيكون من مجال عملك أيضاً , في المطبخ 
هناك نجد كل شيء" - " بكل سرور " . عاد سام بالشاي و جلس يتابع حديثه مع الدكتور بروكلمان 
الذي قال له " من حسن حظك يا سام أنه لا يوجد مرضى في هذا الوقت » و لذلك تستطيع أن تسأل عن 
كل ما يخطر بذهنك  "‏ " في الحقيقة يا دكتور إن كلمة مريض نفسياً مرتبطة بأذهان الناس مع كلمة 
الجنون " . رشف الدكتور من كأس الشاي الساخن و قال " ربماء و لكن في المفهوم العلمي أو الطبي » 
هناك فرق كبير » و كل كلمة أو مصطلح لما مدلول ومعنى خاص » علم النفس يا سام هو من أرقى العلوم 
و أصعبها و هو كالبحر لا يقف على حد  "‏ "أليس كبقية العلوم الطبية الأخرى ؟ " - " إنه يختلف عنها , 
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فعندما يأتي مريض يشكو من ألم عضوي في جسده » ليكن مثلاً يتعلق بالجهاز الحضمي » فإن الطبيب 
المختص سيكون مقيداً بوصفات محددة , أي أن هذه العلة » لها طريقة علاج معينة وواضحة » بينما في علم 
النفس » لا تكون المشكلة واضحة و لا حتى العلاج » بل يحب عليك أن تبحث أنت عن المشكلة و 
امتكةاو براقت قفي ع العلعا لكان كريط الناق كارع الا امقيوق تلان للق الوم قور و 
يقول لك يؤلمني رأسي أو يدي أو بطني أو .. أو ء بينما المريض عندنا عادة لا يعرف ماهي مشكلته » و 
حتى عندما تتحدد المشكلة . فإن العلاج لا يكون واضحاً تماماً » بل يكون لديك عدة خيارات و 
احتمالات " . كان الدكتور بروكلمان يتكلم و سام ينصت بانتباه مركز , بدا مشدوداً إلى كلامه » هذه 
أول مرة في حياته كلها يسمع مثل هذا الكلام » و أول مرة يحالس مع دكتور في علم النفس . و عندما عاد 
في ذلك المساء إلى السكن الجامعي جلس في سريره يفكر بكلام الدكتور , أحس و كأنه في عالم جديد لم 
يعرفه من قبل » كان كلما تذكر كلام الدكتور يحس برهبة في داخله » رهبة من شيء مجهول قادم إليه » و 
لوهلة فكر أن يترك العمل » و لكن فضوله و رغبة الاكتشاف لديه منعاه من ذلك , أخذ يتذكر العيادة » 
إنها مجهزة بأثاث فخم و مكتبة كبيرة مليئة بالكتب » تذكر كلام الدكتور بر وكلمان ..... إنه قريب من 


القلب و واسع الاطلاع » أحس أنه سيكون مرتاحا معه . أغمض عينيه و استسلم للنوم سريعا . 


هذا الصييق كان بالسيه إننام سوا اكور من الضنق اللاقنى فق المتاح يتطلن إل امؤسسة العلم رالقك 
الاجتماعية » و يقضي وقته في القراءة أو الاستماع إلى بعض المحاضرات الدينية التي يلقيها المعلم رالف 
وأحياناً يشارك في توزيع المساعدات الخيرية التي تقوم بها الجمعية من وقت لآخر , و في الظهيرة يعود إلى 
السكن الجامعي ليرتاح » و بعد الظهر يذهب إلى عمله في عيادة الدكتور بر وكلمان » كان 00000 
جداء يكن هناك آية إزعاجات. له + كان يفكر في.نفسه و يقول " لم يعد هناك مشاكل .خلال ستنين 
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ينتهي قسط المصرف و يكون هو قد أنهى دراسته و أمنت له مؤسسة إلفا عملاً هذا هو كل ما يريدة » إذا 
لم يعد هناك مشاكل » لم يعد هناك شيء اسمه مشكلة المال أو هاجس لمال , هذه هي لذة الحياة » ألا تكون 
لعة إلى شيف أن مكو مرناجا و فوع * إإى أرق" الحياة ابسيظة جد و اغاليه مي الشاكل زقال فخ 
نفسه) كل هذه المشاكل التي يتحدث عنها الناس هي من صنعهم هم " . كان كلام المعلم رالف ملهماً له 
في هذا الأمر و مصدر الأمل ؛ كان المعلم رالف يقول له " أنت مثلي يا سام » تفكيرك مثل تفكيري » و 
هذا لخبيلة + غن الجر شيك و ناه ما كال :دك ل يساوي ينيع “اكلم ارال كان أحياناً يتكلم 
في محاضراته عن الدنيا و الناس و امجتمع . المحاضرة اليوم كانت بهذا الخصوص , جلس سام بين الحضور 
ينصت للمعلم و هو يتكلم " إن الإنسان يا إخوتي أصبح همه في هذه الدنيا المال » المال فقط » سكّر نفسه 
له ؛ سخّر كل مبادئه و أحاسيسه بل و حتى إنسانيته له » لدرجة أن أصبح محور حياته » فابتعد بذلك عن 
ربه و عن تعاليمه » ابتعد عن الخير و الفضيلة ٠‏ انظروا يا إخوتي إلى العالم الآن » كل المشاكل و الحروب و 
الصراعات و النزاعات بسبب المال » كل الجرائم في المجتمع كالسطو و السرقة و القتل تتمحور حول المال 
» حتى أمور الزواج و الطلاق و التربية و التعليم » تدور كلها في فلك المال » الفساد في المجتمع لأجل المال 
» و هذه سببها الإنسان الفرد في المجتمع وليس الدولة أو الحكومة أو المؤسسات أو الأحزاب » الفساد ينبع 
من الفرد نفسه » يحب أن يعرف الإنسان منا أنه لن يعيش في هذه الدنيا أكثر من مائة عام كحد أقصى » 
إذن يحب أن تعرف أن هذه الدنيا لا شيء ٠‏ إنها زائلة » المال ليس كل شيء في هذه الحياة و ليس هو 
مصدر السعادة » انظروا أيها الأحبة هناك إلى مطعم الجمعية » أترون هؤلاء المتشردين الفقراء كيف يأكلون 
بشهية ٠‏ انظروا إلى تعابيرهم و تقسيمات وجوههم كيف تطفح بالسعادة » هل تعتقدون أيها السادة إن 
فلاح ماوت هنا 8لا مل السعداوة انيم يسعرن أغو الال لام إن تنائوت ب كرات القتصلام +« 
أحياناً في العراء » أو على الطرقات . و لكن من خلال معاملتي معهم و اختلاطي بهم لم أرهم يوما 
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متلمرين أو مههومين + أتزون ذلك المسيول الخليق الرأسن 'ذا القيات الوسحة المهترئة الذي لس فق جهة 
اليمين خلف الباب و يلتهم الطعام بشهية ‏ هل تعرفون أنني قبل أسبوع تقريباً عرضت عليه مبلغاً كبيراً من 
المال » ليتصرف به كما يشاء » فرفضه » في البداية ظننت أنه ربما يتظاهر بالرفض أو بمجاملتي » و لكن 
عندما ألحيت عليه » أصر على الرفض فسألته عن السبب » فنظر إلي نظرة عميقة و كأنه أدرك ما يحول 
بخاطري ثم قال : لا تظنن يا سيدي أنني أتظاهر بالرفض » ولا تظن أني أرفض هذا المبلغ الكبير من باب 
تحقير المال أو التعالي أو الكبرياء » و لكنني أرفضه لسبب واجد بسيط و هو أنه لا حاجة لي به . فقلت له 
إن هناك أموراً كثيرة يمكن أن يفعلها بهذا المبلغ » و مشاكل كثيرة يمكن له أن يحلها » فأجابني بالحرف 
الواحد : ولكن المشكلة يا سيدي هي أنني لا أرى أنه لدي مشاكل أبداً . أتعرفون أيها السادة أن هذا الفقير 
المتشرد قد نطق بحكمة رائعة و جوهرية . قد تقولون إن هذا رجل متشرد لا يقرأ و لا يكتب » و بالتالي 
من المؤكل ألا يكؤن :له نح يعمل .و لكع هذاغير صخي« الأله مهما كان الإنسان .منا عنوها الاي و 
أدميقتسن آناء قن انال افيه ]إن كان خداهاً .و لكي لمك :هنا" القطية + القطيية أنهاةالستانة و معن 
و مضمون الكلام الذي قاله هذا الرجل + علينا أن نفهم أبعاده جيداً ‏ من هنا يحب علينا أن نتطلق ‏ هو 
أدرك ما يجول بخاطري » إذن هو ليس غبياً » قال لي إنه لا يرفض امال من باب الكبرياء و الفضيلة أو العفة 
»أو رد الفعل ,» ولكن لأنه ليس بحاجة له , لأنه أدرك بذكائه و حدسه أنه ليس هناك مشاكل تستحق أن 
نفني لأجلها مبادئنا و أخلاقنا و قيمنا بسبب المال . إنها القناعة بعينها أيها السادة » و هنا لب الموضوع 
عي علج اسان اكرة نوها رحسي أن بنقلرة ل الأسو رج سهيلاطاة كزيرة مي نانوك أن :لديا 
لا يوجد بها شيء يستحق أن يثير مشاكل , هذه الأمور يلخصها جواب هذا الرجل المتشرد » مع كل فقره 


ووه لذ ققد لكايه برقن كن مأدوايهنا حت ان <تعناول ربح ظانا نس" لزيا :للقت الاين الع لذ ياف ليا 
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في هذه الدنيا يرى أنه ليس لديه مشاكل ؛ أليس من الأجدر بنا نحن الذين لدينا بيوت و طعام و أموال و 
شارات الآ نيكون :لديا مشاكل “.. 

عندما انتهت المحاضرة خرج سام إلى حديقة الجمعية جلس على أحد المقاعد يفكر بكلام المعلم رالف 
"هذا هو ما كنت أبحث عنه » هذا هو الشيء الذي أتمتع به و لم أكن أعرف ما هو »ء القناعة » نعم القناعة 
» لقد فتح المعلم رالف ذهني على أمور كثيرة كنت أجهلها أو كنت أحس بها ولا أعرف ماهي" . حانت 
منه التفاتة فرأى المعلم رالف مجلس على أحد المقاعد و قد وضع يده على ركبتيه منحنياً قليلاً و رأسه 
مطأطأ نحو الأسفل » كانت هذه هي عادته في الجلوس ؛ أحياناً يرفع رأسه و ينظر إلى السماء » فيعرف من 
بوافا أسدغير ناقع :و احادا يرع شكله ارق + اققرب مماء تيد" أرنجو ال اكوا قن اريتك آيهنا لعل" 
رفع المعلم رالف رأسه و قال " بالعكس يا سام تفضل أسرني قدومك " . جلس سام بأدب و قال " أعرف 
أنك تخلو بنفسك دائما هنا » و تحب أن تكون بمفردك " . أومأ المعلم رالف راض نافد اوقا ره 
يا سام و التأمل هما غذاء الروح و العقل » و راحة للنفس . خاصة في الطبيعة » الحكماء و المتدينون كانوا 
شاوه بلك ان اعلناك نواه ام فاق اسيك عدوا بون العزلة بعد هه الدالدج هزه تعدو وما 
لتستعيد توازنك الفكري و الروحي » و تستعيد الفطرة الأولية التي أنت عليها " - " لم أفهم بالضبط » 
أوضح لي أكثر يا معلمي العزيز " - " حسناً : سأضرب لك مثلاً » أنت يا سام لديك شخصيتك و عاداتك 
؛ أو لنقل طبيعتك و تصرفاتك منذ أن كنت صغيراً » و لكن عندما تختلط مع الناس و تتأثر فيم و بكلامهم 
و تخرج قليلاً عن طبائعك و عاداتك » و عندما تخلو بنفسك و تتأمل بذاتك تعود على طبيعتك إلتي كنت 
معتاداً عليها ‏ هذا الأمر ينطبق بشكل ما على مفهوم الخلوة و التأمل » لأنك عندما تنعزل عن الناس و 
تفكر بالله » فأنت تفكر في نفسك أيضاً » و بخاصة عتدما تكون في الطبيعة » لأن الطبيعة هي الخير و 
العطاء » هي البساطة » أنت من مقاطعة الشمال حيث الغابات و السهول ؛ ريبما هذه الطبيعة الرائعة هي 
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الى 'اثرت فيك ميد تشاتك و كانك سباق طبيعفك الي 8 ؟ انظ سام إلى المعلم زلف :متأملا واقال "له 
اك قائما فيه بشعلا أو ريقا" ع كلك بوتس لزنا تعس املع وال مو نكال" إن لياه يااساء 
عجرا "دزو لكناقة قلت "أن امال الا بسار شيا الك "انعم :قلنت هذا هوا لكو عندها شك غير كا من 
الناس المحتاجين و بمشاكلهم و همومهم ء ألا يكون ذلك هم بالنسبة إليك ؟ " . أطرق سام مرة أخرى إلى 
الأرض ثم رفع رأسه و قال أزاك ذاقما لس غلك هذا المقعد تحت شجرة الكينا الكبيرة هذه  "‏ " إن 
هذه الجمعية يا سام بما فيها و المبنى و الحديقة الضخمة هذه » كانت في الماضي منزل عائلتي » هنا تربيت 
و ترعرعت », طبعاً كان هذا قصر و لكن المعالم تغيرت الآن » عائلتي كانت من الأسر الأرستقراطية الكبيرة 
» رزقت بثلاثة أطفال , أخي الكبير المقيم الآن في السويد و الثانية أختي المقيمة في بلجيكا و أنا » عندما 
كنت صغيراً » كنت دائما ألعب في هذا المكان حيث نجلس الآن » كان لدي كوخ صغير هنا ؛ و كانت 
شجرة الكينا تلك غرسة صغيرة » غرسها والدي لأجلي » في هذا المكان » كان لي ذكريات كثيرة » و 
ايها السب تزاى اجلين هناداكما ".فيو سام بالخرث أجل العلم رالقنه' فقال" اعدرزي التطفلن :يا 
معلم » أنا لا أحب التدخل في خصوصيات غيري و لكن محبتي و احترامي الشديدين لك » يجعلاني أرغب 
سوال [عزانى 8 النال بدا كريد بااسامء اناغانبا: 9 الكل لأخداعن أموري الفاكلية نار كع أنت ستعق 
من ذلك » لقد أحببتك من كل قلبي لأنك إنسان طيب و ذو قلب كبير قلما يحمله أحد و لذلك أسمح لك 
بسؤال آخر فقط  "‏ " في الحقيقة يا معلم أحب أن أعرف كيف أنشأت هذه المؤسسة الضخمة " . ابتسم 
المعلم رالف و هو ينظر إلى التراب أمامه و قال " بعد وفاة والدي توزعت التركات بيننا » و كان نصيبي 
أنا القصر و الحديقة و بعض الممتلكات و رصيد في البنك . فحولت هذا القصر إلى هذه المؤسسة التي 
تراها .... ( صمت المعلم رالف كأنه يسترجع الماضي ) و في أثناء الحرب العالمية الثانية تبددت ممتلكاتنا 
كلها بسبب الحرب و الدمار , و عندما دخلت قوات الحلفاء إلى البلاد تعرفت أختي على جندي بلجيكي 
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و تزوجت منه و سافرت معه أما أخي فقد آثر السفر إلى السويد في أثناء الحرب و بقي فيها » وأنا بقيت هنا 
“آل قاو لطري كان القصر قد كرون الضف عر الم اعلاة فصر كيرا وديف شالة يشكل كيده 
فقمت بعد الحرب بترميمه و لكن طلبت من المهندس الذي أشرف على هذه العملية ألا يعيده إلى شكله 
السابق بل على هذا الشكل الذي تراه الآن » لأنه آنذاك كانت قد خطرت لي فكرة إقامة هذه المؤسسة " . 
نظر سام مرة أخرى إلى المعلم رالف و قال له مبتسماً بخجل " أرجوك يا معلم بقي لدي سؤال واحد و 
لغير "م أوضآ المعلم'رالقك براسةه يشما #ققال شام" كاذ ل فزوج يتن .الآ امع 28611 لقن 
نذرت نفسي لله يا سام و كرست حياتي للعبادة و عمل الخير , الحياة يا سام لا تستحق أن نعمل فيها 
لأنفسنا أمجاد بقدر ما نعمل فيها لغيرنا » و نساعد من هم بحاجة إلينا » أموالنا و أولادنا و أزواجنا و أقاربنا 
و حتى أصدقائنا » كل هذه الأشياء التي نسعى لتكوينها في هذه الدنيا ستزول ٠‏ و يبقى إيماننا بالله و عمل 


الخير للناس " . أطرق سام يرأسه إلى الأرض ..... بعد هذا الكلام الذي سمعه ؛ لم يعد لديه شيء يقوله . 


بعد الظهر ذهب سام إلى عيادة الدكتور بر وكلمان » كان قد بدأ يعتاد عمله الجديد » كان يجلس خلف 
الطاولة و يستمع إلى كلام المرضى و الزوار » يتحدثون عن مشاكلهم و معاناتهم » فهم سام أن بعضهم 
كانوا مثقفين و منهم من يحمل شهادة علمية » و منهم من كان يبدو عليه الغنى بشكل واضح . كان سام 
يستغرب أن يكون لمثل هؤلاء مشاكل , كانوا يتحدثون و هم غبر راضين عن حياتهم , هكذا كان بعضهم 
يتحدث ؛ ملأه الفضول ليعرف السبب 'لماذا ؟... لماذا؟ " سأل نفسه » حاول أن يسأهم » أن يدخل في 
نقاش معهم و لكنه صمت متذكراً كلام الدكتور بر وكلمان » بعدم التحدث إليهم » معظم الأحيان كان 
فضوله يدفعه للتحدث معهم و مناقشتهم , و في إحدى المرات لم يعد يحتمل , و كاد أن يفتح نقاشاً مع 
أحد المرضى و يتحدث معه , و لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة » كان رجلاً تبدو عليه كل ملامح الغنى و 
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الأبهة » و عرف سام من إضبارته انه مثقف و يحمل شهادة جامعية عليا » جلس الرجل على الكرسي و 
أخذ يبدي انزعاجه من الحياة لأنه سئم منها » و هو يفكر بالانتحار أطوة الاسهان عابو ار لفدة 
يسمع سام هذه الكلمة » لقد سمع بها من قبل ككلمة ذات معنى لغوي » أما أن يسمعها كحالة تظهر 
أمامه من أحد الأشخاص » فهذه أول مرة يحصل معه هذا الموقف .. فكر في نفسه » إن أفضل شيء أن 
يسأل الدكتور بر وكلمان عن جميع هذه الأمور . " نعم يا سام » ليس بالضرورة ألا يكون للشخص مشاكل 
مادية ملموسة ؛ حتى نقول إنه مرتاح نفسياً أو إنه سعيد لقد رأيت خلال عملك هنا بالعيادة » حتى الآن 
نماذج عدة من المرضى و بعضهم كما لاحظت أناس مثقفون و ميسورون" . رد سام بدهشة " أقسم أنني 
لو لم أرهم في العيادة هنا و لم أعرف أنهم يأتون إلى هنا » لقلت أنهم أناس طبيعيين و ليسوا مرضى " - "و 
من اقال الك إته لبدو طيعين ؛ إنهم 'فعلاً كذلك :ف الحياة العامة * و ربما في علاقاتهم مع الناس تكون 
أمورهم طبيعية » و لكن في أمورهم الداخلية و في حيز واحد من حياتهم أو مجال واحد » يكون هناك خلل 
ما أو شيء غير طبيعي .... في علم النفس يا سام » هناك أمر قد لا تعرفه أنت » وهو أن المريض النفسي أو 
الشخص الذي يأني على العيادة النفسية » ليس بالضرورة أن يكون تفكيره خاطتاً . حتى في الأمر الذي هو 
وضعل تع يي لفن به بطي :ولو انق جاه مقطو ف نب عل 1 لياق لاي واد ل ا اج زيف 
يا سام .. لنقل ذلك بصورة أخرى .. إن الحالة النفسية التي تنشأ لدى المريض ؛ قد تكون في حالات معينة 
ناتجة عن خلل ف المجتمع مثلاً » أي هذا الشخص هو شخص سليم و تفكيره تفكير سليم و لكن الوسط 
التي يفال كيه و لكي مكلذ امارعه ب عجلك" امندقاءة :+« الوسظة اعنام مرو بجو له و يهو وويط غير 
سليم .... منذ يومين سألتني عن ذلك الشخص الذي كان يتكلم وحده في غرفة الانتظار » هذا الشخص 
يا سام يعد من العباقرة في العلوم الأكاديمية » و هو حاصل على شهادة دبلوم عليا في الفيزياء و الرياضيات 
' و بامتياز » قضى حياته كلها في الدراسة بين الكتب » منذ شهرين عُرضت علي مشكلته ... طبعاً أعود و 
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أكرر لك أن هذه الأمور سرية تماماً , أنا أقوهها لك » لثقتي بك , ولأعطيك فكرة و شرح .. هذا الشخص 
تتلخص مشكلته في أنه يتكلم لوحده و كأنه يتحدث مع شخص غير موجود , و هذه الحالة تطورت لديه 
لدرجة أخذ الناس يعتقدون أنه مجنون » فجاءني أحد أقربائه و هو صديق لي و أخبرني عن حالته » و أن 
تصرفاته غير طبيعية و أنهم يخشون أن يكون قد فقد عقله أو ما شابه » فطلبت منه أن أراه » فجاء الرجل و 
جلست معه مرات عدة حتى الآن و اكتشفت أنه غير مجنون وأنه إنسان عاقل وذكي جداً » ليس هذا فقط 
بل علمت أن كبار الأساتذة في الجامعات يستشيرونه في بعض القضايا و المسائل العلمية التي تعترضهم » 
لقد أجريت له اختبارات ذهنية و عقلية و اكتشفت انه سليم شاماً و لبن به أي نقض: ...بل غلى. العكس 
لديه قدرات ذهنية و عقلية هائلة » و لكن مشكلته تتلخص ف أنه قضى كل وقته و حياته في الدراسة و 
التحليل منعزلاً عن الناس » و طبيعة دراسته تقتضي المحاكاة و الافتراض و هذا أمر شائع في الرياضيات و 
العلوم التجريبية » لقد أصبح الرجل معتاداً على هذا الأمر لسنوات طويلة » يتكلم مع نفسه في الأمور 
العلمية ومع صديق له من المستوى العلمي نفسه , و لكنه مع الناس طبيعي تماماً » فلم يلاحظ الناس عليه 
ذلك إلى أن جاء يوم تم فيه نقل صديقه الذي كان يعمل معه و يناقشان سوياً لسنوات طويلة » إلى خارج 
البلاد ليعمل في إحدى الشركات » فبقي هو وحيداً لا يحد أحداً ليتناقش معه , و بعد فترة قصيرة أيضاً تم 
نقله هو الآخر إلى مكان آخر ذي طبيعة إدارية بحتة و لا مجال للنقاش فيه » أي أن حياته تغيرت كلها فجأة 
ران عل صقي هدم الأ دور اسيك ادوع وي لمدفدز درس ] رهاس افالة: باإكيا سيف سير نا ىر 
اضطراباً » بل هي نوع من محاولة العودة إلى الوضع السابق الذي كان يعيشه و أصبح 010 
اول الأشدور امعان الشسةسى كالدض كاف عق " هز سام برأسه موافقاً ثم قال ايها انق علد 
حق يا دكتور » و لكن لماذا شخص لا يبدو عليه الفقر أو الحاجة أو الضيق أو حتى أية مشاكل » لماذا يفكر 
بالانتحار مثل هذا الذي كان هنا اليوم ؟  "‏ " الحياة يا سام ليست بهذه السهولة التي تراها فيها , الحياة يا 
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سام لق و سا د و كلما أطلع الإنسان على أمور جديدة ازداد التعقيد و المتاعب  "‏ " ولكن 


؟" " نعم " _" ألم تكن مشاكلك في البلدة أخف منها في العاصمة ؟ " "نعم , و لكن أريد أن أسألك يا 
دكتور ؛ لقد بدأت أحس بأن علم النفس هو فعلاً علم معقد كما ذكرت لي » فلماذا؟ " . ابتسم الدكتور 
بروكلمان وقال " إنه أمر في غاية البساطة , من اسمه تعرف لاذا هو معقد , إنه علم النفس . أي نفس 
الإنعان + وانقتن الانسان كي كاتق سقو هرا “تعن سام بطهرة إلى الكررسي و سنال "هل اقلت كان 
وال كور 19ت عو ارمفين الإتساة كات امفظل نقد عدا و اذا كو ميب فقيل غلم القس و 
صعوبته " - " و لكنه على ما يبدو علم شيق و ممتع » و لو أنني كنت على إطلاع على كل ما أخبرتني عنه 
٠‏ قبل دراستي في الجامعة لاخترت علم النفس حتماً , أحياناً عندما أسمع كلام المرضى و أحاديثهم و 
انفعالاتهم » تنتابني الرغبة بالتحدث معهم و لكنني التزم بتعليماتك يا دكتور  "‏ " طبعاً » طبعاً يا سام , 
إياك و التحدث معهم  "‏ " و هل الأمر خطير إلى هذه الدرجة يا دكتور !!! ؟؟  "‏ " بالتأكيد, إنه مثل 
الدواء بالنسبة للأمراض العضوية فعندما يعطي الطبيب دواءً لمريض » ثم يأتي شخص آخر لا علاقة له 
بالفزنية بو ييعطيه نزول اغر لا ورف ها هو بو فإنا هذا "الأمة قله يست قرا كبر ا كذلاقة امراف لم 
النفس الذي يعتمد في قسم كبير منه على الكلام و الإيحاء » علم النفس يا سام بالرغم .من كونه علماً 
ضع و«شفدا إل "اسمن انق الواء العلوع و اماما .من الصغني علليلق يا منام: أن تدخل إلى أغوار 
نفسك و خباياها » تخيل نفسك في نهر يجري بسرعة كبيرة و أنت تسبح بعكس التيار و تحاول جاهداً 
السباحة بيديك و قدميك » للتقدم نحو الأمام و التيار يدفعك محو الخلف , هذا الأمر يشبه إلى حد بعيد 
الصراع للدخ رك إل الفين "ب "للذعر ل 17 6وان "الول و ناروح أيضا واسة ".رقع سام يدق 
المواء و قال " لم أفهم ؟ " - " الصراع من أجل الدخول إلى النفس » والصراع من أجل التحرر من النفس » 
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كلاهما واحد 8 التيار الذي يواجهك وأنت تسبح للدخول إلى معرفة نفسك هو نفسه التيار الذي 
يواجهك و أنت تحاول التحرر من شهوات نفسك و سيطرتها عليك " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و 
قال "دو لكل ياد كتور اناشخضيا ع الآن 1 اس بكل هده الأمور ”3 حدق الد كتور بر كلمان ينام 


و قال له بهدوء " لأنك حتى الآن لم تنزل إلى النهر " . 


في المساء عاد سام إلى غرفته في السكن الجامعي » كان تفكيره مشوشاً تماماً » كان يفكر بكلام الدكتور 
بر وكلمان » استلقى في فراشه و أخذ يفكر ... المرضى .. كلامهم و أحاديثهم ... الانتحار ... علم 
النفتين ب الأدوية :ويه لطر قاف ين الإيمادات .,اطياة وعداو لمشو ابت ناموي فون كوه ايك 4 
رأسه و ازدحمت حول بوابة تفكيره تريد الدخول دفعة واحدة . بعد قليل لم يلبث أن شعر بالإعياء فأغمض 
مفو نامج اندر محلم قري جتان راكنا بن العف هيرك كلها امعان رع وعم 
اضر طري » الجو زبيعي و أصوات البلابل في كل مكان + كان جالسا على ضفة نهر جميل هادئ » في 
النهر أناس يسبحون ببهجة و متعة , كانوا ينادونه وهم يصيحون بسعادة " تعال يا سام , تعال » انزل و 
اسبح معنا » هيا تعال ... تعال ...تعال .... تعال » لم يستطع أن يميز هؤلاء الناس أو يتعرف عليهم » و 
لكنه أحس أنهم يعرفونه » صرخوا له ضاحكين مبتهجين " هيا » هيا يا سام .... انزل و تمتع بالماء" وقف 
ينظر إليهم متردداً » لم تكن لديه رغبة بالنزول ٠‏ و لكنه في النهاية نزل إلى النهر ...... و في اللحظة التي 
نزل فيها » تغير كل شيء فجأة .... تحول النهار إلى ظلام و الربيع إلى شتاء » و الأشجار كلها زالت 
أوراقها » و تحول اللون الأخضر إلى لون رمادي باهت . أما النهر فقد تغير لونه و ازدادت سرعته بشكل 
كبير مخيف و اختفى كل الناس منه , و بدأ سام يتخبط مقاوماً التيار الذي أخذ يحرفه نحو شلال كبير يهدر 
بصوت مخيف » قاوم بضراوة و شدة » ولكن التيار كان أقوى منه » و في اللحظة التي وقع فيها داخل 
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الشلال. + أقاق تذعو را بن :توسة +" كان العرق يفيت من »بكم إلى لهام :واد دوشا باردا + كم رج 
ا ا 0 د 
كان تاها ممما جد اام اناو لكلو 1 تكن فق از الك عله عن ا كنا تداكرم يعن ادر ا 
الاضطراب » هذا النهر اللعين » كيف تحول فجأة من نهر جميل هادئ » إلى نهر أسود جارف » أو هذا 
الشلال المرعب . أخذ يستعيد تفاصيل الحلم من البداية و حتى لحظة سقوطه في الشلال » " إنه كابوس 
مخيف بالفعل » و لكن مهلا ..... كيف نزلت إلى هذا النهر اللعين "؛ رشف قليلاً من الشاي و أخذ يتذكر 
» و لكنه لم يستطع أن يتذكر كيف نزل إلى النهر » تذكر كل شيء في الحلم إلا هذه النقطة » تذكر كيف 
كان واقفا على الضفة و كيف كان الناس ف النهر يدعونه للنزول » و لكن لماذا نزل » لم يتذكر » كان 
هناك سبب و لكنه لم يتذكر ماهو . تساءل في نفسه , لماذا يأتي هذا الحلم بعد الكلام الذي سمعه من 
الدكتور بر وكلمان » قرر أن يسأله عن هذا الموضوع ربما يكون لديه جواب . جرع ما تبقى في كأسه 


دفعة واحدة » و أخذ يتأمل العاصمة . 


في مساء اليوم التالي عندما غادر آخر مريض العيادة » جلس سام مع الدكتور برو كلمان " هل هذا هو كل 
الحلم ؟  "‏ " نعم يا دكتور . و لكني أتساءل لماذا يأتي هذا الحلم في نفس اليوم الذي كنا نتكلم فيه و 
حول :نفس الوطوع "الذي تكلتها عبد" <:" الأحلذم بااسام تأت احبادا نيجة الفكير فى موصوع معين , 
فإذا كنت تفكر بموضوع ما وشغل هذا الموضوع تفكيرك فشيء طبيعي أن تراه في منامك , لأن الأحلام 
ف عالم النفس ترتبط أحياناً بالتفكير , و هذا يعني أنك كنت تفكر في الكلام الذي تحدثنا فيه البارحة " - " 
نعم يا دكتور , لقد فكرت بذلك 55 و لكن بالنسبة للأحلام » هل يتذكر الشخص بشكل عام الحلم 
الذي يراه " - " بشكل عام ؛ لا » فمعظم الأشخاص لا يتذكرون الأحلام التي يرونها » و إذا تذكروها » 
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فإنهم يتذكرون ملامح منها , لأن الأحلام بشكل عام لا تبقى في ذاكرة الشخص طويلاً و القليل منها هو 
الذي يبقى و يتذكره الشخص ... لقد لاحظت من خلال حديثئك لي عن حلمك الذي رأيته البارحة » 
ذلك زفق اكد كرقه جيذ ,فظن رويفة: لى يكل تفاضيلن" 2" قمر نو لك اماك لترعؤاضف 1 اذاكرم ى" 
ماهو ؟  "‏ "سبب نزولي إلى النهر » حتى الآن لم أتذكر لماذا نزلت إلى النهر " . فكر الدكتور بر وكلمان 
قليلاً ثم قال" ربما لا يكن هناك .سبب:+ أنث'قلت لي إن هناك مجموعة من الأأشخاضن كانت تدعوك 
للنزول » و أنت ترددت في البداية ثم نزلت , إذن السبب هو دعوة هؤلاء الأشخاص لك بالنزول و قبولك 
أنت » فطالما تذكرت الحلم بكل تفاصيله » فمن غير المرجح أن يكون هناك سبب " . حدق سام في الفراغ 
لبرهة ثم قال بصوت ثابت " لا يا دكتور » لقد كان الأشخاص يدعونني للنزول و لكني ل أنزل بناء على 
دعوتهم , بل أذكر أنه كان هناك شيء آخر جعلني أبادر بالنزول » سبب ما جعلني أنزل » أنا متأكد من 
ذلك . و لكن ماهو هذا السبب » لا أعرف ء لم أعد أتذكر  "‏ " هل هو شخص أم شيء آخر ؟  "‏ " لا 
أدري » لقد حاولت » و لكنني لم أفلح في ذلك  "‏ " إذن هناك حلقة مفقودة بين دعوة هؤلاء الأشخاص 
اشاس يزخ ترقية تفيك:ق النهر :3 بالطنيط يانه عون :بالنيل :دا الد كتون نيز و كلهان مهما 
كثيراً بكلام سام » فكر قليلاً ثم نهض من مقعده وقال له " تعال يا سام » استلق على هذه الطاولة " - " 
اذا مفو ونور لالس اورولع مقاط قي لت اتاو و 0 ادي اطي الجر فك توا او اللسنيه 
الذي جعلك تنزل إلى النهر" - " و هل تستطيع ذلك !؟  "‏ "نعم » لأن التنويم المغناطيسي يجعلك تعود مرة 
أخرى إلى الحلم و تتذكر كل ما حصل لك " . أجفل سام من هذا الكلام و قال " لا يا دكتور » أرجوك , 
لا اريدا أن أعودهرة أخرقق إل هذا الخلم الهم + ى على كل حال السك“ مهعما كثيرا يمعرفة السب © إنه 
روط فرعت «ن والكن مي أذ توببالفيي ياوا في لاوا "ان أن اكلم أحيانا تكو 
صادقة » و تعبر عما سيحدث في المستقبل , و لهذا فإن السبب الذي دفعك إلى النزول في النهر » قد يكون 
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با مهما جد و موعيودا معلة: يي حياتك اليوقية» وانك لأ تزاه مدو اق “كاف اجزم بان خدم 'مذكرك 
هذا السبب هو دليل على أنه سبب كامن و غير ظاهر في نفسيتك » و لكنه موجود و أنت لا نجس به » 
اسمع كلامي يا سام فانا أمارس هذه المهنة منذ مدة طويلة و خبير بهذه الأمور تماماً" ‏ " أرجوك يا دكتور 
أعفني من هذا الموضوع » إن مجرد فكرة العودة إلى هذا الحلم المزعج تخيفني » كما أنه يمكن أن يكون 
أضغاث أحلام أو نتيجة للتفكير بما قلته لي البارحة » أليس كذلك ؟ " - " لا بأس يا سام كما تريد , إن 


كاذتلك ريما يكون ضحيها 6 ززينا فى أضكات اعلا او لكن مايه كما ريل 


نسي سام موضوع الحلم و عاد إلى متابعة حياته اليومية الروتينية » في الصباح كان يذهب إلى المؤسسة 
الخيرية » و بعد الظهر يذهب إلى عيادة الدكتور بر و كلمان . لقد كانت هذه المرحلة مرحلة جوهرية 
بالنسبة إليه » من حيث الاطلاع و المعرفة » بالإضافة إلى أنها أثرت فيه كثيراً من الناحية النفسية و أعطته 
أبعاداً جديدة في الحياة كان يجهلها تماماً . يومياً و بعد ذهاب المرضى من العيادة » يجلس و يتحدث مع 
لكبو وجو كلمافة» لعن علق كيرا بعلم الشن :6 لحيانا عتدما لابيكوة احلتق العياذة يتبعل إن المكتبة 
ويكرا يهن الكت الحضة عله النفسن + ناته ايضاق الؤسسة الخيريد » اثرت فيد كيرا +'ذاتما كان 
يسمع كلام المعلم رالف عن الحياة و المال و العبادة كان يتوق كثيراً إلى موعد تسليم التبرعات الذي يأتي 
بشكل دوري . كلام المعلم رالف جعله أكثر صرامة و تزمتاً و تديناً » أصبح يهتم بالدين أكثر و يكرس 
بعضاً من وقته للتفكير بهذا الكون و خالقه » أصبح أكثر زهداً في هذه الحياة و أكثر ورعاً و حباً للخير » 
و في الوقت نفسه كان متأثراً بعمله بعد الظهر في العيادة النفسية . كان يرى نماذج مختلفة من الناس و 
التصرفات » يسمع كلامهم و قصصهم , هذا الاجر اطلام ركد يعر سعكرد حل بالشياة + أعطاء د 
لكي رع ل اير . بالإضافة إلى أنه أقنعه بوجهة نظره بالنسبة إلى الدنيا » أصبح يرى أن تعاسة 
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هؤلاء هي ف المال . الدكتور بر وكلمان أيضاً كان يعطيه أفكاراً جديدة و رؤى معينة في علم النفس . و 
مع الوقت ؛ أصبح سام يرى أن هذين الشخصين ء المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان , ملهمان له . المعلم 
رالف كان يحدثه عن صفاء النفس » و الدكتور بروكلمان يحدثه عن علم النفس , و سام كان يريد 
الاثنين ... صفاء النفس ... و ..علم النفس . و هذان الأمران أصبحا جل اهتمامه لدرجة أنه قد نسي كل 
شيء ء نسي أهله و نسي البلدة و نسي أصدقاءه أندريه و جان . في الصباح كان يقرأ الكتب الدينية و 
يستمع إلى ا محاضرات الروحية » و في المساء يقرأ كتب علم النفس و يستمع إلى أحاديث المرضى أو كلام 
الدكتور بر وكلمان » لقد تعلم منه الكثير هو و المعلم رالف » أي موضوع أو أمر يصعب عليه فهمه ‏ 
كان يسأل المعلم رالف أو :إلد كتور اثرو كلمان :+ كان يعي بهما كيرا و جدرمينها :+ المعلم بزالنت كان الأب 
الروحي له » و الدكتور بروكلمان كان بمنزلة الأخ الكبير الذي لا يبخل عليه بأي شيء و يعطيه الجواب 
عن أي شيء بتجرد و موضوعية » كان يعده مثال الرجل المثقف الصادق النبيل الذي يزن الأمور بشكل 


يسن وفع قمر حت شخت دابع أبزاييا "د كانك تساف كور دا بلغاء حنديقيه اندرية بو 
جان , و لكنه لم يعد يستطيع أن يرى أندريه في الجامعة » لأنه أنهى دراسته . عندما استلم جدول الدوام 
الأنجوعق أذرك بام أن سهالعة وتؤواسة :ف الجامعة + سيكوناق سهلين جد م كان ليه اريعة أيام وراسنة 
في الأسبوع ؛:.وفترة الدراسة فيها كانت قليلة أيضاً ». سوف يكون لديه:وقت فراغ: كبير . 

في الغرفة جلس هو و صديقه جان الذي كان للتو قد انتهى من توضيب أغراضه في الغرفة . " هل أمضيت 
عطلة مميزة هذه السنة يا سام ؟  "‏ "نعم يا جان كانت فترة مهمة بالنسبة لي » لقد تعرفت على أمور كثيرة 
كنت أجهلها , لم أكن أظن أن الحياة فيها كل هذه المشاكل و العقّد , هنالك أمور لا تعرفها تمام المعرفة إذا 
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لم تعشها و تراها بنفسك » مهما سمعت عنها " . و فجأة أتى صوت من الخارج " إنك حتى الآن لم تر 
شيقاً يا سام ا فاوصيوت انذرية ' الذي امال قم ناه الدرفة برها الأسدفاء طرياة "١‏ أبن ميقت 
الآن يا أندريه  "‏ " في الواقع يا سام لقد تم توظيفي في مؤسسة زراعية عن طريق مؤسسة إلفا  "‏ " إن 
مؤسسة إلفا لمحا فضل كبير على طلابها (قال جان) وخاصة بعد التخرج " . و هنا صرخ أندريه بغضب " 
لا ء ليس لما فضل », نحن نعمل بشهاداتنا و علمنا و خبرتنا و نقدم كل ذلك إلى تلك المؤسسات الخاصة 
اق تو طق جار نانم تن ازسا الاسطط نا عر او او حفن فيسق يليد وبتكت ب حا قن اده 
الدرجة أغبياء و ليس لدينا خبرة و علم حتى تتصدق علينا الشركات الخاصة بالعمل " . و هنا تدخل سام 
يقير عر ديك دون الع بالفريا النريه يعارذ 127 بالطيع موف ولد م قا انبا رتك كل 
فترة " - "ما هي طبيعة عملك بالضبط ؟  "‏ " بحسب ما فهمت منهم » في البداية سيكون فترة تدريب لمدة 
شهر , و بعد ذلك سيكون عملي في مجال البذار و الشتول في الحقول الخاصة بالشركة التي سأعمل بها " - 
" و كيف هو المرتب (سأل جان) ؟  "‏ " لا بأس » و لكنه سيزيد كل فترة معينه حسب الخبرة " . و هنا 
هز جان رأسه بحسرة " ها قد ذهبت أنت يا أندريه اورحعه م اشع عد ونا ل اوعد الا 
رنث تنآ على كف منديقة فاعلذ «الانقق يا اصتديقق العزيزت» سحت ولو تر كنك الدامعة م سبلتقن دائها “ 
هز جان رأسه مرة أخرى و قال " مستحيل أن يكون الشخص الذي سأسكن معه السنة القادمة » مثلك يا 
مط شا اد ميش نه انق لأ قود بدا با شاد 3 كناك الدروية * كارا اأفلق: فولب اميل 
يقلب أوراقه ثم سأل " قل لي يا سام » ماذا فعلت في هذا الصيف , و هل سارت أمورك على ما يرام ؟ " 
8 سودق عدا لفاح اندي السلا الساتن واف الردك شد كنك اعمال د حرق الوسنات 
بريه "و بعل كنك ادر فالعا ماك ها 14 يا" هو يا انيه + كنت ابرنانعا جذاء القند اظطليت 
على أمور كثيرة » و تعلمت أشياء جديدة  "‏ " يقولون أن علم النفس علم شيق و ممتع  "‏ " نعم يا أندريه 
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إنه كذلك » و لو كنت أعرف هذا الأمر قبل ذلك أو التقيت بالدكتور بر وكلمان » لكنت درست علم 


النفس بالتأكيد .. 


بدأت السنة الدراسية لدى سام » كانت كل مواده نظرية بحتة بالإضافة إلى أنه كان لديه وقت فراغ كبير » 
و لذلك كان يمضي معظم أوقات فراغه إما في مؤسسة المعلم رالف و إما عند الدكتور بروكلمان . كان 
قد ترك العمل لديه و لكنه ل ينقطع عن التردد إليه في العيادة » و أحياناً كان يلتقي معه عند المعلم رالف » 
أما أندريه فكان يلتقي معه مساءً في السكن الجامعي . كانت الأوضاع في البلد قد بدأت بالتوتر» و كانت 
الاضطرابات قد بدأت تعم العاصمة » بسبب الاتفاقية العسكرية التي ستوقعها الحكومة . كان هناك تياران 
رئيسان في البلد أحدهما معارض و هو حزب الشعلة الحمراء » الذي كان يقف وراء المظاهرات و 
الاضطرابات » و الطرف المؤيد لهذه الاتفاقية وهما الحزب الديمقراطي و الحزب الوطني؛ و كان تحركهما 
يتم في وسائل الإعلام و الصحف التي يسيطران عليها ٠‏ كان هناك صراع شديد بين التيارين » و تزايد 
هذا الصراع عند اقتراب موعد البت بشأن الاتفاقية في البرللان . كان سام في هذه الفترة مطلعاً على 
الأحداث » كان يقرأ الصحف و يشاهد التلفاز و يسمع الناس في الشوارع و الجامعة . في أحد الأيام كان 
جالاي ان قفي 1 للد انق يقر :ميف لنو ةي يقنع الفوووة انلها أل انكرت كان لفان هنا 
أحياناً . " يقولون في الصحف إن الحكومة ستوقع الاتفاقية » هل هذا صحيح يا أندريه " - " هراء » إن 
الأحزاب عندنا تضغط بشكل قوي لمنع ذلك » و هناك مظاهرات قد بدأت تخرج من أجل ذلك » يحب أن 
نساهم كلنا في إيقاف تلك الاتفاقية » كل فرد فينا يحب أن يفعل ما بوسعه لأجل هذا الأمر ؛ أليس كذلك 
يسام " . طوى سام الجريدة ووطعها أمامه ».و قال " لا ادري لقد أصبيحت متحبطا في هذا الموضوع ء 
خاصة عندما أسمع كلاماً متبايناً " . حملق أندريه بسام مندهشاً و قال له " ما هذا الكلام يا سام , ألم 
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تستطع حتى الآن أن تحدد موقفك ؟  "‏ " المشكلة يا أندريه أن الأمور السياسية المعقدة بمجملها » أحسها 
لا تعنيني لا من قريب و لا من بعيد » أنت تعرف أن أكثر ما يهمني هو عمل الخير و حب الناس و الله و 
العبادة » حتى الأمور النفسية و الفلسفية التي يقولون إنها صعبة و معقدة » أحس أنني أفهمها أكثر من 
الأمور السياسية" . أطرق أندريه يفكر , استغرق فترة و هو ينظر إلى الأرض يفكر صامتاً ثم رفع رأسه 
ميقنيما بو#قال " إن الأمور التي أكلمك عنها يا سام هي من صلب الأمور التي تتكلم أنت عنها ؛ و إذا 
نظرت إليها من منظار غير منظار السياسة » سترى أن كلامي صحيح " - " لم أفهم ؟ " . اعتدل أندريه في 
عله وا قال العيدا وانفيام با بلك الاسعصى بن كيو الأففيل الات كيه ام الراتوايه 9 عست نام 
يفك ثم قال "لذ أدرئي نو لكن اين أن الامشتراكية عي اقل 5 "عظيع جد يا سام ».و كفي 
ماركس و لينين و أنجلز التي كنت أعيرك إياها » ألم تقنعك أن الاشتراكية هي الحل الأمثل لمشكلات امجتمع 
لزنه م ف "نالطع عازن قن شتفانة سام لذ" أيضا 1 أن" مسف الداريه 
قليلاً و عاد للتفكير مرة أخرى ثم قال " أنت يا سام تقول إنك تعمل في هذه الجمعية التي تسميها دينية أو 
خيرية أو اجتماعية إلى ما هنالك من أسماء فارغة لا معنى لما ....  "‏ " لا تتكلم هكذا عن الجمعية يا 
أندريه " . صرخ سام بهياج شديد و هو يضرب على الطاولة » لدرجة أن جميع من كان في الكافيتيريا 
التفت نحوهم . "اجلس يا سام اجلس », أنا أعتذر لم أقصد الإساءة » اجلس يا صديقي العزيز » أنا آسف " . 
خلس سام و يداه تزعهان " آنك دانم يا اندرية ميد أن اغب رتك عن المعلم ترالقت و عن مؤسسته و أعماله 
» تتكلم عنه بنوع من السخرية و الاستهزاء " . نظر أندريه إلى سام بقلق ثم قال له " مابك يا سام » يداك 
واقدناك ترفان »هل أنف مريض :98:11 9 حاول سام ضبط “نفس فلبلا ثم قال 035لا أيذا »بو لكن 
كافك افقنيق بهذا ان" ]رجو فده تمدق انق تل كد اذا الخيك يا سام و لا أفضن أن اسيم 
إلى مشاعرك , أنت إنسان رائع و تحب الخير » و أنا أعلم ذلك و متأكد منه » و لكن الذي أردت أن أقوله 
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لك هو أن عمل الخير » عمل واسع جداً و كبير » و لا ينحصر في مجال واحد » أنا لا أنكر أن توزيع 
الملابس و الأغذية على الفقراء ليس عمل خير » بالعكس إنه عمل رائع » و لكن إذا عرض عليك عمل خير 
آخر أكبر منه و أوسع » ألا توافق " هدأ سام قليلاً و نظر إلى أندريه بفضول و قال " إذا كان باستطاعتي » 
ازاقم عن القورا ”اي اطول ويه متكاوة وعدن اق اكلمية اها يدينك الدنهاة ل افوا اوقل 
أنت الآن يا سام تشارك في هذه الجمعية التي تقول إنها خيرية و تعمل في مساعدة الفقراء أو امحتاجين » 
سمهم ما شئت » و لكن هؤلاء كم عددهم بالضبط يا سام  "‏ " بالضبط لا أدري و لكن أظن أن عددهم 
فوق الألف  "‏ " عظيم » و برأيك أنت هل هؤلاء هم كل الفقراء قي البلاد » ألا يوجد غيرهم " . صمت 
هام فليا لجا قال "انان من برط عبرعو الب تنو وول الدقب وداعتتيو رباك دعاقم ع 
مساعدتهم » و لكن كيف ؟ " - " بالعمل من أجلهم .. بالدفاع عنهم و عن قضاياهم و عن حقوقهم , 
لماذا نقف عند مساعدة ألف شخص و نحن نستطيع مساعدة مئة ألف شخص ء و لاذا نكتفي بتوزيع الثياب 
الداخلية و الصابون و المعلبات بينما توجد أمور أخرى أهم بكثير من هذه الأمور , أمور دائمة تلازمهم 
مدى الحياة " . استرعى الأمر اهتمام سام » فسأل " و ماهي هذه الأمور يا أندريه ؟" ‏ " التعليم المجاني ... 
الطبابة امجانية ... تخفيض ساعات العمل إلى ست ساعات في اليوم » تخفيض أسعار المواد الأساسية كالخبز و 
السكر و غيرها » لماذا لا نساعدهم على تأمين مساكن شعبية بأسعار مناسبة » هل فهمت ما أقصد يا سام ؟ 
هل فهمتني الآن يا عزيزي؟" . أطرق سام نحو الأرض و بقي صامتاً لا ينبس بشفة و أندريه ينظر إليه . رفع 
رأسه بتعب واضح و قال له " إن كلامك صحيح يا أندريه و لكن ما العمل ؟  "‏ " يوجد أشياء كثيرة يا 
سام جاهزة للعمل » المهم هل أنت مقتنع ؟ " . أطرق سام مرة أخرى إلى الأرض بكآبة » ثم رفع رأسه و 


قال" أخيرانيا ونام عيبي اكير 1 كنع اغراف يمد البدارة انك سطس لبقا ينم لفن سالدي :ها العمل + 
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حسناً .. العمل هو أن نقف مع أولئك العمال المحرومين » و نتبنى قضاياهم و ندافع عنها » و بذلك نكون 
ذا لبا اكير خبر :من اجلهب: :نا رايك ان تنه معي غدا إل مركر'اخوت لقان وسيم إل 
امحاضرة التي يلقونها كل أسبوع » و هناك ستعرف بنفسك حقيقة الأمور » و كيف يكون فعل الخير الكبير 


» بدلا من ا محاضرات التي 200 عا له ل م 


في اليوم التالي ذهب سام و أندريه إلى مركز الحزب الثقافي » كان هناك عدد كبير من الناس في القاعة التي 
كانت مووتفة عدا بهم اللارسية أن يعطلهنم كان :واقفا ."3 ايع شجلس :يا انريف لا يود أماكن 
لحري يلاتان زا زمضاف أما وا فور انث بو ورد يله كليل اقترانك جلقافيه دن اديه رياز 
نا اعاقاناة دفن انها" اقيق لاقام الى" العنعت الأول 3ك تجليق ادروة رياد عو ع قلي بيات 
امحاضرة التي كان يلقيها رجل في الأربعينات من عمره » ساد الصمت في القاعة . انحنى أندريه نحو سام و 
قال له " هذا هو المسؤول الثقافي عندنا " . بدأ الرجل محاضرته » فتكلم أولاً عن الاتفاقية العسكرية و أخذ 
يهاجمها هجوماً عنيفاً » و أخذ يعدد مخاطرها و سيئاتها » كان يخطب بصوت عال و من دون ورقة » و 
فو كنا انك مرو اناد كاك كروت عاق العلازالة مسفشام #اتويدو عله الطب وه و مقف 
» و بعد ذلك انتقل إلى موضوع الاشتراكية العالمية » فتحدث عن الثورة البلشفية و عن لينين و ماركس 
وستالين و انتصار الاتحاد السوفييتي على ونان حكقريي نالحد انا ا انه التفهور اليه 
ضفن اد 

بعد انتهاء ا محاضرة و خروج الجمهور اصطحب أندريه سام إلى الطابق العلوي , و هناك اقترب من إحدى 
الغرف و طرق الباب , ثم دخل هو وسام ,2 كان المسؤول الثقاقي يحلس خلف الطاولة » فنهض 
لاستقبالهما." أعرفك يا رفيق على صديقي سام » و الذي حدثتك كثيراً عنه " . مد الرجل يده مصافحا 
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سام ببشاشة و حبور قائلاً " أهلاً بك يا رفيق سام في مركزنا هنا » لقد حدثني الرفيق أندريه عنك » و أنا 
أحييك و أهنفك على أخلاقك العالية و اجتهادك و تفوقك في الدراسة » و أهنئك أيضاً على قيمك النبيلة 
و الخيرة في المجتمع » لأن مساعدة المحتاجين هو عمل سام نبيل " . ابتسم سام بخجل و قال "أشكرك يا 
سيدي على هذا الإطراء الذي لا أستحقه . و في الحقيقة » لقد أعجبت بكلامك في المحاضرة التي ألقيتها » 
لقد عبرت عن أمور كثيرة في المجتمع و مشاكل لابد من حلها " . نظر أندريه إلى الرجل و قال " لقد كنت 
دائماً أدعو سام إلى الانضمام إلينا أيها الرفيق و لكنه كان متردداً و البارحة فقط اقتنع " . نظر المسؤول 
الثقافي إلى أندريه و قال " إن سام يا أندريه » لم ينضم إلينا منذ البارحة » و إنما منذ زمن بعيد » منذ أن 
كانت فيه تلك الأخلاق والصفات النبيلة » و كل شخص مثل سام ؛ هو منا يا أندريه " . التفت سام إلى 
الرجل و قال له بحماسة " أنا مستعد لتقديم أية خدمة للحزب », و أن أشارك في النشاطات التي تطلب مني 
الذي روف للتتق ول المتاف على كنل سام 5 قال :0 اللررن» وامنام وشيب وله عدوا يميعن الاك وعد 
بارزاً فعالاً فيه » وبالتسبة للنشاطات فأن أهم شيء هو نشر مبادئ الحزب و أفكاره بين الطلاب و الناس , 


في الجامعة و المسرح », في الشارع و المطعم » في كل مكان » و تستطيع الاعتماد على أندريه في ذلك . 


في المساء جلس سام و أندريه و جان بالغرفة يشربون الشاي . أخذ أندريه محة من سيجارته و نفث دخانها 
وهو ينظر إلى سام ثم قال " أتدري يا سام » لقد لاحظت منذ أن التقينا في بداية السنة الدراسية » أنك 
تغيرت » هناك شيء فيك قد تغير » و لكن لا أدري ما هو , أليس كذلك يا جان ؟" - " نعم يا أندريه » 
ااو اناك ذللك فلن نام »القن ابيع اكور در و عدوء او حيطا وو انكر في :راق يداف مند 
بداية السنة ... فعلاً يا سام , ما خطبك ؟ " . رفع سام كأس الشاي بهدوء و قال " لا أدري يا رفاق » 
أحس أن هذه الدنيا كلها مليئة بالقروو لحرن أن الششيع كذ ضيح فاسداً هرو كل لزحافيه ايح فاسدا » 
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كل هذا بسبب المال و الطمع و الجشع , لقد آمنت معك يا أندريه أن الخير ليس فقط بالتبرعات » بل 
بالإصلاح » لقد أقنعني اليوم كلام المسؤول الثقافي في الحزب , يحب أن تسود العدالة و المساواة بين الناس ‏ 
لعي ل اكزيعا مواد كن «اكذالا ماري ها ,تعيدها رارك اشرو إن عي المعلم رالف » عرفت 
اذهك كرا و هده الدمااى مدل ين بي عي اندر عونا راك المرضى ف عيادة الدكتور بر وكلمان 
» عرفت أن هناك شرورا أخرى ف المجتمع + أعقد من الأولى » و عندما قرأت كتبك يا أندريه و سمعت 
كاذناك را ام اغامر معرايف ان هناك امور اعرف اكور كبر وا اعد مدا كم تمده الشرون عينها 
تتمحور حول المال و الجشع و الطمع » حول نفس الإنسان الشريرة » و لذلك أصبحت على قناعة بأنه 


يحب علي أن أعمل في كل المجالات , ربما هذا هو الشي الذي جعلكم تعتقدون أنني تغيرت " . 


قي اليوم التالي » كان تقاف نف اسه .. الجو ماطر و البرد متغلغل في كل شوارع العاصمة » إنه 
شهر شباط البارد ذو الصقيع و الرياح الشمالية . في الطريق صادف سام مظاهرة غاضبة صاخبة لحزب 
الشعلة الحمراء » فانضم إليها » و بدأ يهتف ضد الاتفاقية العسكرية » و ضد الرأسمالية و البرجوازية » كان 
الجمهور الغاضب يحمل لافتات كبيرة كتب عليها عبارات ضد الاتفاقية و الرأسمالية » و شعارات و صور 
اشتراكية » و يهتف بغضب . استمرت المظاهرة حوالي خمس ساعات ثم تفرقت لوحدها . في المساء عاد 
شام :إلى بالقوفة فيك وميا جلا عليه النمي و الارفاق الشديت»- كاه دري و جان بانتظاره في الغرفة 


4 


لماذا أنت متعب هكذا و تتنفس بسرعة !!9؟ " . ظل سام صامتاً لا يتكلم . اقترب منه جان و أمسكه 
بكتفيه و هزه برفق " سام صديقي العزيز ما بك ؟ هل أنت مخير ؟ " . رفع سام رأسه ببط*ء و قال بصوت 
خافت ضعيف " نعم أنا بخير " . اقترب منه أندريه واقال له "انق كنك تقد قلقنا عليك '"ى" لفك شاركت 


12 


في المظاهرة التي حصلت الليلة ضد الاتفاقية ان" كفا رصاح الدريه مبتهجاً ) إنك رائع يا سام لقد 
كبرت قي غيى كثيراً : بالتاكيد إنك متعب'الآن مو لذلكسادعك ترتاح» وغدا بعد الظهر أزورك ... 
إلى اللقاء " . عندما غادر أندريه سأل جان " هل صحيح أنك انتسبت إلى حزب الشعلة الحمراء كما 
أخبرني أندريه قبل قليل . استلقى سام على الفراش و فتح يديه و ساقيه و نظر إلى السقف إلى لا شيء و 


قال " نعم يا جان أصبحت أعمل معهم » و لكن الانتساب » لن يتم قبل سنة كما قبل لي " - " و لكن هل 


سام في سريره و قال " أي تفكير يا جان » و هل يحتاج هذا الأمر "إلى تفكير » هل يحتاج العمل من أجل 
العدالة و المساواة » من أجل العمال و الفلاحين و الفقراء إلى تفكير » ثم ما هو هذا التفكير » و بماذا » هيا 
قل لي يا جان ؛ قل لي » إني مصغ " . نفض جان علبة الأقلام الموضوعة على الطاولة بعنف و عصبية » و 
قال بانفعال شديد " أية مساواة و أية عدالة يا رجل » إنني أتساءل عن هذا الجحيم الذي يصوره لنا أندريه 
منذ سنتين في هذا البلد . أين هو أني لا أراه » أين الفقر و الجوع , هل تعد بضعة متشردين و متسولين في 
البلد كارثة » وواجب وطني أخلاقي و تقصير حكومي », أين المرض و البؤس و الجوع يا سام » بربك قل 
لي أين هماء أني لا أراهما » هل تعرف ماذا قال اقترح أحد نواب حزب الشعلة منذ عدة سنين » اقترح 
إلغاء المطاعم الخاصة و استبدالها بمطاعم حكومية تقدم الطعام للأشخاص على نظام البطاقات » و ممنوع أن 
يكون فيها مقاعد , بل على الشخص أن يشتري الوجبة و يأكلها و هو ذاهب إلى عمله , منعاً لهدر الوقت 
» انظر » انظر إلى هذا الجهاز الذي صار لي ثلاث سنوات أصممه » منذ فترة أخذ أندريه يتأمله و عندما 
عرق الى سابعو افهن عليه انيرا .قال لى "١‏ كى اهديا بجان آن.تكون الأذ«ق الا اد السوفيي لك 
يأخذوا الجهاز منك و يعطوك لأجله شهادة تقدير تعلقها وساماً على صدرك بدلاً من أن تعطيه لمن سيجني 
0000 "يق سام حدقا باللاشت :وفال وهو كذلك و بصوت هادئ " أنت لا ترى يا 
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جان .و لكنتي أنا أرى " . اقترب حجان من سنرير شام و .ركع أمامه اقائلاً بصوت: خزين " و لكن الست 
أمت 7القاقل إنلى لذ شيم المدسل بق «الجيامية > ني نلف عوط زفق بدوافيعك <دد عق تعيد ديا تافر + أنا 
لست صاحب ميول و أهواء سياسية » و لست مع هذا الطرف أو ذاك », أنا مع الذي يؤمن لي كل 
مقومات الحياة و الرفاهية و الكرامة الشخصية و يحترم شخصيتي و خصوصياتي المقدسة بالنسبة لي . 
المستقبل أمامك يا سام فدع السياسة لأهلها " حرك سام أطرافه بتعب و أخذ يدلك عضلاته النحيلة 
المتشنجة و قال " إذا كان ذلك من أجل خير الناس و المجتمع » فلم لا " ثم نهض فجأة من مكانه و كأنه 
اند :قينا نموا بوفال)" فزي واتجان ا زه العم رالي حليلى هق اله و .عل لخن » وا«الار كبجة 
علمتني أي نوع من الخير يحب أن أعمل » و أفضل طريقة لفعل هذا الخير » هل فهمت يا جان " . أخذ 


جان يهز رأسه و يضحك بألم و هو يقول " فهمت » فهمت " . 


في اليوم التالي استيقظ سام متأخراً جداً » كانت الساعة الواحدة ظهراً » نهض بصعوبة من الفراش » كانت 
أضلاعه و عضلاته كلها تؤلمه » جال بنظره في الغرفة » لم يكن جان موجوداً » نهض ببطء و ذهب إلى 
الحمام و أخذ دوشاً ساخناً فشعر بالانتعاش ,» خرج و هو يصفر و أعد لنفسه كوباً من الشاي الساخن , 
بعد قليل تذكر أنه على موعد مع أندريه ارتدى ثيابه و نزل إلى الكافتيريا » طلب كوباً من القهوة » و 
أخذ يتأمل الجالسين بشرود . بعد قليل ظهر أندريه من بوابة الكافتيريا » و عندما وقع بصره عليه أتجه نحوه 
بباندرة اكيق أنك اليم يااسام "نا" كير بها ايه #القدةؤال التعني تهايا "ل "القن يدا الشقط الشين »يا 
سام يزداد ضد الاتفاقية العسكرية » و بالمقابل هناك محاولات مضادة من أنصار الحزب الديمقراطي و 
الحزب الوطني , و لكننا سننتصر في النهاية » أهم شيء هو أن ننشر رأي الحزب في هذه القضية بين 
الطلاب هنا في الجامعة » إنهم جميعاً يتقون بك و يحترمونك و يغرفون أنك لا تكذب أبداً » و لا تراوغ , 
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بل تقول الحقيقة » و لهذا سيقتنعون بكلامك ؛ و حتى خارج الجامعة » أينما ذهبت » يحب عليك أن تفعل 
القع شين" :عن دام على قطعه الصيلة و#قإل "«هذا ما لفيا الدرية 20" عطي نهدا هو اناف 
ناحيتي يا سام » أقوم بالعمل نفسه في الشركة التي أعمل بها , و دائماً أتكلم مع الفلاحين و العمال الذين 
يعملون معي و أشرح لهم عن كل مشاكلهم ,و عن الظلم و الغبن الذي يتعرضون له » عليك تركيز 


جهودك يا سام و تكثيفها و تذكر أن العضوية عندنا لا يمكن نيلها إذا لم يقدم الشخص خدمات للحزب 


بدأ سام ينفذ كل التعليمات و الخطط التي يعطيه إياها أندريه . فكان يتحدث في الجامعة و بين الطللاب 
عن أفكار و آراء حزب الشعلة و عن الاتفاقية العسكرية » وفي الشارع كان يقوم بالعمل نفسه مع كل من 
يلقاه » كان يساعد في نشر الملصقات و الدعاية » ولكنه عندما يذهب إلى مؤسسة المعلم رالف » كان لا 
يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع إطلاقاً » كان يحس أنه عاجز تماماً عن ذلك » يحاول ولا يستطيع » لم 
يدري لماذا يتغير كيانه كله فجأة » عندما يدخل إلى مؤسسة المعلم رالف » و يشعر أنه أصبح في عالم آخر 
» عالم لا علاقة له بكل هذه الأمور , مع أن المؤسسة هي أفضل مكان لنشر هذه الآراء و الأفكار » لكنه 
يحس أنه لا يملك القدرة على الكلام في هذا الموضوع . هناك سبب خفي يمنعه من ذلك , هل هو النوف 
؟ هل هو الإحساس بأنه يخون المعلم رالف الذي عبر له أكثر من مرة بأنه غير مقتنع بأفكار حزب الشعلة 
الحمراء » إنه لا يدري . و لكن بعد صراع طويل في هذا الموضوع و بعد مخاض مرير » قرر أن يفصل كل 


شيء على حلة , ما للجمعية » للجمعية .... و ماللحزب » للحزب . 
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في أحد الأيام استدعاه المسؤول عن شؤون الطلاب في مؤسسة إلفا "تفضل يا سيد سام اجلس 1 
الواقع لقد وردتني أنباء عنك يا سام » يقولون أنك أصبحت غريب الأطوار » و تصرفاتك تتسم بالحدة و 
التطرف » و قيل لي أيضاً أنك بدأت تنعاطى بالسياسة " . نظر سام إلى الموظف المسؤول و قال بهدوء و 
بنقيء من الثقة بالنفس "وما المائع اق ذلك بيا'سيدي 539" انث تعرف يسام أن أقذرك جد و 
أحترمك . و طوال هذه السنين الثنلاث » كنت أرى فيك مثال الطالب الذكي المهذب الخلوق و العقلاني » 
كرو و العقلاي تس اللاي يتعامل مع الأمور بالعقل و المنطق , سام الذي كان يهتم بدراسته دائماً و 
يحعلها هدفه الوحيد » و يرفض التدخل و الخوض في أي أمر يلهيه عنها , يأتي بعد كل هذا و في آخر سنة 
دراسية له في الجامعة و يتوقف عليها مستقبله » يأتي لينساق وراء أمور و متاهات سياسية ليست من شأنه و 
لا من اختصاصه و تؤثر على مستقبله المهني الواعد الذي ينتظره " . و ضع سام رجلاً فوق رجل و نظر 
مرة أخرى إلى المسؤول و قال ببرود و بثقة بالنفس " أنني لم أفهم ما تعنيه بالضبط يا سيدي " حدق 
الرخل شام قال لد "اا كوة مورها مضاف باساء وا إزابلاك يف الشعلة الآن وى هده الرسلة اليس 
و تعاشافة اند اوس عن عر نسي ذلن 10 لا تظن أنني أقول هذا الكلام كوني أنتمي إلى الحزب 
الديمقراطي الذي هو العدو السياسي لحزب الشعلة » و كون مؤسسة إلفا التي تدرس أنت الآن على 
حسابها متوافقة أكثر مع الحزب الديمقراطي و الأحزاب الأخرى ذات التوجه الحر ... لا يا سام » و لكني 
اقول الكو من منطلئ حادئ ضام ب إن عملك الآن بالياسةى مع حدر ت القدلة الجمرام هو غير 
مناسب لشخص مثلك », أنا أستطيع أن أشرح لك » الآن إذا أردت عن الرأسمالية و عن اقتصاد السوق الحر 
و نظرية العرض و الطلب و أبين لك أنها هي الأنسب » ولكني لا أريد ذلك ؛ لكي لا تظن » أنني اطلب 
منك ترك حزب الشعلة » فقط لأني ضده فكرياً و سياسياً " - " و لكنني يا أستاذ مقتنع تماماً بالماركسية و 
الاشتراكية »و برأبي أنها الطريقة الأمثل لحل مشاكل المجتمعات البشرية و لتطورها و رقيها , لأنها تنطلق 
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من مبدأ الاجتماعية » و أنا لا مانع لدي , إذا كان عندك وجهة نظر معينة أن تطرحها , وأنا مستعد 
لتقبلها بكل رحابة صدر » دون أن يشكل ذلك لي أي إزعاج أو سوء ظن " . نهض الرجل من مقعده 
وراك الطاولة ووقتق: أمام سام ىقال له "حنسا يا سام.م' انك تقول :4 إن المار كية أو الالسراكية هي لحل 
الأمثل » و أنا أقول لك ؛ لا » إنها ليست كذلك , و الدليل على ذلك هو مجتمعات و دول المنظومة 
الاشتراكية , إنها فقيرة و غير متطورة » تقنياً و تكنولوجياً » حتى الاتحاد السوفبيتي » الذي يعد الآن دولة 
عظمى » هو متطور فقط بالسلاح , أما في الأمور الاجتماعية و التقنية الأخرى , فصناعاته كلها متخلفة , 
و متأخرة عن الصناعات في الدول الغربية ذات النظام أو التوجه الاقتصادي الحر » و تعد بدائية بالنسبة لما , 
بالإضافة إلى أن شعوب هذه البلدان لا تملك الحرية و الديمقراطية التي تمتلكها الشعوب في المجتمعات 
الغربية » و أظنك قرأت عن ستالين و غيره » و الدليل على ذلك هو أن تقارن بين الحياة في الدول الغربية و 
الحياة في الدول الشيوعية » الرأسمالية يا سام تعطي الخيار للأفضل » تعطي مجالاً للإبداع و الابتكار » تعطي 
للإنسان أقدس حق من حقوقه و هو حق الملكية الذي هو مفقود في الدول الشيوعية » و الرأسمالية أو 
البرجوازية » تعطي الحرية لكل شخص أن يتفوق و يقدم أفضل ما عنده و هذا غير موجود لدى الشيوعية 
التي تفرض على الإنسان السير وفق نظام محدد و مبرمج سلفاً من قبل الدولة و بالتالي تقتل كل إبداع , 
الاقتصاد الحر يعتمد مبدأ المنافسة في السوق , و هذا يعني أن المنتج الأجود و الأفضل و الأرخص هو الذي 
يفرض نفسه في السوق و بالتالي سيسعى الناس إلى تقديم أفضل ما عندهم  "‏ " و لكن الرأسمالية لها 
مشاكل كثيرة » هناك التفاوت الطبقي , الظلم الاجتماعي , الاحتكار » و هذه كلها غير موجودة في 
الاشتراكية التي على الأقل تساوي بين الناس » و إذا كانت الرأسمالية تهتم بالإنسان من ناحية الأدوات و 
التكنولوجيا » فأن الاشتراكية تهتم بالإنسان نفسه ,» تبحث عن كرامة الإنسان » تحقق العدالة للإنسان »و 
أفكاز ماركس كلها تعبر عن ذلك " . ابتسم مسؤول نفؤون الطلاب قائلاً " و من قال لك "إن. الرأسمالية 
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لا تفعل ذلك يا سام » إنها أيضاً تفعل الأمر ذاته » و لكن بأسلوب مختلف , و البرجوازية أو الرأسمالية هي 
أيضاً ثورة مثل الثورة البلشفية التي قامت في روسيا القيصرية » فهي قامت ضد الإقطاعية التي كانت تمثل 
التخلف , والاستغلال في أوروبا » و لكن لما أسلوبها و نظرياتها و أفكارها المختلفة عن الشيوعية » و إذا 
قرأت كتب آدم سميث » و ديفيد ريكاردو و غيرهم من المفكرين الليبراليين البرجوازيين الكبار » سترى 
أن البرجوازية الليبرالية تسعى أيضاً إلى تحقيق الفائدة للفرد في المجتمع » أما ما تتحدث عنه من مشاكل 
اجتماعية » فالبرجوازية تسعى دائماً إلى إصلاح نفسها و تدارك الأخطاء و العلل » من المؤكد أنه يوجد في 
امم ريه اشرو لوانت "ذا رمف سام قات نين عرق و امك قرو قال انيه تقرن 
يا أستاذ إن البرجوازية أو الليبرالية تعتمد على الديمقراطية و الحرية » و لكني ألاحظ أنكم تحاربون كل ما 
له علاقة بالشيوعية " - " لا يا سام » نحن ضد الشيوعية كفكرة و مفهوم , و لككن ليس بهذه الطريقة التي 
تتحدث عنها , نحن لا ندعو إلى إزالة تلك الأحزاب أو المفاهيم كما يفعلون هم » بل نقبل بالتعايش معها 
من مبدأ الحرية و الديمقراطية التي هي من أساس و صلب عقيدتنا و من مبدأ أن المفهوم الأقوى والذي 
يثبت فائدته في الحياة هو الذي يحب أن يسود , وأكبر مثال على ذلك هو صديقك أندريه الذي يهاجمنا 
دائماً » لقد سمحنا له بالدراسة في مؤسسة إلفا و أمنا له وظيفة لاثقة بعد التخرج في إحدى الشركات 
الرأسمالية البرجوازية الليبرالية الخاصة » و هو يعمل فيها بكل حرية , و هو الذي قال أكثر من مرة إنه 
يتمنى لو لم تكن مؤسسة إلفا موجودة » فأين الحرب في ذلك » نحن سنوياً نسمح بقبول عدد من الطلاب 
من حزب الشعلة و على حسابنا » فهل يفعلون هم المثل لو كانوا مكاننا » بالطبع لا » و أنت تعرف هذا 
جيداً »هم من ينشئون الحرت علينا و على الديمقراظية + ليس ذلك فقظ بل على الدين أيضاً » هناك ركن 
أساس من أركان الماركسية ؛ اسمه ديكتاتورية البروليتاريا » إنه مفهوم أساس عندهم » و هناك مفهوم آخر 
لديهم هو المفهوم الإلحادي و يدرس عندهم في الجامعات , هل تعلم أن أول شيء سيفعلونه إذا وصلوا إلى 
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السلطة هو إزالة مؤسسة المعلم رالف .. و المعلم رالف من الوجود , نحن يا سام لسنا كما تتوهم .. أو 
كما يتم إيهامك, هل تعلم أننا أحياناً نقبل ببعض المفاهيم الاشتراكية أما هم فلا يقبلون بأي مفهوم ليبرالي 
» و هناك كثير من الدول التي تطبق النظام الاشتراكي هي على نقيض معهم فقط لأنها تسمح بشيء من 
اقتصاد السوق الحر » أو لأنها تعطي الحرية لمواطنيها بالتملك بل و حتى بإبداء الرأي و الاعتراض إلى حد 
معين و تسمح بحرية الشعائر الدينية " . كان مسؤول شؤون الطلاب يتكلم بإسهاب وهو يحرك يديه بالهواء 
بلهجة خطابية . و هنا أحس سام أن محاوره أقوى منه بالكلام و المناورة و يمسك بزمام الأمور ء و أنه قد 
أصبح في وضعية الدفاع بدل الحجوم , وا لهذا فضل الانسحاب بهدوء و إيقاف الكلام عند هذا الحد , 
فالتفت إلى الرجل قائلاً : على كل حال يا أستاذ » أنا لست مطلعاً بهذا الشكل الواسع الذي تتخيله » على 
الرأسمالية أو الاشتراكية أو الليبرالية » و لهذا لا أستطيع الدخول في هذه التفاصيل الدقيقة بالنقاش ؛ و لكن 
ربما في وقت لاحق نستطيع النقاش أكثر " . عدل مسؤول شؤون الطلاب من ياقته بوقار و قال و قد 
أحس أنه كسب النقاش " معك حق يا سام » و لهذا أنصحك بقراءة كتب آدم سميث » ريكاردو و 
روبرت مالتوس أو جون ستيوارت ميل حتى تكون مطلعاً أكثر » و تستطيع تحديد الخطأ من الصواب » 
إنها موجودة عندنا هنا في المكتبة كما الكتب الماركسية و أمثاللها موجودة " . عندما خرج سام من الغرفة » 
رفع المسؤول الإداري سماعة الهاتف و ضرب رقماً معيناً و بعد قليل تحدث قائلاً "أحشى أننا جئنا متأخرين 
لقد :سبقونا ‏ إليه ...... نعم » نعم معك حق ٠‏ كان يحب أن نتدارك هذا الأمر من السنة 
الماضية بنذ الالح تفاعتدا امطاكو او عم الفكلة ولوقي لاد ]همعدل 
في مؤسسة المعلم رالف ومتعا خائى لأنكا قحتلت نين البلة و اععاما إقغري الل 00 


لكن أظن أننى أثرت فيه الآن ا حيدا الام اي بكري 
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عندما خرج سام من غرفة المسؤول . كان فكره مشوشاً » أدرك أنه ينقصه الكثير من الثقافة السياسية » و 
لهذا ذهب إلى أندريه يستشيره في ذلك . "ما كان عليك يا سام أن تتورط في النقاش معه » إنه خبيث و 
بارع في الكلام و التلاعب بالألفاظ و قد يخدعك ببعض الكلام المعسول » و الهذا يحب عليك أن تبدأ 
بتثقيف نفسك سياسياً و فكرياً بأن تتطلع على الكتب و المنشورات التي يوزعها حزبنا » و تحضر 
ا محاضرات الثقافية التي يلقيها المسؤول الثقافي عندنا » آه لو كنت معك أنا لعرفت كيف أرد عليه " . حك 
سام أرنبة أنفه و هو ينظر إلى أندريه و قال " و لكن ماذا كنت ستقول له يا أندريه » كيف كنت سترد 
على كلامه الذي قاله ؟ " . كح أندريه قليلاً ثم نظر إلى ساعته و قال " هناك محاضرة في المركز الثقافي 
عندنا في الحزرب ستبدأ بعد قليل » ما رأيك أن نذهب و نحضرها " . انطلق الاثنان نحو موقف باص النقل 


العام و من هناك صعدا في أول باص . 


كان كلام المسؤول الثقاتي في المحاضرة التي ألقاها اليوم » عن بعض رموز الثورة البلشفية في روسيا » و 
بعض أبطالها » كان يتحدث عن أفعالهم و تضحياتهم و تفانيهم في خدمة الحزب , كان يتحدث بحماسة و 
هالو عوط نه مق بو نإ ل: عيض اللشكشيااع وين كياد هر :ناخد سرك نه 
و كيف أن المجاعة قد حصلت في إحدى الفترات بعد قيام دولة الاتحاد السوفييتي مباشرة » فطلبت 
السلطات من كل مواطن عدم تخزين الحبوب و تقديم الفائض إلى السلطات لتوزع على الشعب نحت 
طائلة الإعدام توضافة عدوا شعي ولك والد هذا الطفل ل يمتثل لهذه الأوامر و راح يكدس الحبوب في 
لمنزل » فقام الولد الصغير بإبلاغ السلطات عن أبيه » فحوكم الوالد و أعدم رمياً بالرصاص » و كوفئ 
الولد الصغير من قبل السلطات . أخذ المسؤّول يتحدث عن هذا الولد و كيف فضل مصلحة الشعب على 
حياته و حياة أبيه و كيف فضل أن يجوع هو وأسرته و أن يحاكم أبوه في سبيل مصلحة الشعب و أنه عندما 
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قام ميرف ين الفالادية افلا" كقانا الأمداع نامف النلطات «الموعة فاته شال (4دو تفشك افد 
الميادين باسمه . عندما انتهت المحاضرة خرج سام إلى الشارع » كان تفكيره كله يدور حول هذا الولد 
الذى قري ع المدة ول التاق ان كاش 5 لوال الطريق كان يفكن يداو يتضيلة لقد اعيحي :به عجان 
شديداً » و في المساء عندما استلقى كعادته على السرير و أخذ يحدق في السقف في الفراغ » و في غمرة 
التحديق بالفراغ , اتخذ قراراً في نفسه ‏ قرر أن يقطع المبلغ الذي يحوله إلى أسرته كل شهر و يتبرع به إلى 
صندوق الحزب » و ف اليوم التالي عندما التقى بأندريه في مركز الحزب , أخبره بقراره هذا » و لكن 
انذوية !اعت ض قلخ ذلك 7ل يسام +"إنتي لأ ارق داعبا لذلك+ امؤقك هي أاحق بالمبلع ,من أي شيفتصن 
آخر  "‏ " و لكنهم ليسوا بحاجة ماسة له » إنهم يستخدمونه من أجل تسريع انقضاء فترة القرض » وهو 
يضاف إلى المبلغ الذي يسدده والدي إلى المصرف , لا أكثر ولا أقل و هناك أناس كثر بحاجة إليه " . هز 
أندرية رأسديو أوما يتده نافيا "لذ لذ سام +“ قرارك هذا ليبن كيم ته ماهو المبلخ اللذي سعدهم بيه 
الحزب إنه مبلغ ضئيل ليس إلا » و على كل حال هاهو المسؤول الثقاقي للحزب قادم و هو سيقرر " . كان 
السؤول الغاق كام والفدن "ماهر أبيا الوقاق > كنن كارك ابام "لضي آنها الرقيق" ب الطيع 
أندريه إلى المسؤول الثقائي و قال له " أيها الرفيق » إن سام و بعد سماعه محاضرتك الأخيرة » قرر أن يقطع 
المبلغ الذي يحوله إلى أسرته كل شهر » و يريد أن يضعه نحت تصرف الحزب » و هو عبارة عن نصف 
المرتب الذي كنا نتقاضاه من الجامعة في أثناء الدراسة فقط , إنني لم أوافقه الرأي في ذلك » فما رأيك أنت 
يهنا :الرقيو ذلك 17 "اي الستعه امسو ولع الفقاق ل سام ووضع يده على كتفه و قال " و أنا أيضاً لا أوافقه 
في ذلك » أبداً » أبداً . إن أسرتك يا سام هي أولى الناس بهذا المبلغ » كان من الممكن أن أوافقك الرأي لو 
أن أهلك ليسوا بحاجة إلى هذا المبلغ » و لكن بما أنهم بحاجة ماسة له » فهم إذن يستحقونه و أنت أولى 
الناس بإعطائهم إياه " . أطرق سام برأسه إلى الأرض و يد المسؤول الثقائي ما تزال فوق كتفه » فكر قليلاً » 
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ثم رفع رأسه و قال بضيق " و لكن أيها الرفيق إنهم ليسوا بحاجة ماسة له » وأظن أن هناك من هو أولى 
منهم بذلك " . أبقى المسؤول الثقافي يده فوق كتف سام و لكن هذه المرة أخذ يربت عليه برفق و بإيقاع 
متناغم مع كلامه "طالما أن والدك يسدد قرض المصرف من راتبه الشهري الذي ليس له دخل غيره » فهو 
إذاً بحاجة إلى المال » لأن المصرف عندما يأخذ القسط من مرتبه الشهري » سيقع حتماً في ضائقة مالية » و 
نحن هنا في الحزب لدينا مبدأ يقول [ من كل حسب طاقته » و لكل حسب حاجته ) و هذا يعني أن الذي 
سيعطي أو سيقدم » يحب أن يتوفر فيه شرط القدرة على التقديم » و الذي سيأخذ يحب أن يتوفر لديه شرط 
الحاجة إلى الأخذ , و لهذا فأنا أدعوك إلى إعادة غويل البلع الدى كنت تزسله إن أسرقك فووا 8 .أطرق 


سام على الأرض و ل ينبس بشفة . 


يداك الكع سق البلد ركاه امطريا و كان سام مكاثر ا هده الأحدات تاثا يقديدا كان الصراع على 
أشده بين المعارضين للاتفاقية العسكرية و المؤيدين لما . و لهذا قررت الحكومة تأجيل قضية البت بهذه 
القضية في البرللان إلى ثلاثة شهور أخرى » حتى يتضح الموقف أكثر . كان سام قد انغمس أكثر فأكثر في 
حزب الشعلة » و في الوقت نفسه تابع عمله في مؤسسة المعلم رالف » و لكن بشكل أخف من السابق . 
كرميرة كاف ناته العاسير جاه ايع د ره فده ل كافاع اتحيف موقي ليد د 
لكنه يفاجأ بالضيق في المكان الذي يذهب إليه » عندما يكون في المركز الثقافي لحزب الشعلة و يسمع كلام 
المحاضرين عن العدالة و المساواة و العمال و الفلاحين و الاشتراكية و الثورة » كان يشعر بالضيق الشديد 
فيذهب إلى مؤسسة المعلم رالف » و هناك يسمع الكلام عن المجتمع و عن فساد الإنسان و التبرعات و 
المال و العبادة و الإصلاح و الإنسان و الخطأ و النفس و الروح » يشعر مرة أخرى بالضيق الشديد فيذهب 
إلى عيادة الدكتور بر وكلمان في المساء و هناك يقرأ عن علم النفس إذا كان هناك مرضى أو يتحدث مع 
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الدكتور بر وكلمان » إنه يحاول إيحاد فسحة فارغة ليس فيها مشاكل أو هموم » عند الدكتور بر وكلمان لم 
يكن يحرؤٌ على مفاتحته بشيء , الدكتور كان يلاحظ عليه ذلك و يسأله » و لكن سام لم يكن يجيب » كان 
يتعلل بالتعب أو الدراسة ؛ في عيادة الدكتور بر وكلمان كان يرى المرضى و يسمع تصرفاتهم فينتابه هذا 
الضيق الشديد الذي لا يعرف ما هو , فيخرج إلى الشارع و يمشي وحيداً في الليل فيشعر بالارتياح قليلاً ؛ 


فيكمل إلى السكن الجامعي مقي على الأقدام . 


ق أجد الأياف :, كان سجالسا"ق«الكافتيريا يساول القهؤة »و يتامل الطلات الجالسين أمانه » عباتو شابات 
يحلسون على الطاولات و يتحدثون بمرح » يمسكون دفاتر و أقلام » يتكلمون عن المحاضرات و أمور 
أخرى » كان يحدق بهم من دون شعور » أو إحساس معين » إنهم بشر مجرد بشر » يضحكون و يمرحون 
«اهكذا من دون سيب » لإايحسون بشى + رفع نظره قليلاً + حوالي العشر ذرجات فارتطل بالرجاج و منة 
تفوت | الخارج مخترقاً إياه محدقاً بالاشيء .. مفكراً بالاشيء " كم هو جميل التفكير بالاشيء و التحديق 
بالاشيء » إنه يمنح الشعور بالأمان " قال في نفسه و هو يحتسي القهوة ببطء . بينما هو كذلك ؛ دخل 
أندريه » كان وجهه عابساً غاضباً » و يبدو عليه الضيق الشديد » جلس على الطاولة دون أن يتكلم . ترك 
سام التحديق بالاشيء و التفت إلى أندريه " ما بك يا أندريه » لماذا أنت حزين و منزعج هكذا ؟ " . وضع 
أندريه يديه على الطاولة و أشار للنادل بكوب من القهوة ثم أشعل سيكارة و أخذ ينفث دخانها في الهواء . 
" ماذا هناك يا أندريه » لم تجبني ؟؟؟ " سأل سام بقلق " - "الأنذال » لقد طردوني من العمل " . انتفض 
سام في مقعده وقال "ماذا ؟ ماذا قلت يا أندريه ؟ " . كان النادل قد وصل , فأخذ أندريه فنجان القهوة 
ووضعه أمامه و أخذ يدوره بين أصابعه ثم تكلم وهو يحدق بالسواد داخله و سيكارته في فمه مشرعة 
للأعلى " اليوم طلبني المدير و أبلغني قرار الاستغناء عن خدماتي  "‏ " لماذا !!؟؟  "‏ " لأنني أقوم بتحريض 
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العمتال“ق الشركة ضبد الأذازة "د "تو الآنهاذا سنفعل © "ل أدريئ > و لك بيب أن انق 
النضال » إنهم يحاولون إجهاضنا و إحباطنا » و لكننا يحب أن نكون أقوى منهم ؛ يحب أن تجعلهم يعرفون 
أننا لسنا بحاجة لهم و أننا أقوى منهم " . التفت سام مرة أخرى إلى اللاشيء أمامه و قال بشرود " نعم » 
نعم » يحب أن يعرفوا أننا أقوى منهم " . كانت ردة فعل سام عنيفة على هذا الموضوع , عندما جاء آخر 
الهو :1 تيتفت" لانتعلام :رانية م ولق هع اوؤن الل كان بلهيت إل تتقينية لعل القت مير جل 
الأقدام و يأكل من هناك و يعود بالطريقة نفسها . كل تنقلاته كانت بالطريقة نفسها , لأنه ل يكن يملك 


أية نقود » أراد أن يثبت للعالم و لنفسه أنه لا يأبه بالمال . بعد فترة استدعاه مسؤول شؤون الطلاب في 


الجامعة "لماذا لم تقبض راتبك يا سام !! ؟؟؟  "‏ " لست بحاجة إليه  "‏ " و هل هناك أحد لا يحتاج إلى المال 
يا سام !! ؟؟  "‏ " نعم . هناك أناس لا يحتاجون إلى المال الذي تقيمون عليه نظرياتكم و أفكاركم و 


تعدونه أساس قيام الجتمعات و أساس حياة الفرد , هذا المال لا يساوي لي شيئاً اليس تن هيا انهلا 
شيء » هل تسمع » لا شيء" . نظر مسؤول شؤون الطلاب إلى سام بريبة و استغراب و حدق به بنظرة 
متقدف ذا تم نانك خوراسيا ةو إمكارلة اهنا اقرف سطايلف611؟ جا ناللى حصن مك 2 
شكلك تغير ووجهك شاحب و تعب و يداك تهتزان » على كل حال لن أناقشك الآن » و لكن أحب أن 
أقول لك أن المؤسسة قررت زيادة مرتبك » و بعد ثلاثة أشهر عند انتهاء السنة الدراسية و تخرجك »2 
سيكون عملك بانتظارك » و الآن تفضل هذا هو مرتبك " نفض سام يديه إلى الوراء بحركة عصبية و قال 
بتبرة حادة " لا أريد مالاً » لست محاجة إليه » إنه: لا يهمني ٠‏ لا يعنيني » و حتى العمل الذي تتحدث عنه 
.لا أريده » لأني لست يحاجة إليه أيضا . هل تظنون أنكم تستطيعون التحكم بنا+ أنتم مخطفون و-سأئبت 
لك ذلك », و الآن أشكرك على هذه المبادرة الفاشلة » إلى اللقاء ". استدار سام بهدوء و خرج من الغرفة » 
بينما بقي الموظف بلا حراك ينظر إليه و قد فغر فاه من الدهشة . 
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بدأت حياة سام تتغير شيئاً فشيئاً » كانت تصرفاته ترداد عدائية و حدة » كان يقضي يومه إما عند المعلم 
رالف حيث كان يأكل وجبة واحدة في اليوم و يستمع إلى كلامه و أحاديثه » و إما في مركز حزب 
الشعلة حيث يستمع إلى المحاضرات و الندوات التي تقام هناك أو يطالع الكتب » أصبح هزيلاً و لم يعد يهتم 
بالدراسة كما في السابق » و عندما وصلت رسالة من والده يعلمه فيها عن انقطاع المبلغ الذي يرسله إلى 
البنك , بعث إليه برسالة يخبره فيها أنه لن يرسل بعد الآن أي مبلغ . و عندما انتهت السنة الدراسية و تخرج 
من مؤسسة إلفا » رفض التوقيع على عقد عمل في إحدى الشركات ؛ كان عقداً مغرياً و لكنه رفض » 
قذف العقد بوجه مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة إلفا و خرج من الغرفة . فضل أن يعيش حياة الزهد 
و التقشف , كان يحس بنوع من الأمان عندما يكون بقرب المعلم رالف » أطلق لحيته و ابتعد عن أحداث 
الشارع نوعاً ما , أحياناً كان يلتقي في الجمعية مع الدكتور بر وكلمان ‏ كان يتناقش معه و يستمع إليه . 
أما"اندريه قإنة :1 يعد وراك :+ احيانا رتسي إل مر كر الشزقي و مدال عد فلن جدواء يررك لها جيرا عفد 


أصدقائه » فلا يأتي » هل هو مشغول » ربما . 


في أحد الأيام » وبعد أن تناول وجبته الوحيدة » ذهب إلى مكتب السيد جاكوب الذي كان يقرأ في 
الصحيفة اليومية و يشرب القهوة كعادته " هل قرأت هذا الخبر يا سام ؟  "‏ " أي تخبر ؟  "‏ " لققد أقر 
البرلمان الاتفاقية العسكرية اليوم" ‏ " مستحيل " . قال سام و خطف الجريدة من يد السيد جاكوب و أخذ 
يقرأ بذهول , لقد كان الخبر صحيحاً . ترك الجريدة من يده وخرج مسرعاً من الجمعية إلى مقر الحزب 
الاشتراكي . كان يركض بسرعة في الشارع و هو يلهث من التعب , و مع ذلك ظل يركض . عندما 
وحكل !إل هناك اكد يحي عن اللرية كان الكاف ريا كذا دو لوانت ا مدن هنا هناك وق 
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سام قليلاً و أخد يلعفت :يمنة وبيسرة + و فجأة لح أندريه من.بعيد :صرح له بضوت عال:» والكن اندريه 
لم يلتفت إليه و اختفى بين الزحام » أخذ يصرخ بكل ما أوتي من قوة و لكن أندريه لم يظهر » انطلق نحو 
مكتب المسؤول الثقاثي و دخل دون أن يطرق الباب . " من سمح لك بالدخول هكذا يا سام ؟ " سأل 


الرجل بغضب . وقف سام محاولا استعادة أنفاسه ثم قال " أرجوك أخبرني أيها الرفيق » هل صحيح أن 


استهجان و قال ببرود " يبدو أنهم في البرلمان لم يروا مانعاً من توقيعها فوقعوها , البلد يا سام بحاجة إلى 
الملل " . حملق سام بالمسؤول الثقائي و هو بالكاد يقف على قدميه و قال " و لكنكم تختلفون مع الأحزاب 
الأخرى في هذه النقطة » المال » فكيف تعدون الآن أن المال هو الأساس و أنتم ترفضونه !! ؟؟ " . نظر 
الرمجل إلى سام بامتغراب فايلا " و من قال لك يا سام إننا نرفض المال » صحيح أننا مختلف مع الأحزاب 
الأخرى في طريقة توزيع المال و في طريقة التصرف به و لكننا لا نرفض المال ‏ المال يا سام موجود في 
امجتمعات منذ ظهور البشرية » إنه موجود ف كيان و تفكير كل إنسان » موجود في كل مصطلح و مفهوم 
» جاء آدم شميث أبو المفهوم الرأسمالي » فتحدث عن المال وفق طريقته و مفهومه هو , و بعد ذلك جاء 
كارل ماركس و أيضاً تحدث عن المال » و لكنه وضع الطريقة المثلى للتصرف به " - " لقد ظننت يا .... " 
- "ماذا ظننت يا سام » وأنا الذي ظننت أنك فهمت الأفكار و المبادئ الاشتراكية و قرأتها د ولك 
يبدو أن هذه الأفكار التي يلقنونك إياها في الجمعيات الدينية قد أثرت في تفكيرك , والآن أعذرني فأنا 
مشغول ا نه بدوار شديد و صداع عنيف » فترك المسؤول الثقاقي و خرج من الغرفة » سار 
في الممر بين الناس المجتمعة في مقر الحزب » كان هناك صياح و صخب و أصوات في كل مكان » و لكن 
م ل ريك يشيع نحيدا :الداع الغديك :يموق ازآنية م خخرح مدق مق اكوب «وسال باقاه الجمفية ا كان 
متعياً » أراد "ان .يستقل اخافلة »و لكن لل يكن منعة لقو + فاغلطر اللسير فيا على الأقدام + كأن :سير 
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لمسافة معينة ثم يجحلس على الرصيف ليستريح . حتى وصل إلى بوابة الجمعية » و هنا بدأت الدنيا تدور أمامه 


» حاول الدخول ولكنه ارتطم بعنف بالجدار » فسقط على الأرض . 


في اليوم التالي عندما استيقظ وجد نفسه مستلقيا على سرير في غرفة صغيرة » نظر حوله فرأى سيروما معلقا 


الباب و دخلت ممرضة بثياب بيضاء سألته بابتسامة لطيفة كيف" تشعر الآن يا سيدي " . تلفت سام 


المضرو فائي ا" للقن 11ل 3 إريواك ابن عبد ها الآن ولا تتكلم " » بعد أن قاست الممرضة حرارته و 
معطةم قال :0« اللتخيية الاناعن البا عه وان ميعرها وساتطث لاير اطع يائلة سقفت 
". خرجت الممرضة و بعد قليل دخل الطبيب و معه الدكتور بر وكلمان " كيف أنت الآن يا سام » كيف 
لعو 3" يق و لكن ها "الذي طن عي 11" بدارسشنه الدكتوز ديزو كلماة واقال "نقد اعم 
عليك البارحة أمام الجمعية » فأسعفناك إلى هنا و لم تستيقظ حتى الآن " . بعد أن فحصه الطبيب سأله 
الدكتور بروكلمان عن وضعه » فأجاب " لقد تحسن بالنسبة للبارحة » لقد مر بأزمة إرهاق ونقص تغدذية 
شديدين » بالإضافة إلى انهيار عصبي » أنصح ببقائه في المستشفى هنا لمدة يومين آخرين و بعد ذلك من 
الممكن أن يخرج » أما بالنسبة للأمور العصبية و النفسية فأنت أدرى يا دكتور بهذا الشأن » إنه لك الآن 
خشرماخرت لطنييه جلنن الد كو بزو كلجاة ]إن افيه لبر« لقن ورك على لقينك ولاقام 
كثيرا » فلماذا كل هذا ". نظر سام إلى السقف إلى اللاشيء و قال " أشعر بالإحباط يا دكتور" . وضع 
الدكتور برو كلمان يده على ركبته و قال " لماذا لم تخبرني عما حصل معك يا سام .. ها .... إني مصغ 
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الآن » فقل لي ما الذي يؤرقك " . روى سام للدكتور بر وكلمان ما حصل معه في السنة الدراسية الأخيرة 
و حتى الآن . كان الدكتور بر وكلمان ينصت باهتمام شديد و قد تفاجأ أن يكون كل ذلك قد حصل مع 
سام دون علمه » و في النهاية قال له " اسمع يا سام , في الحياة أمور كثيرة » و تناقضات أكثر و مشاكل 
اكتر فأكتر بو كلما عاش الأننان فق هذه اطياة”+ كلما اراف' امور جديدة و طهوك له مفاهيم واشياء 2م 
يعرفها من قبل » و هذه الأمور و الأشياء إما أنها تحمل تناقضاتها معها أو على الأقل لا بد من وجود نقيض 
لها من خارج وسطها ء لكن من المهم للإنسان أن يميز و يدرك هذه التناقضات و يتعامل معها بحكمة و 
دراية و موضوعية و اعتدال , لأن التطرف ف الآراء و المغالاة فيها يؤدي بالإنسان إلى المتاعب » و الكلام 
الذي قاله لك المسؤول الثقافي بحرب الشعلة هو صحيح يا سام ولا غبار عليه » إن الاختلاف بين 
الاشتراكية و الرأسمالية هو ف كيفية التصرف بالمال » كلا الطرفين يعتمدان المفهوم المادي و يعدانه وسيلة 
لحل المشاكل الإنسانية » كل بحسب رأيه و معتقده , المال يا سام موجود و لا نستطيع الاستغناء عنه " . 
حاول سام التحرك في فراشه و النهوض و لكن التعب و الإعياء منعاه من ذلك فعاد إلى النظر مرة أخرى 
إلى السقف » إلى اللاشيء وقال بشيء من التعب " بل نستطيع يا دكتور » نستطيع » ها أنذا منذ أكثر من 
خمسة أشهر لم أقبض فلساً واحداً و مع ذلك عشت حياة طبيعية » بل لقد أحسست بنوع من الارتياح 
النفسي ؛ أنت دكتور في علم النفس و أظنك تعرف ما أعنيه » هل تستطيع أن تقول لي لماذا ؟ ... أنا في 
داخلي أعرف لاذا » و لكن أريد أن أسمع منك أنت » حتى أتأكد من مهارتك في علم النفس . صمت 
الك و2 بروكلمان قليلاً ثم نظر إلى سام و قال "لأنك في داخلك تريد العودة إلى حياتك الطبيعية التي 
عشتها في البلدة » إلى طفولتك », لأنك تريد أن تخلق هذه الحياة من حولك », هنا في العاصمة " رفع سام 
ذراعه النحيلة و أشار بإصبعه إلى الدكتور بر وكلمان قائلاً بصوت ضعيف خافت " كلامك صحيح يا 
دكتور » هذا بالضبط ما كنت أشعر به » و لكن لاذا أريد أن أفعل ذلك يا ترى » هذه المرة أنا لا أعرف »2 
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فيل كرك ك6" اابنسم الداكو يي وكلماة.وقال مركة كار يكاتوريدامقادا اخاضرين:ومارسا سام" 
نعم أعرف , لأنك في العاصمة هنا عشت تناقضات عدة في آن واحد » و هذه التناقضات هي خفية بالنسبة 
إليك " - " لم أفهم يا دكتور " . عدل الدكتور بر وكلمان من لهجته و قال يجدية " لقد قبلت يا سام » أو 
تعاملت مع ثلاثة مفاهيم في آن واحد .. الدين » الماركسية » الرأسمالية » و هذه المفاهيم الثلاثة هي 
متناقضة مع بعضها بشكل أو بأخر ء إما أنك لم تكن تراه و تعلمه , أو أنك رأيته و علمته و لكنك بشكل 
غير مباشر كنت تحاول تجاوزه إلى المثالية المطلقة التي تجمع بين هذه العناصر الثلاث حتى اصطدمت 
بالتناقض الحاصل بينها » و بشكل عنيف ؛ أنت تأثرت بكل هذه المفاهيم وبشكل قوي جداً » في البداية 
تفاعلت مع جامعتك و تفوقت فيها بشكل مطلق , ثم تفاعلت مع مؤسسة المعلم رالف و أيضاً تفوقت 
فيها و استوعبت أفكارها » و تفاعلت مع حزب الشعلة و اقتنعت أيضاً بأفكاره و عملت لأجلها » حتى في 
محال علم النفس عندما عملت عندي في العيادة حاولت الاطلاع و الاستفادة قدر الإمكان » المهم يا سام 
إنك وقعت من دون شعور بين هذه المفاهيم كلها و في الصراع الخفي أو الظاهر بينها » فحاولت من دون 
عون كا ا فتكوة ا وضعيتك الأولى » أي الحياة التي كنت تعيشها في البلدة » فرفضت المال من أساسه 
و عشت حياتك هذه من دون مال » لقد ظننت يا سام أنك تستطيع تعميم تفوقك في الدراسة والجامعة 
علق كل مفافيم «الحياة ونيتذا كلها مو هذا لتسكق اذ يكزة ايدا " حدق سام مزه اخري بالشف و 
حرك شفتيه قائلاً " ربما كلامك صحيح يا دكتور » لقد كنت أحس فعلاً بأنتي ممزق + مشتت + كمن 
يمسك بالأشياء و لا يستطيع التحكم بها : تماماً كما يفعل البهلوان في السيرك حين يقذف ثلاث كرات 
في الحواء و يحاول تلقفها بالتناوب و لكنها تسقط جميعها من يده » و مع هذا بقبت على ولائي و محبتي 
للمعلم رالف و مرتاحاً جداً بالتعامل معه , أحس بأن طبيعتي قريبة من طبيعته » أنا مقتنع تماماً بأن المال 
ودبت اقل تاكن لانن" «مطلين اكور برو لمان الى لسرن الاسام بوعتم تماد فرق 
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رجل و قال له " اسمع يا سام » المال هو مشكلة و ليس مشكلة في الوقت نفسه , فإن كان المال هو مشكلة 
» فإن حل هذه المشكلة هو المال نفسه , و إن لم يكن كذلك » فلا ضير من التعامل معه , هذا الكلام قد لا 
تفهمه الآن » و لكن أستطيع أن أقول لك أن العبرة ليست بال مال » وإنما بكيفية استخدام المال " حول سام 
نظره من السقف إلى الدكتور بر وكلمان و قال " أتدري يا دكتور ‏ لقد نبهتني بما قلته لي قبل قليل » إلى 
اختا سيق هد .ب "لوي الكق أن درتاح مد بو اله مسي اتناك ماو أناا برا بعلو ارتقاري من الشف 
أن تعود إلى البلدة و تمكث فيها حتى تستعيد توازنك النفسي و تتخلص من كل التناقضات الفكرية و 
الذهنية التي قد تؤثر فيك , و بعدها تقرر ماذا يمكن أن تفعل و كيف ستبني مستقبلك من جديد » الحياة 
مليئة بالمشاكل يا سام و علينا أن تجحد الحلول العقلانية المنطقية لما » هل فهمتني يا سام  "‏ " نعم » فهمتك 
يا دكتور " . بعد قليل طرق الباب و دخل المعلم رالف ؛ حاول سام النهوض و لكن الدكتور بر وكلمان 
منعه » اقترب منه المعلم رالف و قال بابتسامة حزينة " ابو متسترقا اتاد كبن فيفط اليوم .... 
كيف أصبح اليوم يا دكتور " - " إنه بخير » لقد تحسن عن يوم أمس كثيراً و لكنه سيبقى لمدة يومين كما 
أخبرني الطبيب هنا " . نظر المعلم رالف إلى سام بحزن شديد و قال " إني أحبك من كل أعماقي يا سام و 
اععرالك مكل و لقي كان بالق از فق حال داف كر ابعلذل لقره اوه و سحاو ليت أن انفلك 
أن أخفف عنك . و لكن لا أدري لذا لم أفعل ذلك , شيء ما كان يمنعني لا أدري ما هو , تصور يا 
دكتور (تابع المعلم رالف و عيناه دامعتان) إنه يأكل وجبة واحدة خفيفة ف اليوم » و يقوم بعمل جبار » 
يقرأ الكتب و يقوم بمساعدة جاكوب و يعمل في المطبخ و يعطي دروساً للأميين و هو واقف على قدميه , 
ينزل إلى المطعم و يتكلم مع الفقراء و المتسولين و المتشردين » يزرع فيهم الأمل و البهجة , لقد أصبحوا 
فونه كيرا .و ف الليل يقح -معظم وقة.ق الغبادة + كنت آزاه بو" آراشه وتحو يجهد نفسه :ل يكن 
يتعب ١»‏ لم يكن يرتاح » حاولت أن أمنعه » أن أجعله يخفف من إجهاده » ولكنني خشيت في داخلي أن 
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أخطئ بحقه » نعم » خشيت أن أخطئ في حقه » ترددت في منعه لأني رأيت نفسي فيه » لأني كنت أرى 
كل تعاليمي و أفكاري تتحقق في هذا الشاب , فلم أشأ أن أدعه يتوقف . إنني أعترف بذلك " . ربت 
الدكتور بر وكلمان على كتف المعلم رالف و قال له " على كل حال », أنا من رأيي أن يذهب إلى البلدة 
بعد خروجه من المشفى و يمكث هناك لفترة حتى تستريح أعصابه و يستعيد قواه » و من ثم يقرر ماذا 
يمكن أن يفعل » و نحن سنساعده بالتأكيد, ما رأيك يا معلم في ذلك " هز المعلم رالف برأسه و هو يمسح 
التموغ ارق عيعه لق اقل مواقا انعد !تعن أوافق على ذلك ٠‏ أنت أيها الصديق برو كلمان كلمتك 
ملسوعة داكبا و بلع فل لحيو جعن لفقا وز ونوا أنا نلف 15 با اقفر ابا بإذق افضف قفرم انا 
الآن مضطر للذهاب إلى العيادة و سأعود في الليل » إنني لم أشأ أن أغادر قبل أن يستيقظ سام , عندما هم 
الذكتوز بر وكلشان بالاروج ضناح .به سام :بطبوتك »شعي بو كور :القت الدكور إلى الوراء "نايك 
بالسام سل تزورتنينا #هل: فى للك ديفا مرح العاصريزة ار لتر ل يا دكتور , أريد أن تخبر صديقي 
أندريه أنني هنا في المستشفى , أريد أن أراه » إنه موجود في مقر حزب الشعلة » أعرف أنه أمر صعب 
عليك القيام به » و لكن أرجوك " . نظر الدكتور بروكلمان و المعلم رالف إلى بعضهما بعضاً » فغمز 
الدكتور بر وكلمان المعلم رالف بعينه مشيراً له ألا يتكلم مع سام في هذا الموضوع , ثم التفت إلى سام و 
قال له " بطيبة خاطر يا سام سأذهب الآن مباشرة قبل العيادة إلى هناك و أخبره بذلك " . عندما خرج 
الدكتور بر وكلمان ؛ التفت المعلم رالف إلى سام و قال له " الدكتور بر وكلمان من أعز أصدقائي » و 
صداقتنا تعود لوقت طويل » وأنا أستشيره دائماً في أي أمر طارئ أو مشكلة » إنه مثال الإنسان الحكيم 
الواعي » واعلم أن كل ما يقوله لأي شخص هو لصالحه » و هو لا يقول أي شيء إلا بعد تفكير و تمعن 
في الأمر » و أنا أؤيده في رأيه بأن تذهب إلى البلدة بعد خروجك من المستشفى » و قبل أن تسافر حاول أن 
تذهب إلى مؤسسة إلفا و ترى إذا كان لا يزال لديهم عمل لك فرواتب الشركات التي تتعاقد معهم 
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مقرية وين انقو يني ليلق نو عم عقاف ان كرد ليزه اكول :3 راك ياف إلى للدفار؟ إلى #الاتشف لها بالا 
عوقو يسان انهل هذا هق رائلك وااوعل #النافت إشارات مدقي الامر ف ها وانعدا وك مانو 
هو أن الإنسان طالما لا يقوم بأي عمل خاطئ و محرم من قبل الله فهو إنسان صالح » المال ليس حراماً يا 
سام بل إن طريقة استخدامه و استعماله و الحصول عليه » هي التي تحدد إذا كان حلالاً أم 500 
خذني أناامفلاً لك فأنا امتلكت المال و لكس وجهته في سبيل الخير و إرادة الله » تخيل لو أنه لم يكن لدي 
مال أو رفضت الميراث الذي آل إلي ؛ من كان سيطعم أولئك المساكين » و من كان سيقوم بالتبرعات و 
من كان قوم باإعطام الدرتزص السقيةى إذا كنال هو السسنن انال ا سامحهين أذاة إن للخير أو للشر » 


هل فهمتني يا سام " (قال المعلم رالف و هو يحدق بسام بعينيه الحادتين) . أومأ سام برأسه و قال بكابة " 


نعم » نعم فهمت " . 


بقي سام يومين في المشفى , كان المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان وحدهما اللذان واظبا على زيارته 
باستمرار» السيد جاكوب زاره مرة واحدة فقط , لكونه لا يستطيع ترك المؤسسة », أما أندريه فإنه لم يأت 
لطارقة أ مج اميت ل خر اب اما كرتن بداو كيفنها رارم الا كرون ور كلمات و الود اشير 
ليخرجه من المشفى إلى مؤسسة المعلم رالف سأله سام " هل تأكدت يا دكتور أن أندريه قد علم بوجودي 
نات ""العو ريا سام لآل آنا فس ذقت إل مقر ادرب كما طليق :فين تن سالك عله و قابلية نز 
أخبرته بنفسي أنك هنا » و أنك تريد رؤيته » و أنك منذ فترة تبحث عنه و لا تجده  "‏ " و ماذا قال لك 
166 "هن يرابة واقال إن :شه ضبق جد و11 وكلق: شن عناء التنوال متاق بل جعي الوقرف معي 
»قال كلامه و استاذن بالانصراف مبافرة ". سكت نام و لم يتكلم » كان وجهه شاحباً و قلبة ينفظر:من 
الألم . دفع الدكتور بروكلمان مصاريف المشفى و خرج هو و سام إلى السيارة » ثم انطلقوا إلى مؤسسة 


162 


العلك وال :1 تسم القوحة أفعناء اسه بوص ول شاف" عق الهج كوي مكانا برقا فيت توق المساء 


في فقن بنذ د الهزسينه نا لسدال هو العم الى انها وي لد 


في اليوم التالي استيقظ سام متا طعام الإفطار » ثم خرج إلى الحديقة و جلس مع المعلم رالف 
يتحدثان , و بعد حوالي الساعة , انطلق إلى مؤسسة إلفا لمقابلة مسؤول شؤون الطلاب ؛ في العادة عندما 
كان يذهب إلى هناك » كان يسمح له بالدخول فوراً , أما في هذه المرة فقد بقي أكثر من ساعة في غرفة 
الأنفظارا ست ستمح له بالدتعولء كات المسوول ملسن لك ظاولفه واياحن غليونا ».بق بالساً ف مقعدة 
ولم يقف ليصافح سام , بل لم يدعه حتى للجلوس " حسناً » ما الأمر " (قال المسؤول بلهجة جافة ) . 
كان سام لا يزال واقفا » فقال بصوت خافت " أتيت إليك من أجل موضوع العمل » بعد التخرج "-" و 
ما هو المطلوب ؟  "‏ "المساعدة في إيحاد عمل لي مع إحدى الشركات التي لما علاقة بكم " . و هنا انبرى 
الرجل بالكلام بلهجة حادة " آسف » لا يمكنني مساعدتك » لقد رفضت العمل بنفسك و هذه إهانة لنا 
» ليس ذلك فقط بل تهجمت علينا وأهنتنا » نحن الذين ساعدناك و علمناك في جامعاتنا التي يحلم أي 
شخص بالدراسة فيها » هذه المؤسسة التي يدفع الطلاب مبالغ باهظة للدراسة فيها » قبلت بك مجاناً » ليس 
ذلك فحسب بل و أعطتك سكناً و راتباً شهرياً » صرفت منه إلى أسرتك وساعدتهم في تسديد القرض 
الذي استلفوه من المصرف , ثم تأتي بعد هذا لتعض اليد التي قدمت لك المساعدة , أنت و هذا التافه 
السافل الذي يدعى أندريه » الذي يهاجمنا و يأكل من خبزنا » لقد طالبت بطرده أكثر من مرة من الجامعة 
» و لكن إدارة المؤسسة رفضت ؛ لولانا لما كان هذا الصعلوك التافه ليستطيع الدراسة في الجامعة » ماذا فعل 
لأجلك هو وحزبه بماذا خدموك , هيا قل لي , أجبني , لقد حاربتم الاتفاقية العسكرية و عارضتموها 
ليس بسبب الخطر النووي على حد زعمكم بل من أجل عيون الاتحاد السوفييتي الذي هو نفسه الآن مهدد 
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بالسقوط و الانهيار » من نظن نفسك يا سام ؟؟ من أنت ؟؟ لولانا لم تكن لتحقق أي شيء » على كل 
حال احتفظ بشهادة التخرج فربما تنفعك بشيء ؛ و الآن عليك الانصراف فوقتي ضيق " . كان المسؤول 
يتكلم ببرود شديد و بنوع من العنجهية » كان يتحدث و كأنه قائد روماني خرج منتصراً من معركة . 

خرج سام من الغرفة شاحباً صامتاً »كانت يداه و شفتاه ترتجفان , أعصابه انهارت نماماً » أحس أنه فقد 
كل شيء » وصل إلى مؤسسة المعلم رالف , دخل من الباب إلى الحديقة مباشرة » بالمصادفة كان المعلم 
رالف و الدكتور بر وكلمان جالسين بالحديقة » و لم يكد يراهما حتى انفجر بالبكاء » أسرع إليه المعلم 
رالف و ضمه إلى صدره بقوة ثم أجلسه على المقعد "مابك يا سام ما الذي حصل معك !! ؟؟ " . روى 
سام فليا كل أما. نيصل معد + 'نظر إليد. الناكتورق. برو كلماة: وقال الا مشتيعا "لا باس يآ سام + “ظانا أن 
الشهادة موجودة معك تستطيع أن تتدبر عملاً " . حدق سام بهما و عيناه محمرتان من الغضب و هدر 
بصوت أجش " أين هي الشهادة ؟  "‏ " إنها في مكتبي (قال المعلم رالف ) لقد احتفظت لك بها بعد 
دخولك المستشفى . هل أحضرها لك؟  "‏ " نعم أحضرها لي يا معلم » سوف أمزقها " . انتفض المعلم 
رالف قاقر امون تعر اسفهل بانساء " . تنهد سام بتعب », ثم استأنف كلامه "أريد الشهادة , 
أريدها الآن , أريد أن أمزقها الآن (صرخ بهياج) سأريهم أنني لست بحاجة إليهم " . هدأ المعلم رالف من 
زوعة قائذ “هذا زا سام اعذا اها ردن لدي بوكو قوستل التاكيو وزيز كلما "سينا «تقنييا يا سام 
أصغ إلي .... أنا عندي طريقة أفضل .... إذا مزقت الشهادة الآن فلن تستفيد شيئاً » لأنهم لن يعرفوا 
بذلك . و هذا فإن أفضل طريقة لإغاظتهم هي إعادة الشهادة إليهم » و هكذا تكون قد عبرت لهذا 
المسؤول عن عدم اكترائك به ورددت له الإهانة » و أنا أقترح ألا تذهب أنت بل يذهب واحد منا ء أنا أو 
المعلم رالف » ما رأيك يا معلم بهذا الاقتراح أليست فكرة جيدة " نظر الدكتور بر و كلمان إلى المعلم رالف 
وغمزه بعينيه . " نعم » نعم الدكتور بر وكلمان على حق ؛ سيذهب هو غداً إلى مؤسسة إلفا و يقابل ذلك 
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المسؤول ويعطيه الشهادة و يقول له إن سام يرسل لك هذه الشهادة لأنه ليس بحاجة لها " نظر الدكتور 
بروكلمان إلى سام و قال له " أما أنت يا سام فاعتباراً من الغد ستذهب إلى البلدة لترتاح هناك » و الآن 
اذهب إل النوم اوا .قيرع انفسلك اللشفر عدا + عنما اذهب سام إلى غرفهه قال العلم أرالق ١‏ للد كتور 
بر وكلمان " رائع يا دكتور لقد تصرفت بحكمة ؛ و لكن ماذا سنفعل بالشهادة ؟" ‏ " محتفظ بها عندي أو 
عندك » المهم أن محافظ عليها » من المؤكد أنه سيحتاجها في يوم من الأيام » فهي شرة تعبه المضني في 
الدراسة طوال تلك السنين » إنها أداته الوحيدة في إيحاد عمل لائق في المستقبل " . هز المعلم رالف برأسه 
تحير ١‏ وق "نك رمام اونا لذ رعق كل اجا الى عضيل لد اق كرها ار | رسيا ندم 
إنه تدان يد برقي للغاية ع إنة لاك ياحيرة كلمان: " ب أوها الد كتون دبرو كلمان :براسته و اشاز بيده قائلاً " 
مشكلة سام يا معلم أنه لا يعرف الكذب و لا النفاق و لا المجاملة و لا الإساءة و ليس لديه أي صفة تعيبه » 
ليس ذلك فقط , بل إنه يمتلك كل الصفات الإنسانية الخيرة و الإيجابية » و لذلك أظن أنه سيواجه مشاكل 
كثيرة في حياته إذا بقي على هذا المنوال " . كتف المعلم رالف سدع مقوها ابعفا رانك فاق 31 إن 
أقول تاقد كور ناصقن عدا ته عافدو ليذ ان )سمي عدوي ونان انجان طني وه ' لأن اعسوتغاية 
» إنه مثال الرجل التقي الصالح » إنه قديس يا رجل » قد أدار التبرعات و الأعمال هنا في الجمعية بشكل لا 
مثيل له » لم أتوقع منه ذلك " . هز الدكتور بر وكلمان يرأسه و أشار بيده "الس قاشعل اسن 
الآن » إن وضعه النفسي غير مستقر أبداً ؛ عليه أن يمكث فترة من الزمن في بلدته في الريف » بعيداً عن كل 
المشاكل و التوترات العاطفية و النفسية » إنه يمر الآن 4 سوا كر وسار اليا ينارو شال كن 4ن 
سوف أعطيه بعض الأدوية و المهدئات " . نظر المعلم رالف إلى الدكتور بر وكلمان بتمعن و سأله " هل 
ولد ركسي قلعي 59 "انه وو الكل التين إلى هده الندرحة طايه بر ى على لامك ف البلدة 
سيستعيد توازنه النفسي ٠‏ المهم أن تحاول إقناعه العرو يات إن حياته الطبيعية و العادية » و أن تنترع 


165 


بعض الأفكار المتطرفة منه » لقد تحدثت معه في المستشفى , و أظنه تفهم وجهة نظري بعض الشيء » 
وأنت حاول كذلك قبل أن يسافر » سأعطيه الآن حقنة منومة " . تنهد المعلم رالف بعمق و قال " كما 


تريد يا دكتور » أنت أدرى مني بهذه الأمور " . 
ظل سام نائماً حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم التالي » كانت الجمعية خالية نوعاً ما عندما استيقظ . 
خرج إلى الحديقة » كان المعلم رالف جالها اوتعيدا نه نينا ركوس سوم اللخ قال اغا سال 
اجلس هنا » كيف أصبحت اليوم ؟ " - " مخير» و لو أنني أشعر بصداع خفيف في رأسي  "‏ "هل أنت 
مستعد للسفر يا سام ؟  "‏ "نعم أظن ذلك  "‏ " لقد حجز لك السيد جاكوب اليوم في الساعة الحادية 
عشرة ليلاً »و هذا يعني أنك ستصل إلى البلدة غداً صباحاً ‏ و الآن ماذا قررت أن تفعل ؟؟ " . نظر سام 
بإعياء إلى مابين الأشجار في الحديقة و قال بشرود " لا أدري » و لكن أظن أن الدكتور بر وكلمان على 
حق أشعر أنني بحاجة إلى الراحة " . تأمل المعلم رالف سام بحزن و قال " سأساعدك في أي شيء تريده و 
نابش إل خاليق واندا سكن ملسي إلنا انطع :الكبا امم علن إعاةاعيل عدم اللقاة» رقم انرقم 
إن أعرف أناساً كبار على علاقة قوية بمديرها و هم يكنون لي الكثير من الاحتزام و يخسبون لي ألف 
حساب , يحب أن تفكر بالمستقبل يا سام » و تنسى الماضي », الخير و الشر موجودان في هذا العالم منذ القدم 
واف كل شيء » في البشر و في الأرواح و في الملائكة » هناك ملاك للخير و ملاك للشر ؛ ملاك الشر هو 
الذي يوجه البشر للأعمال الشريرة » يحاول أن يؤثر فيهم ؛ في الماضي كان يظهر للأنبياء و الصالحين و 
القديسين و يحاول إغراءهم و ثنيهم و حرفهم عن الطريق الصحيح ؛ طريق الرب ؛ و لكنه كان يفشل 
دائماً و لا ينجح إلا مع ضعاف النفوس » أو الذين لا إيمان لهم , بينما ملاك الخير هو الذي يظهر لمساعدة 
كل المؤمنين و الوقوف إلى جانبهم هدايتهم , أتدري يا سام عندما كنت شاباً و قبل أن أنشيع هذه الجمعية 
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» ظهر لي ملاك في الغابة و طلب مني إنشاء هذه المؤسسة الدينية و عمل الخير لكل الناس » و عندما 
قرت يبلقاي جذللق فالوا لق ننه بوزناريكرة بعلم أو زؤية مدو لكش اطق أ تكن كدلافا + يل 
خققة وإشصة تقد طلبهدى أن ايتعدم كال و عير قراو مجان الناين "ب "انا رسال ينام 
امتهاء )نان "اي يا عام نعي "بيدا نام وها كتين بالقيةج ماكملن الكنه وال« بها اريد أن اقزله 
لك يا سام » هو أن المال لا يتعارض أبداً مع المبادئ و الأخلاق الإنسانية و حتى مع الدين » و لو كان 
الأمر كذلك الما طلب مني هذا الملاك أن أستخدم المال في فعل الخير » صحيح أنني في محاضراتي » كنت 
اخيان أهاجم الالو اعلة سيا في تعاسة الإنسان و لكن المقصود هنا هو طريقة استخدام هذا الإنسان 
للمال » فطلب المال هو حق مشروع إذا كان الإنسان سيستخدمه في فعل الخير » هل فهمتني يا سام ؟ " - 
" نعم يا معلم فهمتك  "‏ " بالمناسبة ماهي أخبار أهلك ؟  "‏ " لا أدري » منذ ستة أشهر لم أعرف عنهم 


شيعا ,و لكن لا بأسن غداً سأكون عنداهم * . 


قي المساء جاء الدكتور بر وكلمان ليصطحب سام إلى محطة القطار » كان سام في الداخل يوضب أغراضه » 
جلس الدكتور بروكلمان مع المعلم رالف "هل تكلمت معه يا معلم ؟ " - " أجل يا دكتور » و أظن أنني 
ربما أثرت فيه » لقد اختلقت له رواية حول ملاك ظهر لي , لكي أقنعه » لقد بدا مهتماً با موضع و متأثراً 
اكاالياعتقاي :»إن آعم شو هو أن سكين وله الشينى فليا 7.,ستربي: المعلم رالون كفا يكتك واقالن 
#الدويوراجة الأظفان هاف وى عاسو اميق فى مظان مكاي ورويية رفسير كيرا ذم تمده الففرة بن 
دكتور " . بعد قليل خرج سام إلى الحديقة . " هل أنت جاهز يا سام ؟  "‏ " نعم يا دكتور إنني جاهز " . 
كان وداع سام للمعلم رالف مؤثراً جداً » فقد أجهش الاثنان بالبكاء " اعتن بنفسك يا سام و لا تنس ما 
قلته لك " (قال المعلم رالف ) و الدموع تنهمر من عينيه . وضع سام الحقيبة في سيارة الدكتور بر وكلمان 
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و صافح المعلم رالف للمرة الأخيرة » ثم صعد في السيارة التي انطلقت نحو محطة القطار . كانت الأضواء 
تنير العاصمة في كل مكان » نظر سام من نافذة السيارة و أخذ يتأمل الشوارع و السيارات و الأضواء » 
أحس بالحزن » هذه هي العاصمة التي عاش فيها أربع سنوات كاملة » سيتركها الآن و ربما لا يعود إليها , 
أخذ يسترجع ذكرياته فيها » كيف أتى إليها » و كيف سيغادرها الآن . وصلت السيارة إلى المحطة » كان 
الركاب يضعدوة إل القطان.:. ودع الدكتون برو كلمان سام تجرارة:+ تعانقا طويلا ."إل اللقاءايا شام 
فك مساك نهدا )| رسك | نه كوه ركد إن نط اكلم وو اناو الوداون انك سكي لك 
الأدوية التي أعطيتك إياها » واظب عليها بانتظام » إنها مؤقتة , العلبة البيضاء تناولها كاملة حتى تنتهي أما 
العلبة الزرقاء فخذ منها حبة كلما شعرت بالضيق و لا تجدد الدواء دون إذن مني » و إذا احتجت إلى أي 
شيء » اتصل بي على الفور » و الآن رافقتك السلامة " . صعد سام إلى القطار الذي كان يطلق صفارته 
500 النافذة و نظر بحزن و كابة إلى الدكتور بر و كلمان الذي كان لا يزال يقف 
على الرصيف » بعد قليل تحرك القطار » لوح سام بيده و الدموع تنهمر من عينيه » كذلك فعل الدكتور 
بروكلمان . انطلق القطار مسرعاً » كانت الدموع في عيني سام قد جعلت أنوار العاصمة تبدو له » كمزيج 
بسنا كد مركا انر قن اف الماضيئه إل انيد النرهؤة انها عدا كني كينا كان مره 
هو فراق المعلم رالف و الدكتور بروكلمان » اعترته الرغبة في أن يقفز من القطار و يعود إلى الدكتور 
بروكلمان »لم يدر لماذا.قي تلك اللحظة انحس بأن الد كور برو كلمان قريت جدا إلى قليه + انكأ إلى الوراء 
يكل نكن ويعة ذكر ناويك الباق 11 العاعيففم اول ردقم كاف انوا الخاعتية قد بذاك تاودن قا 
فليا لحل لها الظلام الدامس و صوت العجلات الفولاذية الرتيب " اللعنة على هذا الصوت » أربع 
سنوات وأنا أسمعه نفسه » يتكرر كل مرة " » هذه المرة تحول صوت العجلات الفولاذية الرتيب إلى صوت 
تقريع و سباب و شتيمة » حرك يديه حاولا إبعاد الصوت الرتيب »و لكنه تذكر أنه لا يمكنه ذلك » 
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حاول التفكير في أمر آخر » عاد ليتذكر كيف وصل أول مرة إلى العاصمة و كيف تعرف على جان ثم 
على أندريه و كيف عمل في المخزن و كيف تعرف على السيد جاكوب و إلى المعلم رالف و الدكتور 
بر وكلمان ‏ تذكر أيامه مع جان في السنة الأولى و الثانية » كانت أياماً جميلة جداً تمنى حقاً لو تعود الآن» 
لقد سافر جان إلى الجنوب ليقضي الإجازة و لن يراه بعد الآنء تمنى لو تعود السنة الأولى فقط , فقط 
السنة الأولى لأنها من أحلى أيام حياته » لم يكن لديه هموم أو مشاكل , و لا حتى أهله » تذكر أهله " يا 
إلمي ماذا يفعلون الآن » و كيف يعيشون » كيف يسددون القسط للمصرف " , أحس بالندم الشديد لأنه 
قطع عنهم المبلغ الذي كان يرسله شهرياً » و عندما تذكر كيف اخبر والده أنه لن يرسل التقود بعد الآن 
» أجهش بالبكاء " يا الله » ماذا فعلت أنا » كيف تصرفت مثل هذا التصرف ٠‏ إنني مجرم » حقاً جرم » 
كيف سأواجه أبي » كيف سأواجه أمي أخوتي ... أبي ... يا أعز إنسان على قلبي » يا من أفنيت حياتك 
و عمرك لأجلنا » أمي .. أيتها الحنونة الصامتة » أخوتي الأحبة " رق صوت العجلات الرتيب عليه » 


فتحول من صوت شتيمة و تقريع إلى صوت ترنيمة نوم لطفل » أغمض عينيه و استسلم للنوم . 
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يور اناوه 


في صباح اليوم التالي أفاق سام على صوت عامل القطار " استيقظ يا سيدي لقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة 
" . نزل سام من العربة و أخذ يحول بناظريه في ساحة المحطة , لم تكن لديه الرغبة بالذهاب إلى البلدة » و 
لكنه أحنى رأسه قليلاً و ذهب باتجاه سيارة الأجرة التي انطلقت نحو البلدة . بدأ قلبه يخفق في الطريق نحو 
المنزل . كان خائفاً و مضطرباً » وصل إلى البوابة الخارجية » أطل برأسه من فوق السور » لقد أتى أبوه قبل 
قليل على ما يبدو » وأمه تعد الإفطار و أخوه ف الحديقة يضع العلف للبقرة » هل يدخل » و لكن كيف » 
لاء لاء لن يدخل سيبقى هنا خلف السور ويقرر . ما أن هم بالجلوس فوق الحجارة » حتى أطلت أخته 
فجأة من النافذة العلوية للمنزل وشاهدته » فصرخت بفرح " سام », إنه سام » لقد أتى سام " . اندفع 
الجميع إلى الخارج » ماعدا الوالد الذي بقي واقفاً عند الباب ينظر إلى سام و هو يعاق أمه و أخوته بحرارة , 
تجه سام إلى والده + تعائقا طويلاً , ثم دخل الجميع إلى البيت فرحين مبتهجين » إلا سام الذي كان منقبضاً 
» بدؤوا يسألونه عن العاصمة و عن أحواله و عن الجامعة و عن ... فجأة انتبهوا إلى شحوب وجهه و نحول 
جلبيدة و ليت الى راوها الأول مره .0 عسوا جيعهو و أغلوا لنظروة إل متهم عضا ب إل نام .. 
أول من ابتدأ بالكلام كان أمه التي سألت بلهفة و خوف "مابك يا سام لماذا أنت هكذا . هل حصل لك 
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انقطعت أخبارك عنا طوال ستة شهور » فلماذا لم تتصل بنا أو تكلمنا , ما الذي حصل معك يا بني ؟؟ 


اخبرني " . » صمت سام قليلاً » ثم فكر في نفسه "إنني متعب و مرهق , فلأخبرهم كل شيء و أنتهي من 
هذه القضية برمتها » لقد تعبت » تعبت " تنهد بعمق و أسى ثم بدأ بالكلام » روى لأهله كل ما حصل 
معه خلال السنتين الماضيتين منذ أن غادرهم آخر مرة و حتى الآن . جن جنون الأب فصرخ بشكل 
هستيري " ماهذا الذي تقوله يا بني » مستحيل » لا يعقل » كل تعبك خلال السنين الماضية ذهب سدى , 
مستحيل مستحيل " ثم أمسك به يهزه بعنف " أين شهادتك يا سام » أين هي » لماذا تركتهم يمزقونها ؟؟ 
لماذا يا سام ؟؟؟ لماذا  "‏ " و ما الفائدة منها يا أبي لقد رفضوا أن يعينوني في أية وظيفة » كل ذلك بسبب 
ولائي لحزب الشعلة » إنني لا أريد هذه الشهادة لا أريدها ٠‏ لقد أهانوني و أهانوا كرامتي يا أبي ٠‏ و لولا 
المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان لكنت الآن في عداد الأموات » هل تسمع يا أبي .... في عداد الأموات 
" . أمسك الأب مرة أخرى بابنه ثم هزه بعنف و كشر عن أسنانه بغضب " و لكنك قلت الآن إنك أنت 
من رفض العمل لديهم أولاً . و حزب الشعلة ألم يهنوا كرامتك ؟؟ , و هذا السافل أندريه ألم يهن كرامتك 
و شعورك » وهو السبب في كل ذلك , هو الذي دفعك إلى كل هذا » اللعنة » كان علي أن أقتلع عينيه 
عندما أتى إلى هنا و أخذ يتحدث بالسياسة » كان علي أن أطرده كالكلب المسعور " طأطأ سام برأسه إلى 
الأرض و قال " ماذا ستفعل لي شهادتهم يا أبي » العمل ؟ المال ؟ لا يهم » ممكن أن أعمل من دون شهادة 
“أتوضيع الأننة هده كول راته مورعا ب تب يفط بعلن الكوس عزن اللعياءا د الل جوولة اديع متنا 
الحقيرت الأم كنا من الامو اخذت ترك يداعلن ونجهة «افاعتدل ف ليع اسرع شام إليد "ساح 
يا أبي لم أقصد إزعاجك أبداً » و لكن صدقني » كل ما حصل لي » ليس بإرادتي » لم يكن لدي حيلة " . 


نظر الأب إلى ابنه وقال له بصوت ضعيف " يا بني » إن كل ما أريده هو سعادتكم أنت و أخوتك » إنني 
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أشي أن كوك هله و أن ومن الننسك مسقيلا مره و ال تكون جاعة لخد تسد لكان عرق 


في بداية قدومه إلى البلدة » لم يخرج سام من المنزل أبداً » كان يقضي معظم وقته إما في غرفته و إما في 
الحديقة أو يساعذ أمه + و.عندما كان أبوه يأثي من العمل كانا يجلسان معاً و يتحدثان عن الغاصمة ».و 
عندما كان يذهب أبوه » كان يهجع هو إلى فراشه » و لكن أكثر وقته كان في الحديقة » أحب الجلوس 
فيها » ربما لأنها كانت تذكره بالمعلم رالف أو لأنه كان خمولاً بعض الشيء » كان يأخذ الحبوب التي 
أعطاه إياها الدكتور بر وكلمان » كل يوم يأخذ حبة واحدة ؛ لقد أحس بالخمول و الارتخاء " ربما تكون 
هي السبب في البلادة و الخمول اللذين يحصلان معي (قال ف نفسه) الدكتور بر و كلمان قال لي إنها قد 
تتسبب لي بذلك ؛ و لكن هل تسبب لي بعض التخيلات كما قال , لا أظن ذلك " . كان سام يحس أن 
والده متضايق كثيراً و حزين بالرغم من كلامه و حديثه في المنزل » و في الآونة الأخيرة أصبح نادراً ما 
يتكلم . و عندما جاء من المصنع ذات صباح اقترب منه سام " هل مازلت غاضباً مني يا أبي ؟ " . وضع 
الأب يديه على ركبتيه ليسند جذعه المتقوس ثم نظر إلى ابنه بابتسامة حزينة و قال " لا يا بني » أنت تعرف 
أنني لا أغضب منك أبداً مهما فعلت ؛ و لكني حزين من أجلك . كنت أتمنى أن أراك في وضع أفضل من 
هذا + إن أفكر فيك ذاكما ».القد سردت كيرا من اجلك:ولة آزال. رضحت قليلاً و اذ من اتحفاقة: على 
ركبتيه و تابع كلامه) لا أدري لماذا كان يخالجني شعور بأنه سبيحدث لك شيء ما في العاصمة » شيء شبيه 
ذا حمل معن "عور بأنلك شعي )اتههان بكم العاضتطة بنك لكا ياادش .لو الكق لآ بأين الهم انلك 
أمامي في صحة جيدة , هذا أهم شيء بالنسبة لي .... بالمناسبة يا سام أود من أعماق قلبي أن أقابل هذين 
الشخصين الذين وقفا إلى جانبك طوال محنتك و تكفلا بمصاريف المستشفى و مصاريف سفرك .... المعلم 
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رالف و الدكتور بروكلمان » إن حديثك لي عنهما و ما فعلاه لأجلك جعلني معجباً بهما كثيراً و أود أن 
أعبر هما عن امتناني و شكري (التفت إلى ابنه و ربت على كتفه) إن عزائي الوحيد يا سام هو أنك 
ناغلات كيرا من الناس فق "مؤاسندة المغللع بزالفك 1ن" ويا أب + لقن كدت اجوبة الدينة بااعنا ين أي 
إنسان فقير أو محتاج » فأحضره إلى الجمعية ليأكل و يأخذ ما يحتاجه من لباس و غيره » كنت إذا علمت 
بوجود أسرة فقيرة و بحاجة إلى مساعدة ما , أذهب إلى المعلم رالف و أشرح له وضعهم » فيسمح لي 
بالتصرف ؛ كان يثق بي كثيراً » و لم يسألني مرة ماذا أخذت و أين صرفت ٠‏ لقد ساعدت أسراً و عائلات 
كثيرة » و أضفت أسماءهم إلى الجمعية » لقد علمت الكثير من الأميين الكتابة و القراءة » و أشعر بالسعادة 
كلما تذكرت ذلك " هز الأب برأسه موافقاً و أكمل خلع حذائه و تبديل ثيابه استعدادا للفطور . هم سام 
أن ينهض و يحضر الفطور , ولكنه عاد , التفت إلى والده و سأله " و لكن يا أبي لم تحدثني حتى الآن عن 
وضعكم » كيف تعيشون ؟ هل يكفيكم الراتب الشهري ؟؟؟  "‏ " في الواقع يا بني لا » إننا في وضع 
حرج و صعب للغاية » قسط المصرف أرهقنا كثيراً » لقد اضطرت أمك للعمل في البيوت المنزلية »و أنا 
كما ترى يا بني » صحتي لا تسمح لي بالعمل أكثر من العمل الذي أقوم به " . كان هذا الكلام آخر شيء 
يتمنى سام أن يسمعه » بحث عن اللاشيء ليحدق به » فوجده في امتداد الجبال الحراجية أمامه » حاول أن 
يركز تفكيره فلم يستطع » ففكر بشرود ثم نظر إلى والده و قال " اعتباراً من يوم غد سأبحث عن عمل هنا 
في البلدة »و لكن هذه الحبوب اللعينة إنها تشعرني بالخمول و الإعياء  "‏ " هل أنت مضطر لأخذها يا بني 
؟" ‏ " نعم يا والدي » هكذا أوصاني الدكتور بروكلمان , لقد أكد لي ألا أنقطع عنها من تلقاء نفسي 
مهما كانت الأسباب" سأل الأبد يقلق " ول ستطول سعاك يانيق 34" ليا ابي خلال شهر نيهي و 
بعدها أعود إلى وضعي الطبيعي و تعود لي قواي الجسمية » و هناك حبوب آخذها عند الحاجة فقط ... لا 
تقلق يا أبي سأساعدكم و سأبقى معكم و لن أفارقكم بعد الآن , أريد أن أتحمل مسؤولياتي و أقوم بواجبي 
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“و ساخفق. سكم عبفاً كيرا ". وضعت الأم الإفطار على الطاولة الصغيرة أمامهم و دعتهم للطعام . 
"اليوم و أنا قادم رأيت أستاذ الفلسفة فأخبرته هذه المرة أنك موجود هنا منذ فترة » لقد عاتبني بداية » و 
لكنني شرحت له ظروفك يا سام » لقد فوجئ و تألم في الوقت نفسه , أظن أنه سيأتي اليوم لرؤيتك " 
أطرق سام بغم » ماذا سيقول لأستاذه إذا واجهه » و هل سيتقبل الأستاذ الموقف . بعد انتهاء الإفطار ذهب 
الأب إلى النوم بينما أخذت الأم ترتب المنزل . أما سام فقد صعد إلى سطح المنزل و استلقى تحت العريشة 
منتظراً قدوم أستاذ الفلسفة » مر الوقت سريعاً و هو مستلق على الأريكة و يمد ييصره نحو الغابة » و فجأة 
ظهر الأستاذ من بعيد و هو يقترب من المنزل » سارع سام إلى النزول » أصلح من هندامه و خرج ليستقبل 
ابعاوه ال رودن إن لواب كفاش معان ام لأساف وققن: فلقاة + ا مره تووم ارونو لك 
تفارك الوقن قاعلا لبمام ساني 4 من امراب *"لفة قل الى إنه أضيع ذلك سلية طلويلة بن لكن ل أعلم أنه حلية 
مفكرين " و انبرى لمعانقة سام الذي انهمرت دموعه من لحظة اللقاء " أنا عاتب عليك يا سام » كل هذه 
المدة ولا أعلم بوجودك , تعال » تعال يا سام و أخبرني عن كل ما حصل معك " . طلب سام من أمه أن 
تعد لهم الشاي » ثم جلس هو و الأستاذ أمام حديقة المنزل يروي له كل ما حصل معه في العاصمة . بعد 
حوالي نصف ساعة أحضرت الأم الشاي و صبته لم و انصرفت لشؤون المنزل . أشعل الأستاذ سيكارة و 
ثم نفث دخانها و هو يهز رأسه بأسى " لقد أحزنتني الآن يا سام » هذه الظروف التي تعرضت لها ليست 
سهلة أبداً و بخاصة الشهادة العلمية » إنها شرة تعبك طوال الأربع سنين الماضية  "‏ " هذا ما حصل يا أستاذ 
" . رشف الأستاذ من كأس الشاي و سحب من سيكارته و قال و هو ينفث الدخان " و لكن ألا تستطيع 
استردادها ؟؟". هز سام يرأسه نافياً و قال " لا أظن ذلك » أظن أنهم قد مزقوها أو رموها في سلة المهملات 
» لقد أرسلتها لهم مع رسالة بأني لست بحاجة لما و لا لهم أنفسهم " . تنهد أستاذ الفلسفة بأسى " ما كان 
لج فيك انعد دلق اسه “هو بام كشن أدان رديه قاور بلاحط قن ميل ييا اناف بق 
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على كل حال هذا الموضوع لم يعد يهمني كثيراً » إن أكثر ما يهمني الآن هو اللحنة التي تمر يها ؛ إننا في 
ضائقة كبيرة » و والدي وحده لا يستطيع تحمل كل هذه الأعباء » تصور أن أمي تعمل و لأول مرة في 
البيوت المنزلية لبعض الأسر الغنية في البلدة » إنه أمر مؤلم بالنسبة لي » لولا هذه الحبوب اللعينة » لكنت 
الآن أعمل في أي شيء ... أتدري إنها أحياناً تشعرني بنوع من الاطمئنان و السكينة " _" المهم أن 
تنتهي منها » و بعدها عندما تستعيد نشاطك , سأساعدك في إيجحاد عمل .... مسكين يا سام » لقد مررت 
مج فاسيدن :دعق شنها اغالا تجرا "هذا عو فدوض ها امياد" أقان انعا الفلبيفة ريده ألم سام 
لاسن ساعن لسن رلك و« الماكتور بو لماي اواك إقها ا مما الجا تسسات الاو 


الكعتعان نولك وى معافينة نلق عدا بالرمى للق رالا تق لحر ب افلواج اتابن لكا ليك الأنائنة 


والاستغلال و الانتهازية .... و هذا السافل أندريه لقد سقط من عيني كثيرا و أنا الذي كنت أظنه شهماً و 
صاحب مبادئ  "‏ " و لكن يا أستاذ ربما لديه ظروف معينة » أو لعله وني الو "ا ور واد كمه 


قلت لي إن الدكتور بروكلمان أخبره و إنه لم يأت » إنه إنسان ساقط » إنه تافه يا سام » إنه شخص 
افهازي ) بالنانية شكلة ل يرق الخ كير أ رمفذا أن النقها لمعت« لاني هنا ,يي على كل تحال بياالبناء :لأ 


تقلق » أنت فقط أنه الدواء و بعدها لكل حادث حديث " . 


اسعمرتة حياة عنام الرقينة او الملسلة وال الشهنر تقريياً «جوءها .أت« امه عق الدواء #«حطن هذا عنس بقواء 
تعود إليه شيئاً فشيئاً » و عندما استيقظ في صباح ذلك اليوم » ذهب إلى الحلاق و قص شعره و لحيته 
الظؤيلين 4 قل عاد إل التولءو الل اما ارافان يتقاط غير طبفن سو كل تجيمه + ادر ستعاذة 
غامرة » أحس كأنه خرج من كل الفترة الماضية » وقف أمام المرآة و نظر إلى نفسه و تذكر كلام الدكتور 
إزو كلتان الأعين له كن رلا بااسام + "فاتك ضما برضل إن رت إل الشرفلان كان أبوه قد عاد من 
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المصنع و جلس مع والدته على الشرفة يتناولان طعام الإفطار » انفرجت أساريرهما عندما نظرا إليه » كان 
شكله و مظهره قد تغير فعلاً . سأله أبوه و هو ما يزال يمضغ الطعام " إلى أين أنت ذاهب يا سام ؟" قفز 
سام فوق السلم الحجري و صاح "إلى أستاذ الفلسفة » قال لي أن أمر عليه من أجل العمل : يحب علي أن 
أعمل و أن أساعدكم يا أبي » و الآن إلى اللقاء " . انطلق سام في الطريق الترابي المليء بالحصى المستديرة . 
كانت المروج الخضراء متموجة أمامه و و وا ا علق الجبال إلى أسفلها » تناثرت هنا و هناك 
بعض الأبقار و الأغنام و الطيور » أشعره المنظر بالسعادة » فأسرع الخطى و هو يلوح بيده بانتظام كأنه في 
مشية عسكرية » في الطريق صادف بعض الفلاحين الذين كانوا يعملون في الحقول , لوح لحم بيده فبادروا 
كلهم إلى تحيته باحترام شديد و هم يتابعوه بنظراتهم » و عندما ابتعد عنهم قليلاً أخذوا يتحدثون عنه 
"يقولون إنه عاد صفر اليدين من العاصمة " ....... " لاء لا يقولون إنه هو من كان قائد الحملة ضد 
الاتفاقية العسكرية " 1 " لقد سمعت أنه أخذ الدكتوراه من جامعة أخرى و في علم النفس »٠‏ بالمناسبة 
ما معنى علم النفس !!!!؟؟؟؟؟ " ..."ليس هذا و لا ذاك » يقولون إنه استلم إدارة إحدى الجمعيات 


الدينية » ألم تروا لحيته عندما أتى من العاصمة " لي يلون" 0 كولوين 


عندما وصل سام إلى الساحة , كان أستاذ الفلسفة بانتظاره » فاجأه منظره الجديد "لقد تغير شكلك يا سام 
»لم أعرفك في البداية » على كل حال هذا أفضل , شكلك الآن أكثر وسامة , هيا بنا " . في الطريق أخذ 
الأستاذ يشرح لسام طبيعة العمل الجديد " إنها مزرعة لأحد الملدكين © 'إنة: يكن لي اتوعاً مع الاحترامء 
كوني في الماضي كنت أعطيه دروسا في محو الأمية » منذ حوالي سنتين طلب مني أن أعلمه الفلسفة ع 
الأخ يريك أن يضبح فيلسؤفاً ...لمهت الآ + أن" العمل سيكون امن 'الضباح و تحتى بعد الظهر'تقريداً .و 
طبيعة العمل هي الإشراف على المزرعة و الاعتناء بها من سقاية الأشجار و إلى أخره من أعمال زراعية » 
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على كل حال هو سيحدد لك طبيعة العمل " . وصلا إلى المزرعة التي كانت كبيرة » و هناك التقى سام و 
الأستاذ لطعي ل روم لدي ارس ان نيف العمال مالأ حرا يكل كيرا مجو لكزة كان هقرلا نوكا 
11 ةعدار 'اعرعة كانه باتعو دودو بيجن لظور بيو كيان كيل امنا وه مها ول علعاء 
العشاء ثم يخلد إلى النوم ليعود صباحاً إلى العمل . الشهر الأول كان ممتعاً له » و لكنه في الشهر الثاني بدأ 
يشعر بالتعب و الإرهاق: كان عمله صعباً و مجهداً » كان عليه تقديم العلف للأبقار ثم حلبها و سقاية 
الأشجار و الخضراوات و قلع الأعشاب و جمعها و إطعام الطيور و تنظيف الحظائر » كان يشعر بالإنهاك 
فعلاً و لكنه مضطر للعمل » كانت فكرة العوز و الضيق اللذين تمر بهما أسرته تجعله ينسى كل تعبه و 


إرظاقدما احيانا كان باحر عية من الحوت القن يفيك لديد: 


في أحد الأيام كان يعمل في الحقل و بقربه صاحب المزرعة و معه تاجر خضار ٠‏ كان يتناقشان في موضوع 
البيع و فجأة أخرج صاحب المزرعة من جيبه قلماً » و أخذ يبحث عن ورقة فلم يحد » نظر إلى سام و سأله 
" سام هل معك ورقة هنا في جيبك » فتش سام جيوبه فعثر على ورقة لأحد الأدوية التي كان يستعملها » 
كان قد احتفظ بها كي يتذكر اسمها عند شرائه علبة أخرى » لم يخطر بباله أن يقرأ ما فيها . أعطاها 
لصاحب المزرعة الذي أخذ يسجل عليها بعض الأرقام » و لكنه انتبه فجأة لوجود كتابة خلفها » قلب 
الورقة و أخذ يقرا ما فيها » كانت شرحاً لتركيب الذواء و استطيابائه و الجرغات التي يحب أخذها» 
فجأة وقعت عيناه على عبارة تقول " يعطى للأشخاص المولعين بالقتال " » انتفض الرجل و أخذ يحملق 
بسام :الذي كان يعمل فكر قليلاً ثم صاح يه" سام مااهده الوترقة التي أعطيعي إياها 46 1 + مسي 
سام العرق عن جبينه بتعب و قال 'إنها وصفة دواء أستخدمه " نظر الرجل إليه بريبة و قال " منذ متى 
أصبح لك مشاكل هنا في البلدة » و منذ متى أصبحت تصرفاتك غير طبيعية ؟؟؟ " . بهت سام من كلام 
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صاحب المزرعة و قال بغضب " و لكنني لست كذلك " - " و لكن هذا الدواء الذي تأخذه يقول إنك 
كذلك », إنه يعطى للأشخاص المولعين بالقتال و الذين لديهم اضطرابات نفسية " . ركض سام باتجاه 
الرجل و خطف الورقة منه و أخذ يقرأ ما فيها » و لم يكد ينهي قراءتها حتى قام بتمزيقها بعصبية و توترء 
اقترب منه الملأك البدين قائلاً " هل أنت مولع بالقتال فعلاً يا سام » هل تحب المعارك " . كان ضيق سام 
من الموقف شديداً جداً , اعتذر بأدب و عاد إلى المنزل مهرولاًء ظل يحري حتى وصل منهوك القوى » 
ذهب إلى فراشه و ارتمى فيه و هو يبكي بحرقة " اللعنة على هذه الأدوية » اللعنة عليها » اللعنة علي أنا » 
كيف نسيتها هكذا 00 ماذا سيقول عني الناس " . ظل هكذا في غرفته مغلقاً الباب على نفسه » حتى 
طرقت أمه الباب و أعلمته بوجود أستاذ الفلسفة في شرفة الحديقة . عندما خرج نظر إلى الأستاذ بخجل , 
هب الأسعاة .افيا " سام ما الذي حصل معك اليوم » لقد اتصل بي صاحب المزرعة و أخبرني عن 
مغادرتك " . جلس سام على الكرسي بتعب و قال " أنا آسف يا أستاذ , لقد علم بالمصادفة بأمر الدواء 
الذي كنت أتناوله" . هز الأستاذ برأسه و قال " نعم » نعم ٠‏ لقد أخبرني بذلك » و لكنني قللت له من 


أهمية الأمر و أخبرته أنها حالة عرضية » و أنك تعرضت في العاصمة ذات مرة لإجهاد نفسي فوصفوا لك 


هذه الحبوب لمرة واحدة و انتهى الأمر  "‏ " و لكنه يا أستاذ أخذ يسألني ...0 "- " إنه غبي جاهل يا 
سام و متفذلك », فلا تعر كلامه اهتماماً » لقد طلب مني ذات مرة أن أعلمه الفلسفة و هو لم يكد ينهي 
أميته » على كل حال لا تقلق » لقد أوصيته ألا يتكلم لأحد » قل لي كيف تسير الأمور معك " خبط سام 
يديه على ركبتيه و قال متنهداً " العمل متعب يا أستاذ و مرهق ؛ لا أعرف كم أستطيع التحمل  "‏ "حاول 
الا ترتيق تسلف ةيا نام + وى يق يالك الوقث: نرئ ماايمكن مله + اميم أن دهت غذا صياجا إلى 
المؤرعة و كأن نيعا لم يكن ...... الآن أنا مضطر للذهاب , إلى اللقاء " . عندما غادر أستاذ الفلسفة , 
وقف سام يفكر , ثم ذهب إلى المماتف و اتصل مع الدكتور بر وكلمان وأخبره عما حصل معه " هذا أمر 
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طبيعي يا سام و عادي جدا ء و أقل من عادي ؛ الدواء الذي كنت تستخدمه له علاجات متعددة و هذه 


امار انمو بالشوورة الله كدلاف اليه الاتقين لهذا ولك منوينا عبد كو لم قيار ل موق 
إدراك أن هذه الأمور عادية سياه نينت الفا 5370 عظيم جداً بقيت العلبة الثانية » إنها 
للإرهاق فقط و لا تأخذ منها إلا عند الحاجة هل سمعتني يا سام » عند الحاجة +ع طفق كلك أن 
كيك خودي أمؤوتك 6؟ ....... لا بأس يا سام » لا بأس » عليك بالراحة و عدم التفكير بشيء + لقد 
متاق إربتائلك إل الأبلزة لكنيا انضل مكان للك اليا 0 و تكنا أ رعداك تكن لا ب كلك ردن 


استمر سام بالعمل في المزرعة و هو يشد على تعبه و إرهاقه » مضى شهر و هو يحاول الصمود و التحمل » 
و لكن عندما أتى الشهر الذي يليه » لم يعد يستطيع التحمل أكثر » فذهب إلى مالك المزرعة يطلب منه 
تخفيض مدة العمل إلى الظهيرة فقط . دفع الرجل بقدمه كرسي الهزاز الجالس عليه و قال " لا بأس كما 
تريد » لقد كلمني أستاذ الفلسفة بشأنك . و لكن أجرك سينخفض إلى النصف , هل أنت موافق أيها 
المقاتل الشرس ؟ " هز سام رأسه بتعب علامة الموافقة » فنظر إليه الرجل البدين و هو يهتر جيئة و ذهاباً 
على كرسيها و قال" إنني اساءل نلاذا لس مولعا بالعمل معلما ان مولع بالقفان "1 نب سام بل أذاز 
جسده النحيل و ذهب ليتابع عمله . كان المبلغ ضغيلاً جداً و كان يتبخر خلال الأسبوع الأول من الشهر 
ولم يمض شهران آخران حتى عاوده التعب من جديد » حاول الاستمرار و لكن لم يستطيع التحمل أكثر 
من أسبوع . ذهب إلى أستاذ الفلسفة و سأله إذا كان يوجد لديه عمل آخر " للأسف يا سام لا يوجد 
غندكا"فننا سو الأعمال'الرراغية + أننت تحرف هذا جداى كل" لعجا مضائية لططيية ملك ف اررطه 
إن لم تكن أصعب " - " المشكلة يا أستاذ أنني لم اعد استطيع التحمل أكثر » جسمي منهك جداً » إنني غير 
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كاد علج" نك اناك م عنما كت انان البق اقلياك م كنس عدن كسا سد كن له ادو كنا 
الذي حصل لي " - " و لكن ألا يوجد عمل في مصنع الفوسفات حيث يعمل والدك  "‏ "لقد سأل والدي 
منذ البداية و لكن المدير أخبره ؛ أنه لا يمكن ذلك حتى يتوفر مكان شاغر أو يترك أحد ما العمل » نحن 
بانتتظار ذلك و لكن متى ؟ " . أشعل أستاذ الفلسفة سيكارة و أخذ يفكر , ثم رفع رأسه فجأة و قال لسام 
اللنطة "جام بلآذا لا تسال باقع الرهون + إنه' عجار كم #قترينا و زيما داج اعد ما )“نعم مهف اط أن عملة 
أسهل نسبياً من العمل في مزرعة ذلك المخبول " . التفت سام إلى أستاذ الفلسفة و صاح بفرح " نعم يا 
أستاذ كلامك صحيح » كيف لم أنتبه لذلك , اليوم سأكون عنده . من المؤكد أنه سيقبل » لقد عرض علي 


العمل ذات يوم 3 


في البيت الزجاجي كان السيد فرانكو جائياً و مشغولاً بوضع عدد من زهر الزنبق في أصائص صغيرة » و 
سام واقف ينظر إليه » بعد قليل أنهى الرجل عمله و نهض واقفاً » مد يده إلى صندوق قرب الحائط و 
العو كه سبحا را قدي "انا رانك سحاو يا نيام تي عوك والنلالة امغن لين الريع علق 
بذع خي و اذ يتلوى معنا عن تعبة ثم انظر إل نام "اذا :قث لى بالضيط يا "ينام 89 "2" لقد 
سألتك يا سيد فرانكو إذا كنت بحاجة لمن يعمل لديك في زراعة الزهور » حيث إني أرغب بالعمل " . 
أشعل السيد فرانكو سيجاره ثم أخرجه من فمه و أخذ ينظر إليه و هو ينفث الدخان " أنت تعرف يا 
عزيزي أن العمل في الزهور ليس معقداً لهذه الدرجة » و لا يحتاج إلى مجهود كبير » و كما تعرف فأنا أقوم 
بالأعمال بمفردي هنا و بالرغم من كل ذلك يبقى لدي وقت فراغ أحياناً  "‏ " ولكنك طلبت مني ذات 
يوم أن أساعدك في العمل" " صحيح لقد طلبت منك ذلك » و لكن ليس هنا بل في العاصمة حيث أنني 
كنك غماجا إل خم يشاعداتن بق السويق :)بو هذا ليس عمل دافا بل إنه موس :و قد :نطف تاميق 
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أحد الوكلاء عندما رفضت أنت" . أدرك سام أنه لا فائدة من النقاش , فعاد إلى المنزل و هو كتئيب و 
متعب و شاحب " اللعنة على هؤلاء الناس , عندما يكونون بحاجتك يبتسمون لك » و عندما تكون 
بحاجتهم يصبحون جديين و رسميين » حتى قبل أن تتحدث معهم , كأن لديهم حاسة سادسة بحاجتك 
إليهم" . وصل إلى المنزل » دخل بشرود إلى غرفته و ارتمى على السرير . في صباح اليوم التالي استيقظ من 
فراشه » كان يشعر بالقرف لبس ثيابه و انطلق نحو المزرعة التي كان يعمل فيها . و لكنه ما أن بدأ العمل 
حتى أحس بتعب شديد في أنحاء جسده كلها » شد على المعول الذي كان معه وتابع العمل ببطء » و لكن 
لم تمض ساعة حتى وقف فجأة .. ترك المعول من يده .. أدار ظهره و أخذ يمشي ببطء خارج المزرعة . 
من الخلف لحقت به أصوات صاحب المزرعة " سام .... سام ... إلى أين أنت ذاهب .... سام ... لم ينته 
العمل بعد .... سام أيها المقاتل الطيب » هل تسمعني . سام .... سام ...... " شيئاً فشيئاً تلاشت 
الأميو عي عقلقةي هاه :إل «الذال موه :تائيه ودع لسدله لكاي و امون مم ون فاننف ره نض عدا 
بالنسبة إلى العائلة » لم يعد يخرج من المنزل أبداً » لقد قرف الحياة كلها » كان يومياً يصعد إلى السطح و 
يستلقي تحت العريشة و ينظر إلى اللاشيء » هناك شيء في اللاشيء و لكنه لم يعرف ما هوء نعم » نعم 
هناك شيء » يحب أن يعرف ما هو " سأظل أنظر إلى اللاشيء حتى أعرف الشيء الموجود في اللاشيء " 
قال ف نفسه و هو مستلق على ظهره تحت العريشة و يحدق بأشعة الشمس المتغلغلة من بين أوراقها , أستاذ 


الفلسفة كان من وقت لأخر يمر عليهم و يواسي سام واعدا إياه بمساعدته في أقرب وقت ممكن . 


كان سام مستلقياً كعادته تحت العريشة في الصباح الباكر يحدق بالاشيء » عندما سمع صوت والده يبحث 
عنه » كأن لمجته هذه المرة كانت مشوبة ببعض الفرح "سام » سام ء أين أنت يا بني إنني أريدك تعال " 
نب اساف لتظاو الى تزل فلن اللبلنونن #كاقي ر ابه تقيدا نيوا" اأماذ قوافيا اد «لو هوا لعن 
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سام و قد لمعت عيناه ببريق أمل ممزوج بالفرح " البارحة ترك أحد الموظفين العمل في المصنع » لقد أخبرني 
اذبو نيالك و هو يريد" أن يزاك لقلا اضيح عملك بجاهزا ياب هيا استرغ بو ارت بابك قور #«ستدهب 
لقايلة المذيز :+ إذا سارت الأمور علئ ما يرام سعباشر ملك في قترة قصيرة جد »هيا أسرع. ارقدي ثيابك 
سنذهب مباشرة " . أسرع سام إلى الداخل و بعد قليل خرج مرتدياً ثيابه » .و انطلق الاثنان إلى المصنع. 
كان المدير رجلاً أصلع في الأربعينيات من عمره سمين نوعاً ما » حليق الوجه » و لكنه حسب ما أخبر 
الأب سام » يمزح و.يضحك دائما . عندما وصلا استقبلهما المدير ببشاشة و ترحاب " أهلاً و.سهلاً بك يا 
سام يسرني التعرف إليك » أنت و أنا زملاء في الدراسة » فأنا مثنلك درست الكيمياء في الجامعة » لقد ترك 
أحد العمال الوظيفة هنا » و بإمكانك العمل مكانه ابتداءً من الأسبوع القادم » و من حسن حظك أن 
العمل مريح و مرتبك سيكون مضاعفاً كونك تحمل شهادة جامعية » و عندما يصبح مكاني أنا شاغراً 
سأضعك مكاني و لكن عليك الانتظار طويلاً (ينفجر المدير ضاحكاً ) .... تفضل هذه هي الأوراق 
المطلوبة » أحضرها كي أقوم بالإجراءات اللازمة » إن والدك من العمال المجدين و المخلصين في العمل » و 
احتراماً له و لهذه الفترة الطويلة التي أمضاها في العمل هنا بإخلاص و تفاني » فأنني اخترتك أنت من بين 
كل الذين تقدموا لهذا العمل » والآن أرجو أن تحضر لي هذه الأوراق المسجلة في الورقة التي معك » كي 
يعم إنجاز العمل بسرعة " . نظر سام و والده إلى بعضهما بعضاً بتردد » ثم التفت سام إلى المدير و قال 
خجل '« لآق الشدين يا :سيد امي ل ل لي 0 


(صاح المدير بدهشة) ألم تنه الدراسة الجامعية !!!! ؟؟؟ " . أطرق سام بخجل مرة أخرى و قال " بلى يا 


الشهادة " . وهنا تدخل الوالد قائلاً بصوت حزين متوسل " أرجوك أيها المدير لا تدع هذه الوظيفة تفوت 
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الاستغراب » وضع يديه على صلعته اللامعة و فكر , ثم قال " لا بأس سأتدبر الوضع » و لكن في هذه 
الحالة سينخفض راتبك إلى النصف " . صمت سام و هو بفكر في نفسه " يا إلهي » هذه الكلمة اللعينة 
( سينخفض راتبك إلى النصف] إن مجرد سماعها يسبب لي الإحباط " رفع رأسه و نظر إلى المدير الذي 
كان يحملق .به بابشسامة منتظراً الجواب " حستاً يا سيدي: .ما دام الأمر هكذا فإنه الآ يان أمامي سوئ 
القبول  "‏ " عظيم » إذن خلال يومين أحضر لي الأوراق المتبقية المطلوبة كي نرسلها إلى العاصمة للتصديق 
و القبول » عندما تعود من هناك , يمكنك المباشرة بالعمل ( قال المدير هذا ثم التفت إلى والد سام قائلاً ) 
بالمناسبة يا سيدي , لدي اقتراح من أجلك  "‏ " ما هو !!؟؟ " مط المدير شفتيه وقال "كنت قد طلبت مني 
في الفترة الأخيرة إبدال فترة عملك الليلي بالفترة النهارية بسبب وضعك الصحي و لكننا لم نستطع ذلك 
كونه لم يكن يوجد بديل ؛ أما الآن و قد أصبح الشاغر الذي سيحل محله سام في الفترة النهارية » فما رأيك 
أن لقفونلاقه انق نام سكل أننك باهو لهو علا "ان اترى هام على الفؤر قائلك "انح موزافق 0 
التفت الأب إلى ابنه قائلاً " و لكن يا ولدي قد لا تناسبك الفترة الليلية  "‏ " بالعكس يا والدي إنها مناسبة 
لي تماماً » آن لك أن ترتاح في المنزل » أيها المدير إنني موافق و أرجو أن تلبي لي هذا الطلب إذا تكرمت 
" . رفع المدير يديه في الهواء و قال يندا إذن لحر لي اوراقله دا إذز ادقن عه الرافقة ارسي 
سأصدر قرار نقلك إلى الفترة الليلية و أبوك إلى الفترة النهارية » و إذا كنت من هواة الوحدة » فإن الفترة 
الليلية هي فترة مناسبة لك شماماً " . في الطريق إلى المنزل قال الوالد لابنه " الحمد لله يا بني » لقد انزاحت 
من أمامنا مشكلة عملك » إنها نعمة من السماء » و لكن هل تستطيع العمل في الليل » ستكون وحيداً أنت 
و الحارس الليلي الخارجي » أنا قد اعتدت على هذا العمل و لكن أخشى ألا يناسبك أنت " - " لا يا أبي » 
إناهناسك لئ اما + .لقذا اصباحت حب الإعمدة بو الليل كتيراً م تحكذا كات يفعل المعلم رالك آنا الت 
يا أبي فيجب أن ترتاح قليلاً » و تعود إلى حياتك الطبيعية  "‏ " بورك فيك يا بني " . 
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عندما أطلا من بعيد على المنزل » لاحظ الأب سيارة تقف أمامه " كأني أرى سيارة تقف أمام المنزل يا 
يناج الم ذافنو ار 11 لا اونا قلي اكت ورلا ل افلس سام تتنازة ممعي 
و فجأة صرخ بفرحة كبيرة " إنها سيارة الدكتور بروكلمان , نعم إنها هي " و انطلق مهرولاً باتجاه المتزل 
» فصاح به أبوه " لماذا تركض يا سام », انتظرني .... لمن هذه السيارة ؟؟ " . صرخ سام و قد ابتعد 
مهرولاً عن والده " إنها سيارة الدكتور بر وكلمان يا أبي » إنه هنا » إنه عندنا في المنزل » في المنزل يا أبي " 
و أكمل طريقه مهرولاً . هرول الأب هو الآخر وراء ابنه و الدموع تهطل من عينيه . وصل سام إلى المتزل 
وهو يلهث . دخل من باب وين كارش نوها و كان المعلم رالف و الدكتور برو كلمان يجلسان في 
حديقة المنزل و حوهما والدة سام و أخوته » اندفع سام نحوهم بفرح ؛ نهض المعلم رالف و اتجه نحو سام 
[تخاتق الأققاق عنانا ديد م كلك كان الأمر مع الدكتور بر وكلمان " إنني لا أصدق نفسي ؛ هذا أجمل 
يوم في حياتي » إنه يوم سعدي ٠‏ اليوم حصلت على وظيفة في مصنع البلدة » و اليوم أيضاً أراكما هنا في 
المنزل إني لا أصدق نفسي " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال له " كيف حالك يا سام » لقد 
اشتقنا لك كثيراً » فقررنا أنا و المعلم رالف أن نزورك هنا لنطمئن عليك ؛ خاصة بعد أن اتصلت معي منذ 
فترة " - "إنني بخير » و أنا بدوري قد اشتقت إليكم كثيراً " قال سام بفرح و سعادة غامرة . بعد قليل دخل 
الأب من البوابة و هو يلهث » فبادر سام قائلاً بفرح " أبي » تعال » أريد أن أعرفك على الضيوف الأعزاء 
» هذا هو المعلم رالف و هذا هو الدكتور بروكلمان " . صافح الأب الضيفين و هو يشد على يديهما 
بحرارة قائلاً " أهلاً و سهلاً بكما » إنني سعيد بالتشرف بمعرفتكما أيها السيدان النبيلان » لقد حدثني سام 
عنكما كثيراً » و أنا شاكر و ممتن لكما من كل أعماق قلبي » أنتما الوحيدان اللذان وقفتما مع سام في 
محنته و ساعددتماه » في الوقت الذي تخلى عنه غي ركما » و هذا جميل لن أنساه لكما مدى الحياة " . بادر 
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المعلم رالف بالقول " إننا لم نفعل شيئاً أيها الأخ الكريم » و كل ما فعلناه أقل من الواجب ٠‏ أقل مما قام به 
سام في المؤسسة عندنا 0 اسمح لي أن أهنئك من أعماق قلبي أنا أيضاً على ابنك سام , لديك ابن 
طاهر مؤمن ذو أخلاق نبيلة و سامية (ثم التفت إلى سام قائلاً) كيف أصبحت الآن يا سام أراك قد حلقت 
لحيتك و لكنك مازلت نخيلاً " - " إنني بخير يا معلم و مشتاق لكم كثيراً إنني إن نسيت » فلن أنسى تلك 
الأيام: الي قضيتها معكم ف العافتئة17" وهل انف سعين اق البلدة "د" لين كثرا يعد أن أنهيك 
الدواء » تدبرت عملاً هنا في البلدة و لكن الأمور لم تسر على ما يرام " . و هنا سأل الدكتور بروكلمان " 
و لكنك قلت قبل قليل إنك وجدت وظيفة في مصنع البلدة !!! ؟؟ " أومأ سام بالإيجاب " نعم يا دكتور 
أخيراً و بعد تعب و مشقة » سشاءت الأقدار أن أجد وظيفة مريحة في مصنع البلدة إنه مصنع للسماد الزراعي 
» و لكن حتى في هذا الأمر لم تسر الأمور على ما يرام " - " لماذا !!؟؟ " سأل الدكتور بروكلمان و المعلم 
رالف معاً . رفع سام يديه في الحواء وقال " كوني لا أملك شهادة جامعية » فإن المرتب سكون مهدا 
من المؤكد أن إدارة مؤسسة إلفا قد أتلفتها » عل كل حال لا يهم ؛ ما حصل قد حصل » كنت أتمنى قدر 
الأمكاف اشيكرة ادنب كينا شيعن افر "نظ كل هو المملم ,زاف والن كتوو ووز قلجاة إن 
بعضهما بعضاً و ابتسما ابتسامتين عريضتين » ثم تناول الدكتور بروكلمان حقيبة جلدية كانت معه و 
أخرج منها الشهادة الجامعية و أعطاها لسام قائلاً " تفضل يا سام » هذه هي شهادتك الجامعية » لقد أردت 
أن شمزقها فلم ندعك تفعل ذلك بل احتفظنا لك بها حتى طلبتها أنت » فها هي قد عادت إليك . خذها 
إنها ملكك » إنها شرة تعبك » إنها لك و ليست لمؤسسة إلفا » إنها اعتراف منهم بأنك رجل مثقف متعلم 
". كان الجميع يحملق بالشهادة و هي تنتقل من يد الدكتور بر وكلمان إلى يد سام التي كانت ترتعش . 
كانت عبارة عن صحيفة خضراء فاخرة من الورق المقوى مع كتابة نافرة بلون الذهب و ختم داكن بلون 
الما از ا افع فرعا #اقايوالة ناه م كان يدرف الفموية من الفرحة » لم يستطع أن يتمالك نفسه 
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فنهض إلى ابنه سام يضمه إلى صدره ثم اتجه إلى الدكتور بر وكلمان قائلاً " دعني أقبلك و أضمك إلى 
صدري أيها الدكتور النبيل و أنت كذلك أيها المعلم رالف » لقد أعدتما الحياة إلي من جديد , إني عاجز 
عن الشكر و عاجز عن الكلام " . ربت الدكتور بروكلمان على كتف الوالد برفق "إننا لم نفعل شيئاً يا 
سيدي » هذه الشهادة هي شرة تعب سام ؛ و كل ما عملناه هو أننا احتفظنا له بها ,» إنها من حقه و لا 
نذون ليقي البق الف بها لق التي "عنما »تطعا باتسيتف إبدااكيد لماء حزما سيكلا جد 
مما قدمه لنا » و بالذات لي أنا » لقد خدمني كثيراً في الجمعية و يستحق كل جميل و عرفان " قال المعلم 
رالف ولاق كه الت إل نام" البيخ انلك عديريكا الآن فيلا مناسا وا امات العينيا معلم ناسين ل 
عدا إه سكؤة ف الليل «ساكوة مرعاسام ل اضواهة لذ إوعات ٠‏ إنداوقك اسن ندا للتامل دما 
ريلك " نظر العلم رالفتة ' إلى سام نطرة فيها تشع امن الحرةء و قال 'له يهيذوع "بإذا لخ تراك فق العاصمة ؟؟ 
ات "ل أدري يآ مع ايو .لكل حالياً أفضل البقاء هنا'ى البيدة'طانا أن.عطلى أصبخ قرب متزلي .و هلي 
إنهم بحاجة للعناية و المساعدة" . هز المعلم رالف رأسه بابتسامة حزينة و قال " على كل حال يا سام إن 
مكانك محفوظ في الجمعية ومتى أردت المجيء فأهلاً بك في أي وقت , لقد افتقدوك كثيراً هناك و دائماً 
يسألون عنك , لقد احبك الجميع هناك يا سام " . هز سام رأسه حزن و قال " سوف أزوركم كلما 
سنحت لي الفرصة يا معلم أعدكم بذلك " . هنا بادرت الأم بالسؤال ماذا تحبون أن تأكلوا على الغداء أيها 
السادة " . أشار لها المعلم رالف بابتسامة قائلاً " لا داعي لذلك , إننا جثنا فقط لنتعرف على هذه العائلة 
المباركة » عائلة سام الطيب » و لنطمئن على سام من جهة أخرى , إننا مضطرون للعودة الليلة » فلدينا 
أعمال لا يمكن تأخيرها " . هتف الأب باحتجاج " مستحيل أن تخرجوا من هنا من دون غداء , هيا أيها 
المعلم رالف اخختر زوجاً من ديوك الحبش تلك أو من ذلك البط" عبس المعلم رالف قليلاً و صمت » و هنا 
تدخل الدكتور برو كلمان على الفور " إن المعلم رالف لا يأكل اللحوم مطلقاً » ليس ذلك فقط بل إنه من 
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أنصار الرفق بالحيوانات و لا يسمح مطلقاً بإيذائها مهما كان نوعها , له مشاكل عديدة مع جمعيات الصيد 
و غيرها من الجمعيات التي تتعامل بالحيوانات وله في التلفاز برامج عدة حول ذلك » حتى إنه ضد فكرة 
السيرك " . أطرق الأب يفكر ثم قال " أعتذر يا معلم » أنا آسف .... حسنا إذن » في هذه الحالة عليك 
انتقاء البقول و الخضار التي تريد من هذه الحديقة " . ابتسم المعلم رالف واه رالئله مؤافقاً , 'أسرعت الآم 
لتخضر الغداء بينما جلس الضيوف يتأملون الطبيعة المحيطة بهم بإعجاب » و لم يلبث بعد قليل أن حضر 
استاذ الفلسفة » و بعد التعارف , أطلق الأب زفيراً عميقاً ثم قال بفرح " إنه يوم مبارك » في الصباح يخبرني 
المدير أنه يوجد وظيفة لسام » ثم نتعرف عليكم أيها السادة الأكارم » ثم تأتي شهادة سام » إنها بركة 
السماء > لين كذلك أيها العلم رالفن. " د " اتعها+ نعم بالطبع » إن الإنسان الذي لا يؤمن بالله هو 
الإنسان الذي يعتقد أن كل شيء يتم بالصدفة » بينما الإنسان الصالح المؤمن , هو الذي يعرف ألا شيء يتم 
إلا بمشيئة الله " . بعد الغداء و دع سام و عائلته المعلم رالف و الدكتور بروكلمان " كنا نتمنى أن تبقوا 
الليلة هنا أيها السادة " قال الأب . اعتذر الدكتور بر وكلمان قائلاً ابو كن أيقنا تفي اذللك "و الكنيا 
مضطرون ..... اعتن بنفسك يا سام و لا تنس أن تزورنا في أقرب فرصة ممكنة و إذا احتجت لأي شيء 
اتصل بي على الفور " عانق المعلم رالف سام قائلاً " سأفتقدك كثيراً يا سام و كما قلت لك ؛ مكانك و 
عملك محفوظان في الجمعية " . عندما غادر الضيفان » دخل سام و أسرته إلى المنزل حيث وضع سام 


الشهادة بفرح على الطاولة و أخذ الجميع يتأملونها بفرح و فضول . 


بعد يومين أخذ سام الأوراق المطلوبة و من ضمنها الشهادة و ذهب ليقابل مدير المصنع " تفضل يا سيدي 


هذه هي الأوراق المطلوبة " . تفحص المدير الأوراق و هو يهز برأسه بالإيجاب » و فجأة رفع رأسه متعجبا 
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لكنك قلت لي أنك لا تملك الشهادة نتيجة لظروف خاصة !!؟؟" ‏ " صحيح يا سيدي » و لكن الآن 
طرأت ظروف خاصة جديدة حصلت فيها على الشهادة " قال سام و قد عجز عن منع نفسه من 
الضحك .. نظر المدير إلى سام بريبة :و قال مبعسماً هو الآخر " لقد سمعت: عنك يا سام أنك أضبحت 
قزيع لاطو نعو ااا ربكي ارط الاكوة نا الكل ييا تددن علي كل حال معدل 
لاني نا كفاع لان وق عو توا مولن أ عكريةة الك ال ).ا قطنا نيا و قفا ل راي يعادلا » و من الغد 
سأرسل هذه الأوراق إلى العاصمة للتصديق » فإذا تم القبول سيتم تعينك ابتداء من الأسبوع القادم 0000 
لك ها سارك فرغلل لعفل لقال 179:6 جات ونام لفق "قم وا ابيا 4 فقال له الديرن هري 
و موضحاً " و لكن هذه الشهادة تخولك العمل في النهار فقط , و في الليل لن يكون لديك عمل سوى 
الحراسة " أومأ سام برأسه علامة الموافقة " لا بأس يا سيدي أنا موافق " ابتسم المدير لسام ابتسامة رسمية و 


قال لب تماقف إدن ا 


في نهاية الأسبوع ذهب سام إلى المصنع للاستفسار عن النتيجة » كانت الأوراق قد جاءت من العاصمة 
بالقتول © فرجع :إل المنؤل سعيداء و هما بوضل القى اكير الببعيق عن اسريه * ابتداء من الأسبوع القادم 
سأبدأ العمل في المصنع » ليس هذا فقط » بل سوف يكون بمقدوركم رؤية والدي بعد الظهر و ف الليل 
هنا في البيت » لأن عمله سيكون من الثامنة صباحاً و حتى الثانية ظهراً " صرخ الجميع بابتهاج ؛ في 
حياتهم كلها لم يعتادوا على وجود الأب معهم في الليل " هل سأرى أبي في الليل يا سام ؟ " سألته أخته . 
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)اسفن اسوع خى بدا نام بالعن ل" كات يسهر وعيدا 3 الليل :براقي و قال التسناء و بباعنة للضم 
الداخلية » بينما كان هناك حارس اع سيلج الرافية الكصكغ هن الشارج 0 كان يكن اعترانا يرا لسام 
لعرفته به و بوالده »و لكونه أرفع منه درجة بسبب شهادته الجامعية . في الليل كان سام يفكر بوضعه و 
يوطت أشركة 6ب بالعاضية وبق بالمحله والق :دوا اللاكتون يرو كدان لد عاش اما سعيلاة معهيه :كان 
فل وشم بق انهه اووس و ع الم لمر ويضع إبريق الشاي عليه » قمة المتعة لديه أن 
يعد الشاي على هذا البوتوجاز » و مع الأيام اللاحقة أصبح ذلك عادة مستحكمة لديه » يشرب الشاي و 
يفكر في وضعه و في أسرته وفي المال "اللعنة » إن المال هو الذي تسبب لي بكل ذلك " . أصبح هاجسه 
الوضع الذي كانوا يعيشونه و لكن ء المكان هنا في الليل كان مثالياً للتفكير » لقد فكر و فكر كثيراً و 
تبينت له أمور كثيرة » كل مرة كان يسترجع شريط ذكرياته في العاصمة » كانت تظهر له أمور جديدة لم 
ركه الذالكد لل تر ويه ابسن الوذ نكيل ادق ل اق اقسةو الكم ورور قادي' يعد وعد اس 
التفكير عنده كانت في هذا المكان " كم كنت سعيداً يا أبي » و لكن هل كنت تفكر كما أنا الآن أفكر " 
» حتى اللاشيء الذي كان يحدق به في النهار تحت العريشة » نقله معه إلى هنا إلى الليل و أصبح هو السماء 
الصافية و النجوم اللامعة و القمر المضيء . و لكن 4 ولك اتعانا كاقفيين اذ اعد ماوراقة احندا 
ما ينظر إليه و يتمعن به .. يتفرس فيه ٠‏ و عندما يلتنت لا يرى أجداء أكثر من مرة خصل معه هذا الشىء 
ار اغندها كاذ ينظ إلى السمافى تافل امسوم انمتا أن ناك نهدا سا بياقته م الحدنها بتامله بيد وم د 
يدزلين تخ ركاتة ا ىسكداته م القت فجأة فلمرير عدا اللة ا ايمكن اذ تكرن تلك الحيويه اللعينة هي 
السبب » و لكنني أوقفتها منذ مدة ...لد قال لي الدكتور بر وكلمان مرة إن أثرها ممكن أن يمتد لفترة 
معينة " . بعد ذلك بأسبوع كان يعد الشاي » وضع الإبريق فوق البوتوغاز » و جلس القرفصاء » و لكن 
4ه اددةا سختن لقاو انبل اعدو انان أن انعد با قيرع انا شعي ال لوط لبن لفان 111 
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كان قريباً جداً منه » لفحته نسمة ساخنة التقت حول رقبته و نزلت على صدره متدحرجة للأسفل » وضع 
الكائى علق الأو نطو نود بكاء توق حم فعاة رمه براه وتظر اد "زا جد الما اليه عات 
و الرياح الشمالية الباردة تصفر في أرجائها ان بقدوم فصل الشتاء . نفض رأسه و عاد لشرب الشاي 
جارلة الشكير يفني بغرا “ين ان أنمن قسن روعي كنا أوضناي العلم برالفت إنه مثال لي » يحب أن 
يكون مثالاً لي » يجب أن أقتدي بكل أفعاله و آرائه " فكر في نفسه و هو يرتشف الشاي و يراقب المكان 
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كان الشناء قد اتى فعلاً ».و سام جالسا في السائحة الداخلية كعادته رغم البرد + يشعم ريح الشمال الباردة : 
ويحرك وجهه قبالتها » كأنه يستحم بها , و فجأة أحس بنسمة ساخنة كتلك التي كان يشعر بها سابقاً » و 
انتابه شعور حاد أن هناك من يراقبه فعلاً , أخذ يلتفت يميناً و شمالاً » أمامه و خلفه » فلم ير أحداً فكر 
قاذ "إن البو بارك» تمن امن حاوف ركه اللترازه القزية للك .يا إفتي ل سنن الماك أن يكون 
مصدرها من المصنع!! ؟؟ هل هو حريق !! ؟؟" اندفع بسرعة راكضاً إلى المصنع. في الداخل كانت الآلات 
كلها معوققة فصلا عن أن الوق الداحل كان بازداً أيضاً » هرع إلى غرقة المراجل و الحراقات:: كان كل 
قي طنينيا و اشدوء يلك المكان, خرج إل الساحة الداخلية كوامعلنين غلئ الكربي :هبو يلشيت مين 
وله دريو قل سند يديم ا مخلدى عاق الكا رن تبسك اق ايقن رأسة ثانا ويعيفاة عدر كان ومن و سدرة 
وكات التوعيار داو ناك تنشات جا ضري لكان دنافينة نو العابة تفل تلك ادكه الوه جار 
البرك ضفحات وهنم نظر فين جوله كان كل هي ء هادقا وطيعيا ترسف من الشاي :و عيناء 
تتلاعبان بالمكان » ثم أسند ظهره إلى الكرسي متأملاً الأضواء الخارجية لسور المصنع» فجأة تراءى له و كأن 
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هو يفرك عينيه » كان ذلك الشيء قد اختفى » استرخى مرة أخرى على الكرسي , و فجأة عادت الهيولى 
الموشورية من جديد , انتفض من مقعده و عاد يفرك عينيه من جديد و لكن الهيولى هذه المرة بقيت في 
مكانها و لم تتحرك , أخذ يحدق بها جيدا » كانت عبارة عن كتلة شفافة لامعة تبدو الأشياء من خلفها 
متعددة بكثرة + نماماً كما ينظر الشخض إلى شيء ماعبر موشور فيرأة عدة أشياء» ظل سام يخدق بالكتلة 
اللامعة المتموجة أمامه بذهول , وفجأة خرج منها صوت رخيم هادئ ناعم "هل أنت حزين ؟ " . تجمد 
سام في مكانه بلا حراك » هل هو في حلم أم أنه يهذي » أم أن الأدوية التي أخذها قد أثرت في عقله و 
تفكيره . عاد الصوت بعد قليل يسأل من جديد " هل أنت حزين ؟ " . صاح سام بصوت مخنوق مبحوح 
لقو كاك امن انقو "كي إقاق العدوت عي الضفو واشرور م انامقها لفام زا مو مام راسد 
بخوف و توتر " مستحيل » مستحيل »؛ أنا أحلم » من المؤكد أنني أحلم " . عاد الصوت الرخيم الرقيق مرة 
ثانية:" لا لا ياعريزي + انت لا تلم .... أنا ملاك وقد اتيت للساعدتك » لقد رأيتك حزيناً جدا و 
متألاً و دائم التفكير » فجئت أخفف عنك و أواسيك , أنت لا تحلم يا سام , أنا ملاك أظهر للناس الطيبين 
أمثالك ٠‏ فأستمع إليهم و أعمل ما بوسعي لمساعدتهم و التخفيف عنهم " . كان الشلل قد عقد جسد سام 
عن الحركة » و لكنه بعدما سمع هذا الكلام المهدئ للأعصاب و في الوقت نفسه تذكر كلام المعلم رالف 


ع الملاك الذي عدثه عنه + استحاد شيا مرغ رباظة اسه .و-قال.بضوت أقل مه من السابق "من أننت 


أوجاعك و عرفت الظروف التي مررت بها و التي قاسيتها و عانيت منها » فتأثرت لذلك بالغ التأثر و 
قررت أن أحاول مساعدتك بقدر الإمكان ؛ فظهرت لك الآن " . بالرغم ثما كان يسمعه , كان الذهول و 
الاضطراب لا يزالان يسيطران على سام الذي تمتم بذهول " و لكنني حتى الآن غير مصدق .... مستحيل 
كانم نف عله اجن ]نالا امحل سهان اليرت تسروم اخرى 1 معاق بقل ل ذلك ماسم انا 
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أعرف أنك مذهول و متفاجئ » فنحن معشر الملائكة » لا نظهر للناس عادة » وخاصة في هذا العصر » و 
لكن يحب عليك أن تصدق يا سام » فأنت كما أعرف رجل مؤمن صال , ألم تقرأ في الكتب كيف أن 
الملائكة كانت تظهر للصالحين في الماضي " . كان الصوت الرخيم المهادئ يوحي بالثقة و الاطمئنان » و 
لذلك فقد تشجع سام قليلاً أكثر من السابق و قال " و لكن لا أدري فحتى الآن أشعر و كأنني أحلم " . 
جاءة الضواك"مرة لخر "عفدم سيعك زر هذا الأمراء عور عضا ادك :1 تكن خلي» ؤالآن احبر اذا 
أنت حزين يا سام » احك لي عن وضعك علني أستطيع مساعدتك يا عزيزي " .صمت سام قليلاً يفكر , 
كان هول المفاجأة لا يزال يسيطر على كيانه و عقله » و لكنه لم يدر لماذا دبت فيه الحماسة فجأة » فأخذ 
يروي قصته للملاك وكيف نزل إلى العاصمة , إلى أن جاء إلى هنا » أخذ يتكلم و يتكلم و لوهلة أحس أنه 
وحيد و أنه يريد أن يفرغ كل أحاسيسه و مشاعره المكبوتة في داخله و يطلقها في المحواء » و عندما انتهى 
من كلامه كان يلهث من التعب و كأن حملاً ثقيلاً قد انزاح عنه » لم يشأ أن يرفع رأسه » لخوفه هذه المرة 
من ألا يرى الملاك و أن يكون مارآه حلم ووهما » هذه المرة لم يشعر بالخوف بل بالرغبة أن يكون الملاك 
خنيقه قاذ دو الك الفيويف أنامتيوة حرس د طرقدين الورك "ان ال لدوك يشاكل كر 
تلقوك لأنفسكع مشاكل و"تظلمتون انفبنكم كفيرا ء لا قري كا" ...رفع سام راسه يبطء وأنظن إلى 
الحيولى الموشورية المتماوجة أمامه و قال بكآبة "معك حق » هذه هي طبيعتنا » و لكن يوجد بيننا أناس 
نالوق ووتدوق: و تيون سو دراه هي اشنا :01 أناوا العيوية نمطي الى الك سين هذه 
المشاكل التي تصيب البشر برأيك أنت يا سام ؟  "‏ "السبب هو طبيعة الشر لدى الإنسان » فالإنسان يحمل 
في داخله جانب الخير و جانب الشر » و عندما يغلب جانب الشر على جانب الخير لديه » تصبح كل 
صفاته و أعماله شريرة » يضاف إلى ذلك الطمع الجشع و الحسد و البخل" ‏ " و لكن ألا يستطيع الإنسان 
برأيك أن يل هذه المشاكل يمفرده .:.. أنت معلاً » لماذا لم تجرب أن حل هذه المشاكل التي تعرضت نا ؟؟ 


2ظ]1 


" . رفع سام يديه بالمهواء و قال و قد عد للحظة أنه في حالة محاكاة داخلية مع نفسه " لا أستطيع ؛ لأن 
السبب ليس مني بل من الغير . أتاه الضوت من فوقه " و لكك تقول إن للشاكل التي تضيبكم أنتم 
البشر هي منكم أنتم البشر أنفسكم » فلماذا لا تحلونها » طالما أن مصدرها منكم أنتم !! ؟؟ " . عاد سام 
إل االطاطاة هرة اضرق وهال ""الشيج هو أن الفكله اق تفجب شخصا نا قن ل ركو سيها عادة 
الشخص نفسه » بل شخص آخرء أو قد تكون ناجمة عن ظروف خارج إرادته » و في أحيان آخر تكون 
بسببه هو نفسه " جاء الصوت مرة أخرى " لقد أعجبني كلامك يا سام » و كلامك هذا يشجعني على أن 
التاعذك 'فعلاً + قهل تقبل ذلك م آيها 'الشاب:الطبي 4" الخدت لقان نام تسازع هل هو اقلم 
أم في يقظة » فجأة خطرت على باله كل المتاعب التي حصلت معه في العاصمة و في البلدة هنا " تمتم 
بهدوء "إنني عاجز , إنني أحتاج إلى 5 5 كنن 9 " ...رن الصودت 
الرخيم الحادئ في أذنه " هذا الأمر سنناقشه سوياً في الغد , في مثل هذا الوقت لكي نتوصل إلى الحل الأمثل 
» والآن سأتركك لتريح نفسك » فأنا أعرف أنك الآن مذهول و متفاجئ .... أراك غداً ... إلى اللقاء " 
اختفت الصورة من أمام سام وسط صفير متواصل » و بعد ذلك خيم صمت و هدوء مطبق على المكان » 
دن لايد عاذ التعول إلى نام + لفيزة امن الوقك: ينذا جايدا منانعا لذ يتحرك بعد قليل وكأنه صحا من 
ذهوله » التفت حوله ببطء » كان كل شيء ساكن » صمت مطبق » حتى الأشجار التي كانت تتحرك قبل 
قليل » أصبحت ساكنة » نهض سام من مكانه و راح يفكر في نفسه " يا لهي » هل أنا في حلم أم في يقظة 
" مستحيل (قال و هو يضرب رأسه علامة الاستنكار ) و لكنه كان يقف هناء نعم كان يقف في هذه 
النقطة بالذات » نعم و أنا كنت أجلس هنا أمامه , يا إلمهي هل أنا مجنون (قال بصوت مرتجف) هل من 
المعقول أن تكون الحبوب التي أعطاني إياها الدكتور بر وكلمان قد أثرت في ؟؟ لا , لا »مستحيل » أيها 
املك مرخ بأعلى تمنوت مقاديا عليه ».و لكه لم نسم نفيعا »بعد قليل بجاء المخارس الذي يقن على 
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الباب الخارجي و هو يحمل بندقيته الآلية " هل هناك أمر مايا سيدي : سمعتك تصيح ؛ هل ناديت علي " 


" لاء لا أيها الحارس », أحببت أن أسلي نفسي قليلا » لا بأس انصرف أنت العامة الكو تلطه 


" منل ..... منذ ..حوالي نصف ساعة و حتى الآن  "‏ " لاا يا سيدي لم ألاحظ أي شيء . كل شيء 
كا عطي "ل لقره ,)لاني اغراف 0ن السونك هرررم واط شام لك عاو سلس علق 
الكرسي عكر اعد مدعو كل ناعمل لدايعة طوور االلاك نض معاد ركد اطل على الكرسي مره 


على أن يعود الملاك , و لكنه لم يعد . 


في الصباح عاد إلى المنزل بخطى بطيئة » كان لا يزال يفكر بما حصل معه البارحة » كان ينتابه إحساسان » 
إحساس بالذهول ثما حصل معه , وإحساس بالفرحة الغامرة » الفرحة من شيء لم يعرف ما هو بالضبط » 
و لكنه على كل حال كان يشعر بالفرحة . عندما وصل إلى المنزل؛ اتجه فوراً إلى غرفته و أقفل الباب على 
نفسه , جاءت أمه لتخبره أن الفطور جاهز .. اعتذر عن الطعام » لم تكن لديه الرغبة لا في الطعام ولا في 
الجلوس ولا في النوم » أخذ يدور في الغرفة " ما الذي يحصل معي » من المؤكد أنها أضغاث أحلام » لقد 
أخبرني الدكتور بر وكلمان ذات مرة بأن الإنسان من الممكن أن يصل إلى مرحلة يتخيل فيها أشياء تحصل 
أمامه » خاصة إذا كان متعباً نفسياً وحتى -جسدياً » و البارحة كنت مرهقاً جداً لم أنم جيداً و من المؤكد أن 
ما حصل معي البارحة هو بسبب ذلك " أخذ يدور و يدور وهو يفكر و يبرر و يخمن » حتى أصابه الإعياء 
الشديد » فاستلقى على الفراش بثياب العمل و غط في نوم عميق », و لم يستيقظ إلا في الساعة السادسة 
بعلا الظيية كان يشر بالجوع:وبلاؤاراق .راسد ذهب إل الجمام بو اد دوسا ساكا واعندما وج : 


وضعت أمه الطعام له » ابتسمت له وقالت " لم أكن أدري يا ولدي أنك ستحل مكان والدك في العمل » 
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فيما مضى كنت أضع هذا الطعام له و الآن أصبحت أنت ٠‏ إنني لم أتوقع هذا في يوم من الأيام " . لم يحب 
سام بكلمة لأن عقله لم يكن معها , لم يسمع ولا كلمة ثما قالت » كان تفكيره كله بالملاك ..... الملاك 
.... فقط الملاك ولا شيء سواه , " هل سيظهر اليوم » هل بدأت أجن » سأتكلم مع الدكتور بر وكلمان و 
العزنة عو تللق الخالة»؟ 0 09 ويه يسدق نون ربجي "كل حكذا شارذا حل شياء ا«الدةو لمن بو 
ونان الساي ارال سفطار با ا سام » أمك قالت لي إنك لم تتناول طعام الإفطار اليوم » و منذ مجيقكك 
وأنت نائم » هل حصل شيء في المصنع!!؟؟ " . نظر سام بشرود إلى الغابة و قال وهو يحدق في الفراغ " 
لايا بي » لا شيء » إنه فقط الإرهاق و لا شيء أكثر » وها قد استعدت الآن نشاطي " , كان يفكر هل 
سيظهر هذا الملاك اليوم أيضاً أم لا » أو على الأصح إذا لم يكن هناك ملاك و لا من يحرنون » هل ستعود له 
تلك الحالة » و في كلتا الحالتين ماذا سيقول له 5-0-6 عن "حال عي الناكد ارلا من هنذا لد 
حصل هو إما حلم و إما حقيقة » إذا لم يأت اليوم » فهي حالة من التخيل نتيجة الإرهاق و التعب ... و 
لكن ماذا لو عاد . كانت كل هذه المواجس تنتابه كدولاب دائري » واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي » 
لتعود من جديد . بعد حوالي الساعة ارتدى ثيابه و انطلق إلى المصنع. كان قلبه يخفق بشدة . كان في 
داخله يتمنى ألا يظهر له هذا الملاك مطلقاً ثم يعود و يغير رأيه متمنياً ظهوره , لأن صورته و كلامه 
البارحة جعلاه يتمنى ظهوره . هذان الإحساسان المتناقضان كانا مسيطرين على تفكير سام و هو في طريقه 
إلى المصنع. وصل إلى البوابة الخارجية . ألقى التحية على الحارس الثاني و دخل إلى الباحة الداخلية » جلس 
هكذا يتأمل و في الليل قام ليعد الشاي وضع إبريق الماء على البوتوغاز الصغير » كان الجو ساكناً ماما و 
ليس هناك صوت أو ضجة » و لا حتى نسمة هواء » الأشجار كانت جامدة من دون أي حراك أو اهتزاز 
. ظل الوضع هكذا و سام يترقب » و فجأة تحركت الأشجار مرتعدة بعنف كأن موجة ريح قوية عصفت 
بها » فانطفأ البوتوغاز » و ل تلبث بعدها أن ظهرت تلك الهيولى الموشورية لتظهر بعدها صورة هذا الملاك 
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17د اوسا تقاعة تنشو ل واد عي ماه الصوف!ذرق الى بعت الباضة ا" عرسا ساو 
أرج و ان يكوت الوقك هنايب للفاء "اعم سام يتف ول بوعيناه "فاق ردان وقمه قفوت "انعم + مها "را فظر 
إليه الملاك و قال " أراك في حالة ذهول , هل ما زلت غير مصدق ما يحصل الآن و تعتقد أنك تحلم .... 
عت ان قاذ على :5 القين لاساسقتايل كرام انااللق رايا عمتسي نيام انه عق حاولا 
التخلص من الارتباك الذي يشله و استعاد رباطة جأشه و قال " لا ء لا كلامك صحيح ؛ و لكن أريد أن 
أطرح عليك بعض الأسئلة " - " تفضل " . صمت سام قليلاً يفكر » و في لحظة واحدة تواردت إلى ذهنه 
كل الأفكار التي كانت تخطر بباله في المنزل » نفض رأسه مرة أخرى و نظر إلى الملاك الذي كان يبدو 
بصورة رجل جميل الهيئة و الطلعة " كيف عرفت اسمي » و لاذا اخترتني أنا بالذات " . ابتسم الملاك قائلاً " 
نحن يا سام لدينا قدرات تفوق قدراتكم أنتم البشر » وأظنك تعرف هذا من خلال مطالعتك للكتب الدينية 
؛ أما بالنسبة لاختياري إياك » فأنا قد اطلعت على حياتك الماضية و رأيت أنك الأنسب لأن أظهر لك 
وأعرض عليك مساعدتي » باختصار هذا هو الأمر" . لمعت عينا سام من جراء سطوع الميولى أمامه و 
قال " إنني أقصد كيف عرفت بي » أو هل أنت تعرف كل البشر " . أومأ الملاك برأسه و قال " يمكنك 
قول ذلك » فأنا في ذاكرتي لا أعرف كل البشر و لكن إذا أردت » فمن الممكن أن أعرفهم » و هذا الأمر 
يمكن أن تشبهه بشيء من عندكم و اسمه الكمبيوتر على ما أظن » أنا أعمل تقريبا بطريقة مشابهة و لكن 
بشكل متطور كثيراً جداً جداً عما عندكم » ربما تسألني عن شيء معين مثلاً » أو شخص ماو لا 
اعطيك اواك فور وج سق عاق عنهبو احمل عل كل ملق إن قشعت السسمية ب اعرف كل شع 
عنه نم1 طزيقة عكلنا واسام تع م خض عدا ودلا اعرف كيت اننفها تلق لأداك تن تفهجهنا» و 
لكن بشكل مبسط » نحن نعمل هكذا » و بالنسبة لاختيارك أنت , فإن الأمر كان بمحض الصدفة » هل 
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يا سام » أريد مساعدتك , لأنك رجل طيب و تستحق المساعدة ؛ و لكن أظن أنه يحب أن نناقش هذا 
الأمركيعا تعدا ان تعر سقو اشكلنك ٠‏ البسن كوركك الى .إن تيلف ياتلر” الدالاك إلى مناه اذ 
قال له " قل لي أولاً يا سام » هل أنت مقتنع بفكرة المساعدة من الغير ؟ " . أومأ سام موافقاً " نعم أيها 
الملاك , بكل تأكيد , و بخاصة إذا كان من ملاك خيّر مثلك ... بالمناسبة ما هو اسمك أيها الملاك الطيب 
الذي يحب أن أدعوك به؟" . صمت الملاك قليلاً و كأنه تفاجاً بالسؤال ثم قال" في الواقع ليس هناك اسم 
معن ل :تفن لس الك اف افر .واعسلوق اشع لكل واعن متكي امكدك أن عدي كا حب 
المساعدة و حسب » نادني بالملاك فقط ... و الآن لنعد إلى موضوعنا الأساس كموي قل وها سام ماعل 
سبب اقتناعك بفكرة المساعدة من الغير بعد أن كنت في البداية لا تؤمن بهذا المبدأ كما أخبرتني البارحة " 
. فكر سام مرة أخرى و عاد يقول " السبب هو أنني توصلت لنتيجة و مفادها طالما أن مشاكل الإنسان 
ف مرج قرو فزن اعرد لمعل عجلها عب أن كرق امن الغير أيضا + باعضي] هذ حو البدرية "ا تر 
الملاك إلى سام و قال له " من دواعي سروري يا سام أن تطلب مساعدتي » و ثق أنني سأبذل ما بوسعي 
لمساعدتك .... و لككن برأيك يا سام , ما هي أهم أسباب مشاكلك » أقصد كيف تستطيع أن تلخص لي 
مشكلتك " حك سام أرنبة أنفه و من بعدها رأسه و فكر بعض الوقت ثم قال " لقد فكرت في الآونة 
الأخيرة بهذا الأمر »و واجندت أن مشكلق تتلخص ف الضائقة أولاًء أي الخاجة + فهناك أمور كغيرة 
بحاجة لها أنا و أسرتي ولا أستطيع الحصول عليها » ثانياً التبعية و الوقوع تحت رحمة الغير (أخذ الملاك 
ينصت باهتمام شديد جداءً و هو يحدق بسام الذي “قال متابعا) أي أن :حكون بابعاً للنامن فيتحكمون بك, 


أو الخضوع لأمور و ظروف اجتماعية معينة تختلف مع أحلامي و رغباتي و هذا أيضا يسبب لي مشكلة 


006 هناك سبب آخر و هو أنني أرى أشخاصا آخرين غيري بحاجة للمساعدة و لا أستطيع مساعدتهم “وو 
هذا شىء يؤرقنى ..... باختضار مشكلتى فى أتى مسلوب الإرادة و القدرة + هناك أشياء كثيرة أزيد أن 
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أقوم بها و لا أستطيع " . هز الملاك يرأسه علامة التفهم لما قاله سام ثم قال" و لكن أليس من الممكن أن 
تكون تلك المشاكل جميعها آنية و تحل بمرور الزمن » أو أنها مرتبطة بعامل زمني مؤقت » تزول بزواله ". 
عاد سام مرة أخرى يفكر وقد أطرق رأسه » و لوهلة مرت أمامه المشاكل التي حصلت له في العاصمة و في 
البلدة هنا » كان يشعر بسعادة خفية» هذه أول مرة يقول له شخص فيها (ما هي مشاكلك ؛ لخص لي 
مشكلتك ) أول مرة يسمع هذه العبارة » أول مرة ترن في أذنه » لقد أعجبته فكرة النقاش هذه » رفع 
رأسه و نظر إلى الهيولى المتراقصة أمامه و قال " لا أيها الملاك » لا أظن ذلك , هذه المشاكل باقية و لن تزول 
مع الزمن » لا بل إنها ستزيد و تتراكم لأن أسبابها باقية » و هي لن تزول إلا بزوال هذه الأسباب التي 
تحدكك الك عنها ”.»صضمت اللاك:قليلاً ثم'قال " والكن ياساء سن ما غرفت عكك »إن كل هذه 
الأمور لم تكن تعني لك شيئاً و لم تكن تهتم بها » و هذا يعني أنها من المفروض ألا تسبب لك بالإشكال أو 
المتاعب " . هز سام برأسه موافقاً " نعم هذا صحيح أيها الملاك » و لكن ذلك كان في الماضي » أما الآن و 
نتيجة للأمور و الظروف التي ألمت بي و أظن أنك تعرفها كلها كما يبدو لي » أعدت التفكير في هذه 
الأمور جميعها و في الماضي كله " . حدق الملاك بسام و قال له بهدوء " و إلى ماذا خلصت يا سام " فكر 
سام متردداً ثم قال " خلصت إلى أن هذه الأمور موجودة و لا يمكن تجاهلها و لا بد من التعامل معها 
بشكل أو بآخر " . نم وجه الملاك عن ابتسامة واسعة » حدق بسام و قال له " لقد بدأت تعجبني يا سام , 
أقصد أن ذكاءك يعجبني " . استغرب سام قائلاً " لماذا أيها الملاك !!؟؟" __" لأنك تلعب معي لعبة 
تسموكها أنه البشرالعة الفطاتى نيا 0 اميق 1591 جيك لى الس ومسا #إذاف مدو بحر 
أمر ما » نقطة معينة » ولكنك على ما يبدو متردد في الدخول إليها " هذه المرة صمت سام ولم يتكلم » 
طأطأ برأسه إلى الأرض و ظل ساكتاً ؛ أحس و كأنه وصل إلى مفترق طرق حاسم و لا بد من الاختيار , 
أحس و كأنه وصل إلى الحقيقة التي كان يخشاها دائماً و التى لا مناص من تجاهلها » تذكر مرة كيف أنه 


158 


في المرة الأولى التي عاد فيها إلى البلدة من العاصمة , و كان جالساً في الليل يفكر » تذكر أنه شعر بخوف 
شديد لم يعرف سببه أو معناه » و أدرك الآن أنه عرف السبب . أتاه صوت الملاك وكان هذه المرة كأنه 
اسمن اعماقة سن اعناق يديز هاما بارها "هنا اناد .... هيا يا عزيزي ..... تشجع وقل لي 
باختصار شديد .... ما هو الحل لكل هذه المشاكل التي تعاني منها " . ظل سام مطأطئ رأسه إلى الأرض 
لقد جاءت اللحظة التي كان يخشاها بالخفاء » التي كان يخشاها بالسر . أحس بالضيق الشديد , هناك 
شيء ما في داخله » شيء يريد أن يخرجه و لكنه لا يستطيع » إنه يضغط ليخرجه ولكنه لا يستطيع » 
ارهلة العيين أحد وسية تورإنة ها طون لكان يدعي امررويت م "أشني" راسد اطاط الا رقن ويا 
ليخرج هذا الشيء الذي في أحشائه » أخذ يشد على نفسه , أرتفع الدم إلى وجهه و في الوقت نفسه بدأ 
هذا الع و يسحزة و حبر قلاصفودا عر الكقلى العلا يطصط و تقبط مك فيه و تعره راسه ست 
تشت: قطوا نك القرق بم اح سيره كاوانو اتويت نا عترى مو أعلفن راسم عرو تاعبق مايه 
ساقيه إلى نعليه و منها إلى التراب لتتغلغل فيه » و في الوقت نفسه اتخذ الشيء المتحرك في جوفه مجرى له 
ببطء عبر صدره مروراً برقبته و بلعومه حتى وصل إلى فمه , إلى طرف لسانه الذي أخذ يتذبذب بشكل 
هستيري » ليخرج من فمه و هو يلهث " المال ؛ المال » نعم المال " أحس براحة لذيذة و بالعرق البارد 
المنعش الذي يغطي أنحاء جسده كلها » رفع رأسه ببطء و نظر إلى الهيولى المتراقصة أمامه و قد ازداد بريقها 
و وهجها . أتاه الصوت الرخيم الناعم الحادئ مرة أخرى " ماذا قلت يا سام ؟ أعد علي ما قلته " . ابتسم 
سام ابتسامة انعكس عليها بريق و ضوء الكتلة المتماوجة المتراقصة أمامه » ابتسامة ليست بلهاء و لكن لا 
تعبر عن شيء " قلت المال » المال ... المال هو الحل لجميع مشاكلي ؛ أظن أن جوابي صريح هذه المرة » و 
ليس هناك قط ولا فأر " . أطرق الملاك هذه المرة يفكر ثم نظر إلى سام الذي كان هو الآخر ينظر إليه 
بدورة منتظرا الجواب " برأيك :يا سام هل هذه المشاكل جميعها الى ضر فيهاء 'لا نخل لما سوى المال 99" , 
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هو سام براسه و قن اجنين أنه تخمس للكلام بشكل مقاجي 1 يحهده من قبل ""طبعا آيها الملذك "+ :نظ إلية 
الملاك بتمعن و سأله " و قرارك هذا هل هو وليد هذه اللحظة , أم أنك فكرت فيه من قبل " صمت سام » 
رفع يده يريد الإجابة و لكنه صمت مرة أخرى » إنه لا يعرف » حقيقة لا يعرف بالضبط . هز بيديه ثم 
قال " لا أعرف أيها الملاك » ربما هذا ربما ذاك » ربما الاثنان معاً » لا أستطيع أن أعطي إجابة واضحة » و 
لكن كل ما أعرفه أن هذه هي المرة الأولى التي أقول هذا الكلام " . هز الملاك برأسه و قال " و لكن يا سام 
» ألا توجد هناك حلول أخرى غير المال » برأيك ؟ " . وقف سام قليلاً يفكر , مسح العرق عن جبينه 
ورفع يديه في المهواء و قال " لا » أظن أنه لا يوجد حل سوى المال لهذه المشاكل », لا شيء سوى المال » 
طبعا هناك مشاكل كثيرة لا حلول غير المال »بو لكن مشاكلي أنا و الى آمر بها الآن : لآ .حل لهاسوئ 
لقال 9ن متويى اناكك وهام فلياذ وهر رابس اله تغو الام و كنك توقاي أن اسطك ارااضت 
سام و قال بشكل بديهي " بالحصول على المال " . أطرق الملاك يفكر » و ظل هكذا لبرهة . فسأله سام " 
ما رأيك أيها الملاك بهذا الحل » ألا تريد مساعدتي ؟؟؟ " . انتبه الملاك من سكونه و قال بسرعة " ا 
طبعاً يا سام » القدقلت لك .مذ البداية إنى سوف أساعدك »و ظهوري لك هومن أجل هذه الغاية » و 
لكن كما اتفقنا سوية أنا و أنت » يحب أن نناقش الحلول لكي نتوصل إلى حل أفضل " . نظر سام إلى 
الملاك باستغراب و قال " لم أفهم قصدك أيها الملاك بالضبط  "‏ " قصدي هو أنني سأتركك الآن و أغيب 
لدة يومين »:وسأفكر خلالهما بالحل الذي قلته لي من كل جوانبه » و في الوقت نفسه تفكر أنت أيضاً بهذا 
الذل أو تيكل تعن مدو يكيس واش ورنو ارو "الى اننا أيه الاك القلبيب 6 كه ريو "اف © إن اللكارينا 
ساف "الى ”إلى اللقاء أيها الملاك" .-احسئ كلاه وسط روف ة تحيفة هار كا سسا كن اعرف وده اله 
ذهول . هبط على الكرسي , أراد أن يفكر ؛ و لكنه لم يعرف بماذا يفكر و كيف يفكر ولماذا يفكر, لم 
يستطع أن يمسك فكرة معينة ليفكر فيها » بقي هكذا جالساً على الكرسي » مد قدميه إلى الأمام و أرخى 
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ذراعيه و أخذ بنظر إلى سور المصنع بشرود . ظل هكذا حتى الصباح . عندما بدأت الخيوط الأولى للفجر 
تنبلج » نهض من مكانه بشيء من التعب » و أعاد البوتوغاز و الكرسي إلى الغرفة المخصصة له ثم لبس 
سترته و مضى ف طريقه إلى المنزل . مر يومان كان خلالهما سام » يفكر في كل ما حصل له » في اليوم 
الأول حول أن اند مرا مطتيا بير النشسيه كيه ام كر هذا الذي ميل مهلم فوسل لك اعينية هلما 
يحصل معه حقيقة أم وهم » هل هو من بنات أفكاره و وحي خياله » هل هو صوت ضميره » هل هو اللا 
شعور في ذاته » هل هو الجانب الآخر من شخصيته , لا ؛ لا » لا يمكن لقد رآه أمامه مباشرة » لقد رآه 
بنفسه » بأم عينيه » لقد كان يقف أمامه على بعد خمسة أمتار » نعم لقد كان كذلك , أكثر من مرة فكر 
بالاتصال مع الدكتور بر وكلمان ‏ و لكنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة . أما في اليوم الثاني فقد فكر 
بالكلام الذي سمعه من الملاك: ...اذا لم يعطه جواباً مناشرا + لكاذا أعطاه مهلة يومين + و هل هنناك حل 
آخر غير المال » لقد انتهت المهلة اليوم » و بعد حوالي الساعة سيذهب إلى المصنع, يحب أن يكون قد اتخذ 
قراره النهائي » يجب أن يكون الل النهائي جاهزاً . وقف على سطح المتزل و مد بصره نحو الغابة أمامه و 
أخذ يفكر » كأنه سمع صوتاً من داخله » أو هو كان يفكر " منذ يوم ولادتي و حتى الآن » لم أطلب امال 
٠‏ ول أسعٌ إليه يوما ..... لم أره حلاً في يوم من الأيام » و لم أعترف به كحل حتى أمام نفسي .... و الآن 
فبعنا أن "ارفك بد هارا عند توفي و أقررك أنه الكل الوسعين واطلفة انام للك ]ذا كان عقي ياأى 
أمام نفسي إذا كان وهماً ... أعود و أتخلى عنه ؟؟ أعود و أتراجع ؟؟ لا .... لقد خطوت الخطوة الأولى » 
فلأكملها و أدخل هذا العالم الذي يقولون عنه إنه عالم المال » فليكن ذلك امتحاناً لي " . أشاح ببصره عن 
الغابة و نزل إلى البيت » ارتدى ثيابه بهدوء شديد » و نزل إلى البوابة الخارجية للمنزل و سار ببطء باتجاه 
المصنع: هذه المرة زالت الرهبة و الخوف عنه . و حل مكانهما شيء من الإثارة و الفضول و الرغبة في 
الككسات - فاته ناد ؟ ...لا يعلم » كان يفكر . هل سيوافق الملاك على هذا الحل » أم لديه 
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حل كر :وبلناذا لى 'اقزرج اللسيلة غيز إكنال 08 « على كن الما أنا معاي “قيار " قال ا نقينه 2 
أكمل طريقه . عندما وصل ألقى التحية على حارس البوابة الخارجية » ثم دخل إلى المصنع؛ و عند الواحدة 
لناذ علد أن سكانه الغاد و اقوط كاوه امشو او قار قن ساس أن عيكو لفان كا د 
لذلك أخذ مكانه على الكرسي ينتظر ؛ الصمت مخيم على المكان ولا شيء مسموع سوى ضربات قلبه 
القوية واالشريعة» بويعة فليل: 1 يليت أن عع لل فحاة لبقلهن له«الادك من تجدية"" مرسيا ساء ٠‏ أن ابلق 
كنت في انتظاري » أليس كذلك " . هب سام من مكانه واقفاً و علائم الفرحة و الدهشة في الوقت نفسه 
فن وتيه "بل بن إن لفاك اميا از مافاهر رف ات" لاقع ارهن انادف إثى كر شد 
ولكن 1 اد شعلا اففئل ين امال عو الاك فك اقتر ةل "هه وماد وال سكوف قا عي + 
ولك أن الكال عند كن انكر انهو مرغت به كقيرا با إن العفالكوسي: كلها مكرينة لأجلة رو إن 
بالعدل عل شيع لماكل "لحيو جا" دز وام ممتي الجا ع بلاباء د موب لكي 
وجدت أن المال عند كم هو أيضاً سبت للمتفاكل ء أو أنه يل متها كل :مغينة و لكنهيصببب'بمشاكل أخرئ 

تساءل سام بدهشة قائلاً " لم أفهم أيها الملاك " . ابتسم الملاك و قال " أظن أنك فهمت ؛» و لكن لا 
بأس سأشرح لك .....لقد وجدت أنه عندما يكون لدى أحدكم أنتم البشر مال كثير » فإنه يعود عليه 
بالضرر إذا لم يعرف كيف يتصرف به ؛ أي أنه حسب ما وجدت ,ء فإن المال يحتاج إلى عقل راجح 
للتصرف فيه » و علمت أنه يوجد لديكم أنتم البشر قول مأثور و هو ( قرش مال يحتاج إلى قنطار عقل ) » 
هل فهمت ما أقصد يا سام ؟  "‏ " نعم فهمت » و أنا معك في هذا الكلام " . و هنا نظر الملاك إلى سام و 
قال " إذن في هذه الحالة ألا تعتقد يا سام أن المال قد لا يكون هو الحل الأمثل لمشاكلك " و على الفور 
الجا نام الذي كان قد تحسم غيازه مسيها « لا .ل أطى ذلك لأن الال ف الفتزة الماضتية 1 يكن يعت 
أي شيء بالنسبة لي » كما أن المال الذي أريده و أبحث عنه » سأستخدمه بالدرجة الأولى لسد الحاجات 
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الضرورية لي و لأسرتي ثم بعد ذلك أساعد الناس المحتاجين » و هذا هدف نبيل بالنسبة لي » وأظن أن المال 
في هذه الحالة لن يسبب لي الضرر , أليس كذلك ؟ " هز الملاك رأسه بإعجاب » لهذا الجواب و قال "ريما 
؛ و لكن تبقى هناك محاذير يحب أخذها بعين الاعتبار » و على كل حال ؛ لا بأسء أنا قررت أن أساعدك » 
و لكن في الوقت نفسه أيضاً أعرض عليك خدماتي الاستشارية كما تسمونها أنتم » و هي أيضاً تندرج في 
باب المساعدة ؛ و لكن في النهاية » أنت وحدك تقرر الطريقة المثلى لحل مشاكلك و ف الوقت نفسه أنت 
وكودك شكين هده المشارلية مرا ا لواو سام فيان ا ادي اسه ااا 
سام فل لي .+ ماهي' الطريقة المثلى التى تريدني أن أساعدك بها للحصول على المال" . صمت سام قليلا ثم 
فا "أنه طريقة كيه كر و 0009 أن عطي الال الى 11 ولعي لاقن ناذا 
!!؟؟ أليست لك قدرات خارقة كما تقول ؟؟ " . ابتسم الملاك بهدوء و قال" بلى » و لكن ليس لدرجة أن 
أشق الأرض و أخرج لك منها المال » نحن لدينا قدرات خارقة و ميزات معينة لا تمتلكونها أنتم أبناء آدم , 
و لكن ليس إلى درجة أن تخرق القوانين الإلحية و قوانين الطبيعة الكونية الأساسية " أطرق سام برأسه يفكر 
ثم قال " و لكنني قرأت في الكتب ..... " . فقاطعه الملاك " لا تصدق كل ما تقرؤه في الكتب " . فكر 


سام مرة أخرى ثم قال " حتى الأنبياء ؟؟ " - " الأنبياء هم وضع خاص أعطاهم الله قدرات خاصة بهم 


"أنت ... هل لديك طريقة معينة للحصول على المال » و أنا أساعدك بها " فكر سام » ثم قال" لا أدري » 
لمن لوقه طار وق ميته خط بسن اليم امار الاك انا ". نظر الملاك إلى سام » كأنه يفكر بأمر ما 
ثم قال له " اسمع يا سام أنا أعرف أن هناك أموراً و ميزات تؤهل صاحبها لأن يمتلك المال ... لقد علمت 
أن أي شتخصى عند كم يؤق ابتجال فين و يكرق موهوياً فيد يكن اذ تكن الال عاذ الرسمجء 

الكتابة .... الغناء .... أو أي عمل أو حرفة معينة » و أنا ممكن أن أساعدك في هذا الأمر " سأل سام 
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باهتمام " و لكن كيف السبيل إلى ذلك أبينا الوك اغنان انلك خالا مسا ار حرفه او لمع سم 
و أنا أساعدك بأن أنمي موهبتك في هذا المجال و أعطيك أسراراً معينة خاصة بها أو أدلك على سبل النجاح 
فيها » فتبرع بها و تحصل على المال " و ضع سام يده على خده و فكر ملياً » ثم قال " هذا يعني أن أنني 
سأبحث عن حرفة معينة » و أنتظر ردحاً من الزمن لا أعرف متى ينتهي , حتى أنجح في هذه المهنة » وقد لا 
أنجح , ثم حتى يأتي المال و قد لا يأتي ... هذا الحل ممكن » و لكنه طويل و غير مضمون " حدق الملاك 
به مرة أخرى ثم قال له " إذن ماذا تريد بالضبط يا سام ؟؟ " -" أريد أن أحصل على مبلغ كبير من المال 
و بفترة سريعة  "‏ " و لككن لماذا أنت مصر على ذلك !!؟؟  "‏ " لأن هذه أفضل طريقة لتحقيق أحلامي و 
أمرعها "1 عست الملاك برهة يفكر ثم عاد وقال " أنا لن أنتظر طويلاً يا سام , إما أن تعطيني طريقة من 
عندك عن وسيلة سريعة لكسب الال » أو تقبل بهذا الحل الذي اقترحته عليك الآن ؛ أو نبحث أنا وأنت 
مو تل اعفان الال 1ت" سيا وسمييدا ‏ أعطو شهلة إقافةتسس لأسيو القادم او ستاحلة اخل جما 
"» لا أستطيع أكثر من ثلاثة أيام » هناك ظروف خاصة بي تمنعني من ذلك " . هز سام برأسه موافقاً " 


حييها انها الملاك الطيب » كما تريد  "‏ " إذن موعدنا بعد ثلاثة أيام .... و الآن إلى اللقاء" ‏ " إلى اللقاء " 


. اختفى الملاك » و بقي سام وحيداً في الباحة الداخلية يفكر " هل هذا حلم أم حقيقة ؟ ترح يتما يكن 
الأمو إساشي؟ فيو فق الفيازة ونه ..... من يأبه ؟ المهم الآن أن أجد وسيلة للحصول على المال خلال 


الأيام الثلاثة .. ها ها .. يبدو أيها المال أنه من الصعب الحصول عليك حتى ف التفكير " . 


قضى سام اليوم الأول يفكر في الطريقة المثلى للحصول على المال » و لكنه لم يهتد إلى طريقة معينة حاول 


غريبة » أو ربما سيقولون لي بالعمل ؛ و لكن أي عمل هذا الذي سيؤمن لي ثروة » إن أفضل مرتب 
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شهري لن يحقق ذلك ...... التجارة ؟؛ إنها تحتاج إلى رأسمال » و لكن كيف سأؤمن هذا الرأسمال » أي 
شيء أفكر فيه سيحتاج إلى رأسمال حتى جمعية مثل جمعية المعلم رالف » إذا سأعود إلى المشكلة نفسها " . 
في اليوم الثاني عاد للتفكير مرة أخرى اعتصر ذهنه و لكن دون نتيجة »كان أهم شيء يثبط تفكيره هو 
تشتت ذهنه بين الوسيلة المثلى للحصول على المال و بين حقيقة الملاك الذي يظهر له . هل هو حقيقة أم 
خيال . في فجر اليوم الثالث عاد من المصنع , كان هذا آخر يوم للمهلة التي حددها الملاك وصل إلى المنزل 
منهوك القوى , أحس أن هناك فرصة نادرة ستضيع منه . كانت أمه تعد له طعام الإفطار " الطعام جاهز يا 
بني » من المؤكد أنك جائع " لم يتكلم سام بل جلس على المائدة و هو يحدق بالطعام بشرود . نظرت إليه 
الأم و قالت بقلق " منذ فترة و أنت غير طبيعي يا سام » لا تأكل بانتظام , لا تنم بانتظام » لا تتكلم مع 
أحد . هل هناك شيء يا بني ؟؟ " - " لا يا أمي » إنه مجرد إرهاق ٠‏ أنت تعرفين أن عملي هو بالليل " - " و 
لكن ليس إلى هذه الدرجة يا بني » لقد لاحظ عليك أبوك هذا الوضع » إنه يفكر أن يكلم مدير المصنع 
ليعود إلى النوبة الليلية و تعود أنت إلى الفترة النهارية " . انتفض سام صارخاً " لا يا أمي , لا ء لا أريد " 
نظرت أمه إليه بدهشة ‏ فابتسم محاولاً تدارك الموقف " أنتي تعلمين يا أمي أنني دائماً أفكر بكم , أفكر أن 
أجد طريقة أفضل لمعيشتنا على كل حال لا تقلقي أعدك أن هذا الأمر سينتهي (ثم قال و هو يحاول تغيير 
الموضوع ) بالمناسبة يا أمي ماذا ستعدين اليوم لطعام الغداء  "‏ " آه لقد ذكرتني يا سام » البارحة كنت 
أفكر أن أطبخ لكم اللحم مع الأرز » و قد طلبت من لحام البلدة أن يعد لي اللحم اليوم » و لذلك ما 
عليك إلا أن تذهب إليه و تحضر اللحم » لقد سألني عنك البارحة و هو يبلغك تحياته » بعد الإفطار اذهب 
إلى النوم و سأوقظك ف الثانية عشرة . نظر في ساعته » كانت السابعة و النصف » لديه أربع ساعات و 


نصف ليذهب لإحضار اللحم » و هو وقت كاف ليرتاح . تناول طعامه بسرعة ؛» و ذهب إلى الفراش . 


205 


لظو :3 "أيشكلقة ابد البن' ناته و اتطلق اكنو ينانق البنذة العو كان اده ابتعهاد تشناظه فليا ع 
الطريق كان يفكر ماذا سيقول للملاك اليوم "سأقول له أن يحضر لي المال و حسب ؛» فليتصرف هو" . و 
صل إلى ساحة البلدة و اتجه نحو دكان اللحام الذي كان فاليا ابام الباب يقرأ في جريدة كانت معه. 
أحس باقتراب شخص من الدكان فرفع بصره " أهلاً , أهلاً بك يا سام منذ مدة طويلة لم أرك » كيف هي 
أمووك اي غير ..... لقد طلبت أمي منك البارحة أن تعد لما كيلو من اللحم " . كان اللحام سمين 
جدا وبيركدي مزيؤلا الزرق ملظا بالنماع يعطي كريهه الكبير الشيخم انفم »تعنم وا بك ار 1 
تفضل اجلس " . أخذ اللحام يقطع شرائح اللحم من الذبيحة المعلقة أمامه و يتحدث مع سام " لقد 
سمعت أنك أصبحت تعمل في مصنع البلدة " . رد سام باقتضاب " نعم لقد تدبرت عملاً هناك " . عاد 
اللحام للكلام و هو يقطع اللحم من الذبيحة " لقد سمعت أيضاً أنك تعمل في الليل مثلما كان والدك 
يعمل" رد سام مرة أخرى و هو ينظر بشرود إلى الساحة أمامه " نعم هذا صحيح ؛ أنا أصبحت أعمل في 
الليل و والدي في النهار » هكذا أفضل لي و له " . سأل اللحام مرة أخرى " و لكن هل أنت مرتاح هكذا 
؛ أقصد اليس :العمل متعبا ق الليل 9" نعم م :ولكقة مدع إلى + فأناامق هواة الليل الا تحب انك الليل الى ” 
ظيعا متهن ميعن :ل الحرع 0" اااتتطقه با نا« رجدو قال" إذق فانست معنن اللبل بو كن اسيك 
من هواته " - " بالضبط » فأنا عندما أنهي عملي بعد الظهر , أعود إلى البيت » و في المساء أشوي كمية من 
اللحم على الفحم مع كأس من الشمبانيا أو البيرة » ثم أستلقي و أنام » لأستيقظ في الصباح الباكر » يحب 
أن نعمل لنؤمن المال يا سام » هذه هي الحياة " .المال ... رنت هذه الكلمة في ذهن سام » فتذكر موعده 
الليلة في المساء » هنا خطر بباله أن يسأل اللحام رأيه في أفضل طريقة للحصول على المال » فقال له " هل 
يؤمن لك هذا الدكان دخلاً جيداً " . أجاب اللحام و قد انتهى من تقطيع اللحم و كيله بالميزان " لا بأس 
ليس كتير تو الكنه كاقوداك فكر يدام كليل تو سال "ولك الا يوكدا هناك خرفة ادر تومن لبق 
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عو عات اجات لافار فد بدا برطييه: السو :يعلفة الو وق "شالك حرق ومين 2 
لكن هذه مهنتي منذ أن كنت صغيراً » قد تعودت عليها » و فضلاً عن ذلك فإن كل مهنة تحتاج إلى خبرة 
طويلة " - "و لكن برأيك ألا يجب على المرء أن يسعى لتحسين معيشته و الحصول على أكبر قدر ممكن من 
امال واجاسيلطريقة كن معدا اللحاء وهام ين قال الله طعا هذا بردو كد وتمن مها لا ريه 
الحصول على المال بأسهل طريقة ممكنة ؟؟" . نظر سام لبرهة إلى الذبيحة المعلقة أمامه ثم نظر إلى اللحام و 
قال "إذا سألك إنسان ما عن أفضل طريقة تتمناها للحصول على المال ؛. فماذا تقول له ؟؟؟؟ " . ضحك 
اللحام ضحكة عميقة اهتز لها كرشه الضخم و قال "المشكلة أنها لن تتحقق " . ازداد الفضول عند سام 
فسأل " و ما هي هذه الطريقة ؟؟؟؟ " هز اللحام برأسه متحسراً و قال " أفضل طريقة أنمناها هي أن أربح 
الجائرة الكبرى في اللوتو الكبير المعلن عنه هنا في هذه الجريدة " .. اللوتو .... طنت هذه الكلمة في أذن 
سام .... اللوتو .. نعم إنه سحب اليانصيب" نعم إنها هي (قال في نفسه) .لقد وجدتها " . هم أن ينقض 
على الجريدة و يخطفها , لكنه ضبط أعصابه وتدارك نفسه . التفت إلى اللحام و قال له " و هل هذا اللوتو 
كبير جداً  "‏ " نعم إنه مشترك بيننا و بين البلدان المجاورة و هو يحصل كل ثلاث أو أربع سنوات ؛ و قيمته 
بالدولار » إنها عشرة ملايين دولار " . فغر سام فمه و قال بدهشة " عشرة ملايين دولار ؟؟؟!!!! " " 
نعم يا سام إنه عشرة ملايين دولار » و هي ٍ عملتنا تساوي أكبر من هذا المبلغ " . فكر سام في نفسه " يا 
إلهي » هذا مبلغ خيالي .... إنه يستحق المغامرة " . بعد قليل انتهى اللحام من توضيب اللحم » و ضعه في 
كيس ثم قدمه إلى سام " تفضل يا سام ها قد انتهينا" ‏ " أشكرك يا سيدي » تفضل هذا هو الثمن 5 
و لكن ... هل أستطيع من بعد إذنك » أن أستعير هذه الجريدة لأني في الليل أشعر بالملل في المصنع  "‏ " 
نعم , نعم , بكل سرور ...تفضل هذه هي الجريدة " .أخذ سام الجريدة و كيس اللحم و انطلق نحو المنزل 
. عندما وصل » أعطى الكيس لأمه و دخل مسرعاً إلى غرفته » أغلق الباب على نفسه , و أخذ يقلب 
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مشاه لمرو تعن سن الأغالاق يح اسل يترون كن سني كلاذ كوه عدر انيه لان + 
كان الإعلان يقول إن السحب سيجري في الشهر المقبل و يدعو القراء لشراء البطاقات التي كانت أسعارها 
مرتفعة » واعداً إياهم بالربح الوفير و الحياة الباذخة المترفة . طوى الجريدة و وضعها على الطاولة » ثم 
حابي فل شو :1 جاب تعن بالكو بتكن ب قاوة تدوورتق؟ القرفة و كارة لشي اك عه رادها ا وو قار 
كيوكون الشريو بعد قلبان عازف اند البات متك نيعاي اذه لكام جا دق » كان اماه هه نفدت + 
الجميع جلسوا يأكلون بشهية . أما سام فقد كان يأكل و هو شارد الذهن . تناول أبوه ملعقة الطعام و 


قربها من فمه ليأكل » و لكنه توقف و ألقى نظرة على ابنه سام " مابك يا بني » إنك منذ فترة و أنت دائم 


وك ني أن قن سعرى سكا الخاول اتنا أن لغيه طر عه لفعل ولك اناس أحية" اين 
نفسك يا بني » هذه هي الحياة » على كل حال إن وضعنا الآن قد أصبح أخف من السابق  "‏ " ولكنه 
يبقى دون المستوى يا والدي و هناك حوائج كثيرة و أساسية ليست موجودة عندنا » يضاف إلى ذلك قسط 
الموف ب بالناسة يان أناسمر ور جد بالعون الذلى وو لابج ايدا لأف أعوة إل القع النفاوية 
إن لاسي ادا وان سر ال :زهتو الج ير امس حا لكين مشائريا بن "لي كيين 
الغداء و ذهب سام لينام » و عندما استيقظ في الساعة السابعة » لبس ثيابه » و جلس قليلاً مع والده يشربان 
الشاي و يتحدثان , و بعد حوالي نصف ساعة انطلق إلى المصنع »و معه الجريدة . في الطريق حدث نفسه 
قاذ هذه اللرة ني آنا كدق ادرله75 و روصل ]ل الصفم كعادطة الفى الفسيلة عل جارس النواية 
الكاوسيه و ولت ]لخ الداغل + كان كاردا ي لكان اانا و'المصنف ملفا »احعيس كرس وأداره 
على عقبيه ثم جلس يفكر وفي الوقت نفسه ينتظر ظهور الملاك بفارغ الصبر . و بعد الساعة الثانية عشرء 
عندما أوشك ظهور الملاك » تأهب سام و هو يحجيل النظر فيما حوله » و بعد قليل تحرك المهواء بعنف و 
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اذامف تطرارة لكان جدانداقى علي كلذك الدع ها انك اف تلهريف منورقة ليام 7 وق مام بتو ١‏ 
اع بلكر تيا الاقلة العريي كنك انلا دك الونا كيل الك يا فياء: زدن: أرمين أن يوق كيد تردياك 
لحل؟؟ " . هز سام برأسه موافقاً و هو يبتسم " نعم » نعم ؛ أظن أنني توصلت إلى حل " هز الملاك هو 
الآخر رأسه دلالة على الإعجاب وقال "عظيم و ماهو هذا الحل ؟؟ " . رفع سام يديه دلالة على الشروع 
بالكلام وقال "سيجري بعد شهر من الآن سحب لليانصيب و هو عبارة عن بطاقات مرقمة بأرقام تسلسلية 
»و يحري السحب عليها بالقرعة و البطاقة التي يقع عليها الرقم » تفوز بجحائزة مالية » و الجوائز متسلسلة من 
مبالغ صغيرة و حتى مبالغ كبيرة » وصولاً إلى الجائزة الكبرى و هي أعلى مبلغ , و الآن سأقرأ عليك نص 
هذا الإعلان الموجود في الجريدة هنا " . كان الملاك يتأمل سام و يصغي إليه بصمت و بانتباه شديد مركز » 
اها تساف فقن احا ييل ١‏ طن سوام شن الإعلانة طون قري نام تن ل1ارة بدس الل الاولك بوادوي اجي 
يا سام .... ما هو المطلوب مني ؟؟ " . وضع سام الجريدة على الكرسي بهدوء , ونظر إلى الملاك و قال له 
تنفدو أبضع * الظلتوي هو ااه اناعد فق اللتضنول على النائزة الكرق "ناسيم اتلاف .ثم فإن * 
الجائزة الكررئ انظ" تعم اللكافزة الكترى 2 وعدا ليله الكاق عات عله الي كيلعا كيرا 10نم 
أرم اشام يراس" عور إحميله كت تود وكين امعان« طوف كلدك كر فقال لسامايو 
كيف تريدني أن أساعدك بالحصول على الجائزة ؟؟  "‏ " لا أدري » أنت أدرى مني بهذا الموضوع " - " و 
لكن يا سام ..... " . فقاطعه سام متوسلاً "أرجوك أيها الملاك الطيب » هذه المرة أظن أن الوضع أسهل 
بالنسبة إليك  "‏ "كيف ؟؟  "‏ " هذه المرة أنا لا أريدك أن تخلق لي المال » لأن ذلك ليس باستطاعتك كما 
تقول » و هو أمر خارج عن إرادتك » لكن هذه المرة المال موجود و جاهز » و ما عليك سوى المساعدة 
بتأمينه لي " - " و كيف تريدني أن أساعدك بهذا الأمرء أقصد ما هي الطريقة التي سأساعدك بها ؟" . 
حك سام رأسه و فكر قليلاً ثم قال " طريقة المساعدة هي أن نعرف الورقة التي ستفوز بالجائزة الكبرى " - 
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"و كيف ذلك ؟74ك "هذا الأمر انك ادر :به مي أيه الملأك "ند "و لكن. هذا الآمر بااسام يتغل في 
موضع التنبؤ و معرفة المستقبل » فكيف لي أن أعرف ذلك ؟؟ " . ارتمى سام على الكرسي و قال للملاك 
نرف ركم :اتابن ختلك انوا ملقم علي أقتهةا لامر ربعا كو عه عليلك ومن لكنه لمن ات 
إلا إذا كنت لا تريد مساعدتي " - " لا ء لا يا سام أنا وعدتك بالمساعدة و سأكون عند وعدي , ثق 
بذلك و لكننا اتفقنا منذ البداية على أن نتناقش سوية و أن نتفق على كل شيء ء أليس كذلك ؟؟ " . 
اجا سام يفعت :"بن أبها الاك ينإف كدلك د" إذا قل ل سام بال اسشفعل بهذا الخال 55 خرك 
نام رأسة بعلتو هر ة :وفكن برو ”قر تقال :15 متافعل لبور تكيزة نايا للك 1 "لكل مناذا انام 711:04 
'"سأساعد ..... نفسي و أساعد امه أسترق ...م و أساعد الققراء كو تاعسل >6 امه شبد 
للناس " . نظر إليه الملاك بعمق و تفرس ف وجهه و قال له " و هل ستستعمل هذا المال للشر يا سام ؟؟" 
2 نا را ع 1ف" بالطبع لا أيها الملاك الطيب  "‏ " عظيم يا سام إذا سنتفق أنا و أنت على أن هذا المال 
سيستعمل من أجل الخير فقط و ليس من أجل الشر ؟؟  "‏ " نعم أيها الملاك . هذا وعد" " هناك أمر 
آخر يا سام  "‏ " ما هو أيها الملاك  "‏ "هذا المبلغ حسب ما قلت لي » هو مبلغ ضخم ؛ و يحتاج إلى خبرة 
طويلة و قدرة كبيرة » و كما قلت لك هناك مثل شائع عندكم أنتم أبناء آدم يقول ( قرش مال » يحتاج إلى 
قنطار عقل ) » فهل أنت مؤهل لإدارة مثل هكذا مبلغ كبير ؟؟؟ " . هتف سام بسرعة و من دون تردد 
"طبعاً » طبعاً أيها الملاك » إني مؤهل " . صمت الملاك و نظر إلى الأرض » ظل هكذا لفترة من الوقت »و 
سام يحملق به صامتاً منتظراً الجواب . بعد قليل رفع الملاك رأسه ونظر إلى سام و قال بهدوء " حسناً يا سام 
» سأرى ما يمكن عمله في هذا الشأن  "‏ " هل ستساعدني أيها الملاك ؟؟؟ " . تمتم الملاك بشرود "سأرى 


ما يمكن عمله , والآنء سأتركك و أعود إليك بعد أسبوع و أخبرك النتيجة , و الآن إلى اللقاء " . اختفى 
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الملذك ملفا وراء» زويعة من لبانق تاركا شام وعد + تناول سام الحريدة وا اع يكرا الاعيلان من 


جديد » ويهز رأسه بإعجاب . 


مو "لأستو :و تكن سام كلد كا ناير كرا تحول الملذلك ب اللوسى لكين :و المأل :مناه هعاذا تييقهل يلد كيك 
سيتصرف » لقد بدأ ينتابه مزيج متداخل من الأفكار وال هواجس » هل سيظهر الملاك » مرة أخرى , هل 
عو وهم ها بيو كلو جا ران ملق حلم ممم لامتاعده اللا اذا :قزرو انيقي لوه انمو عمو 
إذا جاء المال أين سيذهب به أين سيضعه . هل سيطمره في التراب أم سيضعه في الخزانة » الأفضل أن 
بعال الذ كوو رو كلمنان وقضي إن الاق لفطل 1 رقم المتطاعة جنير "لو الككرن لها برطاذا سأقول الف 
هل سأقول له هناك ملاك ...... أم عشرة ملايين ... أم ... اللعنة هل بدأت أجن ... ماذا سيقول عني 
الرجل .... من المؤكد أنه موتضلي إن ممعي الاير قا 00 كل هده القراشيين د الأدكان كانت 
تختلط على سام »المشكلة الكبيرة لديه » هي أنه لم يكن لديه جواب واضح , حتى بالنسبة لوجود الملاك و 


لذلك قرر ألا يفكر أبدا 6و ينعظر.حتى ينته الأسبوع ويرى ما سيحدث . 


مرت الأيام بسرعة و جاء اليوم الذي من المقرر أن يظهر فيه الملاك . لبس سام ثيابه و خرج من المنزل 
باتجاه المصنع » كان الظلام قد خيم على البلدة » لقد زالت الأفكار كلها تقريباً واحدة تلو الأخرى من 
رأسه . ماعدا فكرة واحدة .... ماذا سيقول الملاك اليوم ؟ هل سيأتي المال أم لا ؟ . و صل إلى المصنع و 
ألقى التحية على حارس البوابة الخارجية المسلح ؛ و ما أن دخل حتى أغلق الحارس البوابة كعادته » فكرة 
واحدة صغيرة جداً » هي التي اخترقت تفكير سام لتتبخر منه بعد ذلك "كيف يستطيع هذا الحارس البقاء 


كل الوقت مسمرا في مكانه ولا يتحرك مهما كان الأسباب ... صحيح إنه حارس ثابت “و أنا حارس 
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الباب ثم أخذ كرسياً و وضعه أمام الشجرة و ذهب في جولته المعتادة ضمن المصنع » كان من عادته أن 
يقوم بعدة جولات في الليل و يفصل ما بينها بكأس من الشاي » أما الآن و بعد كل ما حصل له » لم يعد 
يقوم إلا يحولة واحدة » و لم يعد يشرب الشاي ؛ فكره المشوش منعه من فعل أي شيء . جلس على 
الكرسي ينتظر كعادته , هذه المرة كان قلبه ينبض بعنف , كان متوترا " الانتظار ... إنه قاتل فعلاً " قال في 
نفسه , و مع ذلك فإن انتظاره لم يطل » فقد ظهر له الملاك في المكان نفسه و الموعد نفسه " مرحباً سام , 


اتلك بانتطاري © 7 :رو قف نيتام و نهد ماه الفرتعةة فاكال "" سنو العم أيها الملاك . لقد أصبح لك 


ولع ب مال اي جا وردان فزن أن أقر لأف يت ور أزية انه اا لنت تاحاب فشكيل اهن 
الملاك » اسأل !!!!! " . حدق الملاك بسام و قال له " هل مازلت مصراً على أن المال هو الحل الأمثل لك ؟ 


" -" نعم  "‏ " وا هل ترى أنه بمقدورك إدارة المال و التصرف به وفق أفضل الطرق و أحسنها ؟  "‏ " نعم 
"-" وهل أنك مستعد لتتفيذ الشروط التي اتفقنا عليها ؟ " -" نعم "-" حستا » هناك شرط إضاف .... 
وانعو أن يلاكوق تعره عايك من بعيم #اواصق اخن ساراك' افعالك »و كيس تعصرت يكال" 
هز سام برأسه موافقاً بفرح ملحوظ , و كأنه أحس أن الملاك يحمل إليه أنباء سارة . صمت الملاك برهة و 
هو ينظر إل ناه ألم قإل اتخللدا باامشا: على مع ها تأ وله لك شهدا بيه لقاذ رالك يووا كبيرة عيدا 
في هذا المجال » تطلبت مني الدخول في أقنية عديدة و مجالات ليست من اختصاصي و لامن طبيعتي » و 
بعد هذه الجهود الكبيرة الحائلة و المضنية » و بعد مشورة تكتيكية من بعض الملائكة الأصدقاء » تمكثًا من 
تحديد رقم و مكان البطاقة التي ستفوز بالجائزة الكبرى " . ابتهج سام » وهتف بفرحة قائلإ " رائع » رائع 
أيها الملاك » هل تنبأتم به " - " لا أستطيع أن أشرح لك الأمر بشكل دقيق » ربما لا تستوعبه » و ليس بهذه 
السهولة التي تتصورها » و لكن تستطيع القول إنه أمر مشترك بين عملية التنبؤ و عملية التركيز على رقم 
معين و تحديده » و صب كل الجهود لجعله الرقم الفائز " ازداد تنفس سام و قال باضطراب واضح " و 
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كيف سأحصل عليه؟؟ " . صمت الاك قليلاً ثم قال " البطاقة التي تم اختيارها موجودة في المدينة القربية 
من بلدتكم » عندما ستنزل إلى هناك » ستذهب إلى الحي القديم و من هناك إلى الشارع المسمى بشارع 
البريد » إنه يتفرع من ساحة تحمل نفس الاسم .... في آخر الشارع ستجد رجلاً كهلاً يلبس قبعة من القش 
و يحاس على كرسي صغير خلف طاولة صغيرة على الرصيف الأيمن للشارع من جهة الساحة التي يتفرع 
عنها » ثيابه رثة و بالية و يبيع بالإضافة إلى بطاقات اللوتو » قطع حلوى ؛ ستذهب إليه و تطلب شراء 
بطاقة » و ستشتري البطاقة التي تحمل هذا الرقم (تلا الملاك الرقم على سام الذي قام بتسجيله فوراً ) و بعد 
ذللق قفوي كز لوي اال بطع مح تل توصك كس معيتد ا ينا بدت 3448 اوها سام براسة 
مذهولاً " نعم » نعم لقد أصبح كل شيء محفوراً في ذاكرتي و هذا الرقم سجلته على ورقة  "‏ "جيد (قال 
الملاك) و الآن عليك أن تسرع و تشتري البطاقة قبل أن يأخذها أحد غيرك .... حاول التزول غداً  "‏ " 
سأفعل أيها الملاك الطيب ؛ سأفعل » من الغد سأكون هناك " حدق الملاك بسام و قال بشكل جدي " 
التحضيرات ستبدأ من الآن » و عند يوم السحب » سنكون متحفزين لذلك » و سيكون هناك نوع من 
غرفة العمليات كما تسمونها أنتم » و ابتداءً من الآن و حتى يوم السحب » أي بعد شهر ء لن تراني ... 
اتفقنا يا سام ؟؟  "‏ " إنني شاكر لك أيها الملاك الطاهر الطيب » إذا تم هذا الأمر فإنك تكون قد أنقذت 
حياتن ... لقد ابعك معن + و لكن ثق: هناما أن كل اعمال الخين'الى سيضرف» من جلها امال .؛ :مسكون 
بفضلك أنت" ‏ " لا داعي للشكر يا سام » هذا واجبي اتجاهك و يحب أن أؤديه » », أنا كلي ثقة أنك 
ستنفذ كل ما اتفقنا عليه والكن بقتى هناك أمر اخ "كب "امنااهز !1:؟؟ "تك "عيدما تريخ مجائزة 
اللوتو » أول شيء عليك القيام به » هو أن تذهب إلى البائع الذي اشتريت منه البطاقة و تعطيه مبلغاً قدره 
عشرة آلاف له و عشرة آلاف لصديقه  "‏ "بكل سرور أيها الملاك » و لكن من هو صديقه !! ؟؟  "‏ " هو 
يعرفه » أنت فقط قل له , هذه لصديقك , على ما يبدو أن شركائي يعرفونه و قد قدم لهم خدمات في 
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الماضي و الآن يا سام سوف اذهب و سنلتقي بعد شهر ء إلى اللقاء  "‏ " إلى اللقاء أيها الملاك النبيل " . 
اختفى الملاك وسط زوبعة هائلة » و بقي سام وحده ‏ أخذ يمشي في المكان جيئة و ذهاباً و هو يقول في 
نفسه " يا إلحي . هل أنا في حلم أم في حقيقة " . كان لا يزال لديه شك حول كل ما يحصل معه»ء و إن 
كل ذلك ربما يكون نوعاً من حالة الحلم » يحصل معه كل يوم » و بخاصة و أن الأمر كله يحصل في الليل 
. فكر في نفسه قائلاً " على كل حال غداً سأقطع الشك باليقين » و أتأكد من هذا الكلام و سأنزل إلى 
المدينة الشمالية » لأتأكد بنفسي " و لهذا بقي مستيقظا . عند بزوغ الفجر ء أعاد الكرسي إلى مكانه وأغلق 
غرفته » ثم خرج من المصنع إلى ساحة البلدة حيث كان أول أوتوبيس يستعد للنزول إلى المدينة الشمالية . 
في الطريق إلى المدينة » أخذ سام يستعيد كلام الملاك له و وصفه للشارع و المكان و الرجل . هو لم يذهب 
إلى المدينة سوى مرة واحدة عندما أصابه رمد في عينيه . يومها أخذه أبوه إلى أحد أطباء العيون . كان حتى 


هذه اللحظة لا يزال لديه شك حول أن كل ما حصل معه هو حلم مجلم . 


وصل الأوتوبيس إلى المدينة و انعطف في أحد الشوارع ليصل إلى المحطة التي كانت تعج بالسيارات و 
الحافلات لنقل الركاب . ترجل سام من الباص الصغير و أخذ ينظر هنا و هناك » كانت المحطة مزدحمة و 
أصوات ضجيج السيارات و الناس تعلو في كل مكان ؛ استقل سيارة أجرة و طلب من السائق أن يوصله 


إلى الحي القديم » في الطريق سأله السائق " هل أنت سائح يا سيدي ؟ " رد سام باستغراب " لا أنا من 


انون لل مي .ل كه الها نا الحي الذي كان يقع على أطراف المدينة » التفيت السائق 


إل ام قاماد "تاقد روطان با شيلع ان الاي مكان ترود أن اكه كدان ندا باون اترل سبالا نول 
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سام من السيارة و أخذ يتمشى في الشارع . كانت الأبنية فعلاً من الطراز القديم » كانت هناك محلات 
تجارية للقطع الأثرية . كل شيء فيه يوحي بالقدم » و حركة الناس آخذة بالازدياد . سأل سام أحد 
الأشخاص عن ساحة البريد فدله عليها . كانت ساحة كبيرة نوعاً ما و مرصوفة كلها بقطع منتظمة من 
الحجارة و يتفرع منها شوارع عدة » السياح يملؤون المكان » كان هناك خليط من المصورين و الرسامين و 
بعض الناسن الذي قتدموة عروقيا للأفاعن: و القردة "و مهي الآسر يقوم بالعاب سعرية و اخرون 
يقومون ببيع القطع الأثرية و التذكارية و غيرهم يقدمون مأكولات خاصة و في الطرف الآخر من الساحة 
و قف بعض العازفين يقدمون مقطوعات موسيقية مختلطة بمزيج من الأسى و الفرح . وقف سام مندهشأً 
يتأمل هذا المشهد الموزاييكي المثير بمتعة » و لوهلة نسي نفسه و أخذ يتفرج على الناس » و لكنه سرعان ما 
تذكر المهمة التي أتى من اجلها , فتقدم نحو أحد الرسامين الذي كان يحلس على كرسي و أمامه طاولة 
عمودية وضع عليها أغراضه . هب الرسام واقفاً يرحب بسام عندما رآه يقترب منه " أهلاً بك يا سيدي , 
فم وه رويد أذ انناف كر رز ونتيفاة كصبو و الكابير] ساف ونيا عفان رسا " ابتسم سام و 
رفع يديه قائلاً '" شكراً جزيلاً لك » في الواقع إنني مستعجل قليلاً » ولكن هلا أخبرتني من فضلك أين هو 
شارع البريد " . أشار الرسام بيده " إنه هناك يا سيدي في الطرف الآخر من الساحة » حيث تقف تلك 
العربة الخضراء " شكر سام الرجل و مشى خلال الساحة المرصوفة بعناية نحو الشارع ؛ في منتصف الساحة 
ناا رقف رصن يدو عليةاو كانه دلي داك » خول نوع من اللياج » كان ديشرت طم عو لكان 
عنينا قري ساد "#اسيلي كفده الساحة وساحة البرين + الأنها كاك نك اكت هن ثلاتشيافةتحياء مر كرا التريد 
الذي تأتي به الخيول من كل أنحاء المملكة .... و كانت الخيول عي سيت مدل القع سحا ا 
ابتعد سام عن المجموعة و هو يتجه نحو الشارع المرصوف بالحجارة القديمة » بدأ قلبه يخفق بشدة » كان 
الشارع طويلاً ؛ و فوجع سام بأنه خالياً تقريباً . مشى بين جانبي الأبنية القديمة الصامتة » كان مضطرباً 
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جداً و لكنه تابع المسير ببطء ؛ و بعد قليل لمح من بعيد في آخر الشارع رجلاً يحلس على كرسي خلف 
طاولة صغيرة » اقترب سام أكثر من الرجل " يا إلهي إنه هو الرجل نفسه الذي وصفه الملاك لي » هذه هي 
القبعة و هذه هي الثياب الرثة " . اقترب سام من الرجل و قد ازدادت ضربات قلبه حتى أحس أنه سينخلع 
من ضدرة "قرحي "نطق سام الكلية يمتعوية جالعة :التفيف إليه الرجتل الذي كان صف ناف امتلا 
بك يا سيلدي تفضا "د" هل.::.. هل ...+ هل النديك بطاقناك مواماالاة ل سنوي الك اتج انيريا 
سيدي إنها أمامك » تفضل اختر منها ما تريد" . أمسك سام الدفتر بيدين مرتجفتين و بدأ يبحث عن الرقم 
امحفور في ذاكرته كما تحفر الكلمات على لوح خشب » أخذ يقلب البطاقات واحدة تلو الأخرى » حتى 
وصل إلى بطاقة وقف عندها و قد تسمرت عيناه فيها و جحظتا و اصفرٌ لونه و أصبح وجهه شاحباً مئل 
الشمع " يا إلهي » مستحيل » هذا هو الرقم " . أحس بدوار شديد وبرغبة بالإقياء لم يستطع مقاومتها » 
فتقيأ على الرصيف بحانب الرجل الذي نهض مسرعاً " ما بك يا سيدي » هل أنت مريض » إنك شاحب 
جداً ‏ تفضل اغسل وجهك بهذا الإبريق ". غسل سام وجهه و جلس على الكرسي يجانب الرجل " هل 
أنت مريض يا سيدي » يبدو عليك التعب  "‏ " لاء لا ء إنه » إعياء السفر فقط .... من فضلك أريد هذه 
البطاقة " . انتزع البائع البطاقة من الدفتر و أعطاها لسام " تفضل يا سيدي هذه هي البطاقة » مع تمنياتي 
لك بالربح " نقد سام البائع شمن البطاقة » ثم نظر إلى الطاولة التي أمامه » كان عليها بعض قطع الحلوى و 
الجوز و البندق ؛ فسأل البائع " ما هذا الذي تبيعه هنا ؟ " - " إنها بعض قطع الحلوى , أتسلى بها و أبيعها 
للأرلاة اولك فاقوا عا موافر وف ااواطو كام ار فيو شال اتورييا المعينا ن فى كيتنا رية أن 
أشتريها كلها " فوجئ البائع الذي قال لسام بدهشة " كلها يا سيدي !! ؟؟  "‏ " نعم كلها ء أيها البائع " . 
أسرع البائع بإخراج كيس من تحت الطاولة و الفرحة تغمر وجههء و وضع الحلوى كلها فيه " . نقد سام 
الرجل الثمن و مشى باتجاه الساحة عائداً إلى البلدة » و ما أن ابتعد قليلاً حتى صاح به البائع " لا تدس يا 
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سيدي أن تمر على أقرب مركز لتسجيل البطاقة » لأن هذا اللوتو مشترك بيننا و بين البلدان ا مجاورة » و 
لتضمن حقك أيضاً منعاً للتزوير " . في الطريق إلى البلدة جلس سام في المقعد » ينظر من نافذة الباص و 
بنكو يوا مركن لعن و اتوت كلاعتشتيبي اه ناذه مو سيق يتإنى لد امدق تقب 
1 المشكلة أنني لا أستطيع أن أخبر أحداً أو أسأله » لأنه لن يصدقني أحد و سيعدونني مجنوناً .. إنهم من 


دون شيء يعدون تصرفاتي غريبة " . عندما وصل إلى البلدة » كانت الساعة الثانية بعد الظهر . و ماأن 


دخل من البوابة الخارجية للمنزل » حتى هرع الجميع لملاقاته "أين كنت يا سام ...... لماذا لى تأت 5-0 
لقن كفا غلك نينا ان ني انا ا ين بمج لاسا ءيط ياك الفرة 


من دون أن يتكلم ؛ كان شارد الذهن و متعباً » نظر إليهم بهدوء و قال " أنا متعب و أريد أن أنام " . رد 
عليه أبوه بقلق " و لكن أين كنت يا ولدي » لقد كنا قلقين عليك و خفنا أن يكون قد أصابك مكروه » 
ل و تاقينا بالمضيعو أخبرونا أنك قد غتادزتت من العتباح "١‏ نط سام إليهه واحذا ادام 
كانوا يحملقون به أيضا والجدا والحداءنقارا إل الشفك "+ إل اللاتش يو كاده يفك توهال" بهدوء " 
لقد كنت في المدينة " . أجفل الأب من كلام ابنه و قال له " و لكن ماذا كنت تفعل بالمدينة يا ولدي » 
ببرود " نزلت لأشتري بطاقة لسحب اللوتو الكبير " صرخ الأب " ماذا !! ؟؟ ماذا اشتريت ؟؟ بطاقة اللوتو 
...هل نزلت إلى هناك لتشتري بطاقة اللوتو " - " نعم " . نظر الأب إلى ابنه بذهول » ثم نظر إلى الكيس 
الذئ تمعن "وها هذا الكسين التعع فعك أيضا 56611" إن علوي لكي" اتقدن الأ راسة و فال 
لأببه " أرجوك يا ولدي اشرح لي » إنني لم أعد. استوعب. جيداً » هل هناك داع لشراء هذه البطاقة » إن 


أسعارها مرتفعة .جد و نسبة الربح فيها معدومة + و هناك أكثر من دولة مشتركة فيها :و كيس الحلوى 
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أرجوك يا أبي إنني متعب جداً ولا أستطيع الوقوف , منذ البارحة لم أنم » عندما أصحو نناقش هذا الأمر " 
. قال سام ذلك و أدار ظهره متجهاً إلى غرفته . صرخ الأب بنوبة غضب فجائية " إنني سأجن .... لم أعد 
أعرف كيف سأتعامل معك » إن تصرفاتك غير طبيعية ... غير طبيعية .... أين هو رقم الدكتور بر وكلمان 
تاش نشي لمجو يوذ لاه سكن > اولس مام على السسزيوي و نذا يها فقكنا بدو اتسيف أ 
تناهت إلى مسامعه كلمات أبيه الذي اتصل مع الدكتور بر وكلمان » كأنها قادمة من بعيد " آلو . الدكتور 
بر و كلمان انا وال سام مس العم ..... إن تصرفاته متك الوم فول فجاة إل الديية 


الشمالية ليشتري بطاقة اللوتو و معها كيس كبير من الحلوى ...... نعم هكذا فجأة , منذ مدة و هو غير 


لاءلم يشك لي أحد من تصرفاته 358 نعم إنه يأكل بشكل طبيعي » و لكن يشكل خفيف لد 


؛ لا يبدو عليه أنه سعيد و لا حزين 10 لالم يشك لي من شيء ء و لكنه دائم التفكير بشكل غير 


ار تفع اكد راد كقوز 0 لا إنه نائم الآن + غدا. اطلب"مته أن يكلمك ...+ أفهم .. ما معنى حالة 
اكات عابر ؟569-:::. لا بأمن. إل اللقاء " .. استغرق :سام بالتوم + بيعها جلس الأب على الشرفة يندب 


حظه العاثر » و الأم إلى جانبه تواسيه و تخفف عنه » أما أخوته فقد جلسوا يلتهمون الحلوى بنهم شديد . 
قرب الاجم بده عل كيه و قال "انتم فاساغرينة جد م يفن" #نرييك الام علق كه ميرمة" 
و لكن يا عزيزي ربما عمل الليل قد أثر عليه فأحب أن يروح عن نفسه » أنت تعرف أنه كريم و يحب أن 
يروح عن نفسه » ثم إنك تعرف أنه يحب الخير لكل الناس » فكيف لأخوته ‏ و لهذا جلب هذه الحلوى " 
فهاد الأيادى وقن وفرة عليه 5[ ادوي ساك شيها ل اعرقدي) إن اتمترقاك سام قرينة عدا و 
عافة كلل اثرة التعو يرن لاه ناعنك هداعا سي يل ايت الام د مزق اند مك داسف 
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أن أتى من العاصمة أن أتى من العاصمة يحب الوحدة و العزلة " . حدق الأب بالغابة أمامه و هز رأسه 


عنمت ١‏ و ل يقل نينا 


كانت النباعة قد قازيت' العامية حدقا اسمن سيا من نومةم كان للايزال بكعر بالعاينبو فلبلا من الوهن 
» ذهب إلى الحمام و أخذ قوف افا نان فس السام يها خرج من الحمام كان والده حالينا 
على التشرقة يكوك الساي ١:‏ كاد روعه فد هنذا قليلك #أانن نام زو تخلين بعد" تلو البددالأني نان فال 
" كيف أصبحت الآن يا ولدي ؟ هل استعدت نشاطك  "‏ " نعم أظن ذلك " - " لماذا لم تخبرنا أنك 
ستنزل إلى المدينة » لقد فزعنا عليك فزعاً شديداً » و بخاصة بعد ما اتصلنا بالمصنع و بأستاذ الفلسفة و 
بأصدقائك و قالوا إنهم لم يروك " . فرك سام وجهه و قال " لا بأس يا أبي ربما أخطأت في هذا الموضوع 
» في الواقع لقد جاءت الفكرة مفاجئة قليلاً » و قد أحببت أن أشتري بطاقة لأجرب حظي " ربت الأب 
على كتف ابنه و قال " و لكن يا بني ألا تعتقد أنه لم يكن هناك داع لذلك » هذه البطاقات أسعارها غالية 
جداً و فرص الربح ضكيلة لكثرة المشتركين " - " لابأس يا أبي » إنه يأتي مرة كل خمس سنوات » و نحن 
لو سيكب إقلافة كل يوم "افيد يا بق كه مارم ولك الححظ انك فى الأؤكة الكسيرة عند 
كثير العزلة و الاضطراب , فإذا كان عملك الليلي هو السبب » فأنا مستعد للعودة إليه و تعود أنت للعمل 
نبار 0 "اوت ويا رن عبتا لكب بعاءا ١.1‏ لضي" العمل لدان سروك دوجن الر انارو لك كبا قلت 
لك من قبل أحياناً أفكر بكم , أنت تعرف أن قسط البنك حتى الآن لم ينته " - " إنني اقدر لك ذلك يا بني 
؛ ولكن أرجو ألا تتعب نفسك بالتفكير كثيراً » لأننا لا نستطيع تغيير ظروف الحياة و المعيشة بهذه السهولة 
يا بني ... عندما كنت شاباً مثلك » كان لدي حماسك نفسه » و لكن قوانين الحياة و الطبيعة و المجتمع و 


حتى القدر . كانت هي الأقوى دائما 20 وأغلم ياس أن لكل اش سيا نو لااشن ديكوت بالقتاذفة" 
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. التفت سام إلى والده و قال مبتسما "آمل يا أبي أن تتحسن أمورنا » لدي أحساس قوي بذلك » و الآن 


انطلق سام إلى المصنع » و نظرات الأب ترافقه حتى ابتعد . في الليل جلس على الكرسي في مكانه المعتاد , 


هذه الأمور متطابقة مع بعضها تماماً " . انتظر سام طوال الليل ليظهر الملاك ‏ و لكنه لم يظهر . مرت 
الأيام وسام كعادته ينتظر كل يوم في الليل و لكن لا احد يظهر » كان يخشى أن يمضي الشهر و لا يحدث 
شيء » و يفشل الملاك بالمهمة » ليس هذا فقط , بل كان يخشى ألا يظهر الملاك بعد ذلك أبداً . كان هذا 
الإحساس ينمو يوماً بعد يوم » كلما مر يوم و لم يظهر الملاك » كانت هواجس سام تزداد » كان يعود و 


يسأل نفسه " ما الغاية من غياب الملاك طوال هذا الشهر !! ؟؟ ماذا سيفعل !!! ؟؟؟ هل معقول أن يكون 


كل ذلك حلماً ؟؟؟؟؟؟ ما وح مام راجتو لا كان لزيد سا ا ا 
الكرة ع إنه اكير :دلياو علق ذناك دا ميعا. اللعقة متى سيأتي يوم السحب " . كل يوم يمر كان سام 


يستعرض هذه الأفكار و التساؤلات جميعها في مخيلته و كأنها واجب يومي عليه أداؤه . في أحد الأيام خطر 
له خاطر ل يفكر فيه من قبل » ماذا سيفعل بالمال بعد أن يساعد أهله و أصدقائه » هذا الأمر شكل له فراغاً 
فكريا لم يعرف الكيفية التي يحب ملؤها به » و لذلك قرر في النهاية الانتظار و تأجيل كل أفكاره و 
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أتى يوم السحب » و أخذ سام إجازة من المصنع ليتسنى له مشاهدة سحب اللوتو على التلفاز . في المساء 
جلس أمام التلفاز يتابع السحب الذي كان يجري على الواء مباشرة . إخوته كانوا يلعبون في الغرفة امجاورة 
» و أمه جالسة معهم تحيك بعض الثياب » أما أبوه فقد جلس معه يشاهد السحب » ولكنه ما لبث أن شعر 
بالملل بعد ساعة و شعر أيضاً أنه لن يكون هناك ربح و لا من يحزنون ؛ فنهض و غادر الغرفة » و بقي سام 
وحده يتابع السحب و بيده البطاقة . كانت دورات السحب تتم بالتتالي » و كل رقم يظهر », كان يربح 
جائزة معينة . مضت ثلاث ساعات على بداية البرنامج الذي كان عبارة عن حفل ضخم يتخلله عروض 
فنية و استطلاعات للرأي في البلدان المشتركة » نظر سام إلى البطاقة و قال في نفسه " ترى أين أنت الآن 
أيها الملاك , ماذا تفعل في هذه اللحظة " » بعد ذلك جاء دور الجائزة الكبرى . إخوة سام كانوا في الغرفة 
المجاورة يتهيؤون للنوم » أمه كانت في المطبخ تعد الشاي له و لأبيه اللا كان على "فق اشرق يميد 
كانت الساعة الحادية عشرة ليلاً عندما سمع الجميع صرخة كبيرة هائلة أتت من الداخل » كانت صرخة 
سام .... هرع الجميع إلى غرفة الجلوس . كان سام يقف على الأريكة وبيده بطاقة اللوتو يلوح بها بعنف 
ويقول مقبر 0 إن لزنه الر فقوي شري فلي ,الداع عنم إن اموككوي افعلا ينزيد ل وكرع جلما 
مب نا لفل ابقايا روا لعن لها و لحر الفا ا تحفيي :دياه عع يه لقن كان سوق الات الي 
الجميع و هم ينظرون إلى ساد إل العازا وت تقد الأية عمف خويتاء الذي كا له وال :زاقنا على 
الأريكة ويصرخ بجنون " إنه حقيقة ... إنه حقيقة " . انتزع الأب البطاقة من يد سام و نظر إلى الرقم » 
تانر إل العلقان حيتت كان راقع المافزة الكيزق الا يرال موتجووا كر الغملية ريع أو كلاقة». و اعد 
يتمتم بذهول " مستحيل » مستحيل » إني لا أصدق .... لاء لاء هناك خطأ, من المؤكد أنني لم اقرأ 
الرقم جيداً " . أعاد الأب النظر إلى البطاقة و الرقم الذي على التلفاز " يا إلحي ؛ إني لا أصدق ؛ لا أصدق 
؛ من المؤكد أنني في حلم ... أرجوك يا بني انزل عن هذه الأريكة وقل لي » هل صحيح هذا الذي أراه و 
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أسرعت الأم تضم ابنها إلى صدرها و هي تبكي من شدة الفرح » بينما كان إخوته يقفزون من الفرح . 
انضم الأب إلى الأم و هو يقول " لا أعرف ماذا أقول يا بني » لكنني أهنئك من كل قلبي » إني عاجز عن 
التعبير عن فرحي » إنني بحد لا أعرف ماذا أقول » أتمنى لك السعادة و التوفيق " . صرخ أخوه " سام , 
سام , هل ستشتري لي الدراجة التي كنت تحدثني عنها " . كذلك صاحت أخته " سام ؛ سام » أريد 
فساتين جيل :و جديدة + لقد قلت ى ذات مرة إذنك ستحضيرها لى " .بدا سام يسعيد وعيه سينا شهيناً 
٠‏ جلس على الأريكة قليلاً » ثم ما لبث أن نهض و لبس ثياب الخروج . هتف الأب " إلى أين أنت ذاهب 
يا سام !!!1 ؟؟" _" سأعود يا أبي » سأعود » لدي عمل أقضيه " - " و لكن قل لي يا ولدي ما الأمرء 
انلك تلفق "كي 048117" لأشوطيا ابو لستو و تقد سوك رسا ل سائف الاعساره . 
وضع سام بطاقة اللوتو في جيبه و قفز خارجاً » و هو يحري » تبعته نظرات أهله بصمت و ذهول ؛ هذه 
المرة لم يستطيعوا أن يعلقوا على تصرفاته الغربية لأنه هم أنفسهم لم يكونوا بكامل وعيهم . في الطريق 
المضاءة أحياناً بنور القمر الذي كان يظهر ويختفي وراء الغيوم الملبدة » كان سام يحري بأقصى سرعة له , 


كان يلهث بشدة », و لكنه ظل يجري و خلفه ظله الذي كان هو الآخر يلهث خلفه . 


" قف من أنت " صرخ الحارس و هو يلقم بندقيته الآلية و يوجهها نحو سام . "هذا أنا أيها الحارس » أنا 
سام " . حول الحارس البندقية إلى الأرض و هو يقول " أنا آسف يا سيدي ٠‏ لا تؤاخذني » لم أعرفك " - 
" لا بأس » لا بأس " قال سام و هو يدخخل مسرعاً " . نظر إليه الحارس و قال " و لككن يا سيدي ألست 
اليوم في إجازة !! ؟؟ " - " بلى أيها الحارس : ولكني نسيت شيئاً في الداخل »و أنيت لإحضاره " - " هل 


ادخل كعك يسوي 276" زلا ابى ابع دلا ا حي أن خرن البؤاية و لاضع لخدا يتغل عل 
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هنا "0 كانه الآنوان: ف الشاحة شاهه يعدن القع واعندما وص .شام #وقف متسهرا ومكانه ,القند 
كان الملاك بانتظاره . بقي سام خامندا فق مكاقه تن إل الملاك الذي 10026 ماذا يا حضرة 
لمليونير » ألن تقول لي شكرا؟ ؟" . اقترب سام ببطء نمو الملاك و قال بصوت حافت " هل استطيع أن 
أقترب منك أيها الملاك الطاهر و ألمسك ؟  "‏ " تستطيع أن تقترب إلى مسافة معينة و لكنك لا تستطيع 
لمسي " - " لماذا !! ؟؟  "‏ " لأني كما ترى » طيف هيولى » و لكن بصورة بشرية مثلك " . أطرق سام 
إل الأَرْض قليلاً» ثم رفع راسه و'قال بشىء من لجل "ف الحقيقنة كان يسابي تلك بوجودك + أيهنا 
الملاك . و كنت أشك أحياناً بأن ذلك حقيقة» و لكن بعدما نزلت إلى المدينة في الشهر الماضي ءو رأيت بأم 
عيني ما وصفته لي » و بعد الذي حصل اليوم » قطعت الشك باليقين » و أيقنت أنك حقيقة واقعة لا تقبل 
النقاش و لا الجدال 00 و لكن بكلا الحالتين افتقدتك كثيراً خلال الشهر المنصرم " . قال الملاك لسام " 
ألم اقل لك إنني سوف أحضر لهذا اليوم » و ها قد انتهيت » وأتيت إلى هنا لأني عرفت أنك ستأني بحثاً 
عني » لهذا السبب أردت أن تلمسني ؟ " . اقترب سام أكثر من الملاك و رفع يديه نحوه " أردت أن ألمسك 
لأتبارك بك أيها الملاك الطاهر " . ضحك الملاك ضحكة طويلة وقال "على كل حال أشكرك على 
عزاطفك التبيلةاو :الصادقه خوي ".به سام براسه نافيا "لذ أيها اكلاك 'الطيب» + آنا الذي يحت أن اشكزك 
على ما فعلته من أجلي , لقد حققت لي مالم أكن احلم به في حياتي كلها » أفلا تستحق مني الشكر .... 
أثانوائق أنك. دلت خهودا كبيراة الساعدى "طبع + لقن بذك جهودا كيرة جدا و هد شال 
ولك لاس هذا لايم كيرا ..... و الآن و قد انتهينا من مراسم الشكر و الامتنان المتبادلين » ماذا 
تنوي أن تفعل الآن " . وقف سام محتاراً قليلاً و رفع يديه قائلاً " حتى الآن لم أحدد بالضبط ماذا سأفعل " 
. هز الملاك برأسه متفهماً " على كل حال عندما تنتهي من إجراءات استلام الجائزة » سيكون لديك متسع 
من الوقت » أنا سأذهب الآن و عندما تنتهي من تلك الإجراءات أعود إليك ٠‏ إلى اللقاء يا سام " . اختفى 
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الملاك من أمام ناظري سام , الذي عاد أدراجه إلى المنزل يمشي الهوينى و هو يتمتم " إنه حقيقة » حقا 
حقيقة " . في المنزل كان أهله بانتظاره » كانوا قد استعادوا هم أيضاً وعيهم . اقترب منه أبوه و سأله " و 
الآن ماذا ستفعل يا سام ؟  "‏ " سأقدم البطاقة غداً إلى الدولة » في العاصمة » سننزل أنا و أنت يا أبي سوية 


إلى هناك و نلتقي بالمعلم رالف و الدكتور بر وكلمان , و هم سيساعدوننا في هذا المجال » سأمدد الإجازة 


غدا به اقته تيزل إل العافعية "«كاجعنسنا باليلى *إذا ايلاد هيه إلى العوم 4 


طوال الليل لم ينم سام » و في الصباح بعدما استأذن مدير المصنع . كان هو و أبوه يستقلان القطار السريع 
نحو العاصمة . عندما وصلوا إلى هناك بعد الظهر , انجهوا إلى مؤسسة المعلم رالف », و هناك التقوا بالسيد 
جاكوب الذي رحب بهم و أخبرهم أن المعلم رالف غائب ٠‏ و لن يأتي إلا بعد ظهر يوم غد , فقام سام 
بالاتصال مع الدكتور بر وكلمان و أخبره أنه موجود بالعاصمة و يريد لقاءه فوراً . لم تمض ساعة حتى 
كان الدكتور بر وكلمان قد حضر ء بعد العناق الحار و الطويل أخبر سام الدكتور بر وكلمان عن موضوع 
الخافؤة أو اسألة فيه التشرق "ات امعد ددا باالننام لهذا لين نينا لهام مقاسأة راأسةاء إنين فعا 


مسرور بذلك » لا تصدق كم أنا مبتهج , إنني أهنئك يا سام من كل قلبي و أتمنى لك السعادة و التوفيق 


من فضلك يا سيد جاكوب " .أ حضر السيد جاكوب الحاتف للدكتور بر وكلمان ؛ الذي تكلم مع أحد 
الأشخاص و أخبره بالموضوع .... مرت فترة و الدكتور بر وكلمان منصت للطرف الآخر على الماتف و 
هو يهز برأسه » و بعد قليل وضع سماعة الحاتف و التفث إلى سام قائلاً " هل البطاقة معك هنا يا سام ؟ "- 


انعم وأا هون لياق ا" "كينا واغذا ضياها سندهي سوية آتات انث و السيد الوالدنى المعلم بزاليت 


إلى مديرية الاقتصاد الوطني " و هنا تدخل السيد جاكوب " إن المعلم رالف لن يأتى قبل ظهر الغد يا 
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ميدي 2 "إن في هذه الخالة كلهت انك معنا يا اكوب وغليتك أن تفرع وفك هدا .و ضر 
نفسك من الآن  "‏ " حاضر سيدي " . وهنا التقت الدكتور بر و كلمان إلى سام قائلاً "غداً يا سام ف 
مديرية الاقتصاد » ستوقع على بعض الأوراق و سيكون هناك مندوب البنك المركزي و مندوب من المالية و 
مندوب من اللجنة المنظمة للّوتو » و بعد هذه الإجراءات ستذهب أيضاً إلى البنك المركزي لتوقيع بعض 
الأوازاق ميك البوة سساموة عدا أو عد اعباس ساف جليكن بير ة عرق اعمك باساء» هذا نال 
سيصبح لك و سيكون ملكك , لأنك تستحقه بكل جدارة » و الآن إلى اللقاء " . انصرف الدكتور 
بروكلمان و بقي سام و والده مع السيد جاكوب " أهنئك يا سام من كل قلبي , إن المعلم رالف سيسر 
كرابو كرنظه متكوة بقباعيهة» أوا ارتم لاسا رثاي فروك اوه لوقو و الك انا بعد لك 


في صباح اليوم التالي انطلق الجميع إلى مديرية الاقتصاد » كان هناك جمهرة من الصحفيين و المندوبون 
الذين ما أن علموا بقدوم سام » رابح الجائزة » حتى انهالوا عليه بالأسئلة و لكن الدكتور بر وكلمان أدخل 
جاه لانن الديرلة م واهدا الضعصين "و الصؤرين الذين تلقوهم وى بالكاكم بيس فنننا خلا : 
استقبلهم المدير و المندوبين بالترحاب و تم أخذ البطاقة من سام و التأكد منها و من الرقم» ثم بدأت 
إجراءات المعاملات القانونية لتسليم الجائزة » كان هناك عدد من الأوراق الرسمية التي وقعها سام وبعد 
ذلك سلمه مندوب المصرف المركزي شيك بقيمة الجائزة " تفضل يا سيدي هذا هو الشيك إنه أصبح 
باسمك و لكنك لا تستطيع التصرف به إلا بعد شهر " فسأله الدكتور بر وكلمان باستغراب " لماذا !!! ؟؟ " 
- " إنها إجراءات احترازية فقط و هي من ضمن الروتين » و بعد شهر من تاريخ اليوم » يمكنه تلقائيا 


التصرف بالبلغ و تحويله إلى إي حساب يريده و لا داعي لأي إجراءات " . عند خروجهم من مبنى 


225 


ذل مع وات كان واء فار الا تجابة عل كل ده الاعاار وتلكب كاكافيي كرتعنا افق دفن 
ذلك ذهبوا إلى المصرف المركزي , حيث كان هناك بعض الإجراءات الأخيرة » و من هناك عادوا إلى 
مؤسسة المعلم رالف الذي كان قد وصل »؛ بعد العناق و الترحيب » بدا المعلم رالف مذهولاً قليلاً عندما 
أخبره سام بأنه فاز مجائزة اللوتو الكبرى . " إنها عناية السماء يا سام » إن الله يا سام يكافقك على كل 
أعمالك الخيرة التي قمت بها في السابق , إن الله يا سام يعوض لك كل آلامك .. إنها مفاجأة سعيدة لي » 
لا تصدق مدى فرحتي و سعادتي يا سام ... فرحي بلقائلك, و فرحي بهذا النبأ السعيد بعد غياب طويل » 
لقد كنت دائماً أدعو و أبتهل إلى الله لكي يحفظك و يرعاك و يساعدك . لقد كنت دائماً أذكرك يا سام 
في خلواتي و أدعو لك بالتوفيق و النجاح " . رد سام بغبطة و سرور "إنني شاكر لك هذه العواطف النبيلة 
أيها المعلم » و أنا أيضاً بدوري كنت أتذكرك دائماً » أنت و الدكتور بر وكلمان و أتمنى أن ألقاكما و ها 
فق عفقدت اتيى :1 اقتربالعلم رالقت" عن تام وساله مايل " و الآن هاذا سفعل ياسه:76-” 
بالضبط لا أعرف أيها المعلم , لقد انتهينا اليوم من إجراء المعاملات القانونية لتسلم الجائزة » و لكن 
الذتكر يون كلما قا الى ارهن أرضا اجريات اعرى دن ان وسار زكالالنكون زر كلبناق ) 
عليك الآن أن تفتح حساباً خاصاً بك في البنك لتحويل المبلغ الذي سيصبح تحت تصرفك بعد شهر ء إليه ؛ 
هذا كل شيء فقط , و على كل حال , من الآن و حتى انتهاء الشهر » تكون قد قررت ماذا يحب عليك 
أن تفغل + و الآن سأدعكم ترتاحون قليلاً و أعود في المساء ..... إلى اللقاء." . انصرف: الدكتور بر وكلمان 


و بقي سام و والده و المعلم رالف و السيد جاكوب . ارتد المعلم رالف إلى الكرسي و هو يشعر بالتعب 
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و قال للسيد جاكوب " اذهب يا جاكوب و قل لهم أن يحضروا لنا الغداء » أشعر بالجوع و أظن أن سام و 


في المساء أتى الدكتور بر وكلمان و انضم إليهم » افتتح المعلم رالف الكلام قائلاً "يحب أن تخطط منذ 
الآن يا سام لكيفية التصرف بالمال؛ إنه مبلغ ضخم جداً و يحتاج إلى تفكير و روية في التصرف به , أليس 
كذلك يا دكتور ؟؟ " . وافق الدكتور بر وكلمان على كلام المعلم رالف " نعم إني معك في ذلك يا معلم 
» أظن أنه يحب على سام أن يفكر منذ الآن ماذا سيفعل » بالمناسبة » ماذا قررت أن تفعل يا سام؟" . 
كانت الأنظار متجهة كلها إلى سام الذي تردد في الكلام قليلاً ثم قال " كما قلت لكم ..... ليس لدي 
فكرة واضحة ٠‏ ولذلك سأستعين بكما أيها المعلم رالف و أيها الدكتور بر وكلمان » و سأستعين أيضاً بال 
......". صمت سام فجأة , فسأله المعلم رالف ١‏ بذق مستطى وااساء 9 صبيعة اد ليك كانه فك 
» ثم قال " إنه أحد الأصدقاء في البلدة " و هنا تكلم الأب لأول مرة منذ أن جاؤوا إلى العاصمة » فسأل 
ابنه " من البلدة عندنا ؟؟؟ من هو يا بني ؟؟؟ هل هو أستاذ الفلسفة ؟؟ " . تلعفم سام قليلاً و قال ملفلفاً 
الموضوع " نعم ... أظن أنه .. هو ... و لكن ربما لا أحتاجه » بل أترك هذا الأمر للمعلم رالف و 
الدكتور بر وكلمان " رد المعلم رالف قاناذ اق اع زان لذ عدم أو تهورة ار ساعد سللبيا اانا 
ضف آذ و اللاكتون يزو كيان وتو أن ظضير تعلة ابدا "رسال سام عار يقة الذي لا يعرف ع "اذا 
تقترحون علي إذن ؟؟ " . بادر المعلم رالف بالإجابة " أهم شيء يا سام هو عمل الخير » و أنا واثق أنك 
قرم للك او أن هذا الأمر :لل يقرتلك] ابد بو تلكتن همالك الكيفيه او الطريفة لقنن اللقاء ذلك" آنا 
مستعد لمساعدتك في هذا الموضوع على أفضل وجه ء أما النواحي الأخرى فأظن أن الدكتور بر وكلمان 


اقدر مني على ذلك بالنصيحة و المشورة " . التفت سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال " و أنت أيها 
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دور 606 لاني أ ولا لذ كقوز رو كينا قا ابر ألية هواقذا "تك ووو اتسنا :د ناا كنا لجع مدل 
في أي شي تريده " . رفع سام ذراعيه في الهواء دلالة العجز و الجهل و سأل " إذن ما هي أول خطوة 
سأخطوها , إنني لا أعرف شيئاً هذا الخال )9 الاسم اناكو ور كلياف ين قال ايها بن أرل 
شيء هو فتح حساب في البنك » كما قلت لك .. هناك سنفتح لك حساباً باسمك بانتظار تحويل المبلغ إليه 
من البنك المركزي عند استلام الجائزة " . فسأل سام بفضول " لكن لاذا لا نضعه في البنك المركزي !!! 
؟؟ "-" لا يمكن ذلك .يا سام , لأن البنك المركري عندنا ليس للمعاملات التجارية الداخلية ؛ بل إن عمله 
يتلخص بالدرجة الأولى بالسندات و العلاقات مع البنوك الحكومية الخارجية و أمور الدولة المالية " . حك 
ينامر سو قال" صويا و بعد "ؤلاف ناذا سف 005 انعد لناب وري نام ماإننا إن انهل نا انم 
الجائزة » و في أثناء ذلك تكون قد فكرت ماذا ستفعل " - " و الشيك الذي معي », ماذا سأفعل به ؟  "‏ 
"أقترح أن تضعه غداً في البنك الذي سوف تفتح به الحساب , كوديعة » لأن هذا البنك يعمل أيضاً بمبدأ 
الودائع " . وضع سام يديه على رأسه وقال بأسى بالغ " يا إلههي » هناك أمور كثيرة أجهلها في هذا المضمار 
؛ ماذا تقترحون علي ؟ " . أشار المعلم رالف إلى الدكتور بر وكلمان و قال "أظن أن الدكتور بر وكلمان 
هو أكثر خبرة في مجال الأمور القانونية و التقنية » أما أنا فأساعد فقط في الأمور الخيرية و الدينية " . خفف 
الدكتور بر وكلمان من قلق سام و قال له " ليس هناك شي مستحيل يا سام » يحب عليك أن تقرأ المحلات 
و الكتب الاقتصادية و المالية و بعض الكتب القانونية » و أنا أستطيع أن أساعدك في هذا المجال و أؤمن لك 
بعضاً من هذه الكتب » و سوف تعطيك فكرة مبدئية واضحة و شاملة عن الأمور المالية و التجارية " . 
نظر سام إلى المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان واقالاتها "سا فوا لتقت مده لكمااء أت اننا 
المعلم رالف و أنت أيها الدكتور بر وكلمان » لولاكما لكنت قد ضعت منذ زمن " . و هنا تدخل السيد 
تجاكوت مازيعا “ما اراي يا سام آن جل العم يرال مستشارك الديني و الخيري »: و الدكتور بر و كلمان 
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مستشارك القانوني و المالي » أرجو أن تعذرني أيها المعلم على هذه المزحة " . التفت سام بسرعة إلى السيد 
جاكوب و قال" إنها فكرة رائعة يا جاكوب » لم تخطر على بالي » أرجو أن تقبلا ذلك يا أستاذي العزيزين 
' و أنا جاهز لأي شي تريدونه " . ابتسم الدكتور بر وكلمان و ربت على كتف سام قائلاً " لا تقلق يا 
امراك تكزن سان وانيا «واارع شعاي عنك داو الكل والنابل الى ناخ باك طينام نلق سيف ريز 


و هذا أقل شيء نفعله من أجلك " . 


و ماح :الوم العالى"تونعه ساء و الداككتوى يوو كلمان+غلى افك الفح بان فيه كانا عبد يما و 
تبدو عليه الفخامة و الحداثة » دخلا من الباب الزجاجي الكهربائي إلى صالة كبيرة » لاحظ سام فخامة 


البنك من الداخل » كان هناك مراجعون و زبائن يبدو عليهم الثراء و الغنى . تمتم سام بانبهار "إنه بنك 


البلد و خارجه ...هل هذه أول مرة تدخل فيها إلى بنك ؟ " . رد سام بخجل " نعم يا دكتور ء هذه 
أول مرة " “فسا إذا :اراق الجيدا كيف تكو بيه شع قراب م عن عليك انعد سرعة يا 
سام » هناك أمور كثيرة عليك تعلمها » ليس أمامك متسع من الوقت" . دخل سام مع الدكتور إلى أحد 
الأجنحة و هناك بدأت عملية فتح الحساب », كانوا ينتقلون من جناح لآخر » و في كل عملية » كان 
الدكتور بر و كلمان يشرح لسام ما يقومون به .... الصور » نموذج التوقيع » البصمات ... الخ . استمرت 
الإجراءات حوالي الساعة » و عندما انتهت استلم سام دفتر حسابات خاص به » و بطاقة اعتماد . و بعد 
ذلك خرجوا من البنك إلى إحدى المكتبات حيث اشتروا مجموعة من الكتب و المحلات الاقتصادية و المالية 
» و من ثم عادوا إلى مؤسسة المعلم رالف » في المكتب سال المعلم رالف "هل انتهت الإجراءات " رد 


الدكتور بر و كلمان " نعم حالياً انتهينا » و لم يعد أمام سام الآن » سوى الانتظار حتى الشهر القادم لاستلام 
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المال " . التفت المعلم رالف يدانا "أو الكفسانا مون ويام أكاتي افعدل جا عل مافده وفالن؟ 
لقد قررت خالياً أن أعود إلى البلدة .+ فإجازتي قد:انتهت. و يحب أن أبت:بأمر عملي في المصنع » و من 
جهة أخرى يحب أن أقرأ هذه الكتب و المجلات التي اشتراها لي الدكتور بر وكلمان و أفكر خلالها ماذا 
أفعل » و عندما أستلم الجائزة بعد شهر » ربما أكون قد قررت ماذا سأفعل بالضبط و أين سأقيم " . نظر 
المعلم رالف إلى الدكتور بر وكلمان و قال " أنا أقترح أن يقيم في العاصمة » أليس كذلك يا دكتور ؟ " . 
فكر الدكتور بر وكلمان قليلاً و قال " لا أدري ماذا يفكر سام » و لكن برأبي إن العاصمة هي أفضل مكان 
له » كون جميع المؤسسات و الإدارات تتمركز فيها » و من الآن و حتى شهر ء, يكون قد اتضح لسام أمور 


عديدة و يكون قراره قد نضح " . 


في مساء ذلك اليوم غادر سام ووالده العاصمة » متوجهين بالقطار إلى البلدة » و في صباح اليوم التالي 
عندما وصلا إلى المنزل » أسرع سكان البلدة لتهنئتهما . كان الخبر قد انتشر في البلدة التي بدأ سكانها 
يتوافدون إلى منزل سام , بالرغم من أن سام و والده كانا متعبين جداً » فإنهما تقبلا التهاني من الزوار و 
كذلك الأسئلة عن العاصمة و الجائزة و المال » أخبرهم سام أنه لن يستطيع الحصول على المال قل اشير 
و إذا حصل عليه سيضعه في البنك ؛ و لن يكون معه شيء في جيبه أو بيته » تلك كانت نصيحة الدكتور 
بر وكلمان له » كي لا يتعرض للمضايقات أو السرقة أو الاعتداء . كان الناس يأتون و يذهبون » و آخر 
الزوار كان مدير المصنع الذي عندما سمع بمجيء سام من العاصمة » أسرع إلى منزله للتهنئة » عندما وصل 
بادره سام افو درا لخن اندو عل جا نف ب لفق اعد ساد لمدة يوم واحد و لكننا لم نكن 
نعرف أننا سنبقى في العاصمة ثلاثة أيام " . رد عليه المدير بنبرة عتاب " ما هذا الكلام يا سام , إنك 


تستطيع أن تتغيب المدة التي تريدها » لقد قدرت موقفكم » و بالإضافة إلى ذلك فإن سلوككم و أخلاقكم 
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العالية في العمل » هي مبرر كاف لكم ؛ و على كل حال » إذا أردت أستطيع أن أمدد لك الإجازة إلى أي 


وقت تريد " - " لاا يا سيدي المدير لا داعي لذلك الآن » سأذهب اليوم إلى المصنع و بعدها أقرر " . 


كان سام متشوقاً إلى لقاء الملاك » و لهذا ما أن جاءت الساعة الثامنة » حتى انطلق في طريقه إلى المصنع . 
و هناك تلقاه الحارس بالترحاب مهتاً » فشكره سام ثم دخل إلى المصنع , و لكن الحارس تبعه » وقف سام 
والتفت إلى الوراء " هل هناك شيء أيها الحارس !! ؟؟ " _" لا يا سيدي »ء و لكنني أخاف أن أتركك 
لوحد ةا فق :هذا كليل" ؛ اعم ساءا و .شك اناو كابلا "الااضلن أيها:الخازس” لين هفاك ها ييف 
ع إن المال ليس معي هنا و لن يكون معى قبل شهر + و لذلك لا داعي للقلق و أشكرك جداً على هذا 
الامسناءء! عد أن إلى عملك و لكن لاتبامن سن أن تق تيقظا و اشع ايا كان سن التخول:" " 
حاضر يا سيدي " . مشى سام إلى الداخل و من هناك دلف إلى الساحة الخلفية للمصنع » كانت الأضواء 
خافتة قليلاً ؛ أخرج الكرسي و البوتوغاز من الغرفة المنخصصة له , و جلس يعد الشاي و هو يلتفت يمنة و 
لمر كان رس عن دالوا ا عنس ددن اس :هو إفنذاف السناي: «اطنيه لق لكاب :و تليق 
يرتشف منه بهدوء و صمت . مرت فترة من الزمن و السكون و الصمت يلفان المكان » و بعد قليل 
اهتزت الأشجار و أثير الغبار » ليظهر الملاك لسام . هب سام بسرعة من مكانه و هو يبتسم بسعادة » لقد 
اكزن يون الاك متاق لسرا للجارة و الفصول " أهلا بك أيها الملاك الطيب " . ابتسم الملاك لسام 
وكوَقَال لوكافاذ اتساج هل وطاق اخرواع ميل ال "نو" نم اببنا إذلاك الشافر ‏ لد 
انتهيت » و بعد شهر سأستلم المال  "‏ " عظيم . ها قد أصبحت تملك المال إذا » الآن ماذا قررت أن 
تفعل ؟  "‏ " هذا ما كنت بانتظارك لأجله أيها الملاك " . روى سام للملاك ما حصل معه بالعاصمة » ثم 


سأله " ما رأيك أيها الملاك بما حصل معي .... ماذا تقترح لي ؟  "‏ " إنه شيء جيد » و أقترح أن تبدأ 
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العمل منذ الآن ... يحب أن يكون لديك خطة أو مشروع معين في ذهنك » و فكرة أن يكون لديك أعوان 
و مستشارون , هي فكرة جيدة و لا بأس بها" . وهنا نظر سام إلى الملاك و قال برقة " أنا أحب أن 
تكون أنت أيها الملاك مستشاري " . ضحك الملاك ضحكة عميقة و قال "هذا شرف لي يا سام ء و أنا 
أرحب بذلك » بكل سرور و لكن أنا سأكون مستشارك في الأمور العامة و الرئيسة فقط , بمعنى أني لن 
أدخل في التفاصيل » بل سأعطي توجيهات عامة فقط و الباقي أتركه لمستشاريك الاثنين اللذين حدثتني 
قتي لاسر بساء براه ووافقه كر افكر افنيلة وتقال 6 بالناتهسيمنا “(الاتبيينن انث الا ماين بوه 
بإمكانك أن تعتمد عليهما ام و نخاصة جلن: الرعجل االقاتن "لت" الدكقون برو كلما ني ا" 
لماذا !! ؟؟ " - " لأنه رجل مثقف و مطلع و بإمكانك الاعتماد عليه بشكل جيد " . فكر سام قليلاً ثم قال 
" و لكن المعلم رالف رجل طيب و مثقف », بالإضافة إلى أنه له خبرة واسعة و لديه مؤسسة دينية كبيرة و 
جمعية خيرية غريقة " - " أنا لم أقل عن الرجل نشيثاً » و لكن كل ما قصدته » هو أن الرجل الثاني ممكن أن 
كيين الميت عه 1 ١‏ انق رمم فاشو كدرو الفا هةو:الحامكم نف ازا انار اوس م 
بالأمور الدينية و الاجتماعية » و حسبما أعرف » فإن الرجل الثاني هو مستشار للرجل الأول " أومأ سام 
برأسه موافقاً و قال " معك حق أيها الملاك » على كل حال قررت أن أجعل المعلم رالف مستشاراً للأمور 
الدج ومين اللتعو درو كينا هارا انون الافسادرة و العامة يار الف انبا كلذك العلتاعة 
فستكون مستشاري العام " ضحك الملاك مرة أخرى و قال لسام " جميلة هذه الكلمة .. المستشار العام » و 
لكن قل لي يا سام ماذا قررت بشأن العمل هنا في المصنع ؟ " - " أظن أنني لن أستمر ؛ لا داعي لذلك » 
لأنني سأتفرغ لأعمالي الجديدة » لقد قال لي المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان إنني أستطيع بهذا المبلغ 
أن ان اعمال كيرة و انفرع نذا "ب "بيده و مقن نشوك العدل هن 276" أطن من العدا لأ سواف 
أركز وقتي هذا الشهر على قراءة الكتب و المجلات التي اشتراها لي الدكتور بر وكلمان ؛ لأكون لنفسي 
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ثقافة مالية و اقتصادية فهذا المال لا بد له من الخبرة » هكذا قال لي الدكتور بر وكلمان  "‏ " هذا جيد " - 
" و لكن هناك مشكلة أيها الملاك العزيز  "‏ " ما هي ؟  "‏ " عندما أترك العمل في المصنع » أين سنالتقي 
بجدداً ؟؟؟ " . صمت الملاك قليلاً ثم قال " في الغابة » من الجهة الشمالية قرب المنحدر » هناك أشجار 
حراجية و الحركة خفيفة هناك , أنا سأختار المكان الملائم هناك مثلما اخترت المكان الملائم هنا 000 
الآن دعنا يا سام نتفاهم على الخطوط العريضة الأولى لكيفية تصرفك بالمال " . تحفز سام بانتباه شديد و 
قال "تفضل أيها الملاك , إني مصغ  "‏ " أولاً يا سام هذا امال لا يصرف في طريق الشر أو الإساءة أبداً , 
كا يوا للق ار لوا لع قن اذى تيه الو ع كتير ونان عن لون اناف لسر ارود 
امحتاجين » و ثالثاً شيء مهم أن تكسب ثقة الناس بك و تعطيهم عن نفسك:انطياعاً حسناً. . رابعاً يمكتك 
القيام بأعمال تجارية خاصة بك و ف غير مجال الخير » و لكن بشرط ألا تكون في مجال الشر و الإساءة » 
هذا كل شيء " . هز سام برأسه موافقاً و قال للملاك "أعدك أيها الملاك أن أنفذ هذه الشروط » و تأكد أن 
عمل الخينشيكوق هو سحا الواتضيه الأول الذئإسافوع بها" :رقع الملذذك بيده في الحواء و أشار إلى سام " 
أنت يا سام طلبت المال» و كانت أمنيتك الوحيدة التي ألحيت عليها و أصريت » و ها قد تحققت لك » 
فدعنا نرى ما سوف تقوم به و تنجزه ؛ أتمنى لك التوفيق يا سام » و الآن سأغيب عنك و أتركك حتى 
ترتب أمورك »؛ و عندما تحتاجني . تعرف المكان الذي يحب عليك الذهب إليه » و لا تنس عندما تستلم 
المال » أن تقوم بما طلبته منك بخصوص البائع الذي اشتريت منه البطاقة إلى اللقاء يا سام و مرة 


أخرى أتمنى لك التوفيق " اختفى الملاك وسط زوبعة قوية اهتزت ها الأشجار . 


في اليوم قابل سام مدير المصنع » و قدم له طلب الاستقالة " هل أنت مصر على الاستقالة يا سام ؟ " . 


ابتسم سام للمدير ابتسامة عريضة و قال " ما رأيك أنت أيها المدير ؟؟ ". حك المدير صلعته و قال 
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طناضيكا "ري اماك عو جارد ة ان ملروقي ب م الةافيها فار لع نا تراط أن شكلم بكاتن إذن 
رقا الذي اشر جالعك ١‏ 0 لجنيا وساف ان دفاب للع و« سيق كر اشير هو لك اقيق 
(وقع المدير على الطلب و أعطاه لسام قائلاً ) بالمناسبة يا سام إذا كنت بحاجة لأي مساعدة فأنا جاهز " 
أغنا سام الورقة وها ل لمكي ممعادة "إن كاك لك عدا بيده وانن لبتي للك معروفك اكد + 
بالمناسبة أين سأذهب الآن بهذه الورقة  "‏ "خذها إلى الديوان و سجلها هناك » و اذهب إلى البيت و 
اجلس على الأريكة و اجرع كأساً من الشاي و بذلك تكون قد استقلت " . أنهى سام إجراءات الاستقالة 
» وعاد إلى المنزل . عندما وصل إلى المنرل طلب من أمه أن تعد له الشاي » ثم دخل إلى غرفته و بدا يقرا 
الكتب التي أحضرها معه من العاصمة . الدكتور بر وكلمان دله على كيفية ترتيب القراءة من الكتب و 
أوهها كتاب عن المصطلحات التجارية و الاقتصادية مع شرح لها . جلس يقرأ الكتاب بمتعة و نهم شديدين 
لدرجة أنه نسي كل شيء حوله » و استمر هكذا حتى الساعة الثانية بعد الظهر حيث عاد أبوه من العمل » 
فأخذ معه الكتاب و خرج ليجلس مع أبيه . " قيل لي يا بني إنك قدمت اليوم استقالتك من العمل ؟ " - " 
نعم يا أبي » لم تعد لي حاجة للعمل بعد اليوم » و حتى أنت يا أبي يحب أن تقدم استقالتك » لم تعد بحاجة 
إلى هذا التعب و الإرهاق ". حدق الأب بشرود في الغابة الممتدة أمامه و قال " لا أستطيع يا بني » لقد 
تعودت على العمل منذ أربعين سنة » و أصبح بالنسبة لي نوعاً من التسلية » بالإضافة إلى ذلك » فإن 
الجلوس في البيت طوال اليوم يشعرني بالتعب و الملل » و لكن قل لي يا بني ماذا تنوي طالما أنك قررت 
الاستقالة ؟؟ " - " قررت أن أدير هذه الأموال يا أبي " - " لم أفهم يا بني !! ؟؟ " رفع سام يده و أشار بثقة 
قائلاً " هذا مصطلح جديد قرأته قبل قليل في الكتاب الذي كان بين يدي » وهو يعني تشغيل الأموال و 
استثمارها أي الاستفادة و خلق فرص عمل " . هز الأب كتفيه و قال "على كل حال يا بني أتمنى لك 
التوفيق » إن جميع أهل البلدة متشوقون لمعرفة ماذا ستفعل بالمال » و الكل يسأل هذا السؤّال .... سام الذي 
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طوال حياته يكره المال و ينأى بنفسه عنه » ماذا سيفعل بهذا الكم الهائل من المال باب ششى اق اللضيع 
يسألوني السؤال نفسه , لقد استدعاني المدير البارحة إلى مكتبه و سألني أيضاً السؤال ذاته » ليس هذا فقط 
» بل عرض علي خدماته " . أدار سام كأس الشاي بيده و هو يفكر ثم قال " ألم تخبرهم يا أبي إنني حتى 
الآن لم أفكر ماذا سأفعل بالضبط » و أنني لن أستلم المال قبل شهر" ‏ " نعم يا بني .و لكن المشكلة أنهم 
مندهشون لهذه المصادفة الغريبة و هي كيف أن شخصاً يكره المال و يهرب منه , يأتيه هذا المال كله فجأة 
واحدة » لقد أصبحت يا ولدي حديث البلدة كلها » أتدري ؟ إنني حتى الآن غير مصدق لكل هذا الذي 
حصل معنا » لا أستطيع أن أستوعب حتى الآن أن هذا المبلغ الكبير قد هبط علينا فجأة " . حدق سام 
بالكأس هو الآخر و تنهد بعمق قال " و أنا يا أبي ينتابني الإحساس نفسه و الشعور نفسه , و لا أستطيع 
أن افكربها خضل عق ,واو لكشي الآنة:اضيشدف اكترروعيا للأنور , ون علي الترتكدر افك الآ على 
موضوع استخدام هذا المال و التصرف به انظر إلى هذا الكتاب الذي أقرؤه يا أبي » إنه مؤلف من حوالي 
خمسمائة صفحة و كلها تتحدث عن المال » بالاضافة إلى الكتب و المحلات الأخرى " . نظر الأب إلى ابنه 
و قال " و لكن ما هو أول شيء ستفعله يا بني عندما ستستلم المال " . و بالبديهة أجاب سام بسرعة " 
أول شيء هو أنتم يا أبي » سأعمل على سد الحوائج و النواقص و الأمور التي تسبب لنا الضيق » و أوهها 
قسط المصرف , اللعنة عليه » لطالما سبب لي المشاكل و المتاعب » كل ما حصل معي كان بسببه » سأزيله 
شن الوتجوة ناما منيعد :ذل سارت هذا البيكه مدقا ومن كم حناغيزه بالكامل و سايق :قوقة مرا ميلد 
يليق بنا جميعاً " . حدق الأب بابنه و ابتسم قائلاً بنبرة حناق " بارك الله بك يا بني ؛ إن وجهك » وجه 


خير علينا منذ أن ولدت" . بعد قليل جاءت الأم و أعلنت أن الغداء جاهز . 
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كرس سام وقته ف الأيام التالية للقراءة » كانت هذه أول مرة يقرأ فيها كتباً و مجلات اقتصادية » تحدوي 
على مفاهيم و كلمات جديدة عليه كل الجدة . لم يكن يخرج من البيت إلا نادراً » كان هناك بعض 
الزيارات من سكان البلدة الذين كانوا يأتون للتهنئة , و آخرها كانت زيارة أستاذ الفلسفة . استقبله سام 
بترحاب بالغ " لقد أطلت الغيبة هذه المرة يا أستاذ , منذ مدة طويلة لم أرك » كان من عادتك أن تأتي كل 
أسبوع على الأقل مرة " . سحب الأستاذ سيكارة من جيبه و طلب من والدة سام الشاي » ثم أشعل 
السيكارة و مج منها مجة عميقة ثم نظر إلى سام و قال له بهدوء " أولاً يا سام أنت طلبت العمل الليلي في 
المصنع مكان والدك , فلم يعد باستطاعتي رؤيتك إلا نادراً أو بالمصادفة , ثانياً بالنسبة لفوزك بجحائزة اللوتو 
الكبير » فكان يحب علي أن آني للتهنئة منذ أن انعشر الخبر في البلدة » و لكنني أحببت ألا آتي حتى تنتهي 
كل هذه الوفود التي تزوركم » أنت تعرفني جيداً » لا أحب الاختلاط بالناس كثيراً " . بعد قليل جاءت 
الشاي فصب سام كأسين » له و لأستاذه و قال له " ما رأيك يا أستاذ بالذي حصل معي ؟ " رشف الأستاذ 
من كأس النقاي الساخن و أخذ محة من سيكارته » فكر قليلاً ثم قال " إنها حكمة الحياة يا سام » أنت 
الذي كنت تكره المال ولا تأبه به » و لا يساوي عندك شيئاً » و لم تبحث عنه في يوم من الأيام و لم تجر 
وراءه » جاء إليك بكل عظمته و جبروته و انحنى أمامك صاغراً » هكذا من دون سبب ولا مقدمات ؛ في 
حين استعصى على معظم الذين طلبوه و سعوا إليه لاهثين متذللين , فابتعد عنهم مترفعاً ... إني أرى في 


ذلك نوعاً من الحكمة يحب استخلاصها و الاعتبار بها " - " ربما كلامك صحيح يا أستاذ و لكني أنا من 


سام قليلا و أحس أنه تسسّرع بالكلام » و لكنه عدل الموقف قائلا " أقصد يا أستاذ إنني في الآونة الأخيرة 
كنت أنمنئ. أن يكون معى المال » ولذلك اشتريت بطاقة اللوتو  "‏ نفنث الأسغاذ الدعان في المواء و قال 
محدقاً بسام " و مع ذلك فإن هذه المصادفة الغريبة تدعو إلى التساول " . ارتبك سام مرة أخرى و قال بشيء 
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من الاضطراب " ماذا تقصد يا أستاذ ؟؟؟ " . نظر الأستاذ إلى البخار المتصاعد من كأس الشاي و قال 
بهدوء " أقصد يا سام أن هذه هي حكمة الحياة كما قلت لك في البداية » يعني أنه يوجد هناك أمور إن 
سعيت وراءها و ركضت نحوها , فإنها تهرب منك و تبتعد عنك ,و إذا تجاهلتها و تركتها » عادت إليك 
واقتربت منك " - " ربما كلامك صحيح يا أستاذ » أظن أنه يوجد شيء من هذا القبيل  "‏ "بالمناسبة يا 
سام » ماذا قررت أن تفعل بالمال ؟ " . رفع سام يديه في المهواء و قال ضاحكا " لم يبق شخص إلا و سألني 
هذا السؤال » يبدو أنه سؤال مهم " . رفع أستاذ الفلسفة كأس الشاي و رشف منه ثم حرك شفتيه متذوقاً 
حلقري و كال ""طليعا نمايو ال أدهنه با امام أواخاطة واللمية ل :3 اشكري معام وسال 5137 3015 !! 
؟؟ " - " لأن معظم الذين سألوك هذا السؤال » سألوه من باب الفضول و الاستطلاع » و لكن أنا أريد أن 
أعرف ماذا سيفعل سام الذي طلما كره المال و ابتعد عنه و نفر منه » ماذا سيفعل بهذه الثروة الهائلة التي 
هبطت عليه فجأة » إنه سؤال مثير لي فلسفياً , و لهذا أريد جواباً فلسفياً " فكر سام قليلاً » ثم فكر و فكر 
وو أغطرا قال" الطقيقنةيا امعاةة له اعرف عاذ ااسافدل سي الآن اي" ابت أسغاة التليثة بو فال * 
قد توقعت منك هذا الجواب " - " لماذا ؟؟  "‏ " لأنه شيء طبيعي يا سام إنك لن تعرف ماذا ستفعل بهذا 
المال " . حدق سام بأستاذ الفلسفة و قال له "أتدري يا أستاذ » لقد اكتشفت و أنا اقرأ هذه الكتب » أن 
بلاق عا حل قاع عد اداه معلما القع اراق ] حص لان سيوف كابر "تج الها اش متيس وااياء دا 
و لكن ما هو السبب في ذلك ؟ " - " السبب برأبي » هو نظرتك إلى المال على أنه لاشيء » و غير مهم و 
لا معنى له ؛ بالإضافة إلى ابتعادك عنه طوال هذه السنين » و هذا الأمر أدى إلى عدم معرفتك به و بمزاياه 
و أفعاله » و لذلك عندما قرأت هذه الكتب » فوجئت به » وهنا يخطر ببالي مثال أو حادثة رويتها أنت 
لي " سأل سام باستغراب " ما هي !!؟؟  "‏ " عندما كنت في مؤسسة إلفا و اجتمع بك مسؤول شؤون 
الطلاب هناك و تناقش معك حول الماركسية و الرأسمالية » قلت لي يومها إنه نصحك بقراءة كتب آدم 
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لاحظ عليك بأنه ليس لديك أدنى فكرة عن المال » و لا عن المفهوم المالي أو الرأسمالي » لقد قلت لي 
بإنك يومها أحسست بأنه أقوى منك في النقاش و الجدال » لكن ما أريد الوصول إليه ليس هذا الأمر» بل 
موضوع آخر 2, هو مفهوم المال ....... كان يحب عليك أن يكون لديك ثقافة مالية و اقتصادية حتى تحدد 
مفهومك للمال و طلبك له » و هنا أيضاً يحضرني كلام المسؤول الثقافي في حزب الشعلة لك بأن المال 
موجود عندهم أيضاً كمفهوم » و لكنهم يختلفون مع الرأسمالية في طريقة تكوينه و توزيعه , بالمناسبة يا 
سام من نصحك بقراءة الكتب التي تقرؤها الآن ؟؟  "‏ " إنه الدكتور بر وكلمان " أشار أستاذ الفلسفة 
بإصبعه " إنه محق في ذلك " . سأله سام بفضول " لماذا ؟  "‏ " لأنه يحب عليك أن تقرأ هذه الكتب » لأن 
المفاهيم الأخرى أصبحت بالية " . استغرب سام و قال " و لكن كيف يا أستاذ !! ؟ " _" ألا تسمع ما 
بحصل الآن في الاتحاد السوفييتي ؟؟ " - " نعم أسمع , و لكن أنت من يقول هذا الكلام يا أستاذ !!؟؟ " . 
أطرق أستاذ الفلسفة إلى الأرض » كان شكله يوحي بأنه حزين فعلاً . ظل هكذا يحدق بالأرض تحت 
قدميه ثم قال " لأنهم خونة " . حدق سام بالأستاذ و سأله بفضول " من هم يا أستاذ !!؟؟ " , بقي الأستاذ 
يحدق بالأرض و قال بنبرة حادة " أولئك الانتهازيون الضعاف النفوس " . أراد سام أن يستفسر أكثر من 
الأستاذ حول كلامه الغامض قليلاً » أراد الكلام » و لكنه فجأة لمح من على الشرفة شخصاً يقترب من 
المنزل » فترك الكلام و أخذ يحدق به » هو يقترب أكثر فأكثر , فإذا به هو أندريه . هب واقفاً و صاح " يا 
إلهي يا أستاذ إنه أندريه » إنه قادم إلى هنا » يا لهذه المصادفة " . رفع أستاذ الفلسفة رأسه بهدوء و نظر إلى 
الشخص القادم و إلى سام و قال " و لماذا وقفت هكذا بفرح و سعادة » هل نسيت هذا الموقف المتخاذل 
الذي وقفه معك في أثناء محنتك ...... اجلس يا سام , اجلس و لا تأبه به » إنه لا يستحق منك أي احترام 
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- " و أنا أقترح أن تطرده » لأنه لم يأت إلى هنا إلا من أجل المال » بعد أن عرف أنك ربحت جائزة اللوتو‎ ٠ 


"بو لك يا أسعاذ وا قرم اأكفاة فلك كلناد فاط عه مو سيكازقه "قا لابى الات افد ين قمنه 


كل تال اق انك مناكا و دعن + اناساعرف كيت انضرف مضه ١١‏ تؤسل سام يقلق للأمعاذ " أرتيولة 
يا أستاذ لا داعي للإساءة إليه » إنه مهما يكن » في بيتي " . نفث أستاذ الفلسفة مرة أخرى بدخان سيكارته 


و بشكل دائري متموج » قال" لا تقلق يا سام » إنني سوف أحرجه فقط ... هاهو قد دخل " . 


دغل أتدرية من البوابة الخارجية وما أن رامع حدق صاح يفرح " مرحباً آيها الأضلدقاء يا ها من مفاجأة 
سارة أن ألتقي أستاذنا الكبير هنا " و قف سام بسرعة و صافح أندريه الذي عانقه " أهلاً بك يا أندريه 
تفضل " . مد أندريه يده إلى أستاذ الفلسفة و اقترب منه ليعانقه و لكن الأستاذ اكتفى بمصافحته ببرود 
فقط . جلس أندريه على الكرسي و قال " اسمح لي أن أهنئك من كل قلبي على فوزك بجحائزة اللوتو الكبير 
يا سام » لقد فرحت لك من كل قلبي " . و هنا نظر أستاذ الفلسفة إلى سام وغمزه بعينه » ثم قال " إن 
صديقك أندريه يا سام » مخلص جداً , فقد تجشم عناء السفر و المجيء إلى هنا لتهنئتك بالجائزة الكبرى " . 
التفت سام إلى أندريه و قال له و هو يحاول السيطرة على الموقف " كيف حالك يا أندريه ؟ و ماذا تعمل 
الآن ©" -." مين ايا سام م حالياً لا أعمل شيعا » و أخياناً اقضى بعض أوقاتي في مقر ادرب ” ...و هنا علق 
أستاذ الفلسفة " بالمناسبة يا أندريه » ما هي أخبار الاتفاقية العسكرية » لقد سمعت أنه تم توقيعها2» كيف 
تسمحون بذلك !!! ؟؟ " . اعتدل أندريه في جلسته و قال " إنه المال يا أستاذ , لقد حاولنا منع ذلك و 


دافعنا باستماتة و لكنهم اشتروا بعض النواب المستقلين بالبرلمان " . ضحك أستاذ الفلسفة و قال " لقد 
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أعجبتني كلمة استماتة تلك ...... و على كل حال إذا كان الأمر كذلك ؛ فقد حلت المشكلة » فسام قد 
أصبح معه المال و بواسطته يمكن شراء هؤلاء النواب أنفسهم , يحب عليك يا سام عندما تستلم المال بعد 
شهر أن تقوم بتحويله إلى حساب حزب الشعلة » ليقوم الرفاق هناك بشراء النواب المزعومين " . تدخل 
سام مرة أخرى لضبط الأمور " لو كان بإمكاني يا أستاذ » لما قصرت », أنت تعرف » لقد تم التوقيع على 
الاتفاقية و انتهى الأمر " . و هنا هتف أندريه بحماس و قال " هناك أمور كثيرة تستطيع أن تساعد الحزب 
فيها يا سام " . نظر أستاذ الفلسفة إلى أندريه و قال و هو يبتسم بتهكم "يبدو أنك لم تسمع الأخبار الجديدة 
يا أندريه  "‏ " أية أخبار !! ؟؟  "‏ " إن سام لم يعد بفكر بالانتساب إلى حزب الشعلة و العمل فيه " . 
انتفض أندريه و قال بذهول "مستحيل » إن سام رفيق مؤمن بقضية الحزب و نضاله » أكيد أنك لن تدعه 
يفعل ذلك يا أستاذ " . لم يتمالك الأستاذ نفسه من الضحك و قال " المشكلة يا عزيزي أنني أنا من يؤيده 
في ذلك" -" مستحيل ء ان لكن لاذا 11 69" "الأني أنا نفسي غير مقتنع بهذا اللخرب" فوج أندريه 
بهذا الكلام و قال بذهول " إني لا أصدق ما أسمع ‏ تكلم يا سام قل بشيئاً " . نظر أستاذ الفلسفة إلى سام 
و قال " سام لا يستطيع أن يقول شيئاً » لأنني أنا هنا الناطق باسمه " . تدخل سام مرة أخرى ساكباً المزيد 
من الماء البارد على كلام الأستاذ الساخن و قال " إن الأستاذ هذه الأيام يحب الدعابة يا أندريه" . بدا على 
أندريه الانزعاج و قال بفتور " بالمناسبة يا سام إن المسؤول الثقافي بالحزب , يبعث إليك بتحياته " نظر 
أستاذ الفلسفة إلى سام و قال له " هل هو المسؤول الثقافي نفسه الذي أخبرك يا سام و هو عابس في وجهك 
عندما ذهبت إليه حزيناً متألماً » إن الاتفاقية العسكرية قد تم التوقيع عليها بسبب المال » و إنك شخص 
غريب الأطوار " . أطرق سام إلى الأرض و قال "نعم  "‏ " يبدو أنه كذب عليك يا سام و أخفى عنك 
الحقيقة » لأنه لم يقل لك إن المال قد دفع لنواب من حزب الشعلة أيضاً ليوافقوا على الاتفاقية أو يسكتوا 
عنينا أو يمو طن التصويت: :قال للك اذا امال هن السين )و لك يناذا م يقل معلا ذلك إن الخبانة بهي 
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السبب ؛. خيانة الحزب و المبادئ " انتفض أندريه بانفعال و قال " ما هذا الكلام يا أستاذ » إني لا أسمح 
لك بالتطاول على الحزب " . زمجر الأستاذ بغضب " و من أنت حتى تسمح لي بالتطاول أو لا تسمح " . 
و هنا تدخل سام لضبط الأمور ء و لكنه هذه المرة فقد السيطرة على الوضع حيث نظر أندريه إلى أستاذ 
الفلسفة و قال له بغضب " أنا عضو في هذا الحزب و أعمل لخدمته و مبادئه » أنت .. من أنت حتى تتكلم 
عن حزب لست هنه أصلاً و لا تعرف عنه شيئاً ؟؟ " . رد أستاذ الفلسفة بغضب واضح و قال " هذا 
الحزب الذي تدعي أنك منه و تعمل لأجله و الذي لا علاقة لك به » انتميت أنا إليه و حاربت في صفوفه 
قبل أن تلدك أمك , أما الانتهازيون و المتطفلون عليه أمثالك و أمثال هذا المسؤول الثقافقي الذين أساؤوا إليه 
و أصابوه بالشلل و الجمود و التقوقع » هم الذين لا علاقة لهم به و لا يعرفون عنه شيئاً " . عاد أندريه 
للكلام مرة أخرى » و لكن أستاذ الفلسفة قاطعه بحزم قائلاً " اسمع .. إذا أردت أن تستعرض موهبتك 
الخطابية أمامي ؛ فإنني أنا أبو الخطابات » و لذلك أنصحك بالانسحاب بهدوء و العودة من حيث أتيت 
0 لو كان عندك ذرة شرف لا تخليت عن سام » صديقك الذي أحبك من كل قلبه و أحب الحزب 
بإخلاص و عمل لأجله من دون مقابل » فجئت أنت لتشوه له هذه الصورة بتخليك عنه في أشد أزماته » و 
أصعب ظروفه » و أنت السبب في استدراجه إلى كل ذلك " . أدرك أندريه اف كس ابعاة واي ات 
" يبدو أنني أخطأت بالف إل هناااى نيدن نام أيضا يقال بارتباك" اعذرني يا أندريه و لكن الوضع 


مضطرب قليلا " . لملم أندريه نفسه و قال و هو يغادر بسرعة " لا بأس يا سام » لا بأس " . 


عندما غادر أندريه » التفت سام إلى أستاذ الفلسفة و قال " لقد قسوت عليه يا أستاذ  "‏ " لا يا سام » إنه 
شخص تافه فاسد » لقد تحريت عنه و عن هذا المسؤول الثقافي الذي يتبجح به بوقاحة أمامنا » إنهما من 


الأشخاص التافهين الوصوليين " . تساءل سام بفضول " و لكن هل صحيح هذا الذي تقوله يا أستاذ ؟" ‏ " 
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طعا يك ابا مدخي ل اشاب عل بطري أ لايع ينه القن الكئنا قن ا حيار بطي ا ا 
تيار لا يزال يحافظ على مبادئ الحزب و يدافع عنه » و تيار انهزامي مذبذب » يدعو إلى تغيير مبادئ 
لدو قم ندا الأعسال ببو هذا اسار كير ادرف تمد اسزرعد مسقل الدريس هاما د 
الآن قوي و نما و استفحل أمره و هيمن على الحزب » و بخاصة بعد الأحداث التي حصلت و تحصل الآن 
في الاتحاد السوفييتي و منظومة الدول الاشتراكية » و هذان الاثنان من هذا التيار الذي تواطأ و وقع الاتفاقية 
» ألم تلاحظ كيف انتفض غاضباً عندما ذكرت له موضوع الخيانة و توقيع الاتفاقية » لأنه عرف أنني أعنيه 
" . رفع سام بيديه متسائلا " و لكن أندريه كان دائماً من خصوم الاتفاقية و بخاصة عندما كنا في الجامعة , 
إني اعرف هذا جيداً " . هز أستاذ الفلسفة رأسه بسخرية قائلاً " كان هكذا ء لأن تلك التغيرات لم تكن قد 
حصلت بهذا الشكل السريع » و لذلك فإن هذا التيار المتخاذل ؛ لم يحرؤ على عمل أي شيء » و بقي 
يترقب الأحداث و الظروف و المتغيرات " . صمت سام يفكر » ثم قال " ريما أنت على حق يا أستاذ » 
لقد تذكرت الآن كيف كان المسؤول الثقافي يتكلم معي بسخرية و ازدراء »و آندريه » نعم أندريه » لقد 
اختفى تماماً و لم يفكر حتى بزيارتي » علماً أن الدكتور بروكلمان أخبره بنفسه عن وضعي » مستحيل أنا 
لا أصدق يا أستاذ » و لكن لماذا ؟ " " المال » المال يا سام , إنه يفعل كل ذلك " . سرت قشعريرة 
ممزوجة بالخوف في جسد سام , فكر في داخله " يا إلهي » بعد فترة سأمتلك هذا المال الذي يفعل كل هذه 


الأشياء " . 


استمر سام بقراءة الكتب و المجلات التى كانت معه , و بدأ يكتسب ثقافة تجارية و مالية لا بأس بها ,» كان 
لديه بعض الاستفسارات و الأمور التي استعصى عليه فهمها فكان يسجلها على ورقة خاصة » ليسأل 


الدكتور بر وكلمان عنها فيما بعد » و لكن و مع مرور الوقت تكون لديه إحساسان جديدان ؛ كل الجدة 
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عليه بشان المال » أحدهما هذا الذي ظهر له من خلال قراءته لهذه للكتب التي بيّنت له أن المال هو علم و 
مفهوم كبير ومتشعب » و بينت له الكثير من العمليات و الأمور المالية و التجارية التي لم يكن بعرفها أو 
يسمع بها . هذا الإحساس أظهر له أهمية المال الحياتية في العالم كله و قد أحس به بشكل واضح ؛ و هذا 
الاحساين جغلة ق»موطنم رعبة من امال آم الاحساس» الآخر فقد كان إتحساسا عفيا توعا نا وهل 
له من خلال زيارات الناس له ؛ و اهتمامهم المتزايد به و احترامهم له ؛ في الماضي كان الناس يحترمونه و 
يقدرونه لأخلاقه و تفوقه »و لكن برز الآن احترام من نوع خاص ؛ اهتمام له نكهة لذيذة اهتمام يعطي 
نوعاً من الشعور بالعظمة و الأبهة . و مع اقتراب موعد تسلم المال » بدأ سام يحس برهبة حقيقية من هذا 
امجهول القادم إليه » أحس بأن المال هو كائن مثله » يتحين اللحظة التي يأتي فيها إليه لينقض عليه . ذات 
يوم و عندما اقترب موعد استلام المال » رأئ في متامه حلما غريباًء كان.يمشى في طريق برية مظلمة و 
فجأة كأنه لمح من بعيد بقعة مضيئة » اتجه نحوها » و كلما اقترب منها أكثر فأكثر » سمع أصواتاً و جلبة , 
وعندما اقترب لمسافة معينة » رأى أمامه صالة كبيرة مضيئة » كأنها سيرك أو حلبة أو ما شابه .و فجأة 
خرج منها أناس كثر » ضاحكون و فرحون و ركضوا باتجاهه و هم يصيحون بصخب و هستيرية " هيه ؛ 
جاء البطل ... جاء المصارع ... جاء الملاكم .... املوه , هيا احملوه » لنذهب به إلى الحلبة .... سام 
الشجاع هيا بنا .... هيا بنا " .و صلوا إليه و حملوه فوق أكتافهم و ركضوا باتجاه الصالة و هم يصيحون 
بفرح و هستريا " هيا يا سام » هيا يا بطلنا » اقض عليه » اقض عليه " كان سام مذهولاً و هو محمول فوق 
الناس و هم يركضون به يجنون ضاحك صاخب حتى دخلوا في الصالة » كانت عبارة عن حلبة قتال , 
نظر سام إلى الأعلى و رأى لوحة كبيرة عليها صورته و مكتوب تحتها اسمه » و يجانبها صورة لكائن خرافي 
لدرانان و قرسي الوفسيي فم سيره كل م1 الال" ب وطتعر على اسه وكادوا إن أماكعيم 
وهم يصيحون و يهتفون بجنون , بقي سام وحده في الحلبة و الناس نحته يصرخون ؛. كان الزعيق و 
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الصياح يملأان الكنان واو ملام قحف عوالنه يبامو يا خرج إلى الحلبة ذاك الكائن 
الأسطوري ذو الرأسين و تقدم نحو سام الذي تراجع إلى الوراء مذعوراً » بدأ المتاف و الصراخ و الزعيق و 
التصفيق يشتد في الصالة » و لم يلبث ذاك الكائن أن انقض على سام و رفعه بين ذراعيه في الهواء » كان 
عداو عابت لق انكر عن اباشحاه إياقا وتضية هاه عدو ابد ااسترةتكه كيل اللكدات 
لسام » أما الرأس الآخر فكان بشوشاً مبتسماً لطيفاً يلعق وجه سام بمحبة ولطف و اليد المقابلة له تربت 
على جشلة" و ب#نسده بالف اهنا فقي )زؤاذ السبراع تين الراسي #افاخل الأو ل يض سامى يلكي 
بقوة و عنف و يشده محوه » و الثاني يلعقه بشراهة و يربت عليه بسرعة . اشتد الصراع بين الطرفين و 
ازداد الشد و الجذب بينهما » حتى انشطر سام نصفين » وهنا رسكل مور م ري نفض رأسه »و 
أخذ يمسح العرق المتصبب بغزارة فوق جسمه » نهض من فراشه ببطء شديد ؛ و ذهب إلى الشرفة 
الخارجية للمنزل » ما أن وصل إلى الباب » حتى تراجع » كان الخوف يتملكه » غسل وجهه و دخل إلى 


المطبخ » أعد كأسا من الشاي وجلس يفكر ... ظل هكذا يفكر حتى انبلج الصباح . 


مضى الشهر » و قبل يوم واحد من موعد استلام سام للمال سافر إلى العاصمة . و عندما وصل بعد الظهر 
» توجه إلى مؤسسة المعلم رالف الذي استقبله بترحاب شديد ء لم يكن الدكتور بروكلمان قد أتى , 
فجلس سام و المعلم رالف يتحدثان . " آه أيها المعلم » هناك أمور كثيرة أريد أن افعلها , و بخاصة في 
الجمعية هنا » أريد أن أتبرع بمبلغ من المال لهذه الجمعية التي احتضنتني و علمتني فعل الخير لكل الناس » و 
جعلتني أرى بنفسي الناس الذين هم بحاجة للمساعدة " . هز المعلم رالف رأسه بفخر و اطمئنان و قال " 
إن هذه المؤسسة يا سام » لا تريد منك أي شي » إنها ترحب بك و تريدك أنت » أنت أهم من المال يا سام 


» وهذه المؤسسة هي مؤسستك " . شكر سام المعلم رالف على عواطفه النبيلة و مشاعره الطيبة و قال له " 
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أنت تعرف يآ معلم أنى,سأسعلم المال غذا يشكل رسمي “و هذا المال أريد أن أستغله في عمل الخير » و 
أريدك أن تساعدني في هذا المجال » فأنت خير من أعتمد عليه و أطلب منه المعونة  "‏ " إن عمل الخير يا 
سام له أوجه عدة ؛ و لا ينحصر في مجال واحد » و هذا ما يحصل هنا عندنا في الجمعية » و أظن أنك رأيت 
ذلك بنفسك . أهم شيء أن تعرف أنت ماذا تريد بالضبط » من تريد أن تساعد » هناك مساعدة الأفراد و 
مساعدة المؤسسات و الجمعيات » هناك مساعدة غذائية و مساعدة اجتماعية و مساعدة ثقافية و علمية » 
كل هذا موجود عتدنا .و ستساعدك هنااق الجمعية » في أي نقاط تختازه " فكر سام قليلاً ثم قال" و أي 
نشاط تقترح علي أن أقوم به يا معلم " . وضع المعلم رالف يده على ذقنه و قال بعد تفكير " أنا برأيي » 
طالما أنك أصبحت الآن تمتلك المال بهذا الكم الكبير و الواسع » فإن أفضل نشاط لك » هو النشاط المالي 


"أى تق ال الشوعات للأفزاة 2" الممعيات + وحن ستساعداك ق: هذا الخال ":. 


في ذلك المساء اتصل سام بالدكتور بروكلمان و اتفقا على الذهاب غداً لاستلام المال . في تلك الليلة بقي 
باق نوكر + كان لنب شعو نر اأرعية بالنه معيةم على عنام ويل وق الوقنة شه كامت لدية الرغية 
للحصول على المال » الرغبة في التعرف على المال » و لهذا لم يأت صباح اليوم التالي » حتى كان سام قد 
استيقظ باكراً , ذهب إلى الحديقة و جلس بانتظار الدكتور بروكلمان . بدأت الأفقكار تتوارد إلى مخيلته ؛ 
ماذا سيصنع بالمال و كيف سيتصرف به . لم يعد يفصله عن المال إلا ساعة واحدة , أخذ يفكر و يفكر ء 
كان سقيطريا قليلاً دو هذا خلان يقر ف النناقة القائتة موقت متيارة الد تون برو كلماق أمام الجمعية 
»و ترجل منها الدكتور » دخل إلى الحديقة و رأى سام بانتظاره . " أراك هنا يا سام » هل أنت جاهز ؟ " - 
" نعم  "‏ " هل الأوراق كلها معك ؟  "‏ "نعم  "‏ " أين المعلم رالف ؟  "‏ " أظن إنه في الداخل » لديه 


اجتجاع مع موظفىالمواسنية "ل" كمسا يااساءه عياتيها ...كاذ انث مضشطرنب عكذا غ2 تشجع 2 
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يحب أن تكون ان سعدا بجح شنا يننا" الاي الاتعاة 1 البنك ,و هناك استرد سام الشيك الموجود 
كوديعة , و بعد ذلك انطلقوا إلى البنك المركزي ؛ و هناك تم تحويل المبلغ كله إلى حساب سام في البنك 
الخاص » و مرة أخرى عادوا إلى البنك» حيث أعلم المدير سام بوصول التحويل من البنك المركزي " تهاني 
الحارة يا سيدي , أصبحت الآن تملك عشرة ملايين دولار » و أنت حر التصرف فيها كما تشاء" . و هنا 
انتتناب سام شعور غريب لم يستطع تفسيره أو إدراك كنهه » مزيج من القشعريرة و الفرح و الخوف لم 


يستطع تحديده , أحس و كأن هناك شيئا غريبا يسري في أنحاء جسده كلها .. كأنه مصل وريدي . 


عندما خرجا من البنك ؛ سأله الدكتور بر وكلمان " أين تريد أن نذهب الآن يا سام » هل نعود إلى مؤسسة 
المعلم رالف " . كان تفكير سام مشوشاً قليلاً » وقف على الدرج المؤدي إلى الشارع و التفت إلى الد كتور 
بر وكلمان و قال " لا يا دكتور , ليس الآن ..... الآن أريد أن أجلس معك جلسة مطولة وحدنا ء أريد 
مكانا مناسباً " . تمتم الدكتور بر وكلمان " حسناً » أصبح وقت الظهيرة الآن , ما رأيك أن نذهب إلى أحد 
المطاعم و هناك نتحدث ؟  "‏ "هيا بنا " . في المطعم جلس سام و الدكتور بر وكلمان على إحدى 
الطاولات » ابتدأ سام الكلام " عزيزي الدكتور برو كلمان », أنا الآن أصبحت أملك ثروة ضخمة , و هذه 
العروة ارت وفك قاع 1 كن اعليين اليعيياب 1130 كو ميينا لدو و الذلك :طليت سكي الجووة 
أنت و المعلم رالف ؛ و:بالذات أنت + كوة المعلم زالق» مخضا فقط بأمور معيقة + آنا أنت فمتجال 
إطلاعك واسع و شامل » بالإضافة إلى كونك مستشار المعلم نفسه .و ثقافتك الكبيرة و أخلاقك العالية , 
هي التي جعلتني ألجأ إليك ؛ لذلك أرجو أن تتكرم و تقبل أن تكون مستشاري الثاني » و المعلم رالف 
مستشاري الثالث " . وضع الدكتور بر وكلمان ذراعيه على الطاولة و أسند ذقنه عليهما و قال " بكل 


سرور يا سام , و أنا جاهز لأي مساعدة أو خدمة و لن أتردد في هذا الأمر ء تأكد من ذلك ...... و لكن 


246 


بما أنني أنا المستشار الثاني » و المعلم رالف المستشار الثالث »؛ فهناك إذا مستشار أول » فمن هو هذا 
المستشار ؟؟ " . صمت سام قليلاً و قد أدرك أنه تسرع بالكلام و وضع نفسه في مأزق » فقال ضاحكاً " 
لقد عنيت نفسي يا دكتور +قاجاااعن الفسئ نار العسى داما ر ابلق هد 4ل قال التداكوز 
بر وكلمان شيئاً و لكنه نظر في عيني سام محدقاً » نظرة دلت على عدم اقتناع . عاد سام للكلام مرة أخرى 
" أريد منك الآن يا دكتور خطة أو برنامج عمل متكاملاً » لأكون مؤهلاً بشكل كامل للتعامل مع هذا 
الوضع الجديد" . كان الغداء قد وضع على الطاولة فبدأ الاثنان يأكلان و يتحدثان . قال الدكتور 
بر وكلمان " اسمع يا سام , هناك ناحيتان » أو أمران مهمان بالنسبة لك حتى تحرق أو تختصر مراحل عدة 
لتصبح مؤهلاً للتعامل مع هذا المبلغ الضخم الذي أصبح بحوزتك الآن » هذان الأمران يحب عليك أن تسير 
بهما بشكل متوازن و متساو , في الوقت نفسه .... أحدهما هو الخبرة النظرية » و الآخر هو الخبرة العملية 
( كان سام ينصت باهتمام للدكتور بر وكلمان الذي تابع كلامه ) الناحية النظرية هي قراءة الكتب و 
المحلات الاقتصادية و المالية » و أظن انك قطعت شوطاً في هذا المجال و لكن ذلك غير كافه و لا بد لك 
من المتابعة و المواظبة , أما الناحية العملية » فتنقسم إلى قسمين » قسم اجتماعي أو شخصي » و قسم تجاري 
» القسم الاجتماعي هو الأمور المهمة بالنسبة إليك للقيام بأعمالك » كقيادة السيارة و الكمبيوتر و التلكس 
و الفاكس » بالإضافة إلى مقر أو مكان لك كالبيت و المكتب » أما القسم التجاري فهو القيام ببعض 
التجازااة اليه اناف انا ساف با عقي "د كيين قينا كدير 01 جاب تامور قاد زنك 
الآن ماذا تريد أن تفعل » أو ما هو أول أمر قررت أن تفعله عندما استلامك للمال ؟ " . أجاب سام بسرعة 
"اول سني هو مسافذة أحلياهاليا 6:و يعدها سكان يلدي "موقم اند كدو بزو كلبجاك للقتو كةو 
السكين من يديه و قال لسام " إذاً هذا الأمر يقتضي منك أن تقوم بعملية تحويل مبلغ معين تقدره أنت » 
إلى أحد البنوك في مقاطعة الشمال » و الأفضل أن يكون فرع البنك المتحد في الشمال » و الغاية من هذه 
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العملية توفير عملية تقل المال معك إلى هتاك + فضلاً عن الأخطار التي قد تنجم عن ذلك + و منذ الغد 
ستقوم بنفسك بذلك لتكسب الخبرة » و كل عمليات الشراء التالية » ستقوم بها أنت " . فكر سام قليلاً و 
قال " و هذه الأمور كيف سأقوم بها وحدي  "‏ " سأكون أنا معك يا سام  "‏ " هناك أمر آخر  "‏ " ما 
هو ؟ "-"المعلم رالف يطلب مني القيام منذ الآن بالأعمال الخيرية » و أنا أريد تأجيل هذا الأمر حتى 
اقيق من هده الأدون كلها« فماذا أففل ن"اسميها + وهةالن ع أنااساقعة ".ارك ااحادثة نوين ستاء او 
الدكتور بر وكلمان لمدة أربع ساعات ؛ و بعدها عادوا إلى مؤسسة المعلم رالف الذي كان بانتظارهم . 
سأهم بلهفة " لقد تأخرتم » أين كنتم ؟ " . أجابه الدكتور بر وكلمان " بعد أن قمنا بإجراءات استلام المال 
» أحب سام أن يتجول في العاصمة " . و هنا سأل المعلم رالف " متى سنبدأً يا سام بالأعمال الخيرية ؟ " . 
تدخل الدكتور بروكلمان قائلاً " أنا أقترح يا معلم أن نعطي سام فترة من الوقت ليساعد أسرته أولاً و 
ليرتب أموره و يكتسب بعض الخبرات » قبل أن يبدأ بالأعمال الخيرية " . حك المعلم رالف رأسه و تمتم 


قائلا " نعم » تمكن , ممكن" 


في اليوم الثاني قام سام بتحويل مئة ألف دولار إلى البنك المتحد في الشمال » يرافقه الدكتور بر وكلمان و 
من هناك انطلق إلى البلدة واعداً الدكتور بر وكلمان بالعودة إلى العاصمة بعد الانتهاء من أموره هناك . و 
عندما و صل إلى البلدة قضى اليوم الأول بين أهله . في اليوم التالي نزل إلى المدينة » و هناك ذهب إلى فرع 
البنك المتحد , و قام بسحب مبلغ معين حول قسم منه إلى عملة بلده و الآخر توجه به إلى الحي القديم » 
عازة# الفهور بالرهية تتم عخلريك © :و" كني كان وكين مقدل رديه الاك كد افورسا و يعد كيرها إل اللي 
ازدادت ضربات قلبه عندما وصل إلى هناك » دخل في الشارع ذاته الذي كان فيه بائع اليانصيب » كان 
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أن تشتري؟" . نظر إليه سام متفتحصا لبرهة ثم قال "لا أريد أن اشتري + بل أتيت لأقول لك إنني اظتريت 
منك منذ فترة بطاقة اللوتو الكبير و هذه البطاقة ربحت الجائزة الكبرى ؛ و لهذا جئت إلى هنا لأقدم لك 


مبلغا من المال عربون شكر و تقدير كون البطاقة كانت منك أنت ....تفضل هذا المبلغ " . نظر البائع 


نكوي يز قال" نا هذا سيق 08:11 ناهرون الى دؤلا 27 مقروة الف وولار نيا إشئ 


يد البائع الذي قال له " إنني عاجز عن الكلام يا سيدي ؛ و لا أعرف ماذا أقول لك ... إنني شاكر لك 
من كل أعماق قلبي " . هز سام رأسه و قال للبائع " لا بأس » لا بأس » هذا لمبلغ يقسم بالتساوي بينك و 
بين صديقك » عشرة آلاف لك . وعشرة الاف له". حدق البائع بسام و أمعن النظر فيه و قال 
باستعزاب " #متديقي :]0941 اي صقي 61111 :"لا اوري »انلك معرفه جيذ بح نيبو الآن إل اللقاء و 
مزه العزق شك را للق "لق انمع شلق كوبهه كلالقرة و فافع ودار سام ررس لدف جد قري 
سيدي ؛ من أنت ؟؟؟ " . نظر سام إلى البائع بدهشة و قال له " لم افهم ؟؟ " . أخذ البائع يتلمس سام 
فاحصاً , ثم ركع أمامه و قال "سيدي هل أنت ..." فقاطعه سام قائلاً " لا أعرف ماذا تقصد ء و لكن هذا 
هو المبلغ » و الآن إلى اللقاء " سحب سام ذراعه من يد البائع و عاد أدراجه . صرخ به البائع " سيدي » 


سيدي " » فلوح له سام 55 " إلى اللقاء , إلى اللقاء" 


سسدزد كام القرظ اللو د اق ران إذلاف وال ادم فسا م اخال»ىالصيرق عاك بالباتن 
إل الرل. كانت فرحة اللميع بانقهاء القرعن كبيزة جدا + خلس :مام علق الكرنتى قبالةاوالقةبو قال له 
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كانوساخليا هيا ٠:‏ إلى اعى يا ولدي انتيكون هذا الال ركة علق علا هما "وف استام2 
رفع ذراعيه في الحواء و أخذ يدور في الغرفة وهو ينظر إلى الجدران و يقول بفرح " و الآن يا أبي » بدأ 
العمل , سنبدأ على الفور بترميم المنزل و توسيعه » سأساعدكم يا أبي » سأساعد كل فقير محتاج في البلدة 
هنا » و أريدك أن تساعدني في هذا المجال أنت و أستاذ الفلسفة " . سال الأب ابنه " و لكن كيف تريدنا أن 
نساعدك يا ولدي ء أقصد هل لديك طريقة معيئة ؟ "-" طبعاً يا أبي “ققد اكتسبت بعض الخبرة في هذا 
المجال عندما عملت في مؤسسة المعلم رالف » و ما عليك سوى أن تدعو أستاذ الفلسفة للحضور اليوم 
نياء #االتقون نويا كيقية العمل آنا الآنفسانام هليلا و«يعد ذلك ستاعرع :017 إلى أبق يآ ولنض 11 


" لدي عمل خاص أقوم به » و الآن أستأذنك يا أبي » نلتقي مساءً " . 


بعد أن استيقظ سام من النوم أخذ حماماً دافقاً » ثم لبس ثيابه و حرج »كان أخوه و أخته جالسين في شرفة 
لعل لاع لكا :توا وولف من الماك 2 و ااتقاريج عن العارة برضا شط كان الحو لذ فزال كاردا : 
و الأشجار الحراجية الخضراء الكثيفة تعطر الجو برائحة مميزة » الصمت و الهدوء كانا مخيمين على المكان . 
تقدم سام ببطء و حذر بين الأشجار حتى وصل إلى دغلة خضراء كثيفة فجلس على جع شجرة يستريح 
من القعق 1ن لكنة 1 يكن يبعتر و لكانة + نع ظير له الملا "فنومن يعو لخديل " اهلك بلك ابيا الماك 
» كنت أبحث عنك ف كل مكان  "‏ " اجلس يا سام » لقد كنت بانتظارك » عرفت أنك ستأتي د 
أخبرني » كيف جرت الأمور معك  "‏ " لقد استلمت المال » و أصبحت حر التصرف به »و لقد نفذت ما 
طلبته مني بخصوص ذلك الرجل بائع اليانصيب ,٠‏ و الآن سوف أباشر العمل و سأبدأ بمساعدة الناس 
امحتاجين و المعوزين » وسيساعدني في ذلك عدد من الأصدقاء » أفترض أنك مطلع على الموضوع », و أنك 


راض عنه " - " نعم يا سام لدي إطلاع كامل على ما قمت به » و أنا حتى الآن راض »؛ و لكن لي 
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ملاحظة ضغيرة "- "ما هي :61 "* أنك. فقط تضرف ,امال > ولا تداع أحذا غيرك يتصرف به ء أما 
المساعدون » فعملهم فقط هو تقديم المشورة و النصيحة و الخدمة », و إذا اقتضت الضرورة أن يتصرفوا 
بالمال + 'فذلك يكوك بعلمك أنت و عغرققتك .و غيت أشرافك + الآن هذا الال ساء_ لك أنت 6.ز بناء عل 
لباك انق بو القران فاه "ف انها رذ يكو ك قرا رلفر ا يقن كو الفا و اف وألبت ”تخصيتك على 
الجميع + والا :داع لأن توح تيكل أسرارك أو سططك لكل مباعديك و مسففازيك بل كن مستهمماً 
داقما و "افص ستكشاريك عضي عن يفن بو الجعل لكل سمهو ماله قاض به التي لااعلذقة له 
مال: لتقو برهو ام ور الستيوافنا أو تان كوا رابا مقت كو لاه ات عي "لامجو * 
"- "إن مركز عملي ربما سيكون في العاصمة » فكيف أراك هناك ؟؟  "‏ " الآن لن تراني هناك حتى 
تستقر أمورك و يتم تأمين المككان الملائم لظهوري » و هذا الأمر أنا أقرره في حينها . و حتى هذه الفترة » 
يتم اللقاء هنا في هذا المكان » فإذا أردت اللقاء تأتي إلى هنا » و يفضل ألا يكون اللقاء إلا لأمر طارئ أو 
ضروري + و كما قلت لك سابقاً » اعتمد على الدكتور يز وكلمان أكثر من غيره » و الآن هل تريد شيئاً 
لفن العام" رفك باه فليا قي :قال ل أبينة ااادج بعالب لكان نون شي الى اأمعيها إذا لفن للق 


النجاح و التوفيق » ثابر منذ الآن » و باشر العمل و إلى اللقاء " - " إلى اللقاء " . 


فاممناد ن الول نوق الطريق: كان كو "بوتيو 01 الامو معمول اغا دما توزام برسة هن لان إذا يدق 
أنه سيكون نتاسا ىشام » كلهم الملاك لى_الآن علق و مقرل عت أن الانقه فيز 21 عندما 
وصل إلى المنزل كان أبوه و أستاذ الفلسفة جالسين يتحدثان , انضم سام إليهما »و سرعان ما بدأ النقاش . 
" لقد أخبرني أبوك يا سام أنك تريد مساعدتي لك في مهمتك بتقديم العون للناس ؛ و أنا جاهز لذلك 


بطيبة خاطر » و هذا شيء يسعدني و يشرفني  "‏ " أشكرك من كل قلبي يا أستاذ إنك مثال الخير و 
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الأخلاق » و أنا أطلب المساعدة منك لأني أعرفك حق المعرفة و ثقتي بك كبيرة » لطالما كنت ناصحاً 
نوها ل إن انون كفيرة 0 ادل الأساذ شيكارة كمادته عدبا ينذا اللقاش بموضوع هنا "مضنا يسام 
وو الك هل الشواقة جمله سين القراء هق الاأمى 309 بيه وام كان من امسا "وا دسفم 
قال "نعم يا أستاذ » والخطة تتلخص بأن تقوم أنت بإعداد لائحة بأسماء الفقراء و ا محتاجين بالبلدة و 
جوارها . على الشكل التالي .. اسم رب العائلة التي يفترض أنها بحاجة للمساعدة » وعمله » و عدد أفراد 
أسرته » و أعمارهم و الحاجيات الأساسية التي يفترض أنهم بحاجة لما »و سيقوم أبي بإعداد لائحة ممائلة 
بالنسبة لعمال المصنع » و لكن العبء الأكبر سيقع عليك أنت يا أستاذ لأن مجال عملك سيكون أكبر و 
أوسع وربما متعب أكثر " . أومأ أستاذ الفلسفة برأسه موافقاً " إني مستعد لذلك يا سام » و لا تقدر مدى 
سعادتي + منذ أن تقاعدت قبل ثلاث سنوات و أنا أجلس ف المنزل من دون عمل معتزلاً الناس , لقد 
أعدت لي الحياة يا سام من جديد " . عدل سام من جلسته و قال " على كل حال أنا سأنزل إلى العاصمة 


غداً ؛واعتدما اعوذ .هل ستكؤن القوائم جاهزة 19" طبعاً طعا يااسام »ميد الغد سابد العمل" , 
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الحياة الجديدة 


ف اليوم التالي سافر سام إلى العاصمة + وقد تبلور في ذهنه مشروع عمله الجديد » أراد أن يكون جمعية 
خيرية خاصة به » على غرار جمعية المعلم رالف بكرن الوا لكيه كو وها سين الحم ولت 
اأؤافة لززكا الشواريسة الور نر من عات يسوي لوه 0 كانه فون أن متسكل رونة 1 | لامر هرا تسق 
يكوّن لنفسه فكرة سجيدة ».و أسامن اجتماعي قؤي + والذلك سرعاق ما ارق الحياة العملية ضاماً كما 
نصحه الدكتور بر وكلمان » فقام بشراء منزل فخحم في حي البرج الراقي ؛ و بدأ بتعلم أصول العلاقات 
العامة و التجارية و الاجتماعية و الثقافية » فاشترى سيارة حديثة بعد أن تعلم القيادة » و كرس معظم وقته 
لاكتساب الخبرة اللازمة له » يساعده في ذلك الدكتور بر وكلمان ؛ و لكنه مع ذلك لم يترك بلدته » فكان 
يتنقل ما بين العاصمة و البلدة . كان في معظم الأحيان يتردد إلى مؤسسة المعلم رالف . وفي غمرة كل 
تلك الأحداث لم ينس صديقه جان » فذهب إليه و ساعده في أمور المادية و دعاه للسكن معه في منزله » و 
3 الوقت تقمة شال يقبا عن اتدريه :و الكبهل يعرك مكانة يلل جهدا ق :ذلك + لكنه ل يصل إلى 
أي نتيبجة . فنسى الموضوع و تفرغ لأعماله الوليدة نفيئا فشيفاً + و في كل هذه الأمور + بدأت في حياته 


غناك جدييدة + كان امد كيان ورو كلكات تاعنده إل اناك الحمافينةهيدة كالترادي بر الأبنا كن 
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الاجتماعية » و بحكم علاقاته » قام بتعريف سام على أناس و أشخاص ذوي خبرة و مكانة اجتماعية في 
البلد » و أمام كل ذلك ؛ و كل ما يحصل معه و يشاهده في حياته اليومية » بدأت تتكشف لسام أمور 
كثيرة كان يجهلها في المجتمع » أمور بينت له أهمية المرء عندما يكون لديه المال و أهمية أن يمتلك المرء المال 
٠‏ كان سام قد بدأ يتعرف على عالم الترف و الأبهة في المجتمع » و بالرغم من أنه قد أصبح يكُون علاقات 
اجتماعية جديدة » فإن الحلقة التي كونها لنفسه و التي تتألف من الدكتور بروكلمان و المعلم رالف و 
أستاذ الفلسفة و صديقه -جان + قد بقيت كما هى , و بقى أشخاصها هم المعتمدين الركيسين لديه » و شيفاً 
فشيثاً و نتيجة التعامل بشكل مباشر معهم » بدأت تتكشف لسام أخلاقهم وصفاتهم » أولهم الدكتور 
بر وكلمان الذي كان بمنزلة مستشاره الرئيسي و الذي ساعده إلى حد كبير في تأسيس نفسه و الوصول إلى 
هذه المرحلة المتقدمة من المعرفة و الخبرة و الدراية » حتى أحس سام بأنه قد أصبح إنساناً آخر . الدكتور 
بر وكلمان كان مخلضا لهو يذلهغلق الطريق السليم بأمانة و حكن كان سام تمس باح ول إل .هذا 
الموصول بفضله » بالإضافة إلى ذلك فقد اكتشف فيه سام الثقافة الحائلة و سعة الاطلاع . و هذا الكم 
الهائل من العلاقات العامة » كان دائماً يقول في نفسه " معه حق المعلم رالف في أن يجعله مستشاره المخاص 
" . أما المعلم رالف فقد كان بالنسبة لسام المعلم و المرشد الروحي »؛ و كان كلامه معه كله عن الأعمال 
الخيرية » كان من النوع الذي يحب أن تكون كلمته مسموعة لدى الآخرين » و رأيه هو الذي يحب أن 
يفرض » كان معتداً كثيراً برأيه »و يعتقد أن كلامه هو الصواب ؛ و كان يتكلم بطريقة أبوية و بشكل 
يوحي لسامعيه بأن كلامه محسوم سلفاً » و لم يكن يسمح لأحد أن يناقشه مطلقاً , إلا الدكتور بر وكلمان 
الذي كان يستأنس برأيه أحياناً » لكنه و مع ذلك فإنه يعد نفسه مرشده الروحي ؛ أحياناً كان يور و 
ينفعل إذا أحس بمعارضة فكرية له , إنه يعد نفسه مناضلاً من أجل الخير و الصلاح في المجتمع »و عندما 
كان مجلس مع سام » كان دائماً يضغط عليه من أجل القيام بالأعمال الخيرية » مذكراً إياه بواجباته الدينية 
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. أما أستاذ الفلسفة المقيم في البلدة » فقد كان رجلاً نحيلاً أشيب حليق الوجه . وكان يكن كرهاً شديداً 
للأغنياء و يعتبر أن المجتمع هو فاسد و ألا أحد يستحق المصادقة » كان يكره التملق و المداهنة و الرياء » و 
يكن قابل اجذا» و كارا ها كان يسع + كانت له آزاء وسار فةاجدا و عي ترعا من الحقه على 
امجتمع » و لم يكن يثق بأحد , و لهذا فقد تجنبه معظم أهالي البلدة » و لكنهم مع ذلك » كانوا يحبونه و 
جو ا واوهار وو كاة يعد فين بيطلوها و اكوريا د كان ريع افق للقن وتوم الا حساك اللو كلد 
إليه على أكمل وجه و بشكل ناجح ؛ أما جان صديق سام فقد كان يتردد إلى منزله من حين لآخر » كان 
نواه كانه تيك الاعتوال ردقيام اققرة بها #اافيات كان ودام عن و سام فق الفرل و اعبانا ارك 
يبقى فيه عندما يكون سام في الخارج » فيتلقى الاتصالات الحاتفية » عمله مع سام كان أشبه بالسكرتاريا . 
كانت هذه هي خلية سام و مجموعته المقربة » أما عمل سام فقد كان بالدرجة الأولى يتمثل بالمساعدات و 
التبرعات » كان يساعد المحتاجين و الفقراء من الناس » و هذا العمل تركز في البلدة و العاصمة . ففي 
البلدة كان سام بالاعتماد على أستاذ الفلسفة يقدم المساعدات المالية الشهرية و التبرعات , لكل الفقراء و 
اخطالجين؟ شامق البلئة امن خا رفيا أحياءا كان ياي 'إليّه لانن مر امناطى'عدة فق اللستمال > فيقلام 
لهم المساعدة دون تردد » و منهم من ل يكن بحاجة فعلاً للمساعدة » و مع ذلك فإن سام كان يقدم 
المساعدة سخانا» اماق الغاصيمة فقد كان :هذا العمل عصورا بالعلم رالف » فكانت معظم التبرعات و 
المساعدات تتم عن طريق مؤسسته و تحت إشرافه و بناء على اقتراحه » و هنا لم يكن للدكتور بر وكلمان 
اق دون :هذه الأعمال جلت لسام شعية كيرة بين الناس مو جعلمه بويا بجدا متهم بو هذا الأمر فى 
البلدة كان أكثر منه في العاصمة » بالرغم من أن حجم المساعدات في العاصمة كان أكبر منه في البلدة 
شكل كين »و ليت" نالل أن العلي: رالت "كان بوسيطا فين شاع اوجون انين وميد 1 يكم نام 
يظهر على الشاشة شاماً » بينما ف البلدة كان سام هو الذي يقابل الناس و يعطيهم و يوجههم » و.حتى 
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في حال غيابه عندما كان أستاذ الفلسفة يقوم بهذا الدور » فإن الناس كانوا يعرفون أن سام هو صاحب 
هذا المال . أما عمل سام الثاني فقد كان يتمثل باختلاطه بأجواء المجتمع في العاصمة . و هذا العمل أدخله 
أيضاً في علاقات اجتماعية و جعل له أصدقاء محبين و معجبين كونه كان يضرف عليهم أحياناً » و هذا 
العمل بدأ يدخله في أجواء المجتمع المخملية » ذات الفخامة و الأبهة , فكان يسهر في النوادي الاجتماعية 
الراقية و يكون صداقات من أصحاب هذه الطبقات » فيغرف من عاداتهم و طباعهم مع بقاء شخصيته و 
طباعه القديمة » هي السائدة . و هنا كان يعتمد على الدكتور بر وكلمان و على صديقه جان » و لم يكن 
للمعلم رالف أي دور . كان سام يطبق نصيحة الملاك له » فهو قد عزل أستاذ الفلسفة عن أجواء العاصمة 
هاما و لم يظلعه عليها » و جعل عمله محصوراً فقط في البلدة » و في الوقت نفسه عرزل المعلم رالف عن 
البلدة و لم يطلعه على موضوع المساعدات التي يقوم بها هناك » و عن طموحه في إقامة جمعية خاصة به , 
و حتى في العاصمة » كان عمل المعلم رالف مفصولاً عن عمل الدكتور بروكلمان » فلم يطلعه كثيرا 
على ذلك » بينما فقط أعطى الدكتور بر وكلمان صورة عن كل أعماله سواء في البلدة أم العاصمة . 
انوساكة فق أعمالة كافة أعطاه توعا من الشعور بالمسؤولية و الأهمية » ففي البلدة قام بتجديد منزل أسرته و 
توسيعه و تسويره من الخارج . المنزل القديم الصغير ذو السور الترابي المتهدم , أصبح الآن دارا كبيرة مبنية 


بالحجر و حوها حديقة خضراء محاطة بسور حجري كبير . 


ظل سام على هذا المنوال حوالي السنتين » تطورت خلاهما علاقاته و صداقاته في امجتمع » وتشرب جرعة 
كبيرة من العلاقات الاجتماعية و التجارية . هذا الأمر نجم عنه » أن بدأ صراع خفي يظهر بين شخصية 
سام القديمة » و شخصية سام الجديدة المكتسبة . صراع بين سام الملتزم المثالي القنوع و الذي لا يريد شيئاً 


من هذه الدنيا و الذي ينصاع لكلام من هم أكبر منه دون نقاش » و بين سام صاحب العلاقات 
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الاجتماعية و المسؤول القادر و المتنور الذي أدرك أهمية المال في الحياة . و صاحب النفوذ و القدرة و 
الاطلاع ..... صراع بين سام صاحب الأصدقاء » و سام صاحب الأتباع . هذا الصراع بدأ يحد طريقه 
إلى عقل سام » الذي كان بينه و بين نفسه متشبثاً بشخصيته القديمة , و لكن هذا الصراع النفسي كان 
يقلقه » فسأل عنه ذات يوم الدكتور بروكلمان حين زاره في منزله . ضحك الدكتور و نظر إلى سام قائلا 
" أرأيت يا سام عندما كنت تعمل عندي في العيادة » كنت تسألني لماذا يأتي إلي الناس و هم يملكون المال 
» وقتها أجبتك عن سؤالك بشكل علمي » و قد تقبلته أنت ؛ و لكن لم تفهمه بشكل كامل؛ لأنك لم تحس 
به ».و شعورك الآن يا سام بالصراع الداخلي في نفسك , هو الجواب الكامل على سؤالك الذي كنت قد 
سألتني إياه ذات يوم  "‏ "هل أنا 5-0 الو قبا عق الداكتورن بر لمات وادفا لم كقاطت سعاة/ بااسياة: 
أنت لست مجنوناً و لا مريضاً نفسياً » بل على العكس أنت رجل واع و مثقف و لا تتقصك الخبرة في أمور 
الحياة » لا بل أنت الآن مؤهل لأن تدير أي مشروع أو شركة أو أي شيء آخر ء و مع ذلك لجأت إلي 
كطيت ىق غلك القن :و اليس كممعهازك قاض او هدفتعن القدية عل النشس "عر اه رامية :قاتلا 
" صدقث .يا دكتوزء. كلامك صحيح + لكن برأيك ها هو مببب هذا الأمر لذي أشعر يه ؟ "- " سببهيا 
سام هو أن شخصيتك الأولى إذا صح التعبير » هي الشخصية الرئيسية و السائدة و المسيطرة عليك و التي 
لازمتك طوال حياتك ؛ و الآن و نتيجة الحصولك على مبلغ كبير من المال و الذي هو عامل تحول مفاجئ 
ف حياتك ؛ أدى إلى تغيير في شخصيتك » أو لنقل بروز شخصية جديدة ف حياتك نتيجة تلك العلاقات 
الاجتماعية الحاصلة معك و التي هي جديدة كل الجدة عليك » فنشأ لديك نوع من الخنوف أو الحذر من 
هذه الشخصية الجديدة الوافدة عليك ؛ و السبب في ذلك هو أن الشخصية الأولى بالنسبة إليك تمثل المبادئ 
السامية و التي تعدها مقترنة بك بصفاتك » فأصبح لديك نوع من الخوف أو لنقل تأنيب الضمير من ترك 
هذه الشخصية و الابتعاد عنها » و لهذا أقول لك أن الأعمال الخيرية التي تقوم بها » سواء هنا في العاصمة 
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عن طريق جمعية المعلم رالف » أو في البلدة بمساعدة أستاذ الفلسفة » هي التي تجسد شخصيتك الأولى 
وتعبر عنها , و علاقاتك الاجتماعية و التجارية و ما يتبعها من مزايا ممتعة » هي التي تكّون لك شخصيتك 
الجديدة »و تعبر عنها " . وضع سام يده على ذقنه و فكر لبرهة , ثم سأل "و ما العمل يا دكتور . هل 
هناك حل ؟  "‏ " الحل عندما يكون هناك مشكلة » فهل لديك مشكلة في هذا الأمر ؟ " . رفع سام يديه و 
قال " المشكلة هي أنني أخشى أن تغلب شخصية على أخرى » و بالذات الشخصية الثانية على الشخصية 
الأولى " . أصغى الدكتور بر وكلمان بانتباه إلى سام و سأله " إن خشيتك من الشخصية الثانية يعني أنك 
ترى فيها مشكلة أو خطراً أو ضرراً بالنسبة إليك " - " لا » لا ليس هذا ؛ و لكنه نوع من الخنوف أو الحذر 
شام كما فلت ل شلا ليل إن كلامك شيشح هاما "سال الذ كوو :يرو كليان ساء مرة اعرر" 
الخوف و الحذر من ماذا يا سام ؟ " " لا أدري إنه مجرد شعور" ‏ " حاول يا سام أن تعرف بالضبط ؛ ما 
هو مصدر الخوف و الحذر" - " لا أدري بالضبط ربما هو مجرد شعور و أحساس .... و لكن برأيك يا 
دكتور » هل الشخصية الثانية هي مشكلة لي ؛ أو ممكن أن تسبب لي مشكلة ؟؟ " . هز الدكتور 
بر و كلمان برأسه نافيا :8 |نااستعييا اذ نالفي واعدازاللت عل 2ل تفال تلوق علدلك افكماي عد 
نقطة » النقطة الثانية هي أن شخصيتك الأولى قد سببت لك في الماضي مشاكل كثيرة » أما هذه الشخصية 
الجديدة » فهي غير معروفة بالضبط حتى الآن » و كما قلت لك .. هذا الأمر يتوقف عليك أنت .. 

النقطة الثالفة هي أن كل شيء يزيد عن حده أو يكون كبيراً بشكل مفرط » سيتسبب بالضرورة بالمشاكل , 
هذا تحمل لك اضاباً عددما أرطت ف تتحض شخضيفك الأول '" :سكف ساهو ل يحب + كان 
يفكر بالكلام الذي يسمعه » لم يعرف ماذا يقول » رفع رأسه و سأل "ماذا تفترح أنت يا دكتور ؟ " -" 
أفترح انا تساوي بين التخصيقين و توارن تتههاً و تعيقهما عا بشكل معقول مق دو إقراط: وله تفريظ 
ولا تجعل إحداهما تطغى على الأخرى أو تمحوها بل اجعلهما مكملتين لبعضهما » لأن توازنهما 
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فلك متوارنا بشكل طنين #اداعليا ونفسيا» ومن قر فزن الدتضمية الى عرئ نقيك متس حا نهنا 
أكثر » هي التي سوف تفرض نفسها عليك بشكل تلقائي " . اضطرب سام قليلا و قال بصوت متهدج " 
هل هذا هو الانفصام يا دكتور ؟؟؟ " . ضحك الدكتور مرة أخرى و قال " لا ؛ لا يا سام أنت طبيعي 


شان و لك وح نون زتعن كلمه ضيه من باب امناو االعفييا 3 الاتفطداء كدر انرا اندر حولي 


هَانا عنما تحد لع يه ..... و لكن هناك أمر آخر .. لا تعير هذا الموضوع أهمية كبيرة ولا تشغل بالك به 
كيرا لأنا ذلك قدبيةذي إل تمطاففات اضرق طليية اع بال ساء ممرعلة ابثل 0699 ل بشو + 


المهم ألا تهتم كثيراً » عش حياتك بشكل طبيعي تماما " . عاد سام إلى المنزل و هو يفكر بكلام الدكتور 
بر وكلمان » و قد قرر في النهاية أن ينفذ ما قاله له . عندما وصل أخبره جان أن المعلم رالف اتصل معه . 
تناول سام طعام الغداء مع جان », ثم أخذ قيلولة صغيرة و بعدها . ذهب إلى المعلم رالف > هذ بلقنا 
سام » تفضل » لقد اتصلت بك اليوم و لم أجدك ء ألم يخبرك جان ؟  "‏ " بلى أيها المعلم » لقد أخبرني " . 
وضع المعلم رالف أوراقاً كانت بيده على طاولة مكتبه وفكر قليلاً ثم قال لسام " ما رأيك يا سام أن تلقي 
بعض المحاضرات في القاعة الرئيسية " . فوجئ سام بهذا العرض . لم يكن يتوقعه . ومع ذلك فإنه كان 
عرضا معريا يعدن الشتييو. بذكن فللا تو :قال :8و لكن العمى ايها املو الا امعط لخاد هاب 
أخشى أنني لم أصل بعد إلى هذا المستوى , و لو أنني أتمنى ذلك من كل قلبي " . نهض المعلم رالف من 
ور طاولة الكقي ونال بوكو وي سين قال دلق باابناء مارغل لفكي إقاف انول كانت / 
لذلك ؛ و بخاصة بعد هذا الوضع الذي وصلت إليه » لقد أعجبني نقاشك أول البارحة في الحديقة مع 
الباحث الذي كان هنا ؛ عن المال و الحياة و المجتمع » هذا يدل على ثقافتك و سعة اطلاعك ؛ كما أن 
السيد جاكوب أخبرني . أنك قد اطلعت على معظم الكتب الموجودة عندنا في المكتبة» بالتالي فإنك 
أصبخت مؤهلاً لأن تلقى امحاضرات:» و يخاصة بعد هذا التخول الذي حدث لك في حياتك : بحصولك 
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على المال و الثروة »و أنت من أشد المعارضين لذلك , هذا الأمر بحد ذاته » تجربة مفيدة لك » و في الوقت 
نفسه لغيرك ؛ عندما تحدثهم عن المال و عدم أهميته لك ؛ حتى بعد حصولك عليه » يحب أن يعرف الناس 
ذلك يا سام ...... أجل ». يحب أن يعرفوا ذلك ... كلهم يركضون وراء المال و يلهثون خلفه » و لا بد 
من شخص ببين لهم خطأهم » أنت خير من يفعل ذلك " . أطرق سام يفكر » كان كلام المعلم رالف 
يحخيط به من كل جانب » ظل هكذا يفكر و المعلم رالف واقف و مستند إلى الطاولة و ينظر إليه . " هاء 
ماذا قلت يا سام ؟ " . رفع سام رأسه و قال " أنا أتمنى ذلك من كل قلبي أيها المعلم » و لكن ألا تعتقد 
أنك أفضل من يقوم بذلك , مني أنا " . استقام المعلم رالف و تقدم نحو سام و جلس أمامه على الكرسي 
موقو فاناذ بودوع7 ااانا عام 2 امح س2 زب كنا انلها بالقيية شو مغلا حيا و مقضا :1ن 
بخاصة بعد امتلاكك هذا المبلغ الهائل الضخم من المال » و لهذا فأنت خير من يقول هم إن المال لا شيء » 
هن تفيلمق ايا شام "كال إل تيع هل فييك قصلي 19ت هن سام يران قاناذ "أيهم أنهنا المعلي + لقند 
فهمت " . نهض المعلم رالف عن الكرسي و قال " عظيم » إذن استعد » يوم الثلاثاء القادم سيكون موعد 
امحاضرة » عليك بتهيئة ا موضوع من الآن , و خلال ذلك سنناقش سوياً الأقكار التي ستكون موضوع 


ا محاضرة 
عاد سام إلى المنزل و هو يفكر في كل ما سمعه من المعلم رالف ؛ كان يحس بنوع من الفرح و السعادة و 
الأهمية » كونه سوف يقف أمام حشد من الناس يلقن تعلييك افير فى نموا أنايدا عاذو ول منهم 
المتقفون و الدارسون » و جميعهم ينصتون إليه باهتمام وصمت و يسجلون بعض الملاحظات المامة على 


الدفتر » تماماً كما يفعلون عندما يلقي المعلم رالف محاضرة 5-000 عمو التو كان 
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آسرة ارتجالية و مقنعة و مملوءة بالثقة » فترى الناس ينصتون إليه باهتمام و انتباه » فكر في نفسه" إنها فرصة 
نادرة فعلاً كما قال لي المعلم رالف ١‏ 0006 واكك كان اهناك سباي ار يكافةايفا + ساف حي 
بأنه قد تغير شعوره نحو المال و فد زخمه المعادي له . كما كان في السابق . أحس أنه لا يملك القدرة 
الكاقه عل وريز رك برتقي بو كان جيه تساف احري ان ديد نوع ميا نمي الا رد عام 
بعد أق ذاه ساكو و اكع باسيطة :ما سنس شل« الطاولسو حاول أن ركفن ننه من اخاضرة: 
أحس بالضيق الشديد » أحس أنه على مفترق طرق حقيقي » أحس أنه على ا محك , أحس أنه سينتكشف 
تماماً » تذكر كلامه في الصباح مع الدكتور بروكلمان عن الشخصيتين اللتين تتقمصانه فكر " و لكن هل 
من المعقول ..... هل من الممكن أن ...... مستحيل " ترك القلم فجأة من يده و كأن شحنة كهربائية قد 
مسته » صرخ منادياً على جان " جان » هل تستطيع تحضير كوب من النسكافيه من فضلك " . أتاه صوت 
جان من الغرفة امجاورة " نعم » نعم يا سام » سأفعل حالاً " . وضع سام القلم على الطاولة و أخذ يفكر , 
ثم رفع سماعة الحاتف و طلب الدكتور وو كلقا يفريه د تور بي آنا سام .... هل تستطيع الحضور 
الآن اي نا بالانتظار " . أغلق سام الحاتف و صاح لجان قائلاً " أرجئع يا جان تحضير النسكافيه 
حتى يأتي الدكتور بر وكلمان " . و هنا أتى جان من المطبخ 5 رك و اماه قسن الل و 
درق اذا اقول للف باتغفاق اعيادا مانراق ساكل اللاشدري كين خزيا ":ميلين عاق على الكرسي و 
سأل " هل هناك مشكلة يا سام !! ؟؟  "‏ " سوف ألقي محاضرة في مؤسسة المعلم رالف » عن المال و أثره 
في الناس و امجتمع و لا أدري كيف أصوغ موضوعها " . قهقه جان ضاحكاً و قال " بسيطة , أنا ألقيها 
عنك " - " و ماذا ستقول فيها ؟  "‏ " سأقول إن المال هو كل شيء , هو الذي يحلب السعادة و المتعة 
لأساف ”فق :دونه ا يمك نمل أي شر ىما رايك يذللك:© السسن موضتوعا زافعاً 34# ,نهر ملام براستةو 
مط شفتيه بإعجاب و قال " نعم » نعم » إنه موضوع شيق و رائع » و لكن ما أن يسمعك المعلم رالف » 
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حتى يقذف بك من النافذة أمام الجمهور " . قال سام ذلك و انفجر الاثنان ضاحكين . بعد قليل رن 
جو التاجدة: كان الدكتون برو كنماة 1 لهذ كور لو اجاايا لياس ان سال الكو 
باهتمام . انصرف جان إلى المطبخ ليحضر النسكافيه » بينما جلس سام و الدكتور بر وكلمان في غرفة 
الاستقبال . شرح سام للدكتور كل ما جرى بينه و يبن المعلم رالف ثم أنهى كلامه قائلاً " إنني لم أصدق 
يا دكتور كيف بدأت باحاولة بالتوفيق بين شخصيتي القديمة التي طبعتني بطبعها طويلاً »و بين شخصيتي 
الجديدة » كما قلت لي أنت » حتى جاء موضوع المحاضرة تلك » ليفجر الخلاف من جديد و ليضعني أمام 
مأزق كبير " . أطرق الدكتور بر وكلمان قليلاً يفكر ثم رفع رأسه و قال " ماذا تحس بالضيط يا سام » 
أقصد ما هو الشيء الذي يزعجك في ذلك؟  "‏ "الذي يزعجني في ذلك يا دكتور » هو أنني سوف أتحدث 
عوطوؤاقةالة أهدن يدانا كنا كنت فى الفا وض اغتر انق سوق اعدف رمت أن 
أتحدث عن المال بطريقة و قناعة معينة » و في داخلي ربما طريقة و قناعة مختلفة » لا ادري كيف يمكنني 
الوقوف أمام هذا الحشد من الناس و التكلم بشيء لا أحسه في داخلي » هل فهمتني الآن يا دكتور ؟ إنني 
لا أصدق كيف هربت من التفكير بشكل مباشر أو غير مباشر بين شخصيتي القديمة و الجديدة » لتأتي 
هذه ا محاضرة و تضعني أمام خيار لا مفر منه ... خيار المواجهة " . كان الدكتور بر وكلمان يصغي بانتباه 
إلى سام » و عندما أنهى حديثه قال له " لقد فهمت الموضوع الآن يا سام » و على كل حال سأطلب من 
المعلم رالف إلغاء هذه المحاضرة » أو على الأقل عدم تكليفك أنت بإلقائها ... أو على أقل تقدير إرجاءها 
جتإللتعاق الخز: و ريتها تكرن قن تطروت ذا الرضوع جيذ ابيا و عطلا «يك"كو الااساكؤه ناكرا 
لك من كل قلبي يا دكتور » إنني لا أعرف من دونك ماذا يمكن أن يكون قد حل بي " . هز الدكتور 
بر وكلمان يرأسه و قال " سأحاول إقناع المعلم رالف بطريقة غير مباشرة » لأنه يحب ألا يعلم بأنك لا تريد 
ذلك » أو أنك تشعر في داخلك بهذا الشعور ... بالمناسبة قل لي » هل أخبرته بشيء من هذا ؟ " . حرك 
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سام يديه كافيا 7 لدم ا بالوقيور ع ا دلا اعروسطى اال "يدايا ساف عدا تارئ نما يمكق عله و 


أخبرك النتيجة " . 


كان المعلم رالف يلس في الحديقة وحيداً يتأمل العصافير التي تغرد فوق أشجار الكينا و الحور الطويلة ؛ 
ننه اجيف الذا كم رن يون كلمن أماد يا بر وكلمان » تفضل و شاركني التأمل " ضحك الدكتور 
بر وكلمان و قال " لقد مللت من التأمل يا عزيزي » يكفيني التأمل في مرضاي  "‏ " ألا تدري إن التأمل 
هو غذاء فكري و روحي للإنسان » و في الوقت نفسه راحة له " . وافق الدكتور قائلاً " نعم أعرف هذا ء 
و الطبيعة هي خير مكان لذلك » و بخاصة إذا اقترن هذا الأمر مع الحدوء .و على فكرة يا معلم» إن هذا 
الأمر هو في بعض الأحيان جزء من العلاج النفسي » فأنا دائماً أنصح مرضاي بالخروج إلى الطبيعة" ‏ " 
كلأنك عللنه اما ناد كيون ".عتمت لد وجري كلفان فلياذ ان لفو رات ف نظ إلى للم الف 
و قال " بالمناسبة يا معلم » لقد قال لي سام إنه كان عندك قبل يومين  "‏ " نعم » نعم لقد كان هنا" " 
اخبرني أنك كلفته بإلقاء محاضرة يوم الثلاثاء القادم  "‏ نعم يا دكتور », لقد كلفته بذلك » و موضوع 
المحاضرة عن المال » و هو خير من يقوم بذلك » و بخاصة و أن له تجربة فريدة من نوعها " " و لكن لا 
أظن يا معلم أنه مؤهل حالياً للقيام بذلك "- " لماذا يا دكتور !1 49 "-" أنك تعرف:.. بعد خصوله على 
هذا المبلغ الضخم من المال » قد لا يكون مهيئاً من الناحية النفسية " . نظر المعلم رالف باستغراب إلى 
الدكتور بر وكلمان و قال " إني لا أفهم ما تقصده بالضبط يا دكتور .. هل قال لك نشيثاً ؟؟  "‏ " لا , لا 
أبداً » هذا محرد رأي شخصي " . تفرس المعلم رالف في وجه الدكتور بر وكلمان . ثم سأله و هو يحاول 
قراءة ما بداخله " و هو كيف رأيته » اقصد ما مدى استعداده ؟؟؟ " . اعتدل الدكتور في جلسته و قال " 


في الحقيقة أحسسته متهيباً قليلاً " . و هنا أطلق المعلم رالف اسان لكاكب"حلها وان كور | للارسيكوة 
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متهيباً » لأنها المرة الأولى التي يلقي فيها محاضرة أمام حشد من المثقفين و الدارسين و الباحثين » فإن كان 
هذا ما تعنيه بالناحية النفسية » فلا تشغل بالك » إنه ما أن يبدأ بإلقاء امحاضرة و يشعر بالاهتمام و الإنصات 
من قبل الحضور » حتى تعود له ثقته بنفسه و يزول خوفه » كان يحب عليك أن تشجعه على هذا الأمرء ألم 
تفعل ذلك 9؟ " أجاب الدكتور وهو يشرح للمعلم رالف . " أنا لم أقل له شيقاً » بل فضلت أن أتكلم 
معك أنت .... إن فكرة إلقاء المحاضرة » تتطلب خبرة طويلة و دراسة عميقة و مكثفة حول موضوعها ,2 
فبرأيك أنت يا معلم » هل يمتلك سام كل هذه المؤهلات ؟ ... هنا السؤال " . رفع المعلم رالف يديه و 
استدار نحو الدكتور بر وكلمان " إنه قد لا يمتلك هذه الخبرة والمؤهلات التي تتكلم عنها يا دكتور » 
بشكل كامل كأي باحث أو مختص », و لكنه ملم بها بشكل لا بأس به » فهو مطلع متمكن » و يملك 
ثقافة لا بأس بها , و الأهم من ذلك كله يا عزيزي بر وكلمان » إنه يمتلك التجربة » نعم التجربة » تجربة 
الحرمان من المال ورفضه في الوقت نفسه , و تجربة الحصول على المال و زفقيه ابا 3 ارقت تقس 
إنها تجربة فريدة يا بروكلمان و نادرة الحدوث » و سام سيلقي المحاضرة كمثقف و صاحب تجربة و ماضي 
في هذا الأمرء و تأتي أنت يا دكتور لتقول لي إنه غير مؤهل » و أنت خير من يعرف سام ". عاد الدكتور 
برو كلماة للكلام "تحسعاً باافغلم + و لكن بزأيك هل سيتقيل التضور كلا سام و يفشتحون يهم أو 
بالأحرى هل سيصدقونه و هو يتكلم بهذا الشكل عن المال؛ و بخاصة بعدما حصل عليه و بكمية كبيرة " 
انتفض المعلم رالف قائلاً " و لماذا لا يصدقونه !! ؟؟ إن سام مثال صريح وواضح على ذلك ؛ كما أن 
قسماً مفع يعزفوته فى قبل < وا بالإضافة إل ذلك »)ساشاعده آنا قو ضياغة الوضنوع " اهار الد هون 
بر وكلمان بإصبعه إلى المعلم و قال " لا تنس يا معلم أن الحضور جله من المثقفين و الباحثين و أصحاب 
الاطلاع » و ليسوا من الجهلة أو البسطاء » و لديهم القدرة على ملاحظة أدق التفاصيل » و نقد أصغر 
الحفوات » خاصة إذا كان الموضوع يخضع للشبهة و التفسير و الظنون " أطرق المعلم رالف إلى الأرض 
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ينكلو و كرف شعي قورع انف مدا تر حداف عن يا لكو اورلكى زا انا أن لوقي سيف 
الجا لضم وكيا ولك للك قن قزل إن يماع اشير ني فو يناه دام بالؤ فيان إلى إن اعسسال 
سام الخيرية بعد امتلاكه هذه الثروة الضخمة تشهد له بذلك .. أظنك تبالغ قليلاً .... و لكن .... مع 
ذلك ..... سآخذ كلامك هذا بعين الاعتبار  "‏ " إذن في هذه الحالة ما رأيك بتأجيل المحاضرة ليوم آخر 
حتى تكون الأمور قد اتضحت أكثر بالنسبة لنا و بالنسبة للحضور و أيضاً بالنسبة لسام " . انتفض المعلم 
رالف مرة أخرى ورفع يديه في الهواء " مستحيل يا دكتور لقد دعوت أناساً من مختلف أنحاء البلاد و فيهم 
التتشؤ فرتحا نموم نقد ما حاف اموق خا لقال كير انا واي سوك معدا كردا أخانو ساد 
بالتحضير لها " - " و لكن يا معلم  ".....‏ " أرجوك يا بروكلمان لا تحمل الأمور أكثر من طاقتها , أنا 
مقدر حرصك على سام و علينا » و لكن اطمئن » لا داعي للخوف », أنا سأتكفل بكل شيء . في ذلك 
المساء اتصل الدكتور بر وكلمان بسام وقال له " أنا آسف يا سام , و لكن يبدو أنه يحب عليك أن تلقي 
الخاطتر 8م .و على كل تال آنا لا أرق أن هناك داعي للخوف أو الشكير + إنه امر طعي كلهاعكارة 
عن محاضرة » ألقها و انتهى الأمر » و سيساعدك المعلم رالف بتكيو بإكانك أن تدهب بهذا 


لتحضير ذلك " . 


في اليوم التالي ذهب سام إلى مؤسسة المعلم رالف » وهناك بدأ الاثنان بالتحضير و الشروع في وضع 
الأفكار الرئيسة للمحاضرة . في البداية كانت الأفكار و المناقشة شفهية كلها . كان المعلم رالف يسال 
سام عن إحساسه و شعوره قبل و بعد حصوله على المال » و سام يجيب على الأسئلة » و لكنه كان يتكلم 
كآن وتيظ 6:2 كا يفكر كيرا قز اهيب عل :التؤال و فل اكعق العلم :رانك كلف كان اننا 


يفعل ذلك لأنه لم يكن يريد أن يخطى بكلمة أمام المعلم » و قد فعل ذلك بنصيحة من الدكتور بر وكلمان . 
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لم يكن يريد أن يطلع المعلم رالف على هذا الشعور و الإحساس الجديد الذي ينتابه بلخصوص لمال . و 
استمر الأمر هكذا لثلاثة أيام » كل يوم » ساعتان قبل الظهر .و ساعتان بعده » و في اليوم الرابع بدأ الاثنان 
بكتابة المسودة لموضوع المحاضرة . في مساء ذلك اليوم عاد سام إلى المنزل » كان يحس بعدم ارتياح » و 
عندما وصل أعد كوباً من النسكافيه و جلس يفكر ؛ ماذا سيفعل » كان قد بقي يومان على إلقاء الحاضرة 
. فكر و فكرء و أخيراً و صل إلى قرار في نفسه . في صباح اليوم التالي استيقظ مبكرا” و انطلق في سيارته 
نحو البلدة » كان قد أوصى جان بأنه إذا اتصل معه أحد ء أن يخبره بأنه ذهب إلى البلدة لأمر طارئ و 


على الأوتوستراد السريع بين العاصمة و الشمال ؛ أطلق العنان لفارت كان الاو سد اموه إل 
ثلاثة معابر » واحد للسرعة البطيئة و الثاني للسرعة المتوسطة . و الثالث للسرعة العالية . و بالرغم من أن 
سام كان قد أتقن قيادة السيارة بشكل جيد » فإنه فضل أن يبقى في المعبر الوسط » كانت القيادة من أحب 
الموايات: لديد و كان عن عه لنيدة فيها > شكارم السكرووم الديندة كاتكم ترعة بالسية لد لوال 
الطريق كان يفكر بكل ما حصل معه , أحياناً كان يشعر بأنه في حلم » و لكنه سرعان ما يعود ليدرك بأن 
ذلك هو واقع افك افلا حي أن أقابل الملاك. .مار ماذا'يمكن آنا ستاعلدى ان بسحن عيذ 
الغروب وصل إلى البلدة » الم يذهب مباشرة إلى المنزل » بل اتجه بسيارته نحو الغابة . أوقف السيارة عند 
الطريق الترابي و ترجل منها باتجاه المكان الذي اتفق هو و الملاك على اللقاء فيه . كان المكان هادثاً و لم 
يكن هناك أناس في الجوار . أخذ سام يمشي بين الأشجار الخضراء » كان متشوقاً لرؤية الملاك » و لم يمض 
وققي تقبو لضن غلير له الكلف "كلا وف ياساء "'. الترفعف سارو دادو فال فرحة" ابيا للنذك 


العزيز » لطالما اشتقت إليك " - " كيف هي أمورك يا سام » هل كل شيء على ما يرام ؟ " . أخذ سام 
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برو لا قتا عنص ادارب كتفق ا لكين آنا كع وه قا لال بس بودن ناك كاجيا وكاس ييه 
إحساسه القديم تجاه المال » و إحساسه الحالي » و عن المحاضرة التي كلفه بإلقائها المعلم رالف . كان 
الملاك ينصت باهتمام شديد إلى سام » وعندما أنهى كلامه » قال له " هل أفهم من ذلك يا سام أنك غير 
قن عق ومهلة انق استعدف افيد أن أنلق لتعرين الال 6و لاض ل ايها الاك كن مات الأمره 
أن«هتاك صراغا داخلياً يؤرقق + و ل اعرف كيك اغخاصض من » ونخذا عت اسعفيرك بالموضوغ:" انار 
الملاك إلى سام و قال " كما قلت لك في البداية يا سام » هناك شروط اتفقنا عليها منذ البداية » طالما أنك 
لم تخل بها , فأنا من ناحيتي ليس لدي أي إشكال أو ملاحظة أو عتب عليك » سمها ما شئت » و أنا من 
خلال ما ذكرت لي » و من خلال ما أعرف » أنه منذ أن امتلكت المال و حتى الآن » لم تخل بأي من 
التروظ: الى أتتقناغليها:بل على العكتن من ذلك + آنث تعمل :فى سيل الخين نق هذا الأم سر مهدا 
" . حرك سام بيديه في الهواء و هو يحاول إيحاد طريقة للتعبير عن شعوره » ثم قال " و لكن هذا الشعور 
الذي أحس به » كيف أتخلص منه ؟  "‏ " أنا لا أرى أي إشكال لديك يا سام » هل أفترض من كلامك 
هذا , أنك متضايق من وجود المال لديك أو أنك تحس بالذنب لكونك امتلكت المال؟ " . حرك سام رأسه 
نافياً و أجاب بشيء من الضيق " لا , لا يا عزيزي الملاك , ليس هذا بالضبط ما عنيته » بل تستطيع أن 
تقول إنه منذ البداية وقبل حصولي على المال كان لي رأي سلبي فيه » أما بعد حصولي عليه فقد بدأت 
اضين مزاي كان »يز انك عرف آنا الراي السلبي القدي كانا يلاوس مد الصعر بو بحتن الآن تقرييا + 
أ ان ا الا و انا الرأي الإيحابي فهو حديث الشأن . و هناك صراع في داخلي بين الرأيين » هذا 
الصراع يؤرقني ولا ...." . قاطع الملاك سام قائلاً "اسمع يا سام » لقد قلت لك مرة إن طبيعة عملي 
مشابهة لعمل الكمبيوتر و لكن بشكل متطور جداً » و هنا على الشاشة لدي إذا صح التعبيرء لا يوجد 
عندي أي إشكال من ناحيتك .... و أنا برأبي أنه طالما أنك لا تخطئ من حيث المجحاذير و لا تفعل شيئاً 
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ينافي الضمير و الأخلاق » فإنه لا يوجد لديك أي مشكلة ‏ و لا داعي للخوف مما تقول » و لا مبرر 
للشعور بأي ذنب كان » و نصيحة الدكتور بروكلمان لك بالموازنة بين الشخصيتين أو الرأيين هي في 
محلها " , بعد فترة صمت قصيرة قال سام" و لكن المحاضرة التي سألقيها بعد غد , إنها تؤجج الصراع 
بتكت بامسامه إنها تفن داق مور 6 تيه الاين مرق نمالا شو حفر عدا ككل با دل 
صورتك إيحابية عند الناس » افعله يا سام » افعله و لا تتردد .. و أعود و أكرر لك » أنا من ناحيتي لا 
يوجد لدي أي إشكال » في الموضوع " . طأطأ سام برأسه و قال " لا أدري أيها الملاك » و لكن أحس أن 
المال الذي ساعدتني في الحصول عليه قد غير حتى الناس من حولي ؛ في الماضي كانوا أصدقاء اليوم » 
أصبحوا أكثر من ذلك .. لا أعرف كيف اعبر بوي أن 9 الب" ابعنو نض أنيا الاك شيا 
من هذا القبيل " . ابتسم الملاك ولمعت عيناه وقال لسام بهدوء " شيء جميل أن يكون لديك أصدقاء ... و 
لكن أليس من الممتع أن يكون لديك أتباع ؟ ". هز سام برأسه و قال " حسناً أيها الملاك العزيز » إلى اللقاء 


" -" إلى اللقاء يا سام " . اختفى الملاك و عاد سام إلى السيارة . أدار المحرك و انطلق إلى منزل أسرته . 


في المنزل رحب به أفراد أسرته » و قامت أمه بتحضير الطعام له . سأله أبوه "كيف هي العاصمة يا ولدي ؟ 
". أجاب سام باقتضاب " كما هي يا أبي  "‏ "و ما هي أخبار المعلم رالف و الدكتور بروكلمان ؟" ‏ 
" بخير يا أبي » إنهما يبلغانك تحياتهما  "‏ " بلغهما تحياتي عندما تعود إلى العاصمة » إنهما صديقان 
لقنا هل تاهما وكيا 284 ليما نا الى ا نقالدا كور مرو كلماة كثا مله هن شيقار ين و العام 
رالف أراه بين الحين والآخر ...بالمناسبة لقد طلب مني المعلم رالف إلقاء محاضرة عن المال و سوف القيها 
بعل عل "+ حدق" الأب تيفح ”قائل ا راقع نا بق زاف إنه غير فرح بخاوا لكو ماذ سولق 


ا محاضرة . تنهد سام و قال بصوت خافت " لا أدري يا أبي " . تساءل الأب باستغراب " و لكن ألم تحضر 
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الموضوع حتى الآن , أم أنك سترتجله ارتجالا!؟؟" . غمغم سام بصوت متهدج وهو ينظر إلى الأرض أمام 
قدميه "لقد حضرت الموضوع مع المعلم رالف  "‏ " عظيم ءو ما هو مضمونه ؟ أقصد ما هي النقاط 
الأساسية فيه " . ألقى سام بظهره إلى الحائط و نظر إلى السقف و قال بشرود " النقاط الأساسية » هي سب 
الملل و شتمه و نقده و عده من الموبقات » و أنه لا فائدة منه على الإطلاق ؛ و لا داعي له » فما رأيك يا 
أبي بهذا الكلام ؟ " . سكت الأب قليلاً وقد اندهش هذا الكلام و تفاجأ به » ثم قال لسام بصوت 
غافك الى كل سال 'يا انق اننت :و الجلمبراللك: ادرف نس يده الأمؤنبو اعرف برعا حكيا عدت 
الأب قليلاً ثم عاود الكلام مرة أخرى) .. بالمناسبة يا ولدي ...هناك موضوع أريد أن أحدثك به  "‏ " ما 
هويا أبي ؟ " . عدل الأب من جاسته و قال لأبنه بشيء من الجدية " أنت تعرف يا سام أن أخوك الصغير 
قد كبر » و تعرف أنه لم يفلح في الدراسة و العلم » و قد أنهى الدراسة الثانوية هذا العام على الحد الأدنى 
للنجاح ؛ إنه يكره العلم و الدراسة ولا يطيقهما » على عكسك أنت و أختك ؛ و سوف يكون ابتداء من 
الآن بلا عمل , و لذلك » نقترح أنا و أمك أثه إذا كا نبالافكاة أن عد له عملا ق العاضية عندك » 
فما قولك ؟ " . وضع سام يده على رأسه وقال "بكل سرور يا أبي» فليحضر أمتعته من الآن و سوف 
اصطحبة معي غذا صاخ عقذما أعوه إلى العاضمة وسو ف:يقيم عفدي« الممزل. ..ء شاتجعله شكريري 
امن سيره إن نان لايق حافا تن دا عي اتج هرو اران اع عقن دو فال نولك كلذ 
ناي الإوى يا ولدي و دهي كد بهد المرعة وهر شاك اموس جلك عاض ]661 ينا ابوه 
جئت فقط لأطمئن عليكم ؛ و أرى أستاذ الفلسفة و أطمئن على العمل هنا في البلدة عا او القلردد مرق 
به » يحب أن أتصل به ليأتي إلى هنا " . قام سام إلى المحاتف »و اتصل بأستاذ الفلسفة و دعاه للحضور . و لم 
يمض وقت قصير حتى وصل الأستاذ . جلس الاثنان على الشرفة يشربان الشاي . سأل سام " كيف العمل 
لديك يا أستاذ ؟  "‏ " جيد إنه يسير على ما يرام »و لو كانت هناك بعض الصعوبات " . انتبه سام إلى 
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الكلام و سأل " مثل ماذا !! ؟؟  "‏ " الناس يا سام » لديهم بعض التصرفات الغريبة » كلهم يريدون المزيد 
من البرغات + الطمخ لسيطر ليقام و القع يسلكيع 6 و اللضة يبود باع 7 انصييه نا 
باهتمام إلى أستاذ الفلسفة و سأله " كلهم !! ؟؟ " " لا ء بعضهم  "‏ " هل تحدث مشاكل يا أستاذ من 
عا ذلك 1096 "انير "كرو 016 أشهل أسناة الفلسفة سيكارة كعاضة و كال "بعضهه'يظن 
أنني أفضل غيره عليه » و بعضهم الآخر يظن أنني أعطي غيره أكثر منه " . أشار سام بيده و قال " ألا 
يعرفون أن التبرعات تعطى حسب الوضع المادي و حسب عدد أفراد الأسرة ؟ " _" نعم», نعم إنهم 
يعرفون ذلك » و لكن أنت تعرف الطبع البشري » لقد اضطررت الشهر الماضي ٠‏ أن أريهم الإيصال 
المصرفي بالمبلغ الذي تحوله لي من العاصمة » لكي يصدقوا , بأني لا أحتفظ لنفسي بقسم منه » فبعضهم 
يظن أنني أعطيهم قسماً و أحتفظ بالباقي " - " ما هذا الهراء ( صاح سام منزعجاً) في المرة القادمة » كل 
من يقول لك هذا الكلام اطرده و اقطع عنه التبرعات " . أشار أستاذ الفلسفة بيديه و هو يخفف من انفعال 
سام ق]فاك "تدع من روق كا ساف إنهم مسا كين ولا 2006 "إهدسام مقاطها بتسنب" إنهسه مير 
... كل من يشك فيك أنت ... أنت بالذات » فإنه دنيء و لا يستحق الصدقة . إن كل من في البلدة 
يعرفك و يعرف أخلاقك النبيلة و مبادئك السامية » فكيف يشك بك هذا الشك !!؟؟ " . هز أستاذ 
الفلسفة رأسه و هو ينفث دخان سيكارته في المواء و قال " ألا تعرف الناس يا سام » ألا تعرف الطبيعة 
البشرية و الفطرة الإنسانية » لقد رأيت الكثير في هذه الحياة يا سام ... في بداية شبابي » عندما انتسبت إلى 
حزب الشعلة » كنت لتوي خارجاً من البلدة » كنت أظن أن كل من هو تابع الحزب الشعلة أو كل من 
يؤمن بمبادئه » هو ملاك طاهر و صاحب مبادئ و مثل و أخلاق عليا » و كل من هو خارج هذا الإطار , 
هو إنسان شرير خسيس دنيء ؛ و مع مرور الأيام اكتشفت أن الخير و الشر موجودان في كل مكان » في 
حزب الشعلة و في الحزب الوطني الديمقراطي و في غيره و غيره ..... (صمت الأستاذ قليلاً ثم قال ) ... 
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و مع مرور الزمن تكونت لدي قناعة معينة " . سأل سام باهتمام "ماهي يا أستاذ ؟؟  "‏ " أن الجميع مثل 
بعضهم بعضا ء و إن الطبيعة هي واحدة »و لا فرق بين البلشفي و الرأسمالي بين هذا و ذاك , و مع ما 


بحب قالغاو الموشي م عقوا فق روسا بج عنا دف الاق السااكن عروليةؤ صر عاك 


احتفظ بدخانها في صدره لبعض الوقت », ثم أخرج الدخان و هو يقول " الشر هو الذي يصنع الحضارة " 
"تلن نام راد تفال " لا أظنك جاداً في هذا الكلام يا أستاذ " . أومأ الأستاذ برأسه " بل جاد كل 
الجد يا سام " . تأمل سام أستاذه القديم قليلاً و قال له "و لكن يا أستاذ , ألا تظن أن هذا الكلام مبالغ فيه 
٠‏ أو لنقل إنه متطرف » أو .... أو ... لنقل إنه تولد لديك نتيجة صدمة معينة » أو لنقل .... "_" لا 
داعي للقول و التخمين يا سام » هذه حقيقة و قناعة راسخة لدي ؛ و أنا لا ألومك على استهجانك لهذا 
الكلام » لأنك لن تصل إليه إلا إذا مررت بما مررت أنا به " . صب سام الشاي ثم قال , للأستاذ " أنا 
افيا اتنا انل افانييف كن و ينات وسيت 567و سوطف اهنا بااساء بيغتي كل هال 
يعارن هن الرضوغ ها بزع كر وديا با انفافدة ماذا ستفعل مع أولك الذين يسببون 
لك المتاعب بخصوص التبرعات ؟ ".2 وضع أستاذ الفلسفة سيكارته أمامه , و أخذ يتأمل دخانها المتصاعد 
وكقال" سوا ل انهل اهم شيعا" ادق ل الوو اهم قينا قلي للك قرام و نا كين دجتسي 
آخر ... جهلة ؛ يعبرون عن أحاسيسهم و مكنوناتهم و طباعهم الداخلية بصدق و براءة » على عكس 
غيرهم من الخبثاء الذين يتظاهرون لك بالمودة » و هم يكنون لك كل الكره و الحقد " . قهقه سام و قال 


بتهكم " عجباً لهؤلاء الناس » إنهم يعرفون أن التوزيع يكون حسب معايير معينة " . التفت الأستاذ إلى سام 


أستاذ » لأن ذلك غير عادل » فمن غير المعقول أن تعطي أسرة فقيرة فيها ولد واحد فقط و مورد معين , 
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مثلما تعطي أسرة أخرى معدمة و لديها خمسة أولاد و رب الأسرة غير قادر على العمل و ليس لهم دخل أو 
مورد ء بالإضافة إلى ذلك » فإن هذا هو النظام السائد لدى مؤسسة المعلم رالف و هي من أرقى 
المؤسسات الخيرية و أشهرها في البلد » و لها علاقات مع مؤسسات أخرى عالمية » ثم من يضمن لك إذا 
وزعنا النسب بالتساوي للجميع » ألا يخرج من يقول لك : لقد أعطيت غيري نفس ما أعطيتني و أنا 
وضعي أسوأ من وضعه بكثير " . تمتم أستاذ الفلسفة بصوت خافت "ربما معك حق » فإرضاء الناس غاية 
لا تدرك " . لوح سام بيده في الهواء و قال بضيق " أني أعجب لأمر هؤلاء الناس " . رد الأستاذ "كلهم 
يريد المال يا سام , المال يفعل كل شيء .و يغير كل شيء " . و هنا تذكر سام المحاضرة التي سيلقيها , 
فال لأستاذه " بالمناسبة يا أستاذ » بعد غد سألقي محاضرة حول موضوع المال في مؤسسة المعلم رالف » 
فما رأيك:؟"- " جيد + لا باس في ذلك +:و لكن هل خضرت الموضوع 8" نعم » إنه حول سيفات 
المال و ضرره في المجتمع » و سلبياته و نقائصه , و أثره السلبي على الإنسان " . حدق الأستاذ بسام » وأخحذ 
يفتل إصبعه في المواء و يقول بدهشة " . هذه الأمور كلها رأيتها بعد حصولك على المال !! ؟؟  "‏ " لا يا 
أستاذ  "‏ " إذن ما هو الداعي لكل هذه المحاضرة .» هل أصبح المال الذي بحجوزتك يشكل عليك كل هذا 
العب” الكبير حتى تهاجمه بهذا الشكل !!؟؟  "‏ " كرر سام القول " أيضاً لا يا أستاذ » في الواقع لم يعد 
المال بالنسبة لي كما كان في الماضي » أو بالأصح لم يعد نفسه بالزخم السابق » و نظرتي المتطرفة نحوه 
تفيولت :قلياذ »نو لكن العلع رالت هو الذي يريد ذلك ؛ و هو الذي اقترح فكرة ا محاضرة " . أخذ أستاذ 


الفلسفة مجة من سيكارته و نفث دخانها في المهواء و هز يرأسه قائلاً " مع احترامي الشديد للمعلم رالف ظ 


إنه يعدنى الشخص المناسب لذه المحاضرة كونى امتلكت المال » و هو يريد أن يري الناس أنه يوجد هناك 
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شخص لا يعني له المال شيئاً » حتى بعد امتلاكه له , هذا هو هدفه , و أنا أقدر له ذلك إنه يحاول توعية 
الناس » و بخاصة في هذا الزمن ... قبل قليل كنت تحدثني عن تصرفات الناس الفقراء و المساكين معك من 
أجل المال . فما بالك بالناس المثقفين " . أجاب أستاذ الفلسفة و قد شرد بنظره نحو الغابة " ربما معك حق 
في هذا" - " و لكن المشكلة ليست هنا يا أستاذ  "‏ " أين إذا ؟  "‏ "المشكلة أنني أنا نفسي لم أعد أنظر إلى 
المال تلك النظرة » أي أنني سألقي المحاضرة و أنا لي رأي آخر فيها " نفخ الأستاذ الدخان في المواء بشيء 
من العصبية انا احن العلوءزاليك بذلك » و اطلب منه إعفاءك من المحاضرة أو على الأقل تغيير 
موضوعها بحيث يصبح أكثر اعتدالاً " . حرك سام رأسه نافياً " لا أستطيع يا أستاذ ل ار 
لق قد لوقو عو يق سرف فيل قا السناضرة كصية عن أن القلم زالفي ل شيل مدنف 11 
بالأحرى هو يظن أنني لم أتغير و بقيت كما أنا" . أطفأ الأستاذ سيكارته بعصبية ظاهرة و صاح بتوتر " و 
لكن اذا لا تخبره بذلك يا سام !!؟؟" . انفعل سام هو الآخر و صاح بتوتر "لأنني أنا نفسي لا أدري إذا 
كنت قد تغيرت أم لا " . خمد أستاذ الفلسفة قليلاً و قال بهدوء " لا أدري ماذا أقول لك يا سام » و لكن 
أنا برأبي أن تلقي المحاضرة » ثم ما المشكلة إذا تغيرت نظرتك للمال أو لا ء ثم هل تعتقد أو يعتقد معلمك 
هذا (قال الأستاذ بسخرية) إنكم ستؤثرون في الحضور », وتغيرون نظرتهم تجاه المال» المهم هو عمل الخير » 


وأنا حتى الآن لم أرك قد قصرت في ذلك " . 
في المساء جلس سام على الشرفة يفكر بكلام أستاذ الفلسفة , و با محاضرة و بمقاباته مع الملاك » و فجأة 
تذكر عبارة الأستاذ " الشر هو الذي يصنع الحضارة " . أخذ يفكر بهذه العبارة ملياً , ما الذي قصده 


الأستاذ بهذا الكلام ؟؟ و ما الذي قصده بالحضارة هل هي البناء و العمران هل هي العقل » ثم ما هو الشر 


؟ وعن أي شر يتكلم ؟ توقف مطولاً عند هذه العبارة » كان يريد أن يناقشه فيها و لكن الحديث عن المال 
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و المحاضرة أنساه ذلك , خطر له أن يتصل معه بال هاتف » و لكنه عندما نظر إلى الساعة » كانت الواحدة 


َه 
3 


في اليوم التالي استيقظ سام متأخراً قليلاً » أخذ حماماً فاتراً ثم تناول طعام الإفطار » و بعد قليل عندما جاء 
أبوه من المصنع » ودع سام أفراد أسرته » كان أخوه قد جهز أمتعته للذهاب معه إلى العاصمة . صعدا إلى 
السيارة و انطلقا إلى العاصمة . في الطريق فكر سام " الثلاثة لم يروا في الأمر مشكلة , الملاك و الدكتور 
بر وكلمان 3 أشاة: الفلسقة ع و الناكه روي عر ستفورق غدل القير ري الكنها سالقي الخامترة و 
ليكن ما يكون , طالما أنه ليس هناك مشكلة , ريما أنا أبالغ قليلاً » ربما فعلاً ليس هناك إشكال » و لو 
كان يوجد , لأخبرني الملاك به " . كان سام يحاول إقناع نفسه بذلك . زاد من سرعة السيارة و دخل في 
الطريق السريع هذه المرة . لم يكن يريد الوصول إلى العاصمة متأخراً , لهذا وصل قبل الغروب بقليل . في 
لقال اك فت كناد و كيان عن مع يكيا يقل عو اشيو: لكان بان عاد قف نالف اللي بد ا 
و تعليمه . بعد ذلك اتصل بالمعلم رالف و أخبره أنه قادم إليه . في المئؤسسة , جلس مع المعلم يراجعان 
امحاضرة , أفكارها و بنودها . " انتبه يا سام , بعد إلقاء انمحاضرة سوف يوجه إليك الحضور الأسئلة » 
مخيبا يوس اليلق امزال تدهم ليذ عد أو افلم" انض عليه 5 ميقو قلات الس “الك رام 
بقلق إلى المعلم رالف و قال " كيف ستكون الأسئلة برأيك أيها المعلم ؟؟؟  "‏ " الأسئلة ستكون على 
نوعين » أسئلة حول بعض النقاط و الأفكار في ا محاضرة » أي أسئلة حول المحاضرة » و هي أسئلة ستجيب 
عليها من المحاضرة نفسها » و أظن أنك قادر على ذلك لأنك كما أرى قد فهمتث موضوع المحاضرة جيداً و 
عرفت الأفكار الرئيسة فيها » و سأعطيك الأسئلة ا محتملة منها . أما النوع الثاني من الأسئلة » فهي الأسئلة 


التي سوف تكون من خارج المحاضرة و خارج الأفكار المطروحة فيها »و لكنها تتعلق بموضوعها الأساسي 
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٠‏ و هذه الأسئلة بالذات يحب أن تنتبه لها كثيراً و تستوعبها جيداً و تجيب عليها بتأن و ثقة بالنفس " . سأل 
سام بقلق " حول أي شيء ستكون هذه الأسئلة برأيك يا معلم ؟؟؟ " . رفع المعلم رالف يديه و قال " من 
الصعب التكهن بها , لأنها تعود إلى مزاج السائل و ما يدور في عقله من أفكار » فمثلاً قد يسألك شخص 
. هل لديك مشاريع غير الأعمال الخيرية » أو كيف تصرف نقودك مثلاً » أو ماذا ستفعل في المستقبل ... 
كل هذا على سبيل المثال » و على كل حال لا داعي للخوف ؛ فربما تكون الأسئلة كلها من ضمن 
امحاضرة .. و إذا كانت من خارجها , فكما قلت لك , أجب عليها بكل تأن و انتباه و بثقة بالنفس » 
فليس فيها ما يخيف " . وضع سام يديه على الطاولة و أحنى رأسه عليها .. نظر إلى الأوراق المنتشرة أمامه 
بتعب و رفع رأسه و سأل " هل بإمكاني ألا أجيب على سؤال ما" صمت المعلم رالف فلبلة خم قال" 
بإمكانك ألا تجيب على السؤال » فلا شيء يمنعك من ذلك عملياً » و لكن من المستحسن أن تجيب عليها 
.. فأنت تحاضر في جمهور حول موضوع معين »و تشرح له وجهة نظرك فيه ؛ و تحاول إقناعه بها , و 
لذلك من حقه عليك أن يسألك كمستمع و متلق و مستفهم , و من واجبك أن تجيب كشارح و موضح , 
فإذا رفضت الإجابة أو لم يكن لديك جواب ؛ فسوف يرفض كلامك و وجهة نظرك و نقاشك »و يعدك 


غير مؤهل للنقاش " . 


عندما عاد سام إلى المنزل » اتصل على الفور مع الدكتور بر و كلمان . " هل بإمكانك المجيء الآن يا دكتور 
" . أتاه الصوت من الطرف الآخر " إنها العاشرة ليلاً »و لكن لا بأس + سأمر عليك في طريق عودتي إلى 
المنزل " . عندما حضر الدكتور بر وكلمان »؛ أخبره سام بكل ما جرى بينه و بين المعلم رالف . ربت 
الدكتور على كتف سام و قال " كل ما قاله لك المعلم رالف صحيح » و بالنسبة لموضوع الأسكلة و 


الإجابة عليها » فكلامه أيضاً سليم ءو أنا برابي أن تطبق كل نصائحه و تعليماته بهذا الخصوص » فهو أعلم 
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مني و أقذر فيهذا الخال و'لديه خبرة طويلة و تجزبة غنية قيمة .و قد وضع كل ذلك أمامئك "- هز سام 
برأسه موافقاً و قال " معك حق يا دكتور » إنني مدين له في ذلك " نظر الدكتور بروكلمان إلى سام و 
قال أسأسديك أن اتصيحة ايها ماه 7469" بالشبة لأسيل الى توجةه إليَكَامن جارج إظار 
المحاضرة » أرى أن تجيب عليها باقتضاب » و لا تطيل الإجابة : و إذا كان بالإمكان أن تجيب بكلمة 
واحدة فقط مثل ..لا .. نعم ..ربما ..و حول فكرة عدم الإجابة » فأنا لا أحبذ ذلك , و كلام المعلم 
رالف صحيح نماماً في هذا الشأن " . وقف سام قليلاً يفكر ثم قال " و لكن لماذا لم يقل لي المعلم رالف 
هذا الكلام يا دكتور؟؟ " . فكر الدكتور بروكلمان لبرهة ثم قال "برأيي إنه لم يقل لك ذلك » لأنه لا 
يعرف أنك تعاني في داخلك من صراع حول مفهوم المال» و هو يعدك ما زلت كما أنت » فلذلك لم يخش 
عليك » و يعتقد أنك قادر على الإجابة بثقة ... أما أنا » فأعرف هذا الصراع الذي تعيشه و الذي أخبرتني 
عنه » و لذلك طلبت منك ذلك ؛ لأن هذه الأسئلة » قد تسبب لك بعض المشاكل من الناحية النفسية أو 
مع الحضور , وهذا كما تعلم يا عزيزي من مجال عملي و ليس من مجال عمل المعلم رالف " . نظر سام 
إلى الدكتور بر وكلمان بريبة و قال " لقد أخفتني الآن يا دكتور  "‏ " لا يا عزيزي » لا داعي للخوف » 


السؤّال الذي ترى أنه يحرجك » و غير قادر على التهرب منه » فقط أجب عليه باختصار شديد " . 


في صباح اليوم التالي استيقظ سام » كانت الساعة حوالي التاسعة صباحاً » كان موعد المحاضرة في الثانية 
كو لضفت الح عرد عديده ماة كام ساسا وام هذا بن عل لتر سلس عون اخ 


و جان ؛ على الإفطار » حاول أن يأكل شيئاً فلم يستطع . بعد قليل رن جرس الائف », تناول جان 


اليقاعة وال تقال لملا ازنك لعلو الت مترريدك لاقن تساء السجاعة ير تكلم “#عريعبا بامقلم 00 
عع ميحياظها با لذن لخامي حا اهادم" أغلى جام اللبجاعة و كم كيس ارق 


206 


مالقيتهتى انطاق نايتا دق القلريق كآن تشرة السيانة دطتي تاق م دهي اسان االفسية أكذا / 
أحس بضربات قليه تضرب بعنف » ثم أخذ يتخيل نفسه يقف أمام الجمهور و الكل ينظر إليه » و يترقب 
خركاته واميكناتة + أحين أندالن يستطيع الكلام :و اخيرا وضل إلى االسينه + أركن السيارزة أمام البونابة بو 
دخل ؛ كان المعلم رالف بانتظاره . "أهلاً سام تفضل , كيف استعدادك للمحاضرة ؟ " . تكلم سام ببطء 
و بصوت متهدج "لا أدري يا معلم » في الواقع أحس بالخوف , حتى إنني لم أستطع الإفطار  "‏ " أنت 
مولع ثرا واد لا عور افق عدون إلا عي نا ركو تساف اعفلا ناكا اكاضرةا» انك 
فاه العداياه تعالء ب سهان يزيا .ل متوك وف بالنكدوو برو كان جد فلل ادي قن ناذا حوفت ب 
أنا معك , هيا تعال " . بعد الإفطار توجه سام و المعلم رالف إلى المكتب », و لم يلبث أن أتى الدكتور 
بر وكلمان . " صباح الخير أيها السادة " . أشار المعلم رالف بيده داعي ادكو التضول اأهلا نلفزينا 
دكتور » تفضل » لقد جكت في وقتك لتشجع سام فهو مرتبك و خخائف من المحاضرة " . جلس الدكتور 
على الكرسي و التفت إلى سام قائلاً "إنتي لا أرئ أي .داع اللحوق .يا سام سوف ترى ينفسنك متعة إلقناء 
المحاضرة ... لقد جربت أنا ذلك بنفسي عدة مرات هنا في المؤسسة ؛ لقد كنت أشعر بالخوف مثلك 
ضاماً فق أول خاضرة ل لكن ما أن بدأت بإلقائها » حتى تلاشى الخوف و الرهبة , و حل محلهما , 
شعور بالثقة و الفخر .و سترى ذلك بنفسك عندما تبدأ بإلقاء امحاضرة" . تمتم سام بحزن " أتمنى ذلك يا 
دكتور . أتمنى ذلك " . تدخل المعلم رالف " تعال يا سام لنجري مراجعة أخيرة" . أخذ المعلم رالف 
يراجع مع سام أفكار ا محاضرة » فكرة فكرة و يعطيه النصائح و التعليمات و الإرشادات ؛ بينما جلس 
الدكتور برو كلمان يستمع إليهما » و يراقب سام بصمت . بعد حوالي ساعة و نصف جاء السيد جاكوب 


و أخبر المعلم رالف بأن الحضور بدؤوا يتوافدون » فطلب منه المعلم رالف أن يحلسهم في القاعة الرئيسية 


27 


» ثم توجه إلى سام قائلاً " و الآن استعد يا سام بعد حوالي نصف ساعة ستبدأ ا محاضرة و يكون الحضور قد 


كفل وفقله ل 7 


في القاعة الرئيسية جلس جمهور غفير من الناس » كانوا حوالي مائتين » الكلام و المهمهمات تعلو من كل 
جانب ف القاعة الرئيسية , أخذ الدكتور بر وكلمان و السيد جاكوب مكانهما في المقاعد الأمامية » و بعد 
قلبل نهل العلى رالق» «وسام مل الات 'الأنامن, فاعذت الأضوات فق تتزضا + مح شان الصحيت 
في القاعة » صعد المعلم رالف و سام إلى المنصة الخشبية و جلسا خلف طاولة كانت موضوعة عليها , 
تشاور المعلم رالف مع سام و همس بأذنه بعض الكلمات ثم ابتدأ الكلام " السادة الحضور... لطالما 
عودتكم مؤسستنا على تقديم المحاضرات القيمة و الحامة » و التي تطال جوانب خفية و حساسة في حياتنا 
اليومية و الاجتماعية » و تغني كل واحد فينا بالأفكار و المعلومات الثمينة ... لقد اهتمت مؤسستنا بالمجتمع 
وركزت عليه و عدته الأساس في الحياة » إلى جانب الدين » فكانت معظم محاضراتنا هنا في المؤسسة 
تتحدث عن ذلك » و هذه المحاضرات كانت تجربة غنية و ناضجة » أثبتت فعاليتها و أثرها في المجتمع و 
الحيئات و المنظمات ..... و اليوم تقدم لكم المؤسسة محاضرة ذات أهمية كبيرة لا تقل أهمية عن ا محاضرات 
السابقة إن لم تكن أهم . و موضوعها سبق أن تناولناه في محاضرات سابقة » و لكن هذه المرة سنتناوله 
بأفكار جديدة أيها السادة » كثير منكم عرف سام أو سمع عنه و عن أخلاقه و صفاته الحميدة 
النبيلة و عن ثقافته الواسعة » وسام هو صاحب نظرة و تجربة فريدتين بالنسبة إلى المال » موضوع محاضرتنا 
الليلة » و هذه النظرة إلى المال ميزت سام منذ الصغر و لازمته حتى الآن » و جاءت تلك التجربة الفريدة » 
و هي حصوله على مبلغ ضخم من المال » لتكرس هذه النظرة و تخضع لما , و تكون دليلاً كبيراً » و 


برقاناً ساطة] عليه + لا آزيد. أن أطيل الحلايك عن ذلك + فالسيد سام مييحدتكم عنها من خلال هذه 
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المخاضرة فليتفضل مشكوراً " . ترك المعلم رالف الميكرفون لسام » و تعمد أن يبقى قليلاً إلى جانبه » على 
الطاولة تشجيعاً له . قرب سام الميكرفون منه ثم وضع نص المحاضرة أمامه و بدأ بالقراءة » تحدث في البداية 
عن حياته في البلدة و كيف كان يرى الناس يسعون نحو المال و يفعلون أي شيء لأجله » و كان هو لا 
يكترث له » و كيف نما معه هذا الأمر خلال حياته » و الأحداث التي حصلت له » و كيف كان يتبرع 
بالمال للمحتاجين و هو في أوج محنته و ضيقه و حاجته للمال » و كيف أن ذلك لم يخلق لديه أي مشكلة 
ول حلن يوما بأذ سنا يشضه» وكيس أنه. بدن عضوله على ها املع السسفيم مو امال 4ل غير يداي 
شيء » بل على العكس » ازدادت قناعته بأن المال لا شيء و ليس له أي قيمة » فلم يشعر بأن حياته قد 
تغيرنت :4 وهو اقل أنفق :و "يتقئق الكثير من المالمن ,أجل الأعمال: الخيرية و«المسساعذات الاتجتماعية بي 
الإنسانية . ثم تحدث عن مفهوم المال و الغاية التي وجد من أجلها منذ القدم » عن المشاكل التي سببها و 
يسببها للإنسان و كيف أن أضراره أكثر من فوائده . استمرت امحاضرة حوالي الساعة » و عندما انتهى 
منها سام » فتح باب الأسئلة . " أستاذ سام هل تعتقد أن المال ليس له فائدة ؟ " فكر سام بهدوء ثم قال " 
لكل شيء فائدة و ضرر » و لكن ضرر المال أكثر من فائدته » و قد عددت الأسباب في المحاضرة ". قام 
شخص آخر وسأل " أستاذ سام ماهي الطريقة المثلى لاستخدام المال » أو بالأحرى ما هي الغاية التي وجد 
من أجلها المال؟" . أجاب سام و هو يفكر بكلماته " كما ذكرت بالمحاضرة .. ألا يستخدم المال إلا في 
حالات الضرورة القصوى » و للحاجات الأساسية التي لا تضر بالمصلحة العامة و لا تخالف القانون و لا 
0 اغالا خب أن تيم الال لحن ابدير ان" توالف الأبيلة ود اه ين ديا كنبا علمه 
المعلم رالف ..... حتى قام أحد الحضور و سأله " أستاذ سام » طالما أنك تعد أن المال لا شيء و إنه يضر 
أكثر مما ينفع » و أنه لا لزوم له » و أنك لم تشعر به عندما حصلت عليه » هل برأيك أن فوزك باللوتو و 
حسولاق علق اللخائرة الكتورئ لا داف 20 1 صيكه هام ليلا وقد كرجه باللسؤال ساق العنمت 
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أيضا القافة ع كا الحضور ينظرون إلى سام » الذي قال ارا رجش ءامل الأرماك " ربما " . ثم قام 
شخص آخر و سأل " أستاذ سام » بما أنك تعتبر أنه لا داعي للمال » فلماذا لا تتخلى عن الأموال التي 
حصلتءعليها و تتبرع بها كلهاء دفعة واحدة ؟ " . أيضاً صمت سام و تصبب العرق منه و قال بعد فترة 
يِف "رين "اهام لخر سال "اتا ساء هل تقد أن ضواتك 1 تعر قلا بعل بحصولك علق لكالاو 
الها جلك الهم ا اضر وسار عتدفة و عدا ستيه أبقا :ققد حولت سرللك فق الف لا 
فقا بو كنك بالف الاشعلاك عزو الامو ناريا اكى ابهذ سا يها الذ قر أن حداف ندا 
عن امال قبن مقنع: + و انف عطاك هذا اماو تقب رق سمال كيرة يزميا ووااثن الت برااسام يشر 
بالتعب و الإعياء و قد تصبب منه العرق و أحس بدوار في رأسه . أدرك المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان 
بأن الموقف قد أصبح حرجاً » فالتفت المعلم إلى الدكتور الذي كان يجلس محانبه .و أخذ الاثنان يتهامسان , 
و بعد قليل رفع الدكتور بر وكلمان يذه للسؤال + ثم نهض و قال بصوت“:غال قليلاً " أستاذ سام + ألا 
توافقني الرأي على أن المرء لا يقيّم من خلال امتلاكه المال » بل من خلال طريق صرفه له » السؤال الثاني 
لو سمحت »؛ هل قصدت من خلال تعدادك سلبيات المال و أضراره أن ذلك لا يمنع المرء من أن يمتلك 
المال » و لكن ألا يتصرف به بطريقة ضارة " . كان الدكتور يسأل سام و هو يغمزه بعينيه مشيراً إلى المعلم 
رالف » و عندما نظر سام إلى المعلم رالف أومأ هذا الأخير بيده بحركة دورانية خفيفة » دلالة على التكرار 
. ففهم سام المغزى » فبدأ بالإجابة و قد استعاد شيئاً من ثقته بنفسه " طبعاً أيها السادة » يحب أن تعلموا أن 
سلبيات المال لا تعني بالضرورة الابتعاد عنه و تجنبه »و المقصود هو الضرر الواقع على الأشخاص الذين 
يسعوق للمال جرد امال فقط و يتركون كل شيع ما غداه » :و آنا'قلت. إن الكال لى يكن يعت لي حنيئاً في 
السابق و لم أتأثر به » و لكن هذا لا يمنع أنني عندما حصلت على المال » أن أصرفه بالطريقة الصحيحة 
التي ترضي الله و الناس ‏ و المقصود بذلك هو أن نسعى فقط إلى المال و ننبذ كل ما عداه خلف ظهورنا » 
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و نضحي بمبادئنا و أخلاقنا و قيمنا من أجله " . و هنا أشار المعلم رالف بيده إلى سام إشارة الانتهاء من 
دون أن يلاحظ أحد ذلك . فشكر سام الحضور . و صعد لمعلم رالف إلى المنصة مرة أخرى » و شكر 


الجمهور و أثنى على حضورهم 


عندما غادر الحضور القاعة » دخل سام و المعلم رالف ولد كدررو نر كلنان ول لديا كانه نيام اهيا 
وكيا يلين العلم رالفت خلن طاولنه قائلا ابراقو :يراق و ياساء » لقدا كان أداؤك يدا '". أوما سام 
برأسه و هو صامت . فقال الدكتور بر وكلمان " ألم أقل لك يا معلم إن هناك من لن يقتنع بكلام سام .... 
كيف سيقتنع هؤلاء بكلامه و يتقبلون منه فكرة أن المال لا شيء و ليس له أية قيمة لديه » و هو يمتلك 
هذا الكم الحائل منه , ألم تلاحظ أولئك الذين أحرجوه بأسئلتهم ؟ " . غمغم المعلم رالف " على كل حال 
» لا بأس , من الطبيعي في أية محاضرة أن يكون هناك خلاف في وجهات النظر » و سام كان حكيماً في 
أجوبته » و لو أنه كان من الأفضل أن يقول لذاك الذي سأله إذا كان من الممكن أن يتبرع بالمال » أن يقول 
له نعم » لا مانع لدي في ذلك » على الأقل لكي يثبت له أن المال ليس كل شيء .... على كل حال لقد 
أنقذنا الموقف في اللحظة الأخيرة » و لو كنت أيضاً أتمنى من سام لو دافع بشراسة عن موقفه و وجهة نظره 


حول المال »بولكق لا يأمن. فهذة أول عخاضرة لهو كانت جيدة ”. 


في الظهيرة » عاد سام إلى المتزل » و عندما وصل بدل ثيابه و ذهب إلى فراشه فوراً » كان يحس بتعب و 
إرهاق شديدين . سأله جان " كيف كانت امحاضرة يا سام ؟  "‏ " لا أعرف يا جان » أشعر بالتعب و أريد 
أن أنام » لا توقظوني لأي سبب  "‏ "بالمناسبة لقد اتصل معك سيد الود نلا ازينكة ان أغر تفن ادن 
معي » و كل من يتصل أخبروه أنني نائم أو غير موجود  "‏ "حتى لو كان الدكتور بر وكلمان !!؟؟  "‏ 


"حتى لو كان الدكتور بر وكلمان " . استلقى سام في فراشه و ذهب في نوم عميق » كان قد تغطى كله 
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بالغطاء » من رأسه حتى أسفل قلميه » أراد أن يبتعد قليلاً عن هذه الدنيا . ل يستيقظ إلا في الثامنة مساءً , 
كان ممتفيد معي ردت اق يط مشى إلى الحمام » أخبره أخوه أن الدكتور بر وكلمان اتصل معه 
عدم كرس يق امنا ءالطل بع الدكتور :ير و كلبنان الذي اغيره انه سييووزةة فق الداسرة ليلذ يق 
الصالون جلس -جان و أخو سام يتحدثات بينما جلس سام وحيداً في شرفة المنزل.. استرجع الأحداث من 
بذائتها و مقع افيا » يق «الطي وق الشديد + احتي كآنه اردكي كنا كيرا موا أن ادا من للضيون + 
فنك كز تعكذا شالس ولد سد رعق عا تناكت ارو نين" اله قلي معد ل لفيا 
سام ؟ " شرد سام بمنظر المدينة أمامه و قال " نعم يا دكتور , إن منظر المدينة ليلاً يثير لدي المتعة و التفكير 
:اما مكل الغابة عددنا في البلذة ... إنتي لآ أدري ما هى العلاقة بين أضواء المديئة و السيارات ليلا »و بين 
أشجار الغابة في البلدة " . أشار الدكتور بر و كلمان يديه 'فافاذ “تنبا الفاسه المشدرك ينهم ».هو انك 
كلس هيدا رتعز اقتوو الكو ال ازيبا انكف عو ل كلك أب جع اداه داك كدروني تلن ادف ار 
البوع 38 ضيغ الذكتون برو كلعاة رجلا قوق رجاو قال سما "آذاوك كان عيدا مو لكن أعقى 
أن قسماً من الحضور لم يقتنع بكلامك كيرا" كفل سام زاننه ياي "بهذا صحيع يان كور لينيج مقط 
قسم من الحضورء بل أظن أن الحضور كله » لقد قرأت ذلك في عيونهم » و هم ينظرون إلي » و قد لمحت 
بعضهم ينظر إلي من قمة رأسي إلى أخمص قدمي ليعود بنظره مرة أخرى إلى قمة راسي » بنوع من 
الاستنكار ...... إنني محبط يا دكتور » و أشعر بنوع من اليأس و الفشل » اشعر بالذنب » أشعر أن في 
داخلي الآن صراعاً قوياً مستعراً » بين شعوري القديم » و شعوري الحديث بالنسبة إلى امال » اشعر أنني 
ضائع » تائه » لا أدري ماذا افعل ..... لولا تدخلك أنت و المعلم رالف في اللحظة الأخيرة » لكانت 
امحاضرة قد تحولت إلى مأساة " . عدل الدكتور بر وكلمان من جلسته ثم نظر إلى الأضواء البعيدة أمامه و 
قال " برأبي أنه يحب أن تحدد موقفك من الآن » تحدد الأسلوب الذي سوف تسير عليه  "‏ " كيف يا 
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دكتور!!؟؟  "‏ " اسمع يا سام » أنت إنسان راشد عاقل و متزن » و واع » و هذا ما ظهر جلياً من خلال 
تصرفك بالمال الذي هبط عليك ..... تتبرع بأموالك لأعمال الخير و المساعدة الإنسانية »و في الوقت 
تقمه لظت لسك أنضا + فاشتزيت سيارة + "ونا لأنقاً خيلا عنااق العاضطة بو ولك بيتك الضغير يق 
البلدة إلى قلعة حجرية رائعة » محاطة بسور كبير و حديقة ضخحمة » عندما اشتريت الأرض المجاورة له و 
رممته و وسعته » كما إنك تذهب إلى النوادي الاجتماعية » و تأكل في المطاعم الراقية »و لهذا فانا أرى أن 
تبقى كما أنت و لا شيء آخر » عش حياتك الطبيعية يا سام » وطالما أنك لا تخطئ . فليس هناك أي داع 
للشعور بالذنب » أما موضوع نفي المال و رفضه و اعتباره غير ضروري » فهذا برأبي كلام غير منطقي » 
و غير مقبول » و بخاصة في وضع مثل وضعك ٠‏ لقد لاحظت بنفسك استنكار الناس و استهجانهم لذلك 
.... السبب في كل ذلك يا سام هو أنك لا تعيش حياتك الطبيعية ... عش حياتك يا سام و لا تبال " . 
بعد ذهاب الدكتوز جلس سام يفكر " فعلاً يحب أن أضع حداً لكل هذا : كفى مهرلة .... كفى سخرية 
... طالما أنني لا أخطئ و لا أرتكب المحظورات » فلماذا كل هذا التهويل على نفسي 6 اتلك فال 
ذلك و الدكتور بر وكلمان » و والدي و أستاذ الفلسفة و جان », كلهم قالوا الشيء نفسه » لقد آن الأوان 


لكي أغير من طريقة حياتي » المستقبل أمامي و كل ما يحب علي فعله هو العمل .. العمل " . 
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المبوط إلى القاع 


يسام يطو حافة نقفا فيا كانافد علس سق الند كو برو كلمناق انه عي انان سكل مليف 
ماما , و لهذا فقد كان يقضي وقته في النادي » حيث يتوافر جو التسلية و الرياضة » و ف معظم الأحيان 
يكون برفقة الدكتور بر وكلمان ؛ في حال كان لديه وقت فراغ . أحب الألعاب لديه كانت السباحة . 
حيث كان هناك مسبح داخلي في النادي » و الحواية الثانية المفضلة لديه » و التي علمه إياها الدكتور 
بر وكلمان » كانت كرة الطاولة » البينغ بونغ ..... كان يمارسها بشكل مستمر » و أول ما تعلمهاء في 
منزل الدكتور حيث كان يقتني طاولة للُعب » الدكتور بروكلمان كان يحب هذه الرياضة كثيراً » و يشجع 
سام على ممارستها ».و بشكل عام كان يشجعه على ممارسة الرياضة و كان دائماً يقول له " الرياضة + هي 
عامل راحة نفسي و تسلية و فائدة في الوقت نفسه " . كان الدكتور بروكلمان لاعباً ماهراً في البينغ بونغ 
» ولم يلبث سام أن أخذ عنه مهارته تلك » لقد فكر أن يشتري طاولة خاصة بهذه اللعبة » و يضعها في 
المنزل » و لكن منزله لا يتسع لها » فضلاً على أنه في الطبقة العاشرة من مبنى ضخم . فكر في نفسه " عندما 
أشي ا أكفراربعابة نو انناف “علي تزاعية "تند العادئ يررك موا زانهابيو لمكي " 
ينافسه في هذه اللعبة إلا شاب مثله في الثلاثينات من عمره , اسمه جاك » و هوابن لأحد الأغنياء » و 


عدن لآ يكوق (الكون ووو كلتان موتكردا كاننتاء بلضت ممه 16 ة"الطاوادة تكافف جف اهن القر اويا 
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الوسامة واضحة عليه . في البداية كانت صداقته مع سام من خلال كرة الطاولة فقط ؛ ثم تعمقت شيا 
فشيقاً » و مع أنه كان له أصدقاء كثر في النادي , إلا أن صداقته مع سام كانت تتميز عن غيرها : ريما 
لأن سام هو الوحيد الذي كان ينتصر عليه في البينغ بونغ » أو لأنه كان معجباً بنقاش سام معه. كان 
جاك من النوع المترف الذي لا يحمل أي هم » يميل إلى العبثية و الاستهتار » و لكن لا ينقصه الذكاء و 
البداهة » يحب المرح و الدعابة و الفتيات و المغامرة » و لكنه ليس سيئاً و لا تنقصه اللياقة . كان كثيراً ما 
يتناقش مع سام حول المال . ذات مرة سأل سام " إنني لا أفهم يا سام كيف أن شخصاً مثلك يمتلك هذا 
المبلغ الضخم من المال » و لا يتمتع به !!؟؟ " . فرد عليه سام " و لكنني أتمتع به يا جاك " _" لا أظن 
ذلك يا سام » فأن تشتري منزلاً أو سيارة أو شيئاً ما , لا يعني ذلك التمتع بالمال » و بخاصة لشخص مثلك 
؛ لقد قلت لي إنك عشت حياتك في ضنك و ضيق » ثم حصلت فجأة على هذه الثروة الكبيرة » فمن 
الطبيعي أن تسد كل حاجاتك " . هز سام برأسه قائلاً " و لكن أظن أنني أفعل ذلك يا جاك » فأنا مشترك 
الآن في هذا النادي » و عضو فيه " . وضع جاك مضرب الطاولة من يده و قال " أنت محق يا سام , 
النادي فيه كل وسائل الترفيه من رياضة و مسابح و مطعم و بوفيه و حفلات وصداقة و..و...و 
لكني أرى أنك لا تستغل كل الفرص المتاحة أمامك من المال الذي بحوزتك " . و ضع سام هو الآخر 
مضرب الكرة من يده و نظر إلى جاك و هو يفكر . 

في المساء مر الدكتور بر وكلمان على سام . " هيه يا سام لقد أخبرني المعلم رالف أنك ألقيت محاضرة 
البارحة " نعم يا دكتور " ابتسم الدكتور بر وكلمان ابتسامة عريضة و هو يقول " أرجوا ألا تكون هذه المرة 


عن المال أيضا " . ضحك سام بدوره و قال "شيء من هذا القبيل » و لكنها أخف بكثير من المحاضرة 


الأولى » و ذات مواضيع اجتماعية و دينية عدة . أتدري يا دكتور ؟ إن المعلم رالف محق إذ يرى أن 
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الحاضرات هي الوسيلة المثلى لصقل موهبة الإنسان و شهرته  "‏ " نعم إنه محق في ذلك .... بالمناسبة من 
انتصر اليوم في كرة الطاولة أنت أم جاك ؟  "‏ " اليوم تعادلنا بعد منافسة شرسة .... لقد اجتمع علينا عدد 
من أعضاء النادي .و اخحذوا يتفرجون بشغق " ..صمت: سام قليلاً ؛ ثم قال و كأنه تذكر شيف " بالمناسبة 
لقد تحدثنا اليوم عن المال » و كان له رأي فيه , أعجبني " أطلق الدكتور ضحكة مكبوتة و قال "جاك !!؟؟ 
هل أضبح تقو الآخر مصللحا اتباعيا 99 ".كك سام بذورة و قال "ليا ذكتور م .و لكنه يقنول لي 
الكلام نفسه الذي كنت تقوله لي أنت من قبل » و لكن بطريقة أكثر انفتاحاً " . مط الدكتور بر وكلمان 
شفتيه باستغراب و قال "في هذه الحالة » كان يحب أن تدعوه إلى محاضرة أمس  "‏ " و من قال لك إني لم 
أدعه  "‏ " و هل حضر ؟  "‏ " نعم يا دكتور لقد حضر ء و لكن على ما يبدو هذه أول مرة يحضر فيها 
محاضرة (ابتسم سام قليلاً ثم تابع ) لقد حضر بعد أن بدأت المحاضرة » فعندما كنت القيها رأيته يفتح الباب 
و يدخل بهدوء وحذر و كأنه خائف ( أخذ الدكتور يضحك بصمت » بينما تابع سام كلامه) لقد كان 
مشعو ‏ "فليات لبي نأو ل اقفن عا ؤقه ا والتابينة بابد كور اهو عي ا وضع 
الدكتور بر وكلمان قدماً فوق قدم و قال " إنه من كبار المقاولين ف البلد » و هو من الأثرياء » لديه فيللا 
ضخمة في حي البرج على ما أظن " . نظر سام إلى الدكتور و سأله بعد تفكير " و ما هو رأيك بحاك ولده؟ 
" . حرك الدكتور بر وكلمان يديه بلامبالاة و قال " من خلال ما أعرفه عنه . و من خلال لقاءي معه 
أكثر .من مرة قي كرة الطاولة + 2 أركييّة ها يعينب:0 الك اطن :انه من الساءاو الفعينات: كير ا 28 
ثقافته محدودة قليلاً » و لكنه مع ذلك يحب أن يظهر بمظهر المثقف , و ربما هذا ما يكون قد ساعد على 
تمتين علاقته بك .... باختصار هو شخص يتمتع بحياته إلى أقصى حد .... هذا ما كونته عنه " . فكر سام 
قليلاً ثم عاود السؤال " و ثقافته الاجتماعية و المالية ؟؟ " - " أظن أنه يتمتع بخبرة كافية في هذا المجال » فهو 
يعمل مع أبيه " . حدق سام بالدكتور بر وكلمان و هو يفكر , ثم سأله " برأيك يا دكتور هل هو مناسب 
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لي كصديق ؟ " . حدق الدكتور بر وكلمان هو الآخر بسام ثم قال بعد لحظة تفكير " أظن ألا شيء يمنع 


؟؟ "-" أي ألا تدعه يؤثر فيك » ولا أقصد من هذه الناحية أنه سيء أو شرير » و لكن ما أقصده , هو ألا 
تأخذ كل طباعه » هل فهمتني يا سام ؟ " - " نعم يا دكتور لقد فهمتك  "‏ " هناك أمر آخر يا سام  "‏ " 
ما هو ؟؟  "‏ " لقد لاحظت أن جاك يحاول أن يتعلم منك » و يتطبع ببعض طباعك  "‏ " كيف ذلك!!؟؟ 
"- " أظن و من خلال خبرتي » أنه يحاول و بشكل غير مباشر أو غير شعوري ؛ أن يعوض من خلالك 
بعض الثغرات أو النواقص التي تعتريه » و بمعنى أدق » الأمور التي هي موجودة فيك » وليست موجودة 
فيه » و ربما يكون هذا سبب من أسباب ملازمته لك ؛ يضاف إلى ذلك أن لك سمعة بين الناس حتى ف 
النادي الجميع يحترمونك " . فكر سام ؛ ثم قال " و ماذا ترى أنت يا دكتور ؟" ‏ " أرى ألا مانع من 
صداقته , هو يأخذ منك الثقافة و العلم » و أنت تأخذ منه الخبرة الاجتماعية و حتى المالية " . ابتسم سام و 
حدق بالدكتور قائلاً " يعني صداقة مصلحة ؟  "‏ " ليس ذلك بالضبط » و لكن فائدة مشتركة مي لمم 
ما أهن المائع :اق كلك طانا قذبى بشتاك إساية «اللغن سام بر امه مواففا انك عق ايا دسو يناو لكن و 
كما قلت لك يا سام » خذ من هذا الشخص » ما أنت بحاجة إليه فقط , و الذي يفيدك ليس غير " . 
اعتدل سام في جلسته و قد تغيرت ملامحه بما يوحي بالضيق " بالمناسبة يا دكتور » لقد بدأت أشعر بالملل 
من هذا الوضع الذي أنا عليه ... إنني لا أفعل شيئاً » سو الذهاتت للنافئ و «الأصبال اوور لقا 
بعض الحاضرات , في البلدة أستاذ الفلسفة هو الذي يقوم بهذه الأمور » و هنا في العاصمة المعلم راشد أيضاً 
يتكفل يذلك» إذا لا يقى لى شىء شوئ الذهاب إلى التادي و قعل الوقنث " -سأل الدكتور برو كلمان 
باهتمام " و ماذا تنوي أن تفعل يا سام ؟  "‏ " إنني أفكر باستثمار أموالي » لقد طرح معي جاك هذا الأمر 
أكثر من مرة  "‏ " إنها فكرة جيدة يا سام ؛, أظن أنها ستساعدك على أن تعيش حياتك بواقعية » و أن 
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تتخطى جميع المشكلات النفسية التي تعيشها و الشعور بالذنب الذي ينتابك من حين لآخر " . اعتدل سام 
بجلسته و قد بدا عليه الاهتمام و التحمس للموضوع " و ماذا سأفعل برأيك يا دكتور ؟؟؟  "‏ " أول شيء 
هو أن تحدد نوع الاستثمار أو التجارة التي ستقوم بها » ثانياً أن يكون لديك مكتب » و يفضل أن يكون 
في مركز العاصمة » قرب مراكز البورصة و البنوك و الشركات التجارية " . فرك سام بيديه و قال " منذ 
الغد سأبدأ البحث عن مكتب » و عليك أن تساعدني في ذلك يا دكتورء أما فيما يتعلق بنوع العمل » 
فماذا تقترح علي ؟؟  "‏ " من الغد اذهب إلى المكتب التجاري في العاصمة و اشتر الدليل الاقتصادي و 
دليل الشركات المحلية و الأجنبية » و هذان الدليلان ستجد فيهما كل ما بخطر في بالك من أنواع العمل 
التجاري أو الاستثمار » و بإمكانك أيضاً » أن تسال جاك و تستشيره في هذا الموضوع » فهو يمتلك الخبرة 


" . لمعت عينا سام بوميض خاطف , ثم قال " و هو كذلك يا دكتور " . 


ف البو :التالى أسيفظ سام باكرا كان سراحة سيا يعسن السوي» انعم اله و ردقي ف جولة ف 
المدينة » جاب أرجاء العاصمة بسيارته و هو يتفرج على الأبنية » وصل إلى مركز المدينة » ثم أركن سيارته 
و نزل منها و أخذ يتمشى في السوق التجاري و هو ينظر إلى الأبنية و امحلات التجارية و المكاتب » كان 
شؤقاً مهما و كيرا ابي عامقة لات تنلاع 6 نوك ادق :© بورض وخارنا حارية #بشركات 
وسيارات فخمة » مخازن المجوهرات و الذهب » مراكز تصريف العملات . كان السوق يعج بالمارة و 
حركة السير قوية » أحس سام أنه في عالم صاخب كخلية النحل . تابع سيره و هو يتفرج على واجهة 
الات التجارية :+ بعد ذلك تال أجد المارة عق المكفب التجازي + ذهب إلية و هناك اشفرئ الدليلية 
اللذين أخبره عنهما الدكتور بر وكلمان » كانا كتايين ضخمين » وضعهما في كيس و قفل راجعاً إلى 


سيارته » و من هناك ذهب إلى أحد المطاعم لتناول الغداء . بعد ذلك ذهب إلى النادي » كان يأمل أن يحد 
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جك يداك من قات وسده نيبن امسا معني كن طن لع مما برابلك انا تارق لق عه الطاولة 7 
"ليس الي مْرَاج ف اللعبب:الآنبيا جات تو لكن ريد أن اتوت مغك قليلاً #مارايك بكوب من 
العصير؟ " - " لا بأس " . في البوفيه طلب سام من النادل كأسين من العصير » وبدأ كلامه مع جاك " أريد 
أن أبدأ عملاً تجارياً ؛ فما رأيك يا جاك ؟ " . رفع جاك يديه في الهواء تعبيرا عن الفرحة و المفاجأة و قال 
"أخيراً يا سام ... بالطبع إنها فكرة جيدة , لطالما نصحتك بذلك . لكن ماذا تريد أن تعمل » أو ما هو 
نوع التجارة التي يريد أن تبدأ العمل بها ؟ " . فكر سام قليلاً » لم يعرف بماذا يجيب » فقال " حتى الآن » 
لا أعرف بماذا يمكن أن أبدأ , ما رأيك أنت يا جاك ؟  "‏ " هناك مجالات كثيرة يا سام » و كل مجال فيه 
أنواع متعددة من الأعمال التجارية قاذ متاك مجال السياحة و مجال العقارات و مجال البورصة و مجال 
الصناعة » و مجال الزراعة أو مجال الاستيراد و التصدير » وكل واحد من هذه المجالات فيه أنواع عدة ؛ و 
ادال كتين ةد ترما طلاق إلا أن ققار_ راسد من ذه الاش يكو الأفرن: تفلك ع لقا فيه 
كر وكرابة دو وكوفوواها د فكو بال فلولا بات لاله "و عار نروو الى سريت يذ ناذا 
يحب علي أن اعمل " . شرب جاك من كأس العصير أمامه » و ضغط على شفتيه علامة التلذذ » ثم قال " 
أولاً يحب أن يكون لديك مكتب ٠‏ ثانياً يحب أن تؤسس شركة أو مؤسسة و بخاصة بالعمل الذي ستقوم به 
والالنا عدنية ل طن سل اناس ا ع واو مسقصين ل ال د الح لي كبدا لني اند وكوية دياق 
مستشاراً قانونياً » أي محامياً » يقوم بكل الأمور القانونية الخاصة بك أو بالشركة » هذه تقريباً معظم الأمور 
التي يحب أن تقوم بها » و يبقى فقط أن تحدد نوع العمل الذي تريد أن تقوم به " . أشار سام موافقاً "لقد 
اشتريت لهذا الغرض ددليلي الاقتصاد و التجارة » و هما معي الآن في السيارة  "‏ " جيد ؛ بإمكانك 
قراءتهما بتمعن و هدوء , و هما سيساعدانك على اختيار نوع العمل التجاري " . نظر سام إلى جاك 
ااا يقال "4 لكن ابسن تدك أنه فكزة مسكع بها يانجاك 6 "ا" "انك افر | الدلبلين العجارين 
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ل مها سارتة عدية 7 فويباء براسه مواقا ركم فكو كليلد وافال لك الاش نا 
جاك ... ماذا تعمل بالضبط ؟؟ " - "حالياً أعمل مع والدي » و لكنني أفكر أن أبدأ لنفسي أنا أيضاً عملاً 
خايا :3لا" و ماهو نوه هذا العيل " اخل نماك رسنة من كاسن العضير و فال" بحن الآن ل أقرر 
» و لكن هناك عدة خيارات مطروحة أمامي , منها السياحة و العقارات " . سأل سام بفضول " و ماهو 
أي "والذلة 3 الخد يناك رنعفة أخيرة بين كس العصير؟ انهى بها كل ما كان موتعوداءى الكاس ثم 
وضعه على الطاولة و هو يضغط على شفتيه إعجاباً بطعم الشراب » و قال " في الواقع والدي لا يمانع .. 
و الآن هيا بنا نلعب كرة الطاولة » هذه المرة سأهزمك حتماً " . دفع سام الحساب , و انطلق هو و جاك 


في المساء اتصل سام بالدكتور بر وكلمان و اتفق و إياه على أن يلتقيا على العشاء في أحد المطاعم . كان 
المطعم في الطبقة الأخيرة من بناء فخم و هو من النوع الدوار » ويطل على المدينة » جلس سام مع 
الدكتور بر وكلمان على الطاولة يتحدثان , سأله الدكتور " ها يا سام ماذا حصل معك حتى الآن ؟ " . 
أخبر سام الدكتور بر وكلمان بكل ما حصل معه في هذا اليوم منذ تجوله في مركز العاصمة و شرائه 
الدليلين التجاريين » و لقائه مع جاك . " عظيم يا سام » وهل اطلعت على الدليلين التجاريين؟" - " نعم لقد 
تصفحتهما اليوم قليلاً ؛ إن بهما عناوين كثيرة جذاً » و أظن أنهما سوف يساعداني في انتقاء العمل " . 
رفع الدكتور بر وكلمان الشوكة في يده و قال لسام و هو يمضغ طعامه " بالمناسبة » لقد وجدت لك اليوم 
مكتباً في السوق التجاري نفسه » و هو كبير و مجهز بشكل حديث و جيد و البناء الذي هو فيه » فخحم و 
أنيق " - "عظيم » و كم يساوي ؟  "‏ " حوالي ثلاشائة و خمسين ألف دولار " . أرجع سام ظهره إلى 


الوراء و قال بدهشة " و لكنه مبلغ كبير جداً يا دكتور !!! " . تابع الدكتور التهام طعامه و هو يقول " لا 
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تنسى يا سام إنه في مركز العاصمة » و هناك مكاتب و مخازن تزيد عن هذا السعر بكثير » هناك مكاتب 
تزيد عن المليون دولار .. ثم لا أدري لماذا أنت مصمم على الشراء في مركز العاصمة » هنالك مكاتب 
كثيرة في العاصمة , خارج المركز التجاري . و بأسعار أرخص بكثير !! " - " لا ء لا يا دكتور أحب أن 
أكون في المركز التجاري ... و على كل حال سنذهب أنا و أنت لنعاين المكتب » و لكن قل لي يا دكتور 
... ما رأيك بكلام جاك ؟  "‏ " كلامه صحيح و منطقي و سليم » و أنا أؤيده في ما قاله »و لكن طالما أنه 
تقول ذلك اتصيزك يوسن غماة خاها ند عتجاةا امفيك هديا يام 6 رن يه فلل العر كه ل 
كانت فد تقال "هذا بالفمطنها افكرافيهاو كدض ساقوله للك نا د كفون ‏ فنادرايك الات" لبانق 
ذلك ياإسام فهذه أفضل طريقة العام العمل التتجاري بدلا من أن 'تبذا وحيدا من دون مبرة : 
فشراكتك معه ستكسبك خبرة و ممارسة و مران في العمل التجاري " . فكر سام قليلاً ثم قال " و لكن 
برأيك يا دكتور » هل يوافق جاك على ذلك ؟  "‏ " لا أظن أنه سيمانع يا سام » فليس هناك سبب موجب 
للمنع بل على العكس " . شرد سام بالطعام و قال بهدوء " إذا وافق جاك . على ذلك ؛ يبقى فقط نوع 
العمل الذي سوام يه" انجانهة الذكتون :يرو كلاق عدا هنا فق انك وهو عليه يدق لكن هنانك أيطيا 
أمور كثيرة يحب الاتفاق عليها » كمقر العمل و نسبة رأس المال و الأمور القانونية و الموظفين » و بالإضافة 
إلى ذلك يحب أن يكون لديك محام خاص بك » يتولى كل هذه الأمور القانونية » حتى و لو كانت 
أعمالك وحدك , ول تشترك مع جاك " . وافق سام قائلاً " معك حق يا دكتور , هذه الأمور ممكن أن 
نتفق عليها » و لكن فيما بخص موضوع المحامي , ما هو العمل ؟  "‏ " لا تقلق في هذا الشأن » أعرف 
أصدقاء كثيرين يعملون في امحاماة » و إذا أردت ٠»‏ أنتقي لك واتحداء و لكن مايحب عليك عمله هو 
مكان العمل " أشار سام إلى الدكتورء هو يمضغ طعامه " أريد أن أرى هذا المكتب الذي حدثتني عنه , 
لأنني بصراحة » أريد أن يكون العمل عندي في حال اتفقت مع جاك على الشراكة " - " لا بأس يا سام , 
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من الغد سنذهب لوقه لكان بو الع ركنا نهد تحت إل النادي » فاتح جاك بالأمر واحسم أمرك 
بهذا الموضوع لتعرف كيف ستتصرف " نظر سام إلى الدكتور بروكلمان و قال بنبرة رجاء "أريدك أن 
تكون معي غداً يا دكتور " . هز الدكتور بر وكلمان بوالجسوراففا واكال تبات ١سا‏ جاول أن انمي 
عملي في العيادة باكرا » ثم نذهب ف الظهيرة لرؤية المكتب » و من هناك إلى النادي للقاء جاك " . ترك 
سام الشوكة و السكين من يده و قال " ألا تلاحظ يا دكتور أننا نتكلم عن جاك و كأنه سيوافق ؟  "‏ " 


ربما لأنه سيوافق فعلاً " قال الدكتور بروكلمان و هو يتابع مضغ طعامه . 


ف اليوم التالي ذهب سام مع الدكتور بر وكلمان إلى السوق التجاري » و هناك ألقى نظرة على المكتب » 
كان بالفعل مكتباً فخماً » يقع في الطبقة الخامسة من بناء تجاري حديث » أعجب سام بالمكتب الذي كان 
مجهزاً بكل ما يلزم » و قرر شراءه » و باشر بكتابة العقد مع البائع » وبعد ذلك ذهب هو و الدكتور 
بر وكلمان إلى أحد المطاعم للغداء » و من هناك ذهبوا إلى النادي لمقابلة جاك . جلسوا في صالة الاستقبال 
الكبيرة يتحدثان » و بعد قليل دخل جاك من البوابة » ترافقه فتاة حسناء . التفت الدكتور بر وكلمان إلى 
سام و قال له " اسمع يا سام أنت لا تتكلم في الموضوع ؛ بل دعني أنا أتكلم عن ل يش 1 سيدا 
واد كتوزة كهااتريد 3 زاهها ساك من تعد #افاعيدن للفعاة الت كانت معد و اتن باجاهوسا برهي 
ايها السادة 9ت" اهلا جا ةتفصيل "ا اميد هده 1 آرك ياد كور ول العنب مع ك كرة الطاولة "2" 
أنت تعرف يا جاك الأشغال و العيادة تجعل وقتي ضيق جداً " . نظر جاك إلى سام و قال له " ماذا حصل 
معك يا سام بخصوص موضوع العمل " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و حك رأسه قليلاً » ثم قال " 
مبدئياً سوف أشتري مكتباً في المركز التجاري »و بعد ذلك أقرر " - " ألم تقرأ الدليل التجاري ؟ " - " نعم 


لقد قرأت فيه قليلاً » و هو كما قلت لي ؛ يحتوي على الكثير من الأعمال التجارية " و هنا تدخل الدكتور 
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برو كلجا ف" لز اضرق سام انلك ايشا #رر القيام يعمل شار باجا 1ن" بم افيه لدتو 1 
" وما هو نوع العمل الذي تنوي القيام به ؟ " . فكر جاك قليلاً و قال " في الواقع يا دكتور إنني مثل سام 
»لم أقرر حتى الآن العمل الذي سأنوي القيام به » و لو كان في ذهني عدة خيارات " . و هنا ألقى 
الدكتور بر وكلمان الاقتراح " لقد خطرت ببالي الآن فكرة » بما أنكما تريدان القيام بتعمل تجاري » أنت 
ودام ما اؤلجناذا :له كمد كاوها وعد ارت عن شان ها 71:6 سايت كنز امن العيقية :كان 
جاك كعادته يجحاس على الأريكة و يرخي جسده كله إلى الأمام و يضع كعب قدلمه فوق ركبته بلا مبالاة » 
دل من تجلسكه و اخد يتكر فيلا داقر قال" من سيك ابدام لاتمائع لدي .و لكن لا اعرف إذا كان 
سام له رأي آخر ؟ " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال "أظن أن سام لا يمانع أيضاً , اليس كذلك يا 
سام" افوقو شاه هاي 817لا ييا اذ كقوز اذا يمنا تساف لدي © كر سيك ليلا و مره 
عينيه في الفراغ يمنة و يسرة ثم قال "و لكن هناك أمور أخرى يحب الاتفاق عليها في حال قررنا الشراكة 
أنا و سام » كمقر العمل » و نسبة رأس امال لكل واحد ء و الموظفين » و الأمور الأخرى التي يحتاجها 
العمل "::واقق” الك كتون يرو كلياق "طبع «طبعا يااجاك كلايك سليم اما »و لكق ب#السية لكان العمل 
معن انوك نكن الى جرزك اله راي« تايا اتح الكن ف 59 أو سنا باد ر ساء بالكلام ايضا ماين 
ما رأيك يا جاك , أن يكون مكتبي مقر العمل , طالما أنني اشتريت مكنبا؟" . نظر جاك إلى سام و قال 
بدههة " هل اشتريت مكنيا يا سام :9:]1؟ " -" نعو يا نجاك .و.سوف أباشر بإجراءات نقل ملكيته لي ". 
هز جاك برأسه و قد فوجئ بكلام سام » ثم قال " ممكن يا سام معي كل شوو وارة و لكن على كل 


حال سأفكر بالموضوع ءو بعد يومين أعطيكم الجواب " . 
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في المساء جلس سام و الدكتور بر وكلمان يتناقشان بالأمر " ما رأيك يا دكتور بما حصل الليلة ؟  "‏ " 
اق أن الاأخوو ماي ا ااي اة انوت ياتا راق كاك لعا ب اهيا اح كن معدا قيار ار عط عر رن 
فورياً » بل طلب التريث » و أظن أنه ربما سيشاور والده بالموضوع » و على كل حال , من الآن و حتى 
يكؤن كنا اقطان عوابا جهر انق 'أمورك هق نيك المكسي »ومن الع سوم بإجراوات البيع و 
العامالات القاتونية 5 قال سام يونجل " أريذك ان مكون مس ايا دكيونت " انا ذانيا ملك يا هام »و 
لكن لا بد لك من محام خاص بك للإجراءات و الاستشارات القانونية » فأنا في هذا المجال لا أستطيع 
موناعدتك كيرا 8101 اوندل املق ل عاييا يا كور 11ت "القن ركلية الوه بنع الشيق نفير م العل 
أصدقائي , و هو محام نشيط و خبير » و ابتداءً من الغد ستلتقي معه و تتفقان على كل شيء " . نظر سام 
إلى الدكتور برو كلمان واقال"الذري يا دكتون "اع أناعراعق قن كبرق كيرا احين ادي مقيل عن 
حياة جديدة " الجنات: الدكتون بنق "لعا يآ سام إن أهم شت ء ف الإنسان هلو التوازن و مق كل 
النوائس مو اعافنية اق سياه الالجساعية و ساو كيان الأن هذا يودي ها إل العراوة النشنن ليه 
وعندما يكون الإنسان متوازناً نفسياً » تنتفي لديه كل أشكال التعب و الإرهاق و الإزعاج النفسي " . في 
اليوم التالي ذهب سام مع الدكتور بر وكلمان إلى دائرة البيع و التوثيق العقاري » و هناك التقوا بمالك 
المكتب و المحامي جيم » و تمت عملية البيع و التنازل و التوقيع على الأوراق ؛ و قام سام بتقديم شيك إلى 
البائع بقيمة المبلغ المطلوب و استلم على أثرها مفاتيح المكتب . كان في غاية السرور » أحس بنوع خاص 
من الفرح انتابه لأول مرة . عندما اشترى المنزل كان مسروراً و سعيداً و لكن شراء المكتب جعله يشعر بأنه 
قد أصبح مميزاً عما قبل . بعد التوقيع و الاستلام دعا سام الدكتور برو كلمان والمحامي جيم إلى غداء 
عمل و تعارف في أحد المطاعم الراقية . و هناك تعرف على جيم بشكل أفضل . ابتدأ الدكتور بر وكلمان 
الكلام " إن مستر جيم يا سام هو من أعز أصدقائي » و هو شخص خبير و ضليع في مهنته و له خبرة كبيرة 


204 


هذ قال بالاضانة إل اندمعاوهاو خلسي ىن مين نوضام إل السية حير متعهما واقال»" 
أتشرف بمعرفتك يا مستر جيم و أرجو أن يكلل عملنا بالنجاح و التوفيق " . فرد عليه المحامي بأدب شديد 
" الشرف لي أنا يا مستر سام » و سوف أبذل كل جهدي لأكون عند حسن ظنكم بي » و اعتباراً من الآن 
أضع نفسي تحت تصرفكم » و أفترض أنكم كنتم راضين اليوم عن الطريقة التي تمت بها صفقة البيع ؟  "‏ 
اي يا مستر جيم » و بداية أريد منك بعض المعلومات القانونية العامة  "‏ " هذا أكيد يا مستر 


سام » و إذا أردت » فإنه ابتداء من الغد سآتي إليكم في المكتب " . 


بعد الغداء عاد سام إلى المنزل » كان يقود السيارة بمتعة كبيرة » وضع شريطاً غنائياً راقصاً و راح ينقر 
بيديه على المقود بفرح و سعادة . و عندما وصل إلى المنزل قام بدردشة سريعة مع جان و أخيه " قريباً جداً 
يا شباب معكذ اك العمل بسك كار ترور سي ماله اغوه بو ماه ولت عد بالا ب" 
انوا الى آنا جد هياة :أو إنمنا سامكية عيداو تي وبداللا سان" #ومادهى هذا العمل با سام !101 
استلقى سام بقوة على الأريكة المخملية الفاخرة و وضع قدمه على ركبته تماماً كما يفعل جاك » و قال و 
هو يرفع يديه إلى الأعلى " حتى الآن لم أقرر » و لكن قريباً جداً سيكون هناك عمل » لقد اشتريت اليوم 
نكما ف ل كل قهري 21 تكن عر وبري جف با نم8911 أريدالن أنه "تت طعا يا اع اغرود 
سوف تراه » و سوف تعمل هناك » و من الغد سوف نذهب إليه  "‏ " مبروك يا سام (قال جان ) أتمنى أن 
يكون هذا المكتب بداية لعمل ناجح "- " شكراً يا جان » و.لكن قل لي + هل تريد العمل معي في المكتب 
؟ " . أومأ جان بحماس " نعم » نعم يا سام إنني أتمنى ذلك" . نظر إليه سام و قال " و لكن هل تستطيع 
التوفيق بين عملك في مصنع المحركات الكهربائية و بين العمل معي ؟ " - "سأحاول ذلك يا سام » ربما إذا 


كان لديكم عمل بعد الظهر  "‏ " أظن إن الدوام سيكون قبل الظهر و بعده ..... ف الصباح تذهب إلى 
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عملك » و بعد الظهر يكون عملك عتدي في المكتب " . فكر جان قليلاً ثم قال " و بعد ذلك أقرر في أي 
عمل سأستمر " . أشار سام بإصبعه إلى جان و قال بثقة "سأعطيك ضعف المرتب الذي يعطونك إياه في 
المصنع » فأنت صديقي المخلص و لن أتخلى عنك " ابتهج جان لكلام سام » و هتف مجحرارة " إذاً في هذه 
الكالة سوق أقدم::استقالى و انضع 'إلياق يشكل رسمى 5 اقفن سام مخ الأريكةاو قال سناحكا "ا 
تفعل ذلك حتى أكون أنا قد بدأت العمل بشكل فعلي » فهناك احتمال كبير أن أتشارك أنا و جاك » حتى 
وله لين 4 تكوات: أمون كدرة قد تو طعي ..... و لكن يا جان منذ الغد أريدك أن تذهب و تلقي نظرة 
على المكتب و على تجهيزاته الكهربائية » و تتفحصها لترى ما يمكن إضافته أو إلغاؤه (ثم التفت إلى أخيه 
)و أنكايا أعى .ابعداء امن العد آيضاء شتقوم بدورة سكرنازية و ماسب" .ف المساء جلس سام على شرفة 
المنزل يرتشف الشاي و يراقب أضواء المدينة و السيارات البعيدة » كان يشعر بالسعادة و هو يراقب 
الأضواء المتداخلة مع بعضها البعض » أخذ يستعرض فريق عمله .... الدكتور بر وكلمان ا 
و احا يم المنعشار القانوق © و جان و أخوه تساعدين ...كان مطمساً هذا القريق المخيط ينه + فهو 
يعرف أفزاذة حيدا 4و ليمك بإخلاصيع طن خافن نكن الذي هو حديف العركة مها يدروعلية 
اله مني لضاف إن اسمس علرق لد كو يرز كلها نه فاق بلطن أن كن ف سواتونا عو الو 4 كان 
حاتي ع جلا و الع من بره تعلق الرسو كترم عفن ميل إن الاحمرار قليلاً » يضع نظارة 
طبية سميكة نوعاً ماء شديد التهذيب و يبدو علية المنجل في أثناء الكلام » متزروج 'حديقاً »و قد كرس 
كل حياته و وقته للمحاماة » و يبدو عليه أنه ضليع بهذه المهنة » دائماً يحمل معه حقيبة سمسونايت تلازمه 
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مضت ثلاثة أيام قضاها سام بين النادي و المكتب » في الصباح كان يقضي وقته بتجهيز المكتب ببعض 
اللوازم من أجهزة و ديكور و أثاث », و قد كلف جان بهذه المهمة » بينما كان يبقى مع المحامي جيم الذي 
كان يشرح له المبادئ الأساسية و الهامة للأمور القانونية و التجارية » و بعد الظهر يذهب إلى النادي و في 
المساء يلتقي مع الدكتور بر وكلمان . و لكنه لاحظ أن جاك لم يأت إلى النادي طوال هذه الفترة . "برأيك 
يا د كتون اذا :ل يات سجاك # :هل ساك سيب 4" أظن أنه لا يريد اع« حت يكون قل :قر هاما ماذا 
سيفعل بشأن شراكته معك " - " و لكن لماذا يفعل ذلك !!؟؟  "‏ " أظن أنه يريد أن يصل إلى قرار منطقي 
و عقلاني » و حسب ما أظن » فإنه يرى أن مجيئه إلى هنا و لقاءه معك أو معي » سيكون موضع نقاش عن 
العمل و الشراكة و هذا ربما يؤثر في قراره » و بخاصة يعد أن رآني معك ...... و هذا كله على ما أظن » 
رأي والده و ليس من عنده هوء أي ليس من بنات أفكاره " . نظر سام إلى الدكتور و أشار بيده قائلاً " 
تحليل رائع يا دكتور , إنك فعلاً ماهر في التحليل " . ابتسم الدكتور بر وكلمان و قال " هل نسيت إنني 
دكتور في علم النفس " . فكر سام قليلاً ثم قال " و لكن ألا يمكن أن يكون هناك سبب آخر يا دكتور ؟ " 
- " لاء لا أظن يا سام » و حتى أثبت لك صحة كلامي » أظن أنه يشاور أباه في هذا الموضوع , و أبوه 
سوف يوافق على ذلك » و سيرسل في طابك لمقاباقتك أنت وحدك فقط ؛ من دوني » ليتعرف عليك » 
لأنني متأكد أنه سمع عنك من ابنه أو من أحد آخر " . نظر سام إلى الدكتور و ابتسم بشيء من الدهاء و 
قال " ولكن يا دكتور أنت بذلك تكون قد وضعت فراستك و خبرتك على المحك " . حدق الدكتور هو 


الخ رلساة متيس و قال "1 و عه #كذلف ياواه :اب ااميونيها يا كقر رب تفرع ب فر 


تعن يطوق كان الذكتون وو كلمان ٠‏ العيادة تاها اتقينا رداساء: "ريسا واتذكيون ااهل باسنا 


» من أين تتكلم ؟  "‏ " من النادي ؛ لقد التقيت قبل قليل يحاك : و هو الآن في الخارج يقف مع إحدى 
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الفتيات اق سكي واماذا قإل اف 28:6" امفرفايا شكتوز افك فارى انكان من الفان او الأول رض 
اخ الناالر السك سافتاف 3 لباك النداكور و فاق لاع ولف ان يلال تلانو 
موضوع ذهابي معك ؟ " - " لقد قلت لك يا دكتور قبل قليل ؛ إنك متنبئ من الطراز الأول " . ضحك 
الدكون يرو كلمانة مرة اغرى بو قال حسيما إذا»اتصل ب بع العودة وى لا كمين أن تضرف حيبت 
كبا اغب رولك :تن "3 اكية :د كتورطه كيو" «أغلق مناء: الموفاعة بو سرك إل انع النادي اميا نا ماك 
كيف سنذهب ؟ " - " تبقي أنت سيارتك هنا في النادي » نذهب بسيارتي و نعود بها إلى النادي" ‏ " 
حلننا ‏ أهيا'بنا " .. أخذت السيارة ترق شوارغ العاصمة حت .وصلك إلى .حي البرج . عاذت الذكريات 
بسام عندما مرت السيارة أمام المخزن الذي كان يعمل به » حاول إلقاء نظرة إلى الداخل » و لكن جاك 
كان" يقواة سيارته البوووش لسرعة فلم يتين سا شيعا "ابل هناك بق اشام 34ب" قل عات عذة 
كنت أعمل هنا في هذا المخزن الذي مررنا به  "‏ " هل هو المخزن نفسه الذي حدثتني عنه مرة ؟  "‏ " 
نعم يا جاك » إنه هو  "‏ " إذا أحببت يمكن أن نعرج عليه عند العودة  "‏ "لا , لا », لا داعي " . بعد 
قليل وصلت سيارة البورش الرياضية إلى بوابة سوداء ضخمة و عليها نقوش مذهبة » أطلق جاك زمور 
السيارة » فلم تلبث البوابة أن ففحت بعد قليل + و دلفت البورش إلى الداخل » كانت فيلا كبيرة فحمة و 
محخاطة بالجنائن من كل جوانبها . دخل سام و جاك إلى صالون الاستقبال . " عن إذنك يا سام » سأصعد 
لأغين والدي أننا:وصلنا"",جلس سام مبهورا “يا إهى امنا هذه الفخامة:و العظمة + إنها بالفعل فيلا رائعة 
3 كانتت الجدوان ملبسة بالقب المتحوت :و الخارف«المششرة غنا و:هباك .و الستخاة و الأثاثت.و 
الثريات المذهبة . بعد قليل جاء جاك ؛ فبادره سام بالكلام " لقد أعجبني هذا السجاد يا جاك إنه رائع جداً 
" - " أظن إنه مستورد من إيران و الهند " . أشار جاك للخادم بالاقتراب و طلب كوبين عصير » ثم جلس 
يتبادل الحديث مع سام » و بعد حوالي نصف ساعة وقف أحد الخدم أمام السلم الداخلي , معلناً قدوم والد 
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جاك الذي كان ينزل السلم من فوق قدو كانه اسوجاهايا باحين الوسه رايط جراد 
؛ يرتدي روب ديشانبر . " مساء الخير " ألقى الرجل التحية بوقار و هدوء » فنهض سام و جاك "أعرفك 
يا والدي على صديقي سام » صديقي الذي حدثتك عنه " جلس الرجل بهدوء على الأريكة الفخمة 
الطروة يتقوكل مثاهية و قال " آهاذ و شهلا يا تن ع لق تدك جاق عسلك + و سعد أن تكونا منديفين 
000 ماذا تعمل الآن ايا حى "ارك سام قلي و قال "فى المفيقه يااسيدي م إنق يدن الآن الم 
أعمل شيئاً بالنسبة لموضوع التجارة » و نشاطي الحالي يقتصر على الأمور الخيرية و التبرعات عندنا في 
البلدة » و في العاصمة هنا عن طريق مؤسسة المعلم رالف " . هز والد جاك رأسه بهدوء ووقار و قال" 
إني أسمع كثيراً عن المعلم رالف و عن أعماله الخيرية » إنه رجل محترم » و أنا أكن له الكثير من المودة و 
الاحترام ..... و بالنسبة للعمل التجاري ماذا قررث أن تفعل " . تلكأ سام قليلاً بالكلام ثم قال " لقد 
قررت أن ابدأ بمشروع تجاري " - " و ما هو هذا المشروع ؟  "‏ " في الواقع يا سيدي إنني حتى الآن لم 
أحدد نوع العمل ؛ و لو أنني اطلعت على الدليل التجاري  "‏ " و ماذا حول موضوعك أنت و جاك ؟  "‏ 
" لقد قال لي جاك مند فترة إنه ينوي القيام بعمل جديد » فطرحت عليه موضوع الشراكة و لم يمانع من 
حيث المبدأ » و لكنه طلب مهلة للتفكير » و اليوم جاء ليخبرني أن حضرتكم تريدون رؤيتي " . كان سام 
يتكلم بهدوء و بشيء من الارتباك الخفيف الغير واضح نماماً » و والد جاك جالس قبالته ينظر إليه بعينيه 
النصف مغمضتين » نظرة الخبير انحنك الفاحص » كان يراقب كل حركات سام و تصرفاته و كلامه , أما 
جاك فقد جلس بينهما يراقب بصمت . " لقد استشارني جاك بهذا الموضوع يا سام و أخبرني عنك » و 
من خلال كلامه عنك أعطيته بدوري موافقتي » ولقد سألت عنك أنا أيضاً » و لم أسمع إلا الكلام الطيب 
و الجميل .... و لكن ألا يحب أن تتفقوا على نوعية العمل و كيفيته , و مكانه ؟ " . رد سام بهدوء " 
بالنسبة لمكان العمل » فإني قد اشتريت مكتباً في السوق التجاري »و إذا وافق جاك , فيمكن أن يكون هذا 
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المكتب هو مقر العمل " . هز والد جاك رأسه بهدوء و قال " و نوع العمل ؟ " - " لا أعرف ماذا قرر 
جاك ؟؟ " عاود الأب السؤال مرة أخرى " و أنت ماذا قررت ؟  "‏ "في الواقع يا سيدي لقد اطلعت على 
أعمال كثيرة في الدليل التجاري , و كوني خريج كلية الكيمياء من مؤسسة إلفا » فإني أفضل العمل في 
الأمور التي تتعلق بالكيمياء و المواد الكيميائية » كوني أمتلك الخبرة في ذلك " - " إنها فكرة معقولة يا 
مستر سام . و أنا أحيي فيك ذلك ؛ و لكن برأيي الشخصي إن الخبرة العلمية شيء » و الخبرة التجارية 
شيء آخر » و أعود و أكرر لك » إنها فكرة سديدة و معقولة »و لكن هناك أيضاً فكرة أخرى و طرح ثان 
لتقف باو تق اذا الدقوار ان كال العاووو لكا الف سفانتي لك البيه غر زه فارج 
بأس بها في هذا النمجال » فهو قد عمل معي .و بالإضافة إلى ذلك » فإني أستطيع أن أقدم لكما المشورة 
اللازمة عند الضرورة ؛ و مجال البناء هو مجال رائج الآن » و مربح " صمت سام يفكر ثم قال "أنا لا مانع 
لدي يا سيدي " اعتدل والد جاك جلسته بهدوء ثم قال " قل لي يا سام » من هو طاقم العمل لديك و 
الذي سوف يعمل معك :في حال شت الشراكة بينك بين جاك ؟ " . و.هنا تكلم جاك قائلاً " أنا أعرفهم 
يا أبي » إنهم .م "3 قاطع الأب:ابنه بحرم "اصمت. أن يا جاك وندوع السيد سام يعكلم " ب" في 
الحقيقة يا سيدي إنهم حالياً اربعة :.. صديقي الدكتور بر وكلمان و محام, و صديقي جان الذي كان 
يدرس معي ف مؤسسة إلفا و أخي " . حدق الأب بسام من وراء جفنيه الغليظين و قال بهدوء " ما هي 
طبيعة عمل الدكتور بر وكلمان معك ؟؟  "‏ " تستطيع يا سيدي أن تقول إنه صديق و مستشار لي " . 
سأل الأب و هو لا يزال يحدق بسام " هل هو الذي أشار عليك بالشراكة مع جاك ؟؟؟ " . فوجئع سام 
بالسوآل » ثم قال بهدوء " لا يا سيدي » إنها فكرة خطرت لي أنا " . عاد والد جاك يسأل " الدكتور 
بروكلمان هل هو دكتور في علم النفس ؟ " - " نماماً يا سيدي " . فكر الوالد قليلاً ثم تمتم " أظن أنني 
سمعت بهذا الاسم من قبل" رد سام بالقول " إنه طبيب مشهور يا سيدي  "‏ " و لكن كيف تصادف أن 
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كو متسارك ميا بامياة 06د انيف لايق ميف اودر فق ماضلا و قور قفر ا 
كيف تعرفت إليه ؟؟  "‏ " في مؤسسة المعلم رالف " . استمر النقاش حوالي ساعتين » و بعدها غادر سام 
برفقة جاك إلى النادي » و من هناك استقل سيارته و عاد إلى المنزل . عندما وصل اتصل بالد كتور 
بر وكلمان » و لم تمض ساعتان حتى حضر الدكتور " هيه يا سام أخبرني ماذا حصل معك  "‏ " لقد كان 
الأمر كما توقعت يا دكتور " . روى سام للدكتور بر وكلمان كل ما حدث معه منذ خروجه مع جاك و 
حتى عودته . هز الدكتور برأسه قائلاً " إذاً إن معظم الأسئلة التي توقعتها قد سألك إياها " - "نعم يا دكتور 
"-" وهل أجبت كما أخبرتك ؟ " - " نعم و في النهاية اتفقنا على أن نعمل في مجال العقارات و البناء , 
برأسمال و قدره خمسة ملايين دولار » يساهم كل منا بنسبة خمسين بالمئة منها » و يكون مكتبي هو مقر 
العمل ؛ و لكل منا محاميه الخاص » و أنت و جاك و أخي تعتبران موظفين في الشركة » و هو لديه 
شخصان اثنان يعدان أيضاً موظفين في الشركة » وتوزيع الأرباح يكون مناصفة » و التكاليف من رواتب و 
ققات ‏ يدا تكرت عنام ابو متها إعان الكمن "اين تجا شل تحلوك تجلا هذه الأمور ي” 
هذا ما سوف نتفق عليه لاحقاً » و قبل أن نبدأ العمل و نوقع الأوراق القانونية » خلال هذا الأسبوع 
سنبدأ بتحديد كل هذه الأمور » أنا و هو و محاميه » و ستكون أنت و المحامي جيم معي " . أشار الدكتور 
بر و كلمان يده الاسام فاقيا "ف البداية امل أن عدوا بالأعمال الضهيزة ليا ,ابح تكوادوا قن تعر 
الي قر تاقرو ةما موتو اهاري كس و مرو رسي سينا أموهاجة ..... بالمناسبة يا دكتور , لقد 
سال كنك ابوو كا “اتسينا ؟وااثالى "لقلا الي امعله كو انو ل يرع بجاك يكم “اح مدا امن 


حقه يا سام » إنه يريد أن يعرف و يطمئن " . 
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بعد أسبوع اتفق سام و جاك على تفاصيل العمل بشكل نهائي » و الم يلبئا أن وقعا الأوراق القانونية 
للشراكة » و سجلا الشركة في السجل التجاري » كان سام يشعر بسعادة غامرة » أحس انه تخلص من كل 
مشاكله النفسية » و أصبح له كيان جديد » كان عمله في المكتب » على فترتين » فترة قبل الظهر و تمتد 
ب اللشافاد نويه سرعاها ٠١‏ تعر قاف ليرا ودو افد بجي الخرور مر فون ع داكتو هي اناك مب ايا 
وبعد ذلك كان يذهب هو و جاك إلى النادي . في أول يوم عمل له و عندما غادر المكتب في الثانية ظهراً » 
نزل إلى السيارة ٠‏ أراد أن يقوم بحولة في العاصمة » جلس ف المقعد و أدار المحرك , انطلق في شوارع 
العاصمة » وضع شريط الكاسيت في جهاز السيارة و أدار المفتاح » فانطلقت موسيقى كلاسيكية هادئة 
كان يحب سماعها " لقد أصبحت رب عمل يا سام » لقد حلت كل أمورك و لم يعد هناك خلل » لم يعد 
هناك ضجر » أصبح هناك شيء تفعله » لم يعد هناك شعور بالذنب , لأنك لا تفعل ما هو خاطئ .... عش 
حياتك يا سام » نعم عش حياتك » استثمر أموالك في التجارة و سل نفسك بالنادي و غيره »و تابع 
أعمالك الخيرية في البلدة و في مؤسسة المعلم رالف ..... المعلم رالف », المعلم رالف » يا إلهي لقد 
نسيت المعلم رالف », لقد شغلتني أمور التجارة عنه " انعطف سام بالسيارة فجأة نحو اليمين و دخل في 
طريق دائري » ليعود باتجاه معاكس نحو مؤسسة المعلم رالف . عندما وصل أركن السيارة خارج البوابة و 
دخل ؛ كان المعلم رالف حلت كانه ان الققركة اننا باشطه ”انها تاسام ابن النغانة يقد 
مدة لم أرك " - " إنها المشاغل يا معلم » لكنك في البال دائماً  "‏ " ما هي هذا المشاغل التي منعتك عنا يا 
سام" “فق الخقيقه باعل نين "انك "تغرف اق د ان عسات على الخال وى آنا لآ أعمل ينا إلا 
البرعاك هاو الأعجال اخيرية "دن" اموه لحم بارك الله بك يا سام ؛ إن هذه الأعمال هي من أفضل 
الأعمال على الإطلاق » و هل هناك شيء أفضل من أن تساعد إنساناً فقيراً محتاجاً ؟ " . صمت سام قليلا 
وهو يحضر ما سوف يقوله » ثم رفع رأسه و قال " أنت محق يا معلم .... و هذا رأبي منذ البداية 0-6 
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و قبل أن يكون معي المال الا و انف تعر قدؤولنك ني و أنا سأسمين تهدذا العم »هبو لك المشكلة 
...0" . التفت المعلم رالف إلى سام و قال " ماذا هناك يا سام ؟؟ هل هناك شيء ؟؟" . تنحنح سام » ثم 
حك رأسه و نظر إلى المعلم و قال " المشكلة يا معلم أنني طوال هذه السنين و أنا أشعر بالملل و 
الضجر ...و عمل الخير والتبرعات و المساعدات الإنسانية قد تشعرني بالسعادة الروحية و النفسية , 
ولكنها لا تملي علي أوقاتي .. و لا وقتي الذي يمر من دون عمل (كان المعلم رالف ينصت باهتمام بالغ 
إلى سام الذي تابع) فأنا أحول شهرياً مبالغ من المال إلى حساب جمعيتدك يا معلم أو إلى البلدة » إنه عمل 
خيري و إنساني ٠‏ ولكنه لا يحتاج مني لأكثر من توقيع ورقة » و ماذا أفعل ببقية الشهر » هل أقضيه هكذا 
؟؟ " . قال المعلم رالف و هو لا يزال ينصت إلى سام و يتمعن به " تابع .. تابع يا سام ... إنني أسمعك " 
وضع سام يذيد عاق ركبعيه و فهك بعدق + ثم قال "وقذا يا معل + ققد قورت أن أبذا عملا ريا ..:: 
لاس شروت كيبا كرا نود امرك لساري مو اسيك شرك انار عبد لي سي اكز 
سنعمل في مجال اقلم و الكل واف نح بوت طلا ل ع ند دع نهر لا بالس اا لاتوت الفا وسو 
التجارية » و هذا ما شغلني عن زيارتكم (ظل المعلم رالف ينصت باهتمام إلى سام الذي تابع ) لقد آن 
الأوافيا ستو راق 61 العقر يوا ابذا عملا عاض ب واي عل عياض الس ه01 ميف العم 
رالف يفكر و رأسه مطأطأ نحو الأرض » ثم تنهد عميقاً و رفع رأسه و قال " إذاً يا سام فقد أنهيت كل 
معاملاتك التجارية و القانونية » و بدأت العمل؟" ‏ " نعم يا معلم » و أرجو أن تبارك لي هذا العمل 
بزيارتك لي في المكتب " ابتسم المعلم رالف ابتسامة باهتة صفراء و قال "أنت تعرف أنني لا أغادر المؤسسة 
إلا لأمر خاص 1 وا ق حال رفور اقاتكون قن فكو عمد وو فد كون بقن عدف دار رمك 
د راسلا وحص كاشين :ضيفت العلع فلبلا كات واتسا عليه انه عير سروزو اقم كابع) علي كل 
حال يا سام » إن كل إنسان في هذه الحياة يجب أن يختار ما يناسبه و يناسب شخصيته و مبادئه »و أي 
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ايان سكا روي اماد عون ان حي ب اقيق الاسكون عن اتعكركه اللدان للقي سالك 3 
نظر سام إلى المعلم بقلق و قال بلهجة حزينة " أخشى انك لست راضياً " . لم يبرر المعلم رالف + بل قال 
باقتضاب " على كل حال يا سام أتمنى لك النجاح و التوفيق »و أهم شيء هو المواظبة على عمل الخير " - 
"تكبو نيعل ها اعت إن عبن توراه سمي الأول ولعي اهلك صر لل جود نا كان 7 


التفت المعلم إلى سام و سأله " بالمناسبة من هو صديقك جاك هذا؟ هل أعرفه ؟  "‏ "لا يا معلم ءو لو أنه 


جاء مرة إلى هنا عندما ألقيت المحاضرة الأخيرة " - " لماذا لم تعرفني عليه !!؟؟  "‏ " لقد دخل متأخرا » و 
غادر فور انتهاء المحاضرة ع أبوة مين كبان المقاو لين في البلد ان و الان يا لوه أرجو أن تارك لي 


هذا العمل " . تنهد المعلم رالف مرة أخرى بعمق و قال" باقتضاب " ليباركك الله يا سام , ليباركك الله " 
. بعد أن شرب الشاي », غادر سام المؤسسة » كان من عادة المعلم رالف أن يرافقه نحو الباب ,و لكنه هذه 
المرة لم يفعل » بل بقى في مقعده , و على وجهه مسحة كابة . انطلق سام في السيارة » كان حزينا بعض 


الشيء » لم يعد له مزاج لإكمال نزهته في العاصمة », و لهذا توجه إلى المنزل و هناك اتصل بالدكتور 


م 


كان حزينا و لذلك ارجوك ياو كور آن ندمب إليه البوءواغاول إقناعه بان ذلك ليس أمر ميب" 
أنث تعرف المغلم زالق. + لدية'نظرة خاضة. تاه التجار و التجارة + و يعر أن ذلك يخعل الإنسان مادياً 


جشعا عديم الأخلاق : و لكن لا تخف , سأحاول إقناعه » ثم لا تنسى أن ثقته بك كبيرة يا سام , أظن 


أنها سحابة صيف و ستزول  "‏ "أرجو ذلك يا دكتور ء أرجو ذلك " . 


بدأت حياة سام العملية بشكل مريح و ممتع » كان يحد راحة كبيرة في التعامل مع جاك ؛ لقد توطدت 


أواصر الصداقة بينهما » في البداية كانا يلتقيان فقط ف أثناء الدوام » و لكن بعد فترة » بدأ جاك يصطحب 


3204 


سام معه إلى سهراته و حفلاته الخاصة , كان من النوع الذي يحب اللهو و المتعة و التدخين بشراهة و 
شرب الكحول ؛ و لكن باعتدال . كان يدعو سام إلى الشراب و التدخين » في البداية امتنع سام بشدة » و 
لكن جاك ما لبث أن أقنعه بأن هذا من دواعي الأبهة و أنه لا ضرر فيه " لا ضير في ذلك يا سام » طالما أن 
المرء يكون معتدلاً في ذلك + انظر إلى روا النادي. » معظمهم يقربون الكحول »و يدخنون ؛ ما عدا أنت 


الأككانك وجوه لصت وان مجاه وأ ساك رما ع موقي ان ميلف إقاء الاين 
بذلك ... بالمناسبة يا سام » الدكتور بر وكلمان يشرب الكحول و يدخن » لقد رأيته أكثر من مرة 
يتناول الويسكي و البراندي و النبيذ هنا في النادي » حتى عندما كنا نتناول الغداء في المطعم بمناسبة بداية 
العمل , ألم تلاحظ أنه طلب ويسكي ؟  "‏ "نعم » و لكنه يشرب باعتدال " . رفع جاك كأسه و صاح 
يبهجة " عظيم » و هذا ما أطلبه منك أن تشرب باعتدال » ثم إن معظم رواد النادي هنا يشربون باعتدال » 
و معظمهم من الطبقة الراقية و الميسورة » و الآن هيا سأدعوك إلى كأس من النبيذ في بوفيه النادي 20 
هيا رارك ميد شنج "رتك وام اقلياذ “قال هني اجيم باسطاة كب سوا" حم لان إن 
بوفيه النادي , و عندما دخلا » كان هنالك عدد من أعضاء النادي ؛ منهم الجالس »؛ و منهم الواقف » 
ألقى جاك و سام التحية عليهم . ثم جلسا على إحدى الطاولات . أشار جاك بيده قائلاً "انتظرني هنا يا 
سام حتى أعود " . بقي سام جالساً على الطاولة و ينظر إلى أعضاء النادي المتواجدين في البار و يشير إليهم 
بالتحية » " كأنهم يراقبونني " قال في نفسه . وصل جاك إلى البار و طلب كأسين من النبيذ الفاخر و عاد 
إلى الطاولة . بعد قليل جاء النادل و وضع الكأسين على الطاولة و انصرف . أمسك جاك كأسه بيده و 
رفه كاقلا ايطكلة باساة ا وزقع ساد كا عور اللعروواقالداة بيتك اليكوبها انوطع 
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الكأس على شفتيه و شرب منه » حتى تعالى التصفيق و الصفير بين الحضور » و رفع الجميع كؤوسهم . 
انتفض سام و وضع كأسه بارتباك قائلاً " ما هذا يا جاك » ما هذا؟" . استغرق جاك في الضحك و قال " 
لد رامتك تيع اللطتول غناا» بانى. سلجمل تدرب الكحول > و هااقد تكزيت: "ايها الريك" 
هيا يا سام ارفع كأسك مرة ثانية » و اشرب نخب الحضور , يحب أن نرد لهم التحية " . رفع سام كأسه 
باقتقارابه او اقال للمفيور "امك " مهرب شان إلبدسناك متعبيا اسان ساكزة فال "كبك 
رأيت الشراب يا عزيزي " أجاب سام وهو يستشعر طعم النبيذ " لا بأس  "‏ " إنها من أفخر أنواع النبيذ 
الحلو يا سام » و هي تصدر إلى جميع أنحاء العالم » إنها معتقة " . استفسر سام بدهشة " ما معنى ذلك !!؟؟ 
" - " يعني أنها قديمة قدم السنة التي صنعت فيها » فهناك أنواع من الخمر يا سام » يصنعونها ثم يخزنونها 
ناريك طاو يلة سن الوتقم قد ينمه للعو اسه اسفن حر تقيدها القن “قلا "١‏ نيالك إل بقارن 
عاد و هو يحمل في يده زجاجة جميلة " هذه الزجاجة يا سام هي التي نشرب منها هذا الخمر » انظر » هذه 
هي السنة التي تم فيها تعبئتها " أخذ سام الزجاجة من يد جاك و أخذ يتأمل فيها ثم قال مستغرباً " مستحيل 
» مكتوب هنا ١545‏ » و هذا يعني معتقة حوالي خمس و أربعين سنة!!  "‏ " و هناك فترات أطول من 
هذه يا سام " قال جاك ثم أخرج من جيبه علبة سجائر » و ضع سيجارة في فمه و قدم أخرى لسام .نظر 
اد باسفر اق و قال لخي و وار بن الوقك اقبنه 410 كن" عليها وااسفاوى انف الاشيح ا شيعه 
إنه مارلبورو ؛ دخاني المفضل " التقط سام سيجارة و أشعلها من جاك الذي تابع كلامه " عندما تكون 
تتضايق يا سام أو تفكر بأمر معين » ما عليك سوى التدخين » إنه يعطيك راحة نفسية و ذهنية » و بخاصة 
ذملك الأوقات + انلامن فاحيى عندما أتضايق براحن اشر قليلاً بالراحه "شال مام يفضيول "ماهو 
السبب يا جاك !!؟؟  "‏ " السبب يا سام هو أنه عندما تنفث دخان سيجارتك » فهناك نسبة من الحهموم و 
الضغوط تخرج مع الدخان " . انتفض سام قائلاً " معقول !!؟؟ " - " طبعاً " - " و من قال لك ذلك ؟؟ " - 
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" لا أحد إنها من اختراعي ؛ و لكن أؤكد لك أن هذا الكلام صحيح » و أظن أن الدكتور بر وكلمان 
فرقم ذلك في ردن اانا ..... انظر يا سام أليس هو من يقف في مدخل البوفيه .. كأنه يبحث عنا , 
يا هذه الصدفة" . رفع جاك يده ملوحاً للدكتور الذي ما إن رآه حتى دخل مسرعاً . " أظن أنك تبحث 
عنا يا دكتور ؟ " -" نعم " -" و كيف عرفت أننا هنا ؟ " - " لقد سألت أحد أعضاء النادي في الحديقة » 
فقال إنكما دخلتما إلى البوفيه فأتيت » و لكن ما هذا ؟ أرى سام يشرب الكحول و يدخن !!؟؟ " ابتسم 
جاك ابتسامة المنتصر و قال " نعم يا دكتور . منذ الآن أصبح سام من أعضاء النادي الحقيقيين » و لم يعد 
اسمه رجل العصير » بل ..... بل..... رجل الثلج " . فسأل الدكتور بروكلمان بدهشة " ولماذا رجل 
الثلج ؟؟ " فرد جاك ضاحكاً و أشار بطريقة كاريكاتورية " لأن الثلج يوضع في الويسكي و النبيذ و 
البراندي ٠‏ أليس كذلك يا دكتوري العزيز " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال و كأنه يشعر بالذنب 
" لقد أغراني جاك يا دكتور , و أوقعني في الفخ " . جلس الدكتور بر وكلمان على الكرسي و قال " لا 
انميق القرامنت سا لكو عفدل اما الدكياق كله فلاف عاو كي ا 3ق واد بدافعا عرو دسا 
" و لكنك أنت نفسك تدخن يا دكتور " . رفع الدكتور بر وكلمان بيديه و قال "عادة و تعلمتها » ربما 
بسبب انشغالي في العيادة و مع المرضى » و هذا العمل يحتاج إلى التدخين " و هنا التفت جاك إلى سام و 
قال له و هو يشير إلى الدكتور بر وكلمان " أرأيت يا سام , ألم أقل لك إن التدخين يفيد في أثناء القلق و 
الانزعاج (ثم التفت إلى الدكتور ) .. و الآن ما رأيك يا دكتوري العزيز بكأس من النبيذ المعتق مع 
سيجارة خفيفة " . أومأ الدكتور ليوات # راون للق نا بالنسبة للسيجارة » فانا أحبذ الروشان 
دخاني المفضل " قال الدكتور ذلك و أخرج من جيبه علبه روثمان زرقاء اللون » انتزع منها سيجارة و 
دسها في فمه بحركة سريعة ماهرة » ثم أشعلها , بينما أشار جاك للنادل بكأس أخرى من النبيذ » و التفت 
إلى الدكتور برو كلمان فافلا "كان ف علينك انث :يا وكفور آن تعلج سام الشراب :و التذعيق كوتلك 


307 


مستشاره الخاص" . ابتسم الدكتور وقال لجاك بشيء من التأنيب الخفي " هذه الأمور يا جاك تترك 
للشخص نفسه » فهو حر في ذلك » و لا تفرض عليه » أما لو نصحت سام كما تقول ؛ فاعتقد أنني لن 


كن عفار عياط " . و ضج الثلاثة بالضحك . 


مرت حوالي سنة » كان سام خلالها قد امتلك خبرة لا بأس بها في تجارة البناء و العقارات » كانت 
صداقته مع جاك قد توطدت كثيراً » و أصبح يرافقه بشكل دائم تقريباً » و قد عرفه جاك على معظم 
أصدقائه » و على أجواء العاصمة الصاخبة » كان سام قد قسم وقته ما بين العمل و النادي . وقت الفراغ 
كان يقضيه مع جاك و الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم أحياناً إذا كان هناك بعض الأمور القانونية , أما 
المعلم رالف فقد كان يلتقيه في العطلة الأسبوعية » كل شهرين أو ثلاثة كان يذهب إلى البلدة للاطمئنان 
على الوضع هناك » كان قد بدأ يفكر بالزواج » عرض عليه أهله أكثر من مرة هذا الموضوع . و بماانه 
كان مشغولاً قبل ذلك » فقد أجل هذا الموضوع ء أما الآن فقد بدأ يفكر فيه بشكل جدي » و بخاصة بعد 
أن علم أن صديقه جاك سيتزوج قريباً جداً » صديقه جان كان قد تزوج حديثاً » أما أخوه الأصغر منه فقد 
تزوج منذ سنتين » من إحدى بئات البلدة » و قد اشترى له سام منزلاً في العاصمة له و لعروسه كهدية 
زواج + لقذ أصبخ عمزة الآن سبعة و ثلاتيق عام + ول يترواج + ال كوو برو كلماق كان فد أغار عليه 
بذلك من قبل مرة واحدة فقط و لم يكررها . لقد تعرف على فتيات من قبل في مؤسسة إلفا و في النادي » 
و لكنه لم يحاول أن يحرب الانخراط معهن في تجارب جنسية » كانت تربيته و مبادئه القديمة لا زالت تلقي 
بظلالها عليه » بالإضافة إلى مواعظ المعلم رالف و تعليماته الصارمة و المشددة في هذا الشأن " إياك والنساء 
يا سام ؛ النساء هن كل الشر و البلاء » و هن السبب في الخطايا .» هن اوهو ."2 وا لكنه 


الآن قد وصل إلى مرحلة ل يعد يستطيع فيها الاحتمال . في إحدى الأمسيات » كان عائداً هو و جاك ف 
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السيارة » فتحدث جاك في الموضوع " إن أبي يضغط علي دائماً من أجل الزواج و لكني لا أحب الزواج 
لأني أحس أنه عبودية » إنني أحب أن أكون حراً طليقاً " فسأله سام بدهشة " هل أنت ترفض الزواج 
411" لآنيا سامكوبو لكي اطق 'أن وقعه ل تعن يول" :هن سام بوانت اباس :فافلا " أت لذيلك مجافيرزاتلك يا 
جاك أما أنا فلا  "‏ " و لاذا لا يكون نديك أكف أرفا شاد انق وا ساد ماك الككرر مدن الباق 


القاذي سين إقاد عداذفة مداق 4 والكداق امه مجهر تعدا" أطرق سام برأسه إلى أرضية السيارة و قال 


بضيق " المشكلة يا جاك 1 ادرق "لى "أيه ماتذكلة هندهز يا هام 49 لتب 3 ل أدرق اماك دمالا 
أدري .... اللعنة " . نظر جاك إليه لبرهة » ثم انعطف بالسيارة إلى المعبر اجاور و هو يقول " تعال معي » 


اده | ن مسكاة عاو 4" إلى اع 7م متا سرك لتكت باد لبه قاقاك بإعروان "و لكام اين 


ماطر الآن " رد جاك بضيق شديد " قلت لك لا عليك , سآخذك إلى ناد خاص ..... خاص جذاء إنه 
من الدرجة الأولى ..... الهاي هاي , هل تسمع با حاي هاي ؟ سأريك إياها الآن " . أعطى جاك إشارة 


ضوئية إلى اليمين ثم انعطف في شارع آخر » و تابع كلامه قائلا " إنه ناد مميز » و لا يسمحون بدخوله إلا 
للأعضاء » و في الوقت نفسه لا يعطون العضوية لأي كان » إنني بالكاد حصلت على العضوية » و بعد 
أن دفعت مبلغاً طائلاً » بالإضافة إلى معرفتهم بوالدي " استرعى الموضوع انتباه سام فسأل جاك " و كيف 
سيسمحون لي بالدخول " . رد جاك و هو يتابع حركة السيارات أمامه و خلفه بحذر " يحق للعضو أن 
يدخل معه في بعض الأوقات مرافقاً أو صديقاً , طبعاً بعد تقديم معلومات عنه و عن وضعه الاجتماعي و 
المالي " . اجتازت البورش شوارع العاصمة حتى وصلت إلى إحدى مناطق المدينة » و هناك توقفت أمام 
مبنى ضخم . أطلق جاك زموراً خفيفاً » فنظر الحارس إليه و رفع الحاجز الحديدي فدخلت السيارة عبر 
ثمر إلى أسفل البناء » حيث يوجد كراج خاص بالمبنى . التفت سام من حوله بدهشة و قال "ما هذا يا جاك 
!!؟؟  "‏ " إنه الكراج الخاص بهذا الفندق و النادي التابع له » و الآن هيا بنا " . دخل الاثنان في مصعد و 
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ضغط جاك على زر الطابق العشرين » بعد قليل توقف المصعد و فتح الباب » كان المكان فخماً جداً »و به 
كل مظاهر الأبهة و العظمة » بهر سام بما رأى » فهزه جاك من يده قائلاً " انتظرني هنا يا سام " . دحل 
جاك عبر البوابة » كان هناك رجلان ضخمان يرتديان بذلة رسمية و يبدو عليهما القوة و الشراسة و يقفان 
بحانب غرفة زجاجية » عندما دخل جاك , امحنيا له باحترام . أبرز جاك بطاقة للموظف الجالس في الغرفة 
الزجاجية » و أخذ يتكلم معه و يشير بيده إلى سام . هز الرجل برأسه متفهماً ثم اخرج دفتراً كبيراً و أعطاه 
لجاك الذي كتب عليه » ثم وقع , و بعدها أشار إلى سام بالاقتراب » و عندما مشى سام نحو الداخل » نظر 
الحا رسان إلى الرجلن فق "الدرقة العنانخ ةم :قاوسا عنينا رادا «اقافى لان السناء تك انيد وغ دنه 
عرف جاك الرجل على نام » افضافخه مرعنا ثم دغل الاثنان إل قاعة النادي' + أحسن سام نفسه و كانة 
في أحد القصور الفخمة التي تعود إلى القرن الماضي » كان هناك عدد من الرجال و النساء , يبدو عليهم 
أمارات الثراء و الأرستقراطية . " انظر يا سام , هؤلاء هم تخبة المجتمع و كلهم من كبار الأثرياء » و منهم 
من يأتي من خارج البلاد " . كان هناك العديد من الطاولات الصغيرة و حول كل منها مقاعد خشبية 
فخمة مغطاة بالجلد الفاخر » و بشكل نصف دائري » مشكلة حجرة خاصة » يجلس في كل منها رجل و 
إكراة سافان ار رسع اقة و نان الانتورى وك قلا عدا ل واتفاريها لمق الوك مالو ل باقن الي لكان 
هناك فرقة موسيقية صغيرة تعزف على الغيتار بشكل دائم . جلس سام وجاك على إحدى الطاولات »و لم 
تمض فترة قصيرة حتى جاءت فتاة حسناء » بدا و كأن جاك يعرفها منذ زمن . " هاي جاك " . نهض 
جال و قبل يد الفتاة "أهلاً عزيزتي ؛ أعرفك على صديقي و شريكي في العمل , سام (ثم التفت إلى سام ) 
اعرقاف ياياء علق مدقي جايت مد سام ينه نصافها .تقزر جاه وله واقال "نر لكن اين لزاني 
عزيزتي » إني لا أراها ؟ " - " ستأتي بعد قليل " . أخذ جاك يتبادل الحديث مع جانيت و يشرك سام في 
الكلام » و بعد قليل دخلت القاعة فتاة شقراء بارعة الجمال » توجهت نحو طاولتهم » و عندما رآها جاك 
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طن غلق_القون مرسيا "اهلا والتهلا يا لبذ فض ا اعرفق على مسي و سركي بق العميل ... 
سام إنه شاب مثقف من الطراز الأول ؛ و يلقي محاضرات ثقافية و له نشاطات خيرية (التفت إلى سام ) . 
أقدم لك ليزا يا سام » الفتاة المثقفة الجميلة » إنها تحب المثقفين و أصحاب القلوب الطيبة » و قد استدعيتها 
فيص لك :ازعو أن وها علق تعضيكها عدا لأنى:وائق ادكنااستصجماة مع يتضكه عضا 
قن كارت انرق نزو يتدام انهم اعرف كير نخدا م رون عارطيةا ا زياء وار قد أفناوت مره يعدا 
مسابقات الجمال » و لكنها لا تتكلم إلا مع الشخص المميز » أو الذي يمتلك صفات نادرة (ثم التفت إلى 
ليزا ) و سام يا ليزا يمتلك صفات نادرة ستكتشفينها بنفسك » و الآن أترك لكما فرصة التعرف ببعضكما 
أكثر " . عاد جاك ليتابع حديثه مع صديقته الحسناء » بينما بدأت العارضة الرائعة الجمال؛ حديثاً مع سام , 
كانت شقراء ذات شعر طويل متموج » و عينان خضراوتان » و وجه مدور », وفم شبق مللان »و جسم 
رائع الشكل و التناسق » مع ثياب مغرية قليلاً » و منذ اللحظة الأولى » وقع سام بغرامها » و أحس أنه قد 
أصبح أسيرها . في البداية كان حديثه معها مضطرباً قليلاً » و لكن نعومة صوتها و رقة حديثها , أزال عنه 
اضطرابه » و لكن زاد شبقه . مرت ساعة تقرياً » كان الأربعة يتكلمون و يتحدثون » ويشريون الويسكي 
٠‏ جاك و صديقته » و سام و ليزا » و بعد قليل قال جاك " هيا يا جانيت سنذهب إلى فوق » و انتم .. ليزا 
وساف هل سقيقوق هنا ؟ "أ " لذي ل ""قالث ليزااو الفعت إل سام قائلة"' هيااينااسام" + تظر يام 
إليها كالأبله و قال " إلى أين !!؟؟ " فردت ليزا و هي تضحك " هيا ء لقد فتنني حديثك ,و أرجو أن 
تفتنني أمور أخرى " . سحبت ليزا سام من يده » و مشت به إلى سلم يؤدي إلى طابق علوي » حيث كان 
هناك غرف عديدة مغلقة الأبواب ,» دخل جاك و صديقته إلى إحداها » و أخذت ليزا سام إلى غرفة أخرى 
.و هناك أخذت تتعرى أمامه » ثم تقدمت منه و أخذت تفك أزرار ثيابه . كان سام يتنفس بقوة و قلبه 
عترف بعك :و قلي ثرا أن لغذهه إل القراةن > كان عاجرا ضام ليفك أن يقاوة يل ل يكن 
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عقله يعمل . استسلم لما و كأنه مسحور . بعد حوالي ربع ساعة خرج جاك و صديقته من الغرفة » و نزلا 
إلى الطابق السفلي » و جلسا في مكانهما السابق نفسه , بينما لم يخرج سام و ليزا . نظرت صديقة جاك إليه 
و قالت " يبدو أنهما لن يخرجا الآن ؟ " هز جاك برأسه و هو يشرب من كأسه و قال " لا بأس يا جانيت 
» سننتظر حتى يخرجا " - " عجيب كيف أن ليزا أغرمت بصديقك هذا » إنه من النادر أن تغرم بأحد من 
أعضاء النادي , ألم تلاحظ ذلك عندما كانا يتحدثان ؟  "‏ " نعم لقد لاحظت ذلك », على ما يبدو أنها 
تحب هذا النوع من الرجال » ثم لا تنسي أن سام وسيم و جميل , بالإضافة إلى أنه يملك المال ؛ ألم تلاحظي 
في المرة الماضية عندما حدثتكما عنه و عن ماضيه و تفوقه منذ أن كان في مؤسسة إلفاء و نشاطاته الخيرية 
و الاجتماعية » كيف أثار ذلك اهتمامها و فضولها " . حركت جانيت شفتيها بتفاقل و قالت "يبدو من 
كلامه أنه مثقف " - " نعم » نعم يا جانيت » إنه من النوع الذي يقرأ الكثير من الكتب » و قد امتلك 
ثقافة كبيرة » إنهم يدعونه لإلقاء ا محاضرات ؛. و هذه الصفات من النادر أن تريها في رجل يمتلك المال " . 
بعد حوالي النصف ساعة نزل سام و ليزا . كانت ليزا تمسك بيد سام و هي في غاية السعادة و البهجة » 
أناابدام فكاة مدواعلة النسو و شيو الفترح المكيوت. ردم تجاه كاسة ضاتتكا وفال ها 
كت ان مها الدجواون با او تعلو لاض عطقم “قال تاف و اسم لكا ,مسا سام 
على القع قرغا بط الي برقال« الذبانى ايها" إن اضاء انان زاسو وى وائم نويه راقع يا جا لقند 
دخل قلبي و عقلي " - " أشكرك يا ليزا " قال سام و هو مضطرب قليلاً . نظر جاك إلى سام » ثم قال " 
يبدو أن سام متعب + لذلك عليئا أن تتضرف: الآن » يحب أن تعذّرونا » تراكم لاتحقاً , إل اللقاءى. هيا ينا 
سام " . قام سام بهدوء و مشى مع جاك إلى مدخل القاعة . " سام " . صاحت ليزا و هي تقترب منه 


"أرجوك يا سام , أريد أن أراك دائما » أرجوك تعال مع جاك " . ترنح سام قليلا أمام ليزا و قال بصوت 
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مضعنيا ""تغالى اننا راطا لكي "اسيم 9|119 "ادا بعال قارح للك موز الاذا نإل 


اللقاء " طبعت ليزا على فم سام قبلة ساخنة ملتهبة » و بعدها غادر سام و جاك المكان . 


في الخارج كان الظلام مخيماً و المطر ينهمر بغزارة . صعد الاثنان إلى السيارة بسرعة . شغل جاك المحرك ثم 
انظلق بالسيارة قائلة "'ساخد الأوتوستراد الحيط بالعاضمة كن مسر الطريق ما ينك يااسام ": 
ظل سام ضامتا و لم يرد كان رأسه مطاطأ قليلاً . زاد جاك من سرعة السيارة و قال " هذه هي الحياة 
اللقاية ب سام بل ضع المرن أن عي ممع لياه و اذك رق كت دي تعفل بق لكي يوميا رد 
مخططات أبنية , مواد بناء » عقارات » بيع » إيجار... ألا يحق لنا أن نرتاح قليلاً و تتمقع محياتنا 7 


بالمناسبة » لقد لاحظت أن ليزا قد أغرمت بك » قد تمنعت على الكثيرين في النادي »و لكنك أنت الذي 


سام .... ما بك ؟؟؟ ... ألا تسمعني " التفت جاك إلى سام . كانت أنوار السيارات القادمة من الجهة 
المعاكسة » تعكس وجهه و الدموع تهطل بغزارة من عينيه » كان يبكي بحرقة " . صاح جاك مندهشاً "سام 
» ما بك يا سام !! ؟؟ " . تهدج صوت سام بأسى و هو يقول " أرجوك يا جاك توقف هنا ء أشعر أنني 
سأختنق " . أوقف جاك السيارة أمام بقعة كبيرة من العشب الأخضر . نزل سام من السيارة »و نزل جاك 
خلفه صائحاً " أرجوك يا سام دعنا نعد إلى السيارة المطر غزير جداً و الريح قوية " . ترنح سام في مكانه و 
هو يهز رأسه و يقول " ماذا فعلت يا جاك ؟ .. أظن أنني أخطأت .... لماذا فعلت هذا بنفسي .... كيف 
تعلق نف 366" عاذ ملت :يا" ملام © إنلك :1 تقدل امنيفا "2 اصرح عنام بويا جو تقبط ريده على السيارة 
قائلاً " بل فعلت " . نظر جاك إليه و هز رأسه " عجيب أمرك يا سام , إنني لا أفهمك" - " بل تفهمني يا 


جاك . أجل تفهمني اح اذا حعف ا اهنا ب اذا يااججاك .....لماذا" صرخ سام مرة أخرى و هو 
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يضرب بيده على مقدمة السيارة " . أشار جاك بيده إلى سام و قال بهدوء ممزوج بالتوتر " لا يا سام , لا 
.... هذه المرة اسمح لي أن أقول لك إنك أنت من جكئت بإرادتك » لقد كنت تعرف إلى أين نحن ذاهبان و 
ماذا سنفعل .... ثم هل أجبرك أحد على فعل ذلك ؛ لقد أردت إراحتك و مساعدتك " . أخذ سام يلوح 
برأسه و يقول " و لكن يا جاك , ماذا سأقول للمعلم رالف هافن ناك عاقيا ** الله على 
المعلم رالف » هذا الرجل ماذا فعل لك ؟ لم يأتك منه غير التعقيد و الاضطراب النفسي فل العمننا 
سام ماذا فغل الك المعلم زالف ...ا إنك تصرق عليه تفهرياً الوق الدولارات مين الجل عمل «الخير 00 
لق قضيث حياتك فق كت و جرع اسع ء تلاذا #اهل الأن هذا يفدرض ى عل الخبر أيضاً اقل لي 
يا سام ... قل لي " صرخ جاك بغضب و ضرب هو الآخر السيارة بعنف . أخذ سام يلوح بيده و هو 
يقول " إنك لا تفهمني يا جاك .... كل هذا الصبر الذي صبرته و تحملته في الماضي ». كان من الممكن أن 
أتوجه بالزواج لا بالخطيئة " . وضع جاك يديه على خصره و وقف أمام سام و صاح قائلاً " ولماذا لم 
تتزوج من قبل يا سام ؟ لقد نصحتك مراراً بالزواج بالرغم من أنني غير مقتنع به حالياً » و نصحك 
الدكتور بر وكلمان » و تزوج أخوك و صديقك جان » فلماذا لم تتزوج ؟؟ هيا قل لي " - " و لكن المعلم 
رالف .....". انفجر جاك مرة أخرى بغضب شديد " اللعنة على هذا الرجل » إنه يوتر أعصابي ... إنه 
منذ أن عرفتني عليه المرة الماضية , لم أرتح له ... كان ينظر إلي بازدراء و كأنني مجرم » فقط لأنني تاجر , 
لقد عاملني و كأنني نكرة » لقد تجاهلني و كأنني غير موجود . كان كل حديثه معك ... إنه رجل مخبول 
»و هذه آخر مرة أزور فيها هذه المؤسسة اللعينة " و هنا صرخ سام " أرجوك يا جاك " . فقاطعه جاك 
"أرجوك أنت يا سام .... أرجوك أن تنتبه لنفسك و لحياتك » و تعيشها عيشة طبيعية » ثم قل لي » ما هي 
هذه الخطيئة التي ارتكبتها يا سام عابنا إقك 1 تزتكب أيلذتي»الطراالن به أنا امكو اشرو 
أعشق النساء و مع ذلك م أَوْذ إنساناً في حياتي » لا بل إنني أتبرع أحياناً من بعض مالي للفقراء و المعوزين 
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.... قل لي يا سام » هل أنا سيء ؟؟ .. هل أنا سيء " صرخ جاك و ضرب مرة أخرى مقدمة السيارة 
بعنف . استمر الصياح و النقاش بين الاثنين » و بعد قليل اقتربت منهما دراجة نارية تابعة للبوليس » 
وقفت أمام السيارة مسلطة الضوء على عليهما . ترجل منها شرطي " هل أنتما بخير يا سيدي !!؟؟ " . 
ابتسم جاك للشرطي و قال " نعم » نعم يا سيدي  "‏ " و لكنني رأيتكما من بعيد تتصايحان و تضربان 
الشار 3 » لالس ناوا سني إنه شدي بواوقتس بالطنيق قلياذ عر ها ماتيا سام ع مكرك ايها 
الشرطي على اهتمامك " . صعد جاك و سام إلى السيارة و انطلقا مرة أخرى ؛ في الطريق التفت جاك إلى 
سام و قطرات الماء تنزل من كل أنحاء جسده . وقال " اسمع يا سام .... أنت في داخلك كنت تريد هذا » 
أنت بشكل غير مباشر تريد أن تتحرر من تلك الحواجز التي تعيقك , و قد تحررت فعلاً » فلا داعي لأن 
يعذبك عتمي رك بعد الآن :ا انت ل مظعو 1 تقل ماهو تحاط .... انث ققنط اشيعت جوعا طالو 
غريزة محبوسة مكبوتة » و بخاصة أنك لم تتزوج » فلا لوم عليك يا رجل ع و الآن احبق بضراحة .د 

بعد ما فعلته مع ليزا » ألم تحس بأنك قد ارتحت ؟؟ " . أطرق سام إلى الأسفل و قطرات الماء تتساقط منه 
هو الآخر و قال " نعم يا جاك » إنني أحس و كأنني ارتحت من ضغط و كبت طويلين » أحس بأنني 
اإتويكة اخين بالتعادة + حمس بآ ارقف هيا »فق هذه السافة إلى قضيكها جعونانيا نتاك 14 
أحس بأنني موجود في هذه الدنيا » في هذه الساعة نسيت كل همومي " . نظر جاك إليه و قال " و الشعور 
بالذنب ...هل تحس به الآن يا سام ؟ ". نفض سام قطرات الماء عن رأسه و قال " لا أدري يا جاك 
عفري لطن نااك يفون ارتنس لوقع ومن قال مقيقيا « اط اقلق لحم قو بن يعد لخن 
لقد غسله المطر الذي تعرضنا له منذ قليل رت أتدري ا سافا:. لفد الست أنك مت مده طويلة تيك 
ذلك » و لكنك لا تستطيع من تلقاء نفسك , و أنك بحاجة لمن يحررك من هذا الحاجز و المانع النفسي 
الذي كان يقيدك »و كنت تتحرج من الخروج منه .... يحب أن تشكرني يا سام » يحب أن تشكرني " نظر 
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سام و جاك إلى بعضهما بعضاً . كان شعرهما قد هبط إلى الأسفل بسبب الماء » و ثيابهما مبللة كلها و 
بعض القطرات لا زالت تتساقط بن الحين و الآخر من ذقن و أذن و شعر كل منهما , لوهلة تأمل كل 
منهما الآخر ثم انفجرا ضاحكين ؛» لم يتمالك كل منهما نفسه » فأخذا يضحكان بعمق و هيستيرية» و كل 
منهما ينظر إلى الآخر » و فجأة صاح سام " احترس يا جاك » احترس » سوف تخرج السيارة عن الطريق " 
. كانت الساعة قد أصبحت الثانية بعد منتصف الليل عندما وقفت السيارة أمام المبنى الذي يقطن فيه سام 
" إلى اللقاءءيا سام + أراك غدا بعد الظهر + لأنى لن اسعقظ طباحا " :عار اشام عاك مما فال 


"إلى اللقاء يا جاك .... وش ا 1 شكرا [لك يه لأنا تعر فى مسجو ويل 7 


في اليوم التالي استيقظ 02 الحمام و عندما فتح الماء الساخن , تردد في الوقوف تحته » 
كان يريد أن تبقى آثار ليزا على جسده .... أحس أن أنفاسها و قبلاتها و رائحتها لا تزال معلقة على 
جسده », و أن الماء سيزيل هذه الآثار و هذه الرائحة .... و لكنه في النهاية وقف تحت الماء . عندما خرج 
اتصل مع الدكتور بر وكلمان و طلب منه الحضور . ثم جلس على الأريكة و هو يفكر بليزا » فجأة خطر 
له خاطر » فنهض و ذهب إلى سترته التي كان يلبسها ليلة البارحة » وضع أنفه عليها » فدخلت رائحة ليزا 
إليه » كانت لا تزال بعض آثارها معلقة على السترة » أحضر السترة معه واستلقى على الأريكة ثم وضعها 
على وجهه و أغمض عينيه مسترخياً . عندما رن جرس الباب أجفل منتبها من حلمه » نزع السترة عنه و 
أعادها إلى مكانها » ثم توجه إلى يأب لذو الذا عن #كاظة الدا كوو يرو كلنيان الذي مياه موسيم م كد 
دخل إلى الصالون . حضر سام الكاباتشينو ثم جلس مع الدكتور بر وكلمان يخبره بكل ما حصل معه ليلة 
أفين ."هل آنا غخطرن ياادكتور آم ماذا 468 "+ ضمتك الداون يرو كلمان كم حرك يديه و كانه عكار ؛ 


و قال " إنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال يا سام » لأنه لا يوجد جواب .. بل لأن السؤال نفسه 
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غير دقيق تماماً » و يحتاج لأسئلة كثيرة » و لكن أستطيع القول يا سام , إن الخطأ إذا كان موجوداً , فإنه لا 
يكمن فيما فعلته البارحة اذ قن :فاقةة النائيكة الى خلا بور رسك علطا وصحتت الكيون يكن د 
ثم عاود الكلام ) هذه الأمور يا سام لا يمكن رؤيتها بشكل مجرد تماماً » كما تفعل أنت الآن » بالإضافة 
إلى أنها تخضع لتفسيرات و آراء كثيرة » فهناك من يعدها جريمة فظيعة » و هناك من يعدها أمراً عادياً » و 
هناك من يعتبرها حاجة ملحة لا بد للإنسان منها » و هناك من يقيمها حسب أسلوبها و طريقة التعاطي 
معها ...هل هي مع صديقة شخصية أم بائعة هوى ..... هل هي مع امرأة يحبها » أم مع امرأة لا يكن 
لها أية مشاعر ... و هذه الأمور تدخل كلها في الحسبان » هل ها أسبابها و مبرراتها » أم ليس لها أسباب 
و مبررات " . صمت سام و هو يحاول استيعاب كل هذا الكلام » و في النهاية قال " و لكن أنت يا 
دكتور ما رأيك ؟؟؟ " . تنهد الدكتور بر و كلمان و قال "بالنسبة لي يا سام ؛ فإنه من حك أن تمارس 
الجنس , لأن ممارسة الجنس هي حاجة طبيعية ملحة , سواء بالنسبة للإنسان », أم الحيوان .... و لكن 
بإمكانك أن تجعلها و فق الشروط الصحيحة  "‏ " كيف !!؟؟ " _ " بالزواج مثلاً » أو بصداقة دائمة مع 
فتاة تحبها , المهم برأبي أن يكون هناك حب ,» و إن كان الأفضل هو الزواج " . فكر سام لبرهة » ثم سأل 
الدكتوق برو كلبياة قائالذ "غير أيلة إذانيا دكيون أندها عطنةا لين عط "ان ادهو بإصيعه إل بناةاو 
قال بشكل حاسم " الخطأ هو ما أنت فيه يا سام » الكبت الذي أنت فيه هو الخطأ , و الكلام الذي قاله 


كناك هو صحيح مام ”. 


" لقد اتصلت بي اليوم جانيت و أخبرتني أن ليزا أخبرتها » بأنك طوال الفترة التي قضيتموها في الغرفة » و 
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أنه عار ١‏ انين معها ..... لقد سحرتها ... لقد خلبت لبها » يبدو أنك تخفي خلف وقارك و عفتك و 
عمتك + بركاناً هائلا من :الطافة 7 طرق سام براسه ستعلا و قال بيضوت غناقت "هل يفا قالع ذلك 
؟ " - " طبعا يا رجل , طبعاً » بعد كل هذه الفحولة التي تخفيها , تأتي البارحة لتبكي أمامي و تمثل دور 
وق شري وو امع اد 1 راس البرك ولعي اقب تطواتكا ضيب عر باد فلن اسل 
هو الآخر .... "قل لي يا جاك ؛ لماذا عندما طلبت من ليزا البارحة أن أراها . اعتذرت و قالت إنها لا 
تستطيع » و عندما سألتها عن السبب » قالت لي اسأل جاك " . هز جاك برأسه متفهماً و قال " السبب في 
ذلك يا عزيزي هو أنها ملزمة مع ذلك النادي بعقد » و ممنوع عليها أن تقيم أية علاقة إلا من ضمنه » 
بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل كعارضة و المكان الذي تعمل فيه يفرض عليها ذلك ؛ بالإضافة إلى أنه لا 
وقت لديها " . سأل سام باهتمام " و لكن لماذا هي ملزمة بذلك!!؟؟  "‏ " أنت تعرف يا سام » إنه نادٍ 
محترم » يؤمن لما الحماية و الأشخاص المرموقين » أمثالي و أمثالك » بالإضافة إلى أنه يدفع لهن بسخاء , 
كما أن عملهن فيه شيء من الاحترام » فكل عضو في النادي ؛ له صديقة واحدة خاصة به ء لا يجوز أن 
ترارق دلرو مس بو لو كان عن لضان القاففي لا 131 ولعو أذلك فس كها مو هدلالات لتك 


عن أي بيت دعارة ... فجانيت مثلا هي صديقتي الشخصية في النادي , هي خاصة بي أنا .... " فقاطعه 


سام على الفور قائلاً " و ليزا ؟؟9؟9؟؟ " . ابتسم جاك و قال " ليزا حتى الآن يا عزيزي لم تتعرف على أحد 
» كان لها صديق يأتي إلى النادي من حين لآخر ,و لكنه هجرها و ل يعد يأتي  "‏ " لماذا ؟؟؟؟؟؟؟  "‏ " 


افأ أله فزي ولد قير فال نساء معاي الشوير الملل تفي إساهر 8 1996ج فيفر فاك داكا وقالل" 
أعجبتني كلمة شاغرة .... نعم يا سام تستطيع أن قول ذلك . والهذا قبلوا في النادي أن تكون صديقها 
افك يام لي قال "و" كيف يشتهر] الى نبرافشنها و آنا لبك عضو و« النادكئ:[[عالتن " أنافين افتعهم 
بك »وشرحت لهم عنك ..... ليس هذا فقط بل دفعت شن ليلتك تلك », ثلاثة آلاف دولار " أشار سام 
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يده ]ل غباك :عه با اك عن أن سمه للك" لاب اسرروف اعمرطا سي عن حت ركه فال 
ماسكا :و لكي كز واهدة فقول 1 استزفى الك انتناء ياد و فج فيان ع فكت غرين و أن مادا 
دفعت لنفسك؟؟"- " أنا عضو في النادي »و رسم اشتراكي هو عشرة آلاف دولار شهرياً » هذا غير الطعام 
والشراب نوهو قال أرضا لاوس كدفم شن الشراب قط ع تعيوانة وو لاز ٠"‏ اممف ابام رو قال 1 | 
غال جداً  "‏ " طبعاً يا سام , إنه غال بالنسبة لغيره .... على كل حال يوجد هنا عندنا في النادي العادي 
فتيات كثيرات » فلماذا لا تعقد معهن علاقات غرامية !!؟؟  "‏ " إنني أتسلى فقط يا جاك  "‏ "التسلية 
وحدها لا تكفي يا سام  "‏ " و لكن هذا لا يحوز يا جاك » إنهن فتيات و نساء عفيفات " . ضحك جاك 
بسخرية و استهزاء " و من قال لك إنهن كذلك .. فيهن العفيفات و فيهن من يبحث عن لمتعة .... و 
أستطيع أن أقول لك إن معظم الفتيات اللواتي يصادقنك في النادي هنا » يبحثن عن المتعة » أو إذا أردت 
الاقلاى ينك يعن الال "تل" يمقول :61 اتن "ليما ستول بااسام نإل انس ب كيك انلكالا درق 
ذلك .... ربما هذا بسبب صديقك المعلم رالف " . سكت سام و لم يحب » بينما تابع جاك كلامه "على 
كل حال أنت حر يا سام .... فكر ... هناك ليزا » و هناك فتيات النادي » و هناك الزواج .... فكر و 
أنت حر » وكل ما أستطيع أن أقوله لك » هو أن الحياة لا تستحق أن نكبت أنفسنا لأجلها " حرك سام 
يديه بضيق و قال "المشكلة يا سام » أنني أغرمت بليزا " - " إنها ملكة جمال يا سام .و هناك الكثيرون ممن 
أغرموا بها  "‏ " و لكن لماذا اخترت لي هذا النادي الخاص ؟؟ " . أجاب جاك كاكيدا الأنر لساة "يننا 
لأنه يناسبك أكثر من الناحية النفسية و غيرها » هناك يحظر على صديقتك إقامة علاقة مع أحد غيرك » أي 
أن لون وكرن مض مهاو المتداقةم ها انه رن الندرية كتهو« لزاه العافنة اضيا ابسن فط ا 
هناك يوجد الجمال », لقد رأيت الفتيات هناك » إنهن مختارات بعناية من حيث الجمال كما أن الشروط 
الصحية هناك صارمة جداً » فالفتيات و جميع أعضاء النادي يخضعون لشروط و فحوص طبية دورية » لقد 
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كانوا يريدون فحصك يا سام » و لكني أخبرتهم عنك و عن وضعك ء بينما الفتيات هنا أو في أمكنة 
أخرى ؛ لا تدري مع من يقمن علاقات غرامية ..... بالمناسبة يا سام » هذا النادي يحترم سرية رواده و 
الباق باو لتلرك ع ستاك عله د تلاك الريارة لاحيديى عل اريت ادا ذلك الات انلكا اه 
حراج فيك اتفال "يدور برو ليان :33" إروكن عدف اداع تددك ين سناد على كن عجان 
داتعو زو لمان رول موقو قوف الناظيرة بيج فاك" ال نيام شك عا وياذ ادا يعر “عار له واس 
يعبث بالأوراق » ثم التفت إلى جاك "اسمع يا جاك » أريد أن أحصل على عضوية ذلك النادي الخاص " . 
حك جاك رأسه ثم قال " بإمكانك ذلك », ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت و دراسة " . قطب سام 
حاجبيه و قال باستغراب " دراسة !!؟؟؟ ممن الدراسة  "‏ " من إدارة النادي يا سام » إنهم سوف يدرسون 
وضعك الاجتماعي و المادي » و معلومات عن حياتك ؛ و لكن أظن أنهم سيوافقون » فلا يوجد هناك ما 
قدا و انااينا كبلك زهي" شان ساء صييها اناده شو السو وكا دنا برهف «عابوساك 
بهدوء " ليس المال وحده يدخل فقط عند هؤلاء الناس » بل يوجد اعتبارات أخرى " . ارتمى سام على 
القعنبإشياط بو قال" القدسحرتق ليزاءيا جاك ,حرق ...»ويج ان هذا النادي يلك بشروظا و 
مؤهلات خاصة ٠‏ فإنه يناسبني أكثر من أي مكان آخر " أومأ جاك اإؤاقا صما يشام +إذا عن القد 
سأذهب إلى النادي » و التقي بالمسؤول الإداري و أنقل له رغبتك بالحصول على عضوية النادي " . 

في اليوم التالي عاد جاك , إلى المكتب بعد الظهر , ومعه عدد من الأوراق "لقد ذهبت اليوم يا سام إلى 
النادي الخاص » و التقبت بالمسؤول الإداري » و شرحت له رغبتك بالانتساب إلى النادي » و حدثته عنك 
و عن صفاتك » و زكيتك عنده » فأعطاني هذه الأوراق و طلب أن تمليها أنت بنفسك ... إنها كما 
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و بعد ذلك نذهب إليه أنا وأنت و نقدم له الأوراق » و سوف يراك و يتعرف عليك » و بعد فترة معينة 
يصدر القرار " . أخذ سام الأوراق من جاك و بدأ بكتابة المعلومات المطلوبة منه » و في المساء ذهب هو و 
جاك , إلى النادي المذكور حيث التقيا بالمسؤول الإداري الذي تعرف على سام ؛ و دار بينهما حوار 
استمر حوالي نصف ساعة » سأله خلاها المدير بعض الأسئلة » كان رجلاً بشوشاً ودودا » من النوع 
الجنتلمان . بعد انتهاء الزيارة » عاد سام و جاك إلى المككتب » و في الطريق قال سام بأسى " كان بودي أن 
أقابل ليزا » لماذا لم تدعني أفعل ذلك يا جاك ؟ " التفت جاك إلى سام و قال له بحزم و جدية " ليس الآن يا 
سام » ليس الآن » يحب أن تعطي انطباعاً بالرزانة عن نفسك ؛ فضلاً على أن تلك الزيارة ستكلفك كثيرا 
من الناحية المادية + كوانك لم تطبخ "بعد عسوا في النادي ...لا ستعخل الأمو نيا سام » بعد فترة : 
بغان,الموافقة و عندكل افغل ما يخلو الك" «انتفضن سام عهدا ".و اليزا وني اعفن أن يأعدزها شخصن آخر 
مني " - " لا تخف يا عزيزي » إنها بانتظارك » و الآن هيا نعود إلى المكتب » لدينا موعد بعد نصف ساعة 
مع المقاول الجديد » يحب أن يكون تفكيرنا غير مشغول بشيء آخر... إنه رجل بارع في المساومة » و أهم 


شيء كما أخبرتك اليوم » ألا تعلو النسبة عن خمسة بالماثة " . 


قضى سام تلك الفترة و هو يحلم بلقاء ليزا » كانت تملي عليه تفكيره و مخيلته » و لذلك كان ينتظر بفارغ 
الصبر موافقة النادي هناك . بعد حوالي الأسبوع »و عندما كان سام في المككتب يراجع بعض الأوراق » 
دخل جاك » و جلس على المقعد و هو صامت », لم يكن يبدو عليه الارتياح » نظر إليه سام بقلق و سأله " 
ماذا هنالك يا جاك !!؟؟ " " لقد كنت اليوم عند مدير النادي الخاص  "‏ " حقاًء ماذا قال لك ؟ ما هي 
النتيجة ؟ هل وافقوا ؟؟ " . بقي جاك صامتاً لا يتكلم و هو متكئ بذقنه على يديه » فصاح به سام 


باضطراب واضح "هل رفضوا يا جاك ؟؟ ... قل لي " . رفع جاك يديه بحيرة و هو يقول " لا أدري ماذا 
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أقول لق يشام فق الحقيقة »'إنهم 1 يؤافقوا .ا انتفعن سام مذعوراً ناذا 6؟؟ لم يوافقوا ؟؟ هل رفضوا 
؟؟ "-" لالم يرفضوا " . و هنا صاح سام قد بدأ بفقد أعصابه " أرجوك يا جاك » لقد توترت أعصابي 
... إنني لا أفهم عليك ... هل تمزح معي ؟ " - " لا يا سام أنا لا أمزح ... إنهم ل يوافقوا, و لكنهم في 
الوقت نفسه , لم يقولوا لي إنهم رفضوا ... لقد قال لي المدير » إنه يوجد تحفظ على قبولك بعضوية النادي 
"الى حدق واد الكو كال سبع يا اع 1906 افيه حاو لكو يناوا 59 جاطرق شماك إل الأركن 
قليلاً و اتكأ مرة أخرى بذقنه على يديه » ثم رفع رأسه و نظر إلى سام بثبات قائلاً " قل لي يا سام .... هل 
أنت عضو في حزب الشعلة الحمراء " . فوجئ سام بكلام جاك أو لوقه كت عاض كناو مويب 
الأمر تجيد قد فال كلكو نادانا 46 لانيو لكر اذا سال وثباذا قال ذلك مندين الناديكي لخر تو ينا 
نفك و عي "بن" لقال حيري المسؤولوة 'فامقسسة إلنا) ادك كدتث عضو ف ري الشعلة 7 اضِبِرات 
سام الطاولة بعنف و'قال غاضبا " اللعنة عليهم » إنهم يكرهونني ء لقد وجهوا لي أكفر من دعوة لزيارة 
المؤسسة و حضور الحفلات السنوية فيها ء و لكنني رفضت ؛» كما أنني رفضت التبرع لهم » وو لهذا لا 
عجب أن يتخذوا مني هذا الموقف العدائي ..... و لكن مهلاً .... ما هي علاقتهم بالنادي !!؟؟ " . وضع 
جاك قدمه فوق ركبته وقال " لا يوجد هناك علاقة » و لكن ألم تذكر في الاستمارة أنك كنت تدرس في 
مؤسسة إلفا »و من المؤكد أنهم سألوا عنك هناك (قال جاك » ثم نظر إلى سام بارتياب واضح و سأله) و 
لكن اذا ألصقوا بك هذه التهمة الغريبة يا سام !!؟؟ هل كان لك حقاً علاقة بجرب الشعلة " . لاحظ سام 
ارتياب جاك » فهز برأسه قال " في الحقيقة يا جاك كان لي صديق في مؤسسة إلفا اسمه أندريه » و هو من 
حزب الشعلة » و كان دائماً يناقشني بالأفكار و الآراء البلشفية » فتحمست ها لفترة معينة ».و تصادف في 
ذلك الوقت أن كانت الدولة ستوقع اتفاقية الصواريخ النووية »و كان لحزب الشعلة موقف معاد منها كما 
تعلم » و لمؤسسة إلفا موقفاً مؤيداً » و منذ ذلك الوقت حصل خلاف بيني و بين تلك المؤسسة » و بخاصة 
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و أنهح رْفَضُوا بعد ذلك أن اعمل عمدهم 4و أنا يعد ذلك ايضا لديغند لى أي علاقه حوب الشعلة و 
بالسياسة » حتى صديقي أندريه لم اعد أراه بعدها ..... و على كل حال جان كان معي في مؤسسة إلفا و 
هو يعرف كل شيء .... لحظة واحدة .... سأستدعيه " ضغط سام على زر الأنترفون و طلب من 
الشكزيرة رسال كاف تبعةتقليل "طرق لباب و اوخل حجان "علش بجان بج ماق من أخبر ماه بان 
كيف عقيو ورب العلف فأرهو أن كر يتان ١‏ حت سال الحقيقة + لزنت جا إل عاك فائلة 
"لاازابواك شاك 1 يكن ينا عفيوا فق عرس الفالة» يل 100014 مدرع مون هد امون #ابدارسن ب 
مؤنثنة إلقااق انبفه أندرية. كان يسام كيرا ايلج عليه داتها بالإنساف إل محرت الشعلة وو لكين 
سام كان يرفض دائماً » لأنه حينذاك لم يكن يريد التعاطي بالسياسة , لكنه في الوقت نفسه كان يسايره في 
الأفكار فقط » و بعد التخرج انفصل عنه و لم يعد يراه ..... لقد عشت مع سام منذ قدومه إلى العاصمة و 
حتى الآن » و لم ألاحظ عليه شيء من هذا القبيل » ما عدا بعض الأفكار و الآراء » و هذه كلها كانت في 
أثناء المراهقة و الشباب » و أنت تعرف .... كل شاب يحب أن يكون له ميول و أفكار و أهواء " صمت 
جان بينما التفت سام إلى جاك قائلاً " هل سمعت يا جاك ؟؟ هل زالت شكوكك ؛ أم تحب أن أتصل مع 
الذكون. يرو كلما > للتاكد سه آيشا ".قال تجاك يصوت كنافت "'لا نيا سام للاداضي "نا" يلل يويجك 
داع يا جاك ... يوجد " قال سام و رفع السماعة و اتصل مع الدكتور بر وكلمان . " عزيزي الدكتور 
بر وكلمان ٠»‏ آسف لأنني عطلتك عن عملك » لكن يوجد أمر طارئ » هناك من أخبر جاك » بأنني عضو 


في حزب الشعلة » أو كنت عضوا فيه » و لي علاقات و نشاطات فيه » فأرجو أن تتكرم و تخبره الحقيقة 


000 تفضل هو معك " . أعطى سام سماعة المهاتف لجاك الذي أخذها و بدأ يستمع للدكتور بر وكلمان و 
بون راسد اليد باينا د 6ك 52-5300000 لاء لا أنا متأكد و واثق من ذلك 0000 إنه سام » أنت تعرفه » 
ندا ساي وا ا بك شك سور ابيب ل اللفتي ‏ أقرى هناك السماعةن 
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التفت إلى سام " لماذا فعلت ذلك يا سام ؟" ‏ " حتى تثق بي يا جاك , لقد لاحظت بريق شك في عينيك " 
. رفع جاك يديه مبرراً " إنني فقط أسألك يا سام » و هذه أول مرة أسمع بهذا الأمرء هكذا أخبرني مدير 
النادي ..... واجبي أن أنقل إليك ما سمعته " . أشار سام بيده إلى جاك و قال " المهم أنت يا جاك  "‏ " 
اطمئن يا سام ٠‏ ثقتي بك كبيرة »و لكن هناك في النادي .... يحب إقناعهم " . رفع سام يديه و خبط بهما 
على جوائية قافلاً "عيب » والكن ما انهم بهذه الأمور !؟؟  "‏ " إن أصحاب الفندق و النادي يا سام 
لي ا يمسيو كي ناجو كا شونا شرام مقع وا و انر نيا 
العمل 9؟ " . فكر جاك قليلاً ثم قال." ليس هناك خل » سوئ الذهاب بنفسك إليهم و إقناعهم بعدم صحة 


ما اسمكوة 3 أومأ اساءنواققا "جنا ,7البوض عله الاعياءمن العمل ساذهث اناو انق و سامايل ولك 


المدير .... إنهم مؤسسة إلفا , اللعنة عليهم » سوف يكون لي معهم شأن آخر" . 


في ذلك المساء ذهب سام و جاك إلى النادي الخاص »و هناك قابل سام المدير . "سمعت يا حضرة المدير أن 
هناك تحفظاً من قبلكم .حول قبولي ف عضوية ناديكم الموقر ؟؟ " . أجاب المدير بلهجة بشوشة " في الحقيقة 
يا مستر سام نحن ليس لدينا أي إشكال حول شخصيتك و قدراتك المالية »و لكن في الأمور السياسية » نحن 
فى :تياد :"اتن قفي ف تيا لسستزر نام أن الكل اعينه أواسطلية أل موسكه أو كادي ف توجينات فونه : 
سياسية أو اجتماعية و شروط قبول يحب أن تراعى »و كما قلت لك .. أنت إنسان جنتلمان و يبدو عليك 
الأقارعو اعد لابين لما رشو بل كانه نانع لمكي 8 لاورز لقال عبرا عقاطها د لفك 
أخبرتي 'السيك ساك أنه قد وردتكم معلومات تفيد بان كنت عضوا في تخرب الشعلة و أحب أن أخبركم 
أن مصدر تلك المعلومات » للأسف الشديد, لم يتوخ الدقة و الصراحة في ذلك » لغايات دفينة في نفسه . 


الهم يا حضرة المدير آنى ود أن اعلق لحصترككم .رسميا بأئه لين :لى .لاق زب الشعلة و لست عضتو 


224 


فيه » و كل ما في الأمر , أنه كان لدي صديق في مؤسسة إلفا التي اختلفت مع إدارتها في وجهات نظر 
معينة » و تعرفت عليه بالصدفة » كان ينتمي إلى الحزب المذكور » و يدرس في تلك المؤسسة التي قبلت 
أن يكون من بين طلابها أعضاء من حزب الشعلة . و قد سايرته في مرحلة معينة» في بعض أفكاره و ميوله 
السياسية »و اختلفت معه في بعضها الآخر » و قد ذهبت معه مرة أو مرتين إلى مقر حزبه كزائر فقط ء 
وبعد ذلك انقطعت علاقتي به » و لم أره منذ تلك الفترة هذة فى كل علاقي يخرب الشعلة + علماً 
أنني يا حضرة المدير في تلك الفترة كنت لا أزال عضواً في جمعية المعلم رالف المعروفة المشهورة . التي 
تختلف اختلافاً جذرياً في عقائدها و توجهاتها مع أفكار حزب الشعلة » و بإمكانكم التأكد من ذلك 
.ند قإن قبلتم بي.عضوا ف النادي + فإن ذلك سيكو مدعاة لسروري :و اعترازي + و إلا فإنتي مضنطر 
للبحكث عن ذاو عر اكير تساحا ...و اعذروني علق الضراحة ؛ وشكرا ": ضعت المسؤول التقاق ليل 
يشكوع نونظ إل ناه عنما و قال الست سام أوالا ف السنا على عذاد مع تحر الفعلةى لاغيرةغ 
ثانياً ... يسرني قبولكم كعضو في نادينا » تفضل وقع هنا " . انفرجت أسارير سام و جاك » وبعد التوقيع 
و دفع الرسوم , استلم سام بطاقته و ذهب هو و جاك إلى قاعة النادي حيث كانت ليزا بانتظاره » خفق 
قلبه عندما وقعت عيناه عليها » ضمها إلى صدره و قبلها في فمها قبلة حارة طويلة " ليزا حبيبتي » اشتقت 
إليك " . جلس الأربعة على طاولة واحدة يحتفلون بعضوية سام الذي دعاهم إلى العشاء بهذه المناسبة. كان 
عقاء:فاكر؟ ع وبع الطعاء :و الكيرات ٠»‏ لعل سام الينا "تسب معها إلل«اللايق العلوي ب كان تيغتفافا إلبهنا 
كر اب قفني جعي لقح قود شرح لق يردا دي سود مويه إل فاه دريام كنا نوسداه و فييك 
بانتظارهما . قال جاك ضاحكاً " يبدو أننا ستنتظر كثيراً في كل مرة تقضونها معاً" _" و ما ذنبي أنايا 
جاك إذا كانت ليزا مهرة شقراء جميلة " فردت عليه ليزا بدلال " و ما ذنبي أنا يا سام , إذا كنت أنت 
عبان جاع" .' و فضياق المميخ يحب 
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بدأت حياة سام العملية و العاطفية و الاجتماعية تتحدد أكثر فأكثر . ففي مجال التجارة و البناء » أصبح 
لديه خبرة واسعة » كانت شركته هو و جاك رابحة بشكل عام » بالإضافة إلى أن التجارة أضحت تؤثر عليه 
شخصياً » لقد أصبحت نفسيته نفسية تاجر يقوم بالمضاربات و البيع و الشراء و هذا الأمر أصبح يحري في 
عروقه . و في العلاقات الاجتماعية ازداد عدد معارفه » فقد كان يقضي وقته في النادي العائلي» و النادي 
الخاص الذي تعرف فيه على رجال أعمال من مختلف المجالات » كما أنه أصبح يتلقى دعوات عدة لإلقاء 
محاضرات في جمعيات و هيئات اجتماعية دينية »و أصبح له نوع من الشهرة في هذا ا مجال » كان يتردد في 
معظم الأحيان على مؤسسة المعلم رالف و يشارك في الندوات و المناقشات التي تحصل مع مفكرين و 
رجال دين » لقد أثبت قدرته على الكلام و النقاش , هذا ما أكسبه شخصية مميزة » وساعد على ذلك 
»أعمال الخير و المساعدة التي كان يقوم بها ؟ أما حياته العاطفية » فقد أصبح أكثر تحرراً .و بدأ بإقامة 
العلاقات الغرامية مع النساء » و لكن ليزا كانت أكثر من يستحوذ على اهتمامه . كانت العلاقات 
العاطفية قد أضحت بالنسبة إليه أمراً عادياً » و لكنها مع ذلك بقيت في نطاق السرية . كان في الوقت 
نفسه يفكر بالزواج » فأهله يلحون عليه في ذلك . لقد وقع في الحيرة بين ليزا و الزوجة الجديدة التي 
تشكون الوق سقرم قاط #اتدتفتى أهانا وعب 05 مك اسيك ناك اليو ةفاقت يسن 
بجوارهم » و هي ابنة لأحد المزارعين الميسورين و اسمها سونيا » و بالرغم من أن قلبه آنذاك لم يكن يعرف 
ما هو الحب , فقد كان يشعر بعاطفة ما تجاهها , كان لا يزال يتذكرها بين الفينة و الفينة » و عندما فاتحه 
أهله بموضوع الزواج في المرة الأخيرة وألحوا عليه و أحرجوه , ذكرها لهم , فوافقوا عليها » و أخبروه أنها 
غير متزوجة » الم يلبث أن قام بزيارة أسرتها هو و والده » و بعد فترة من التعارف تزوجها . في البداية 
كان متردداً » لأن ليزا كانت تخيم على قلبه » و جمالها و حضورها كانا يجعلانه يتردد في فكرة الزواج و 
يخاف منها .... و لكن فكرة حصوله على طفل » أمالت الكفة لصالح الزواج . كانت سونيا امرأة مهذبة 
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خلوقة » و أثبتت أنها ربة منزل من الطراز الأول »و كان سام يحترمها كثيراً و يقوم بككل واجباته الزوجية 
بجاهها 0 كان قد ترك ليزا و الأخريات عند الزواج معتقداً أن ذلك قد يعوضه عن حياة اللهو التي كان 
يعيشها , و لكنه بعد فترة بدا يحن مرة أخرى إلى حياته الاجتماعية قبل الزواج »و أخذ ينتابه إحساس بأن 
الزوجة لا تغني عن العشيقة . لقد قضى فترة لا بأس بها مع ليزا الرائعة الجمال» بالإضافة إلى بعض الفتيات 
و النساء في النادي اللواتي أقام معهن علاقات غرامية » حتى السكرتيرة عنده في المكتب كان على علاقة 
معها , و هذا كله ليس من السهل أن يزول من حياته .... قاوم فترة من الزمن » و لكنه بعد ذلك وصل 
إلى مرحلة لم يستطع فيها الصمود أكثر ؛ فعاد مرة أخرى حياته السابقة » و أيضاً بشكل سري . عند 
زواجه أراد أن يضفي لمسة جديدة على حياته » فقام بتغيبر أثاث المنزل » و ديكوره » كما أنه اشترى سيارة 
مرسيدس جديدة » و أعطى سيارته السيتروين القديمة لأخيه . لقد وصل إلى مرحلة أصبح فيها رجلا آخر 
له وجوده في المجتمع و في السوق , و باختصار فإنه قد تطبع بأخلاق جاك و طباعه إلى درجة كبيرة » و 
لكنه مع ذلك » كان بارعاً جداً في الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه و معارفه بمختلف طباعهم و آرائهم و 
مشاربهم . كان معتاداً أيام العطل أن يأخذ زوجته إلى أحد المطاعم خارج العاصمة » حيث يوجد غابات و 
أراض زراعية »و أحياناً كان يذهب معهم أخوه و زوجته و أولادهم . هذه المناطق خارج العاصمة كانت 
تروح عنه قليلاً و تقربه من جو البلدة . في أحد أيام العطل » خرج هو و زوجته و أخوه و عائلته في نزهة 
إلى خارج العاصمة » و هناك تناولوا الغداء و قضوا وقتاً ممتعاً , ثم خطر لسام أن يتنزه وحيداً في الغابة 
امجاورة للمطعم . كان المنظر يبعث على السرور و البهجة , الأشجار و الأعشاب الخضراء و النباتات البرية 
تملا المكان . تابع سام السير وحيداً بين الأشجار » شعر بالغبطة و الراحة ... سره ذلك الصمت المطبق 
على المكان » كان قد ابتعد عن المطعم عندما لمح من بعيد بين الأشجارء شخصا جالساً على جذع شجرة 
؛ لم يتبين وجهه لأن ظهره كان مواجهاً لسام » شعر سام بالفضول و الاستغراب لوجود شخص وحيد في 
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هن الكاة :فاعرف مه لاله عن اسروهةة المبملقد عنما تدان الر حل م وفك سام مدهو لا بيجا لقن 
كان الملاك » صمت سام قليلاً و قد عقدت الدهشة لسانه » ثم لم يلبث أن استعاد رشده فصاح بفرح " 
الللاك:111 املك العزيو بيجم أهذا آنية مد نتن و أن نهنا 9646 القل انعققيت إلبلك كيرا لطر 
الملاك :إل سام و قال يهدوء» كيك هن مورك يا سام 566" تلعكم سام قليلا من المفانجأة. قال "بخير أبها 
اللاك .د إفني أسى جد لأنه ضار لن مدة طويلة لم أذهب لرؤيقك: ء أطن أنك غانب على »و لكن في 
الحقيقة يا ملاكي العزيز » أنت في بالي دائماً .... و ما منعني من زيارتك » هو الأشغال الكبيرة المتلاحقة 
التي قمت بها " . ابتسم الملاك ابتسامة عذبة هادئة و هو يتأمل سام » ثم قال بهدوء " نحن معشر الملائكة 
يا سام لا نعتب على بني البشر » و لا نفكر بهذه الأمور التي تعاملون أنفسكم بها » نحن لا نتتصرف 
مثلكم " . ابتسم سام هو الآخر و قال و هو يشرح للملاك وضعه " إنك يا عزيزي الملاك » صاحب 
الفضل الكبير في كل ما أنا فيه الآن » لقد تغيرت أمور كثيرة في حياتي ؛ ربما لا تعرف ما الذي حصل 
معي ف تلك الفترة " . هز الملاك برأسه و ابتسم مرة أخرى قائلاً " بلى يا سام أعرف دن 
شاردة و واردة عنك" . ارتبك سام قليلاً ثم قال " و ما رأيك أيها الملاك العزيز بذلك » هل أنت راض عن 
تلك الأعمال التي أقوم بها ؟؟ " - " بشكل عام أنا راض » فأنت تنفق أموالاً كبيرة في محال التبرعات و 
عمل الخير » و هذا الأمر يفرحني كثيراً » أما في مجال التجارة فهذا حقك يا سام و ليس لي عليه أي 
اعتراض ... إن ما يهمني هو أن تكون معروفاً و مشهوراً بأعمال الخير و البر و التدين لدى الناس  "‏ " و 
هذا بالضبط ما أقوم به أيها الملاك  "‏ " و لكن هناك بعض الأمور التي تقوم بها يا سام » لا تتناسب مع 
مكانتك أمام الناس " . كان الملاك يحدق بسام الذي حول نظره إلى الأرض و قال بصوت خافت " لم أفهم 
ماذا تقصد أيها الملاك ؟؟؟  "‏ "الجنس ... الجنس يا سام .... إنك تمارسه بإفراط و مع نساء كثرء ثم 
إنك متزوج ءو هذا الأمر لا يحوز " . رفع سام يده إلى الملاك و قال و كأنه يشكو " ربما تكون هذه هي 
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نقطة ضعفي أيها الملاك ..... أنت تعرف أن الجنس عندنا نحن البشر » هو حاجة ضرورية » و هناك أيضاً 
هذه الأمور ليس فيها إساءة للغير » و النساء عندنا هن مصدر إغواء كبير " . و هنا ابتسم الملاك و كأنه 
تذ كر اشيفاً ما فسأله سام "هل بعناك شيع أيه اللذك م أزاك تتعستي 6611" د الاش عايا بام ل فى رتم 
عاد و قال لسام بجدية ) و لكن يا سام هذه الأمور ربما لا تسيء للغير » و لكنها تسيء لك أنت نفسك » 
أمام الناس  "‏ "إنني أقوم بهذه الأمور بسرية تامة أيها الملاك  "‏ "هذا لا يكفي يا سام » و عليك أن تضبط 
هذه الأمور قدر الإمكان قير فاته جم ذه مقي شاد و عير تلك اما لاقي راان 
تبقى كمهي ناضعة بيضاء » ليس :هذا فقط + بل أريدك أن تكون مغلاً اغلى للنامس ١‏ أريد أن يقعذي 


يلقم الفا بانساء نو جافتة أذلكة فد قطعك شوظا هذا الخال ؛ لقد ظهرت لك الآن لأقول لك هذا 


الكلام فقط و أرجو أن تتقيد به ٠.‏ الآن إلى اللقاء " . أشار سام بيده بحركة سريعة و هو يصيح " 
لحظة أيها الملاك ما إذا"أرذت أن أزاك مرة أخرى فأين أراك " .رذ املاك بافتفاب هنا باسام :فق 
هذا المكان ..... إلى اللقاء " . عاد سام أدراجه إلى المطعم و هو يفكر " تبأ ء إن هذا الملاك يعرف كل 


شيء .... كل شيء " . 


أضحت حياة سام مقسمة إلى فترتين » وكلاهما أثرتا فيه » فترة العمل و فترة اللهو . كان يحد متعة كبيرة 
في العمل » كان يحس أن العمل هو الذي يعطيه شخصيته » و بالرغم من أنه كان يقوم بالتبرعات الخيرية 
المؤسمات: و الجمعيات: و الحياناً يلقى بعض: ااضيراك .و بالرغم من أن الناس كانوا لا يزالون يرونه من 
هذا الجانب فقط , جانب الخير و الدين » و يحترمونه لأجله , و بالرغم من التزامه الديني »و قيامه بكل 


واجباته الدينية » فإنه وجد أن شخصيته قد تحددت بالعمل التجاري » لقد أثرت العقلية التجارية عليه 
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بشكل كبير » فأصبح يتصرف على أساسها و من دون أن يشعر , لقد علمته المضاربات و المساومات و 
الربح و الخسارة » أهمية المال و حب المال ؛ لدرجة أنه أصبح و لأول مرة يراوده شعور عن جدوى صرف 
كل تلك الأموال في مجال الأعمال الخيرية .... التجارة علمته حب البحث عن الكسب و الربح السريع , 
فالربح كان يشعره بالمتعة و البهجة و النصر » و الخسارة كانت تشعره بالضيق و الانزعاج و المحم و الفشل 
. لقد أصبح يأبه للمال » و لكن الشيء الجديد الذي تعلمه من التجارة هو الضرر ب المتور كا عافن 
فالمضاربات الذي كان يقوم بها هو و جاك ؛ كانت تدمر بعض المنافسين و تصيب بعضهم الآخر بخسائر 
جسيمة »و لكن هذا هو المنطق الذي تعلمه في السوق » منطق القوة » منطق أن الذي يبقى في السوق هو 
القوي », أما الضعيف فيخسر و يندحر . في الجانب الآخر من حياته تلك , كان اللهو .... اللهو بالنسبة 
إليه » عبارة عن أداة لتفريغ كل الشحنات النفسية والتعب و الإرهاق التي يمر بها في العمل : كان لديه 
عدد من الصديقات »و لكن ليزا بقيت على الدوام هي العشيقة المفضلة » أحياناً كانت تخرج معه إلى أماكن 


معينة » لقد سمح لا النادي بذلك بعد أن أصبح سام الزبون المفضل لديهم . 


في إحدى المرات و عندما كان في النادي الخاص مع ليزا » اقتربت منهم فتاة حسناء » كانت صديقة ليزا " 
ميان قر اند اهلا عرو نفل 21 افك ايزا »و أنا آسفة لأنني قطعت عليكم خلوتكم 2» لكن 
صديقي المستر توم يحب أن يتعرف على المستر سام »و قد أرسلني لأدعوكما للعشاء إذا لم يكن لديكم مانع 
؛ إنه هناك » الجالس على تلك الطاولة . نظر سام إلى حيث أشارت الفتاة » كان هناك رجل أنيق » أصلع 
قليلاً و يرتدي نظارات طبية دائرية الشكل ؛ و ملتح حول ذقنه فقط , كأنه عالم أو باحث أو فيلسوف . 
رفع الرجل كأسه إلى سام مبتسماً » فرد عليه سام و رفع كأسه ثم سأل ليزا " هل نذهب يا ليزا ؟؟ " - " 


كما تشاء يا عزيزي وير اللننسي: "ل الفل سام ]ل مكديقة راتوا قال مههما رادي "حسا يا يلاق 
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الى ل هيه بايا يوا "اذهب ساء :و ليوا ى الفكاة إل عق كان الرجلا+"النائ تمعن واقفا و امو 
يبتسم بأدب شديد » فبادرت صديقة ليزا بعملية التعارف " أعرفك يا مستر سام على صديقي المستر توم , 
أعرفك يا مستر توم على مستر سام و صديقته السيدة ليزا . صافح الرجل سام بأدب » ثم انحنى و قبل يد 
يرا قاقلة "أهلا و سهلذ قشل .عدن واودرف نا مرش بكاء اعرف إليكي م كنا يتعد :أن 
أدعو كم الليلة إلى عشاء على شرفكما أنت و السيدة ليزا " . رد سام بدوره و قد أعجب بتهذيب الرجل " 
لقالاع فا وا طيوس الي انض عرزت قوم لورفا ورا فووز باذ وه شف ااانه الملية وسعار اند تهادة الى 
شكله يوحي بالذكاء . كانت بشرته بيضاء » و هندامه أنيق و فخم » يتكلم بكل أدب و تهذيب . " في 
المقيقة'يا مسر سام إن أعمل فق ال العقاراته و البنافا» واقل سمهت أنك أيقياً معدل :رق الخال يتدام 
كما سمعت عن ثقافتك و أخلاقك الطيبة الرفيعة »و أعمالك الخيرية التي أعطتك سمعة عطرة بين الناس »و 
آنا مكلك ايليا انيع اعمال اشر دواو القاراكه تساف دوه كو عارتيت علد ةلدا انشييق 
التعرف على حضرتكم " كان الرجل يتحدث إلى سام بلباقة و أدب ؛ و كان حديثه ينم عن ثقافة عامة و 
خبرة تجارية » تحدث لسام عن أعماله و شركاته خارج البلاد » و قال إنه يريد القيام بمشروع تجاري في 
العاصمة . استمرت المحادثة و الكلام بين سام وتوم حوالي ساعتين » بينما انشغلت ليزا و صديقتها بالكلام 
هما أيضاً . أعجب سام بالمستر توم »و بشخصيته و بكلامه » و في نهاية الحديث قال السيد توم " هنالك 
مشروع تجاري مربح جداً يا سام » أنوي القيام به »و لكنني أحتاج إلى شركاء موثوقين » فإن كان لديك 
النية في ذلك » فأنا لا مانع لدي و أنا أعرض عليك هذا المشروع , لأنك شخص شريف » و نزيه " . 
استرعى كلام توم انتباه سام » فسأله " وما هو هذا المشروع بالضبط ؟؟؟  "‏ " إنه بناء بجمع ضخم , في 
العاضية©1 فكر نراق فليلك تم قال 9انق اللقيقة /' رود م ريلك ف العمل وو كو عضيو أيضا هنا ى هذا 
النادي .... و يحب أن آخذ موافقته » لأن هذا الموضوع كما تعرف يحتاج إلى دراسة " . أجاب السيد توم 


331 


مة م ا ٠‏ وأنا قد جهزت دراسة كاملة عن المشروع »و جدواه » و التكاليف و الأرباح »و 
إذا أحببث » فمن الممكن أن نحدد موعداً أنا و أنت و شريكك ؛ و أقدم لكم هذه الدراسة لتقرؤوها و 
تقرروا ماذا ستفعلون  "‏ " أنا موافق » و بإمكانك يا سيد توم إذا لم يكن لديك مانع » أن تزورنا في 
الع 2 اناس ويا مقن ووس ازا شيرع كقدد اقفي .كير أكون فل اعدف الدرابنة جيرا 0 


2 


في المكتب » رشف جاك من فنجان القهوة ثم نظر إلى سام و قال " و لكن يا سام لا نستطيع أن نقرر شيئا 
؛ قبل أن نعرف طبيعة المشروع و جدواه » و الدراسة التي أعدها ذلك الرجل ايب كلكة: حر سمل 
العقارات ؟؟؟  "‏ " نعم يا جاك ..... بالمناسبة إنه عضو في النادي , ألم تره من قبل " رد جاك باقتضاب " 
بلق + أظن أنتى رآيعه .و لكن لم أكن أعلم آله يعمل في العقازات ...و لكن ناذا 1 يسالي أناء علما أن 
صديقته تعرف صديقتي جانيت » و أنا مشهور بالنادي أنني اعمل في العقارات » و والدي من أكبر تجار 
العقارات " - " ربما هي المصادفة يا جاك » أو ربما أحب التعرف إليء لأنه قد سمع عني » المهم أنه سيأتي 
إلى هنا » و ستتعرف عليه » لقد أخبرته أنك شريكي », و أن القرار يحب أن يكون مشتر 1 بز نجاك 
رأسه قافلاً كإتى :1 امم يدقن قبل .:.. يلو أنه عضنو جديقي بي النادي "١‏ :فاجابة شام وهو يشرح 
دان "انعم إله عطي غذيذ > لقد اخبرق بذلك »و اخيرتي :أيضاً بأن له شركات عندة خارج البلاد" . 
أطرق جاك يفكر ثم قال " و لكنه مشروع ضخم يا سام » فلماذا اختارنا نحن بالذات" انتفخت أوداج سام 
و قال بوقار " ربما لأنه سمع بأنني شخص نزيه » و هو يريد أناساً موثوقين » إنه رجل محترم و مهذب يا 
عالق م كه اتن رج ملع كيو عليه الدرافنها اطق نهنا القوو مسن هلها راتما طاواة» نه نينا 


يا سام » سنئرى » سنرى ... و سوف أسال في تلك الفترة عن ذلك المدعو المستر توم " . 
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بعد حوالي أسبوع » كان سام و جاك في المكتب يبحثان في أحد المخططات عندما دخلت السكرتيرة و 
أخبرتهما بقدوم شخص يدعى المستر توم . فأشار لما سام بإدخاله فوراً . خرجت السكرتيرة » و بعد قايل 
طرق الباب و دخل المستر توم . " أهلاً و سهلاً مستر توم » تفضل , أعرفك على صديقي و شريكي السيد 
جاك " صافح السيد توم جاك » ثم جلس الثلاثة و بدؤؤوا حديث تعارف ودي », و بعد ذلك دخل السيد 
توم في صلب الموضوع " المشروع أيها السادة » هو بناء برج ضخم في العاصمة يكون عبارة عن فندق و 
مجمع تجاري في الوقت نفسه .... أنتم تعرفون أن العاصمة هنا هي مركز تجاري و صناعي مهم : فضلا 
على السياحة الناشطة في البلد ... و مشروع كهذا من .تأنه أن يؤدي خدمات كبيرة في ظل تلك الحركة 
النشطة ؛ فضلاً على الأسعار المرتفعة في العقارات ..... :و على كل حال » هذه دراسة كاملة عن المشروع 
» و تكاليفه و مواصفاته و أرباحه » أرجو أن تدرسوها و تعطوني رأيكم بها " . وهنا سأل جاك " و 
التكلقة التهاليةو نا فى باسيك ”زوم 5" انعفن مليوة قولخر ".متف ساك مسدهما كن فال و 
لكل اليس ملعا عتما 34617 .و نهنا يعر إليه الببينة توم رضيفه اللامخون واقال "و الكو الأرنات سكون 
ضحمة أيضاً ياعزيزي وو أهاهى الدراسةابين يديك + اقرأها بجدوء و سعرق :ذلك ينفسك " + عاود 
جاك السؤال "و كي معكوة المتزاكة و الأرباع:" اجابالبتيد توم بريقنة " الأرماخ سبرزع تيت 
الشراكة » التي ممكن أن تكون بالنصف ء أي أنا أشارك بنصف التكاليف و أنتم بالنصف الآخرء أو 
بالثلث , أي كل واحد منا يدفع ثلث المبلغ و يأخذ ثلث الأرباح " نظر جاك إلى السيد توم و قال " و لكن 
اذا العترتنا نحن بالذاك يا مشر نوم 99 " :قر السيد توم :يكقة أيضا " آنا م أختركم انعم بالذات يا سيد 
جاك ؛ بل هناك شركات عدة يمكن أن اختارها » و لكن لكوني عضواً في النادي » تعرفت على المستر 
سام و سمعت الكثير عن أخلاقه و سيرته الحسنة »و لذلك فضلت أن تكون الأولوية لكم . وها أنذا قد 
تعرفت ليك ياست ساك »لكشك :فيك أيضاً الأدب: و التهذيب :و يفتراحة ققد ممعت عن نظ ركه 
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رع خاحهام ع ابا مك و1 العدل + اتتعيلف: اد امرض رشو علك ارلا كام روه تاك الموال يننا 
كان سام ينصت باهتمام " مستر توم ... أعذرني على السؤال ؛ و لكن لماذا لا تقوم أنت بهذا العمل 
وحدك ؛ طالما أنه مربح هذه الدرجة التي تتحدث عنها ؟؟ .. أقصد لماذا تريد المشاركة مع طرف آخر ؟ " 
- " ف الحقيقة يا مستر جاك إن أعمالي هي متركزة في هولندا »و لي هناك شركات عدة ء أما هنا في 
بلدكم » فليس لدي شركة ء أنا فقط مستثمر و أريد أن أجرب الاستثمار هنا , فإذا مجح هذا المشروع , 
فسأفكر حتماً بتأسيس شركة » و ربما أشترك معكم » أما حالياً فأنا محتاج إلى شركة تنفذ لي هذا المشروع 
" . هز جاك برأسه متفهماً الموضوع و قال "على كل حال يا مستر توم » سنقوم بدراسة المشروع أنا و 


شريكي سام » و من ثم نقرر »و سوف نبلغك قرارنا بعد أسبوع  "‏ " أنا موجود في النادي » و هذا عنوان 
إقامتي في العاصمة وأرقام الهواتف " . استأذن السيد توم بالانصراف », و بعد ذهابه » جلس سام و جاك 
يناقشان الوضع » فسأل سام " ما رأيك يا جاك ؟؟ " . نظر جاك إلى الورقة التي أعطاه إياها السيد توم » ثم 
قال و هو يفكر " أول شيء هو أن نستعلم عن السيد توم ... لقد أعطانا بطاقة باسم شركائه في هولندا و 


أرقام هواتف :و سنتأكد من ذلك يا سام عن طريق والدي ؛ كما سنسأل عنه هنا في البلد و عن نشاطه , 


و في الوقت نفسه سندرس سوية الأوراق التي أعطانا إياها عن المشروع » و سنستشير محاميينا بخصوص 


ان أنه ل "ذاعي الذلة ته فيذه امون عازه و قانوئية كه عو اهو ليس 'منلنعا بها سانا ار مكل الاين "ب 
"ربما » لكن دعه يرى السيد توم على كل حال  "‏ " نظر سام إلى جاك باستغراب و قال " هذه أول مرة 
تطلب فيها استشارة الدكتور بر وكلمان ؛, و لكن لا بأس » سأدعه يراه " . في مساء ذلك اليوم » اتصل 
سام مع الدكتور برو كلمان و أخرا هي طتوتم ادعوم وو وفا ا جات مسار عه "ايها باسياء 
سأرى الرجل » و على كل حال لي أصدقاء كثر في هولندا » و قد درست هناك .. سأستفسر عنه » و 
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لكنني أتفق مع جاك في أن المبلغ ضخم » فهل أنت مستعد لتمويل حصتك منه ؟؟  "‏ " نعم يا دكتور  "‏ 
" بالمناسبة يا سام » هل حسبت مصاريفك كل هذه الفترة ؟  "‏ " نعم يا دكتور  "‏ " و كم بلغ رصيدك 
في البنك ؟؟" ‏ " خمسة ملايين دولار  "‏ " هذا يعني أنك صرفت نصف المبلغ الذي حصلت عليه يا سام " 
- " بل أكثر من ذلك يا دكتور + ولكن الأرباح التي حصلت عليها عغدلت الوضع قليلاً " -" يحب أن تنتبه 
لنفسك يا سام ؛ إنك تبعثر أموالك و تصرف بسخاء و بذخ  "‏ " نعم يا دكتور » معك حق .. من الآن 
فصاعداً يجب أن أدقق في المصاريف و التبرعات و المساعدات الخيرية » سوف أخفف منها كثيراً » إنني غير 
مجبر على دفع كل تلك الأموال الطائلة هكذا مجاناً  "‏ " و لكنك تصرف أيضاً على النوادي و اللهو الكثير 
يا سام " - " هذه أمور لا بد منها يا دكتور » فضلاً على أنها توفر لي المتعة و الراحة من جو العمل المتعب 


الها "فق ذلك ياإسام م اس و لكن لكا بأضي إل باللقانوع الاق الموعل ادو" 


بعد ثلاثة أيام » التقى سام و جاك و الدكتور بروكلمان في أحد المطاعم . افتتح جاك الحديث قائلاً " لقد 
امتعليت امام عق اللي هزه فيز فقلا يبلك شر كين وهر لبد اعدو هنا مسجلنان رشنا حفاك 32 
لقد اتصلنا أيضاً مع الشركتين و تأكدنا من ذلك .. و هنا في البلد علمت أنه يريد الاستثمار هنا أيضاً و 
هو ينزل في أفخم فندق و يصرف ببذخ و لديه سيارة جاكوار فخمة " . نظر الدكتور بر وكلمان إليهما 
و أضاف قائلاً " و أنا أيضاً أخبرني أصدقائي في هولندا أنه يوجد شركة عقارية بهذا الاسم و هي في أحد 
الأخياء الزاقية في العاضمة هناك :و تعمل فى جنال لباه والعقازات:( ثم علق قائلاً ) ومن ناحية الدراسة 
التي أعطاكما إياها » ماذا وجدتما ؟؟ " . أشار جاك قائلاً إنها حتى الآن جيدة من الناحية القانونية و لا 
شيء يمنع من ذلك » فقط ضخامة التكاليف » لقد اطلع والدي على الدراسة و قال إن موقع الأرض جيد 


كشوك ينك أن كونترها عدا سوق على ميتعابة اليل "ريطا نيوا "علا يقال اقيم 
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المقروع اقل عن ذلك "ب للا » قال أن التكاليف التي أعطانا إياها المستر توم هي واقعية تماماً و 
مقبولة » و لكنها ضخمة علينا نحن : أي على شركتنا يا سام ... إن أكبر مشروع لنا لم يتعدى النصف 
مليون دولار " أطرق سام إلى الأسفل بضيق و قال " إذاً ماذا "ذا فب تقيا آذ فك كثيرا وااساء 
قبل أن نعطي قرارنا" . شد سام على يديه متذمراً و قال " و لكن الأرباح كبيرة أيضاً يا جاك " . أومأ جاك 
مواففا * تع بإنها متكي 07 فالخل الدكتورء برو كلمان "إن سق الآنل أر هذا الرسجيل "- العفمك 
جاك إليه و قال بسرعة " نعم » نعم يا دكتور معك حق ؛ يحب أن تراه » أنت بالذات يحب أن تراه .. 

ما رأيكم أن 000 العشاء في النادي الخاص و يكون الدكتور بر و كلمان معنا" . وافق سام " لا 


بأس » و في الوقت نفسه ربما يعثر الدكتور على صديقة له " و ضح الجميع بالضحك . 


في مساء اليوم التالي التقى الجميع في النادي حيث كان السيد توم موجوداً » و هناك دعاه سام إلى تناول 
العشاء بعد أن عرفه على الدكتور بر وكلمان ."إنني أقبل الدعوة بشرط واحد يا سيد سام ... و هو أن 
دكرق الدع ف على تميتانى اهآر باع ولاه دافا "تن الكاى :لزه امايق كافك على يحبا باقيا سيد قوع 
وان تكون كولاك امدولة اماه الى بالجاء بل« جمعانية اقفر فق على الداكور ور كلماك 
» اعتبروها على شرفه " قال السيد توم و هو ينظر إلى الدكتور بر وكلمان من نظارته بعينيه الزرقاوين 
الحادتين . فرد عليه جاك مبتسماً " و لكنها دعوة مكلفة يا سيدي » و بخاصة أننا مع صديقاتنا » و أنت مع 
صديقتك " - " لا بأس يا سيد جاك ... المال لا يعني أي شيء ء وإذا أردتم » بإمكانكم إحضار صديقة 
للدكتور برو كلمان أيضاً كي تكتمل السهرة " » فأجابه الدكتور بروكلمان بتهذيب " أشكرك يا سيدي , 
و لكن لا داعي » إنها جلسة تعارف فقط " . فهز السيد توم يديه و كتفيه قائلاً " حسناً كما تشاؤون , 


تفضلوا" . كان الدكتور بر وكلمان قد اتفق مع جاك و سام على أن يتكلموا هم في البداية مع المستر توم » 
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ويسألوه و يحادئوه و هو يراقب: الوضع » و فعلاً بدا الحديث كذلك ‏ كان سام و جاك يتحدثان مع 
الست قوم و ايسالان عن اعماله بى امارج + كان سدسم ميت على استعلته و ينظ إلى اللكوز 
بر و كلمان يسع لاحظ ساف » أن اليا ايضبا كانت نظ إل الد كور يرو كلماة بشكل سمتكزرء لكنه 
لاضط :1ن الكوون شاهلا هاما بحن قرجل؟ الح عع نقد كدونن رو كسان وفان "ارق اها 
الدكتور لا يشاركنا الحديث " . فرد الدكتور بروكلمان مجاملاً و هو يبتسم "إنني أستمع إليكم و أنتم 
تتحدثون عن البناء و التجارة و العقارات » و أنا ليس لي هذا الباع و المعرفة بذلك » فلهذا استمع إليكم " 
-" أنت محق يا دكتور »و لكن ماذا أفعل و السيد جاك و السيد سام » يصران على التحدث عن العقارات 
رفاك قو عد المارة ندا و هو سدق بالد هون در كلمان ولك لبان بان سور دعبا تمرك 
عن عملك أنت " - " أنا اعمل في مجال الطب " . فأشار إليه السيد توم بإصبعه " الطب و العلم و الفلسفة 
.. أليس علم النفس يبحث بهذه الأمور؟؟ " رد الدكتور بشيء من البرود المهذب " إنه يبحث فيها »و لكنه 
3 النهاية يقن خالا طيا "م سال المسر قوم باستماع:" حدشايا دكتور غن علم النفس 3 : أجابب الدكتور 
بثقة " علم النفس يا عزيزي هو علم يبحث بالدرجة في معالجة الأمراض و الاضطرابات النفسية لدى 
الإنسان ... أنت تعرف ؛, كل إنسان قد يتعرض إلى ظروف و مشاكل في حياته اليومية » قد تكون 
اجتماعية أو عاطفية أو مهنية الخ » و هذه الأمور كلها قد تؤثر على الإنسان" . عاد المستر توم للسوآل 
باهتمام " أعرف أن علم النفس يبحث أيضا في دراسة الشخصية"-" كيف 58" . فر المسثر ثوم و هنو 
يحدق بالداكتزر دزو كلماة يصع "اتيفلا وراسة همي ونسية وسكي الستخصن الاي أمانك " أدرك 
الدكتور بروكلمان على الفور ما يحول بذهن السيد توم فقال بلهجة لا مبالاة " إن دراسة الشخصية أو 
النفسية و التفكير , لا تأخذ هذا الحيز أو المعنى كما فهمته أنت » فلا أحد يستطيع أن يقرأ تفكير أحد و 
هو ينظر إليه .و إذا حاول و خمن , فإن ذلك يكون من باب التخحمين و الاستنتاج فقط ‏ فأنت عندما تنظر 
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في عيني الشخص الذي أمامك و تحاول قراءة أفكاره » فإنك على الأرجح تكون عفطقاً ( قال الدكتور ذلك 
وهو يحدق بعيني السيد توم » ثم تابع كلامه ) و علم النفس يا عزيزي مستر توم » يعتمد على الحقائق و 
الأدلة و التجارب أكثر ما يعتمد على الافتراضات و التخمين ؛ و إذا كان هناك من افتراضات و تخمينات 
اانه عن أذ دك ف موقو امل الس «ل اوور ين التاق فكدها لاج أ نامسد ترم ل 
الوراء قائلاً بإعجاب "اسمح لي يا دكتور أن أعبر لكم عن إعجابي الشديد بكم ... يبدو أن لكم خبرة 
طويلة " . فرد الدكتور بر وكلمان بتواضع " أشكرك يا سيدي ؛ و لكن هذا اختصاصي (ثم استدرك 
قائلاً) و لكنني لاحظت لك أيضاً بعض الإلمام في علم النفس " . ابتسم مستر توم و قال " المشكلة يا د كتور 


أنه إذا تحدثنا في علم النفس فربما لن يشترك معنا سام و جاك .و إذا تحدثنا في العقارات » فلن تشترك معنا 


أقك 3 فود لد كتووير كلجات تضى الور رذ لذن كيدي امسر توم “ين اتفكلع عن أعمالك في 
هولندا " . لوهلة حدق المستر توم بالدكتور بروكلمان صامتاً ثم قال " و ما وجه الاشتراك في ذلك !!؟؟؟" 


أجاب الدكتور بهدوء " أنا درست في هولندا » و عندما نتتحدث عن أعمالك هناك » سيفهم عليك سام و 
جاك . في الوقت نفسه أكون أنا قد استرجعت ذكرياتي عن هولندا » حتى و إن كانت في مجال العقارات " 
سكنت ادوم فيلا يفك 1 ثم كاسني الع ذم كن ..... حل معقول " بدأ المستر توم يتحدث 
عن نفسه و عن أعماله في هولندا و كيف أسس شركاته و كوّن ثروته. و عن أعماله الخيرية ... كان 
يتحدث بإسهاب و ثقة و استرسال . و في نهاية العشاء حبى سام و جاك و الدكتور بر وكلمان » المستر 


في الطريق سأل جاك " ها ء ما رأيك يا دكتور بما شاهدت و سمعت اليوم ؟؟" . نظر الدكتور بر وكلمان 


من نوافذ السيارة و قال بشرود " لا أدري ماذا أقول يا جاك .و لكن باختصار » إنه رجل ذكي .. ذكي 
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جد :ولا استطيع أن اقول اكتر من ذلك " فسأل جاك مرة اخرى :و هو يك المقود بيندة و يراقنب 
نر كه البننار انع راساء 7 كانه اح اذ كدرو نيا عن 21« النيين زاف ات بل القن اكات 
ذلك » وموهت الأمر عليه » لكن لا أدري إذا كان التمويه قد انطلى عليه " . فقال جاك مرة أخرى و هو 
يتابع حركة السيارات أمامه " يبدو عليه الثراء و الغنى ؛ لقد دفع فاتورة العشاء بكل برود » ليس هذا فقط 
بل البقشيش الذي كان يعطيه للنادلين » عند كل عملية تبديل للطعام أو الأطباق أو الشراب , كل مرة 
كان يعطي النادل مئة دولار » لقد دفع حوالي الألف وولان كسان لحان سام هر كد "سوا جك 
هذا صحيح لقد رأيت ذلك " . تابع جاك القول " لقد قالت لي جانيت إن صديقة المستر توم أخبرتها أنه 
يغدق عليها الأموال و الحدايا بشكل كبير " . حول الدكتور بر وكلمان نظره من نافذة السيارة إلى جاك و 
منامتقاقلة ا جلق؛ كل عمال فكروا عفيدا بالمفزو ع الذي يتقومات يدبو ادوماه مى كل سجؤانبنة وتقررا بعد 
ذلك ما أنتم فاعلون " . التفت سام إلى الوراء و قال للدكتور بر وكلمان بحجماس " إنها فرصة العمر يا 
دكتور .. إنها فرصة العمر التي سترفعنا إلى الأعلى » إلى الأعلى يا دكتور " تمتم الدكتور بر وكلمان 
فرق حافك "١‏ ابعنان 85 الذي :"لعادقرةا مويه ولك “لهي العضن بزو الحناعا فكو ل لوصة العم موه 
بذك رطاف قن لشم القجداك يرع كار ايقن فق سينا زاك امافة يناف تود انعفر ل السائينا 
كور 66 "لا التنطيم أ اقول سيريا ضاف امنا ورا هابا ولك كنا اسقط قزل 
هو دراسة الأمر من كل جوانبه و التفكير به بشكل جيد ءو بعدها قررا ء فإن رأيتما أنه لا مانع من 


المشاركة بهذا الأمر ءفلا بأس » فريما تكون فعلاً هي فرصة العمر " . 


خلال الأيام الثلاثة التي تلت العشاء » استكمل سام و جاك المشروع و اتفقا أخيراً على المشاركة فيه 
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مع المستر توم . كانت نسبة الشراكة هي الثلث لكل منهم » سام و جاك و المستر توم » و تم فتح حساب 
مشترك بينهم بقيمة اثني عشر مليون دولار » و تم الاتفاق على أن يكون بدء تنفيذ العمل بعد شهر » و أن 
يقوم توم بالسفر لتأمين المواد عن طريق شركاته في الخارج . مر الشهر »و لكن لم يتصل المستر توم و لم يعد 
من الخارج » مضى أسبوع على نهاية الشهر و لم يأت المستر توم أو يتصل » مر أسبوع آخر و أيضا لم 
يحصل شيء » اتصل سام و جاك على الأرقام التي أعطاهم إياها في هولندا »و لكن لم يحب أحد , ثم خطر 
لجاك أن يتفقد المبالغ التي وضعوها في البنك , فكانت الصدمة القاسية ... بل الكارثة الرهيبة م كان 
لمبلغ مسحوباً كله من البنك » الرصيد هو صفر » و عندما سألوا عن الأرض التي سيبنى عليها المشروع , 
اتضح هم أنها مباعة أيضاً » فقاموا بإبلاغ الشرطة و البوليس على الفور» و لكن المستر توم كان بكل 
بساطة .... قد اختفى . سألوا عنه في النادي فقالوا لهم إنه لم يأت منذ شهر » فقدما دعوى قضائية عليه , 
و لكن اتضح أن الاسم وهمي و اسمه الحقيقي غير معروف , و عندما حجزوا على شركاته في الخارج 
بموجب بنود الضمان في العقد , تبين أيضاً أن تلك الشركات لا قيمة فعلية لما »و إنها شركات اسمية من 
دون أصول مادية أو ثابتة أو ممتلكات . انهار سام تماماً » أما جاك فقد جن جنونه و أخذ يصرخ كامجنون 
" أموالنا يا سام » أموالنا .... هل تسمعني .... أموالي .... سيقتلني أبي لا شك كد لفك افلسك يا سام 
... أفلست ... هل تسمعني ..... لقد أفلست " أخذ جاك يصرخ كلمجنون , أما سام فقد كان كالمذهول 
الذي أصيب بمس كهربائي ... لم ينبس بأي كلمة . تابع جاك الصراخ " لقد وضعنا كل أموالنا في هذا 
المشروع اللعين ... لقد انتهينا يا سام حم أنسهينا "7 2 كان كاه : كالشتكراة + الشتك يتدوم إل جاك و 
عيناه جااحطفان قليلاً " أرجوك يا جاك ؛ أرجوك » دع الآن + سأذهب إل المنزل :+ أشعر بالدوار 

أشعر بالإعياء .. اشعر أنني لست على ما يرام " عندما غادر سام إلى المنزل » لم يكن بحالة طبيعية » فقَام 
أخوه بقيادة السيارة بدلاً عنه » و أوصله إلى المنزل . و هناك أخذت زوجته تواسيه و تخفف عنه ,و لكنه لم 
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يكن يسمعها , لم يكن معها , كان وجهه شاحباً » و يهذي أحياناً و يقول " أربعة ملايين دولار ... أربعة 
ملايين دولار .... ذهبت .... طارت .... اختفت .... تبخرت , ل » لا مستحيل » مستحيل إنني احلم 
زنك افدل مجطينا )نياعي انها بدأ بالصراخ بشكل هستيري » فقامت زوجته على الفور 
بالاتصال مع الدكتور بر وكلمان الذي حضر فوراً » و قام بإعطاء سام إبرة مسكنة ‏ لم يلبث بعدها سام أن 
استغرق بالنوم » التفت الدكتور بر وكلمان إلى زوجة عادو كيه اناد 1ن" سأكتب لكم على أدوية 
مهدئة عليكم إحضارها له » و في الصباح الباكر سآني لأطمئن عليه » إنه سينام الآن بعمق », » إذا حصل 
شيء في الليل » اتصلوا بي على الفور " . سأله أخو سام بلهفة " ماذا حصل معه يا دكتور؟" ‏ " لقد 
أصيب بانهيار عصبي » و الآن أستأذنكم » أنا في المنزل " . في أثناء الليل كان سام يهذي و هو نائم " أربعة 


ملايين دولار .. أربعة .... أربعة .... أربعة 


في اليوم التالي جاء الدكتور بروكلمان باكراً و اطمأن على سام , و أعطاه إبره و حبوباً مهدئة » و تركه 
يرتاح » ثم عاد إليه في اليوم الذي يليه . كان سام يحلس على السرير و رأسه ملفوف بعصابة محكمة . نظر 
إلى الدكتور بر وكلمان بأسى » و قال بصوت ضعيف حزين مبحوح " لقد انتهيت يا دكتورء لقد خسرت 
كل شيء ... كل شيء .. كل شيء يا دكتور " . نظر الدكتور بر وكلمان بحزن إلى سام و قال له " كيف 
تمكن هذا المحتال من خداعكما يا سام !؟ " حرك سام رأسه يمنة و يسرة و هو ينظر إلى السقف و قال 
بتعب " لا أدري يا دكتور , لا أدري " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه هو الآخر بأسى و قال " لقد 
شككت فيه منذ البداية » وحذرتكم و طلبت منكم أن تفكروا الموضوع دا واممالوا عه من ارافيج 
أنه محترف.. حتى أنا أشكل علي الأمر .. و لكن هذا الأمر من اختصاص لمحامي ؟؟!! " . أجاب سام 


بأسى و هو لا يزال ينظر إلى السقف " لقد أخبرنا المحامي بأنه يحب أن يكون هناك ضمانات و نحن قبلنا 
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بشركاته في الخارج من دون أن نسأل عن قيمتها الحقيقية " . أطرق الدكتور بر وكلمان يفكر ثم قال " و 
لكن ...غريقيه : كين ةفاك ذلك الأمر عاق تخاك "ب" لا أخري يا داكنون الج" لقن كان سكه و جدزة 
أكثر مني يا سام » فكيف فاته هذا الأمر .. إنني فعلاً مستغرب  "‏ "لا أدري يا دكتور ء في البداية كان 
كدر واشفككا و كندتق الحا نا وافي .ساد لكايه جو د كوو قروا كب أن تمتو كل 
خبرتك و حنكتك ؛ لم تستطع تمييز صحة الأمر من خطأه » فكيف سيميز هو ؟؟ " - " ربما يا سام » ربما 
... و لكن حيادي هذا و عدم جزمي بالأمر » كان معناه بشكل أو بآخر الشك و الحذر يا سام .... كان 
يحب أن تعلم ذلك » و لكن رغبتك و هفتك على ذلك المشروع » جعلتك تتجاهل كل شيء من أجله , 
حتى المحامي جيم ... لقد أخبرني البارحة بأنه حذرك بوجوب وجود ضمانات » و أن السحب من رأس 
المال يحب أن يكون مشتركاً بحضور و تواقيع كل الأطراف » و لكن في النهاية القرار كان قراركما أنت و 
جاك " . مرة أخرى أخذ سام يهز رأسه يمنة ويسرة و هو ينظر إلى السقف و يقول " لقد قضي على يا 
دكتون :.: :قطي على ",كان ونجه سام ساحا و يدو عليه العياء كان يتكلم بإعياء:: انظر إلية الد كمون 
بر وكلمان و قال " إنك متعب يا سام " فتدخلت زوجته قائلة " إنه لم يأكل منذ أن جاء إلى المنزل أول مرة 
يا دكتور  "‏ " لا يحوز ذلك يا سام ؛ لا يجوز .. يحب أن تأكل .. إن جسمك بحاجة للغذاء " . حرك سام 
رأسه بتعب و قال " لا أستطيع يا دكتورء لا أستطيع » ليس لي رغبة بالأكل " - " يحب أن تجبر نفسك يا 
سام » لأنك إن بقيت على هذه الحال » فستنحدر حالتك نحو الأسوأ " . صاح سام بضيق " لا أستطيع يا 
وكدوو إ الطلو اسورد و ااطاء تب انان + بوتا زج اعون نافع لول 3+ كرض الداكون 
بر وكلمان و بعد ساعة عاد و معه المعلم رالف " انظر يا معلم » هذا هو سام الذي تقول عنه إنه صلب و 
إن إيمانه قوي . انظر إنه يرفض حتى أن يأكل » فما رأيك " . اعتدل سام في سريره و رحب بالمعلم رالف 
افا وا عانم نإف سم وو راد وساف دده روك تبعدكه لين الأمال تن المساول :11 انان للج انتب 
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بيده إلى سام قائلاً " لن أتكلم معك و لا كلمة يا سام » حتى تأكل , و الآن " ثم نظر إلى زوجته و قال لها 
" هيا يا سيدتي» أحضري له الطعام من فضلك " أومأت الزوجة بالإيحاب و ذهبت لتحضر الطعام » فصاح 
بها الدكتور بروكلمان " الأفضل أن يكون طعاماً دسماً " . نظرت إليه زوجة سام و قالت " يوجد لدينا 
شرحات لحم » سمك » و ربيان 5 تقر الذكتوو يرو كلمان إلى سام ميصيما قال" اتجع + نعم يادي 
الفاضلة » هذا ما يحتاجه بالضبط " . بعد أن انتهى سام من الطعام » نظر إليه المعلم رالف و قال" قل لي 
يا سام » منذ متى و أنت حريص على المال كل هذا الحرص ؛ لدرجة أن تصاب بانهيار عصبي و تمتنع 
و الكل أجل :للك "عيضا ماه 131 مكل كوه سدس :اد حون جرو كلفاة قائرذ " والكته شه 
كل شيء يا معلم , لقد كانت ضربة قاسية له » و ليس من السهل أن .... " - " و لكن يا دكتور ليس إلى 
هذه الدرجة يكون الحرص و الحزن و الألم ... ثم أين الإيمان " . نطق سام ببط* و ألم و الدموع تنهمر من 


عي آنا ابت حرو واتمقل فلي ركان جا مقط بج ام شرو عن قم الاورساء اكلم ارين 


لم أعد أكره المال » لسبب بسيط » هو أني حصلت عليه .... أي شيء تحصل عليه يا معلم و تبنيه بيديك 
ام ناا كت ابيب و للتينق انكر رق مدي عا ع موي ااستي انها ادي شرك أن :بنذ شيقاة 
التي بنيتها و تعبت فيها كل تلك السنين الطويلة » تخيل أنها تنهار فجأة أمامك » تعبك كله يضيع » هكذا 
ومن دون مقدمات .. تخيل أنها اختفت من أمامك فجأة و خلال لحظة واحدة , ماذا تفعل ع اموه 
و أقول لك باتتغلم إن 1 ناعل اكقزه الما طن للم 'رالى. راسه وهو بطر إل تسافا هال "إن 
أحترمك يا سام و أحبك من كل قلبي » أنت رجل شهم شريف و أمثالك قليلون »و لكن يا عزيزي حتى 
وإن كنت قد خسرت كل شيء » فليس هناك داع لأن تدمر نفسك و صحتك من أجل ذلك " تدخل 
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الدكتور بر وكلمان قائلاً " أنا مع المعلم رالف في ما يقوله يا سام , فليس هناك داع لكل ذ " . بعد 
قليل رن جرس الباب » كان الزائر هو جان الذي جاء ليطمئن على سام . أرجع سام ظهره إلى السرير 
ونظر إلى المجموعة المتحلقة حوله ... المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان و جان و أخيه و زوجته » ثم قال 
لهم " أيها الأعزاء » إن وجودكم هنا يشعرني بالسعادة حقاً اقعناقق,اتذكر مسد سين سدم عرعيه 
لأزمة مشابهة .و صحوت لأجدكم أمامي .... المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان . " هذا واجبنا يا سام 
". و هنا سأل جان " ماذا ستفعلون بشأن ذلك المدعو توم " . رد الدكتور بر وكلمان "لقد تم إبلاغ 
البوليس ال مولندي » و البوليس هنا »و هم يقومون بالتحريات و البحث " . فالتفت سام و سأل " هل 
حصلتم على معلومات بهذا الشان يا دكتور ؟؟؟" ‏ " حتى الآن لا .... من الواضح إنه قد غادر البلاد ؛ 
لكن ليس باسمه الذي تعرفه »لأنه اسم مستعار  "‏ " و هل حصالتم على اسمه الحقيقي " -" لا يا سام » لم 
يتوصلوا إلى ذلك " فسأل المعلم رالف باستغراب " و لكن ألم يتتبع البوليس سير المال و الجهة التي حول 


إليها !!؟؟" . أومأ الدكتور بر وكلمان بالإيحاب " نعم يا معلم , لقد تتبع البوليس سير المال » و التحويل » 


بنوك النروج » و هناك تم سحبه باليد » و الحساب هو باسم توم نفسه ء أي الاسم المستعار .... حتى لا 
نعرف الاسم الحقيقي " فعاد المعلم رالف للشوال يذهو ل قاتلا "او لكو نهل وسطاع سحب هبلع كبير 
كهذا باليد ؟؟  "‏ " طبعا يا معلم يستطيع » و ما الذي يمنعه من ذلك » و بخاصة إذا سحب المبلغ على 
دفعات و هذا ما حصل بالفعل؛ فقد اتضح أنه سحب المبلغ على دفعتين » كل مرة كان يسحب أربعة 
ملايين دولار » و هو مبلغ تتسع له حقيبة سمسونايت كبيرة بسهولة " - " و من أين حصلتم على كل هذه 
المعلومات يا دكتور ؟؟ " - " اليوم أخبرني مفوض البوليس بذلك " -" و أين ذهب بالمبلغ الذي سحبه من 
هناك ؟؟  "‏ " لا ادري يا معلم " . و هنا قال سام بصوت ضعيف " و لكن كيف ذلك يا دكتور ... 
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يحب أن يعرفوا ؛ أليست هذه وظيفتهم ؟  "‏ " ذلك صعب يا سام إنهم يستطيعون تتبع حركة المال 
بالتحويل من بنك إلى بنك » فالبنك يخبرهم أنه قد حول ذلك المبلغ إلى رقم حساب كذا في بنك كذا لاسم 
فلان .و هكذا دواليك , و لكن عندما يأتي شخص و يسحب هذا المبلغ باليد , فإن البنك لا يعرف أين 
ذهب به .... البنك يخبرك بكل حركة للمال تم عن طريقه هو ... أتذكر عندما طلبت من البنك قبل 
شهرين كشف حساب » لقد أعطاك البنك لائحة بكل تحويل قمت به عن طريقه » و إلى جانب كل تحويل 
» كان هناك إشارة إلى مكان التحويل و قيمة المبلغ و الشخص المحول إليه و رقم الحساب و تاريخه , أما 
المبالغ التي تم سحبها باليد فقد تم ذكر قيمتها و تاريخها فقط " . نظر سام إلى السقف مرة أخرى و قال 
بيأس " و الآن ما العمل يا دكتور ؟؟  "‏ " الأمر أصبح بيد البوليس » و لو أنني أظن أن فرص العثور على 
انلع المهم عنيلة دا ا#رن ولك نالك أبن و1 يأت ؟" . أجاب أخو سام " لا يا دكتور لم 
يأت ؛ حتى الآن لم نره " . فقال سام بحزن "مسكين هو الآخر ؛ أظن أنه أصيب بصدمة مثلي » و لكن هو 


لديه أب ثري يعوضه ء أما أنا فمن يعوضني ؟؟؟ " . 


مر أسبوع آخر ء و سام في المنزل » لم يغادره » كان الدكتور بر وكلمان قد نصحه بالراحة و البقاء في 
السرير » و قبل نهاية الأسبوع كان جالساً في السرير يفكر و يتأمل ؛ عندما دق جرس الباب » جاءت 
زوجته و أخبرته بقدوم جاك . " دعيه يدخل إلى هنا " . دخل جاك و سلم على سام » كان وجهه يوحي 
بالكاتدو للون: "كبك أن ا قريري ماء الى" الأواض عبن انف 39 "آنا كنا ترانن به لقند 
اصطدمت مع والدي لأجل هذا الموضوع ءو هو حائق علي جداً .... أخشى أنه سيطردني من المنزل " - " 
هلعفت أأية معلوماك عن هذا :الستاقل 566" لاني ستامء الامعلوماك: لم تعرف أن شيو عتما" , 


فكر سام قليلاً و سأل " و لكن ألم تعرفوا إلى أين حول المال ؟  "‏ "لا يا سام  "‏ " و لكن الدكتور 
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بر وكلمان أخبرني عن معلومات عنه " . اعتدل جاك في جلسته متحفزاً و سأل باهتمام " و ماذا قال لك 
الدكتور بر وكلمان عنه ؟؟" ‏ " لقد أخبروه في البوليس أنه قد حول البلغ إلى النروج » و هناك سحبه باليد 
". أطرق جاك يفكر ثم قال " نعم » نعم » لقد سمعت بذلك » و لكن ما الفائدة الآن ؟  "‏ " لقد أفلسنا 
يا جاك  "‏ " نعم يا سام , و لهذا أنا هنا " . اعتدل سام هو الآخر في سريره و قال " ماذا هناك يا جاك , 
هل حصل شيء!!؟؟ " - " في الواقع يا سام »و بعد كل هذا الذي حصل معناء يحب أن نقرر الآن وضع 
الشركة  "‏ " ماذا تقصد يا جاك !!؟" - " أقصد يا سام أن وضع الشركة هكذا لا يمكن أن يستمر " . 
انتفض سام ف فراشه " مستحيل يا جاك .. مستحيل ..... أرجوك  "‏ " و لكن ماذا سنفعل يا سام ؟ 
كيف سنتصرف » من أين لنا بالمال » ثم إن هناك ديوناً علينا تصفيتها للتجار و المقاولين .. أنت تعرف أن 
كل رأسمالي قد طار » و والدي يرفض إعطائي فلساً واحداً" . أخذ سام ينوح في سريره و يقول بصوت 
متهدج مبحوح " كل شيء يا جاك إلا الشركة مقي الخررج افاي ب انيدان ا لإداها بره اكور ا 
اروك ياتهاك لأتياين تعب تاوق ان "ابيا تسا 1 اعد اسعطيم الاستعرار افك عدا و 
ستعرف إننا لن نستطيع .... الآن سأتركك » و لكن أرجو أن أراك في الأسبوع القادم في المكتتب لنصفي 
الشركة بحضور امحاميين ..... أرجو أن تعذرني يا سام و لكن فكر » إنها الطريقة الوحيدة و لا يوجد حل 
آخر... و الآن سأتركك لترتاح .... إلى اللقاء في الأسبوع القادم " . غادر جاك » بينما بقي سام في 
سريره و الدموع تنهمر من عينيه بغزارة . خلال ذلك الأسبوع وصلت إليه بطاقات بريدية و باقات ورود 
كثيرة من أناس كثيرين » أحضرت له زوجته الرسائل و البطاقات » كانت من أناس يعرفهم » و من أناس 
لا يعرفهم , و كلهم تمنوا له الشفاء العاجل ... و فجأة تذكر ليزا ... لماذا لم تتصل حتى الآن ؟ لماذا لم 


تسال » ربما لم تسمع . 
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3 اليوع العالى اسقط باكرا :و انهطن :من الشرين» كانك مه قن تست عن الشابق م دشل إلى :امام 
أغد دوسا مناخنا + وعقلاماً شرج انحن بالأفعاش قليلة وا لكنه هنا يال مههوما اتضدل. بالدا كتون 
بر وكلمان و المحامي جيم و طلب منهم الحضور في المساء » و عندما حضرا » عرض عليهما ما طرحه عليه 
واكك صوصن تطفنية الشركة "ا مال لك تور يزو كلينان 17 لكن اذ انيريد تصيفية امرك 561" 
قال إنه لم يعد يستطيع الاستمرار لأنه لا يملك النقود " . تفهم الدكتور بر وكلمان الأمر قائلاً " ريما معه 
حق في ذلك » فكيف ستباشرون العمل من دون رأس مال ؟  "‏ " ربما ».و لكن كيف سنصفي الشراكة 
ايها عات م 56 "ادل ظلى' للك يا سام “الهم أن تددو موعدا للقضفية +بى تكوق البعا موجودا ” 
توا ابه ذلك ونا ماري 15310 اسان لأنابة الشركة سنجل باساة اح ول 
فقط مسألة الديون المترتبة عليكما " - " و كيف سنصفيها ؟؟  "‏ " مناصفة بينكما ... إنها تتبع أسلوب 


الشراكة مباشرة .... و على كل حال », لا تقلق يا سام » سأقوم بحرد كل الحسابات و الديون و الأصول 


واسانول نه السياية تفي بصي ا بان سيا أرقا لقاش وي لفطل شاعام دافا 000006 
نهاية الأسبوع ستتم التصفية مدو سيقق عله اللو كةعمنة ىنبي "دريت: الشكؤي برو كلمان على 


كتف سام مخففاً " لماذا يا سام تهتم كل هذا الاهتمام و تحزن كل هذا الحزن ... إن تصفية الشركة أمر 
طبيعي » هناك الكثير من الشركات الكبيرة العملاقة في أوروبا و أمريكا تخسر و تفلس .و تتم تصفيتها , 
فلا تزعج نفسك بذلك " . رد سام بأسى " و لكن هذه الشركة يا دكتور » لها أثر خاص ف قلبي » لقد 
رأيت نفسي و شخصيتي فيها " - " و لكن الناس يا سام لم يروك فيها بل رأوك في الأعمال الخيرية الكبيرة 


و الثقافة الواسعة و الشخصية الصادقة .... كل الذين يعرفونك يا سام » يعرفونك من هذه الزاوية " . 
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في اليوم ا محدد للتصفية حضر سام إلى المكتب هو و جاك و الدكتور بر وكلمان و المحاميان » و قاما بتسديد 
الديون المترتبة عليهما مناصفة و بعد ذلك انصرف جاك و محاميه الخاص . ارتمى سام على الكرسي خلف 
الطاولة متهالكاً و على وجهه الأسى و الإحباط ؛و حوله الدكتور بروكلمان و المحامي جيم و جان و 
أخوه:'اغرورقة غيناة بالدموع واقال وهز يشفق سهينا للبكاء "إنئ غير مصتق 'أيهنا السادة + غير 
مصدق ما حصل » فجأة هكذا و من دون سبب و مقدمات أخسر كل أموالي بلحظة واحدة و تفلس 


الشركة" ,"أذ الد كور بر وكلمان يروح اجيئة واذهابا ف المكنب وهو يقول "اتدري يا اسام..,: أنا 


نفسي أيضا غير مصدق ..... إنه فعلا أمر غريب ؛ أن يتم الأمر هكذا و بهذه السرعة و من دون أن نشعر 
به ..... هناك خطأ ما " نظر سام بيأس إلى الدكتور بروكلمان و عيناه مليئتان بالدموع و قال بحزن " و ما 


هو هذا الخطأ يا دكتور؟؟" رد الدكتور بر وكلمان " لقد درسنا أنا و ا محامي جيم الأمر من كافة جوانبه , 
ووجدنا أن الخطأ في الضمانات .و الحساب المشترك ..... فالضمانات لم تكن ذات قيمة تذكر ءو أنتم لم 
تدققوا فيها و تسألوا عن قيمتها الحقيقية » أما الحساب المشترك فكان يحب أن يكون السحب أو التحويل 
فيه مشروطاً بتواقيعكم أنتم الثلاثة » و هذا ما لم تذكروه في أثناء إيداع الحساب المشترك " نظر سام إلى 
انمحامي جيم و قال له " كان يحب أن تخبرني بذلك يا جيم " . رد المحامي جيم بهدوء" لقد أخبرتك يا 
سيدي بذلك » و بخاصة موضوع الضمانات و كان عليك تدقيق قيمتها في بلد المنشأ ء و قد طلبت منك 
أن ككف زناللك مو لكدلة زنك نا بو ديرم قرا نه اللطزك تنك [اتتسقري نالك افيد على 
اندو كان حك آذ اولع اله سس تكير ىا لاني طق برباء بونهيه إبد يه ور رادي قائرة الو كه 
أنت محق يا جيم " . و هنا سأل الدكتور بر وكلمان " و لكن كيف فاتت جاك هذه القضية !!؟ " _" لا 
أدري يا دكتور . لا أدري " . نظر المحامي جيم إلى سام وقال " لقد طلبت مننك منذ البداية أن تكلفني 
بهذه القضية من أوها إلى آخرها و لكنك لم تقبل" . ضرب سام على رأسه و قال " لا أدري » لا أدري ما 
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الذي حصل وقتها . لقد كنت أمتّي نفسي بأنني سأتعلم أصول الصفقات الكبرى » و لكن على ما يبدو 
كانت ضربة كبرى و ليست صفقة ..... كنت عقا يا دكتور عندما قلت لي إن الضربة القاضية قد تكون 
ويه سكل قرمه سمي اليد اس كدو استش ور القن كرا هذ اناف اللعي " حشرت 
النكوو. 7و فياف كنا كن فال تاو لكنثعان اتيت دجا ساب تنهال ادرف ا كدر كا طاتنا ان 
لديك المكتب و الخبرة » لماذا لا تعود إلى العمل وحدك و تؤسس شركتك الخاصة بك " قال الدكتور 
بروكلمان . وهنا علق امحامي جيم " إذا أردت يا سام » أستطيع أن أباشر لك بإجراءات تأسيس شركة 
جديدة اأنظل ساف تيعو :قال سكا بال "بو واس الال نيار كناك مدأ بان الفا من دون وأ ال" 
سأله الدكتور بر وكلمان " كم بقي لديك الآن يا سام ؟  "‏ " حوالي المئتي ألف دولار  "‏ " ألا يمكنك أن 
مدا ا سغروها قا نالصي ياه كور بان مععاريف اخرى في ان ادها معنا مهدا 
المشروع الذي سأبدأً به بهذا المبلغ الضئيل ...... على كل حال » لا بأس » الآن سأعطيكم أجوركم عن 
هذا الغهر 5ن" لا يا نام عن لانريك هيع "ب" بل ستاعدون + هذا سقكو بو آنا مصر على ذلك 1 
و كما ترون » فإن الشركة قد انحلت و لم يعد هناك عمل » و حتى أتمكن من إيحاد عمل » تستطيعون أن 
سطروا اشكم :فى إحازة :عاق أل الس عي و الى عو إذااتع الخدم علا قبل أن اعمل انام كله 
مانع لدي و سأعطيه تعويضه " - " أنا سأنتظرك يا سام " _" و أنا" _" و أنا" . نظر سام إليهم و قد 
أحس بسعادة غامرة و قال " و لكن ربما لا أستطيع تأمين عمل في القريب العاجل »وقد لا أؤمن  "‏ " لا 
ادن جا سام ستعطك لأطو لقتزة فكنه "عر نه برامه ىو اوها بنديه نيهم" ينا أببنا البسادة #الان 
بإمكانكم أن تذهبوا إلى بيوتكم و ترتاحوا ‏ أريد أن أبقى قليلاً مع الدكتور بر وكلمان " . بعد أن انصرف 


الثلاثة بقي سام مع الدكتور بر وكلمان . " و الآن يا دكتور » ماذا تنصحني  "‏ " كما قلت لك عليك أن 
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تحاول إيحاد عمل تجاري بالمبلغ المتبقي " - " و إذا لم يكن هذا المبلغ كافيا" - " يحب أن تؤمن مبالغ إضافية 


... حاول أن تستدين " - " نعم » نعم يا دكتور أنت محق في ذلك » من الغد سأبدأ في ذلك" . 


في اليوم التالي ذهب سام إلى البنوك التي يعرفها » و تقدم بطلبات قروض » فوعدوه بالرد بعد أسبوع . 
عندما خرج تذكر ليزا » فاتصل بها في المنزل و لكن الخادمة أخبرته أنها غير موجودة » فطلب منها أن 
تخبرها بوجوب الاتصال معه . اتصل بها في النادي » فاخبروه أنها غير موجودة » اتصل بها في الوكالة التي 
تعمل بها فأخبروه أيضاً إنها غير موجودة . فكر في نفسه " أين هي ليزا ء لماذا لم تتصل بي ء كنت إذا 
تغييت عنها أكثر من يومين تتصل معى فوراً ... ألا:تعرف أني كنث مريضاً , عندما ستفصل »+ سأغرف 
موا ابيب" :لطر يوطاة 10 هذل براه عاذ الأعيال بعيا فى النالاي التدرل و الو كاله و أيضنا 
اخبروه أنها غير موجودة . في المساء ذهب إلى النادي الخاص و هناك سأل عنها » فاخبروه أنها غير 
موجودة ؛ دخل إلى القاعة .و جلس إلى إحدى الطاولات », ثم أشار إلى إحدى الفتيات بالاقتراب . " 
أخبريني يا عزيزتي » هل رأيت ليزا وج "ال انها ترق اله » إذا اذا سراي اننا اسه جنا نين 
فضلك يا عزيزتي أخبريها أنني هنا و أريدها " . ذهبت الفتاة إلى الطابق العلوي » بينما بقي سام على 
الطاولة يقضم أظافره بتوتر» بعد قليل نزلت ليزا و هي متثاقلة بخطواتها » اقتربت من سام بوجه جامد » 
فال لل ووو" هرذ نم7 عيب شام من رفكالة وأكنا يهان إل لزدا يننال ١‏ انق بعري لبوا طول 
عشرين يوم لم أسمع صوتك » لقند اتضلت معك أكفر مبن:مرة !991" ..ردت ليزا ببرود. و اقتضاب 
وامنحين " كنت منشخولة جد "انظر إليها سام امشسائلاً "الا تعرفين مااحصل معى نيا ليرا 96* "نعم لقد 
سمعت " . انتفض سام من مكانه كالملسوع و قال بصوت عاتب " ماذا !!!!! ؟؟؟ ماذا !!!! ؟؟ سمعت و 


لم تتصلي بي .. لقد مرضت مرضا شديدا » و لازمت السرير طوال أسبوعين » أفلست .... و لم تتصلي بي 


330 


شيء يا سام » لا شيء » حدثني عن أمورك أنت ءو ماذا ستفعل الآن " . أخذ سام يحدث ليزا عما جرى له 
و ماذا ينوي أن يفعل . كانت ليزا طوال الوقت باردة » تنصت إلى سام » و تتكلم باقتضاب . " إن كل 
همي يا ليزا » و كل أوجاعي و آلامي » تزول عندما أكون بقربك ؛ أنت البلسم و الدواء لي يا ليزا » إنني 
أحبك من كل قلبي » و لا أزال » حتى بعد أن تزوجت ظللت أحبك », أريدك أن تقفي معي يا ليزا في 
محنتي هذه »أنت الوحيدة التي من الممكن أن تقف معي و تروح عن نفسي و تجعلني أحس أنني لم أخسر 
شيئاً » و الآن هيا نصعد إلى فوق فقد اشتقت إليك " . ارتبكت ليزا و قالت متلعفمة " اعذرني يا سام .. 
ةي نذا 11ل العنا نو مم عدا ,وعد ضسيانها لدف :تداروات عر رهن الأرواف: 
انننا ج قلف وا عنام #اواليي نوا اولاقو فابدكة:»فالمنبع لها عنام و و وساف يها اهنا با لنر1ي كنا 
تشائين .. و لكن متى تحبين أن نلتقي ؟؟  "‏ " لا أدري يا سام » إنني مشغولة هذه الأيام ... إلى اللقاء " . 
عاذ عام إلى التززل ) كان تفكيرة مطونها هاما و مضطريا » يسان يز كان ادر ما شاد عو أنهنا 1 
تعد تريده » فكر في نفسه "مستحيل .. ليزا ليست هكذا . على كل حال سأنتظر يومين أو ثلاثة » و بعدها 


أكلمها " . 
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بعد أربعة أيام » ذهب سام إلى البنك الذي كان يودع فيه أمواله » ليسأل عن الطلب الذي قدمه بخصوص 
القرض . استقبله المدير بالترحاب » فسأله سام "كنت قد تقدمت بطلب للحصول على قرض من بنكي 
الذي أودع فيه أموالي " . ابتسم المدير و قال بوقار زائد " في الحقيقة يا مستر سام لقد عرضت الموضوع 
على خلين إذارة العاف بزو الكديع اللشيطك أل ايوانقو ا" تمدق سام بالدير متسعريا واقال بيه ميق 
الأنفعال " لماذا ل يوافقوا !!؟؟ لقد أودعت كل أموالي في هذا البنك » و أنتم تعرفون ذلك جيداً و تعرقون 
شيرق واغلافاي يدا 3 ارضيع المديرظهوة إل الكرسي المسرك و سرك ويقيه طارسا الوقيك لضام" 
طبعاً » طبعا يا مستر سام + لقد:بشرحت :هذا جلس الإدارة و وكيدك عتدهم ‏ والكن. أنك تعرفء لقند 
أفلست شركتك و الجميع أضحى يعرف ذلك ؛ و من الصعوبة بمكان »؛ أن يعطي البنك قرض لشركة 
مفلسة .... لأن البدك يريد الضمان 4و أرجو أن تعذرني يا مستر سام + كنت أتمنى من كل قلبي أن 
أساعدك و لكن مجلس الإدارة رفض " . ذهب سام إلى البنكين الآخرين ليسأل عن طلب القرض » و لكنه 
سمع الكلام نفسه , فعاد إلى المنزل حزيناً مهموماً . جلس على الأريكة يفكر ماذا سيفعل ؛ و لم يلبث أن 
ون ككزمن الباتة كاذنا نالك نوتيزو لفاك "انها يسام اذا بحسا ساف أت 1 لقنن دروت البوم 
على البنوك لأسأل عن القرض » لكنهم رفضوا يا دكتور ... ثلاثة بنوك رفضوا ... لقد رفضوا إعطائي 
قرضاً " . هز الدكتور بر وكلمان برأسه متفهماً كلام سام و قال له" إنهم محقون في ذلك يا سام » فالبنوك 
عادة لا تعطي قروضاً لشركات مفلسة , لأنه ليس هناك ضمان ". نظر سام بيأس إلى الدكتور » و قال 
شراة ول لانن لاما العو اند كو ايك تفل الال يوك عيوض 08 ابوج لذ كقون ربيف نافيا لا 
يا سام » أظن أنهم سيفعلون ما فعلته البنوك الثلاثة » و سيرفضون إعطاءك قرضاً .. الجميع أصبح يعرف 
بقصتك يا سام " . أطرق سام إلى الأرض و قد غطى وجهه بيديه و قال بصوت متهدج " و الآن ما العمل 
دده الع ادكو به حيرض ارتجولة وى مضنا 1 دعم 3ج انكر للد كوو يور كسان لياو م 
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قال " اسأل أصدقاءك يا سام في النادي العام و اسأل معارفك بج الك ساقينت انان كثيرين » و علاقاتك 


مما اميم لي 3ت ساكل ياد كو سافها ذللن عدا + 


في اليومين التاليين جال سام على جميع معارفه الأغنياء » و طلب الاستدانة منهم » كلهم رحبوا به بمودة و 
سرور و أسفوا لما حل به » لكن جميعهم رفضوا ء بعضهم اعتذر بأدب » و بعضهم تهرب » و بعضهم 
قال إنه لا يملك المال . حتى بعض الذين كانوا يتحلقون حوله في النادي » لم يعودوا يفعلوا ذلك » حتى 
الفتيات اللواتي كن يجالسنه » لم يعدن كما كن في السابق . خرج سام من النادي حزيناً مكتئباً و ذهب 
إلى المنزل » في الطريق تذكر ليزا » اتصل بها في النادي و المتزل و الوكالة » فقالوا له إنها غير موجودة 2 
فعاود الاتصال معها في اليوم التالي و أخبروه الكلام نفسه » و في المساء توجه إلى النادي الخاص » و عندما 
سأل عنها أخبروه أنها غير موجودة » و لكنه لم يصدق , طلب كأس ويسكي ,و عندما جاء النادل أعطاه 
سام مئة دولار بقشيش و قال له " ها و الآن أخبرني أين هي ليزا " . همس له النادل بخوف " إنها فوق يا 
سيدي " - " و الماذا قالوا لي إنها ليست هنا ؟؟!! لاذا لا يريدونني أن أعرف أنها هنا ؟؟ " همس النادل 
مرة أخرى و هو يصب لسام الكأس " لأنها تعرفت إلى رجل آخر يا سيدي " صعد الدم إلى رأس سام و 
قال " ماذا ؟؟؟ أين هما الآن ؟؟ أهما فوق ؟ في أي غرفة هما ؟  "‏ " لا أدري يا سيدي " . أخرج سام 
مئة دولار أخرى ودسها في يد النادل و هو يقول بغضب " في أي غرفة هما أيها الأحمق ؟" ‏ " في الغرفة 
الثالثة يا سيدي " سارع سام إلى الطابق العلوي و الدم يغلي في عروقه » وصل إلى الغرفة الثالثة و فتح الباب 
عسل وتوشا بي كاكك فجي ةله اانه لسارو كا شك بارا او ررك لاحت ور نا لز كناك 
صاحت ليزا بخوف » و سترت نفسها برداء " سام كيف دخلت إلى هنا ؟؟! " . أسرع الرجل الذي كان 


معها يستر نفسه هو الآخر بغطاء السرير . صاح سام و هو يرتجف من الغضب " أيتها الساقطة السافلة .... 


333 


بعد كل هذا لخونيننى 0 أهذا هو السبب الذي منعك عنى طوال هذه الفترة ؟؟؟ .. أهذا هو عذرك 
أيتها المومس السافلة ؟؟؟ ". صاحت ليزا بارتباك " أرجوك يا سام لاو اسمغ 1ن أتااميء ناج أنت 
تعرف أن النادي هنا ....."-" أخرسي أيتها الكلبة " قال سام ذلك و صفعها على وجهها صفعة قوية 


رن صوتها كنغمة موسيقية حادة . و هنا انتفضت ليزا بشراسة و صاحت بغضب " اخرج من هنا أيها 
التافه الحقير ...من أنت حتى تحاسبني على أعمالي و تصرفاتي .... ما صفتك بالنسبة إلي ؟؟ هل أنت 
زوجي ؟؟ هل أنت والدي ؟؟ .... أنت لا شيء » لا شيء بالنسبة لي . و الآن أخرج من هنا قبل أن 
أستدعي حرس النادي ويطردوك " . تعالى صراخ سام ؛ و بعد قليل حضر اثنان من حرس النادي و أمسكا 
به نظر إلى ليا وقال و بهدوء و هويلهت "كل هذا كان داعا يا ليرا ؟؟ أكل هذا لأنى أفلت ؟؟ 
0-0 سيدا يا الام أن سن بعال جا رن شط واه نل تلن شناق ندا اهيا اذى امد بر التاق 
يريدك يا سيدي " - " حسناً أنا ذاهب إليه " . ثم التفت إلى الرجل الذي ضبطه مع ليزا ء و قال له بكل 
أدب و هدوء و هو يبتسم " أتمنى لك يا سيدي صداقة طيبة مع ليزا »و لو أنني متأكد أنها لن تدوم , لأنها 
ستتخلى عنك عند أول لحظة تشعر فيها أنك لا تدفع المال ..... خذهاء فلم أعد أريدها " أدار سام ظهره 


و مشى . 


في غرفة المدير جلس سام و هو يعدل من ياقته . " اسمح لي يا مستر سام أن أخبرك بان تصرفك هذا غير 
لك من رشعل قلف "2 أشن لام ببق قاتلا "إن اس يا لدي و عدن :لذللك 29 إن اسك بالسيلائ 


؛ إنني مضطر إلى تعليق عضويتك في النادي هنا " . نظر سام إلى المدير و رفع يديه قائلاً بسخرية و هو يقلد 


امحامي في مرافعته " كل هذا يا سيدي ؛ لأنني صرخت في وجه فتاة في النادي  "‏ " لقد اقتحمت خلوتها 
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بالمستلاق و علدةفيا تب أفق عدر انلوق الداوت اا انق هنا لسع وكا لعن اتشمال متام يتنو 2 
سخرية " و إلى متى ستعلق عضويتي يا سيدي ؟؟ " . أجاب المدير باقتضاب و هو ينظر إلى الجائط "لا 
ارق لاس سام بده ا عرهو و فإل للدي بودوي ا#سينها بأسيدي لقن يميف كلاش عو دو أن 
القانون هنا هو قانون المال ... أشكرك على توضيحك هذا الأمر »و يسرني أن أقول لك إنه لا داعي لتعليق 
عضويتي في النادي ؛ لأنني تركته نهائياً و لن أعود إليه " نهض سام و غادر النادي . ركب في سيارته و 
أخذ يتجول في شوارع العاصمة » لم يكن يعرف إلى أين سيذهب » كان يقود السيارة إلى وجهة غير محددة 
وكا تمكذا جوالن اساعة العا بل الدرل: اطللب كو ووه ان علد كوبا من الشاي و اذم 
ليجلس على الشرفة و يتأمل أضواء المدينة وسياراتها » و بعد قليل رن جرس الباب » كان الدكتور 
بر وكلمان الذي خرج إلى الفرقة و عفان لسام ما زعا * آرالك كاين هنا في الشرقة »و هذا يعني أن مزاجك 
فنا تسن "هن سام رآسه ثافياً و قال و هو لا يؤال يتأمل أضواء الدينه البعيدة " كلا ياد حون إن فق 
أسوأ جالاتي ""لماذا 11؟؟ ما الذي حضل 99" ٠‏ زوئ سام للدكتور بر وكلمان.ما خضل معة و كيف 
أن كل معارفه من التجار و الأثرياء اعتذروا و تهربوا ».و كيف أن معارفه و أصدقاءه قد غيروا معاملتهم 
معه عن السابق » كيف تصرفت معه ليزا و خانته . " أحس أن أعصابي منهارة يا دكتور .. أحس أنني 
محبط .. أظن أنه يحب علي أن أعود للدواء  "‏ " لا يا سام لا داعي للدواء » فأنت لست بحاجة له .... 
الدواء يعطى عند الضرورة فقط » و أنا من يقرر ذلك .... أنت رجل صلب يا سام و قوي الإرادة و 
مؤمن » فلا يحب أن تنهار عند كل مشكلة » لقد أعطيتك الدواء في المرة السابقة لأن الوضع كان يتطلب 
ذلك ؛ و صدمة الإفلاس كانت قوية و مفاجئة " . فجأة أخذ سام يبكي بحرقة و هو يقول " لقد تعامل 
الجميع معي و كأنني شاة جرباء ...+ أكن أتوقع يا دكتور أن تكون هذه هي نتيجة الإفلاس قاد 
معقول أن كل من يفلس سوف يتعرض إلى هذا المصير ؟ " . ربت الدكتور بروكلمان على كتف سام 
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مخففاً و مواسياً " هذا الأمر غالباً ما يحدث يا سام » فالمفلس , هو في عُرف الناس و المجتمع , إنسان أصبح 
اماك عدا .راقن السن امضويء برها لش يل إها ورين الجاعدا. بروة إكال دو فعا ونين 
لأي شخص أو يتكلم مع أي شخص » فسيعتقد هذا الشخص أنه يريد منه شيقاً " . زفر سام زفرة حادة 
طويلة و قال و هو يتكئ على ركبتيه " لقد توقعت كل شيء يا دكتور , إلا ليزا " . هز الدكتور 
بر وكلمان رأسه مبتسماً و قال " هذا شيء طبيعي يا سام » و هؤلاء الفتيات لا قلب لمن ولا عاطفة “ولا 
ب اا ابو اقم كو رفيا نل انقو مهي اللا رمو التو هرقا ةي وها يي" 
لكن قبل ذلك » كان لديها قلب و عاطفة و حب " . ضحك الدكتور بر وكلمان وهو يهز برأسه مرة 
أخرى و قال " هذا عندما كنت تمتلك المال يا سام 00 ثم أنت لديك زوجة ء فما الداعي لكل هذه 
العلاقات الجنسية .... وجود الزوجة يا سام من المفترض أن ينفي وجود هذه العلاقات" ‏ " للأسف يا 
دكتور الأمر عندي مقلوباً بالعكس ..... و جود الزوجة هو الذي يؤدي إلى هذه العلاقات " -" كيف 
!!؟؟ " بصراحة يا دكتور.... أنا نفسي أردت الزواج لهذا الغرض » أردت أن تكون لي زوجة تكفيني و 
تغنيني عن العلاقات الخارجية » و لهذا سرعان ما وافقت أهلي الذين كانوا يضغطون علي للزواج » 
روعت من :زونهى :وله ووعقن من التلدهام وا لك يعد للع كسيف بأنها باردة سيا ول غرف نيا 
اسمه الجنس أو الحب , ليس ذلك فقط بل إنها تخجل من الجنس و لا تريده » و عندما أقوم بواجباتي 
الزوجية معها أحس و كأنني أمام حجر ..... إنها حتى الآن لا تقبل أن نشعل الأضواء »و تتحرج مني 
عندما أنظر إليها" . استغرب الدكتور بر وكلمان كلام سام , فقال له "ولكن ألم تحاول معها .... عليك أن 
تبادر إلى جعلها تغير طباعها و تفكيرها ... لا تنسى أنها تبقى بنت البيئة التي عاشت بها من قبل " . حرك 
سام يديه و هز رأسه بضيق و انزعاج قائلاً " لقد حاولت دائماً يا دكتور .. مراراً و تكراراً .و لكنني لم 
أفلح معها .... إنها غبية و جاهلة »و لكنها خدومة و قلبها طيب ٠‏ لا أشك في حبها لي ؛ تصور أحياناً 
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عندما أكون في المكتب » يخطر في بالي وجبة طعام معينة أتمنى أن آكلها اليوم » فأفاجأ عندما أعود إلى 
المنزل » بأنها قد أعدت الوجبة نفسها ‏ دائماً يتكرر هذا الأمر معي ... إنها هادئة و لا تتدخل فيما لا 
يتياه رظي ترجه إنها غير القديرة ان اه و إرة الحتيق "تااحيها با شغ وز الآ اساذا مقف 2174 
"لا أدري يا دكتور ؛ معي مبلغ من المال سأعيش فيه حتى أؤمن عملاً مناسباً" ‏ " و إذا انتهى المبلغ و لم 
لوعو يلغي ما بكب واه" عار اجالع سارف توهرتق وتو اوس ل التلدة اربعم كنا 
كنت في السابق » و سأعد كل هذه الفترة التي عشتها , بمثابة حلم جميل و انقضى " . نظر الدكتور 
بر و كلمان السام و قال مَعسما '" اتذكر ياسام دما كنك همل للدي فق العيادة © ابعشو سام تمر 
الآخر و قال " نعم يا دكتور أذكر » و اذكر يومها أنني سألتك عن المرضى الأغنياء الذين يأتون إليك " . 
ا كفن نالواشتوو ووو لان قافر زو سماخو يوهها 1ل تيوق :«كوابة لاما و سنوت اقول حرسك 
رانم زرا :ار طرق ا ل الأ رش وو يا قروا ال ساي وا رس خا ساد و نينا تخي الإتياة 
بها و امتزج مع أحداثها و مع الناس الذين يعيشون فيها ء كلما ازدادت تجربته و خبرته » و الذكي هو 
الذي يستفيد من تجاربه بالدرجة الأولى » و بالدرجة الثانية من تجارب الآخرين " فسأل سام " و ما الفرق 
؟  "‏ " الفرق يا سام هو بالفائدة 506 فالفائدة التي تجنيها من تجاربك أنت هي أفضل من تجارب الناس 
التي تسمعها منهم أو من غيرهم » إنها تدخل.من أذنيك إلى عقلك : و لكنها غالبا لا تنفذ إلى عقلك 
الباطني »بل أنت ربما في بعض الأحيان لا تقتنع بها أو تصدقها ء أو ربما تكون هي في الأساس غير 
صحيحة ؛ و حتى لو تقبلتها و كانت صحيحة » فإنك لن تستطيع الإحاطة بها كلها , لأنك لم تعشها, 
بالإضافة إلى ذلك » فهي تجارب ليست خاصة بك » بل لغيرك . فهي قد تكون مناسبة لغيرك و لكنها 
ليست مناسبة لك بالرغم من صحتها . أما التجارب الشخصية التي دمر معك أنت » فهي تجارب تؤثر بك 
و بعقلك و وجدانك و تنفذ إلى صميم قلبك لتستقر في عقلك الباطني و تستمر معك في اللا شعور . هي 
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تجارب خاصة بك أنت و مناسبة لك » لأنها مرت معك ,و هي صادقة لأنك عايشتها و عاينتها حواسك 
.. السمع و البصر و المستها بيديك و تأكدت منهاء و هذا أقول لك إن الذكي هو الذي يستفيد من 
تجاربه بالدرجة الأولى » و من تجارب الآخرين بالدرجة الثانية لأن من لا يستفيد من تجاربه فهو حتماً لن 
يستفيد من تجارب الآخرين » و هو إنسان غبي إن كل ما احصضل معك يااسام ».فق الماضى :و حتين 
الآن » قد أكسبك خبرة كبيرة عرفتها بنفسك و عاينتها و بقيت محفوظة لديك " . كان سام ينصت إلى 
الدكتور بروكلمان بصمت و انتباه و عندما انتهى الدكتور من كلامه قال له " معك حق يا دكتور ؛ و 


على كل حال ليست لي الرغبة الآن بالتفكير في العمل » أريد أن أرتاح و أتأمل »و أفكر في كل ما حصل 


معي لثمم أريد أن أراجع كل حساباتي " - " و كم سيستغرق ذلك معك ؟  "‏ "لا أدري يا دكتور » ريما 
العووها مزجن ايها كير كبو ناكا عي نري بقارن الى مقي تدك مكدر لجعي املد 


تستأنس بكلامه و رأيه .... هذه الخلوة لا بأس بها . و أنت بحاجة لماء و بخاصة مع المعلم رالف 2 و 


:و" اللي هنا عند رودي اصع الداكور برو كلنان العسساءي افق ودف ب اليا ند 


بدأ سام يمضي وقته عند المعلم رالف » كان يذهب إلى هناك في الصباح الباكر » أو عندما يستيقظ » و في 
الاج كان هرف ل امون وينافت! لقن وخت لزاه وهو حا اق ددرن باتلا الأشجار الطويلة مر 
من 'الصسمدت والسكؤد + اوقتا القراغ 4" كان العلم ارالق ياني :و علس معي : * إذا حكذا يا شامع 
تريد أن تعيد النظر في حياتك الماضية ؟  "‏ " نعم يا معلم . أحس أن هناك أخطاء كثيرة في حياتي و في 


داخلي أوصلتني إلى ما أنا عليه الآن " . تمتم المعلم رالف '' همممم 25 جيد ؛ و إلى ماذا توصلت؟" _ " 
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جدئ نكن 1 اوس الى" ادش ريو لكو بساحي و الأبلوتزنق اين اننا هيا ا..» لا أعرك 
0 قل لي يا معلم .. ما هو رأيك بالوحدة و التأمل » بوصفك صاحب تجربة عميقة » و باع طويل ؟ " 


" الوحدة و التأمل يا سام هما غذاء الروح يا سام » وهما مصدر المعرفة و الإلهام » وفي الوقت نفسه هما 


راحة للعقل و الجسد و لا تكتمل هذه الأمور إلا بالطبيعة و المحدوء ..... الطبيعة يا سام هي موطئ للراحة 
والسكينة و الحدوء 0 دائماً عندما تشعر بالضيق و الحرج و التعب , أخرج إلى الطبيعة » فهناك يأتيك 
الغيث " و هنا تذكر سام الملاك فقال في نفسه "الملاك لانو العم الملاك ب يتين أن آراة" + اكمل المعلم 


رالف كلامه " منذ أن أسست هذه الجمعية يا سام . تعمدت أن أبقي على هذه الحديقة » لا بل قمت 
وبع 11 لعو اللي وز دن ووعك شو اضا ١‏ لتر ان رضحت افيه القذيسة م تمر 
أنني أحضرت طبيباً من اليابان لمعالجة الأشجار هنا " نظر سام إلى المعلم رالف ل" به ا 
زوع يا تلات اشام باإساظبب امار كيك امعان 161 سل اول مره اسه بالك 
انو اناامتلك ايض + اعرف ذلك تق اخبرتى «ضديق لودمن البابآن انه بيو جد طبيب اشجازه» 


فاستدعيته إلى هنا » و قام بمعالجة الأشجار التالفة » لقد أجرى لما عملية جراحية " . ارتد سام إلى الوراء 


حفر جذوع الأشجار المريضة و نظفها و أخرج منها المواد البالية » ثم وضع بها مواد خاصة كانت عبارة 
عن أدوية و بعد ذلك قام بحشوها بالا ةخاصة انها بالشافن تمان مثل العمل الجراحي .... انظر إلى 
شجرة الكينا الضخمة تلك إنها إحدى الأشجار التي عالجها ‏ لقد كانت متيبسة اما » انظر إليها الآن 
إنها خضراء يانعة " . سأل سام باهتمام و فضول " و أين درس طب الأشجار  "‏ " لقد مارسها منذ 
الصغرا العيوق اهفل أن كان مغيرا »كان يعيش بين الأستجار ويراقهنا و يرس كينا لقن علمعة 
الطبيعة ذلك يا سام " أطرق سام يفكر ثم قال " لقد فاجأتني بهذا الكلام يا المعلم !!! " _" و أنا مثلك 
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فوجئت يا سام » و الذي فاجئني أكثر » أنه اخبرني بأنه لم يكن لديه نية في ذلك العمل و لم يخطر بباله » 
بل إن غايته منذ الصغر كانت حب الطبيعة و التأمل » و من هنا تعلم هذه المهنة » كان يقضي معظم وقته 
يتأمل و يفكر بهذا الكون ... بالمناسبة إنه رجل متدين » لقد مكث عندي حوالي الأسبوعين كان وقتها 
يمارس الطقوس الدينية الخاصة به و اسمها العفو ب تبون آنه كان احيانا يقبي ست سناعات اك 
من دون حراك و هو يتأمل و قْ الوضعية نفسها » حتى أن عينيه لم تكونا ترفان أو تتحركان " . رفع سام 
يديه متعجباً و قال " و لكنني لا أستطيع فعل ذلك " أجابه المعلم رالف ضاحكاً " لست مجبراً على فعل 
ذلك يا سام ..... و لكن المهم في التأمل يا سام » هو التفكير بالله " . أشار سام إلى المعلم رالف و قال 
موافقاً " لقد أحسست يا معلم بالراحة فعلاً خلال تلك الفترة التي قضيتها هنا " _" ألم تقرر شيئاً بعديا 
سام »و تخرج بنتيجة ؟ " هز سام رأسه نافياً " حتى الآن لم أصل إلى أي نتيجة و لكنني أظن أنني سأتوصل 
إلى حل في القريب العاجل ... ما رأيك أنت يا معلم و بماذا تنصحني ؟  "‏ " ليس هنالك نصيحة محددة 
يا سام » و لكن أستطيع أن أقول لك أمرين اثنين , أولاً في هذه الخلوة و التأمل , لا تجبر نفسك على شيء 
محدد . و لا تدع تفكيرك يعمل بمشيئتك » بل اتركه يذهب وحده حك وكامو اننا رونت اننا يها 
تنتهي من خلوتك هذه ؛ اعمل بما يستقر عليه تفكيرك » أنا لا أريد أن أنصحك أو أوجهك إلى شيء معين 
؛ لأنني إن فعلت ذلك ؛ فلا داعي لخلوتك هذه ... أنت تعرف أن رأيي في الماضي كان ضد عملك في 
التجارة » لكن الآن أستطيع أن أقول لك و بكل صراحة و صدق .... اعمل ما تراه مناسباً بعد الخلوة , 
لألا٠سيكوة‏ لفقل الأش ل لقا بي مكو نيا ثياة يدوه تافل وى آنا وان اتلك فتكي عاذ لكل يشاكلق” 
. فكر سام قليلاً ثم قال " بالمناسبة يا معلم , ربما لن آني إلى هنا في الغد " - "'لماذا هل أنهيت خلوتك ؟؟ 
"-"لاء و لكن سأخلو بنفسي في مكان آخر .... ربما في الغابة خارج العاصمة  "‏ " لا باس » إنه 
مكان جميل و هادئ و بعيد عن الضوضاء ... الحياة يا سام بحاجة إلى التأمل .. كل شيء يحب التأمل فيه " 
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ان كم ساف أن انه لاس ماقي ف فرق كان ل سي وال م كان كسا 
: َ و اراي مشعو 


في اليوم التالي استيقظ سا معارا يفضي الش داه رركت سقارفةي الطلق إن الغابة ناز العاضمةا» كان 
الجو ماطراً » في الطريق كان سام يقود السيارة و هو شارد قليلاً » كان يتابع حركة الماسحات الزجاجية و 
هي تتحرك يمنة و يسرة ماسحة قطرات المطر المنهمرة على زجاج السيارة » لم يلبث أن وصل إلى الغابة » 
أركن السيارة جانب الطريق و ترجل منها » لقد نسي أن يحضر المظلة » و لكنه لم يأبه . مشى في الغابة بين 
الأشجار + كانث السماء تبرق .و ترعد و المطر ينهمر بغزارة » تقدم بين الأشجار و هو يلقفت يمينا و 
شمالاً واضعاً يذيهةفوقرانه ا ليقي :تنش من المطر كان يبحث عن الملاك » و فجأة و من بين مجموعة من 
الأشجان »و جدة جالساً بانتظاره و هو يبتسم "سام !! لماذا جىت في هذا الجو الماطر البارد " . فرد سام 
وهو يلهث قليلاً " جئت لكي أراك يا عزيزي الملاك » و أشكو إليك همي " . بدت علائم الدهشة على 
دفوو كال اوهل عست لابين لعي 1ه الأو" ميد جام باس تو فال 8 إلى واف أن كار 
كبيرة ... في مأزق » أيها الملاك .... لقد أفلست " . هز الملاك رأسه بهدوء علامة التفهم و قال " و كيف 
حصل ذلك يا سام ؟ " - " لا أدري أيها الملاك ... لا أدري بالضبط , و لكن كل ما أملك ذهب هباء و 
بلحظة واحدة " . روى سام ما حصل معه للملاك » فرد الملاك بهدوء " و لماذا سمحت بذلك أن يحصل يا 
سام " - " لا أدري أيها الملاك » لقد حصل من دون إرادتي و معرفتي " . نظر إليه الملاك بتمعن و قال 
بصوت رخيم هادئ " و هل أنت حزين الآن يا سام ؟  "‏ " نعم أيها الملاك إنني حزين » ليس هذا فقط , 
بل أكاد أجن ..... كل هذا الذي فعلته و الذي وصلت إليه » طار بلحظة واحدة .. بلحظة واحدة فقدت 


كل شيء ؛ ليس هذا فقط ء بل لقد تخلى عني الجميع أيها الملاك .... نعم الجميع " أخذ سام يصرخ و 
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ضيح بوت عال.و الستوع تتهسر من عين هت الطر الذي كات يتهمر بغزازة «نحيث أضبح مبللا كله 
والماء يقطر من رأسه إلى قدميه . " لماذا يفعل الناس بي هكذا أيها الملاك ...لماذا .. لماذا تخلوا عني كلهم 
.. ما الذي فعلته لهم غير الحب و الخير " . كان سام يصيح بغضب و هو يلطم الأشجار و الأرض أمامه 
كامجنون » بينما أخذ الملاك يتأمله بهدوء و صمت و وقار . ظل سام هكذا يصيح و يصرخ ؛ حتى انهار و 
سقط على الأرض الموحلة بالماء و الأغصان المكسورة و الأوراق " أرجوك أيها الملاك » لقد جئت إليك 
لتساعدني " . نظر الملاك إلى سام و قال له بهدوء "و كيف أساعدك يا سام " . صاح سام بيأس وهو 
جائياً على ركبيتة ".لا اعرف ايها الملاك » أنك أدرى متي ... أنت الونحيد الذي أنقذني ف الماضي ثما آنا 
فيه “تافل اللذك فاقلا "و لكن حدتما اعرف أدك الآن .ف بخلوة تأمل 4" العم + تعنم أيها الملاك 
؛ و كيف عرفت؟ " - "ألا تعلم أنني أعرف كل شيء يا سام ؟ " " آه صحيح » لقد نسيت "-" و هل 
الهويك هذاه الخلوة يا سنا © الج" لؤاأيها كلذك "نا وم شعنييها:؟ "الي الا دوي بالشيط ب حت 
تنتهي هي من تلقاء نفسها ..... لكن ما رأيك أنت بذلك ؟ " أومأ الملاك برأسه " عظيم يا سام , إنه 


شيء جميل أن تقوم بخلوة » و ماذا قررت في هذه الخلوة ؟  "‏ " حتى الآن لا أعرف , و لكن ماذا ستفعل 


لأجلى أيها الملاك الطيب 20 ليس لي غيرك الجأ إليه في هذا الزمن الذي أصبح فيه لا أحد يعرف أحداً " 
ذكر اللاك قليلا قال #ضها سين هو بخلركاف تقوو ناذا ترين بالشعيط مبحدف فى هذا 


الموضوغ ذو الآن انهف ياءسام + اتهظن و اذهت إل المتول لترقاح »القند اصتيحت ملوثاً بالأوساخ و 
الوحل و الأقذار .... إلى اللقاء يا سام ... إلى اللقاء » و أرجو أن تستمتع بخلوتك » و تخرج منها بنتائج 
عاك عاو سام إن الول كان ميلا مرا بالرس يو" الأكذان « ععدما رصان امع ودس إن 
الفراش . كانت حرارته مرتفعة » و يشعر بصداع شديد . بدأت علامات الزكام تظهر عليه » فرفع سماعة 
الهاتف و اتصل مع المعلم رالف " آسف يا معلم » لكبق الى اسطيم اقنية غداً أواع اد + يبدو أن 
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سأقضي الخلوة هذين اليومين في الفراش إني اشعر بالتعب و الإعياء و أخشى أن أصاب بالحمى 2 


أنت تعرف لقد ذهبت اليوم إلى الغابة لوا وا 000 لا بأس يا معلم » و لكن هذا ما 
حصل معى 5710 كنا مجهي ارالك فل 1ه 2111 إلى اللقاء " . أقفل سام السماعة و استلقى في 


الفراش » لبس قبعة صوفية » و طلب من زوجته أن تعد له كوباً من الشاي الساخن مع العسل و الليمون 
الحامض » كانت التدفئة المركزية في المنزل قد جعلته يشعر بالدفء . أخذ يرشف من كوب الشاي و يفكر 
بما حصل معه اليوم " لماذا طلب مني الملاك أن أتريث حتى انتهاء الخلوة » و إذا انتهت الخلوة هل 
سيساعدني؟ ...... و ماذا سأطلب منه ؟ .. هل سأطلب منه المال مرة أخرى ... و هل سيوافق " . أخذ 
يفكووايفكل» كأ قة اقفن مشريى يومادق امؤاسينة العلم وال تخالبا فسن م كان اعم ما يشغل 
تفكيره أمرين اثنين .... الأمر الأول ؛ هل يريد المال أم لا يريده و هل هو ذو فائدة له أم ذو ضررء و الأمر 
الثاني هو معاملته للناس . هل يحب أن تبقى كما كانت أم يحب أن تتغير . هذان الموضوعان كان أهم ما 
يؤرقه .و هو حتى الآن لم يتوصل إلى البت فيهما » لكن لقاءه اليوم مع الملاك قد جعله يحدد موقفه تقريبا 
بالنسبة للموضوع الأول د عقن خالا لقم اداه :تلوف الاك تمدهدا تدك ل علق تلقال عو اهن ال 
جعله لا يحبذ ترك المال » أما الموضوع الثاني فقد كان عويصاً قليلاً بالنسبة إليه » أمسك الهاتف ليتصل مع 
الدكتور ابر كلمان و:يسأله .و .لكن 5 لاولن اميل الحدا بعندق هذ اضوع أنااوستدي من 
يحب أن يقرر .... إن كلام المعلم رالنف صحيح عندما رفض أن يبدي رأيه في موضوع الخلوة » بل قال 
لي اترك تفكيرك يعمل لوحده " . وضع سماعة الهاتف و عاد للتفكير قائلاً " على كل حال يجب أن أنتهي 
من التفكير سريعاً " . كان الفراش دافئاً » و لم تلبث أن أطبقت أجفانه على بعضها بهدوء ؛ و راح في 


سبات عميق . 
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بعد يومين ذهب سام إلى مؤسسة المعلم رالف », كان قد استعاد عافيته من جديد . استقبله المعلم رالف 
ممازحاً " أهلاً يا سام » أرجو أن تكون خلوتك في الفراش قد فتحت أمامك أفاقاً جديدة ؟ " . ابتسم سام 
و قال " ربما يا معلم » و لكن الخلوة في الطبيعة تبقى مصدر للإلهام و التأمل " . أشار إليه المعلم رالف و 
كانه اكتقف نشيفاً و-قال " بالمنانية يا سام ما رآيك أن تلقن بعضن الاضرات كوك موجودا عنا معظم 
الوقت " أشار سام بالنفي قائلاً " لا يا معلم » إنها تلهيني عن خلوتي " - " بالعكس يا سام » إنها قد تفتح 
كرك عن انون تعديدة وى سساعوك اكير يكن اففتل م فالكلام اخيانا تكون' لدتقيجة نعل الضمت 
» و التبادل بين الكلام و الصمت قد يكون ذا فائدة أكبر " هز سام رأسه بضيق " لاا يا معلم » أخشى أن 
ارط الأتعلة و الانقاد دمن الناس كياد اخاضراق تاقد ادن وسفن عتما أمدة الية 
لوكرنا امقووابة الس للدي ل قن لاسا أن للف تصية يز اناس انكل دام لوا 
وهو يحاول التخلص من الموضوع , ثم قال للمعلم رالف " ما رأيك يا معلم أن أقوم بذلك بعد انتهائي 
من ارقي "بلقا لدب زالققه افيه كر اترفال " الأتياين باشاد كه تنكام و للك ريه كفت 
أزجه امتاعرض عوك كرفا الى الزاجى 33 لكين لان وعنسضن هبي جار دك اد ادبا فلن المحم 
رالف " لاء لا أيها المعلم » قل لي ما هو " - " في الواقع يا سام لقد عرضته عليك في السابق » و الآن 
أكرره .... ما رأيك أن تعمل معي في هذه المؤسسة . بشكل رسمي ء و إذا كنت تريد المال » فانا 
فوهلم عد ل ويف سال البزرهة :قي فال © على كل حال باعل سافكر هلا بالموصوع و ريما أقيا 


به " . انفرجت أسارير المعلم رالف و#قال مكيطعا "3 بهم بلعم يا سام , 50 


تابع سام خلوته في الجمعية . أصبحت الآن تتجاذبه أمور ثلاثة .....لمال » والناس », و العمل مع المعلم 


رالف :ل يكن من السهل عليه أن يتخ قراراً يق هذا الشآن "و هذا اسعمرت: خلوته عشرين يوما آخرا , 
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و هنا كان الملاك أهم ما يستحوذ على تفكيره » و لذلك عندما أنهى خلوته » قرر أن يستعين بالملاك . لقد 
توصل إلى أن علاقته مع الناس يحب أن تتغير » أو على الأقل يحب ألا تكون كالسابق » أو على الأقل يحب 


أن يأخذ حذره من الآن و صاعدا . أما موضوع المعلم رالف » فقد تركه معلقا . 


في آخر يوم خلوة له » عاد سام إلى المنزل و هو يفكر بالملاك " إنه الوحيد الذي ساعدني بزب الدضييد 
الذي وقف معي . و الوحيد الذي أمّن لي هذا المبلغ من المال ..... المال ليس هو السبب فيما أنا عليه , 
بل هو غبائي ..... نعم إنه غبائي » إنها مسؤوليتي ؛ إنني لم أحسن التصرف , وا لهذا لا ذنب للمال فيما 


حصل معي 5 غداً سأقابل الملاك و سأشرح له كل الظروف و الملابسات . 
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مولن ب 


في اليوم التالي استيقظ سام باكرا » لبس ثيابه و انطلق في سيارته نحو الغابة » حرص على أن يكون متأنقا 
ف لباسه » وعندما وصل » أركن السيارة جانب الطريق و ترجل منها و هو ينظر من حوله » ثم دخ ل إلى 
الفارفي كان لدو عدم ل ترا زوها عاد فقون ال سيد رو قينا وض يال لكان افده 
واككان ا للاذك باسلارم مها بلك باعلاء: اراك الزوم سعيد يكوه و أعنانقا عل شك الرة الباق 
الع الس ساو فإل بني 55" لعو يا تاكن الغوير» "فاساينا اللاق قاواظ عطيع ندا بهن ان امرك فك 
تحسنت "- " لا أيها الملاك . إنها كما هي و لكن سعادتي الآن » هي لأنني أراك " . ابتسم الملاك قائلاً " 
و لكنك رأيتني المرة الماضية ‏ و لم تكن سعيداً !!! " - " لأنني وقتها كنث يائساً محبطاً ولم أكن أدري ماذا 
أفعل  "‏ "و الآن ؟؟  "‏ " الآن أنهيت خلوتي " ابتسم الملاك و قال " و هل كانت خلوة موفقة ؟"_-" 
أظن أنها كانت كذلك " . صاح الملاك ببهجة " عظيم و بماذا خرجت منها ؟" ‏ " أظن أيها الملاك أن 
كل ما حصل معي كان بسببي أنا » و نتيجة لخطئي أنا » لقد ظننت في البداية أن المال هو السبب في كل 
ما حصل معي » و لقد أخبرني بعضهم بذلك .... و لكني اكتشفت أن المال لا علاقة له بذلك » بل أنا 


من أخطأ .... لقد تسرعت من دون أن أحسب حساب الخطوة التى أخطوها » فكان أن سقطت » لقد 
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خسرت كل شيء أيها الملاك » و ها أنذا واقف أمامك أطلب العون و المساعدة منك » و كلي أمل بأنك 
لن تخذلني " . فكر الملاك و قال " و لكن كيف تريدني أن أساعدك يا سام ؟؟ " . أجاب سام على الفور 
"كما ساعدتني من قبل أيها الملاك ... أريد المال  "‏ و لكن يا سام .... برأيك هل أنت محاجة إلى المساعدة 
فعلاً » أقصد هل أنت الآن فقير و لا تستطيع أن تأكل " . هز سام برأسه نافياً " لا أيها الملاك إني لست 
فقيراً أو مشردا » و لكنى عاجز عن القيام بأي مشروع » أنت تعرف ؛ أن طموحي كبير جد أطمح لأن 
أكون شيا في هذا المجدمع + و مخاصة و أنه يوجد لدي كل المؤعلات لذلك » لقد أصبح لي اسم و شهرة و 
مكانة في امجتمع » و هذه الأمور كلها تؤهلني لأن أكون صاحب شأن » أليس كذلك " . حدق الملاك 
بسام و قال له بهدوء "حسناً يا سام » دعنا ندخل في صلب الموضوع بصراحة و اختصار » و من دون 
مقدمات ... ماذا تريد مني بالضبط , بعد هذه الخلوة الطويلة ؟؟ " . حدق سام هو الآخر بالملاك و قال 
"بصراحة أيها الملاك » بعد هذه الخلوة الطويلة تكونت لدي قناعة وحيدة " - " ما هي " - " يحب أن أعود 
ارقن السايو او بوكر او اتا 9ن "لانن يضزاحة اعدت النظراق امور كثيرة "و شااهي 
هذه الأمور ؟  "‏ " علاقاتي مع الناس ... تعاملي معهم .. ثقتي بهم » و علاقتي مع نفسي أنا .... نظرتي 
إلى نفسي 50 تفلي رو نااك أن افخلداى الستمي 1 ١‏ إقاو اذك بيده إل ساف" حا م تعينا ينا 
سام » لنبدأ بعلاقاتك مع الناس .. كيف ستكون ؟  "‏ " سيشوبها الحذر الشديد و عدم الثقة " هز الملاك 
برأسه و قال " حستاً » و علاقتك مع نفسك ؟ " - "سأراقب نفسي بشكل مستمر و أحدد لها مواطن الخلل 
و الصواب » أما فيما يتعلق بعملي » فسأقوم بمشاريع كبيرة خلاقة » منتجة و مربحة .. لقد أعجبتني هذه 
الفكرة عندما عرضها علينا ذلك النذل امحتال » فكرة القيام بمشروع كبير ضخم يدر أرباحاً طائلة » و منذ 
ذلك الوقت و هذه الفكرة تداعب خيالي » و لكن هذه المرة أنا من سيقوم بها وحدي , أي باختصار أيها 
الملاك العزيز , أريد أن أكون غنياً أكثر من السابق بكثير مع تلافي جميع الأخطاء السابقة أيضاً " . كان 
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الملاك ينصت إلى سام بصمت » و عندما انتهى من كلامه سأله بهدوء " و لكن هل بإمكانك يا صديقي 
العزيز أن تتكرم و تخبرني عن هذه الأخطاء " . حك سام رأسه ثم قال " أظن أنها كل شيء فعلته و 


اكتشفت أنه لم يكن علي فعله " . عاد الملاك يسأل " مثل ماذا ؟؟  "‏ " مثل الثقة بالناس الغرباء » أو 


التطرف الزائد أو الإفراط في أي شىء أو عد "سال كاذك متناطها :" نكم عاذ جه مركا الي 
للف بااشاة ؟إثاي "اله أخرق 20 ربما .... المهم أن كل شيء أعرف أنه خطأ سأئنجنبه " " و لكن ألا 


يوجد حل آخر غير المال برأيك يا سام ؟  "‏ " لا أيها الملاك , إنه الحل الوحيد لذلك " أجاب سام بثقة . 
فكر الملاك ثم قال " و لكن كيف تضمن يا سام أنه بعد حصولك على المال مرة أخرى » أنك لن تخطئ 
خطأ آخر يعود بك إلى نقطة الصفر من جديد ؟ " - " اطمئن أيها الملاك , هذه المرة لن أضع البيض كله في 
سلة واحدة » سأحسب كل خطوة أخطوها ؛ و أدرسها من كافة جوانبها " . و هنا أطرق الملاك يفكر 
ضمتا لعفل القت تماقال "تسا ياسام ءالا مالم لدي «رولكن :هناك ابران يت أن تعرفهها” لأنه 
على أساسهما سيتحدد كل شيء " . أصغى سام بانتباه إلى الملاك و قال " ما هما أيها الملاك ؟  "‏ " اسمع 
يا سام » عندما ظهرت لك أول مرة في المصنع .... أتذكر ؟؟  "‏ " نعم » نعم أيها الملاك أذكر ذلك جيداً 
"- " لقد ظهرت لك وقتها لأنني كنت أريد أن أساعدك » و لأنك كنت في وضع صعب جداً » أصعب 
ما أنت عليه الآن بكثير .... وقتها طلبت أنت المال » و الم أمانع أنا في ذلك عندما أصررت أنت عليه » لم 
أتدخل كثيراً بقرارك هذا لأنني اعتبرتك أدرى بشؤونك » و قد أمنت لك المال بطريقة ماء و كان مبلغاً 
كبيراً و مع ذلك أمنته لك » و قد تصرفت به أنت بشكل لائق » مثلما اتفقنا تقريباً » و ها أنت الآن تطلب 
يلها كيرا بجدا + أكتر .قن الشايق 6و تتأوافقاق غلى :ذلك يااسام يولخ اماتع و الننيك: فق "ذلك هو انين 
كنت راضياً بشكل عام على طريقة تعاملك مع المال سابقاً » و لو كانت هناك بعض الملاحظات التي لم 
أتفق معك بها ...... يوجد أمران اثنان يحب أن تعرفهما قبل أن أساعدك ... الأمر الأول » هناك شروط 
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يحب التقيد و الالتزام بها قبل المساعدة , لأن المبلغ هذه المرة سيكون كبيراً .. ا كوانو الطارق بوت اميه 
الثاني ستعرفه عندما توافق على الأمر الأول ؛ أي الشروط " - " و ما هي هذه الشروط ؟ " " أولاً المال 
الذي ستحصل عليه سيكون في مجال الخير , ثانياً ألا يكون في أمور تنفر الناس منك و تعطيهم صورة سلبية 
تيبي اق اموز ولاك اذوه يفار نوارك انق أن عفان كال الذي رودو الها اسسكرن مةللاية 
خاضعاً لرقابتي و إشرافي ....... هذه هي الشروط يا سام " . نظر سام إلى الملاك و قال " و الأمر الثاني 
ايها للك انا عو 4 تك الهدمااتوافق على الأخر الأول +"لعبرك الأمن الذاي "نر سا سرع فاكلا 
ناض '"إننج مواق أيها(ذلوك اانذ"لؤا ل يسام« امكرعيليا فل اشخطن الدوابه ده علد قنك جاده 
إلى المنزل و فكر » فلا داعي للعجلة " . جلس سام على جذع شجرة مهترئ » و هو يفكر », بعد قليل 
رفع رأسه و قال للملاك " إنني موافق أيها الملاك » فليس هناك أي مانع لدي » بل على العكس من ذلك » 
أنت تعرف أنني أحب عمل الخير و لهذا لا داعي للتفكير .... إني موافق » و من دواعي سروري أن اعمل 
تحت إشرافك , و الآن هيا أيها الملاك الطيب ؛ أخبرني ما هو الأمر الثاني ؟؟" . هذه المرة كان الملاك هو 
من صمت يفكر » مرت فترة من الوقت و الملاك ساكت و سام ينظر إليه كي "اهيا ناميرف اللذكك ب 
أراك ساكتاً . .. ما هو الأمر الثاني ؟؟" نظر الملاك إلى سام مليا ثم قال " اسمع يا سام .. ما سأقوله قد 
يكون مقائجا لك ا واو فنا سوفن كن كد لقي و قل فرو ازرسففر اناق رايبا لوال 
.... و لكن على هذا الأمر بالذات » يتوقف كل شيء ... و أنا مضطر لأن أقوله لك الآن ؛ طالما أنك 


لاني ل الكو اإناد يجو كيه اكير مق الاق" لمب ناه رافق فهو دن الراك عق اله و 
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نال" لمكدهاكا 911111 إداماذا أن اهل أن بعر 3" لا ببسام «السيك مهرا » الا دوق 


أن هيول 7ت" ]ذا ماذا نت 96" ”إن ملكو لكن لست الملاك الذي يدون ف راسك" رفع سآ 


يديه و قال " أرجوك أيها الملاك » لقد توترت أعصابي ف لحرو ها لأس ابدام امراك جز نطق كاذك 
إلى الأرض لبرهة تع وفع زاشه تقار إل حنم تعاواة "نموا ومنيد تج فا لواقم ينا شام أننا 
أنا ..... أنا الشيظان " . مرت فترة من الوقت وسام واقفاً بنصمت واقمه نصف مفتوح + كان 
مشتجهد ضام »بلا حراك جاول أن يستعيد. وعية و نطيعا من 'توازنة و إدراكةصعم يذهول "ماذا -- 


ماذا ..... ماذا قلت أيها الملاك ؟؟  "‏ " قلت إنني أنا الشيطان » ألم تسمع بهذا الاسم من قبل » من 
الوكنا انك سيف يه كرا عبن العله الى ١‏ ارك درتام /اكبعور هقانا امشبورو يو امول “و كن 
نكن م راج الود انك ماح اسن أيه النلالة بيو طعا تاكاه رع و زنك اول 
اعبار إرادتق وغرضي " ,نهو اللاك براتهاقا " يسام آنا لا ارية آن احربك »ورلا أريد أن امير 
إرادتك .. إنها الحقيقة . في المرة الأولى لم أشأ إخبارك بحقيقتي » لأنني أردت مساعدتك فقط » و أنت 
كدت :تعد خاجة اللمساعدة » وداتعين الأثر عن هذا القن ٠‏ نطبلا على اذلف فإنه نامع لين للك وك 
إليك مقدماً المساعدة , فلم أجد من اللائق أن أخبرك بشخصيتي ‏ لأن الأمر سيبدو و كأنه ابتزاز .... أما 
الآن و بما أنك أنت من جاء إلي يطلب المال و للمرة الثانية » فلزاماً علي أن أخبرك من الآن لتعرف مع من 
تتعامل ...... وها أنذا أقول لك للمرة الثانية ..... أنا الشيطان يا سام .... أنا الشيطان" قال الشيطان 
ذلك بشكل جدي و حازم و قد تغيرت ملامحه و لحجته . تراجع سام نإل الوراء متعورا وعيناه مسيرناق 
على الشيطان ؛ ارتطمت قدمه يجذع شجرة » فسقط أرضاً على مؤخرته و عيناة لا تزالان معلقتين 
بالشيطان » كان الخوف و الذعر قد تملكاه بشكل كبير » فبقي على الأرض من دون حراك » لا يرو على 
التووضي الحو اللليلاق بأل سام بردم تعتدرك تتح لقال الاسمقسنما .بعكو عاض نيقالت 
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انهض يا سام » انهض يا عزيزي ...لا تحف مني » إنني لست كما تتوقع », أو كما يحول في ذهنك 
تابي آنا كما نا كما رايفق ند اول موة و نش الآن + الهطن بااعزيري لا يلبق ديك أن تبقى 
جالساً على الوحل " . كان الشيطان يتكلم ببشاشة و هدوء و رقة مع سام و بشكل أعاد له بعض من 
الثقة » و أزال عنه شيئاً من النوف . نهض سام ببطء و ارتباك و هو ينظر إلى الملاك »و لكنه بقي ساكتاً لا 
يتكلم » فعاود الشيطان مرة أخرى تهدثته و إزالة مخاوفه , فأخذ يتكلم معه بطريقة هادئة لطيفة " لو كنت 
أعرف أن هذا الأمر سيجعلك تخاف هكذا , لما كنت أخبرتك .. و عل كل حال يا سام » انظر إلي » هذا 
أنا كما أنا منذ أن ظهرت إليك و حتى الآن » لم أتغير و لن أتغير » و سأبقى كما كنت معك » أنت 
صديقئ يااساغ 4و 'لو كنت ريك بك هرا .ها كنت ساعدتك نل البداية". استعاد سام المزيد من تقكه و 
توازنه » و زال عنه المزيد من خوفه » و قال " و لكن مستحيل أن تكون كذلك أيها الملاك ما 
» إنني لا أصدق ... لقد عشت معك كل هذه السنين » و لم اشك لحظة واحدة مع ا لاقن عي ايك 
يمك أن ابكوة ال اي 5 لاض :8 ابنطيع أن الشرغي هذا الاين 3 ادم القيطان مرة ارق 
و قال لسام بهدوء و بشاشة "أعرف ذلك يا عزيزي سام , أعرف أنها ستكون مفاجأة و صلمة قوية 
بالنسبة إليك » و لكن لا تقلق » أحب أن أطمئنك أنني لست كما تتخيل أو تسمع عني و الدليل على ذلك 
هو تلك الفترة الماضية و السنون التي عرفتني فيها » هل لاحظت علي شيئاً مما سمعته أو قرأته ..... و على 
كل مال »+ الأياء: القادئه ايها كيت لك ذللف. كانت الفاهاة لا كال مسيطرة على سام الذي فال 
يي "الى عبر مصد لاعفو عانق ندل "ان 1 اعرقكاى الشدزية يا سام 4ن اعرف أبطنامنا 
مولع زاك دف نشول ف شبواف لانن مع أن كو 3 انوك شه نا + :إن كلها فيه 
الشيطان .... أليس كذلك ؟  "‏ " نعم . إن شكلك و كلامك و تصرفاتك . هي ليست تصرفات 
الشيطان " . ابتسم الشيطان ابتسامة عريضة و قال " ما هو شكل و تصرفات الشيطان بالنسبة إليك يا سام 
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6 علق سام رآسه و :فكر قليلاً تقال " طتفت أنه سيكون لك قروة:و ذيل و آنيات و أظافر + :و شكل 
مخيف " . أطلق الشيطان ضحكة رنانة » و قال " أعجبني هذا الوصف .و لكن انظر إلي كيف تراني " . 
نظر سام إلى الشيطان و قال " إنك جميل الحيئة » بهي الطلعة 5 أظن انك تمزح معي » لقد أخبرتني 
عندما قدمت لي المال أول مرة أن هناك ملائكة ساعدوك " . هز الشيطان رأسه و هو يضحك و يقول " 
ملائكة 99 ..:.: إنهم أبالسة " .. نظر سام إلى الشيطان مجيرة و هو يقول " و لكن اذا انث كذلك فيلا " 
. ابتسم الشيطان و قال " هذا الأمر نتكلم فيه لاحقاً ... و الآن قل لي يا سام ؛ ماذا تعرف عني ؟ " - " ما 
تعرفه أنت عن نفسك " . هز الشيطان رأسه نافياً و هو يقول " مع احترامي الكبير لك يا سام ؛ فإنه 
يؤسفني أن أقول لك إن ما أعرفه عن نفسي , لا تعرفه أنت و لا يعرفه أحد " . هز سام كتفيه و هو يرفع 
به 3 قال اوهو انين انها اقل 0 رما أل عق هو اناق الى عي 7 و شيط ندر اميه ييا 
و قال " و منذ أن تعرفت علي يا سام و ظهرت لك و حتى الآن » كيف كنت معك ؟" -" سكت سام 
والنهب :"هيا ياساك اج :9 اطرقه سام إل أرقو قاله اق الواقم لتك معن سينا " غناوه 
الشيطان السؤال " ألم أنقذك مما أنت فيه ؟  "‏ " نعم  "‏ " ألم أخلصك من عذابك و حياتك البائسة و 
أقلاك إل عنياة يله عقعه 6 ا" انهم ع قغي القن افعلت» لقن افغلك “قال انام يضق + امو الكلام قليلك 
بين سام و بين الشيطان , و بعدها قال الشيطان " و الآن يا سام » و قد عرفت من أنا و من أكون ... فما 
هو جوابك ؟ " . نظر سام إلى الشيطان و هو يحاول ألا يصدق , ثم قال له " في الحقيقة لقد فاجأتني » و 
لا أعرف بالضبط ماذا أقول " . أشار الشيطان إلى سام و قال بتفهم " لا بأس يا سام » أنت محق 00 
وتلق كر شعارفه تاكن اماه" للشررورو بعيةا سال إل فكااى الغررني شه انان كته موانها نانك 
تعرف الشروط ء و إن لم تكن موافقاً » فسيكون هذا فراق بيننا » و يذهب كل منا في طريقه .... و لكن 
في الحالتين تعال إلى هنا بعد ثلاثة أيام " . كان الأمر مختلطاً على سام لم يعد يعرف ماذا يقول أو بماذا يفكر 
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“كان امناعا قزرا فل يذ وال ظريقه إل داوق ععرة الاقيطزانه وا القويين للف كط نبال 


سؤال » نظر إلى الشيطان و قال " ولكن هناك أمر يحيرني " - " ما هو يا سام ؟  "‏ " طالما أنك الشيطان 


فلماذا تطلب مني عمل الخير و تجنب عمل الشر !!!؟؟ " - " و هل أنت مستغرب ؟  "‏ "بصراحة » نعم .. 
أنا متتصري :7" لق اللقيقة لآ يو حك سب ..... هذه شروطي » و أنت حر تقبل بها أو لا تقبل " . فكر 
بناف ةا جوع رالا فنك الاق ل تو كور الى اعون هه عي ..... طليبك مني أن أكون تحت 
إشرافك و رقابتك ..... إنه أمر يثير مخاوقي " . ابتسم الشيطان و قال بلهجة فيها شيء من التهكم " لا 


سام وقال بذهول " ماذا ؟؟؟ جاك ؟؟؟  "‏ " نعم » نعم أيها الإنسان الواثق بالإنسان فدح العلو قي كان 
سبب إفلاسك و خراب بيتك و دمار حياتك ؟ .... إنه صديقك الوفي جاك ... جاك الذي أعطيته ثقتك 
» هو الذي أرسل لك هذا المحتال الذي سرقك و خدعك من دون أن تدري ؛ وأعطى المال لجاك بعد أن 
أخذ أتعابه " . كانت صدمة قاسية رهيبة نزلت على سام كالماء البارد المثلج » تمتم بذهول " مستحيل » 
مستحيل .... إنني لا أصدق , هذا الكلام غير معقول " أتاه صوت الشيطان ليهز كيانه من جديد " بل 
معقول و صحيح يا سام » و عندما تأتي إلى هنا بعد ثلاثة أيام » سأعطيك عنوان و مكان هذا الرجل انحتال 
» و عندما سيقبض البوليس عليه » سيعترف بكل شيء »و بعد ذلك عندما يقبضون على جاك صديقك و 
رفيق دربك » سيعترف هو الآخر انه هو الذي من سرق المال » هذا المال الذي أعطاك إياه من أصبح لا 
يوحي إليك بالثقة » سرقه منك من يوحي لك بالثقة اذهب يا سام + اذهب و غد إلي بعد ثلاثة 
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أيام " - " إلى اللقاء أيها الشيطان قو انعد انا الملاك " . قال ماموء كد ابكار ككها عن السيارة و 
هو يضع يديه على رأسه و يضغط بشدة . عندما ابتعد قليلاً » صاح به الشيطان " بالمناسبة يا سام » إنني لا 
أتحرج من كلمة الشيطان أو إبليس و لا أعدهما عاراً علي » و بإمكانك مناداتي كما تشاء » بالشيطان أو 
إبليس أو حتى الملاك " . التفت سام المسكين إلى الوراء و هو لا يزال يضغط بيديه بشدة على رأسه » فلوح 


له "القيطاة متها . 


وصل سام إلى السيارة » أخرج المفتاح من جيبه . ظل حوالي دقيقتين و هو يحاول إدخال المفتاح في القفل , 
فلم يستطع . لم يكن عقله معه » كان شارداً مشوشأً و مضطرباً : أخيرا فتح الباب و جلس في السيارة » و 
عو دكن إن« الفاريق. 8 كانيت الميارات و العردات ضير من ايه مدرعة يرظل افير زخو مستر بق 
السيارة » كان ينتابه مزيج من أحاسيس عدة ... خوف ؛, كره . حقد », استغراب » دهشة , عدم ثقة , 
رغبة بالبكاء » رغبة بالصراخ » كل دقيقة كان يلتفت فجأة يمنة و يسرة أو إلى المقعد الخلفي . ظل هكذا 
مضطرباً لنصف ساعة لذرجة أنه لم يعد يشعر بالضداع القوي الذي ضرب دماغه ٠‏ و بعدها نفضن رأسه 
محاولاً استعادة توازنه و هدوئه » أحس كأنه قد أصبح هادثاً أكثر من قبل و أنه استعاد وعيه قليلاً » أدار 
خرك الميازة بي اعطاق يعد غائد ا عو امول يكو صر عل ورلذة البوفية وى باكر رون الركدميية 
فصي لد لفقت و نشكيرة كان عدر را عانم ادح هيدا كس على خية الرضسيلمن 
الثلاثية أمامه و يداه تقبضان على المقود بشدة . " الويل لك يا جاك ..... الويل لك يا جاك مدي الفا 
للق ..دى ساقلك بيد هاون كبا فقن عدقة وى عاتن كبا اسك الآن بهذا اللقود " . صاح 
سام بغضب و هو يشد على المقود بعنف شديد » فانحرفت المرسيدس خارج الطريق » سيطر على توازنها و 


أعادها من جديد مكملاً طريقه إلى المنزل ببطء شديد . عندما وصل إلى المنزل » كان من عادته أن يفتح 
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الباب بالمفتاح » لكنه لم يكن في حالة تسمح له بذلك ؛. فضرب الجرس . و عندما فتحت زوجته الباب 
فوجئت بهيئته غير الطبيعية " سام » ما بك ؟ ... هل حصل لك مكروه ؟؟ لماذا أنت هكذا ؟؟ " . دخل 
سام من دون أن يحيب ؛ جلس على الأريكة في غرفة الاستقبال » وضع ذراعيه على قدميه و اتكأ بوجهه 
على سيدا مكف إل الأسفرة سدكوة واصيت ع لسك زوتعف أمامهة و ع لطر لكي اناق وا سا 4" 
. هز سام رأسه ألا شيء . " هل أنت جائع ؟؟ " . هز برأسه مرة أخرى . " هل أعد لك كوب شاي ؟ " . 
ل 0 ...... " أشار لا بيديه » أن لا أريد أن أعرف . نهض ببطء » و ذهب 
إلى غرفة النوم » أغلق الباب وراءه »و خلع ثيابه و ارتدى ثياب النوم » ثم استلقى في السرير ينظر إلى 
السقف . كان متعباً و مرهقاً »و لكنه لم يكن يريد النوم » كان تفكيره مشتناً بين الشيطان و بين جاك » و 
لكن جاك كان يستحوذ على تفكيره . " الحقير » السافل » النذل » التافه ..... و لكن مستحيل 0 
كيف حصل ذلك موا كين 1 أنقيه لذاك داسد ماو لك قاين لي أن :عرق 016 كاقت مايه 
نوبات هدوء و تفكير » فيجلس ف الفراش » و نوبات غضب و جنون » فيفتح باب الغرفة و يذهب إلى 
الحاتف » و يرفع السماعة ليتصل مع جاك ,و لكنه كان يضع السماعة في اللحظة الأخيرة " لا » لن أتكلم 
معك الآن أيها الحقير السافل » دورك سيأتي فيما بعد , عندما أعرف مكان هذا السافل المخادع الذي 
استأجرته كيك فعلح.بي هذا ريا تجاك ما اذا ....: لماذا ؟؟ " . حاول سام أن 
يتذكر ما حصل معه مع جاك و توم » لكن تفكيره المشوش و المضطرب لم يساعده في ذلك . توتره 
الزائد » و دخوله و خروجه من الغرفة » أقلق زوجته » فاندفعت إليه و هي تصرخ قائلة "سام » ما بك .... 
اخبرني .. هياء هيا " - " لا شيء يا عزيزتي » لا شيء " . أسرعت الزوجة و ضمته إلى صدرها » فأحس 
يدها :فغانقها: عو الكغر رو لعن الاتنان ينسيان فة و ذهاباً ق الول موتهفا شكر ساء بالاطكتان ب 
زال توتره عنه و اضطرابه »و عاد إليه هدوؤه »و لهذا لم يترك زوجته » بل ظل متمسكاً بها . " هل أطلب 
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الذ كدو برو كلجان 0215 زايا موووو لذت الإانواض :زازق رمك يشتوق لياف موديو ردك مسن ال 
كل اضطرابي .... هيا دعينا نذهب إلى الفراش ٠‏ إنني مشتاق إليك " . رفعت زوجته رأسها و نظرت إليه 
"الاقاكل وكيب اناك ناكل ساس اليا 0157 يدهي معان حي ازيدة انه 
أشييلة أنث :وهل نامالاو راد 06 الت "بعلن إذا هيا ينا" اناة ول اقتطراب شام إل ينقفوي 


اتجاه زوجته » فقط اتجحاه زوجته . هذه أول مرة يشعر اتجحاهها بهذه الرغبة الحائلة . 


في اليوم التالى استيقظ ماما قرا و لفو ووو ارق ب المد طغو ا ق "اناد ا جل مان ذاننا “و عندما 
ذهب إلى الصالون يفكر . هذه المرة كان ما يشغل تفكيره هو الشيطان . " يبدو أن لدي مشكلة في الفهم 


و الثقة بالناس و بمن حولي ؛ هل من المعقول أن يكون هذا الملاك الوديع الجميل » صاحب الصوت 


المساعدة من الملاك و أتبارك به » فأكتشف أنه الشيطان » ليس هذا فقط . بل أكتشف أن جاك صديقي و 
رفيق دربي و حياتي و شريكي في السراء و الضراء » و الذي وثقت به » هو الذي خانني و غدر بي و 
سرق أموالي .و كان السبب في إفلاسي و تدمير حياتي ..... يا إلمي » صدمتان في يوم واحد ؟؟" . كان 
أهم ما يشغل سام الآن , هو أمر واحد »ء هل يقبل المساعدة من الشيطان أم لا , أخذ يحاور نفسه مرة 


الح افون اف قدا ااا ل ..... ولكنني قبلت في الماضي منه 5 لكن 
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الآن » كلهم أساؤوا لي ما عداه هو , كلهم تخلوا عني ما عداه » عندما تركني الجميع و ضاقت بي السبل 
» هو الذي ساعدني 2211111 هنذا ليس عدراً يا'مناء + إنة الشيطان 0ظ2ظ2 و لكن و إن كان الشيطان » 
فماذا يهمني ؛ طالما أنه ليس هنالك عمل شرير » ثم هل من الضروري أن أنفذ كل ما يقوله لي .... ثم 


من الشيطان , هو أم جاك ؟ أليس جاك شيطاناً ؟ أليس توم شيطاناً ؟ أليست ليزا شيطاناً ؟ أليس جميع 


هؤلاء الذين تخلوا عنى و رفضوا مد يد المساعدة لى » أليسوا شياطين و أبالسة ؟ اما ورد للك ينا 
نام .ريق الشيطاق هو الشيطان لفل ممعت و'قرات عند كيرا مسي ا افر لكو اعرفه أن 5 


من حولي شياطين » ل يعد لي ثقة بأحد " . كانت هذه الأفكار و الممواجس تتقاذف سام ؛ وصل إلى 
مرحلة من التفكير لم يعد يعرف ماذا يريد » ذهب إلى المكتبة » فتح عابة السجائر الخشبية و أخرج منها 
بقار اعم )اكلا تعاب عا ار رسف اسان اندرو كاحي عزن لدان يشال 
الدكتور بروكلمان أو المعلم رالف » أو الاثنين معاً .و لكن هل سيفضح نفسه , هل لديه الجرأة ليعترف 
ويقول هذا الكلام . و ماذا سيكون موقفهما منه ؟ . ظل هكذا بين أخذ و رد و هو يفكر ماذا يفعل و 
كيف سيتصرف .ء و في النهاية قرر أن يخبر المعلم رالف كنال جم تعادكه دانسا ال وسقي الوك 
بر وكلمان »و لكن هذه المرة لم يكن يدري لماذا اختار المعلم رالف . و بالرغم من كونه يشعر بالتحرج و 
الخوف من طرح مثل هكذا موضوع للناس » فإنه كان يشعر بالحاجة لمن يناقشه في ذلك الأمر » أحس أنه 
في هذا الأمر بالذات لا يستطيع أن يأخذ قراراً وحده , أحس بخطورة مثل هذا الأمر . أطفأ السيجار و 
ذهب إلى غرفة النوم » خلع الروب ديشانبر و لبس ثياب الخروج » أسرعت زوجته إليه » فطمأنها بهدوء " 
عووالى انه فافج إل سس للم (الشد و الى اصن كد اكد النات اشارس و درل عفد 
مدخل المبنى بادره أحد الجيران " مستر سام » إن مصابيح المرسيدس خاصتك مضاءة منذ البارحة و 
نوافذها مفتوحة , أخشى أنها تعرضت للسرقة " . ابتسم سام لجاره قال شاكرا "لا عليك ينااصديقى ظ 
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أظن أني نسيتها هكذا , أشكرك على اهتمامك " . في ساحة المبنى » اقترب سام من السيارة » كانت 
مصابيحها فعلاً مضاءة و نوافذها مفتوحة » وصل إليها و أخذ يتفحصها من الداخل و الخارج » كانت 


لدي هايا أو [تغيرزقه نوا الا )نوق سناء' أناضه اتير الاو كأباها و بدك ديا حي كيش انين 


خلف المقود , أدار ا محرك وانطلق إلى مؤسسة المعلم رالف . 


فق الكفب: استقبله العلم رالق بالتربحات " أهلاً بك يا'سام + أبن كنت ياارجل »إن لم آرك مقد 
ثلاثة أيام » هل كنت تخلو في المنزل أم في الغابة ؟ ثم مالك هكذا كئيب حزين ؟ " . أجاب سام بصوت 
بطي* متعب " أيها المعلم .... أريد أن أكلمك بموضوع على انفراد في الحديقة  "‏ " كما تشاء يا سام , 
اسبقني إلى هناك » و عندما أنهي هذه الأوراق التي بين يدي , الحق بك " . خرج سام إلى الحديقة و جلس 
علخ التعد يفك كيك سيفاض المقلم رانك بالوضوح حسما م الاتياتن رد ساكل كبيسا الفى 4 


كيفما تتهيأ لي الأفكار" . بعد قليل خرج المعلم رالف من مبنى المؤسسة و اقترب من سام . " ها يا سام ؛ 


ما هو الموضوع الذي تريد أن تحدثني به ؟ .... إذا كان عن المحاضرة » فلا تخف لقد رتبت الأمور كلها 
بحيث 906 "-" أرجوك يا معلم:؛ اسمغنى قليلاً الأمر لا غلاقة لا بالحاضرة ولا بغيرها " -" إذا عن ماذا 


الموضوع ؟؟ " . أجاب سام على الفور و من دون مقدمات " إنه عن الشيطان " . صمت المعلم رالف 


قليلاً ثم قال " الشيطان !!؟؟ ما به الشيطان ؟؟ هل ستلقي محاضرة عنه ؟ 0000 
ال 4" "اليا معلم + لا + لن ألقي محاضرة عته اديج الأمربكل :بساطة » أت أريد أن أسألك 


عنه » ما هو شكله ؟ ماذا يعمل ؟ كيف يفعل " . نظر المعلم رالف إلى سام باستغراب و قال " ألا تعرف 


يا سام من هو الشيطان !!9؟؟ ألم تسمع به من قبل ؟ ألم تقرأ عنه ؟؟ " . رد سام بإعياء " أرجوك يا معلم , 
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يكون معه عصا أو رمح مخيفان » و هو مصدر الشر و التعاسة للإنسان , و هو الذي يجعل الإنسان يفعل 


هو يعرض علي المساعدة " . انتفض المعلم رالف من مكانة قافاذ " ماذا ..... ماذا تقول », الشيطان 
!!!!!؟؟؟ .... آهء نعم , نعم يا سام , كل إنسان منا يظهر له الشيطان و يعرض عليه الإغراءات و 
الشهوات و أعمال الشر » كل منا يظهر له الشيطان و يزين له هذه الأمور , و بخاصة إذا كان في خلوة 
مثلك » لأنه لا يريدك أن تفعل الخير » بل يريد منك الشر و الموبقات و الرذيلة " - " و لكن يا معلم " " 
اشيعق وامقاغ 7 واكم عتننا العلو يشنين م كان يطهو لى القيطاة وصارل إغراقق ولي عق عدف :م 
كان يحاول أن يحطم إرادتي و كنت أعرف ذلك عندما كانت نفسي تطلب الشهوات و المغريات و أعمال 


الشر » فأعرف أنه هو  "‏ " و لكن يا معلم...." ‏ " اسمع يا سام » أي عمل شرير أو عمل خاطئ تحدثك 


نفسك به » ارفضه » لأنه من عمل الشيطان  "‏ " و لكن يا معلم ل ايد "اوم ربا نيام 000 
وهنا صاح سام بهياج شديد و قد توترت أعصابه " أرجوك يا معلم حي اتضواك ايو أرجوكءأن 


تسمعني " . صمت المعلم رالف وأخذ ينظر إلى سام بدهشة و استغراب . حدق سام فيه و عيناه جاحظتان 
وكقال واو عد ا اي د امس تاعتها كرس القى طيي فى القبطاذرة هر غيل بدا 
يريد أن يساعدني و يشترط علي القيام بكل أعمال الخير » و عدم القيام بأي عمل شرير » أو خاطئ » فما 
لقنا نافيل اباك وريه السلين رلك لمن كاف سافوه لم لطر ره عجري وناكو المي 
أظن يا سام أنك بحاجة إلى الراحة » ما رأيك أن تذهب إلى المنزل الآن » و نناقش الموضوع فيما بعد" " 
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هل تراني مجنوناً أيها المعلم ؟؟؟ إنني أقول الصدق " . ابتسم المعلم رالف و قال " أعرف ذلك يا سامء 
ارات بز لك 1ق بد ع اناك :القمي عر عاد انح و«وديه سنب فال آنا لبيك عقا انها 
العلى مين تعرك ا لعفني على شراكى "9الوتني: العلى التق وترهي كنا ركفيو فال كم تلم مره 
" لا أعرف ماذا أقول لك يا سام »و لكن كل ما أعرفه , أنه لا مانع من عمل الخير مهما كان مصدره » و 
لا يحب عمل الشر مهما كان مصدره .... و لا أظن أن ما رأيته » أو بالأصح , لنقل ما شعرت به , هو 
الشيطان » بل كل ما هنالك ؛ هو أن ما حصل معك », هو خلط بين أعمال الخير و الشر نتيجة للتعب و 
الإرهاق خلال الخلوة » و هذا أمر طبيعي يا سام » و كلما أحسست بأن الشيطان يؤثر فيك » قم بتلاوة 
الصلوات » فيذهب فوراً » سأعطيك تعويذة تطرد الشياطين و الأبالسة » إنها عبارة عن قلادة مكتوب 
غلبها تاتيل بو أدطيةةه: إنها كافعةسيرا "م مكيل العلم رالفك إلى مني اللاسسية و ريع ممه بعك افلجل بو عه 
قلادة غريبة الشكل .أخذ سام القلادة »وغادر . و على الفور دخل المعلم رالف إلى المكتب و اتصل مع 


الدكتور بر وكلمان . " عزيزي بر وكلمان ؛ أظن أن سام بحاجة إليك (شرح المعلم رالف للدكتور ما سمعه 


في المنزل » جلس سام على الأريكة يفكر » لم يصل إلى نتيجة شافية مع المعلم رالف » إنه لم يصدقه حتى 
وا عد كنود 1 كان يفك و يفكوتن لكده كان عاج العو العدك ' فى تنقلة جف كان عاد أن 
يحصر تفكيره في موضوع واحد » كان تفكيره مشتناً ... الشيطان » الملاك » جاك ‏ الإفلاسء المال » ليزا 
» توم 0 كان يحس أنه عاجزاً و ضعيفاً » كانت أفكاره كلها متداخلة بعضها مع بعض » كانت مناظر 


عديدة في صورة واحدة » وصور عديدة في كرت واحد . بعد قليل رن جرس الباب » كان الدكتور 


بو كليان ‏ " ساء الختر وا تنام 123 اهلا وكنور + قضل 7" البوع لقصل معي المعلم والق “و مرت 
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أنك كنت عنده " . حدق سام بالدكتور بر وكلمان » و قال بهدوء " و أخبرك أنني مجنون » أليس كذلك " 
+" لآايا سام ليش إلى هذه الناريجة + و لكنه قال لى إبك كنت ميا فقتط +'فاحييت أن اطمئق علينك 
0 بالمناسبة يا سام » ما حكاية هذا الشيطان  "‏ " كما قال لك المعلم رالف "- " هذا أمر طبيعي يا سام 
٠‏ كلنا عندما نتعب » قد نتخيل أموراً معينة » هذا لا يعني أننا مجانين دتو انا اقول لله انق ميان 
ل ا لان 
كرك كله كان جتجوا و متسصوذا حول الخثر بوالهوم خمول ماسغعله وماتلق مدل يو مين الطيعن 
أن اتكرن مرهفا و تخطر للشاعذه الخواظ: ,عه ةمافدين ايام وخلم اللفسن و رينسة أو ذروة الشكيرء 
ف أعلننا: كون لفك برك طول أمر سين ب لقنة طاو ناف شان :ف رمن مرج السك ان بسكل كدف 
المرء صورة حية في ذهنه » وأفضل طريقة للتخلص من هذا الأمر عندما تظهر لك تلك الحالة » هو أن تنظر 
إلى السماء و تفكر بأمر آخر لا علاقة له بما كنت تفكر فيه من قبل »وسترى كيف ستزول تلك الحالة " . 
أخذ الدكتور بر وكلمان يشرح لسام حول تلك الأمور و سام ينصت له ء و في النهاية قال " و الآن 
وافسة ها ساد و كين هليت للقن لا نوك عر وذللك يو الكذ إل اللكاء ابدرافن ساء الذ هوه 


يا سام ..... هذا الشيطان هل تراه في المنام أيضاً ؟؟  "‏ " لا يا دكتور ء إننى لا أراه إلا في اليقظة فقط " 
"هممم 56 غزيي م سيدا ببيه لاوا المع راصو بزو كلكا ادن تفي و عا دوس على سام 


الباب و التفت إلى زوجته » نظر إليها و ابتسم » فاقتربت منه » ضمها إلى صدره و قال " أريد أن أنسى 
أريد أن أرتاح لا اركف أن أفكر ..... لا أريد أن أتعب , و هذا الأمر لا أناله إلا إذا دفنت 
رأسي في صدرك و بين ضلوعك " . ضمته زوجته بدورها و قالت " ما رأيك يا عزيزي أن أعد لك 
طكام العشاء + الست جاه ا عن قم إنني جائع جداً " . وضعت الزوجة العشاء في الصالون » 
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بينما فتح سام البوفيه و أخرج منه زجاجة ويسكي , أطفأ الأنوار و أشعل الشموع » ثم جلس هو و 
زوجته على المائدة . صب سام الويسكي و قال "افرضي يا عزيزتي » أنك كنت في ضائقة مالية و بؤس و 
فقر شديدين و لم يتطوع أحد لمساعدتك », و فجأة بدأت تصلك أموال و مساعدات من شخص مجهول » و 
بشكل مستمر » و هذه الأموال ساعدتك كثيراً و أخرجتك من ضائقتك , و حلت لك جميع مشاكلك ... 
و بعد فترة تكتشفين أن الذي يرسل لك هذه الأموال شخص شرير أو مجرم بالنسبة للناس و المجتمع ؛ ماذا 
تفعلين ؟ و كيف تنظرين إلى ذلك الشخص ؟ و هل تستمرين بقبول المساعدات منه »و هل تنظرين إليه 
كما ينظر إليه المجتمع؟؟" . صمتت الزوجة تفكر , ثم قالت " إن مساعدة هذا الشخص لي » تعني إنه ليبس 
شريراً » أو على الأقل لا يريد بي الشر ء و إلا لماذا يرسل المال لي في الخفاء » إنه يخشى إن عرفته ألا أقبل 
المال و إذا لم اقبل المال » فستسوء حالتي » و بخاصة و أنه لا أحد يساعدني " . نظر إليها سام و سأل " و 
لتك إليه 66وااك" أن انها معدن ولو قلياذ و الألدهو الود الذي قل ايساعدى دق جين بعلن 
عني المجتمع » و هذا يعني أنه ليس كما نعتقد ..... لقد قرأت في إحدى الروايات البوليسية عن مجرم خطير 
مطلوب من البوليس بحرائم سطو سرقة وقتل »ولكنه كان يرسل مبلغاً شهرياً بالبريد إلى دار العجزة " . 


رفع سام كأسه و نظر إلى زوجته مبتسما و قال لها " بصحتك يا عزيزتي " . 


ف اليوم التالي استيقظ سام متأخراً » خرج إلى الشرفة »و أشعل سيجاراً و جلس يتأمل المدينة ويفكر . كان 
هذا هو اليوم الأخير لديه , غداً سيقابل الشيطان » و يعطيه قراره » كان تفكيره قد أصبح أكثر تركيزاً عما 
قبل » كانت فكرة الشيطان تمنعه من القبول » و لكن فكرة حصوله على المال » بهذا الكم الهائل » كانت 
تستحق النظر . كان كلما فكر يحاك ‏ اتجه تفكيره للقبول فوراً . جاء المساء و لم يصل إلى قرار بعد » بدأ 


انر ف اكه كلاذ ققور اللي الف الكش باع ةقابل السيطان م وكات بر : 
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في اليوم التالي استيقظ باكرا و ذهب إلى الشرفة . أخذ يدخن . كان يشعر بالقلق و الخوف . ظل يروح 
جفةتو ذهايا هو رفك كان اننا حى هده القابلد والنمطة خلكة مور سدم الدعاب تهايا .ز 
نمراك الأمن مره وحن لاقام ونا هر هليه لاقي « لعل داجن خوانها انرق ممت تعد سيدا مق 
يات وانقضى بمويطا اللي كلش نا سام ودعدة كاف لايك مرجونا "اسل إل الصبالوةث و ساون 


الحكاك , فاخذ يحك رأسه و جسده كله . " انس ؛ انس كل شيء يا سام #دت تعة العم ساسبى كل 
شىء " , وافجأة برزت صورة جاك أمامه ..... "وجاك . هل ستتركه يا سام " . صرخ بغضب وهو 


يرنحف " لااااا 21 اللغنة عليك يا نجاف اللعنةعليكم جيعا ..:ن اللعنة "على .هنذا الجنسم الوسح 


ع ادك اسيم واتناة افع غالبا كماق ف كانه عا للم الطائل كوم الآن 2 ونه عرس من 
جحره الذي يختبئ فيه » وبعدها سأصفي حسابي معك يا جاك " . لبس ثيابه و نزل إلى السيارة و انطلق 
إلى الغابة » كان الوقت ظهيرة . في الطريق تذكر كلام المعلم رالف عن الشيطان و الطرق التي ذكرها له 
لطرده » و التعويذة » و كلام الدكتور بروكلمان بان ينظر إلى السماء و يغير تفكيره " سأجرب هذه الطرق 
الثلاث " قال في نفسه ورفع يده إلى عنقه و تحسس القلادة التي فيها التعويذة . ضغط أكثر على دواسة 
البنزين مركزاً نظره إلى الأمام . بعد قليل وصلت السيارة إلى الغابة » أركنها خارج الطريق و ترجل منها , 
ثم اتجه نحو الغابة ببطء شديد » كان لا يريد أن يصل إلى مكان اللقاء » أخذ يمشي بين الأشجار و قلبه 
يدق بعنف » تمنى لو تطول المسافة بينه و بين مكان اللقاء » فجأة وقف , خطر له أن يرجع ويعود . " لا 
يا سام » لا ... لا تتراجع » أكمل .. أكمل يا سام و احسم هذا الأمر " تقدم ببطء مرة أخرى . ظل 
يمشي بين الأشجار » حتى وصل إلى المككان » نظر من بعيد » فرأى الشيطان بانتظاره » تذكر نصيحة 


303 


الدكتور بروكلمان » فأشاح بوجه نحو السماء »و أخذ يفكر بالبلدة و الطبيعة » ثم عاد و نظر مرة ثانية 
تزاف التيطات وظ العا جون راس مسيم عا كن كع هدع هداق اند كور قال بقاء فى فس 
تقدم أيضاً ببطء و هو ينظر نحو الأرض و يتلو صلوات و أدعية » حتى وصل إلى مسافة قريبة » وقف و 
رفع رأسه , كان الشيطان لا يزال موجوداً » هذه المرة كان يهز رأسه ويضحك و هو يلمع تحت أشعة 
الشمس . "ها قد فشلت نصيحتك أيضاً يا معلم » و لم يبق غير التعويذة " . و هنا ضحك الشيطان ضحكة 
رنانة و قال لسام " أهلاً بك يا سام » لقد جىت في الموعد المجدد » و لكنني أراك مكتباً .و كأنك تريدني 
أن أختفي من أمامك ... إذا أردت ٠‏ فممكن أن أختفي لدقيقة وأعود مجدداً , ما رأيك ؟ " . قهقه سام 
بأسى و قال " لا أيها الشيطان » و لماذا أريدك أن تختفي » ما دمت قد جئت لأراك " . زم الشيطان شفتيه 
بدا بو رفع يليه قافا دين كادي لكن قل لي ما هذه القلادة الجميلة التي في عنقك 
... إنها جديدة » و هذه أول مرة أراها !!؟ " . ارتبك سام و قال " إنها نهنا علب إلى اللسفلة" 
.صاح الشيطان بدهشة " رائع .... ارني إياها قليلاً من فضلك " . بهت سام وسأل الشيطان " و لكن هل 
تستطيع أخذها !!؟؟  "‏ " نعم أستطيع , ارمها لي " . نزع سام القلادة من عنقه و يداه ترتجفان » ثم رمى 
بها بقوة إلى الشيطان الذي التقطها بطريقة ما ء ثم نظر إليها و تأملها بإعجاب قائلاً " لقد أعجبتني هذه 
القلادة يا سام » أريد أن آخذها , فهل تعطيني إياها " . فسأله سام بدهشة " و لماذا تريدها !!؟؟  "‏ " 
لأجلب لنفسي الحظ و لأطرد الأرواح الشريرة .. هل تطرد هذه القلادة الأرواح الشريرة " قال الشيطان 
ذلك و انفجر ضاحكاً . ضحك سام بألم و قال " خذها ‏ إنني لا أريدها .. إنها خردة بالية لا فائدة منها 
و لا تلزمني في شيء " . رمى الشيطان بالقلادة إلى الأرض و قال " و أنا أيضاً لا أريدها يا سام " .حدق 
سام بالشيطان و قال " إذأ أنت حقيقة " . بدوره الشيطان حدق بسام » هو الآخر و قال "نعم يا سام 0 
أنا حقيقة و غيري هو الوهم .. بالمناسبة يا سام ماذا أخبرك عني المعلم رالف يا 5 طرق سام بكابة 
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إلى الأرض و قال بنبرة حزينة يشوبها شيء من الخجل " لقد أخبرني أنك أنت مصدر الشر » و أن لك 
وا قاد اماف نيع ب اقعقة لق عر تهدا واه رونده سق عضا اورف دلت لا ادرقينه 
م أعذ اتذكر أكير "هر الشيطان براسةو قال "لقن اعجعي وض المعلو زالق. 'لئ + وجالذات غبازة . 
ذيل و في نهايته سهم ‏ .... عندما تقابل المعلم رالف في المرة القادمة قل له » لقد رأيت الشيطان و كان 
تماماً كما وصفته لي » و لكن بدل السهم في مؤخرة ذيله , كان هناك مدفع مضاد للطائرات "» بالرغم 
من توتره و اضطرابه » لم يتمالك سام نفسه من الضحك ٠‏ فنظر إلى الشيطان و قال " بالمناسبة أيها الشيطان 
؛ إنه يقول إنك ظهرت له أكثر من مرة في خلواته و حاولت إغواءه و إيقاعه في الخطأ " . نظر الشيطان 
إلى سام بوجه جامد و قال ببرود و بلهجة لا مبالية " لا أظن أنني ظهرت له من قبل " . و هنا لم يتمالك 
وام ابه قا لقص دكا ويعى غيرته كنا ركنن + قفر اإلية الفيطاة يقال "بالمناسبة يا سام » لديك 
معلم طفرة .... حافظ عليه » إنه طفرة ..... و الآن دعك من هذه الأمور التافهة » و لنتكلم بالمهم 1 
أخبرني ماذا قررت الآن " . فكر سام قليلاً و قال للشيطان " إذا قلت لك إنني غير موافق » هل سترشدني 
إلى مكان ذلك السافل الذي سوق" أنوال © الجانج الفيطاف عن القور "طعا طعا يا سام سادلله 
علق مكانه.:. سواء أوافقت آم لم تؤافق + فقط لأنبت لك أن أقرت المقريين إليك »قد يكون سريرا و أن 
الشر لأ يقعضر فقظ على مع 'تظن أنه شرير © بل هناك أشرار كفيروان غغيطون بنك ..... و كما أخبرتك 
ف المرة 'السابقة +.إذا ل توافق + .فشعكوث هذه آخر مرة ترا فيها»وسيكون هذا فزق يي و بيتك > طبعاً 
بعد أن أدلك على مكان ذلك الشخص الذي سرقك و الذي هو عميل صديقك الوفي جاك ... و اعتبر 
مبلغ عشرة الملايين الذي أمنته لك » هو هدية مني يا سام , و الآن ماذا قررت ؟؟؟ " . وقف سام , و 
أحنى رأسه إلى الأرض و أغمض عينيه » و على الفور أخذت تظهر أمامه صور سريعة جداً كأنها دولاب 
المنطاء ور العلتي التق كن البدكون بزو كلمانة« البلندة لجرا" الال ««القتر 85م المبيارات + الجادي:: 
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االإعيافك م الونف + الأسدقاوء عليه ب رو مها ريده كور عر ا كفت النسرعة رفيا فهينا 
..... لتستقر صورة جاك أمامه . رفع رأسه ببطء و نظر إلى الشيطان و قال بهدوء " أنني موافق " . هز 
القطا فاى :ننه موطي ونقال"معيم ا بااسام »1 رالقاسند قور عي ناسين ديت ارفك عر 
"لاء لا أبها الخيطاة:» آرية أن حكلج الآن 1" إذا اجليق على دع تلك السجرة وا ادق يدا " 
. أشار سام إلى الشيطان " قبل كل شيء » أريد منك أيها الشيطان عنوان ذلك السافل توم  "‏ " سأعطيك 
إيادء يو بلكل فهنا الآن "ميعنت ان" لهنم » الااتزيل امال4؟ "طعا ©.ظليما + ازينة اكالم و الاسسىء سنواة 
1 اريك أن اغرود كما كنت فق الماضى و اكتر "ب "بيك م جيك رقا القيظاة مشهما) :و الك ن ساهو 
المبلغ الذي بذهنك يا سام ؟ " . صمت سام قليلاً ثم قال " لا أدري ..... و لكن هل تستطيع أن تؤمن لي 
اغا كل المبلغ السابق أو أكتر يقليل " < "يعي كم معلا يا سام 44 "+ ارفك سام وفال "يعني مغل 


حوالي ........ خمسة عشر مليون " و هنا ضحك الشيطان ضحكة عميقة وقال " بعد كل هذه 


هذا ليله :31 شال تامام هايا "اذا مم احل بكو كن ارده كين 411111 لقد ترقعيك نك ميلا 
غير هذا ..... إن موافقتك هذه يا سام تستحق أكثر من ذلك بكثير ...مما رأيك بمبلغ مئة مليون " . 
صعق سام من الكلام الذي سمعه »كان فمه مفتوحا ببلاهة » ظل هكذا لفترة » ثم قال " ماذا .... ماذا 
أبواارليوك )من مييق بالنيجةالى "انمد اللفيظ فورفال "نوها بااسافر واو ناكار لامها ارتم 
» و إن رايتك تنفذ الشروط , سأزيده " . لم تسع الفرحة و الدهشة سام » فقال " لا أعرف أيها الملاك أو 
افيظن هذا اقول للك "الى" لفقل كينا يساما ابت لانت المساعدة د ساساعدك عسي كل الندينا 
اه ياك يقي اليلق سق لبها وال مفتع الللن وو لان 00 سسا لاا بأ طبار الطعزيا متدرا 
سأقوله لك جيداً " تحفر سام في مكانه و أرهف السمع قائلاً " نعم أيها الشيطان » إنني مصغ " تابع 
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الشيطان كلامه و هو يشير بإصبعه إلى سام " عندكم في الشمال , يوجد قطعة أرض جرداء قاحلة و 
معزولة ... ستشتريها يا سام » إنها لا تساوي شيئاً » و لكن ادفع لصاحبها المبلغ الذي يطلبه » و بعد ذلك 
ستنقب فيها في نقطة معينة » هناك ستجد ما تسمونه أنتم البشر بالكنز .. إنه كمية لا بأس بها من النقود و 
التحف و التماثيل الأثرية و كلها من الذهب الخالص .و تعود إلى فترة ماضية " - " و أين هذه الأرض أيها 
الفكلاة +9 ",اعفان الشيطان مكان الأرقن النام و عد لمكا لديو فيد الشف الضهرة البضناء 
الكبيرة يا سام » إنها واضحة و لا يوجد غيرها ء بهذا الحجم ...... من الغد اذهب و قم بمشروعك 


الصغير هذا " . لم تمنع الدهشة والذهول سام من حل عقدة لسانه فقال " أشكرك أيها الملاك , أشكرك , 


إني لن أنسى لك هذا الجميل » إنني أعترف لك أنك الوحيد الذي وقف معي في مصائبي 0 ولكن قل 
لي 1 5 كيف سأستخرج هذا الذهب »وكيف سأتصرف به  "‏ تبرم الشيطان قائلا " لا تزجَّي في هكذا 


تفاصيل و أمور تافهة يا سام » تصرف , أليس لديك مستشارين وأعوان .... هيا يا سام اذهب و باشر 
العمل » بعد أن تبيع الذهب تعال إلى هنا لنتكلم بالشروط " . هز سام رأسه موافقاً ثم قال " كما تريد أيها 
الملاك محل الكن بق أمرو احد ..... مكان السافل توم  "‏ " آه نعم » نعم , هل مععنك ورقة و قلم ؟ 
ل ف يها القيطاة و القن الدكترنين ميض هذا العرضى 1:5" إذا ستجل الكاة نمدقة ع ولا عدا بطلية 
قبل أن تنتهي من مشروعك هذا يا سام و تحصل على المال ". سجل سام عنوان توم و قال " كما تريد أيها 
الملاك »و لكن ما فاجئني . أنه موجود في البرتغال و ليس في هولندا .... لقد قدمت لي خدمة كبيرة " - " 


إلك اللقاء يا سام لها انحوي هن مارو غلك ف تعال نهنا" و اسكلاز انام اتنا إل السيارة + لكنه ما إن 


ابتعد قليلاً » حتى صاح به الشيطان " بالمناسبة يا سام » لديك زوجة صالحة , اعتن بها و حافظ عليها " . 
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وصل سام إلى السيارة » كان خوفه قد زال و فرحته عارمة لا توصف . وضع المفتاح بالباب و هو يقول " 


لا أظن أن هذا الملاك فيطلا نجنا "ب" ادان رفون تللق عاقدا إل اللعول ..ق الاريق: كنان تيفك "القيد 


وقعت في قبضتي يا جاك » ولكن انتظرني حتى أنهي عملي و بعدها سأتفرغ لك عدب انث أيها السيافل 
توم ..... إذاً أنت قابع في البرتغال تستجم هناك ..... تمتع وقتك » تمتع بوقتك يا ابن السافلة » لأنك بعد 


ذلك ستذهب إلى الجحيم " . 


عندما وصل سام إلى المنزل » أراد أن يتصل مع الدكتور بر وكلمان » رفع السماعة مد يده ليضرب الرقم » 


و لكنه توقف فجأة ٠.‏ لاذا يتصل مع الدكتور بر وكلمان » وضع السماعة و خرج إلى الشرفة و جلس 
يفك "عب ألتكر شعدرا باللسامه وى عله ار لق افده اعفن م عا سيف وونيا لق أقيناة 0 


يك أن أكوة حترا من اللتديع 7 القل خوج عن اخلوقه يامو كتيزة) أغاذ حساباك كلها من جلايدا -... 
" إن أفضل من أثق به الآن » هو أخي " , عاد إلى الهاتف و اتصل مع أخيه طالباً منه الحضور . كان أخوه 
لا يزال في العاصمة »و لم يكن يعمل شيئاً بعد إفلاس سام , و لكن سام كان يرسل له مبلغاً شهرياً متواضعاً 
ليعيل نفسه و أسرته . و أبقى سيارة السيتروين معه . بعد قليل حضر أخوه اي" امع ذا حي » 
سأشتري أرضاً في مقاطعة الشمال , و لكنني لا أعرف عنها شيئاً سوى العنوان » و سأعطيك إياه » و من 
الكو ايتكهني "إن لفاك لقب عونا وق افزافستها برج اإثينا: ق تدده هيادة قلياد يد لد + أرند كل 
للكلرساك نع هد الأرفن عدو الأفس :أن كذهي أولة إلى الللدقى قد ساقي لد أن أمفاة اديفم 
رين تستاعلاناك هته اللهمة "هر الح رانهموافقا " يكل :مرور باآسام " + رمه ساء عل كي أحيه 
بقوة و قال له " غداً صباحا تنطلق ‏ إنني أعتمد عليك .... هل لديك المال الكاق ؟ " -" لا بأس سأتدير 
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من إذا صل أمرمهوة و إذا بثالك احدفقل لةإنى آريه أن ابدا مشروعا رراعياً عي ال هيد 
عليك في ذلك " . أجاب أخوه بحزم " لا تقلق يا أخي » سأكون عند حسن ظنك بي " . عندما غادر أخوه 
امكلين تتام على الأروكة تي المنالون مك شه قائلة تعمل كاندمن الفشرووق أذ شلك بالك كور 
بر وكلمان 500 »و لكنه نفض رأسه " لا بأس . صحيح أن الدكتور بر وكلمان صديق 
وف و أنا لا أشك بإخلاصه لا هو , و لا المعلم رالف » و لكن يبقى الاحتياط واجب و من باب الحذر 


فقط ... نعم . نعم لا بد من الحذر ....حتى من أخي " . 


مضى يومان و سام على أحر من الجمر و لم يتصل أخوه , و في اليوم الثالث , عاد أخوه عم حرا 
أخي ماذا حصل معك ؟؟؟؟  "‏ " لقد فعلت كما أخبرتني يا سام .. ذهبت إلى البلدة» و فاتحت والدي 
بالموضوع فقال إنه لا يعرف أحداً في تلك المنطقة » لكنه مستعد للذهاب معي إذا اقتضى الأمر ؛ فذهبت 
إلى أستاذ الفلسفة و أخبرته بالأمر و قلت له إنك تريد شراء الأرض و أخبرته بمكانها » قال لي إنه يعرف 
المنطقة و له عدد من الأصدقاء هناك » و وافق أن يذهب معي , و فعلاً ذهبنا إلى العنوان الذي أعطيتني إياه 
و رأينا الأرض » و هي خارج البلدة ... سألنا عن صاحبها » فقيل لنا إنها لأحد الملاكين الكبار » و قد 
توفي منذ زمن و توزعت الأملاك على ورثته » فكانت هذه الأرض من نصيب أحد أحفاده » وهو شاب 
عاطل عن العمل ءو يقضي يومه متسكعاً يعزف على غيتاره » أو في الحانة مع أصدقائه » يكره العمل و 
لكنة هع الله كله يان يكرنلذيك مزرعة اللعسياد مغيت إنة وراث | ايضا ار اخرى تعن عدر متي 
ضمن نطاق البلدة » و لكنه لا يملك المال الكاثقي لاستصلاحها و إنشاء مزرعة فيها " . كان سام ينصت 
باهتمام و صمت لكلام أخيه » و عندما انتهى سأله "و الأرض ٠»‏ كيف رأيتها يا أخي », أقصد ما هي 


مواصفاتها ؟؟؟ " أجاب الأخ قائلا " أنها خارج البلدة » لقد ذهبنا إليها أنا و أستاذ الفلسفة و أحد 
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أصدقائه القدامى ..... هي أرض قاحلة فيها عدد من الشجيرات الحراجية »وبعض الأعشاب البرية 
المنتشرة هنا و هناك »و لكن يوجد في منتصفها صخرة بيضاء كبيرة بعض الشيء " . تمتم سام " إنها هي 
بذاتها " . ثم نظر إلى أخيه و سأله " و لكن هل عرف أحد أنني سأشتري هذه الأرض ؟ " - " لقد عرفوا 
أنك معي أرضا مقف القطقة م لكن 2 الحلد كم الأرطن بل اتن عن أرافدن عندة سانا كنا 
أفهمتني .. و لكن لماذا تريد يا أخي شراء هذه الأرض بالذات !!؟؟ " . أجاب سام ببرود " لقد رأيتها مرة 
في إحدى نزهاتي و أعجبني موقعها , فأحببت أن أشتريها و أستثمرها .... و الآن » من المؤكد أنك متعب 
يا أخي العزيز » » لذلك اذهب إلى المنزل لترتاح »و عندما أحتاجك . سأطلبك » ريما أسافر غداً لأراها " . 
غندما غلان الأخ عاد شام إل الالو ««طلب من روستة كوبا من القهوةء ثم أشعل سيجازة واخلس 


يفكر "عظيم .... الآن أصبحت الأمور واضحة أمامي و لم يبق غير العمل و التنفيذ " . 


في اليوم التالي استيقظ سام باكرا » و انطلق نحو البلدة » و في الطريق » كان يفكر كيف سيدير الأمور» و 
يخطط للقيام بمهمته بنجاح » و على أكمل وجه , و لهذا فقد عمل على أن يحصر تفكيره في موضوع شراء 
الأرض فقط » و يستبعد الأمور الأخرى . عندما بدأت الشمس نميل إلى الأفق » وصل إلى البلدة » قضى 
وقته مع أهله و في المساء ذهب لزيارة أستاذ الفلسفة » و هناك تحدثا بالتفاصيل " لا تقلق يا سام », إن 
وذيق عد :قوسن مكانالللدة م ولدااسية إلايكر قف 3" بعري انهه 3 انها يعر فلك + لك ليبن 
معراقة عسي ع رت انعد النزي كائرا شيو هق فرعاتاق امام جه غدرياك هذا هبلك إله 
داقر كو مي تعدا الستنافةة ما وكساكرة ال بسرظ اناك وجي 531 + قال سام يفي ومدق 
الإحراج " أنا آسف يا أستاذ بشأن التبرعات و الأعمال الخيرية ... و لكن أنت تعرف » لقد أفلست و لم 


يعد باستطاعتي تقديم أية مساعدة " . أشعل أستاذ الفلسفة سيجارة و قال و هو يهز رأسه بأسى " لقد 
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حزنت من أجلك كثيراً يا سام » و كل الذين كانوا يستفيدون من تبرعاتك حزنوا لأجلك ؛ إنهم يعدونك 
إنساناً طاهراً .. لقد أصبحت شيكاً كبيراً بالنسبة إليهم يا سام .... يكفيك أنك شتلك هذه الشغبية الكبيرة » 
لقد أخبرني أخوك أنه عندما أعلنت إفلاسك و مرضت » وصلتك رسائل كثيرة من العاصمة " هز سام 
لامها ومو يلفلتت التشيوخ "تع كم ا فاك لذن قيطت اذناف فشرد وو الآن لصيف فى 
المهم .. ماذا ستفعل فر 186" جيه انوداة الفادفنة يسنان خا سنذهب إلى هناك » و إذا أردت » 
فيمكن أن نتفق مع صاحب الأرض مباشرة » أظن أنه سيقبل بالبيع » لأنه بحاجة للمال كما فهمت " . 
فرك سام يديه بقلق و قال "أرجو ذلك يا أستاذ " . أخذ الأستاذ مجة من سيكارته و نفث الدخان في المهواء 
بلامبالاة و هو يقول " على كل حال لا تقلق يا سام » صديقي هناك سيتكفل بكل شيء " . حك سام 
أرنبة أنفه و قال " و أنا أيضاً من الآن و حتى الغد » سأكون قد تدبرت طريقة مناسبة للتفاوض مع ذلك 


الرع ام 


في اليوم التالي » انطلق سام و أستاذ الفلسفة في السيارة إلى مكان الأرض التي كانت تبعد مسافة ساعة 
بالسيارة عن بلدة سام . في الطريق تحدث سام مع أستاذ الفلسفة بالتفاصيل " اسمع يا أستاذ اع أوالا 
أريد أن أرى الأرض و أعاين مكانها , و إذا أعجبتني » تذهب أنت و صديقك هذا و يخبر صاحبها 
بطريقته , بأننا نريد شراء الأرض » و الأفضل ألا أرى صاحبها إلا بعد أن يوافق على البيع » ستقوم أنت و 
صديقك يحس نبضه أولاً »و معرفة المبلغ الذي يريده , إذا نمت الأمور كما اشتهي » أراه بنفسي " . بعد 
ساعة وصلا إلى المنطقة » كانت منطقة جبلية » شاماً مثل البلدة عندهم . التفت سام إلى أستاذ الفلسفة و 


قال " دعنا أولا نمر على صديقك » يا أستاذ »و نصطحبه معنا لنرى الأرض » و ثم بعد ذلك نقرر " . 
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كانت الطريق ترابية و وعرة . و جعل ذلك سيارة سام المرسيدس تمشي بصعوبة و بطء . تظاهر سام أنه 
يلقي نظرة على الأراضي بشكل عام » حتى وصل إلى الأرض التي أخبره عنها الشيطان . أوقف السيارة 
جانب الطريق و ترجل الثلاثة منها ؛ سام و أستاذ الفلسفة و صديقه . تقدم سام ء و أخذ يتمشي في 
الأرش يو هو يشتحميها بتظراته و ماقي الاناة عند النبيازة باكاعت آرضا بورا + عرداي فاعلة ميا 
خلا بعض الشجيرات هنا و هناك , أخذ يتأملها و يحول النظر فيها » حتى استقرت عيناه على الصخرة 
البيضاء الكبيرة » اتجه إليها و وقف عندها » و أخذ ينظر إلى الأرض تحت قدميه و يفكر " ترى ما الذي 
يوجد تحت قدمي الآن ؟؟؟؟ هل معقول أنني أقف على ثروة كبيرة ؟؟" . و فجأة قطع عليه تفكيره صوت 
صديق أستاذ الفلسفة القادم من بعيد "ما رأيك بهذه الأرض يا أستاذنا الكبير ؟ " . عاد سام أدراجه إليهما 
وهو يصيح "إنها جميلة » و لا بأس بها .... يبدو أنها الأرض المناسبة " . أخذ الرجل يشرح لسام عن 
الأرض و عن صاحبها , فسأله سام " هل يريد أن يبيعها ؟ " . أجاب الرجل " لا أدري يا سيدي » و لكنه 
الآناجة امال "29 اساو سام بيده إل الرجل عسي يا صديق العزير ا كتهب أنه و انتكاذ 
الفلسفة و تتحدثان إليه »و أنا سأنتظ ركم في منزلك " . أجاب الرجل بحماس " على الرحب و السعة يا 


في المنزل » جلس سام مع أسرة الرجل » بينما ذهب هو مع أستاذ الفلسفة » للاجتماع بصاحب الأرض . 
كان سام قد اتفق مع أستاذ الفلسفة على صيغة الكلام مع الرجل » مرت ساعة و سام جالس في الباحة 
الك رضي لنول :اراي انيف ل مف ضيه ١‏ اكدبكحابنه الس «الكتوي العاف و كاتج عا هيه هذا 
شقراء طويلة » ذات جسم متناسق مكتنز » نظر إليها سام بإعجاب شديد و شكرها على الضيافة » جلست 


الفتاة على الكرسي قبالة سام » و حوها إخوتها و أمها . نظر سام إلى زوجة الرجل و قال " بلدتكم جميلة 
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يا سيدتي " فردت المرأة أو "نك ١‏ ارقي با تنس "فلن ساذا سف ون هد ني روف اروس" 
تغتمد غلئ ثريبة' الماشية و الحيول بالدرجة الأول » .وا الرراعة بالدرجة الثانية"" ».و هسا أكملت الفتاة 
بصوت ناعم ساحر خجول أطار صواب سام " و تبرعاتك التي كنت ترسلها إلينا بالدرجة الثالئة " . نظر 
سام إلى الفتاة و قال و قد تسارعت أنفاسه و ضربات قابه " فلتشل يدي التي قطعت عنكم المال 00 
إنني آسف جداً لذلك » كوني أمر الآن بظروف عصيبة جداً » و لكن و مع ذلك و إكراماً لك » و هاتين 
العينين الجميلتين سأتدبر تأمين مبلغ شهري متواضع لكم " قال سام هو ينظر إلى الفتاة و يبتسمء وهنا 
فالعا روغ الرجل "يارك ةاش بلع يا سيد ؟ إن روس لمر مدرماف كيرا « :“تابه سيد 
....ماذا يعمل زوجك " - " إنه مزارع .. و لكن منذ حوالي ثلاث نتواك 1 يعد يقرك كفا عن العسل 
سيب قلهرة ال" اليس الععوةة اع "ا" الادي) يلاف دن 1 و تغخاضة واأن جد ذلك الرجان الذي ذهيوا 
إليه الآن قد طرده من العمل قبل وفاته  "‏ " لماذا !!؟؟  "‏ "لأنه كان من أنصار حزب الشعلة يا سيدي »و 
كان يسبب له المشاكل " . و هنا رجف سام من الخنوف و قال للمرأة بصوت مرتبك " هذا بعني أن 
ارس تلق تكسن تالاه كن له العداء أرق «امناضة ئراق ليده عن اررض لوستم لاك 
الشاب و بالرغم من كون جده إقطاعياً كبيراً » فإنه كان متحمساً للأفكار البلشفية » و كان على خلاف 
مع جده , والهذا عندما توفي » لم يوصي له إلا بتلك الأرض القاحلة » و أرض أخرى قريبة من القرية و 
لكنها جردا أيكنا +اجنجا تحص أعزاته و اعمانه عل تمصا اققن] لو الكو بن إقا بود ووس كمرا م 
و هنا تنفس سام الصعداء و قال في نفسه "لو كان هذا الإقطاعي الأبله » يعلم ماذا يوجد في هذه الأرض 
حلا رمن يها لقيو 414 قطار إن النكاة الشقرا و اننال شانوكيها اتربنا اناف جا عوك 4 
زذت: الفكاة بول اع كاها انيدي "د"و عن مره 0016" جمري انان و عزو واعانا! يلو 
ماذا تعملين ؟  "‏ " ليس لي عمل سوى التطريز و المطالعة » أقرأ الكتب التي يعطيني إياها أستاذ الفلسفة 
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ملي الدع شماه وي نيا ونين" اال اساي يكوا رمن لطايق معان يي ل 
يا سيدي ء لو أنني أتمنى ذلك " . اهتم سام لأمر الفتاة و سألا " و لماذا لا تعملين في الخياطة و تكسبين 
منها " . أطرقت الفتاة خجل و حزن و قالت " ليس لدي آلة خياطة  "‏ " أوه » أوه يا عزيزتي » لقد 
أحزنتني بالفعل . على كل حال لا تهتمي ... سأحرص على أن أجد حل لمشكلتك هذه إكراماً لطموحك 
العيل ادرو رويط النماة فح اكه وا سوق" انطت لبها شام و قال يق جني "اق كران لأروافلة 
الممتلئة " . بعد قليل عاد أستاذ الفلسفة و والد الفتاة » قال الأستاذ " إن الرجل يريد أن يراك يا سام " . 
ماهم :ينام" ورساذا تحمل يتك 379 اجات والن القناة '"لقد اقلت لهم إن هناك شخصا يريد هزاء أراضن 
هنا في المنطقة و إنني اقترحت عليه أرضك » و سألني عنك اق البداية كلن أن أسعاة الفلسفة هو 
الشاري » و لكني أخبرته أنه ليس هو " . فسأل سام باهتمام " و هل وافق ؟ " . أجاب والد الفتاة " لقد 
قال هرح شف اميا مواقي ادو كن ورت اندررع الققامي اول كو عسي همف الات نندت نينا 
فرصة لا تعوض " . و هنا تدخل أستاذ الفلسفة قائلاً لسام "طالما نحن هنا الآن » فأنا أقترح أن تراه » لأنه 
يبدو عليه انه سيبيع " . هز سام برأسه متفهماً و هو يزين الأمور برأسه » ثم قال " و كم يريد شنها ؟  "‏ " 
م يقل لناس قال إديريد انتيراك أولا * «اتيقوق سام الأمرى قال باسكراه "و كاذ اايصر على رقي 
ولا 81ج" :رذ دري داعو سامير العامة عرق افك فليدك قو فال" لذ باس هيا بدا" الطلق 
التاق ل مر نج عطي ١‏ حو يفا علو لكف نما شبك قن عاك اوابرالدل الرس كاسن تعدا لقان طقل 
الا عارك صداعنيا الأزفن بي قفد أن ناوا مدافة حقلت قار ل الول لوس كان انا ف 
مقتبل العمر تبدو عليه ملامح الذكاء و الاستهتار في الوقت نفسه » و بعد تبادل قصير للتعارف و 
المجاملات الودية قال صديق أستاذ الفلسفة للشاب " إن الأستاذ سام يريد شراء أرض هنا ء و لقد أخبرته 
عن أرضك يا صديقي و رآها و هو يريد شراءها " . نظر الشاب بعينين حادتين إلى سام وسأله " و لكن 


204 


لماذا تريد شراء أرض هنا يا مستر سام ؟ " . فكر سام بهدوء » ثم قال و هو يزن كلماته بعناية " في الحقيقة 
.... إنني أعمل في العاصمة ... في جو من الضجيج و الصخب .. و أنا أحب الطبيعة و المهدوء 0 


فقررت أن أشتري أرضا هنا لأجعلها مزرعة أرتاح فيها في أثناء الصيف " حدق الشاب مرة أخرى بسام و 


خرصا تبح نام فليا دكن رنينها كان لهات معدى دياق و كاسيمط كربا متها ,حون 
جلس أستاذ الفلسفة و صديقه ينصتان بصمت و انتباه . رفع سام رأسه قال بلهجة لامبالاة " في الواقع 
إنني أعمل في مجال العقارات .و أشتري هنا هناك ». و قد اخترت هذا المكان هنا . كون بلدتكم ذات 
موقع تيل جد ,كنا أتى اع الخيول و يلذتكم هنا مشهورة بتربية الخيول + كنا أنه قريية من المدينة 
الشمالية .....ثثم حدق بالشاب و قال) و قد رأيت أكثر من أرض هنا ء و لكن صديقك هذا أقنعني 
بأرضك و شجعني عليها " . فكر الشاب قليلاً ” ثم قال " الحقيقة يا سيدي إن فكرة البيع لم تكن يبالي » و 
لكن إذا كان الأمرهكذ) “فلا ماتع لذي " ,رفع شاءايده قال للشاك "محسا واو كم تريه شنها 11# 
فكر الشاب مرة أخرى و قال " مئة ألف دولار " . فوجع سام بالمبلغ فقال " و لكن أليس هذا كثيرا ؟" . 
أجاب الشاب " إنني أريد إنشاء مزرعة للخيول و أحتاج لهذا المبلغ " . فقال سام باستهجان " و لكنها 
أرض قاحلة مهجورة » و لا تساوي أكثر من خمسين ألف دولار » في أحسن حالاتها " فرد الشاب " آسف 
يا سيدي .و لكن هذا هو السعر النهائي " . و هنا تدخل صديق أستاذ الفلسفة » و صاح بالشاب " هيا يا 
صديقي » إنها فرصة ذهبية جاءت إليك » فلا تفوتها » وبصراحة » لقد شاهد الأستاذ سام أراضي أخرى و 
بأسعار أرخص , ولكن صداقتي لك هي التي جعلتني أقنعه بأرضك ؛ إنها فرصة ذهبية لإنشاء مزرعة خيول 
» ولن تتكرر بعد ذلك " . بعد تقاش و جدال ٠‏ وافق الشاب » و أنزل المبلغ إلى الستين ألف دولار . " 
حسناً يا عزيزي اليوم سأتصل بالمحامي .و غداً نوقع العقود " . عاد سام و أستاذ الفلسفة إلى منزل صديقه 
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حيث أوصلاه . نظر إليه سام و أخرج من جيبه مبلغاً من المال و قال " إني شاكر يا صديقي العزيز » و هذا 
اللخ عو عزنوة شك رز .و هذير + سلعاول أن ارسل لك سلعا كهريا ببيظا ‏ ساعد كم بق امو ركم 0 
لكام مراك افد لاعفا بو مي حي فرلدى شرف الل حوور السام تيا عل اماو يد 1 
ابتهج الرجل و قال بفرح " إن ذلك حلمها يا سيدي " . ربت سام على كتف الرجل و قال " و أنا جاهز 
النغد نيا ف مقا الأنريه نعل لديكر افارزدع ل اميه 100075 نويا تاي اباد لوطي فنا بفعدها 
أنتهي من مشاغلي » سأرسل في طلبها لتعمل عندي في الشركة براتب محترم " . انفرجت أسارير الرجل و 


قال بسعادة غامرة " بارك الله بك يا سيدي » إننا لا نعرف كيف نشكرك على معروفك هذا ؛ لقد فعلت 


عاد سام و أستاذ الفلسفة إلى البلدة » و من هناك اتصل با محامي جيم وطلب منه الحضور إلى البلدة و معه 
الأوراق القانونية لإجراء عملية البيع . و في اليوم التالي تمت عملية البيع و وقعت الأوراق »و أصبح سام 
مالك الأرض . ذهب إليها مرة أخرى ءو أخذ يتأملها » و قف عند الصخرة البيضاء و نظر إلى الأسفل » 


قال في نفسه " أود لو أحفر التراب الآن لأرى ماذا يوجد تحتك أيتها الصخرة . 


رجع سام إلى العاصمة و هو يفكر كيف سيتصرف الآن » كانت هذه أول مرة يتعرض فيها لمشكلة 
امتتعراج كلز. :ذفئي إل النوقية رضت كاسا فق الكويياكة القاسر :و ارح سيعارا منكما عله 
بهدوء » و خرج إلى الشرفة يرشف الشراب و ينفث الدخان و يفكر ؛ كانت أضواء العاصمة في الليل 
تشجع ذهنه على التفكير . مضت ساعة و هو يفكر بطريقة لاستخراج الكنز » أخيراً لمعت في ذهنه الفكرة 
فوطق إن انظ يقشرنن التذاية عور سام مون حول الأرض 4و بتعلا بيذ تذلك :و كين افا 


الفلسفة بالإشراف على هذه العملية » و لم تمض فترة حتى كان السور قد انتهى » اتصل به أستاذ الفلسفة 
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و أعلمه بذلك » فقرر تنفيذ البند الثاني من العملية » و هو استخراج الكنز » فذهب إلى شركة لإيجار 
السيارات » و هناك استأجر سيارة رينج روفر ذات دفع رباعي ؛ مخصصة للجبال » ثم ذهب إلى أحد 
المشازة الزراقية 1 اشرق سعاول و ارفواها وعبالاً و اماسورة "خولاذ و محم قر عاه إل درق 
بسيارته الجديدة » و في المساء اتصل بأخيه و أخبره بالعملية من دون أن يخبره الهدف منها و طلب منه 
التهيق'للسقر صباحا إلى الشمال. + القداقرن أن يقوم هو بنفسه بالعمليةبساعدة أعيه. كان كل شوء 


كانت خيوط الفجر الأولى ممزوجة مع الظلام » عندما انطلق سام و أخوه نحو الشمال » فوجئ الأخ 
بالسيارة الجديدة و بالعدة » و لكن سام قرر ألا يخبره إلا في اللحظة الأخيرة » أي عند استخراج الكنز . 
وصلاً وقت بداية الظهيرة + لم يكن احذ ف الجوار' كانت المنطقة خالية ناما و اللو بازداً أدخلة السيارة 
إلى الأرض و أغلقا باب السور الخارجي ؛ و على الفور بدأًا الحفر بهمة و نشاط ؛ كانا قد أحضرا معهما 
زاداً و طعاماً » و من حسن الحظ أن الأرض لم تكن قاسية جداً » و لهذا لم يمر على الوقت سوى ساعتين و 
نصف » حتى كانا قد حفرا بعمق مترين » فجلسا للراحة و أخرجا الزاد الذي كان معهما و بدأا بالأكل 
٠‏ كان الجوع و العطش قد نال منهما , بعد الطعام » استراحا لمدة ربع ساعة » ثم عاودا الحفر من جديد 


بهمة و نشاط » كانا يريدان أن يسبقا الوقت ؟. 


مون كوي "اله الوق مسن وامواء 1511 13 العانه نيام فق يفف اليا دري الب عدا رو يكن 
التراب عن ذلك الجسم الصلب » فإذا به صخرة مسطحة . " هل هذا مدفن أم قبر يا سام !؟ " . أجاب 


سام و قد اعتلاه الغبار " لا أدري يا أخي », المهم دعنا نحاول رفعها " . وضع كل منهما معوله تحت 
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الصخرة و أخذا يضغطان بقوة » فبدأت الصخرة ترتفع شيئاً فشيئاً . أمسكا بها و قلباها و نظرا إلى ما تحتها 
؛ كان هناك حجرة صغيرة مبطنة بالطين و الجص القاسي لمنع الماء من التسرب ؛ و فيها أربعة صناديق 
خشبية كبيرة . بيد مرتعشة » أمسك سام أحد الصناديق و فتحه . صدرت من أخيه صرخة " يا للهول ما 
هذا ....ما هذا يا سام !!؟؟". كان الصندوق مليقاً بالنقود و التماثيل و المنحوتات و قطع الحلي , 
وكلها من الذهب الخالص . ظل الأخ يصرخ " ما هذا يا سام ..... يا إلهي » انظر .... انظر إلى هذا يا 
سام" . بقي سام واقفاً ينظر بذهول و صمت ؛ و قد جحظت عيناه . مرت فترة من الوقت على الاثنين و 
هما واقفان بلا خراك + كم نفض سام راسد خاولاً تدارك الموقق و ربت على ظهر ايه الذي كان ينظر 
ببلاهة إلى الصندوق " هيا » هيا يا أخي .... يحب ألا نضيع الوقت " . سال الأخ بدهشة " و لكن ماذا 
ستفعل .. كيف سنخرج هذه الصناديق من هنا !!؟؟ " . نظر سام إلى أخيه بحزم و قال " ابق أنت هنا » و 
سأذهب لإحضار السيارة " . خرج سام من الحفرة بسرعة » و ركض نحو السيارة » أدار انمحرك , و قادها 
إلى مكان الصناديق ثم أدار مؤخرتها نحو الحفرة و نزل مسرعاً و ربط طرف الحبل بالسيارة » و رمى 
بالطرف الآخر إلى أحيه " هيا يا أي ٠‏ اربط الصندوق:بالخبل جيداً و من كل الجهات ".. ربط الأخ 
الصندوق بالحبل » بينما وضع سام الماسورة الفولاذية الملساء فوق الحفرة لحماية الحبل من الانقطاع و ثبتها 
بالحجارة » ثم صعد إلى السيارة و وضع علبة السرعة على الدفع الرباعي ثم ضغط على دواسة البنزين برفق 
. أخذت الرينج روفر تتقدم ببطء فوق الصخور و الأتربة وهي تهدر ء بينما كان الصندوق يرتفع شيئاً 
فشيئاً حتى وصل إلى مستوى سطح الحفرة » فثبت سام السيارة في مكانها و نزل منها » و من ثم تعاون 
هو و أخوه على قلب الصندوق خارج الحفرة . و كررا العملية مع الصناديق الأخرى ,و بعد ذلك و 
بصعوبة بالغة » تعاونا على وضع الصناديق في السيارة . صاح سام بأخيه و قد تمزقت ثيابهما و تلطخ 
وجهاهما بالتراب " هيا , هيا يا أخي , دعنا نردم هذه الحفرة " . أخذ الاثنان يقذفان التراب و الحجارة 
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غلق الكئرة سس عاداق كينا كائك كيام ينكان الظاه فت حل ويدات السباء فرق توعد والطر 
يتساقط . صعدا إلى السيارة » و انطلقا بها فوق الحجارة و التراب عائدين إلى البلدة . صاح الأخ قائلاً " 
الباب يا سام .... لقد نسيت أن تغلق باب السور الخارجي للأرض " قهقه سام بألم و قال " و من قال لك 
إنني سأعود إلى هنا بعد الآن » فلتذهب الأرض و السور و الباب إلى الجحيم " . نظر أخوه إليه بدهشة و 
قال "ولكن الق تكسيئن مرررعة للجياد هنا "كنا قلت !991 لاله ساومتدن مزرعة للابقار .قال 
سام ذلك و انفجر الاثنان ضاحكين . حرك الأخ أضلاعه قال بأل " إنني منهك نماماً يا سام ... أشعر و 
كأن يداي و قدماي مخدرتان » أظن أنني قد أصبت بتمزق في أربطتي " . أجاب سام بألم هو الآخر " أظن 
المخطال كن نشل اللنى "لي كارك فقاراك للقار عليع غك أضواء الشيازة :"لفن الحيددت يا ا 
سام » باستفجارك لهذه الرينج روفر , لولاها , لما استطعنا أن نفعل شيئاً .... انظر كيف تسير فوق هذه 
الجلاميد الصخرية و هي تنوء تحت خمل الصناديق " تمتم سام بإعجاب " إنها رائعة حقاً  "‏ "والآن ماذا 
ستفعل يا سام؟  "‏ " الآن سأضع هذه الصناديق في قبو المنزل بالبلدة » و سنقول لأهلنا إننا اشتريناها و 
سنخزنها هنا » و لن ننقلها من السيارة إلى القبو , إلا بعد أن ينام الجميع » أفهمت يا أخي  "‏ " نعم » نعم 
يا سام » لقد فهمت " أجاب الأخ هو يتأوه من الألم . كانت السيارة تهدر وحيدة فوق الطريق الجبلية 
المظلمة منحدرة نحو الشارع العام » لم يكن هناك أثر لإنسان أو بناء و المنطقة مقفرة تماماً . ما إن وصلت 
السيارة إلى نهاية الطريق الترابية و دخلت في الطريق العام » حتى ضغط سام على دواسة البنزين » 
فانطلقت السيارة مسرعة نحو البلدة . في الطريق سأله أخوه " ماذا ستفعل بالذهب الآن يا سام ؟ " . أجاب 
سام و هو ينظر إلى الطريق الخالية أمامه و يفكر "هذه هي المشكلة , و هنا يبدأ دور الدكتور بروكلمان و 


امحامي جيم " . كان سام يفكر » وفجأة تذكر كاتيا » فسرح مخياله 1 بعيداً في الأعماق "آه منك 
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رائحتك وابتسامتك العذبة " . 


بعد ساعة » وصلا إلى المنزل » كان والداهما لا يزالان مستيقظين . أدخل سام السيارة عبر البوابة إلى 
حديقة المنزل » نظر إليه أخوه و قال بتعب " أقترح يا سام أن ننقل هذه الصناديق غداً » فأنا أشعر بتعب 
شديد" " لاء لا ياعزيزي .... من الخطر إبقاؤها هنا في السيارة .... بإمكانك النوم الآن »و 
سأوقظك في منتصف الليل » أمامك ست ساعات نوم تستطيع فيها أن تعوض نشاطك قليلاً » و الآن هيا ؛ 
اذهب و أغلق البوابة الخارجية " . أطفأ سام أنوار السيارة و محركها ,و ترجل منها هو و أخوه, وهنا 


كان والداهما قد خرجا إلى الشرفة . سأهما الأب بدهشة " ما الذي صنع بكما هكذا !!! ؟؟ .... و أين 


كنتما ؟؟ .... و ما هذه الصناديق ؟؟!! " . فرد عليه سام بشكل طبيعي " كنا نعمل بالأرض الجديدة يا 
أبي » و عندما انتهينا » تعطلت السيارة » فاضطررنا لدفعها إلى الطريق و إصلاحها ...... و هذه الصناديق 
..... لقد رأيتها عند أحد الباعة في الطريق ؛ فأعجبتني » فاشتريتها ..... حسناً , إننا جائعان ‏ ماذا أعددتم 


لنا من طعام ؟ " . دخل سام و أخوه إلى المنزل » و هناك استحما و تناولا الطعام » و بينما لم يستطع أخوه 
الصمود » فذهب إلى الفراش على الفور » بقي سام لا يستطيع النوم » خرج إلى الحديقة » و أشعل سيجارة 
وك كان إلى السنانة و لفك كانه قلق جاردا ل دكن :إل اتدل نيو ادل دقاف جارد ار عقا 
وسع منزل أهله » جعل لنفسه غرفتين خاصتين به » فقرر أن يضع الصناديق في غرفة منهما . حاول النوم و 
لكنه لم يستطع » ظل هكذا حتى الساعة الثالثة بعد منتتصف الليل » فنهض من مكانه و قام بإيقاظ أخيه 
الذي نهض بصعوبة شديدة . كانت السماء تبرق و ترعد ء و لم يلبث أن انهمر المطر بغزارة شديدة » جهز 


لالم سكانا للمهاديق او نذا هورو سوم به المساديق له الداخل ؛ و عندما أنجزا العمل » عاد أخوه للنوم 
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مرة ثانية » بينما بقي سام في الغرفة وحده . فتح الصناديق و أخذ يتأمل محتوياتها . كان منظراً رائعاً لم ير 
مثله في حياته ..... كان الذهب يلمع نحت ضوء المصباح و يعطي بريقاً خلاباً يخطف الأبصار و يزيخ 


النظن .. أمسلك مام قفالا ذهبيا و أخل يسماحه يقنظعة قماش "فارذاد تلألوا و لعانا م اعد يتامله و يقول " 


كم يبلغ شنك ؟". أخذ يجيل النظر في الصناديق الأربعة المفتوحة أمامه و يتأمل التحف و القطع الذهبية و 
يقابها و يتفحصها متأملاً فيها بدهشة و ذهول . ظل هكذا حتى الصباح تقريباً . أغلق الصناديق » اقفل 


باب الغرفة و ذهب إلى النوم . 
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إل القمة 


في اليوم التالي » لم يستيقظ سام إلا في الظهيرة » نهض من فراشه و لبس ثيابه بسرعة » ثم انطلق هو و 
ازول 'العاضمة» :التي وملا ليلا نيو ناك ا اتصل بالذكون رو كلما وخا هيمطل عدبي 


رأسه بدهشة و ذهول و قال " أي حظ هذا الذي تمتلكه يا سام !!!!! .... في المرة السابقة تربح اللوتو 
الكبير ... و الآن تشتري أرضا لتكتشف أن فيها كنزا كبيراً !!!!! فو سيو يي ام سك ادق 
متلكه !!!!! " . رفع سام يديه و قال " هذا ما حصل يا دكتور ... و الآن أريد طريقة لتصريف الذهب » 


والهذا استدعيتكما " . نهض الدكتور بر وكلمان و أخذ يمشي في الصالون و هو يفكر ء ثم قال " ليس 
ذلك من السهل يا سام " -" لماذا !؟؟ " "لأنه يخب أن تعرف مصادر الشراء الرئيسية أو التجار الكبار 
الموثوقين " . هز سام برأسه و نظر إلى امحامي جيم قائلاً " و أنت يا مستر جيم ما قولك في ذلك ؟ " . 
رفع ا محامي جيم يده و أشار إلى الذكتون يزو كلمان افلا "و آنا أيضا أو هبوت إلى الكتوربيو كلمان: 
ور انه رت "ممراس القذر ١‏ لافيت و كنك المض نيف الب "قينا ارما" القينا انا وله د أن 


تعرفا مصادر الشراء في هذه الفترة و أنا أيضا سأحاول » و يفضل أن يتم الأمر بسرعة لأنه لا وقت لدينا " 
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. عندما غادر الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم . جلس سام في الصالون يفكر »ء و بعد قليل رن جرس 
البإجددة" كان الد مون بزو كلماق فرة اطرض" ٠:‏ أهلو ياد كوو ارالةا عدف هل سيت شاه شدي 1 
“اق اللكدو و و كلنان حسام او قال:7 :لت السام شكرا نا لكو هياك سؤال أريد أن أسالك إياه " _ " 


تفضل يا دكتور , اسأل " . حدق الدكتور مرة أخرى بسام و قال بهدوء " كيف علمت بأمر الذهب في 


الذي حدقق.عندييااسام؟ "د" لآ أدريئ :يا دكون ...لا أدرئي ..... هذا ما حصل معى .... لقد كان 
متعصريك: التسودر اعطلاك الدوات عاو اعدو باه لناب تر دعل إل «الصالوة:ه احرج تجار كيرا 


و صب كاس من الشراب » و جلس يفكر . 


مراك كلاثة أيام )عنتما و3 جرس التابية لق “مول باع + كان الدكور يرو كلنان :"هلا د كتوري العريق 
» أخبرني ماذا خصل معك ؟9 " . قال سام + وأسرع ليضب الشراب له و للدكتور . جلس الدكتور على 
الأريكة و قال " هناك مصادر عدة للشراء يا سام " - "ما هي يا دكتور ؟؟ " . وضع الدكتور بر وكلمان 
فنا قوق الكوعن وك "من كأشه رز قال" أولا نوراق خار الدهيى اغوهزات الكبار ا فابا لدياك 
الأركاء الكنار الدي يمرن بالسسل ال اننا لديك دور المزاد العالمية التي تهتم بهذه الأمور " سأل 
سام بلهفة " و ما العمل الآن برأيك يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان " العمل هو أن نبحث ف 
هذه المقناون القلاث ؟ "د "عل توفرالك شيم ؟ "ات" عدى الآن:» لاع"و لكن ساعت ذلك 0 


بالمناسبة » ماذا قال لك النمحامي جيم؟  "‏ " سيحضر الآن و نعرف منه " . و فعلا بعد قليل » رن جرس 
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المنزل » فقال سام " أظن انه هو " . دخل الحامي إلى الصالون » و جلس الثلاثة معاً . ابتدر سام الكلام " 
بسنا بساور يك باعي 14 كاي قاس "لشن مد ديق عادر لتر بهاو ني غتاز اتذمنب 
الكبار ... و الأثرياء الكبار الذين يهوون جمع التحف و الثريات .. و دور المزاد العالمي " . نظر الدكتور 
برو كلمان إلى سام و قال "ايا كما اقلت الك يااساة:". انو نيام إلى نحاش و.سألة 5 وما العمل الآن.ينا 
سيد جيم ؟ " - " العمل هو أن نبحث في هذه المصادر  "‏ " هل توفر لديك شيء ؟ " " نعم يا سام ... 
هناك اجد خار النحب و اجوهرات الكبانه و هويهخ كيرا بهذه الأموز ميو قن يالعد مك كماافهمك 
من أحذهم . .,ء' كما علدت أن هناك ثريا كبيرا مقيم ف فرنسا يه :ههه الأموزء أو تناك احتمال كبير 
أن يشتري منك " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام قال " أظن أنه يحب ألا تتسرع يا سام غلينك. أن 
تحسب الأمور بدقة " . أشار المحامي إلى الدكتور و قال " و أنا من هذا الرأي "فك هاه فقيل توميال 
المحامي جيم " قل لي يا سيد جيم ... ما هي الإشكالات القانونية في بيع الذهب " . أجاب جيم " 
الإشكالات يا سيدي هي أنه إذا اتخذت تلك الموجودات صفة الآثار » فإن الدولة قد تأخذها منك و 
تعطيك نسبة معينة » و إذا لم تكن كذلك , فالإشكال هنا هو في الضرائب التي ستدفعها للدولة و التي 
ستكون كميتها كبيرة إذا كانت المبيعات كبيرة » و هذا الأمر لا يكون إلا في حال تم بيع الذهب كله هنا 
" .. أنصت سام باهتمام لكلام جيم وسأله " و بالنسبة لموضوع الآثار » كيف سنعرف أنها كذلك ؟ " _ " 
هناك خبراء في الآثار و الذهب ممكن أن يفحصوا عينة منه و يحددوا الفترة الزمنية ...نو لكن في حال 
تم البيع لدور المزاد العلني ٠‏ فإنها ستأخذ عمولة على عملية البيع " . فكر سام ثم سأل المحامي " و ما هي 
الطريقة المثلى لتفادي الضرائب و العمولات ..... أو على الأقل التخفيف منها " . أجاب المحامي بعد 
تفكير " الطريق المثلى هي أن تبيع للتجار أو الزبائن » لكنها في الوقت نفسه ليست الطريقة المثلى » لأنك 
نافد كر رعرقها بالفسر لد انلتق ليون أن نقلي أن اتد سه للك متعم ناكف مره الوا قفتن 
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يصل السعر إلى أرقام خيالية لأنه سيكون هناك أكثر من زبون » و أكثر من مشتر و هاو , كما أنه من 
الممكن أن يكون الأمر سرياً » أي لا أحد يعرف الباقع ولا الشاري ".. شرب سام من الكأس:التي كانت 
بن و اخلاعة من اسوعار» و"راعييضي ف الصالوة:+ تع قال ]ذا و اذه الخال جا هو العتل ايهنا 
السادة ؟ " . قال الدكتور بر وكلمان " أنا أقترح يا سام أن تبيع للجهات الثلاث و لا تقتصر على جهة 
واعوة الى الزن واوا« لمعاف مويك التعمامين غلذن سيةاواحدة اسيكرة الأب متطسوا 
و مكشوفاً » و ستلفت كمية الذهب التي معك الانتباه ..... ليس هذا فقط » بل أقترح أيضاً أن تكون 
عملية البيع سرية و مضمونة " -" و كيف ذلك يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان " أي ألا تبيع 
إلا عن طريق البنك » فعندما يوافق زبون أو جهة ما على الشراء » لا تسلمه الذهب إلا بعد أن يحول المبلغ 
الطلوفيه ل خارف ف ناف ستيه أن قن كذ او للق الت سين ساف لي الا الكت فل اتسينا 
أيها السادة ا "كيف نينا الآن الابيد | بالبعف عن الريائنة الر تتشي :و اده توفي الذهب فق 
البدابةة مي قل الدياك غنات مهفا ياسناء © انح يكور "عن" عطيو يليماف إذا ميق العد 


بدأ سام بإجراءات بيع الذهب » يعاونه الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم » في البداية تم فحص العينات 
التي كانت مع سام » من قبل خبير مختص » فأكد لهم أن الذهب خالص و صافي ءو هو من النوع الممتاز » 
يعود تاريخه » إلى أكثر من ثلاشئة عام » و هو لا يدخل في نطاق الآثار . بعد ذلك بدؤوا بالبحث عن 
مضادر_القراء + وعدا اقترح 'الد كور برو كلمان قائلا " اناامن راي يااساء أن قندا يعجار الذهيه الكباز 
أولاً » و تبيعهم القطع النقدية و الحلي فقط  "‏ "حسناً يا دكتور (قال سام) و لكن ماذا لدينا في هذا الشأن 
؟ " . أجاب الدكتور " هناك تاجران قد يشتريان منك » إنهما من كبار التجار " - " هل تعرفهما يا د كتور 
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ام و الكن ل صنيق حرفيما يدا زوفن ماضفة بالموضويغ ومن اروك غتده موعدا مهم ”" 
مركا ا قال« ادضنها ب حول لمحف بعد أريقه أياء الي اتبزان) اا لأف الباق عدا ل في 
اشتغرت الذكتور بو وكلمان الأفر وسال "حيق 1156 لماذا تجيق :]941 أجاب سام بهدوء 
"ساقم خساباً هناك ...و سيكو السديد عليه " "و لكن ديك حساب هنا » كما أن بتوكنا هنا 
عريقة و لها سمعتها " هز سام رأسه بالنفي و هو يبتسم " لا يا دكتور » لا ... لا أريد » لأنني عندما طلبت 
منهم قروضاً » رفضوا جميعهم , إنهم لا يستحقون أن أودع مالاً لديهم , و لولا أنني مضطر للتعامل معهم 
هنا . لسحبت كل أموالي » بالإضافة إلى أن البنوك هناك تعتمد نظام السرية المصرفية كما عندنا هنا و لكن 
بشكل تعمل و« أععروم والنثابها ازوةة 7 اويا ابد كو دعر كيان د اسسعواقيا و اهار إلى اه وغ 
هذه أت عق ياشاف + مسا ء إذا سيكون موعلانا معهنم كنا ذ كرت 00 
سويسرا دور لبيع الذهب بالمزاد العلني » و هي دور عالمية شهيرة » قم بزيارتها و استفسر من أصحابها عن 
هذا الأمر" ‏ " أشكرك على ذلك يا دكتور » لقد فاتني هذا الأمر ....(قال سام ثم التفت إليهما و قال ) 
بالمناسبة يا صديقيُّ العزيزين » عندما ننتهي من تصريف الذهب » سيكون بانتظاركما مهمة جديدة (قال 
ذلك ثم حدق بالمحامي جيم) ... و على الأرجح ستكون أنت من يقوم بها يا جيم " . سأل الاثنان دفعة 
واحدة " ما هي يا سام !!؟؟  "‏ " لاء لا » إنها مفاجأة ..... مفاجأة كبيرة ستعرفانها بعد الانتهاء من 


تصريف الذهب . أعدكما بذلك" . 


في اليوم التالي » كان سام قد وصل إلى سويسرا » حيث بقي فيها لمدة ثلاثة أيام » قضى فيها كل أعماله و 
عندما عاد » اجتمع مرة أخرى مع الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم عافن أتكامور ذا عسي على 
ما يرام » لقد تعرفت في جنيف على شخص كان ينزل معي في الفندق نفسه » و هو ثري كبير » و وافق 
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أن يأني إلى هنا بعد أسبوع ليرى الذهب ؛ لقد رأى عدداً من النماذج بالصور الفوتوغرافية » و أعجيته جداً 
و سيأتي ليراها 00 وقد أعيك رضنا لفون السراة لعل 7 تالحرو اناد روفيه التوهم فريم هنا 
بالعاصمة » يتعامل معهم » و يمكن عن طريق هذا الفرع إخراج الذهب إلى هناك بواسطة شركة ضمان 
خاصة . بعد توثيق القطع و أوصافها و عددها , هذه ستكون مهمتك يا جيم " . سأل الدكتور بر وكلمان 
"أي قينا ساب مناه واسام 6ن ا"سير فال كدو عق ]شور يناف ية تأيدك تع عدا + 
التحويل سيكون إلى هناك في حال تم الشراء .... و ألآن ماذا لديكما هنا ؟" . قال المحامي جيم 
"بإمكانك أن تبيع هنا يا سام و لكن الضرائب ستكون مرتفعة قليلاً » وأنا اقترح أن تبيع هنا بعض القطع و 
تدفع ضريبتها كي لا تثير الشبهات »و سأتدبر أنا الأمر " . الدكتور بر وكلمان بدوره أجاب " أما أنا فقد 
علمت أنه يوجد رجل أعمال ثري » و يهتم كثيراً بالتحف و النجوهرات ءو هو الآن موجود هنا و إذا 


أردت ؛ يمكن أن نحدد موعدا للقاء معه " . فكر سام , ثم قال " حسنا يا أصدقاء » فلنبدأ العمل إذا " . 


بدأ سام بتصريف كميات الذهب الموجودة لديه » و كانت المبالغ كلها تحول إلى حسابه في سويسرا »و في 
كل مرة يبيع فيها » كان يتصل بالبنك و يتلقى إشعاراً بالمبلغ المحول » كان رصيده يتزايد في أثناء كل عملية 
بع ادلو عقر والاييم "ا اكعيدة فاو عابو بود تاتون ليون أرتعوان: :4 تون مح فنا نو + 
حتى وصل الرقم إلى حمسة وسعين مليوناً .::. أضبحت الصتاديق الأريغة قازغة» بى عندما تأملها ونجد أنه 
لا تقل قيمة عن الذهب .... كانت من أفضل أنواع الخشب النادر و المطعم بالأحجار الكريمة و كلها 
محخاطة بقضبان من الذهب », فباع كل واحد منها بثلاثة ملايين دولار» لم يفكر أن يحتفظ لنفسه و لا بقطعة 
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في المنزل جلس سام و الدكتور بر وكلمان و امحامي جيم " أشك ركم أيها السادة » على مساعدتكم لي .. 
إنكم تستحقون أتعابكم " . أجاب الدكتور بر وكلمان " نحن لا نريد شيئاً يا سام » يكفينا المرتب الشهري 
الذي نتقاضاه منك " - " لا , لا هذه لا علاقة لها بتلك » لقد بذلتم جهوداً كبيرة لإنجاح هذا الأمر و 
قمتم بواجبكم بإخلاص » و سأعطي لكل منكم مئة ألف دولار (قال ذلك و أخرج من جيبه شيكين ) 
تفضل يا دكتور هذا شيك بالمبلغ » و أنت يا جيم تفضل » هذا شيك بالمبلغ " -" شكراً لك يا سام ... و 
لكن ألن تحتفل بهذه المناسبة ؟ " - " طبعاً » طبعاً سنحتفل اليوم » أنتم جميعكم مدعوون مع زوجاتكم .... 
الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم و صديقي جان و أخي , في أفخم مطعم بالعاصمة » وسأتصل يجان و 
أخي لأعلمهم بذلك " . نظر الدكتور بر وكلمان إليه و قال " بالمناسبة يا سام » لقد قلت لناء إن هناك 
ميمه جديدة -ومقاجأة ناح ما 6" ريكنام ييه اذا ساحو كه يهنا د« البوم دعونا شل" 
في مساء ذلك اليوم » احتفل الجميع 3 كان احتفالاً بهيجاً باذخاً امند طول الليل » شرب الجميع و 
رقصوا و غنوا بفرح . شرب سام كأسه و نظر إلى الجميع و قال في نفسه " لقد عدت يا سام » عدت من 


جديد " . 


في اليوم التالي » استيقظ سام متأخراً » استحم و لبس ثيابه و انطلق نحو الغابة . كان الشيطان بانتظاره .. 
قال اللساعكا "آهل يك واتسا هذ الثرة آراك كيدا فووا فينيها د تدوع اسازيزك متنا 
معياك تر اهو قم تمان سكي الر أن الاق ادها كن دري عدا بناجا غلبا وفيا ١‏ 
أجاب سام و هو يضحك بدوره " نعم أيها الشيطان , لقد كنت كذلك , و الآن و بعد أن حصلت على 
المال » تغير كل شيء » إنني أشكرك على مساعدتك لي " " لا بأس يا سام » لقد قلت لك إنني 
سأساعدك , هاأنذا قد وفيت بوعدي ..... هل بعت الذهب ؟ " . أجاب سام " نعم " . سأله الشيطان " 
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هل هو مطابق للمبلغ الذي وعدتك به ؟  "‏ " نعم » و يزيد عليه بسبعة ملايين " - " عظيم يا سام »و هل 
أنت موافق على الشروظ الى قلنهنا نك © "طبع + طبعاً مواق "سنا اسمع ينا سام لقبد 
حصلت على المال » من حقك أن تنميه و تزيده » أنت تحب التجارة و الربح »و هذا شيء طبيعي » و 
تحب أيضاً في الوقت نفسه عمل الخير و التبرعات ف المجال الديني .و الإنسانى و لك باع جيد ف ذلك » إن 
كل ما أريده منك الآن يا سام هو أن تزيد هذا امحال و توسعه .و أن تجعل لك أتباع و محبين ... أريدهم 
أن يزيدوا و يكثروا » و أريدك أن تكون قدوة اجتماعية و دينية » و مثلما يفعل المعلم رالف ستفعل أنت 
:أريد أن تكوقن لك موؤسشستلة] الخاضنة + ليس بالضرورة الآن » والكن عليك أن تعد نا مع الآن وول 
أريد أن يعرف الناس عنك أمراً سيئاً أو خاطياً .... أنت تستغرب ذلك مني + و لكن هذا ما أريده » و هذا 
كل ما أريده الآن " . أجاب سام بسرعة " بسيطة أيها الشيطان » إنه أمر سهل .. على الأقل لا أشعر بعقدة 
الذنب بعد الآن و أنا أتعامل معك " . رفع الشيطان يديه و قال " حسناً يا سام » هذا كل شيء الآن : 
اراق لاخقا + إن الماك" + عاد سام إل التزل) 1 3 النتاء هب إل مكنيه بو اتضر مع البد كو 
بر وكلمان و المحامي جيم و دعاهما للحضور فوراً » و لم تمض فترة قصيرة » حتى حضر الاثنان . تهيأ سام 
للكلام . و كان يبدو عليه أنه سيقول شيعا مهماً » فتح درج مكتبه و أخرج من سيجاراً » ثم أشعله و نظر 
إليهم و قال " أيها السادة طلبتكم اليوم لأمر مهم أيضاً » و لا يقل أهمية عن موضوع بيع الذهب ... و 
هو بخصوص ذلك السافل توم " . أشعل الدكتور بر وكلمان سيكارة هو الآخر ء و أخذ ينصت إلى سام 
باهتمام شديد ,» و كذلك امحامي جيم " . تابع سام الكلام » فقال " لقد عرفت مكان ابن الكلبة هذا" . 
شأل الد كوو يرو كلكاة وشدعة:" نضا واإناء !18617 اجات سام ميرو "الجن ياه كور + إنه معل 0 
لكن المفاجأة ليست هنا " . تحفز الاثنان في مقعديهما و هما ينصتان إلى سام الذي قال " المفاجأة أيها 
السادة هي أن ذلك المدعو توم ليس هو السارق الحقيقي » بل هو شخص عميل مأجور , أدى مهمته 
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واكى تذووة" هال الانانامعا "إذة دن هو السازق بافنام 8" حنمت سام قليلا كم فال بال" 
السارق الحقيقي أيها السادة ... هو صديقي و شريكي السابق جاك " . ساد جو من الصمت » وقد 
بانت الدهشة و الاستغراب على الدكتور بروكلمان و المحامي جيم ٠‏ وبعد قليل قال الدكتور بر وكلمان "' 
و كيف تعلم ذلك يا سام ؟؟ .... أقصد هل أنت متأكد من كلامك هذا ؟ " . هز سام برأسه و قال " نعم 
يا دكتور » هناك جهة معينة أبلغتني بذلك »و هي مصدر موثوق " . فكر الدكتور بر وكلمان ثم قال " إنه 
كاذ خط »و الك شعفهل بي اعطاق 1780 يتاب معام تيشينا ١‏ هد يا ى كو »إن تاك "+ تودن 
الدكتور بر وكلمان من مقعده و أخذ يتمشى في المكتب و هو يقول " كنت دائماً أقول في نفسي إن هناك 
شيء غير طبيعي في هذه القضية كلها .... لا أدري يا سام ء لماذا انتابني ذات مرة شعور عابر و سريع بأن 
جاك قد يكون له علاقة بالأمر »و لكنني طردت ذلك من تفكيري" . ابتسم سام مرة أخرى و قال 
لله كدون بزو كان 11 لقا كان در تقيك) راد اكووو ع لفقي د كام و لقي اسان لاد كو وسور كوا 
بيده إلى سام و قال " نعم » نعم يا سام ... أتذكر عندما ذهبت معكم إلى النادي الخاص لأتعرف على توم 
و أعطيكم رأبي فيه » يومها أحسست و كأنه يعرف كل شيء ء لقد كان ينظر إلي و يبتسم بخبث » ثم إن 
كلماته اللاذعة » كانت تدل على أنه يعرف كل شيء ء لقد أخبره جاك كل شيء » هههه ... و أنا الذي 
كنت أظن أنه ذكي و-عبقري " و بعتا قال المحائي جيم القد تكرت يفا » أيضاً .:... القد لاحفلت أنه 
مد طهور اتوء و سح العتقائة أن ساف ل .يكن جلتن ,قعنا كتير و ل تكن ززاه. كنااق السايق "اجات 
الدكتور بروكلمان "برافو يا جيم , أنا أيضاً لاحظت ذلك » و السبب في هذا يا عزيزي أن جاك هو من 
أبعده عنا , لأنه كان يرى فينا خطراً عليه و قد نكشفه , أو ننبه سام إلى الأخطار امحيقة به » و لكنه سمح 
لنا مرة واحدة أو مرتين بالتعرف على توم » لكي يبعد عنه الشبهة » و لكي يعرف رأينا » فيتصرف على 
أساسه " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال " و لكني لاحظت يا دكتور أن كلام توم و تصرفاته 
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كان يهداك :او نقلك عولة للد حرق بكاحيسر انهو فى انيت انث دسق هذا "ب سك 
الدكتور بر وكلمان و قال " في الواقع يا سام , إن جاك هو الذي أعطاه كل شيء عنك ... طريقة 
حياتك ... تفكيرك ... ماذا تحب ... ماذا تكره » » بالتالي استطاع الدخول إلى قلبك و عقلك " . قال 
جيم بدهشة " من المستحيل تُصّور* أن -جاك كان وراء توم » لقد كان الأمر متقناً فعلاً " . فكر الد كتور 
بر وكلمان مرة أخرى و قال " و لكن هناك أمور عدة جعلتني أضع علامة استفهام حول جاك » أولاً طبه 
ذلك الكزااكة باطرة ند النسقاء نوه ووز كادا العتفا وه يقت لسر حب الناشية تعر دايا لف يوار لوف 
ذلك يا سام ؟ " . أجاب سام " لا يا دكتور » إنه لم يفعل " - " لقد توقعت ذلك . و الشيء الآخر هو أنني 
لم ألاحظ هذا الحزن على وجهه كما كان الأمر معك يا سام " . نظر إليهم سام و قال " المهم الآن أيها 
السادة يحب أن نبدأ العمل » و أظن أن هذه ستكون مهمتك يا جيم  "‏ " أنا جاهز يا سام » و لكن بداية 
كل الذيك اتشيوو أذ خدلة يكبية 10716 الا أقري بالشيظل "د تحبا عن يات سياف عارات ات اننا 
خية » نفس الك لشودا وك عقي الليرة ته قال" مطيينا ارلا :لقان لمعن عاق لوعن قالطا 
"و الكى :كاذا لا نبذا ياك عاض ارق هوه لإلقاء القبمن علية"ت © لزيا شام + إذا وتجهنا الاتهنام إلى 
جاك ذلا ٠ف‏ نه ميف وى اللمن لباك دلي اشندة ب (الاضقافه إلى لواو فيه دام للع مشغيي سكانة و 
بالتالي نكون قد خسرنا الاثنين معا » بينما المنهم الأول هو توم و هناك مذكرة بحقه » و عندما يلقى القبض 
عليه » سيعترف على جاك و هكذا تكون التهمة ثابتة " و هنا قال الدكتور بر وكلمان " هناك أمر يحب أن 
تأخذوه بعين الاعتبار أيها السادة » و هو أن والد جاك رجل ثري و نافذ » و قد يتدخل لإنقاذ ابنه و يحاول 
إيجاد مخرج له " . فكر جيم قليلاً و هو مغمض إحدى عينيه ثم قال " في هذه الحالة سنحاول جعل الأمر 
أكثر سرية » و سنبلغ في البداية عن توم و سنطلب منه اعترافه في النرويج لدى البوليس هناك قبل إحضاره 
إلى هنا » و بنفس الوقت و بناء على وثيقة الاعتراف هذه سنوجه الاتهام إلى جاك لدى المدعي العام  "‏ " 


411 


و لكن أنا لدي اقتراح (قال الدكتور بر وكلمان ) .. لماذا لا يكون اعتراف توم بعد إحضاره إلى هنا ليكون 
مفاجأة لجاك ؟ " . أجابه جيم " لا يا دكتور ؛ لأنه في هذه الحالة سنترك لجاك مجالاً لاتصرف و تدارك 
الوضع إذا علم بالأمر خلال الفترة التي سيتم فيها اعتقال توم و إحضاره إلى هنا » و هي فترة كافية له 
للتصرف أو ال حرب أو إلى ما هنالك ...... على كل حال هذه الأمور القانونية » دعوها لي أنا " . نظر سام 
إلى جيم و قال " و متى ستبدأ العمل يا جيم  "‏ " من الآن و سنذهب إلى مكتب المدعي العام » و نعطيه 
العنوان و.سيقوم :هو بإعطاز البوليس التروكتي بهذا الأمر عدن طريق متذكرة :دولية بواسطة البوليش 
الدولي ... إن مذكرة البحث عن توم مازالت سارية المفعول » و القضية لم تنته بعد . و ماعليك الآن يا 
سام سوى أن تعطيني مكان ابن السافلة هذا » و سأسافر أنا إلى هناك و أقابل توم و أقنعه بالاعتراف و على 
الأرجح سيعترف من تلقاء نفسه » هيا بنا يا سام " . في مكتب المدعي العام قام سام بالإبلاغ عن مكان 
توم » فوعده الرجل خيراً .و في اليوم التالي » سافر امحامي جيم إلى النرويج و معه ورقة من النيابة العامة . 


بعد أربعة أيام رن جرس الماتف في منزل سام أسرع سام إلى السماعة » كان المحامي جيم " تهانينا يا سام 
؛ لقد ألقي القبض على توم كالجرذ و اعترف من تلقاء نفسه بكل شيء و سوف يتم إحضاره إلى هنا » و 
اليوم سترسل برقية ببخصوص جاك » و عندما يصل توم » يكون جاك قد ألقي القبض عليه » لقد أنهينا كل 
شيء هنا ءو أنا قادم اليوم بالطائرة » نلتقي في الغد و أطلعك على التفاصيل " . وضع سام السماعة و أخذ 
يتكروصي كاه مت الويسك و اشعا سيار بعكو فاسأة ذل ياتكاك #'اريس أنه ار 
وجهك عندما ستعلم بالأمر .. و عندما سأقف أمامك »؛ ماذا سيكون موقفك » و ماذا سيكون شعورك 
؟.... عندها سأسألك سوآلاً واحداً ..لماذا ؟ ... لماذا يا جاك؟ ... لقد جعلتني أشك بكل إنسان » جعاتني 
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لا أثق بأحد مهما كان .. جعلتني أغير تفكيري ... لقد أثرت بي يا جاك في أمور كثيرة و يحب أن تدفع 


ار ات 


في اليوم التالي اجتمع سام مع ا محامي جيم الذي أخبره بكل ما حصل معه و كيف ألقي القبض على توم . 
فقال له سام بقلق " و لكن هناك أمر يشغلني يا جيم .... ربما ينكر جاك كل شيء و ينكر معرفته بتوم " - 
" لا تقلق يا سام , لهذا السبب ذهبت أنا إلى هناك .. لقد حسبت هذا الحساب » توم أخبرنا كل شيء »و 
مدنا سلعب المقوة من شنافر كان سق وود لقنا ع عم ايه وطق ابلك و وصور رد 
الأموال المسحوبة تم وضعها في بنك آخر في حساب يخص جاك , و معي وثيقة من البنك بهذا الخصوص » 
كما أن موظف البنك الذي تم وضع النقود فيه » تعرف هو الآخر عليه و لدي الإفادات هنا  "‏ "و توم .. 
ماذا يك 11ت" أن أنه وطيل از عا لم وشييتةة لخ القانة افير .الا مضيو ايام كيف كان 
شكلة عنما ألقي: القبض عليه » كان ينوشل و يبكي كأته جل مسكين » كان يلبس ثيابا غادية + إنه 
موظف و اسمه الحقيقي كيم » لقد استحصل له جاك على جواز سفر مزور " . هز سام برأسه و قال 


4 " - " و الآن يا سام لدينا موعد في المساء مع المدعي العام » فاستعد من الآن " . 


في مكتب المدعي العام جلس سام و جيم أمام الطاولة » كان توم قد وصل و جاك ألقي القبض عليه . 
طلب المدعي العام إحضار جاك » بينما أشعل سام سيجارة و جلس ينتظر بقلق » كان يضرب بقدمه على 
الأرض و ينقر بأصابعه على ركبته » بعد قليل » سمعت طرقة خفيفة على الباب و دخل جاك و معه رجل 
شرطة . فوجئ جاك بسام الذي أخذ ينظر إليه و يحدق به . نظر المدعي العام إلى جاك بوجه جامد و 
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قسمات لا توحي بشيء و قال " سيد جاك , إن السيد سام يدعي عليك » و يتهمك بسرقة أمواله " . بهت 
جاك من الكلام الذي يسمعه و أجاب " مستحيل يا سيدي .. أنا ؟ .... مستحيل » إن سام صديقي و 
شريكي و رفيق حياتي ..لا بد أن في الأمر سوء تفاهم أو خطأ " . أطفأ سام سيجارته في صحن السجائر و 
هو يسحقها بقوة و عنف و عيناه مثبتتان في عيني جاك » ثم نهض بهدوء و وقف أمامه محدقاً بوجهه و 
قال "أنت لست صديقي ١و‏ لم تكن في يوم من الأيام صديقي » أنت شخص تافه » سافل » منحط , لا 
ضمير لك و لا وجدان " صاح سام بغضب و هو يمسك بخناق جاك . أسرع رجل الشرطة إلى تخليص 
جاك ؛ بينما قام المحامي جيم بتهدثة سام .و هنا قال المدعي العام لسام " أرجو منك يا سيد سام أن تلتزم 
الهدوء إذا سمحت .. لا يحق لك التهجم بهذا الشكل على المتهم » أنت هنا في مكتبي " . أمسك المحامي 
عي كس بساء حيكةا إعاو يو عدين أن أذ هلين ابااساد و اسميي العرع الطصفت هذا سق 
صالحك " . جلس سام على الكرسي و هو ينظر إلى جاك بحقد . وهنا قال جاك " حضرة المدعي العام , 
لقد صفيت شراكتي مع هذا الرجل و وقعنا نحن الاثنان على ذلك .و ليس له بذمتي أي شيء " . أجابه 
المدعي العام " في الواقع يا سيد جاك . أنت متهم بسرقة أربعة ملايين دولار من أموال السيد سام ؛ 
بالاشتراك مع المدعو كيم أو توم » عن طريق النصب و الاحتيال »و متهم أيضاً بتزوير جواز سفر »و أعطاء 
أسماء و صفات وهمية " . رد جاك بانفعال " هذا غير صحيح يا سيدي » إنني لا أعرف ذلك المدعو توم 
و ليس لي أية علاقة به .. لا بل إن سام هو من عرفني إليه و هو الذي جرني إلى هذه العملية الخاسرة » و 
أنا أتهمه هو بالتواطؤٌ مع هذا امحتال » وأريد أن أدعي أمامك الآن عليه » لقد ظنت أنه صديق و تسامحت 
معه " . ابتسم المدعي العام بوقار و قال لجاك " رويدك يا سيدي » رويدك " ثم ضغط على أحد الأزرار 
أمامه » فدخل رجل شرطة آخر .... " أحضر لي المتهم الثاني " . بعد قليل فتح الباب و دخل توم يرافقه 
رجل شرطة , كانت يداه مقيدتين . نظر إليه المدعي العام و قال "هيا يا سيد كيم أو توم » أخبرنا بقصتك 
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" . بدأ توم يروي قصته من أوها إلى آخرها »و عندما انتهى » نظر المدعي العام إلى جاك و قال " يؤسفني 
يا سيد جاك أن أقول لك أنك موقوف », و قيد الاعتقال " . اضطرب جاك قال " أريد أن أطلب محامي يا 
نيدي + بو أريد أيْضاً أن أتكل مع والدني " . أجابه المدعي العام "لك الحق في ذلك » و الآن أيها الضابط 
» خذهما " . فنا نط سام نقافلا "لبطلا يا يلاي "اثو اقنونه من مجاك تفال له" اريف أن أسالك سوالا 
وعدا باتعمالة اع ان وب لزنا عات الاي "اميك نماك وبا مكلو كان وسين اها 
معف ا نكت رانه ول الأرافن و يكب 27" عضي اها الطريظ خوجي قال امن العام ذلك قم 
توجه لسام بالقول " و الآن يا سيدي , عندما تنتهي إجراءات التحقيق هنا , سنقدمهما إلى القضاء "  .‏ 


والطريق,سال :شام كان حم" لقد:قال هذا السنافل إدايرين عاميا. تر ناذا يكن اناشمل 3ب * 
اطمئن يا سام » إنه لن يستطيع فعل أي شيء .. كل الأدلة و الوثائق تدينه بشكل قاطع »و هناك شهود من 
البنوك التي سحب منها و التي أودع فيها » ليس هذا فقط , بل هناك صور هما بالفيديو التقطها كاميرات 
البنوك هناك بالتاريخ نفسه " . سأل سام باهتمام " و ما هي العقوبة التي ممكن أن يقضيانها ؟؟  "‏ " إنها 
تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ف السجن " . نظر سام إلى ا محامي جيم قال " أريدك أن تعمل على أن 


ينالا أقصى العقوبات " . 


بدأت الإجراءات القانونية لمحاكمة جاك و توم . و في ذلك اليوم » اتصل امحامي جيم بسام ... " سام لقد 
يقل لي » و لكن على الأرجح أنه يريد تسوية الأمراء لقد طلب مني إخبارك بأن تذهب إليه " . 
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انفعل سام و قال " يا لوقاحته و قلة أدبه .... يريد أن أذهب أنا إليه » ليس هذا فقط ء بل يخبرني عن 
طريقك أنت:::. خسنا قل له إننى متاسف و اعتذر عن الحضور ” .ف اليم الغالى » كان سام المكتب 
يراجع بعض الأوراق عندما دخلت السكرتيرة و أخبرته أن هناك شخصاً يقول إنه والد جاك » يريد 
رؤيته .... " حسناً دعيه يدخل " . دخل الرجل و ألقى التحية على سام ببرود ثم جلس على الكرسي 
المقابل و أخرج سيجاراً و أشعله » ثم وضع رجلاً فوق رجل و قال لسام من دون أن ينظر إليه » و بشيء 
م الكبريان” أعلى انلف عرف اذا ةنراقمل سام جر التهر سيار لكهما وفال وحمل 
ينفث الدخان في الهواء " كلا يا سيدي ؛ في الواقع إنني لا أعرف لماذا أنت هنا " . أجاب الرجل ببرود 
"إنني هنا لأجل تسوية الأمر ما تقودك سورك قود البتلك عو افر قهنا"الفواكق اليه عنها مو قر قيا مه 
ألف دولار " . فقال سام ببرود " مقابل ماذا؟" ‏ " مقابل أن تسحب الدعوى التي أقمتها ضد ولدي جاك 
" . نظر سام إلى السيجار الذي كان معه و قال "و لكن أنت تعرف يا سيدي أن الأمر قد أصبح بيد 
القضاء و لا أستطيع فعل أي شيء" . نظر الرجل إلى سام و قال بهدوء "بل تستطيع 00 
شمن سمه ردهت عتني كوحن ناكا كلا "إن" وا كاذا و واداغليف الفكم عو ننالة 6" قير 
الرجل إلى سام باستهجان و قال ببرود شديد " لأنه ولدي " . نظر سام إليه و قال " و أنا » ماذا عني ؟ " 
أجاب الرجل " كما قلت لك ؛ أنت ستعود إليك نقودك و معها الفوائد و الإكرامية" ‏ " هكذا بهذه 
المووالة عقا جف اجنين قال لانماد ا اتريون ذا 18" أنوانت سناد مفو زوك أن قال ولك مخراءه العادل 
» لن أسقط حقي في هذه القضية " . حدق الرجل بسام و قال له " أنصحك يا بني أن تفعل ذلك" سأل 
سام " هل هو تهديد ؟ " . أجابه الرجل " عده كما تشاء ... إنني لن اسمح لأحد بأن يتسبب بالضرر 
لولدي " . نهض سام من خلف طاولته و وقف أمام الرجل و قال له " و لكنك تسمح لابنك بأن يتسبب 
بالضرر للناس » تسمح له بأن يخون أصدقاءه و شركاءه و يتسبب بإفلاسهم و تدمير حياتهم " . أجابه 
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الرجل " و لكننا سنعوض عليك " فرد سام " آسف يا سيدي ٠‏ التعويض لا ينفع الآن .... ربما كان ذلك 
ممكناً قبل انكشاف أمر ولدك أو إلقاء القبض عليه .... ثم لتفرض أنه لم يتكشف أمره » فمن كان سيعوض 
علي ؟ .. هل كنت ستأتي إلى هنا يا سيدي و تعرض علي هذا العرض السخي الكريم ؟؟!! ثم لا تنس أن 
ابقلكه 1 بسوق اقسا مع أبالن ابل شرق مال كله الم بنرك متهعطيعا ».أي آنه كات يريك كتنر بالاضافة 
إلى سرقتي .. فلماذا .... إن ابنك يا سيدي قد سبب لي الكثير من المعاناة و التعب و الألى » و لن أسامحه 
على ذلك .... يحب أن يدفع شن فعلته " . نظر والد جاك مرة أخرى إلى سام بعمق و قال "أكرر نصيحتي 
لك يا بني بأن تقبل عرضي , و إذا أردت ٠‏ نستطيع أن نزيد المبلغ قليلاً » و إلا فإني لن أتسامح , و أنت 
تعرفني وتعرف نفوذي " . عاد سام إلى كرسيه خلف الطاولة و قال للرجل بهدوء شديد " و أنا أقول لك 
أنني لن أتسامح مع أي تهديد » و وسأحرص على أن ينال ولدك جزاءه العادل » و أرجو منك يا سيدي في 
المرة القادمة أن تأتي بناء على موعد مسبق » و فيما يخص موضوع ولدك , فكلامك يكون مع 
امحامي .سرني لقاؤك يا سيدي" . خرج والد جاك من المكتب غاضباً » فرفع سام الهاتف و اتصل مع 
المحامي جيم و أخبره بالموضوع .." لا تقلق يا سام » امحاكمة ستستمر » و لكن كن على حذر » فالرجل 
فاح للع قا لا يكل كاساء عليه" وناقف كرا كن علج جتن و قن كال متماك بره ا عر ار 


أقفل سام الخط و اتصل مع الدكتور بر و كلمان و دعاه إلى العشاء في أحد المطاعم . 


في المطعم جلس سام و الدكتور بر وكلمان يتحدثان . شرح سام ما حصل معه الليلة بشأن والد 
جاك ......" على كل حال يا سام » كن على حذر " . انفعل سام و قال بحدة " و لكن ألا يوجد هنا 
بوليسن «الاايوجن'قانون 821599 وعم نظن أنه معسي لك بالمتاعي مكة| و شك تاشر 015 اانه 
ممكن مثلاً أن يحاربك في السوق .. ممكن أن يمنع بعض التجار من التعامل معك , ممكن أن يتسبب لك 
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بالمشاكل بشكل غير مباشر » و من دون أن يكون هو في الواجهة" . فكر سام قليلةٌ ثم قال " برأيك ماذا 
يمكن أن يفعل يا دكتور ؟ " ابتلع الدكتور بر وكلمان طعامه و قال " برأيي إن أول شيء يفكر فيه الآن » 
هو إخراج ابنه من هذا المأزق ... لقد وضع له كبار المحامين » و لا أظن أنه يفكر الآن بالتحرك ضدك .. 
اط اله سيو الكذنها مضي عدا اللااكمة أز لا اي لك بانسلا و يفراه وام ميج كانه 
ا ا اا ا 
أعرفه" . قال الدكتور بروكلمان ذلك ثم صمت كأنه يفكر بشيء . نظر إليه سام و سأله " هل هناك 
شيء يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور و هو ينقر بالشوكة على صحن الطعام " لقد استرعى انتباهي امحادثة 
التي جرت بينك و بين والد جاك » و استوقفتني عبارة قلتها أنت له ..... لقد قلت له إن ولده قد سلبك 
تقودك و لم يترك معك شيئاً و إنه كان بذلك يريد تدميرك و ليس سرقتك فقط  "‏ " هذا صحيح يا دكتور 
»ولول تكن المئتي ألف دولار المتبقية معي » موجودة بالصدفة في مكان آخر ء لكنت بعت منزلي و 
سيارتي » و كل ما أملك " . وضع الدكتور بر وكلمان الشوكة و السكين من يديه و قال "لقد خطر لي 
خاطر الآن ا إن لجاك دافعاً آخر غير دافع السرقة » لأنه لو أراد أن يسرق فقط , لترك على الأقل مبلغاً 
معيناً يكفيك »و لكنه سحب كل المبلغ و لم يترك لك شيئاً " . وضع سام هو الآخر الشوكة و السكين من 
يديه و قال و قد بدا عليه الاهتمام " و لكن ما هو هذا الدافع يا دكتور " هز الدكتور بر وكلمان رأسه نافياً 
و قال " لا أدري يا سام » عليك أنت أن تعرف » أنا أقول ذلك من باب التخمين و الاستنتاج فقط " 
حدق سام بالدكتور و قال " و لكن كلامك منطقي و معقول " . في تلك اللحظة جاء النادل إلى الطاولة و 
قال لسام " هناك مكالمة لك يا سيدي " . ذهب سام إلى الهاتف . كان المتكلم هو المحامي جيم .... " سام 
لنجزتعت انلف مناه قبل اقلران اتصباع ع رو الى ناكو قرم تعره اكاب ارقريها للك آم لى لتيل 
عرضا لي يا سام .. إنه يعرضن علي أن أترك'القضنية لقاء مبلغ ترم + و لكدي رفضت ذلك "- " برافوبينا 
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جيم » كن على حذر » هذا الرجل لن يدع الأمر يتم بسهولة هكذا " » أغلق سام السماعة و عاد إلى 
الطاولة .. " لقد حدث كما توقعت يا دكتور , لقد اتصل والد جاك مع المحامي جيم و عرض عليه 


الانسحاب من القضية لقاء مبلغ محترم " . عاد سام إلى المنزل في ذلك المساء و هو يفكر بكلام الدكتور 


بر وكلمان "معقول , معقول جذا .ب بو لكو لاذا يهل هذا السافل اللضم ذلك 9 يه ونا هر دافعه غير 
السرقة ؟ " . 


اقترب موعد المحاكمة و قبل يوم واحد », اتصل المحامي جيم مع سام .... "سام إنني أتكلم معك من 
المستشفى " . انتفض سام و قال بانفعال "ماذا .... ماذا تقول يا جيم ؟ ما الذي ذهب بك إلى 
المستشفى !! ؟؟  "‏ "لقد كدت أقتل اليوم » هناك سيارة حاولت صدمي » و أنا خارج من منزلي إلى 
المكتب ءو لكنني تفاديتها ف اللحظة الأخيرة فسقطت على الرصيف و حصلت معي بعض الرضوض  "‏ " 
حسناً يا جيم أنا قادم إليك في الحال " . اتصل سام مع الدكتور بر وكلمان و ذهبا إلى المستشفى . و هناك 
عند جني رافدا ف قروو بيع" اناقل اذلف ياضو امتسيع اللتتر رون ]هاو انناف بادا دنم لايك 
تل ونع اذعوض عوو ات "لوا كني لاسطالك دلبلا ضوه وااسامناتى "آل عرف علق السيارة باعي ان" 
للأسق 1 ابينهنا عيدا القن لاذت بالمران بشرعة " ..زيت شام غلية قال" المي الآن هل تسعطيغ 
النهوض » غداً يوم المحاكمة " - " أظن أنني أستطيع إذا استرحت الآن » وعلى كل حال لقد أبلغت البوليس 
و وضعوا لي حراسة خارج الغرفة  "‏ " نعم » نعم لقد لاحظنا ذلك » و الآن هل أنت واثق أنك تستطيع 


المسيو وعدا" اسم تعواى قال ".تم هم إذا يفيك تكد مكاح 3 
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فغي اليوم التالي » بدأت محاكمة جاك و توم . حضر الجلسة كل من سام و الدكتور بر وكلمان و المحامي 
جيم و والد جاك و محاميه . كانت محاكمة طويلة حاول فيها محامي جاك باستماتة الدفاع عنه و محاولة 
تخفيف الحكم ؛ عل توم هو المسؤول ءو لكن محاولته لم تستطع إقناع القاضي و هيئة امحلفين كثيراً » لقد 
كانت الأدلة كلها ضد جاك », و هذا ما استطاع المحامي جيم إقناعهم به . انتهت الجلسة و كانت فرص 
باك ويم ندا .و تحدد الموعد الثاني للمحاكمة و إصدار الحكم بعد أسبوع . عاد سام و الدكتور 
بر وكلمان و امحامي جيم إلى المنزل ليقيّموا الوضع » و في الطريق قال الدكتور بروكلمان ضاحكاً " مسكين 
توم , لم يدافع عنه أحد , الجميع كانوا يطالبون برأسه » لقد كان هجوم محامي جاك عليه أشد من هجومك 
عليه يا جيم " . أجاب المحامي جيم " هذا شيء طبيعي يا دكتور , لأنه كلما كانت إدانة توم قوية » كلما 
خف الضغط عن جاك ءو العكس صحيح , أي كلما خفت إدانة توم » كلما زادت إدانة جاك » و محامي 
جاك كان ينطلق من هذه النقطة » و لهذا كنت أنا لا أهاجم توم كثيراً » لأن هدفي هو جاك " نظر سام إلى 
جيم بمرآة السيارة العاكسة و قال " إن فرص جاك باتت ضثيلة » أليس كذلك يا جيم؟ " لاياسامء 
هناك مخرج وحيد قد يخفف العقوبة عنه إلى حد كبير » وأعتقد أنهم سيلجؤون إليه  "‏ " ماهو ؟؟؟" ‏ 
"أن يدعي توم أنه هو الذي أغرى جاك بعمله هذا ء و أنه هو المسؤول الوحيد عن سرقة المال و هو الذي 
خطط و نفذ " . فسأل الدكتور بر وكلمان " و لكن ماذا بشأن اعترافه السابق ؟  "‏ " يدعي أنه فعل ذلك 
ليرفع التهمة عنه و يلقيها على جاك " . فسأل سام بلهفة " ماذا لديك لتفعله حيال ذلك يا جيم ؟؟؟ " . 
أجاب جيم " في الواقع ليس لدي الكثير لأفعله و لكن سأحاول و أتمنى ألا يخطر يبالهم هذا الموضوع " . 
أشار سام قائلاً 3 لقن كان يونا سافاذ أزها السادة » ما رأيكم أن نذهب إلى الغداء و نكمل الكلام هناك » 
و لكن في البداية سأمر قليلاً على المكتب ومن هناك نذهب إلى المطعم .٠"‏ أعطى سام إشارة ضوئية و 
انعطف في الشارع المعاكس » و عندما وصلت السيارة إلى المكتب » كان هناك ازدحام و حشد كبير من 
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الناس و سيارة إطفاء » و فجأة صاح الدكتور بر وكلمان " انظر يا سام إن مكتبك يحترق . أوقف سام 
السازة قزرا و نول هالتلاقة مورولبى > كان رجا الأظفان فد :سكير ا سم رخفا لقان دز الك اكيب قد 
نور كيرا غيت :ل يعدامن لمكن الشحدانهخطرت الفرظة السنيى وه دوين عقين بذللك وز 
جاء ف الحيثيات أن الحريق يشتبه بأنه نتيجة لماس كهربائي . استشاط سام من الغضب و ذهب إلى ضابط 
الشرطة الذي كان يعاين المكان و طلب تسجيل إفادة ضد والد جاك . سأله الضابط " هل أنت متأكد يا 
سيدي من أنه هو الفاعل ؟؟ " . أجاب سام بثقة " نعم يا سيدي » لقد طلب مني منذ فترة إيقاف الدعوى 
التي رفعتها ضد ولده جاك » و قال هذا بنوع من التهديد " . سأل الضابط مرة أخرى "هل كان هناك 
شهود معكما , أو هل لديك إثبات بذلك ؟ " . أجاب سام بالنفي » فال له الضابط " آسف يا سيدي لا 
أستطيع فعل شيء » إلا إذا كان هناك دليل قوي . ونحن نحتاج إلى إثباتات قوية لتوجيه الاتهام " . عندما 
غادر الضابط , ذهب سام إلى اقرب هاتف عمومي و اتصل بمنزل والد جاك , فردت عليه الخادمة .... " 
قولي لسيدك إنني سأجعله يدفع الثمن غالياً » و سأحرص على إنزال أقصى العقوبة بولده السافل » ليس 


هذا فقط , بل سأنشر الأمر في الصحف و المحلات و سأفضحه " . 


في اليوم التالي اتصل امحامي جيم بسام . " سام لقد علمت أنهم اتفقوا مع توم على أن يسحب اعترافه عن 
جاك و يتحمل هو المسؤولية " . صاح سام بقلق " أرجوك يا جيم » أرجوك افعل أي شيء » لا أريد لهذا 
الفناقل أن مك كن اذوه بام زنكو يا لاعديى وله اتوي الا إقمن واتحيع الوط دم أشي 
باصا ادي أعلو نام السجاعة زر اتدل مون المطالون شه ونذهابا > كانسدرة ا هداق البنام جا 
الدكتور بر وكلمان و بعده بقليل , جاء المحامي جيم " . سأله سام بلهفة " أخبرني يا جيم هل توصلت إلى 
»صني اجبن اقللا تقال "لق الواقج يا سام « التي هناك الأ حل انين" قال سام ابصرعةىاتتعال 
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" افعله يا جيم » افعله يا عزيزي " . نظر جيم إلى سام و قال " يحب أن نعقد نحن أيضاً اتفاقاً مع توم  "‏ " 
كيف ؟؟؟  "‏ " تسقط حقك عنه مقابل بقائه على اعترافه السابق " . انتفض سام بغضب و قال "مستحيل 
يا جيم » مستحيل .. هذا يعني أنه سينجو بفعلته » إن حقدي على هذا السافل لا يقل عن حقدي على 


واقع لا محالة » و عندما يعرض عليه مبلغ ضخم مقابل تحمله وحده العقوبة . سيقبل لا شك ؛ و يحتمل 
زيادة السجن ستتين أو ثلاثة " . ضرب سام بيديه و قال " و الآن ما العمل " . أجابه جيم " العمل هو كما 
قلت لك يا سام تسقط حقك عنه مقابل ثباته على موقفه " سأل سام بقرف " ماذا يحصل في هذه الحال ؟ " 
" في هذه الحال سيطلقون سراحه بكفالة و يحملون جاك العقوبة وحده  "‏ " إنني لا أستطيع تقبل هذه 
الفكرة بسهولة ... لا أستطيع تخيل ابن السافلة هذا طليقاً " . و هنا تدخل الدكتور بر وكلمان الذي كان 
ضائعا طوال الوقت " قل الى يااسناة + الخلعي الشظرع؟" + اجاب سام يديق" تتم ياد كقور "ساله 
الدكتور " ألا يوجد هناك في الشطرنج حجارة اسمها البيادق ؟  "‏ " نعم يا دكتور يوجد مثل هذه القطع 
 "‏ " ما هو دورها يا سام ؟ " . أجاب سام بتبرم " حماية القطع الأكبر منها " . أضاف الدكتور بر وكلمان 
" أو التضحية بها للوصول إلى القطعة الكبيرة » أليس كذلك يا سام ؟ " . فكر سام لبرهة ثم قال " نعم, 
نعم إنه كذلك "" :.وكن: التاكقون رزو كلماة :وا اسان إلى تاه قاور "مكنا يا سام داق ترم هيا يكل خالة 
البيدق ... و لكنه هذه المرة بيدق مشترك بينك و بين جاك » إما أن تستخدمه أنت للنيل منه » أو يستخدمه 
عو انلق مناك وي انض كرون عقن بالمتوع لوا بق م ازن لازا اند عون )اليا إن الوم اسوفا قطي 
الحرية مع مبلغ من المال » على السجن مع مبلغ آخر " . ضرب سام بيديه و قال " و تريدني أن أدفع له 
أيضاً يا دكتور " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه بالإيجاب " نعم يا سام , إذا تطلب الأمر ذلك " . و هنا 
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لحيو "عيايا سام علياف أن عقاوم ونا اك و إماقوغ ب :إماجاك طلينا وو إما نوع طلقا 9 باراضين 
سام على الأريكة و اتكأ برأسه على يديه و قال بغصة مرارة كبيرتين و بصوت متهدج " في هذه الحال .. 
أختار توم طليقاً " - " عظيم يا سام , إذاً سأبدأ من الغد و بشكل سري » الاتفاق مع توم " . سأل الدكتور 
بروكلمان " و إذا خدعك و لم ينفذ الاتفاق ؟ " . أجابه جيم بثقة " اطمئن » سأعلمه أن سام لن يسقط 
حقه عنه إلا بعد أن يغبت اعترافه السابق في امحكمة (ثم التفت إلى سام قائلاً ) و أفضل أن تكون موجوداً 
معي بأمظام التكلمه ينتس كف" ماوع شام فافلا '"إنقي "لا أطي النظر إليهك" .رد الدكعوبيرو كسان "هيا 
يا سام , إننا لا نستطيع أن نصل إلى كل ما نريد في هذه الدنيا و كما نشاء » و كل شيء له شمن » و ليس 


هناك شنء من دوق مقابل أو شن + حى و إن كان أتجلة 3 ؛ 


في اليوم التالي التقى سام و المحامي جيم مع توم في غرفة الزيارة » و تعهد له سام بإسقاط حقه عنه و دفع 
أي كفالة تترتب عليه مقابل البقاء على اعترافه السابق »و جعل الأمر سراً بينهما مع التظاهر بقبول عرض 
جاك " . طأطأ توم رأسه و قال "أنت تعرف يا سيد سام , أنني عندما أخرج من هنا ء فلن يكون هناك 
مورد يعيلني " . نظر سام إلى توم بقرف و قال " لا بأس يا توم سأؤمن لك مبلغاً يساعدك على تدبر 
أمورك » و سأدفع تكاليف الطائرة » لترجع إلى بلادك " . أبقى توم رأسه مطأطاً و قال لسام " أشكرك 
كذرا يا اس نام بو انا انيت يا با حفيل ا امنس : اننالاتية ليق الاك إن كل ما مب تسيل 
من تخطيط و تنفيذ جاك " . نظر سام إلى توم و قال " هناك أمر واحد يا توم أريد أن أعرفه منك  "‏ " ما 
هويا نيني ١29‏ راذا سمحي ناك كل المبلغ وال يدك لي ليا ولو عت طيلعا طهر اعيان ونه 0 
اذ أدري ا شيدق "عاقيا يا تود أغردك ذا اله فرعن اتراعكم اعدق فراري 3" انظ قوم إل نام 
ببلاهة و قال " إنني لا أفهم بالضبط ماذا تقصد يا سيدي ؛ أوضح لي من فضلك " فتدخل المحامي جيم 


003 


قائلاً " إن السيد سام يريد أن يقول لك , أن دافع جاك ليس فقط السرقة » بل هناك دافع آخر غير السرقة » 
أي أت كاف يريط الإشساءة: رق اللبسية شام + فلجاذاايا قوم #اهن مهم :فيه ين بيدة اا لاستدوض 8 رفن 
قال امالك ها يدل على للق 29 صمت اتوم فكو يعد قلبز قال لمضيك هيا وا زع شتفي وفك 
الزيارة " . رفع توم رأسه و قال " إنني لا أعرف بالضبط لماذا يريد جاك لك الإساءة فهو لم يطلعني على 
ذلك » و لكنني أذكر أنه عندما سحب كل المبلغ من البنك . قال ... و الآن لنر ماذا سيفعل ذلك الفلاح 
تصجر رت الشعلهة نو أذ كن أيضاً آقه اجر اتمبالاً عائنيا بمؤسية قد إلقانو قال للشكلم هه 
تمكنا من هذا النذل .. " سأله جيم " هل تعرف من هو الشخص الذي تكلم معه ؟" . رد توم " لا و 
اك اذكو أنافال لكي بتري بن هذا كل ما أغره"" تقزر سام مرزة أحرى إن كوم قال له "يفا 
جاه امن الكو اقرع 007 مكو بوتي الل بريه 4" لاتقل كادف عي فل باللراي 0 
لا أدري يا سيدي " انفعل سام قليلاً و قال " كيف لا تدري » هيا أجبني » أنا وائق من أنك تعرف عنها 
شيقاً ... هل كانت متفقة مع جاك ؟ ... هيا يا توم » إنك ذكي " . صمت توم الم يتكلم . فصرخ به سام 
" هيا أيها الغبي تكلم  "‏ "في الواقع يا سيدي 5-7 لالم تكن تحبك » ليس هذا فقط من ملل إن سنالك 
كآن يكناتجعها ذاكما دوا قد قال لى ريرة "شوك هذا الأحى هاف » إنه ريظن أذ ليزااقبهةودو الكبينا تلك 
أنا " . صعد الدم إلى رأس سام » و بنوبة غضب شديدة » قفز من كرسيه إلى فوق الطاولة و هبط على توم 
كالصقر الذي ينقض على حمامة بائسة » و أمسكه من خناقه بقوة و دفع به إلى الحائط بعنف . فصاح توم 
بصوت متحشرج » متهدج » مخنوق " أرجوك يا سيد سام » ستقتلني " . أسرع المحامي جيم و أمسك 
جام ضارا سه إل اللو كان رام مك الى اجات يران اوري اوعنم عفان يده 
يرجف من الغضب , الصق وجهه بوجه توم و ثبت نظره ف عينيه و قال له بصوت هادر " اسمع يا توم , 
سأتنازل عن حقي ضدك بالكامل » و سأدفع كفالتك مهما كانت ,و سأعطيك خمسة و عشرين ألف 
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تؤلكار و اوهو لك عدل إذا أردف » فى بلندك خا و الكق أريدك أن ما ناك كل السؤولية 36 
ستشرح للمحكمة بالتفصيل ما قام به » أفهمت يا توم ؟ ... هل فهمت أيها الأحمق " قال سام ذلك و هو 
يصرخ من الغضب هو هنا فتح باب الغرفة و دحل شرطي و هو يسأل"ماذا هناك " . اعتدل سام في 
افيف وا قال قدي '" لاق أبها اقرط ول شريو 0ب فره الشرط © علق كل هال أفيئ وفن 
العرائة سيد لباق ...إلى اللقاء يا توم و لا تنس اتفاقنا " . خرج سام و المحامي جيم , و عند 


الباب التفت جيم إلى توم و قال له " هذه هي فرصتك الأخيرة للنجاة " . 


عاد سام إلى المنزل » في الطريق كان عقله بليزا " سأصفي حسابي معك يا ليزا » بعد أن أنتهي من جاك , 
سيكو ختبناباف عشيرا "لوطل إل التزل و أوقق النيازة ف اساتعة البيق الذاعلية ‏ أظفا ارك بو بقن 
لجالا عالت القودا» ل يكن للدرغبه بالترول امن السيارة", امبلاف القوداو وضع رامعليهى اعديكي 
كالولد الصغير . بعد قليل » فتح الباب و نزل من السيارة و سار نحو المنزل ببطء . دخل إلى الصالون » 
مكف كاما نون الريسكج و اشع سعارا ماكر 1 "كلبق ديرهة اوداك قي فن :1 كل لحان 
أشزار:»الشرى كل مكاة م لا وسيسكان للحي" هذه الدها ٠‏ ميسيل + سيضجيل + كان 
علم عن لذ لين حلم إنة كابوض زعب لأاوطظم دنم حق: أنكديا ليوا © ب طقن أن ؟ 5-00 
تصوري أنني كنت سأغفر لك ما فعلته بي » بعد إفلاسي » لأنني ظننتك تبحثين عن المال فقط و قلت في 
نفسي ربما معها حق » أما أنك كنت تخونينني و أنا أغدق عليك الهدايا و المال و المجوهرات ؛ فلن أسامحك 
أبداً يا ليزا .. لا يا ليزا » في هذه الحالة ستدفعين الثمن » هناك فاتورة بانتظارك » ستدفعينها ..... يا إلهي 
هل معقول أن كل الناس بلا رحمة و لا شفقة و لا قلب ؟ .... يا إهي لماذا يحصل كل هذا معي ؟ .. لماذا 
؟ .... أشعر أنني بلا قلب » أشعر أن قلبي قد أصبح حجراً » ليس هناك حب في الدنيا . هل من المعقول أن 
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تكون أيها الملاك شيطاناً ؟ .... لاء لا أظن ذلك ..... إن الشياطين هم هؤلاء الناس المخادعون السفلة .. 
هم جاك , هم أندريه » هم ليزا » هم توم , هم هؤلاء الكلاب الذين تخلوا عني " . فجأة تذكر كلام أستاذ 
الفلسفة .... الشر هو الذي يصنع الحضارة ... " هل هذا معقول ؟ " . ظل هكذا يشرب و يدخن و 
يفكر .... " هذه هي حياتي » كلها متاعب و مفاجآت و صدمات .... لماذا ؟ .. لماذا يفعل الناس هكذا 
؟ ...لمم اعد أعرف من هو السيئ و من هو الصالح , ما هو الخير و ما هو الشر ء من هو الملاك و من هو 


الشييطان *, 


بدأت الجلسة النهائية للمحاكمة . جلس سام و المحامي جيم و الدكتور بر وكلمان .و جلس والد جاك مع 
محاميه » بينما قبع جاك و توم في قفص الاتهام . كان جاك ينظر إلى سام » و على وجهه ابتسامة صفراء . 
كذلك والده الذي كان هو الآخر ينظر إلى سام نظرة فيها شيء من الترفع و الاستهانة . أما سام فقد كان 
يضع رجلاً فوق رجل » و بيده نكاشة أسنان ينكش بها أسنانه بنوع من اللامبالاة و ينظر إلى جاك بعيون 
ثابتة " سنرى أيها الولد المدلل من سيكون الفلاح منا .... تظن نفسك أنك ستخرج من هنا ؟ .... حسناً 
سأريك ماذا يمكن أن يفعل بك هذا الفلاح " قال سام ذلك في نفسه ثم نظر إلى والد جاك و قال أيضاً " 
مشكون امقاهاة: كور للد ا بجاد سس و اداه ف دسا لفداك دزيد الم تساف سكرة هذا ار لدو ننه 
" . دخل القضاة إلى قاعة المحكمة , و اتخذ المحاميان مكانهما » بينما جلس المحلفون في أماكنهم . كان سام 
قد دعا الصحافة للحضور . أعلن القاضي بدء المحاكمة » فعدل كل من سام و والد جاك من جلستهما . 
بدأت امحاكمة بالاستماع إلى الشهود الرئيسيين »و بعد ذلك بدأ محامي جاك المرافعة » فدافع عن جاك و 
قال إنه لا علاقة له بما نسب إليه و أن توم هو الذي شجعه و هو من خطط و كان صاحب الفكرة و أن 
جاك كان ضحية له ؛ و في النهاية أعلن أن توم لديه ما يقوله في هذا الشأن . صمت جميع من كان في 
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القاعة » و توجهت الأنظار كلها إلى توم الذي كان مطأطأ الرأس قليلاً . مرت فترة من الصمت و المحدوء 
في المحكمة و توم ساكت ؛, و خلال هذه الفترة كان كل من جاك و سام يحدقان أحدهما بالآخر بتحدٍ و 
من دون أن يرف لكل منهما جفن . كانت عملية التحديق أشبه بمبارزة لوي الأذرع بين رجلين يحلسان 
على طاولة » كان تردد توم في الكلام يشعر كل منهما بالخوف . قطع صوت القاضي الصمت في المحكمة 
" هل هناك ما لديك لتقوله يا سيد كيم أو توم ؟ " . رفع توم رأسه بهدوء و قال بصوت خافت " نعم يا 
سيدي "- " حسناً تفضل + الكلام الآن لك" -" في الواقع يا سيدي إن كل ما قاله السيد المحامي الآن + هو 
غير صحيح إطلاقاً إن جاك يا سيدي هو الذي دفعني لذلك و هو الذي خطط لكل شيء " . أعاد توم 
تأكيد اعترافه السابق بحق جاك , و أضاف ما قاله جاك عن سام . علا الضجيج في القاعة , و أخذ جاك 
يصرخ " كاذب » إنه كاذب " . ضرب القاضي بمطرقته طالباً من الجميع الهدوء » بعد ذلك نهض محامي 
سام السيد جيم و قال " سيدي القاضي » إن موكلي السيد سام لديه ما يقوله في هذا الشأن" . أشار 
القاضي إلى سام بالقول " تفضل يا سيد سام » الكلام لك الآن" . نهض سام بهدوء و نظر إلى جاك و إلى 
والده ثم قال " سيدي القاضي ؛ بعد كل الذي قاله المدعو كيم و الملقب بتوم و بعدما سمعتم كلام الشهود 
» أصبح لدي قناعة بان توم هو شخص مغرر به » و إنني بناء لذلك أعلن إسقاط حقي الشخصي » و ليس 
لي أي ادعاء عليه " . علا الضجيج مرة أخرى في القاعة » فضرب القاضي بمطرقته طالباً الهدوء »و بعد أن 
تشاور مع مستشاريه » طلب القاضي سماع رأي هيئة المحلفين » كان هناك إجماع لديهم بأن جاك هو 
المذنب . عاد القاضي مرة أخرى للتشاور مع مستشاريه » ثم أعلن استراحة لمدة ربع ساعة » يتلى بعدها 
الحكم . 

بعد الاستراحة ضرب القاضي بمطرقته و أعلن الحكم " اعتباز المدعو جاك مذنباً يحراكم السرقة و النتصب و 
الاحتيال و التخطيط لما , بالإضافة إلى التزوير » و معاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات .و إلزامه بإعادة 
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المبلغ المسروق مع الفوائد المترتبة عليه و دفع تعويض إلى السيد سام بنسبة عشرة بالمئة من قيمة المبلغ 
المسروق . و اعتبار المدعو كيم و الملقب بتوم مذنباً بقبوله عرض المدعو جاك و إغراءه ‏ و إعفاءه من 


العقوبة » لإسقاط الحق الشخصي عنه » و إلزامه بدفع غرامة خمسة آلاف دولار كحق عام " . 


في اليوم التالي كانت الصحف تنشر نبأ الحاكمة » و أخذت الرسائل و البرقيات و الاتصالات تتوافد على 
سام , لقد ازدادت شعبيته بين الناس .و ظهر كبطل مظلوم . في ذلك اليوم دعا سام الدكتور بروكلمان و 
المحامي جيم إلى حفل عشاء في أحد المطاعم الفخمة » و في الليل أوصل المحامي جيم إلى منزله ثم ذهب 
لإيصال الدكتور بروكلمان . وقفت السيارة أمام منزل الدكتور ... " إلى اللقاء يا دكتور , أراك غداً " فتح 
الدكتور بر وكلمان الباب لينزل »و لكنه توقف فجأة و التفت إلى يكاط فافلا اناك دروام وان 
"ماذا هناك يا دكتور ؟ " - " كيف عرفت بأمر جاك و من أخبرك عن مكان توم ؟؟؟ " . صمت سام والم 
يتكلم فسأل الدكتور " هل هو الشيطان الذي حدثتني عنه ؟؟ " . رد سام بشيء من الضيق " أرجوك يا 
دكتور . هذا الموضوع لم أعد أريد التكلم فيه  "‏ " هيا يا سام أخبرني » ألم تعد لك ثقة بي ؟ " . نظر سام 
إلى سقف السيارة و قال " لا أعرف ماذا أقول لك بالضبط يا دكتور » إنه أمر غريب و ربما لن يصدقني 
فيه أحد , حتى المعلم رالف ". أجاب الدكتور بر وكلمان " المعلم رالف عابس اه جد باساء 
»وبصراحة و بيني و بينك ؛ لقد بدأ يتهمك بالجنون و بالتصرفات اللاعقلانية " . التفت سام إلى الدكتور 
بروكلمان و قال " و أنت يا دكتور ء ما رأيك ؟  "‏ " أنا رجل علم يا سام » أتعامل مع الوقائع و القرائن 
و المنطق ءو لا أحكم على الأمور بظواهرها , بل أبحث و أدقق فيها ء و لا أستغرب اللا معقول , بل 
أحاول إيجحاد سبب و تفسير له " . سأله سام " و ما رأيك بكلامي عن الشيطان أو الملاك » لا فرق " . قال 
الدكتور بر وكلمان " رأيي أنه يحب أن أبحث معك في هذا الموضوع , ربما هو غير ما تتخيل » و في الوقت 
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نفسه هناك دلائل تشير إلى أمر ما كمعرفتك بمكان الذهب في أرض مهجورة قاحلة »و معرفتك بمكان توم 
و بأمر جاك " - " أرجع سام رأسه على مقعد السيارة و قال و هو يزفر بعمق " لا أعرف ماذا أقول لك 
يا دكتور »انا تفن أحياناً + ل اصدق فس ". حدق الدكتور بر و كلمان إليه بعمق و قال " ما رأيك 
أن تأتي غداً إلى العيادة لتتحدث قليلاً بالموضوع ؟ " . تنهد سام بعمق و قال "حسناً يا دكتور 207 
كل هذا الذي حدث معي », و كل هذه المتاعب و المشاكل و الصدمات » أرى أنه من المفيد أن يكون لي 


جلسة عندك في العيادة .. اشعر أنني بحاجة ها " . 


في اليوم التالي ذهب سام إلى عيادة الدكتور بر وكلمان , كان قد أتى بعد موعد الزيارات » كي لا يكون 
هناك مرضى . " قبل أن نتحدث يا دكتور » قل لي ؛ هل المعلم رالف غاضيب فق عاذ 3 اجات 
الذاكتون برو كلماة نو عو ينظ إلى نام "نيا سام إنه قاضن عدا و متعاة »و بخاصه عفدنا أرجعة له 
القلادة التي أعطاك إياها » لطرد الأرواح الشريرة » و قلت له أن الشيطان أخذها و لم تعجبه " . أجاب سام 
بالفعال "و لكن هذا ما صل بالفغل يا :دكتونة ل" سوسا » تيا يااسام + عدت قليلاً غتق هذا الخلاك 
أو الشيطان الذي رأيته " . أخذ سام يروي للدكتور بر وكلمان كيف ظهر له الملاك أول مرة و أعطاه رقم 
بطاقة اللوتو » ثم كيف ظهر له في المرة الثانية و أرشده إلى مكان الذهب و أعلمه بأمر جاك و مكان توم . 
كان سام يتكلم بشكل مختصر و بخطوط عريضة » و لم يدخل مع الدكتور بر وكلمان في التفاصيل . وقف 
الدكتور بروكلمان و أخذ يتمشى في العيادة قليلاً » ثم نظر إلى سام و قال له " اسمع يا سام » من خلال 
ما أعرفه » فإنه ربما يكون معك ما يسمى نوع من التخيل الماورائي أو اللاحق للأحداث » فأنت مررت 
تررق مستكرا نو هزم نا لمااظ رح و عيدرفافا انترره بو كته انالك عوم همل حرق 
الجامعة و في مؤسسة المعلم رالف و كنت في الوقت نفسه تكره المال و تعده مصدر تعاسة و ألم .... و 
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سند الشعرطا المترايك ةوعدل مسقاباه «ساميت #الصيعفة ووم اللرقر رصت بالضادنة اهيا لات 
الكبرى في الفترة التي كنت فيها تصد المال و تعده شراًء فحصل لديك نوع من التنافر الحائل » و باللا 
شعور خلقت لنفسك مبرراً لك بأن هناك ملاكاً هو من وهبك إياه » نتيجة لأعمال الخير التي كنت 
تقوم يانه هذا ها عط مجك بالددية لتخي اضيا 7 لتقت ساء :إلى اللو كتو وي قال لبد "تاكن يناذا 
لبر عرفل بامرهها كبو يكاة قرعا يا دور 16" ورصونة» الدكدؤن يزو كلعاة قلزلا كر كال اسبيها يا 
شاء يكل تسنتظيع' أن تسظقي عل شور الفيين :9 "ند "أو الك تلاذا ياااكتزر ات #اشابو فك معتاطيسياء 
لأحدد المشكلة بالضبط " . استلقى سام على السرير » وبدأ الدكتور بر وكلمان بإجراءات التنويم 
المغناطيسي » و عندما دخل سام في مجال التنويم » طلب منه الدكتور أن يعود إلى المصنع في البلدة و يصف 
لقاءه مع الملاك . بدأ سام يكرر المقابلة في المصنع . بعد ذلك طلب منه الدكتور بر وكلمان أن يصف لقاءاته 
التالية مع الملاك » أيضاً أخذ سام يكرر ما يحدث معه » و عندما انتهى , أيقظه الدكتور بر وكلمان بحركة 
معينة من يده . نهض سام ببطء و قال " هل توصلت إلى شيء يا دكتور ؟ " . حك الدكتور رأسه و قال " 
لا أدري بااشاغ» لكن هاءبذا ل .هو أنك كنت تكلم شخصا آخره :وهو الشخص انفسه الذي كنك 
تكلمه في المصنع و الغابة " . سأل سام باهتمام و قلق " و ماذا قال لي يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور " لا 
أدري يا سام ماذا كان يقول لك ؛ لأنك كنت تردد كلامك معه فقط .... و لكن من كلامك فهمت أنه 
حصل جدال و نقاش بينك و بينه » في المرة الأولى و بعدها قبل بأن يعطيك المال و كأنه كان هناك نوع 
من الاتفاق أو الشروط بينك وبينه » و هذا الأمر تكرر أيضاً في الغابة .... و قد لاحظت في إحدى مراحل 
التنويم المغناطيسي » أنه بدا عليك خوف شديد , و قد لاحظت أيضاً بأنك كنت تخاطب هذا الشخص 
بالملاك الخير و الطاهر و الطيب حتى مرحلة معينة و فجأة أصبحت تخاطبه بالشيطان » و كنت تطلب منه 
أن يعطيك عنوان توم " . انفرجت أساير سام قليلاً و قال " إذن فكلامي صحيح يا دكتور ؟" . هز 
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الدكتور بر وكلمان برأسه نافياً و قال " لا أستطيع الجرم بذلك يا سام » فكلامك مع هذا الشخص , لا 
يعني بالضرورة أنه موجود » فهناك الكثيرون من الناس يتكلمون مع أنفسهم ' و أحياناً يحرون حواراً بينهم 
و بين شخصية وهمية " . فسأل سام و " و لكن كيف تفسر يا دكتور معرفتي بمكان الذهب و بأمر جاك 
و بمكان توم ؟ " . اخذ الدكتور بر وكلمان يحدق بسام بعمق ؛ ثم قال " بصراحة يا سام », إن تفسيري 
اتلك هو أن هناك مشخض] حقيقيا فعاذ وهو الذي أمن للق القون بانثاترة الكبوض وز هو الذي أرشدك 
على مكان الذهب , و كشف لك أمر جاك و مكان توم .... وأنت لا تريد الكشف عن هوية هذا 


الشخص الحقيقية » فموهت الأمر بأنه ملاك » و عندما اختلفت معه لسبب ماء لا أدري ماهوءبدأت 


تصفه بالشيطان ...... قل لي يا سام » هل لك علاقة بأحد ؟ " "لم أفهم يا دكتور ؟؟ " -" أقصد هل 
أنت على علاقة بجهة معينة أو منظمة أو دولة 5ظ2ظ2 أو أي مصدر آخر ؟؟؟ " . أجاب سام بالنفي . فقال 


الدكتور بر و كلمان يوسن العدمى © هيا ايا ساء م هل ترييد أن كوسي ناخ هناك ملكا أو شنيطاناً 
يساعدك ؟؟ " . رد سام ببراءة " إنني أقول الصدق يا دكتور" . اقترب الدكتور من سام و جلس على 
الكرسي المقابل له و قال " اسمع يا سام .. إن حصولك على الجائزة الكبرى باللوتو » و معرفتك بمكان 
الذهب و مكان توم والشروط و الاتفاقات التي جرت بينك و بين هذا الشخص » هو دليل واضح على 
أنك مرتبط بمنظمة ما أو وكالة معينة أو دولة أو ... سمها ما شئت » و هذه الجهة هي التي تدعمك مقابل 
أمور و خدمات معينة » و من الواضح أنها جهة قوية جداً » والها ارتباطات قوية » حتى استطاعت تأمين 
اللوتو الكبير و مكان الذهب و مكان توم " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان بدهشة و سأله " ماذا تقصد 
يا دكتور !!؟؟ " . حدق الدكتور بر وكلمان بسام و قال له بهدوء "كلامي واضح يا سام " . انتفض سام 
مو انه رانك و3 "3 مياد تور و يناك فى لان لدع اقق ون الل بوالفج او ادا 
حجة ...أو لماذا أختلق حجة , الأمور كلها طبيعية » شيء طبيعي أن يربح المرء اللوتو .وشي طبيعي أن 
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يعثر على الذهب دن كان بإمكاتن أن أقول لكم إن اهناك سحضا جهولاً انضل معي وأغلمق تأمر نجاك 
واتكافقم الوسر لاقو واو كلنناف اإى سناد يد :قال اطول موز بلاحط با ما 16 ا ميسن 
سام مرة أخرى من مقعده و قال بضيق " يبدو أنني أخطأت بالتكلم بهذا الموضوع .... إنني ذاهب " . 
ا اك 
الشخصية و ربما يكون معك حق في هذا و لكن كل ما أريده منك , هو أن تكون على حذر .... و الآن 
ما رأيك أن نكمل حديثنا في المطعم» إنني جائع ؛ أنت اليوم مدعو على حسابي " . 

في المطعم جلس الدكتور بر وكلمان و سام يأكلان .دب " و الآن:هاذا.نويّت أن تفعل يا:سام ؟” قال 
الدكتور بر وكلمان و هو يضع قطعة من لحم الضأن في فمه . أجاب سام و هو يأكل " سوف أبدأ العمل 
من جديد , و سأوسع أعمالي " . أشار الدكتور إلى سام " نعم يا سام » إنها فكرة جيدة »و لكن برأبي أنه 
يحب ألا تعمل في مجال واحد فقط , بل في أكثر من مجال ..... هناك أمور كثيرة يمكنك العمل بها 0 
يمكنك أن تستشير صديقك الملاك » طالما أنه هو الذي يساعدك " . سكت سام و لم يرد » فتابع الدكتور 
كلامه " بالمناسبة يا سام يحب أن تكون على حذر » فوالد جاك من المؤكد أنه لن يسكت عنك " . فكر 
سام و سأل " و لكن ما العمل يا دكتور ؟ " . وضع الدكتور قطعة أخرى ف فمه و قال و هو يمضغها 
"طالما أنك تمتلك المال يا سام » فيجب أن تضع لنفسك حماية " . سأل سام " من الشرطة يا دكتور ؟ " - " 
لاء لا يا سام » بل حماية خاصة » أي حراس شخصيين » أنت الآن أصبحت تمتلك ثروة ضخمة و هذا 
الأمر كاف وحده أن يجعلك تضع حراسة خاصة » بغض النظر عن والد جاك ...بالمناسبة » ألا يؤمن لك 
الشخص أو الجهة التي تتعامل معك » الحماية " . توقف سام عن مضغ طعامه و قال " أراك مهتماً كثيراً 
بهذا الأمريا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور " في الحقيقة يا سام , إنه موضوع يثير الفضول " . هز سام 
رأسه و أشان للد كير فافلا ".ريما آنا عياب تبر عام التعيل الخاوراي او اللاحق اهداق و ادر الا 
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نعود لهذا الموضوع ان "عمسا ياامناة كنا ققاد" "تاي الاتنان #ناول الطعام عو عند قليل قال :سام" 
أتدري يا دكتور ؛ قد أصبح لدي شعور بعدم الثقة ... شعور بالإحباط من جراء كل ما حصل معي ... 
لقد تفاجئت بأمور كثيرة و بأناس كثر » تفاجئت بجحاك و بليزا و بتوم » و كلها صدمات قاسية لي ... 
تصور أنه حتى مؤسسة إلفا كان لما يد في ذلك .. عجيب », ولكن لماذا ؟ ... لقد وصلت إلى مرحلة 
حمست فيها أن كل العام افيتاي :د كل الناش يعامزوة على .وين" اانا اشع بالعكين + أشعريان 
الفاعي زنها مكوتوك على اح دكن للخل من اناج اناس يرق الأسوزو #شاوية رتنا عل عفني" أنه 
الدكتور بر وكلمان مضغ طعامه ثم وضع الشوكة و السكين على الطاولة و قال " برأيي يا سام , أنه لا هذا 
ولا ذاك ..... الحياة يا سام فيها الخير و فيها الشر » فيها المتعة و اللذة »و فيها الشقاء و الألم .... الكون 
يا سام قائم على التناقض و التضاد » على السالب و الموجب .. الموجب يعطيك السعادة و الفرح و الثقة 
بالناس :و السالب يعطيك الألم و الحزن و الحذر من الناس ... الموجب يعطيك المتعة » و السالب يعطيك 
الفائدة بالرغم من كونه سالباً ... ألا تشعر يا سام أن كل هذه الصدمات التي حصلت معك قد صقلتك و 
أعطتك التجربة و الخبرة و الفائدة » بالرغم من كونها أحداث مؤلمة و مفاجآت قاسية " . أجاب سام و هو 
يفكر " نعم يا دكتور , أشعر إنه كذلك "أكمل الدكتور بر وكلمان كلامه " الحياة يا سام تجارب » و 
التجارب هي أم العلوم .. كل هذه العلوم و التقنيات التي تراها اليوم أمامك » قائمة على التجربة لد 
تقل لنفسك , لقد صدمت بفلان » صدمت بحاك أو بليزا ... إن كلامك هذا معناه أن جاك و ليزا هم 
الشعاو يوق وى قها واي تدو ابيب د متشداف ‏ اطوطرا كرا عر لاماي » الحقيقة هي أن 
جاك في الأساس شخص سيء ءو ليزا كذلك .. و لكنك أنت من لم يستطع اكتشاف هذا الأمرء لأنه لم 
يكن لك تجربة في هذا المجال و أهم شيء في التجربة يا سام » أن تعممها على أمور مماثلة الام ينا 
سام عبارة عن صناديق مغلقة » لا تستطيع أن تعرف نواياهم أو ما بداخلهم » حتى تفتح هذا الصندوق » و 
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عندما تفتحه تجد أن هناك صندوقاً آخر بداخله و عندما تفتح هذا الصندوق أيضاً تجد أن هناك صندوقاً 
آخراً .. الناس يا سام ليسوا فقط صناديق مغلقة يوجد بها صناديق مغلقة » بل أحياناً تفتح الصندوق المغلق 
لتجد به لغم أو قنبلة موقوتة تنفجر بك بمجرد فتح الصندوق .. فلا تقل إنني صدمت بفلان »و لكن قل 
لي تجربة مع فلان .... عش تجاربك يا سام » و لكن حاول ألا يكون الثمن باهظاً » فالإنسان العاقل و 
الحكيم » هو الذي تكون تجربته لما شن أقل من شمن التجربة التي قبلها و أكبر من شمن التجربة التي بعدها 
وتمكذا يو إلا فهو عفار تهنا عو ملعن أن هلم من اريك باشاء# تبهو بخام براسه مواقا تقال" 
معك حق يا دكتور .. لكن .. قل لي يا دكتور .. هل كل كل مريض نفسي » يظهر عليه المرض 
النفسي ؟؟ " - " هنالك يا سام أمراض نفسية خفية .. هي موجودة لدى كل إنسان تقريباً و لا تظهر إلا 
في حالات و ظروف معينة و ضمن شروط محددة نماماً كبعض الأمراض العضوية أو الجراثيم التي تكون 
كامنة ف جسم الإنسان لكنها لا تبدأ بالتحرك إلا ضمن درجة حرارة معينة كالأنفلونرا مثلاً " - " هل 
الأمراض النفسية لها علاقة بالتحصيل العلمي للشخص ؟؟ .. أقصد هل الشخص المريض نفسياً هو ذو سوية 
ثقافية و علمية منخفضة ؟؟  "‏ " لا علاقة للامراض النفسية بالثقافة و العلم و التحصيل الأكاديمي .. 
يمكن لشخص ما أن يكون مريض نفسياً و يحصل على أعلى الشهادات الأكاديمية و يتسنم مناصب إدارية 
كبيرة :ضام كماهو امرض العضوي الفيزيولوجي + فيمكن لشخص مصاب بقرحة معدية أن يتايع 
تحصيله الجامعي و يتخرج بدرجة عالية و يكون مدير عام لمؤسسة أو شركة ما و الا ترى إلى الأشخاص 
المعاقين جسدياً و بهم عاهات جسدية كالشلل و الطرش و العمى و الخرس و مع ذلك يكونوا مبدعين في 
مجال التحصيل العلمي أو المهني أي يجال مهني ما كالرسم و النحت و الصنعات المختلفة . ذلك ما يمكن 
مقاطل "على يعض الات اف الشينة هاما وى العاعات افيه د كل عه الفاهالع الس يهنا يبو كنا 
يمكن لشخص ما أن يخفي مرضه العضوي » يمكن لمريض نفسي في حالات معينة أن يخفي مرضه النفسي 


134 


عن الناس " سام يسال " متى يمكن يا دكتور أن نقول عن شخص ما أنه مريض نفسياً أقصد بالمعنى 
العريض العام و ليس الطبي البحت ؟؟ " الدكتور يجيب " اسمع يا سام .. ببساطة تستطيع القول و أنتبه 
حرفياً إلى ما أقول .. تستطيع القول أن الشخص الفاقد للأريحية و البساطة » بساطة التعامل العفوي الطبيعي 
وال التتاعه ازوف رون طقل بو كنا امرض الشنييرو أضعية قاية القدوت تافل رين 
دكتور ... " . الدكتور مقاطعاً " أنت قل لي يا سام ... ماذا ستفعل بشان توم ؟  "‏ " سأدفع كفالته و 
مصاريف سفره إلى بلده » و سأعطيه المبلغ الذي وعدته به  "‏ " يبدو أنك بدأت فعلاً تتعلم من تجاربك يا 


سام " قال الدكتور بر وكلمان و هو يضع قطعة أخرى من اللحم في فمه . 
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صراع و حقائق 


بدأ سام حياته العملية من جديد » فأسس شركة تجارية ضخمة و أعاد تجهيز المكتب من جديد و بشكل 
أفضل من السابق . و اشترى المكاتب المجاورة له » فأصبحت شركته تحتل الطابق كله . قرر أن يعمل في 
اكور سر ال ..... ف البناء و المطاعم و الكهرباء »و هنا كان يستعين بحان الذي أثبت أن له خبرة و دراية 
كبيرين في هذا المجال ... ازداد عدد الموظفين لديه . استدعى كاتيا و عينها سكرتيرة شخصية له »و أضاف 
إلى سيارته المرسيدس سيارة أخرى من النوع نفسه » و لكنها أحدث و أضخم و اشترى أيضاً سيارة 
جاكوار فاخرة و سيارة رينج روفر » و استبدل بيته بفيللا فخمة كبيرة في حي البرج بناها على الطراز 


الحديث . قرر أن يمتلك حراسة شخصية ... باختصار أصبح رجل أعمال من الطراز الأول . 


في المكتب جلس يتناقش مع المحامي جيم حول موضوع الحراسة . " و لكن هل أنت متأكد من كفاءتهم 
يا جيم 55" طبعاً طبع يا منيد فيام .: إنهنم رجال مدريوق علق جع الفنون القعالية و القنوة التائية و 
الرماية » بقي فقط موضوع السلاح  "‏ "هل الرحض جاهزة ؟  "‏ " نعم يا سيدي ..... سبعة مسدسات » 
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نادف بمراشدة اليتكتك ةر واه الاي وده ااسعؤة "بوركم البرى ا قفدتي 


لايا جيم » لقد تعلمت درساً من الصراع مع والد جاك » هل نسيت إحراق المكتب »و محاولة دهسك 


عمدة المدينة عندما علم بالأمر أعطانى هذه الرخص و طلب منى أن أضع العدد الذي أريده يي الما ستنة 
عل أرسلك الدنا طلبة اخرقاق وللة كد شوخ 1١5‏ انعا بيذي ودين و لكل فيذا مقن موضوه 


هنري » هل عرفت من هو ؟ " - " لقد كلفت جان بهذا الأمر ... أذكر أنه كان يوجد ثلاثة موظفين في 
مؤسسة إلفا اسمهم هنري ؛ أحدهم هذا السافل مسؤول شؤون الطلاب و أظن انه هو المطلوب .... هناك 
أمر آخر يا جيم » أظن أنه علينا أن نركز اهتمامنا أيضاً على الصحف + لقد خدمتنا كثيراً في قضية -جاك غ 
و ستخدمني أيضاً في الانتشار » هذا الصحفي الشاب الذي كتب عن قضية جاك » أريد أن أوطد علاقتي 
معه و مع مديره .... سأكلف الدكتور بر وكلمان أن يرتب لي لقاء معه على العشاء » انظر لقد كتب عني 
في العدد الذي صدر قبل شهر » لقد وصفني بأنني رجل أعمال ناجح و مؤمن و خيّر " . فجأة رن جرس 
الأنترفون و ظهر صوت كاتيا " سيد سام هناك سيدة تدعى ليزا تطلبك على الحاتف " تجمد سام ف كرسيه 
» كانت مفاجأة له » و ل يلبث أن صعد الدم إلى رأسه . أراد أن يقول لكاتيا أن تخبرها بأنه غير موجود 
ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة ... جميل , إنها هي من جاء إليه . انحنى فوق الأنترفون و قال " حسناً يا 
كاتيا .. دعيها تتحدث معي " . رفع السماعة و قال " ألو " . أتاه صوت ليزا " ألو سام هذه أنا ليزا " . 
سرت في جسده رعشة قوية » كان صوتها عذباً دخل إلى أعماق قلبه و شله تماماً . فلم يستطع الكلام . 
أتاه صوت ليزا مرة أخرى " ألو سام » هل نسيتني هكذا فجأة ؟ " . تمالك نفسه و قال ببرود " ماذا 
روديو 9 أزينا أن اأرا ف يااسام لقن اشفت لبك كرا ء اعكذا تتخلى عني بهذه السهولة ؟ 227 
الى لحت يا دام انك عفرا باو ددهلا مسق نودي كن ايدولك دوالك مع ف 
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النادي طلبوا مني ذلك ... لقد أخطأت يا سام , أخطأت و أنا أعترف بذلك ... أريد أن أراك » هل آني 
إأيك لان 34 توس ميم بالطتن متك ديرد قر قال لانم الث تاكن لمشتعول العوم ود لكن 
تعالي غداً في المساء " . أغلق سام السماعة و أخذ يفكر " لقد اشتقت إلي أيتها التافهة الساقطة ... تعالي » 
تعالي يا ليزا » تعالي لتدفعي فاتورتك غداً " . قطع عليه تفكيره صوت المحامي جيم " هل هي ليزا يا سام؟ 
"-" نعم يا جيم إنها هي بذاتها  "‏ " و ماذا تريد منك ؟" . نظر سام إلى الجائط أمامه و قال بهدوء 


وهو يفكر " تقول إنها اشتاقت إلي .... و إنها تحبني كثيرا .. و إنها تريد أن تراني " . هز جيم رأسه و 


قال بسخرية " و أين كان هذا الحب و هذه اللوعة و هذا الشوق عندما أفلست و لم يبقّ معك نقود 0 
عجيب ألا تخجل من نفسها ؟ ...... فظاعة , أظن أن هذه المرأة لا كرامة للها " . نهض سام من وراء 


الطاولة و أخذ يمشي في المكتب و هو يفكر , ثم قال لجيم " لقد رأيت البارحة في التلفاز » إعلاناً عن 
سيرك روسي ؟ " . أجاب جيم " نعم يا سيدي » يوجد في العاصمة سيرك روسي ؛ جاء لتقديم عروض 
هنا , أظن أنه سيرك جيد , أفكر أن أصطحب زوجتي إليه »و لكن لماذا تسأل ؟ هل تريد الذهاب إليه ؟ " . 
شار ساءابييدة نافياً لغ ايا جيم + لكن لفك"نظري النازتحة السياط ال يسشتخدفوتها تع الجيواتات 
دونه اللا كالمارها 33 دظر حبع :إل ناك جاسقم دين كان «التيياط ]0911 كير مناببهنا الوال 06 
أجاب متام ادوم و ترون أريه واجدا نحو "عاد حم الول باستغراب " و لكن ما حاجتك 
1 لجاب كاهو قن كيهل على | نات" تعتارفه حيوانة أ نون إن اندها درس سياه ددا ان« 


تحفز جيم في مكانه و قال بقلق " هل أنت جاد يا سام ؟  "‏ " نعم يا جيم؛ إني جاد كل الجدة » سأجعلها 


شرق من هو مام عدا آرم روجو ها سيرك ياي 115ين7إننق الطر ف انوي مت العام تجاه 
قرع كان الأدبر الدايه أردي الا تقدة عل عمال متهون وساف > لاقت انلك وري اي جاه سام كام 


جيم و ضغط على زر الأنترفون و قال لكاتيا " عزيزتي كاتيا » استدعي لي المرافق " . بعد قليل ”طرق 
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الباب و دخحل شخص قوي البنية . أشار إليه سام بإصبعه و قال بصوت حازم جامد" اسمع ؛ عليك 
الذهاب مع السائق إلى السيرك الموجود الآن في العاصمة » إنه في الطرف الجنوبي قرب دار الأوبرا » أريدك 
أنتشتري لي من هناك سوط + ادقع لمم القمن الذي يريدونة + متهم أو من غيرهم + الهم احضر الى منوطاً 
» هيا  "‏ " حاضر يا سيدي " . عندما انصرف الرجل سأل المحامي جيم " ماذا تنوي أن تفعل يا سام ؟ 


0 . أجاب سام باقتتضاب "كها أخبرتك "0 ' 


في مساء اليوم التالي » كان سام في المكتب يراجع بعض الأوراق عندما دخلت كاتيا و قالت بشيء من 
الضيق " هناك فتاة جميلة في الخارج تدعى ليزا » تريد مقابلتك " . نهض سام و اقترب من كاتيا » جذبها 
إليه بعنف و طبع على فمها قبلة حارة و قال " لا تقلقي يا عزيزتي , أدخليها " . عاد سام إلى كرسيه و 
ككل نهار ان بدن قزال مونحلف لوقاف تون 0 قالع متيو كن اماق كس بر 
فبادرت ليزا بالكلام " أوه عزيزي سام » لقد اشتقت إليك كثيراً » أين كنت كل هذه المدة » اذا لم تسأل 
ع 15" لجاب سام ببروة "١‏ اطع انك كدت تعرفين اين كنت ع البين كدللهديا برا" حلست ليا 
على الأريكة مقابل سام و وضعت رجلاً فوق رجل » فبانت كل مفاتتها الداخلية » ثم قالت " و كيف لي 
أن أعرف يا سام ؟ " . فسأنها سام " قولي لي يا ليزا » كيف عرفت أنني هنا ؟  "‏ " خطر لي أن أتصل إلى 
هنا ء فوجدتك " . حدق بها سام و سأها " ألم يخطر ببالك أن تسألي جاك عني .... بالمناسبة ما هي 
أخبار جاك , منذ مدة لم أره » أين هو يا ترى ؟ " . صمتت ليزا و لم تتكلم . أعاد سام السؤال " ها يا ليزا 
م تجيبيني ؟ " . ردت ليزا بصوت خافت " إنه في السجن " . رفع سام يديه و صاح ببهجة " عظيم » و 
لماذا دخل السبجن يا ليرا ©" أيضاً صدفت ليرا:و لم تكلم " ٠‏ فأعاد عليها السؤال "ما بالكبيا ليوا ؟ ... 
الخه رين ناذا دعل ساك الجن © ":ضبعت ليا قليلاً تم قالق. © لا أدري ياامام اذا اقول للك لقند 
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تفاجكت كثيراً » لم أكن أعرف أنه هكذا " . تكلف سام الغباء و سأمها " إنه ماذا يا ليزا ؟ " . فردت ليزا 
بضيق و تبرم " هيا يا سام » و ما أدراني أنا " . نظر إليها سام باستهجان و سأها " ألا تعرفين يا ليزا من هو 
جاك ؛. و لماذا دخل السجن ؟ 525 عدا آنا سيوف "تركو سافن راج طارار سوبي اسان و 
نحو ليزا » اقترب منها ثم انحنى و همس في أذنها " لأنه خائن يا ليزا » و الخيانة يحب أن يكون لها شن كبير 
امه إذا كام وق سعص . تومن اند أن توكون الها و دافا وكنده لال سكو اماه مقو 
إلى الإعدام " . بدا الخوف و الارتباك على وجه ليزا » فابتعد عنها سام و هو يبتسم ثم قال لما " هيا يا ليزا 
؛ دعينا ننس أمر جاك و نتكلم في أمرك , لقد اشتقت إليك فعلاً » ما رأيك أن نقضي بعض الوقت معاً ؟ 
" . ابتسمت ليزا و عاد إليها لونها و قالت " لا تصدق يا سام كم أنا مشتاقة إليك " . ضغط سام على أحد 
الأزرار » فدخلت كاتيا ..."عزيزتي كاتيا قودي ليزا إلى الغرفة المجاورة... اسبقيني يا ليزا و سألحق بك بعد 
قليل " ذهبت ليزا مع كاتيا » بينما جلس سام على الكرسي بتعب و ألم كبيرين , انحنى برأسه على يديه و 
أخذ يتذكر ما فعلته معه ليزا في النادي و ما سمعه من توم » رفع رأسه بغضب شديد و قد فار الدم في 
عروقه » فتح أحد الأدراج و أخرج منه سوطا طويلاً لامعا » ثم هب واقفاً و ذهب إلى الغرفة امجاورة حيث 
قبعت ليزا بانتظاره . فتح الباب و دخل , كانت ليزا قد تعرت تقريباً » نظرت إليه و السوط في يده , 
تلاق فيه مايا برد طفول ثم افا وهو يكاد يبكي "قولي يا ليزا » ما أنا بالنسبة إليك ؟ ... ماذا 
أشكل ؟.... ماذا ترينني ؟ " . نظرت إليه ليزا و قالت " أنت حبيبي " . قهقه بألم و قد اغرورقت عيناه 
بالدموع كرهان "من دريس نها ا بلدا لل عند اللوعفة احم هنا احوي ا سمه او 


تتكلم .... صاح بها " لماذا لم تتكلمي » هيا أجيبي " صرخ بهياج و انهال عليها بالسوط بكل ما أوتي 


من قوة » فصرخت ليزا بشدة من الألم ا "فلل قري بارا أبعهنا العناغزة السناقطة وى أيفهنا البنافلة 
الحدة "تقال نامف امو عازه بالتتودل مره ابرع معو 1 ووه أذ انمز للك ير ل رواحي نالسرا ين 
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لماذا كنت تخونينني مع جاك ء لماذا يا ليزا ؟ " . أخذت ليزا تتأوه و تصرخ قائلة " أرجوك يا سامء أرجوك 


". كرر سام سوآله و هو يرتجف من الغضب "أجيبي فقط على هذا السؤال يا ليزا » و سأعفو عنك .... 


لماذا كنت تخونينني مع جاك ؛ في الوقت الذي كنت تدعين فيه الحب و الإخلاص لي ؟ .... هيا 
أجيبي ...هيا " صرخ سام بغضب و انهال عليها بالسوط من جديد الي "أتعرفيق با لجرا الو انف 


فلن أتسامح معك يا ليزاء لن أسامحك " صرخ سام و أهوى عليه بالسوط ......."هذاالسوط هو 


للحيوانات أمثالك .... بعد كل ما فعلته من أجلك أيتها الساقطة العاهرة » تخونينني » و مع من ؟ مع 


تكذبين علي و تخونيئني » ثم تخليت عني و تركتني بلحظة واحدة »و بعد كل هذا تأتين الآن إلى هنا أيتها 


الحشرة » و بكل وقاحة لتعبري عن حبك الزائف الكاذب لى 5-5 لإ هار نه الدركم اي 
عل :عا بجواء سي للق أن أكون هارا مي اقيق قياددى اهيا" اعلا ساء "يضر بطويقة يريو 


ينهال على ليزا بالسوط بكل ما أوتي من قوة . و فجأة فتح باب الغرفة و دخل الدكتور بر وكلمان الذي 
أسرع إلى سام و جذب السوط من يده " توقف يا سام » توقف »ء ألا ترى أنها فاقدة الوعي " . كانت ليزا 
متكورة على الأرض و الدماء تخرج من كل أنحاء جسدها » بينما وقفت كاتيا عند الباب و هي تنظر بهلع 
تقار لبها نشاء بعادي مره بو قال لطر وأيا كاسام نطق تهون قدو اناد و ترك اننا 
رأسها و قد انعقد لسانها و جحظت عيناها من الرعب . أمسك الدكتور بر وكلمان سام من يده برفق و 
قال له بهدوء " تعال يا سام تعال معي " . نظر سام إلى المرافق و قال له " خذوها و ارموها أمام النادي 


الخاص الذي جاءت منه " . أخذ الدكتور بر وكلمان سام إلى غرفة المكتب » و هناك أخذ سام يتمتم و هو 
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ير نخف "هؤلاء الكلاب , هؤلاء الممّج ,» سأدمرهم » سأريهم من هو سام .... حتى جاك سأدمره و هو في 


في اليوم التالي دخل جان إلى غرفة المكتب حيث كان سام يطلع على بعض السجلات 4 ماله ريده 
أشخاص في مؤسسة إلفا اسمهم هنري » يا سام " . فكر سام قليلاً و قال " و لكن كيف سنعرف من هو 
الرجل المطلوب؟" . هز جان بكتفيه و قال " لا أدري " . عاد سام يفكر , و فجأة دخل المحامي جيم " 
تفضل يا سام هذه هي رخص السلاح ؛ و كل رخصة تحدد نوع السلاح و اسم حامله » و لكن تذكر ء 
هناك بند يقول أن السلاح يستخدم فقط لأغراض الدفاع عن النفس و الحماية الشخصية » و البنادق الآلية 
سجلت جميعها باسمك » و لكن يحق للحراس استخدامها عند الضرورة و بإذنك  "‏ " أشكرك يا 
جيم ... الأقاار نون يداك خيلا وشو عدوقي» دعاق ”يقتول: اناك هه السعاص اسعوم درن 
فكيف سنعرف من هو هنري المطلوب ؟ " . صمت جيم قليلاً و هو يفكر » ثم قال " حسناً » أظن أنني 
ونجدت اذل .هل ستخطيع يا بجان معرفه أرقام عواتق خولةه امعرنيات المي "ف "طعا يا جيبو 
إنها في لوحة إعلانات الجامعة » حيث يوجد اسم كل موظف و رقم هاتف مكتبه  "‏ " عظيم ... سنتصل 
مع كل واحد من هؤلاء الهنريات » و تخبره أننا من طرف جاك .و أنه متورط معه » و نرى ردة فعله كيف 
ستكون " . نظر سام إلى جان و قال هل تستطيع يا جان أن تذهب الآن إلى مؤسسة إلفا و تحضر لنا أرقام 
امؤانق "يناطعا وااضاء ا "يفيه سا رد كك اله السسائق 37ح« اتصد ساف هع السائق اود طليه مع عرافقنة 
جان . 

بعد حوالي نصف ساعة » كان جان يدخل المكتب من جديد » و معه أرقام ال هواتف » فطلب منه المحامي 
جيم الاتصال مع هؤلاء الأشخاص » بينما أخذ ينصت هو و سام من جهاز آخر . تكلم جان مع أول 
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رجل » فاستنكر الموقف كله , و سأله و اعد عاك وجمز ونام كان والييها نمق كلقي كل زه يدرف 
شيئاً عن الموضوع . اتصل جان مع الشخص الثاني و الثالث و الرابع » و كلهم كانت ردة فعلهم تدل 
عل انو لاتويزهرة ندا عو لضو تبت ارتل القاميو رقع عمان الماع انعد عدت كان سام 
قد بدأ يقلق , لقد خشي أن تفشل العملية برمتها » فجأة رد الطرف الآخر .." ألو " فسأله جان " هل أنت 


السيد هنري ؟ " - " نعم » من المتكلم ؟  "‏ " أنا من طرف جاك .و قد أرسلني إليك ؛ إنه يريد مساعدتك 


بخصوص موضوع سام " - " ماذا يريد بالضبط ؟  "‏ " إنه يريد أن يراك  "‏ " مستحيل , ألا يعرف أن 
هذا خطر علي .... اسمع قل له أنني لا أستطيع عمل أي شيء له » لا أريد أن أتورط في هذا الموضوع " . 
ألحان كال معي ل اساك نهاك الكللة ققال نمسم بالشيلي ل ساقي عذلاك إل لقنا 
وضع جان السماعة و نظر إلى سام و جيم الذي سأله " من هو هنري هذا يا جان ؟  "‏ " إنه مسؤول 
شؤون الطلاب " . حك جيم أنفه و قال " أظن أنه هو الذي نبحث عنه ماعل تعرف هذا الرجل ينا 
سام ان امجائئة جناء” وداه راذ:١‏ وليه عرف مر انميقو الكو مشر نف عنتها! تق القااتببود ا لآن 
ماذا سنتصرف يا جيم ؟ " . أجاب جيم و هو يفكر " ليس هناك ما نتصرفه معه , من الواضح أنه متورط 
في شيء ما و لكننا لا نعرف ما هو هذا الشيء » و كلامه هذا لا يدينه أمام القضاء " سأل سام بقلق " و 
لك تاذ متفعل بالسم ن ارنيوه “فب افك نيع ليل قم قال "الكو عب أذ عرف مدق تورطة بو علق 
ضوء ذلك نحدد كيفية العمل " . سأل سام بانفعال و اضطراب " و لكن كيف ستعرف ذلك يا جيم ؟؟ 


". فكر جيم مرة أخرى و قال " من جاك نفسه  "‏ " كيف ؟؟؟؟" ‏ " سأقول لك كيف يا سام " . 


قي اليوم التالي ذهب المحامي جيم إلى السجن و طلب زيارة جاك .... "اسمع يا جاك ؛ لقد اعترف السيد 
هنري المسؤول في مؤسسة إلفا بكل شيء » لقد وشى عنك مقابل مبلغ من المال » و كان السبب فيما أنت 
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عليه الآن " . انتفض جاك و قال بسرعة و انفعال " إنه كاذب » إنه رجل سافل ؛ إنه هو السبب في كل ما 
حصل » لقد قال إن سام عضو في حزب الشعلة و إنه لا يحب أن يكون معه هذا المال و كان يشجعني 
الها موي ا لسن انا فنا نوها ساف امن نلق 6" لجاب قاين كيه سكسم "ني ساون أن 
أخفف عنك يا جاك » يحب ألا تتحمل المسؤولية وحدك » و ربما أقنع سام بذلك .... قل لي » هل كان 
يعرف بالأمر قبل حدوثه ؟  "‏ "نعم كان يعرف » لقد أطلعته على العملية قبل حدوثها  "‏ " هل شارك 
فيها بشكل فعلي ؟  "‏ "بشكل فعلي » لا » لكن كان له دور كبير في التخطيط " -" كيف حصل هذا 
الأمر يا جاك " -" لقد كان يعرف أنني لا أود سام و لا أحبه » فاستدعاني في أحد الأيام إلى مكتبه و 
عرض علي الفكرة » و قبلت بها " . سأله جيم باهتمام "أنت تقصد أن تقول إنه هو من خطط لكل ذلك 
فزي وو خب امزال" وهو تراك العامة عي كرسي توهال" 
قل لي يا جاك , هل أنت مستعد للإدلاء بأقوالك هذه أمام المحكمة ؟ " . فكر جاك هو الآخر برهة من 
الوقك ثم :قال "تع شفع لذللك بغرظ أن يفط يام كتسعق 1 د"تضيذ يفاك إل اللقا د ادا 
جيم ظهره و مشى باتجاه الباب » فصاح به جاك " انتظر يا جيم » و ماذا بشأني أنا؟" أجاب جيم " لا 


أدري يساك عو لكم مسمكرد الام "ا 


3 الكعس وون نيه ريط كاموة أماء متام قاوك "اتفضل انا نام مسد اشريط كاتس سحل يكام 
جاك " . وضع سام الشريط في الجهاز و أخذ يستمع إليه بصمت » و عندما انتهى سال جيم " هل سترفع 
دعوى ضد هذا الكلب هنري ؟ " . هز جيم رأسه بالإيجاب و قال " نعم يا سام »و لكن من الأفضل أن 
سجل اجاك اقواله عدم أمام لفكي يجا ااهل افده نولك يا حير وان اقلم امسو الكدةه 5 
بريذا أن 'تتنفظ إحقك عند الآ ناما كما ملت عع توع 7« حجن حسام واقال اسيل لمحيل 
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يا جيم , هذه المرة مستحيل .. لقد فضلت أن يكون توم طليقاً و الآن أفضل أن يكون هذا السافل هدري 
ايها على الا قلت لفكي مساك روس وا رارز بج عكري عاراف عنام لزه ان ادس المر عير 
ذال كل تسو إلتنعا فو اقدل آي تقو ع تزاة مناسيا الاسجاف» الزعدين راسك ##اعع روعي موتجوة 
على لقارطة + اعد جيم كدف ف الكدن و عو يفكر اقم قال "تعينا ودس ةالخاله لين انان 
سوى شريط التسجيل » و لكن قبل أن أقدم على ذلك ؛ هناك خطوة لا بد من القيام بها" . سأله سام 
باهتمام " ما هي هذه الخطوة يا جيم ؟  "‏ " سأرى ماذا سيقول هنري بهذا الشأن » فربما أقواله هو الآخر 
تتعمنا بس عمو ساعد عق جاة ايضا ق هذه الرة “ف ايوم العالن مني“ نجان إل مسؤؤل سؤوان 
الطلاب في مؤسسة إلفا » و قد وضع في جيبه آلة تسجيل صغيرة و غير من شكله قليلاً لثلا يتذكره 
الرجل . كان المحامي جيم قد دربه على ما سيقوله . جلس جان أمام الرجل و قال له " سيد هنري إنني 
مبعوث إليك من قبل جاك » و هو يقول لك » أنه كما خططت له عملية توم » يحب أن تخطط لمساعلدته في 
ا ل ااا 
يا سيدي » إنه يشك بأنك أنت من أخبر سام بأمره و أخبره بمكان توم ٠‏ لتقضي عليه" . انفعل الرجل و 


قال بحدة " مستحيل . هذا كلام خاطئ ؛ هل فقد جاك عقله ؟ ... كيف يعقل أني أريد مساعدة سام » و 


أنا أكرهه و أريد تدميره !!؟؟ ... و كيف أخرج سام من هذه المصيبة وأنا من خطط لا و رسم خيوطها و 
أوقعه بها ؟.... أظن أن جاك هو من قام بحركة خاطتة فتنبه سام لما " . أجابه جان " و لكن جاك يا سيد 


هنري لم يلتق بعد ذلك مع سام » فكيف عرف إذن ؟ " . أجاب هنري بقلق " صدقني إن هذا الأمر 


عيرق كيرا قل أله إن مقله مدوم صاماً بمعرفه سام للأمز و معره يمكان كوم الذي لا الحد يعرف 


مكانه !!!؟؟؟؟ " . سأل جان " هل هناك أحد غيركم يعرف هذا الأمر  "‏ " لا لا أحد يعرف 0 
لكن ما شانك أنت بهذا الأمر؟..... هيا اذهب و قل لجاك إنني لا أعرف كيف انكشف الأمر و لا علاقة 
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لى بلك او نكن أعمره اف تنا سول الساعدة بو فل له أبضا الآ روسل ل احدا د الآن :تي عناد 
جان إلى المكتب » حيث كان جيم و سام بانتظاره » و بعد أن استمعا إلى الشريط » قال جيم " أظن الآن 
أن الوضع قد أصبح أفضل بكثير » و بإمكاننا الآن أن نرفع الدعوى على هنري و نحن مطمئنون » تورطه 
الآن أصبح واضحاً تماماً و باعترافه هو " . نظر سام إلى المحامي جيم قال " هل نستطيع أن نرفع الدعوى 
على مؤسسة إلفا يا جيم ؟ " . أجابه جيم " بشكل مباشر » لا يا سام , لا نستطيع » لأنه لا يمكن إدانة 
شركة أو مؤسسة أو هيئة اعتبارية بناء على تصرفات موظفيها الفردية ؛ إلا إذا كان هناك دليل قوي » أو 
سبب موجب .... والكن إذا أردت فمن الممكن أن نذكر اسم مؤسسة إلفا في الدعوى . من دون ادعاء » 


باعتبار أن هئري موظف فيها  "‏ " حسنا يا جيم » افعل ذلك » افعله يا عزيزي " . 


بدأ جيم إجراءاته القانونية ضد هنري » و رفع الدعوى عليه مرفقة بشرائط التسجيل » فتم إلقاء القبض عليه 
و التحقيق معه » و من ثم محاكمته » و حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و تم التحقيق أيضا مع بعض 


موظفي إلفا . كانت تلك » ضربة قوية وجهها سام إلى مؤسسة إلفا . 


بعد يومين » كان سام في المكتب » عندما دخل الدكتور بر وكلمان . ..." هل قرأت صحف اليوم يا سام 
؟" . أجاب سام و هو منشغل ببعض الأوراق " قرأت بعض منها اساي 7ب" جنوي ا لصت 
نشرت اليوم لقاء مع أحد مسؤولي مؤسسة إلفا » يتهمك بأنك من أنصار حزب الشعلة » و يتحدث عن 
علاقتك مع الاتحاد السوفييتي السابق وسقاماف بن مدو القعلة عدا ملك طالا موسي قاين اتلك 
كنت من المعارضين للاتفاقية العسكرية » و يقول إنك تنظم نشاطات معينة تحت ستار المساعدات و 
التبرعات في الشمال هي لأنصار حزب الشعلة .... هذه هي الصحيفة معي » انظر هاهو المقال " . أخذ 
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سام الصحيفة من الدكتور بر وكلمان و بدأ يقرأ باهتمام و قلق . كان المقال كله هجوم عليه » عندما انتهى 
من قراءته خبط بيده على الطاولة قال بغضب " كذب ؛. كذب ..معظم ما جاء في هذا المقال لا أساس له 
من الصحة .... من أين اختلقوا كل هذه الأكاذيب ؟ " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال بحدية " 
لبس هذا عو الهم الآن «الليع انب نوز عل :ذلك المقال + الله خطير عدا وايعركن كك افيد 
و الخيرية و الدينية للخطر .. أنت تعرف أننا هنا في بلد رأسمالي و يتبع نظام السوق الحر و كان على شبه 
عداء مع الاتحاد السوفييتي السابق » و المؤسسات الدينية ضاربة بجذورها فيه " . ضرب سام بيديه و قال و 
هو يضغط على أسنانه " إنهم يردون على ما حصل لهذا السافل هنري" . رد الدكتور بر وكلمان بقلق " 
لقد كانت ضربة قاسية لهم يا سام » و موجعة , لقد تسببت في وضع عضو بمجلس إدارتهم في السجن » و 
هم لن يسكتوا عن هذه الإهانة الكبيرة التي لحقت بهم " قال سام بغضب " إنني لهم بالمرصاد و سأريهم 
من هو سام " . رد الدكتور بروكلمان مرة أخرى بحدية و هو يحدق بسام "إنهم أقوياء يا سام ؛ أقوياء 
جد ذا كو سن والتعحاك دكقق + اتويكام افق دنا #اسو و + إن جراسسة إلنا بااساءة م :رمه 
للأرستقراطية في البلد و لهم أنصار كثر في البرلمان و الدولة » و أنا برأيي ألا تدخل في حرب معهم  "‏ " 
سوف أرفع دعوى على تلك الصحيفة  "‏ " لا يا سام » هذا خطأ كبير » لأنك بذلك ستزيد من أعدائك و 
خصومك " . رد سام بقلق " إذن ماذا تقترح يا دكتور ؟؟ " - " أقترح أولاً أن ترد على هذا المقال بمقال 
آخخر تتفي كل ها ورد فيدع: و ثانيا أظان أنة يحنبه أن تعقد مغهم صلحاً »و إذا تطلب الأمر» أن 'تشقط 
حقك عن هنري " - " و لكن يا دكتور بوي" رجوله بائضام ناليج اريد سملحيك ا سدق 
كل ها اثوله للق اهو لساك هايا © اجام سام عفري" الكتيع هر هن يدا العدام عدي ياد كور 
" . أشار الدكتور بر وكلمان رمديو "" لاباس باسساه يكنا أن نتوصل إلى اتفاق » كل شيء ممكن 
الاتفاق حوله " . فجأة رن جرس الأنترفون و ظهر صوت كاتيا " هنالك مكالمة لك يا سيدي من مكتب 


017 


الأمن العام " . نظر كل من سام و الدكتور بروكلمان إلى بعضهما بعضاً بذهول و دهشة كبيرين » و لم 
يلبث الدكتور بر وكلمان أن أشار له بأن يدعي أنه غير موجود . " انحنى سام فوق الأنترفون و خاطب 
كاتا بليضة مفتطزية كلاذ "تاسدع يا كاقام اتروع انق عر ووه 01 افجاء صرت كانيا مدن ديه 
و كأنه قادم من مذياع " و لكني أخبرتهم أنك هنا يا سيدي " . نظر سام مرة أخرى إلى الدكتور 


بر وكلمان الذي أشار له برأسه علامة الموافقة . انحنى مرة أخرى و قال اجتمبايا كاثناء سايم 0 


رفع سام سماعة الحاتف و انتظر قليلا » ثم قال "ألو .... نعم أنا سام ..... بلخصوص أي موضوع 2-0-7 
هل هناك إجراءات ؟ د ل لان ... أشكرك يا سيدي " . وضع سام السماعة و قد بدا 


علي اقلق الفكيل فياه الل كوو ير كلساة الناى كان هي الكخيو بنونه قلا "ما لثمن بااساء و ناذا 
يريدون منك ؟9؟؟ " . أطرق سام برأسه إلى الأرض و قال و هو يفكر " إنه المقال يا دكتور .. إنهم يريدون 
حضوري غداً إلى مقر الأمن العام ..:. قالوا إنهم يريدون فقط أن يسألوني بعض الأسئلة .. ماذا ثرى أنت 
باكر ات ال الدسوردورة كلماة سناد وكيقق واقف و امجن الكسو وان دي 
علاقة القلق بو الفكير 7 لظز إلى سام وا لقان ريده قاذ " حمسا يا سام اذهب اليه غدا واكن طيعيا 
وائقا من تاق هو الااداض القلقه: لأ وذ ساسع خولك كن الكدياك م احق على الستؤال يكل 
وضوح و ثقة بالنفس و انف كل ما ورد في المقال " نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال بنبرة حزينة " 
تعلق حق :يا د كفو ر:.:.:.و على كل نخال إذااضبطر الأمر»«ستشهدون معى + اليس كذلك ؟ "١‏ صخت 
الدكتور بروكلمان قليلاً ثم قال " إن شهادتي يا سام لن تفيدك شيئاً .. إن أكثر من يفيدك هنا هو المعلم 
وات ”م لبوك قي قا عييا اتناك رن إذنه ا فرق فهية د القدوى 1 اكاك يانه جو ايه 


هنر تع كزان مده لسلتدرة و «وتعنان شيو الأعمان وو ممواف حان حنا يمك سيفيد 
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حال ؛ اذهب غدا »و عندما تعود اتصل بي فورا " . 


في اليوم التالي ركب سام سيارته و معه السائق , و اتجه إلى مقر الأمن العام . كان ينظر إلى الأمام و هو 
كو يوك لدان بد كيه فلن ميد + وجارقه النعازة بن ساق فيج م فنا واظلنيك سن 
السائق الانتظار » ثم دخل إلى المبنى . في قسم الاستعلامات » أعطى اسمه لرجل الأمن الذي كان يحلس 
على الطاولة » فرفع هذا الأخير الماتف و اتصل برقم معين بعد قليل اقفل الخط و قال له " تفضل يا 
بتري نج الطاب الفا وو العرفة الرابعةا" امطعة مال إل عاك مدهو تويز فليا م وض إل العرفةاواك 
طرق الباب و دخل ؛ كان المكان عبارة عن مكتب أنيق و خلف الطاولة جلس رجل يلبس بدل رسمية . 
ألقى عليه سام التحية وقال له " في الواقع لقد أرسلني الموظف في قسم الاستعلامات إلى هنا " . نهض 
الرجل من مكانه و صافح سام بأدب » ثم جلس قبالته و قال له " في الحقيقة يا سيد سام » أظن أنه لديك 
فكرة عن المقال الذي كتب في الجريدة أمس ... و أريد أن أسألك بعض الأسئلة بهذا المخصوص إذا لم يكن 
لديك مانع " . أجاب سام "تفضل يا سيدي " . نظر الرجل إلى سام و سأله " ماهي علاقتك بحرب الشعلة 
يا سيد سام:؟ " ١‏ فكر سام قليلاً » ثم اجات بهدوء:” في الواقع يا سيدي + ليس لي أية غلاقة بحرب الشعلة 
» و كل ما في الأمر , أنه كان معي في أثناء الدراسة » صديق من أعضاء هذا الحزب و يدعى أندريه » و 
كان يدعوني دائماً للانضمام إلى حزبه » و لكني كنت أرفض و اك ا ل ا ا 
لأنش لم أكن. وقتهنا مهعما بالسياشة "-وجعل انت الآن مهعم بالسياسة؟ "جاب ينام "و لا الآن/ مهتم 
يا سيدي " . سأله الرجل " هل كان لديك ميول أو تعاطف مع حزب الشعلة في وقت من الأوقات ؟ " . 
أجاب سام " نعم » كان لي تعاطف ف بعض الأوقات " _" و الآن ؟؟ " " و الآن يا سيدي .. لا أعرف 
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؛ لست مهتماً با موضوع كثير؟ً  "‏ " هل لك » أو كان لك علاقة يجهات معينة في الخارج لما صلات برب 
الشعلة © "-" لا يآسيدي 1 عدت هذا قطافق يوم من الأيام "د “وما كتنب غنكق :ذلك القال يي" 
كله لا أساس له من الصحة يل سيدي .. إن المسؤولين في مؤسسة إلفا يحقدون علي لأنني كنت السبب في 
زج عضو من مجلس إدارتهم بالسجن , لأنه كان المدبر و المخطط لعملية الاحتيال و النصب التي تعرضت 
لها " -" و لاذا يفعل ذلك ؟ " " في الحقيقة لا أدري يا سيدي , و لكنهم يكرهونني و يحاولون الإساءة 
إلي » لقد كنت الطالب الأول و المتفوق على كل طلابهم في الجامعة مك سس يدوق أ شوو 3 
هذه مشكلتهم و ليست مشكلتي » فأنا منذ وصولي إلى الجامعة » أعمل بمؤسسة المعلم رالف في مجال 
النشاطات الدينية و الخيرية » و بشكل واسع .و منذ سنين عدة » و أظن أن هذا لا يتوافق مع نشاط حزب 
الشعلة " . نهض الضابط من مكانه و ذهب إلى الطاولة و سحب أحد الأدراج » مخرجاً منه ورقة كبيرة » 
وعاد إلى سام و هو يقول " و لكن يا سيدي لدي هنا تقرير يقول إن أموالك في الشمال تذهب كلها و 
من دون استثناء لأعضاء من حزب الشعلة أو مناصرين و مؤيدين له و منهم من له علاقات مع الاتحاد 
السوفييتي السابق » و هذه قائمة باسمائهم ... تفضل " . أمسك سام الورقة و أخذ يقرأ ما فيها .... 
كانت عبارة عن لائحة مؤلفة من حوالي مئتي اسم و على جانب كل اسم عبارة تقول إنه من أنصار حزب 
الشعلة أو كان من أنصاره » أو ماركسي » أو بلشفي . كانت مفاجأة قاسية لسام » فصمت و لم يعرف 
ماذا يقول أو يرد . قطع الصمت صوت الضابط " اسمع يا سيد سام , نحن ليس لدينا أي إشكال في أن 
تكو وهر راطالا او ناولا| الداع فين نقد حو قا نا كه لاغاني هذا علق 
الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب الرسمية الموجودة و منها حزب الشعلة الذي هو حزب رسمي مثله مثل 
بقية الأحزاب » و لا نتدخل في ذلك », إن كل ما يهمنا » هو أمن البلد و أمن المواطن » و نحن نتدخل لمنع 
أي شيء يمس أمن و سلامة هذا الوطن... والهذا فعندما نعرف أن كل الذين يتلقون منك مبالغ شهرية » 
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في الشمال . هم من اليساريين و التابعين لحزب الشعلة و فيهم من كان له علاقات و ارتباطات بالاتحاد 
السوفييتي السابق » فإن هذا يجعلنا نتساءل .. لماذا ؟ ... . و بخاصة أنك تقول إنه لا علاقة لك بحزب 
الشعلة و إنك من أعضاء و نشطاء مؤسسة المعلم رالف ... برأيك ألا يدعو هذا إلى التساؤل " . صمت 
سام و هو مذهول تماماً , كان متفاجأ بما يرى و يسمع » رفع نظره عن الورقة و قال للضابط " في الواقع 
يا سيدي أنتي آنا أيضاً متفاجيع مثلك , و لا أدري ماذا أقول 0 و لكن أستطيع أن أقول لك شيئاً 
واعندا .واو أتتى الا اعرف نقما عن بهؤلاء النادن بو لاعن اعفاداتهلم وحتلفيائهم الشيآبتية + لأنى الك 
أنا من يحدد نوعية الأشخاص الذين تشملهم التبرعات ... في العاصمة هنا » يقوم المعلم رالف بتوزيع 
التبرعات + و لا أهقم لمن يوزع ....:.و ف الشمال » توزع التبرعات عن طريق أحد المعارف + و أيضاً لا 
أعرف نوعية الأشخاص الذين يحصلون عليها و لا خلفياتهم السياسية » كل ما أعرفه عنهم » أنهم فقراء و 


بحاجة للمساعدة .» هكذا أخبرنى ذلك الشخص " - " هل هو أستاذ الفلسفة ؟ " . سأل الضابط . أجاب 


سام بذهول " نعم يا سيدي ٠‏ إنه هو بذاته !!!!! " " ماذا تعرف عنه يا سيد سام ؟  "‏ "أعرف أنه كان 
شيوعيا في السابق أما الآن فلا أدري ؛ إذا كان له علاقة بأحد ..... و صدقني يا سيدي هذه هي الحقيقة , 


و إنني لا علم لي بهؤلاء الناس " . هز الضابط برأسه و نظر إلى سام و قال " أنت صادق يا سيد سام ... 


وتقوم انقريا لذينا فكرة عو سعاقت و عن اعدالاف ون مميدة انتداق بو عاض ..... الذهب الذي 
عثرت عليه »و لهذا فليس لدينا أية شكوك حولك 2000 و لكن ما أريد أن أعرفه » هل تصلك أموال من 
الخارج من جهة معينة أو من ظ5 لحن نا لانن انل ل يا سيدي » ليس لي علاقة بأية جهة خارجية ثق 


بهذاء و لكن بصراحة فإنه يوجد لي حساب في سويسرا وضعت فيه مبيعاتي من الذهب " . ابتسم 
الضابط و قال " لدينا فكرة عن هذه الأمر» و أنت حر في أن تضع أموالك في المكان الذي تريده » هذا 
من حقك تاكن فاعلئ كا حال اشكرك باسيد سام 6 و إذا كان ديك أي اعبار ادا مسيعد 
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للإجابة " . فكر سام فائيلا ثم سأل الضابط " هل هناك أية محاذير في أولفك الذين يتلقون الهبات و 
المساعدات مني ؟  "‏ " لا » لا يا سيد سام أنت حر في أن تعطي أموالك لمن تشاء ضمن القانون » لكن 
كينا عنى الشف فاق الام انان السطو ايها فا ردنا لسرت سيف 0 كنا قدت اراق الضد عن ققنا يمنا 
هو أمن و سلامة الوطن و المواطن » هنا فقط تدخل الحاذير " . فكر سام أيضاً ثم سأل الضابط " و فيما 
بخص المقال الذي نشرته مؤسسة إلفا ... هل بإمكاني رفع دعوى أو كتابة مقال مضاد ؟ " رد الضابط 
بهدوء " هذا ليس من شأننا يا سيد سام » هناك قضاء مختص » و هناك صحافة , أنت حر ء و هذا الأمر 
غود لك انك ضحت سام قليلا كم قال" عل يوعند اي شكال حولي :يا حضرة الشيابظ أو امن منااء 
روس فزي درن السايظ ليهو قال امتجيي اذ يا سين سنامو اليج أقناك اين إزادكا لم مد طم ل ب 
و لكن يبدو أن لك حظاً كبيراً مع المال » حتى تفوز يجائزة اللوتو الكبير قبل سنوات » و الآن تعفر على 
التقك اعسواشام و قال حاولا عفاد زرها 5" زيما ماريها جا ميدي "ات 7 أشنن الك عقا موفقا يا 
سيد سام » وأرجو لك النجاح و التوفيق أعمالك » أنت عضو فعال في المجتمع و لك سمعة جيدة  "‏ " 


أشكرك يا سيدي " . 


عاد سام إلى المكتب » حيث كان الدكتور بر وكلمان بانتظاره ... " أخبرني يا سام ؛ ماذا حصل معك 
هناك ؟ ... ماذا سألوك ؟ . ماذا قالوا لك ؟ " . جلس سام على المقعد يفكر » ثم قال بضيق شديد " لقد 
تفاجئت يا دكتور بهذه الورقة التي أعطاني إياها ذلك الضابط .... لقد أوقعني أستاذ الفلسفة في ورطة 
كبيرة .... معهم حق أن يسألوا عن السبب " . سأل الدكتور بر وكلمان بلهفة " و لكن ما الذي حصل يا 
سام » أخبرني " . روى سام للدكتور بر وكلمان ما حصل معه في مقر الأمن العام » ثم قال له " لقد كان 
خوفنا مبالغاً فيه » و الآن ما العمل يا دكتور ؟ .. لقد شوه هذا المقال سمعتي بين الناس " . أجاب الدكتور 
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بر وكلمان سرع" أوال هن بلي عليك: أن تفعله يا ساق "قو أن تيمر مقالاً مطنادا تفي فيه كل نما :ورد 
فق اللقابلة الى أجريت مغ المسؤوال ق مؤسنة إلقناء.و'ثانيا نب على المعلم زالف ١‏ أن يتشر هنو الأخير 
الك متدوع علق وس سشاتك و علذقاف ا وكاقهة سكرة له دان كور وب ثالنا بنضيي علبك أن 
غديقاذ لشكلة شاد الفلنيفة هذا ...هذه هن الخلول المطروحة اليا امه هوهو أذ اتزيل مك 
هذه الاتهامات التي وجهت لك بأسرع وقت ممكن " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و أومأ برأسه قائلا 
اابزانن] سيق ( كلق بلعو ولق وى :لع سقو و فنا بد تعن ل وس القاكييو مضني تسفوفي ا م للد ليق 
من الموضوع بنفسي ... و لكن المعلم رالف لا ادري إن كان سيؤافق + أظن أننه مازال غاضباً منى ". 


أشار الدكتور برو كلمان بيده قائلا " لا تقلق سنذهب إليه ويا و عه ب 1 


في اليوم التالي » طلب سام من صديقه الصحفي إجراء حوار معه كرد على حوار مسؤول مؤسسة إلفاء 
فتم إجراء الحوار » و قام سام بتكذيب كلام المسؤول و تهجم على مؤسسة إلفا بشكل غير مباشر » و بعد 
ذلك سافر إلى البلدة لمقابلة أستاذ الفلسفة »ع كان يريد أن ينهي هذه المسألة الكريهة بأسرع وقت ممكن . 
في منزله بالبلدة » جلس هو و أستاذ الفلسفة وحدهما في الغرفة . أغلق سام الباب و سأل أستاذ الفلسفة " 
هل أحضرت كل الأوراق الخاصة بالعمل و التبرعات يا أستاذ ؟  "‏ "نعم يا سام » إنها معي هنا في الحقيبة 
". أخرج الأستاذ الأوراق من الحقيبة و أعطاها لسام الذي أخذ يتصفحها ..... لاحظ سام أن عدد 
الأشخاص و الأسماء مطابق تقريياً للورقة التي رآها عند ذلك الضابط . نظر إلى أستاذ الفلسفة و سأله " قل 
لي يا أستاذ » هل يوجد غير هؤلاء الأشخاص المذكورين هنا أمامي في الورقة » من يحصل على التبرعات ؟ 
". أجاب الأستاذ " لا يا سام هؤلاء هم كلهم  "‏ " ماذا يعمل هؤلاء الأشخاص يا أستاذ ... أقصد هل 
لهم حرفة أو مهنة معينة ؟ " - " فكر الأستاذ قليلاً ثم أجاب " منهم من يعمل و منهم من لا يعمل " - " و 
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كل كليو افا ل اكال 8" "ليها بااسام تدر إل اعطكيم كال" ادناه بالوركةو اعد 
يتأملها ثم قال " و هل لأحد منهم توجهات أو ميول سياسية معينة ؟ " . أشعل الأستاذ سيجارة و نفث 
دخانها » ثم نظر إلى سام بعمق و قال " لم أفهم بالضبط يا سام " . أجابه سام و هو يحدق بالورقة " 
كلاين واضخ يا اذاه" «صديك الأستاة كلبلا تم قال" أطن أنه يوعلل "انها هي #الجهداتهن 35 زد 
أستاذ الفلسفة بشي' من الضيق و الانفعال " و لكن لماذا تسأل يا سام ؟" ‏ " أرجو أن تجيبني على سوآلي يا 
أستاذ " . شمتم الأستاذ قائلاً " حسناً يا سام .... إنهم .... من أنصار أو أتباع أو أعضاء حزب الشعلة " - 
" هل يوجد أحد غيرهم له توجهات مختلفة يا أستاذ؟" ‏ " لا يا سام " .نظر سام إلى الأستاذ و قال " و لماذا 
كلهم يا أستاذ ... لماذا لم تخبرني بذلك ؟ " . انزعج أستاذ الفلسفة و قال بضيق " اسمع يا سام » إذا كنت 
لا تثق .... "-" اسمعني أنت يا أستاذ » إن ثقتي بك كبيرة و لا حدود لها» لكنك كدت أن توقعني في 
ورطة كبيرة و مأزق خطير ... لقد طلبني الأمن العام قبل يومين » و أخبروني هناك بالملوضوع ... لقد 
شكوا بي يا أستاذ " سحب الأستاذ من سيجارته ثم قال و هو ينفخ الدخان في الهواء " و ماذا قلت لهم يا 
سام 8" . زد سام بعضبية "ل اعرف ماذا أقول » لقد قلت لهم إننى لا أعرف شيئاً عن الموضوع ... كان 
عليك أن تخبرني بذلك يا أستاذ " . صمت أستاذ الفلسفة و هو يفكر ء ثم قال " في الواقع يا سام » لم يخطر 
لي ذلك ».و أنت ل تسألتي " .هز سام براسهقائلاً " معك نحقيا أستاذ » لآ أدري كيف فات .هذا الأمر 
كان يحب علي أن أعرف ذلك  "‏ " إذا كان هناك أي إشكال يا سام » فانا مستعد لتحمل المسؤولية كاملة 
تجاه الأمن العام ».و تجاهك أنت أيضاً " . لوح سام بيده نافياً " لا , لا يا أستاذ , لا داعي لذلك » و لكن 
المشكلة هو أن مؤسسة إلفا كتبت عنى مقالاً في الصتحق حول ذلك الموضوع :+ و ذلك بقصد الإشاءة الي 
لووط ١‏ ألجكلة اللالحه 1 معافة واقا ل بين لوطل ماه ولك إشارة لديا ماف 5اكنااطيها يا أمقاذ عله 
إساءة لي " . نهض أستاذ الفلسفة واقفاً و قال " إذا كان الأمر كذلك » فأرجو أن تعفيني من هذه المهمة يا 
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ع1" أمشك نمام بين الأسعاذ و قال " ةادا الأن"سى عقوم يمنا بعضا يا اسكاة إن انث عرف :بز 
أنا أغرفك ... كلانا يعرف الآخر جين .... و لكن آلا تر معى يا أستاذ أن الأمر ملفت للنظر + لقند 
استدعاني الأمن العام لهذا الغرض .... قل لي يا أستاذ » ألا يوجد هناك فقراء و محتاجون غير أنصار حزب 
الشعلة ؟ " - "نعم يا سام » يوجد " - " إذاً لماذا اقتصرت في توزيع المال على أتباع حزب الشعلة فقط ؟؟!! 
"لجان الانتقاة جيني ١‏ القاسا عاق مو ارقي مدت رثات الوم عاد كجاذ المسافية ل لبن فصت 
شخص واحد لا يحتاج للمساعدة" . أشعل سام بدوره سيجارة و قال "أنا مععك يا أستاذ و أصدقك » و 
أتفهم موقفك .نو لكن هن سيظهم عوقفي آنا ؟ :قد اقرات مذ قتزة عن تفكيك شبكة تقل اسرارا 
عسكرية إلى الخارج » و كان جميع أعضائها من ذوي الميول و التوجهات الماركسية و قد تم توجيه الاتهام 
إلى شخص ف السفارة الروسية » تم طرده إثر ذلك ..... و عندما يعرف الأمن العام أو الناس بهذا الأمر » 
فمن الطبيعي أن يستدعوني للتحقيق و المساءلة " . أطرق أستاذ الفلسفة برأسه إلى الأرض و قال و هو 
ينفث الدخان إلى الأسفل " ماذا تريد الآن يا سام ؟ " . أجابه سام بصوت جاد "اسمع يا أستاذ 1 
بالنسبة إلي » ليس لدي أي مشكلة أو حساسية تجاه الناس من أي لون أو جنس أو دين أو حزب أو انتماء 
سياسي .. و لكن عندما يصبح الأمر موضع شبهة و تساؤل » أو تهديد لوضعي و مكانتي » فإنني لا 
أتساهل أبداً » و الأمر هنا يخضع للتدقيق و إعادة النظر .. و لهذا يحب أن نعيد النظر في موضوع المساعدات 
تلك ؛ و أترك لك أنت إيحاد صيغة جديدة لهذه المساعدات ؛ لا تعرضنا لمثل هكذا مواقف ... و أنا واثق 
من حكمتك ؛ و حسن تدبيرك للأمور .. هل فهمتني يا أستاذ " هز أستاذ الفلسفة رأسه هو يفكرء ثم 
قال " نعم » نعم لقد فهمتك يا سام . و ربما تكون على حق " - " إذن ماذا تقترح يا أستاذ ؟؟  "‏ " لا 
أدري يا سام » و لكن هل تريد أن تتوقف عن إعطاء المساعدات لؤلاء الناس ؟ " _" لا , لا يا أستاذ » و 
لكن في الوقت نفسه , لا أريد أن أضع نفسي موضع اتهام من قبل أي شخص كان .... و بالمناسبة يا 
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أستاذ » ألا توافق معي أنه لا يحوز أن يكون الئاس الذين يحصلون على المساعدات من فئة واحدة أو حزب 
واحد أو انتماء واحد . أو يجمعهم شيء واحد . حتى و لو لم يكونوا من أنصار حزب الشعلة ؟ " . مرة 
أخرى أطرق أستاذ الفلسفة برأسه إلى الأرض ثم قال " في هذه أتفق معك يا سام ... و لكني أريدك أن 
تعلم ليغا واحدا ».وهو أتتى 1 أتضرف إلا بما أملاه على ميري و كل الذين 'اعنذوا المساغذات كانوا 
يستحقونها فعلاً " . أومأ سام بيديه و قال " أنا أتفهم موقفك | أستاذ » و من حقك أن تساعد رفاقك » و 
أفهم من كلامك أيضاً أنك أيضاً قد تفهمت موقفي ؛ و لهذا يجب أن تجد حلا يوفق بين موقفي و موقفك 
٠‏ فهل لديك اقتراح " . حرك أستاذ الفلسفة رأسه يمينا و شمالاً و هو ينفث الدخان و يقول " لا يا سام 
أرجو أن تقترح أنت » لا أريد أن أتحمل مسؤولية اقتراحي " - " على العكس يا أستاذ أنا أرحب بأي فكرة 
تقولا " . هز أستاذ الفلسفة رأسه مرة أخرى " لا ء لا يا سام ,» أرجوك أعفني من فكرة الاقتراح هذه , 
العف سول ادف وفك ع قروا اهن شاك و تهون اس بان الشرافق سلف ادن التدهيام ون 
الما روفو ينول زرو كذ لقورة مرو الاتتمن نو معاون قال "امسفعيما بو ا سال ب مول | تابون ير 
ضار ى اباع حرت الشعلة محاجة للساعدة © 18" طعا يسام + يود "+ نطز سام إل أستاذ الفلسفةاو 
قال " إذن ليس فقط أتباع حزب الشعلة فق ني جخائكة لوال 1ج تطعا الاسام اكوا مقط امن نك امه 
للمساعدة .. ليس هذا فقط . بل هناك ما ركسيون كثيرون لديهم ثروات طائلة ... و لكنني كما قلت لك 
؛ فإنني قمت بواجبي تجاه زملائي الذين هم بحاجة مثلهم مثل غيرهم من الناس " . أشار سام إلى أستاذ 
الفلسفة بحركة من يده و قال " عظيم يا أستاذ .. الفكرة التي خطرت لي الآن ؛ هي أن ندخل إلى القائمة » 
اناانا ل اك انعا نكري الشواة الى اليك جالع شرك معام عه اد عرقت أنايب امه 
للمساعدة " . فكر الأستاذ » ثم قال " يوجد يا سام » ولكن أرجو أن مرة ثانية أن تعفيني من هذا الموضوع 
" . استغرب سام و سأل " و لكن لاذا يا أستاذ !!؟؟  "‏ " بصراحة يا سام » لا أريد أن أضع نفسي موضع 
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التساول أو الاتهام أمام رفاقي " . أشار سام بيده و قال للأستاذ مقهقها " ها يا أستاذ .... إذن أنا معي حق 
انا ] نان تشع سعاد رون الكذاات ااي الأنعاة وقد لعجل" كما عنام ا سام »و لكي قل لت امل 
ستحذف أسماء من هذه القائمة أم ستضيف عليها ؟ " . فكر سام ثم قال " في الواقع يا أستاذ أن أفكر أن 
أوسع أعمالي الخيرية بشكل أكبر من السابق » و لهذا سأبقي على هذه القائمة التي لديك » و لكن سأضيف 
إلنونا اعدادا مصدروويى اردع الدراف + مف تمر طارى افر رقاقاف الكاوسن هاو ذلك دكين قد وفنا 
إلى حل المشكلة من الطرفين » فلا أحد يتهمني بعد ذلك بشيء » و في الوقت نفسه لا أحد يتهمك أنت 
أيضاً مخ رقاقك" .صنت الأدتاة :و م يحب + سآلة سام " كم شخصا لديك اهنا هذه القائمة يا انتعاذ ؟ 
الك اقزر الى_ ساون و بيرق انارو كليزع لل الوعجيات انها "ناتف ما نياء اطي عدا + 
سأضيف لهم خمسمائة آخرين من غير أنصار حزب الشعلة .و بذلك تصبح النسبة اثنبن إلى واحد » و نكون 
قد حللنا المشكلة ضاماً " . صمت أستاذ الفلسفة و لم يتكلم , فسأله سام " ما بنك يا أستاذ » لماذا صمت 
هكذا " نظر الأستاذ إلى سام و قال بحرج " لدي اقتراح يا سام " - " ما هو يا أستاذ ؟  "‏ " أنا أفضل أن 
تكون هناك قائمتان منفصاتان » و أن تعطى القائمة الأخرى إلى شخص آخر ء و أبقى أنا على قائمتي 
" /استهجن نام الأمربو قال '" و الكن نيا استاة هذا سيسبت لي ازساكا )و سأضطر للتعامل مع اشخصين » 
اشح سايق «التذلك وى تتراتوطة قافطين .يد مضع الأموتعكدا + الاترع ذلك معن ؟ ب قغتلا على 
ذلك فإني أنني أثق بك و مرتاح بالتعامل معك ؛ لا , لا يا أستاذ » لقد حققت لك رجاءين قبل قليل 
فحقق لي أنت هذا الرجاء " . توسل الأستاذ إلى شام قاواا "شوك يساق ,«هذا الكو رج الى :1 اععيره 
الأخير " . صاح سام " و لكن لماذا يا أستاذ !!!؟ لقد حيرتني » و لا أعرف كيف أتصرف معك " تلكأ 
الأستاذ قليلاً ثم قال بإحراج و انكسار " لقد أخبرتك قبل قليل يا سام , هناك من لا يقدر ء أنت تعرف 
أنى .شخص لى مبادئ و تفكير معين نشأت علية + و معروف للناس جميعاً ... و عندما سيضاف هذا 
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العدد الهائل إلى قائمتي ؛ فمن المؤكد أن الناس ستذهب بتفكيرها بعيداً و سيعدونني مثل الآخرين » أظن 
انرق افبيواك لمر 11 ال ام و ال انوا لكي ا درم قات بسنا ذه لبي كا اجات سكا 
الفلسفة " أبوك ملا أو كرك الل أضان شاءز يده نانيا "التي الا يا أستاذ .. أخي يعمل معي في العاصمة » 
و أنا لا أستطيع الاستغناء عنه » و أبي ليس له هذه الخبرة و الدراية و العلاقات المتشعبة , إنه لولا انتقاله 
من الفترة الليلية في المصنع إلى الفترة النهارية » لقضى بقية عمره دون اشير ع هرا مهايا عاد إنيا 
أن تجد لي شخصاً قديراً و موثوقاً , أو أنني مضطر لتكليفك بهذه المهمة وحدك " . أشعل أستاذ الفلسفة 
سيجارة أخرى ؛ و اخذ يدخن و ينفث الدخان ف و بفكر بعمق » و سام ساكت ينظر إليه . و فجأة رفع 
الأستاذ رأسه قال " وجدتها .... ما رأيك يا سام بمديرة المدرسة ؟.... أظن أنها خير من يصلح لهذه 
الهمة> نقد تفاعدت قبل ستتيع و1 يبد تعد سينا + وملا نميه بهذا العمل لخديل > مزال ساء بأسقاة 
الفلسفة و هو يفكر » ثم ضرب بيده على رأسه و قال " صح ء يا أستاذ ... إنها فكرة رائعة , لم تخطر 
ببالي » فعلاً إنها الأنسب " . أجاب الأستاذ محمساً " طبعاً يا سام » فهي لديها معارف كثر » و تستطيع أن 
تؤمن لك ليس فقط خمسماثة شخص »+ بل ألف إذا أردت »و بهذا تكون قد ازحت عني عبفاً ثقيلاً ". " 
و أين هي الآن؟" ‏ "لقد نزلت إلى المدينة الشمالية » و لكن تستطيع أن تأخذ عنوانها من المدرسة " . فكر 
سام قليلاً رسال "و.لكق عل مسقل ؟ "+ اجابه الأستاذ سرع "«طبعا إنها سيل م إنهاات تغل هذه 


الأعمال " . 


أخذ سام عنوان المديرة من المدرسة » و انطلق في اليوم التالى إلى المدينة الشمالية لمقابلتها . استقبلته المديرة 
ترطيب الجو " أراك متكدرة يا سيدتي » هل بدر مني ما يزعج ؟ " . أجابت العجوز بصوت حاد ناعم " 
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طعا اشام القن بترن اق ما مترككع 5 اناه دريل اوهو يسم بودافه" اموس باسيدي 
الفاضلة و أنا مستعد لتصحيح الخطأ " . نظرت المديرة إلى سام بعينين حادتين و قالت " لقد كنت أراك 
دائماً يا سام مثالاً للتلميذ العاقل الناضج » الملتزم و المهذب .. و عندما أرسلتك إلى مؤسسة إلفا للدراسة » 
رأوا فيك الصفات نفسها , فما الذي جرى لك حتى تغيرت هذا التغير كله » لقد تفاجئت بك " . فكر 
سام و هو يحك أنفه ثم قال "و لكنني يا سيدتي الفاضلة » لم أتصرف أي تصرف سيء تجاه مؤسسة إلفا ء 
بل على العكس هم من بادروني العداء » وبدؤوا بالتهجم علي » و السيد هنري تصرف معي تصرفاً مشيناً 
عدا .ج لقه كان نهو لني ىكل جاسم له" أحنف عفن ذلتلك 09ت رساك المذيرة انها 
الأغيب المتجعد و قالت بأسى "نعم يا سام + قد علمت بذلك مؤعراً ء و تفاجعت به .. لقند كان تصرفه 
بعيدا نا وهر ممع لسن وو آنا أقيةك فق ذلك :3ك عضا بااسسيت 611 "جلها اشام + 
حتى إنني تكلمت مع مجلس إدارة إلفا بهذا الشأن " . فوجئ سام بكلام العجوز , فقال " على كل حال و 
إكراماً لك يا سيدتي الفاضلة » فإنني يمكن أن أسقط حقي عن السيد هري " . ردت المديرة بحدة " لاء 
لا يا سام » فليقبع في سجنه » إنه يستحق العقاب , إنني لم أشك لحظة واحدة في أنه يستحق العقاب ... و 
لكن القضية ليست هنا يا سام " بهت سام من كلام المديرة و قال " و لكن أين يا سيدتي !!؟ " _" في 
الأخبار التي نسمعها عنك وعن تعاملك مع حزب الشعلة ... عندما كنت طالباً في مؤسسة إلفا » أخبروني 
عن تصرفاتك و علاقاتك مع بعض اليساريين الراديكاليين »و لكنني لم أحمل الموضوع أكثر ثما يستحق , 
لأنني كنت أعرف صفاتك و أخلاقك ؛ و قد عددت ذلك نوعاً من حب التعرف و نوعاً من التجربة » لا 
تلبث أن تنتهي » و قد أخبرني السيد هئري وقتها بتصرفاتك الفظة معه ,و أيضاً لم ألق بالا للموضوع .. و 
لكن بعد ذلك عندما علمت أنك تدفع شهرياً مبالغ طائلة إلى هؤلاء الراديكاليين المتعصبين المتطرفين » 
اعتبرت الأمر جدياً حقاً » و أنك نسيت ماضيك و نسيت من ساعدك و وقف مععك » و انضممت إلى 
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اعلافه "انم دول سام ما تزمي إليدا المديزة «افساررع إلى 'التوطبيج فاقلا "ارسق أن :بيصي ايا حضرة الحديرة 
أن أقول لك إن الأمر ليس كما تتصورين ؛ و كل ما هنالك أنه حصل سوء تفاهم با موضوع " . صاحت 
العجوز بحدة " أي سوء تفاهم هذا الذي حصل يا سام .... و صديقك أستاذ الفلسفة » هذا الحاقد المعقد 
المهووس » لم يدع الوا م الفنا بعرت الكماة الاوستعي دوو 6لا0 1 أوما بام يني دوعق 
يبتسم و قال " في الحقيقة يا سيدتي + أحب أن أوضح لك أنه لم يكن لي علم بالموضوع أبداً ... و كل ما 
في الأمر أن أستاذ الفلسفة قد تصرف من عنده » و ل يراجعني بذلك أبداً , و أنا لم أدقق بالموضوع و 
لكنني حالما علمت بذلك » جئت إلى هنا لأصحح الأمر » و أنا عندك الآن يا سيدتي من أجل ذلك 5 
يحب أن تعرثي يا سيدتي , أنه لم يكن لي علاقة , لا بحزب الشعلة و لا بحزب اللهب و لا بغيره من 
الأسوراب مو كل عاق الأمر" أنهنا كانت خترة غايرة فى موسي إلف1 و آنا .سابقن كنا أناو كبا كان 
عونك و جا سين "بأتطرظ!اللديرة لسارم عالت ليح اكتر هدوم الإ أبن بولاف تلك يا سام م 
فما أعرفه عنك أنك مثال للنباهة و الذكاء , و لا تنجر لمثل هكذا أمور ... ثم من قال لك إن هؤلاء 
اليساريين الماركسيين هم فقراء و بحاجة للمساعدة ... يوجد الكثير منهم أغنياء و ملاكي أراضي و 
عقارات ... هناك الكثير من غير هؤلاء » هم بحاجة للمساعدة" . هز سام 517 ذلك 
يا سيدتي » و لكي تتأكدي من صدق كلامي » فإنني قررت أن أصلح هذا الخطأ غير المقصود ء و أريد 
أن أساعد هؤلاء المساكين المحتاجين الذين تتكلمين عنهم " . عدلت المديرة من جلستها و قد تحفزت بانتباه 
و قالت " لم أفهم بالضبط يا سام ؟؟ " . أجاب سام موضحاً " إذا لم يكن لديك مانع » أريدك أن تساعديني 
في هذا المجال » أريدك أن تختاري لي بنفسك هؤلاء الأشخاص " . جحظت عينا المديرة و قالت بدهشة " 
أنا؟؟ ب" نعم أنك يا سيدتي. »كي تتاكدي بنفسك من صنق كلامى ».و :تعرق شحصيي على 


حقيقتها .. إلا إذا كنت مشغولة بعمل آخر ؟ " . أجابت المديرة بسرعة " لا » لا يا سام » ليس لدي أ 
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عمل بعد التقاعد " . فسألا سام " ما رأيك يا سيدتي بفكرة التبرعات هذه ؟ " - " إنها فكرة جيدة يا سام 
اليزنظن إلبها سام ععهما قال "ما انالف يا سيدتى اق فول" انث ددا ليه تجرد إنن اتن يك كثير ا , 
و أنت لا شك قادرة على تحديد من هم بحاجة فعلاً إلى المساعدات و التبرعات " اتسعت عينا المديرة و 
أخذت تحك رأسها و قد سال لعابها , ثم قالت بنبرة مشوبة بالفرح " في الحقيقة يا سام , لقد فاجأتني بهذا 
الموضوع " . نظر إليها سام و قال " ألا تريدين أن أصلح الخطأ يا سيدتي؟ .. ها أنا أعرض عليك هذا 
العرض +“ فما رأيك ؟ " . ضمتت المذيرة قليلاً ثم قالت ".و ماذا عن أستاذ الفلسفة و أتباعه الذين يخصلون 
على المساعدات ؟  "‏ " هؤلاء انسي أمرهم ... أنت لا علاقة لك بهم ... أنت سيكون لك من تقدمين 
لهم المساعدة ..... و الآن أخبريني يا سيدتي » هل أنت موافقة ؟ " . صمتت المديرة مرة أخرى و هي 
تفكر , ثم مطت شفتيها المجعدتين المطليتين بأ>حمر الشفاه و قالت " أظن أنني موافقة " . ضحك سام ثم نظر 
إلى المقيزة تو قال معنم "هما واسجدص أجل اسطين ان قيعي ل قاقية بالأشخاض النى تطنين 
أنهم بحاجة إلى المساعدة ؟  "‏ " نعم أستطيع يا سام » و لكن ما هو العدد الذي تحتاجه ؟ " . أجابها سام 
على الفور و باقتضاب شديد " خمسمائة شخص " . جحظت عينا المديرة و فغرت فمها و قالت " 
خمسمائة !!؟؟ " . أجاب سام و هو يهز رأسه بوقار "نعم » خمسمائة » و ليس عشرة أو عشرين ؛ يحب أن 
عرق اباسيلس سو قو جلك "تال موقا إنزى عليية نيا سامت يو أنت دانم عدن محم طن يلف ا 
لفن كين اؤاقبا اقول افوللاء النايدين ان القاته اناك شين هنا نورق حت هيما بنااسام مسن كريد هذه 
التائمة 6« دطارق افري يوفع مكن دو الآن أسسسك عدر وسيل «افإلى طنط للفودة إن 


العاصمة .. هذه هي أرقام هواتفي . اتصلي بي عندما يجهز العدد " . 
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عاد سام إلى العاصمة » و عندما وصل ؛ اتصل مع الدكتور بر و كلمان و التقيا في أحد المطاعم و هناك قام 
سام بإطلاعه على ما حصل معه في الشمال ...." رائع ؛ رائع يا سام » إنه تصرف ذكي , لقد ضربت 
عمفؤوو عفر واحلة :اولك أزلات هدك سبع تلاك الفسوزة العيفة الى كانت خوم ر عه اليا 
ارضيت مؤسسة إلفا نوعا ما + كون تلك المديرة من اغضائها المهمين " . تأفق سام'قائلاً '" هذا ما يزعجتي 
يا دكتور " أجابه الدكتور على الفور " بالعكس يا سام » إن مؤسسة إلفا هي أكثر من يبعد عنك شبح 
التعامل مع الخارج لأنها من ألد أعداء حزب الشعلة » و هي مرتبطة بالحزب الديمقراطي بشكل عام ... و 
عندما يكون لك أنصار من مؤسسة إلفا » فهذا يعني بالنسبة للناس و بالنسبة للأمن العام أنه لا علاقة لك 
بأية جهة خارجية " . تنهد سام بعمق و قال "المهم الآن أننا اجتزنا هذه الأزمة » لقد كاد أستاذ الفلسفة أن 
يوقعني في مأزق خطير " . فقال الدكتور بر وكلمان " لقد لاحظت الآن شيئاً من كلامك معه" ‏ " ما هو 
يا دكتور ؟" أشار الدكتور إلى سام بأصبعه و قال " ألم تلاحظ يا سام أنك عندما أخبرته بموضوع 
التبرعات لأنصار حزب الشعلة » كيف انفعل و غضب ولم يقدر موقفك .... و عندما طلبت منه 
المساعدة في اختيار قائمة جديدة من غير أصدقائه و رفاقه » اعتذر و طلب منك تقدير موقفه » أي أنه وقع 
في التصرف نفسه الذي غضب منك لأجله " تمتم سام " نعم يا دكتور لقد فعل ذلك » و لا أدري لماذا " 
أشار الدكتور بر وكلمان مرة أخرى إلى سام و قال "الموضوع أراه من زاوية النفس الإنسانية .. من زاوية 
علم النفس ... في علم النفس يا سام » هناك أمراض نفسية تكون ظاهرة للعيان و بادية على الشخص » و 
هناك أيضاً أمراض نفسية أخرى لا تظهر على الشخص بشكل واضح » فيبدو لك الشخص بحالة طبيعية ؛ 
و لكنه في الحقيقة مصاب بمرض نفسي » و معظم الذين يصابون بأمراض نفسية خفية » هم من الذين 
حصلوا على درجة معينة من الثقافة " . استغرب سام الكلام فسأل " و لكن لاذا يا دكتور ؟ " " لأنهم 
يحاولون إخفاء ذلك » فهم بشكل غير مباشر » يشعرون به و يحاولون كبته » و إذا ضّغط عليهم » يظهرونه 
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و يعبرون عنه بطرق غير مباشرة ٠‏ بينما الإنسان الأمي أو الجاهل أو الذي ليس له مستوى معين من الثقافة 
٠‏ ترى تصرفاته تظهر عليه » فهو بشكل أو بآخر يتصرف ببراءة و جهل لأنه لا يدري انه مريض ... هل 
فهمت المعادلة يا سام ؟  "‏ " أظن أنني فهمت » لكن ما علاقة أستاذ الفلسفة بالموضوع ؟" . أشعل 
الدكتور بر وكلمان سينجارة و قال " علاقته أنه مصاب بنوع من الأمراض النفسية الخفية » فمغلاً هناك 
مرض يسمى بمرض افتعال المشاكل مع الناس .و هو موجود لدى بعض الناس و يظهر عليهم حسب 
طبقاتهم و فئاتهم » فالأميون أو المتخلفون أو الجاهلون » تراه يظهر عليهم بالإجرام أو أي عمل مخالف 
للقانون أو الصياح و الشتائم » أما المثقفون فهو يظهر عليهم بالنقد و الانتقاد على سبيل المثال » و سبب 
هذا المرض بالدرجة الأولى هو أن هذا الشخص يريد أن يقول لك أنا موجود , أنا هنا اج مداك مومع 
آخر اسمه مرض الوعظ و النصائح » و هو موجود أيضاً لدى معظم الناس ؛ فالكل يريد أن يعظ و الكل 
يريد أن ينصح » و سبب هذا المرض هو أن هذا الشخص الذي وجد لنفسه مكاناً في المجتمع » يريد أن يحد 
ا ..... و هناك مرض آخر اسمه مرض البحث عن مكانة »و هناك مرض اسمه ..أنا على حق » و 
عو عن خبطا :هاش عون نا كيف اذ شك يسن الأشكال امتركوة عنما ول نورفي لشن 
وهو مستعد لتدمير الآخر على ألا يقال له إنه مخطى 2» مستعد أن يرتكب خطأ أكبر من الخطأ الذي 
ارتكبه » ليغطي على الخطأ الصغير » فهو يهرب من الخطأ إلى خطأ أكبر منه حجماً , المهم ألا يقال له أنه 
مخطئ »و إذا اكتشف أنه مخطئ » فإنه يبادر إلى الحجوم أو الانتقاد أو الإساءة » بدل الاعتذار أو الاعتراف 
بخطئه » و ذلك للتغطية و التمويه على خطئه . و صديقك الفيلسوف هذا . مصاب بهذه الأمراض 
جميعها » فعندما أتيت إليه و أخبرته بال موضوع , و أخذت تستفسر منه بشكل منطقي عقلاني » أحس 
بالخطأ » فبادر فوراً إلى الاتفغال و الهجوم ليغطي على الخطأ الذي ارتكبه و الذي يتحمل هو وحذه 
مسؤوليته » و عندما أحرجته أنت و طلبت منه استلام القائمة الجديدة » أحس بالخطر و المطب الذي أوقع 
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نفسه فيه » فلم يحد عخرجاً إلا أن يغضب و ينفعل و يتخذ الموقف نفسه الذي لامك عليه » عندما قلت له 
أرجو أن تقدر موقفي يا أستاذ » جن جنونه و غضب منك و تأثر و طلب ترك العمل وعد نفسه صاحب 
كرامة و حق و صواب ؛و لكن عندما وضعته مرة أخرى في الزاوية حيث لا مخرج و لا مهرب » ركع 
على ركبتيه و أخذ يترجاك لتقدر موقفه . و لو أنه منذ البداية تفهم موقفك و اعترف بخطفه " . فكر سام 
ملياً بكلام الدكتور بر وكلمان ثم سأله " و ماذا عن المديرة؟" ‏ " إنها تختلف عن أستاذك هذا ء فهي و 
بالرغم من انزعاجها و غضبها منك » فقد ناصرتك في موضوع هنري و عدته مذنباً و أصرت على بقائه 
في السجن بالرغم من أنه صديق لها و له توجهاتها و ميولما نفسها ء و أنا أقدر لها هذا الموقف النبيل و 
الشهم » لكني أظن أنها ستقع في الخطأ نفسه الذي وقع به أستاذ الفلسفة من حيث نوعية الأشخاص الذين 
ستدرجهم في قائمتها » و أنا واثق أن الخمسمائة شخص هؤلاء » سيكونون من أنصار و مؤيدي الحزب 
الايمقراطن ناما كما فول التعاا القلشيفة »و هذا سيوق سق ب لقند قلف كديا سام حجن فيل :م 
الناس صناديق مغلقة عندما تفتحها تجد في داخلها صناديق أخرى مغلقة " . فكر سام مرة أخرى ثم نظر 
إلى التكتون برو كلفات واقال مشاتلذ '# و هولاء الخمسمائة الذين ستحتارهم مديرة المدرسةء هل سيسبيون 
لى آيضا التاعمب يا د كتون# ات اليا سام على الشكين مول فرق لك الفافدة الي 
تتوخاها ... هم سيكونون صورتك أمام الناس .... دع الناس يا سام يحققون مصالحك على طريقتهم " 
أومأ ناء إمؤاققا :و قال " معك حق يا دكتور .. و لكن بقي موضوع المعلم رالف" . أشار الدكتور بيده 
قائلاً "نعم يا سام بقي المعلم رالف و هو الخطوة الثالثة و المهمة جداً .و هي التي ستزيل من أمامك آخر ما 
تبقى من هذه العقبة الكأداء " . بدا القلق على وجه سام , فال " و لكن هل سيقبل يا دكتور ؟ " - " نعم 


يا سام سيفعل .... هيا , قم بنا نذهب إليه " . 
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في الحديقة جلس سام و الدكتور بر وكلمان و المعلم رالف الذي كان صامتاً بوجه عبوس مكفهر , 
متطب يهان الداككوويرز و كلمان إل نام + فاهدا بالكاهم " اراك متكدر] يا سلف وهل تحضيل بقن 
؟" . نظر المعلم رالف إلى سام نظرة نارية و لم يتكلم . هنا تدخل الدكتور بر وكلمان " هيا يا معلم ؛ ما 
بالك ؛ هل هناك شيء », أراك و كأنك غاضب ؟ " نظر المعلم رالف إلى الدكتور بروكلمان و قال بحنق 
شديد " و هل تريدني أن أعبر عن فرحتي و سروري يا دكتور ؟ ..... لقد خاب أملي بسام ... سام الذي 
كنت أعده مثال الدين و الطهارة و العفة و المبادئ و الإيمان " . فقال سام "هدئ من روعك يا معلم 
نشي "نو كيك أهدق من زوعى ؟ كد و أنا:الذئ كنت اعد ك فال السيرى الأماة: ».. انفاتجا 
بين ليلة و ضحاها بقدومك إلي لتقول لي إنك تعرفت على الشيطان » و هو يعرض عليك المساعدة » و 
عندما أعطيك قلادة لحمايتك من هذه الأمور تأتي إلي في اليوم التالي لتعيدها لي و تقول إنها لم تعجب 
لفلف نه مانن او وق داتس وريد سروف معدا مز ب لان أشافكا افيا انان عسي اقلت توعات 1 
منساعدات سرية ق' الشمال و ان ؟ ؛. الأوالقك الكافريق الملحدين (العفت إل الد كتور بر كلمات ) أرجوك 


اكور قل ها اقل قينا مسوك سراح ة زفي 1 اعد التعوفيب الأثر يدا ان عابي رياد ياولا 


كل ما فعلته » تقول لي سوء فهم ؟ .... أهذه هي النتائج الهامة التي توصلت إليها في خلوتك ؟ ... هل 
توصلت بعد كل هذه الخلوة إلى أن تعقد الصفقات مع الشياطين و الأبالسة » و ترسل الأموال للملحدين ؟ 
اواقاواكل اند كبرو يرو كلضاة هرة اعترى قاكلة لاني تلم اهناك فكلا سرة في والر و ا اننا 
سأوضح لك '" النفض المع بانقعال وهات 4 ارين آي إبضاح يالدهون + الأمتر باصي صاما .إن 
هذه التصرفات تدل إما على الكفر و الإلحاد » أو على الجنون " . و هنا وقف سام بغضب و قد بدا عليه 
الضيق الشديد + فقال له الدكتون بر وكلمان " سام :. اننظرتي قليلاً في السيارة " ذهنب سام من دون أن 
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يلتفت إلى المعلم رالف . نظر الدكتور بر وكلمان إلى المعلم رالف و قال " اسمع يا معلم, لا وجود 
للشياطين و لا غيرهم .. الأمر باختصار و بكل بساطة » هو أن سام مر بصدمة قاسية نتيجة لما فعله به 
صديقه جاك , بالإضافة إلى انه تلقى صدمات أخرى لا تقل قسوة عما فعله جاك به » و بسبب ذلك أصبح 
يعتبر الناس أبالسة و كفرة نتيجة لمروره بهذه الأزمات مجتمعة .... و أنا بصفتي دكتوراً في علم النفس » 
أؤكد لك ذلك ..أنا أدرى بسام » لقد عايشت تجربته و أعرف كل ما حصل له ... ثم ألم تره كيف كان 
ريشا ف الفراان وال #بوى أعوه و دكن اتلك يا امعلم تصفق ذكتورا فاعلم الس اإنه لا وجو 
للشياطين أو غيرهم .... أما بالنسبة لموضع تبرعاته لأنصار حزب الشعلة » فهو لم يكن لديه علم بذلك 
مطلقاً , إنه صديقه أستاذ الفلسفة الذي رأيناه مرة عنده في البلدة , ألا تذكر ؟ ... إنه من أتباع حزب 
الشعلة و قد قام بإعطاء الأموال التي كان يرسلها سام إلى رفاقه و أصدقائه من الميول و الاتجاهات 
تفنبتها :.: بالمناسبة + لقك احقق الأمن العام بهذة المسنالة و ماكدو) من أن سام لعلو له :قشلا على أن 
سام قام بتصحيح الخطأ فور علمه به ...هيا يا معلم » لقد صدم سام بأناس كثيرين » فلا تدعه يصام بنا 
ُن أيضاً ‏ أقول لك هذا الكلام و أنا وائق منه ضناماً " . فكر المعلم زالف فليرة تافل "١‏ لا وانورين 
دكتور » ربما يكون معك حق ... و لكنه تصرف أحمق .. ما كان يحب عليه أن يفعل ما فعله » أنت 
تعرف كم وقفت إلى جانبه و ساعدته في أمور كثيرة » و علمته و دربته طوال هذه الفترات .. هل تصدق 
أنني أحياناً كنت أرى نفسي فيه " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه متفهماً و قال " إنني أقدر فيك هذا الأمر 
باامكلم سوردو هذا ا يدف ارا ني ادس شرام يه اناي ادل نقر ا عن الفان الت تعره 
ملسي | الأعله سافن تونق قار سا سا را قاد لت وها قفوو دورنا سهان الدازا عرونه دس كينا 
نسب إليه .. و لكنه الآن يحتاج إلى مقال منك أنت بالذات » تتحدث فيه عن أعماله هنا في المئؤسسة و ما 
تعرفه عنه » و نفي أية علاقة له بزب الشعلة " . رد المعلم رالف على الفور " آسف لا أستطيع  "‏ " و 
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لكن هذا المقال يا معلم هو مهم جداً بالنسبة لسام و نحن يحب أن نقف معه في محنته كما وقفنا معه في 
السابق »وخاصة أنت " . انتفض المعلم و قال بانفعال " و لكنه خدعني و كذب علي يا دكتور ... لقد 
كان يقوم بأعمال التبرعات من دون علمي و دون أن يخبرني على الأقل ... إنني قد أتساهل في موضوع 
الشياطين و الأبالسة » أما و أنه قام و من دون علمي بنشاط خيري و للملحدين » فهذا ما لن أغفره له " . 
صاح الدكتور بر وكلمان " هيا يا معلم .. إنه أمر بسيط للغاية » الرجل أراد أن يساعد أهل بلدته و منطقته 
و هذا أمر طبيعي ... لا تحمل الأمر فوق حجمه يا معلم " . هز المعلم رالف رأسه بالنفي و قال " آسف يا 
دكتور ... لا أستطيع " . نظر إليه الدكتور بر وكلمان متمعناً و قال " و لكن يا معلم .... أنا الذي يطلب 
منك ذلك » اعتبر هذه الخدمة لي أنا" . رد المعلم رالف بإحراج " أرجوك يا بروكلمان . لقد صفحت 
ع جلك أما موعيوس هذا المقال: افق معد" اهاب الداكتون يرو كلماة يهكوة اتععتا يا عله + 
في هذه الحالة سأعتبر ألا قيمة لي عتدك " . فكر المعلم رالف قليلاً » ثم أصدر نفخة قوية و قال " حسناً يا 
دكدون و1 كبا تفاع » عدا سائعر :38 إلفال “قرحت أساوي الكتون بزو كلماة قال "الهم أن عقر 
ها أخيرقك عندتيامطل "ان "لآ بأتن ع اللاتباين ب سال يالبرو كلياق "2 "اشكرك جد يا فعلم وو هيدنا 
تهذا الأمور قليلاً ؛ سآتى آنأو سام .و.سيقدم لك اعفذاراً خاضا عن كل ما بدر منه" . عاد الدكتور 
بر وكلمان إلى السيارة و انطلق هو و سام .... " اطمئن يا سام » لقد سارت الأمور على ما يرام » و المعلم 
رالف صفح عنك مو غداً سينشر المقال في الصحيفة و ينفي فيه كل ما قيل عنك ... هذا المقال بالذات يا 
سام سيبعد عنك أي أثر للشبهات » كونه من المعلم رالف ... المهم الآن أن تأتي إليه خلال هذا الأسبوع 
و تعتذر منه بشكل رسمي », إنه رجل طيب و يحبك يا سام " - " نعم يا دكتور » سأفعل ذلك » أنا مدين 


اكلم لش ابابو كت 
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في المنزل » جلس سام و زوجته يشاهدون التلفاز » و بينما كانت الزوجة تتابع ما يحري على الشاشة 
باهتمام » كان سام شارداً يفكر , و بعد قليل ترك زوجته و ذهب إلى غرفة المكتب و أشعل سيجاراً و 
جلس على الكرسي يفكر في كل ما حصل له ... فكر في أستاذ الفلسفة و التصرف الذي قام به » و في 
جاك و هنري »؛ في المعلم رالف و المجتمع كله .... " لم يعد لي ثقة بأحد ... لا أحد يستحق الثقة ... إن 
كلام الدكتور بر وكلمان صحيح » الناس صناديق مغلقة ... على كل حال يبقى أستاذ الفلسفة بالرغم من 
كل ما فعله » موضع ثقة » ريما ما قاله عنه الدكتور بر وكلمان صحيحاً و لكنه لا ذنب له , إنه ضحية هذا 
امجتمع .... كل الناس يفكرون بمصالحهم و أنفسهم فقط ... ليس هناك مبادئ , إنها حبر على ورق .. 
و لكن هذه أول مرة يتكلم عنه الدكتور بر وكلمان بهذه الطريقة » فلماذا ؟؟!! " فجأة خطرت بباله 
شخصيته القديمة و كيف كان يتصرف في بداية حياته » أحس أنه أصبح شخصاً آخراً مختلفاً , لم يعد كما 
كان . حتى إنه لم يعد يتذكر كيف كان بالضبط .... حاول أن يتذكر » لكن ذاكرته لم تسعفه إلا ببعض 
اللقطات و المواقف و التصرفات العابرة » أعاد الكرة من جديد و لكنه لم يفلح إلا في التقاط خيالات و 
صور و أشباح مبهمة .... لم يعد يتذكر سوى شيىء واحد , و هو أنه لم يعد كما كان من قبل » أحس 
رففة قرية سراي فق مطييده 4 لقال قشر دي و لك الخاة عيبو ان ما الدف هيه 5ن :4 إنينا مرا 
اثنان » المال و الناس ... المال غيره بنسبة معينة » والناس غيروه بالنسبة الباقية . لقد فوجئع بتصرفات 
الناس معه »و كان له ردة فعل على هذه التصرفات .و ربما هذه الردة الفعل هي من جعله يتغير » تمتم في 
نفسه قائلاً " نعم » نعم .. إنها هي من جعلني أتغير " . و لكن هل كان يستطيع أن يكون له هذه الردة 
الفعل » لولا امال ؟ .. تمتم قائلاً " لا أظن " . لقد أثرت فيه هذه الصدمات و جعلته في فترة من الفترات 
ينزل إلى الحضيض ليعود مرة أخرى إلى الصعود » هذه الصدمات و إن كانت قاسية عليه » فإنها قد أفادته 
بأمرين ٠‏ الأول أنه جعلته قوياً » و الثاني أنها علمته أموراً كثيرة كان يجهلها .و خفايا عدة لم تكن لتخطر 
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له على بال .. علمته فن التعامل مع الناس » فن التصرف و التفكير , أعطته مجالاً جديداً .. طورت مفهوم 
الحبطة والقذر: الوا يو الكند الاعيل لبرا حتريدا .رود إنه ل يعد داز كلنها' من سدم ا امقباجاة تلايدة + 
كأنه قد أصبح معتاداً » أو أنه تعرض إلى أقسى أنواع الصدمات » فلم يعد هناك شيء أقسى منها , و كل 
ماعداعاءء ليس 'له:هذا الأثر الكنين» فكر قائلا "يجب أن أكون قوياً .«هماك جد كبير أمامن + و على 
اجتيازه » إنه إثبات وجودي في هذا المجتمع المخيف و المرعب و المليء بالأعداء ... لا يحوز كلما تعرضت 
لموقف أن تصيبني الكآبة و الحزن و الغم » سأوطن نفسي على الصلابة » أظن أنه سيكون هناك الكثير من 
المفاجآت التي تنتظرني في هذه الحياة .. سأهتم بنفسي و أطور تجارتي و أنميها ء و أزيد من ثروتي » إن 


المال هو الذي يحكم الناس و المجتمعات و الدول ... أنا املك المال » إذاً أنا موجود " . 


أنهى سام تقريباً خلافه مع المعلم رالف » و زاد من مجال تبرعاته في العاصمة و الشمال »؛ في العاصمة 
كانت تبرعاته نحت إشراف المعلم رالف واع ا وش وك الراقيك ةنون ارك ,الفا تعفن احا شر اه 
في مؤسسة المعلم رالف و نشر بعض المقالات الصحفية . أما في مجال التجارة » فقد وسع نشاطاته التجارية 
و نماها بشكل كبير. كانت شهرته في المجتمع واسعة . لقد اكتسب محبة و احترام الناس و لكنه في الوقت 
نفسه عاد إلى علاقاته الغرامية السرية » كانت كاتيا أول عشيقاته » كذلك بعض الموظفات في الشركة . في 
السوق » كان لا يتردد في محاربة منافسيه من التجار و يستخدم كل الوسائل المتاحة له لتدميرهم و 
إخراجهم من المنافسة . و عندما استقرت أموره و أنهى مشاكله مع المعلم رالف و أستاذ الفلسفة و مؤسسة 
إلفا » ذهب للقاء الشيطان . ركب سيارته و انطلق نحو الغابة التي خارج العاصمة » وصل إلى المكان و 
لحن مع سيا اتوتويل إن العا و كاق القيكاة افد يوابيتن "اهلا وامتواسا يذ املد يلك أبينا 
الشيطان ؛ أفترض أنك راض عن العمل أليس كذلك ؟ " . أجاب الشيطان " بشكل عام , نعم ... لقد 
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بدأت بداية جيدة ق لجان انق باقع كب رط لاني نيس كن سوال وى افطع بها بناء ات 
نانح أيينا النيطاة 9811 "اك" أرق انك قرط قليلا. ف خاؤقاكااك! ا لسسية ريم وصور قاتك يهنا معض 
القسوة و اللامبالاة " . أجاب ل 500057 بهذه الأمور » إلا أصحاب العلاقة 
فقل "5 قرف القيطاة عدر #ولو العام اهل كأ سنال انمه شتات "فليا و اول اتحافظلة طلين 
مكانتك و صورتك أمام الناس » أما فيما يتعلق بأعمالك الخيرية و المساعدات التي تقدمها للناس ٠»‏ فيجب 
أن تستقل بها و تكون أنت فقط المسؤول عنها و لا أحد سواك " . نظر سام إلى الشيطان بدهشة و قال " 
حتى المعلم رالف حابن المطاة ود كرا “جرب سك العلم زالنتك ب افلادية هناك نيب لفق قافا 
له » لقد تعلمت كل شيء ؛ و أصبح لك خبرة و دراية كبيرتين في هذا امجال " . جلس سام على جذع 
إحدى الأشجار المقطوعة و قال " ولكن هل من الضروري ذلك أيها الشيطان ؟  "‏ " نعم يا سام » لأنك 
إن بقيت هكذا توزع تبرعاتك الخيرية و تقوم بنشاطاتك الدينية الاجتماعية عن طريق المعلم رالف و تحت 
إشرافه » فستبقى صورتك أمام الناس مقترنة به » و في هذه الحالة سينظرون إليه لا إليك .... و أنا أريد أن 
ينظر الناس إليك أنت فقط يا سام .. أن يعرفوك أنت فقط , هذه هي الخطوة الأولى التي أريدها منك " 
أخذ سام يفكر بالموضوع » لقد كان محرجاً بالنسبة له » رفع نظره و قال للشيطان " و لكن هذا سيتسبب 
بالصدام مع المعلم رالف " أجابه الشيطان " حاول أن تجد طريقة لتجنب ذلك .. ابقّ على علاقة ودية معه 
#فوذًا من فك بااساءا»' أن مكون مشهورا + فته رفك الآن تنسي كلها 'للمعلم اليك ". حاول سام 
التملص من هذا الأمر فقال " أظن أيها الملاك أنك تعرف أن علاقتي مع المعلم رالف ا ل 
لدرجة وصلت معها إلى حد القطيعة بسبب ما سمع و عرف عني » و لولا تدخل الدكتور بر وكلمان في 
هذه المسالة لما كنت أستطيع إصلاح العلاقة معه » و علاوة على ذلك » فإنه وقف معي في محنتي الأخيرة » 
و أظن أنك تعرف بها , لقد كتب مقالاً نفى فيه كل ما قيل عني » و أنت تعرف أن له قيمته و مركزه في 
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مجتمع " . نظر الشيطان إلى سام و هز برأسه مبتسماً » فسأله سام باستغراب " ماذا أيها الشيطان .. هل 
فاكس ع اران وافنا يكوق بوراء اوتنانساق كلك امن 1,097 أجاف القيطاة ولاو #تعيفض لك اشام 
الاح اموق هكد عر لامها عرد مهن ا جامها مزل عي سارف اها أن تدقف ف كل ما رام 
تسمعه ... فليس كل ما يُفعل لأجلك يكون فقط لأجلك" . تحفز سام في مكانه و بدت على وجهه 
أمارات القلق فسأل " لم أفهم بالضبط أيها الشيطان !!؟ " أجابه الشيطان " لقد مررت بأزمة يا سام 2 و 


تجاوزتها » لكن كان عليك أن تدقق في بعض ملابساتها " . سأل سام بقلق شديد " مثل ماذا 


عق ابو كع ا »ايحور ببسام رودو حودك »ور ماي لكين دن للقي نرف كلمن دل 
كثيراً... لكن ألم تلاحظ أنه كان متحمساً لمساعدتك كثيراً؟" . فكر سام قليلاً » ثم نظر إلى الشيطان و 
قال و هو يهز برأسه بقلق " نعم » لقد كان كذلك بالفعل .... و أنا ... مدين له بذلك  "‏ " لماذا يفعل 
ذلك برأيك يا سام؟" . فكر سام ثم أجاب " لأنه يريد مساعدتي و إبعاد الشبهة عني » و بخاصة أنه في فترة 
من الفترات شك بي » و ظن أنني أتعامل مع جهة خارجية » و أدرك فيما بعد أنه كان مخطقاً ... و لعله 
فعل ذلك لشعوره بالذنب » فحاول التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه بحقي " . ابتسم الشيطان مرة أخرى و 
قال " أو أنه فعل ذلك لإبعاد الشبهة عنه هو " . انتفض سام و هب عن جذع الشجرة واقفاً " ماذا . ماذا 
قلت أيها الشيطان ؟؟؟؟ " أجاب الشيطان بهدوء " كما سمعت يا سام " . نفض سام رأسه و حرك يديه 
دلالة الحيرة و الغموض " إنني لم أفهم بالضبط ماذا تقصد أيها الشيطان  "!!!!‏ " ما أقصده , هو أن 
مقيقك ناكول برو كانهو النن مدا مهوي دو لد تعارعية أي نا دري اقم سوبا 11 
شف سام يذهول, "ال د كتور يرو كلهان 11119949" "اتغبم الدكتون بز و كلميان ".هيو سام براسه بالف 
"مستحيل .... غير معقول ؛ إني لا أصدق ذلك .... و لكن كيف ... مستحيل " - " هذه هي الحقيقة يا 
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سام » و الآن دعنا من هذا الموضوع » و لنعد إلى موضوعك أنت " . رفع سام يديه و قال " لحظة .. 
لحظة , أيها الشيطان و موضوع الدكتور بر وكلمان ؟ .. إننا لم ننته منه بعد" _" و ما شانك أنت بهذا 
الموضوع ؟ .. إنه حر في أن يفعل ما يشاء » و هو وحده من يتحمل تبعات ذلك » و أنت ليس لك أية 
علاقة أو مسؤولية في هذا الأمر .... هل أخبرك هو يوماً عن هذا ؟ " -" لا .. و لكن أنت من أخبرني 
الآن " - "أخبرتك لأنك كنت تتكلم عنه و عن المعلم رالف » و كيف ساعداك هكذا من دون سبب » 
ذلك لأعطيك فكرة عن خبايا و تصرفات الناس  "‏ " هل تقصد أنه سيء؟ " " لا لا يا سامء لم 
أقصد ذلك » و لكن قصدت أن أفهمك أن الناس عادة لديهم ما يخفونه » و هذا لا يعني بالضرورة أنهم 
أشرار أو سيئؤن" . أجاب سام باستنكار " و لكن تصرفه هذا مخالف للقانون " . رد عليه الشيطان بهدوء " 
أنا لا تهمني هذه الأمور يا سام و لا أبحث فيها , مخالفته للقانون شيء » و علاقته معك شيء آخر » مخالفته 
للقانون , يحاسبه عليها القانون , أما علاقته معك , فعليك أن تقيمها من خلال تصرفاته معك » و تبعات 
هذا الأمر تعود عليه هو وحده فقط , و أنا لم أخبرك بذلك إلا من باب الشرح و الإفهام » فافهم يا سام " 
كسام يزابه و ع عير مقشم كث را ثم قال اقيسةء:فيمعه نو لك دناب هن غدل ؟ باد 
لحساب دولة عظمى .. و الآن دعنا من هذا الموضوع » و لنعد إلى موضوعك أنت" . جلس سام على 
جذع الشجرة المهترئ و قال " إني مصغ " . أشار الشيطان إليه و قال " الخطوة الأولى يا سام2 هي 
الاستقلالية عن المعلم رالف » سوف تنشىع مؤسستك الخاصة بك " قال سام بأسى " أخحشى أنني سأدخل 


في حرب مع المعلم رالف ". ألح عليه الشيطان قائلاً " يجب أن يكون لك كيانك و شخصيتك المستقلة , 


واجبه أن يشجعك " . رفع سام يديه و قد سلم أمره و قال " لا أدري . على كل حال سأحاول  "‏ " 
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الجنس + أو التحفيق منه إلى ند كبير جداً ».و التخفيق من الأمور التي قشوه صورتك أمام الناس » إن 
الانطياع لدى الناس و المجتمع عنك , هو حتى الآن جيد جداً » بل ممتاز » و أنا أريد لهذا الانطباع أن 
يزداد " . أومأ سام بيده و قال " لا تقلق أيها الشيطان ؛ إنني حريص جداً على هذا الأمر م ا 
لي » ماذا بعد ذلك ؟  "‏ "أنت الآن قم بهذه الخطوة » و بعدها لكل حادث حديث " . غادر سام المكان 


مقاد بارت فاه الجا معش كن الطوية كان شتا ررد شكتر والند كتررن جرو كلاسا ع7 إذا تمكنةا ينا 


؟؟ ...... و المعلم رالف » كيف سأقنعه هو الآخر بهذا الموضوع ؟؟ " . هذه الأمور و الخواطر » كانت 
كلها تتداخل في رأس سام الذي بدأ يشعر بصداع خفيف ... تارة يفكر بالدكتور بر وكلمان » و تارة 
بالمعلم رالف م الخيرا تفن راب "مدهي على دوامة الكزيوي فاتطاقاف السيانة مسرعة فق 
العاصمة . عندما وصل » اتصل مع الدكتور برو كلمان و دعاه للحضور . كان يريد مساعدته في إقناع 
العم ارالف بموضوع المؤسسة الجديدة . كان عار »هل يفاه بموضوععلاقاته مع الخارح أم لذماو 


لكنه بعد تفكير رأى أن هذا الأمر قد يؤثر على موضوع المعلم رالف الذي كان يمثل الأولوية في نظره . 


في المساء كان الدكتور بر وكلمان يطرق باب سام . جلس الاثنان وحدهما في غرفة المككتب » كان أمامها 
عشاء خفيف أعده الخدم مع بعض المشروب . بعد ثرثرة قصيرة » دخل سام في الموضوع " في الحقيقة يا 
دكتور » أريد أن أستشيرك بمسألة  "‏ " ما هي يا سام ؟  "‏ " إنني أفكر أن أستقل بمشاريعي و أعمالي 
الخيرية و الإنسانية" . رشف الدكتور بر وكلمان من كأسه و قال " لم أفهم بالضبط يا سام " . أعاد سام 
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القول " أريد أن تكون مشاريعي الخيرية » خاصة بي " - " و لكن أظن أنها خاصة بك يا سام » فالأموال 
هي أموالك ؛ و أنت من يدفعها للمعلم رالف و أستاذ الفلسفة و المديرة . هز سام رأسه بالنفي و قال " 
لاء لا يا دكتور ء إنني لم أقصد ذلك .... في الحقيقة أنا أريد أن أنشئ مؤسسة خاصة بي على غرار 
مؤسسة المعلم رالف .. هل فهمتني الآن يا دكتور ؟ " . أطرق الدكتور بر وكلمان برأسه إلى الأرض » و 
نكن لباك وكتم أوماً بليضفاتاد :"تشع مونكاف ا سناد وجو الك تبن أن أذ هعيب نفلئن سام إل 
الدكتور بر وكلمان باستهجان و قال " ما هو الصعب يا دكتور ؟؟ " . أجاب الدكتور ببرود و هو يقضم 
حبة'فستق "'الصعب يا عزيري هو أن تنشيع مؤسشة امل مؤسسة المعلم:رالق: "."لماذا:؟؟ ""الأنهنا 
مؤلنشنة ضخحنة نهدا يا سام أو متشعبةا+ و هى ليست قاقمة بالمال وخدة #ابل أطي 'تقاج: ستين طويلة من 
الخبرة و التدين وأعمال الخير و العلاقات الكثيرة » يضاف إلى ذلك » شخصية المعلم رالف أيضاً » فهو 
هن ان كانم أب كان ع را اا شوو انان رمعا اشير حو لاون مض واد دالو بيده 
الصورة .. إنه عمود هذه المؤسسة , و هي قائمة به هو  "‏ " لا , لا يا دكتور ء إنني لم أقصد هذا 2056 
يبدو أنني ل أعبر بشكل صحيح " - " ماذا تقصد إذن يا سام ؟؟؟" - " إن ما أقصده » هو أنني أريد إنشاء 
مؤسسة خيرية خاصة بي .وأن تكون أعمالي الخيرية و المساعدات التي أقدمها الآن » خاصة بهذه 
المؤسسة التي سأديرها أنا » و ستكون تحت إشرافي » مع بعض المحاضرات البسيطة .. إني أعرف بالطبع أنها 
لن تكون مثل مؤسسة المعلم رالف التي هي مؤسسة عريقة و ضخمة ..... باختصار يا دكتورء أريد أن 
امش ا ميان الزن "سمت الدتكون رزو كلمناذ كول يمكليي كا ويه تابد يعض لقم 48 
كأنه قد بدا عليه الانزعاج . سأله سام " ما بالك يا دكتور ؟ ... هل هناك شيء ؟ " . رد الدكتور بانفعال 
"تعر )انار الهذالك ان وتيا الذي كلاف عد نذا القرار يا الينام الات سعفه اام فللا كم قا رمن 
فقط أريد أن أستقل بأعمالي يا دكتور » و أظن أن الوقت قد حان لذلك , هل هذا أمر غريب !!؟؟  "‏ " 
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ليس غريباً يا سام أن تستقل بأعمالك » و لكن الغريب أنك قبل أربعة أيام كنت تقول إنك مرتاح مع المعلم 
رالف » و تفكر بأن تعتمد عليه بشكل أوسع في مجال الأعمال الخيرية » فما الذي جعلك تغير رأيك !! ؟؟ 
". أحس سام بالحرج قليلاً » تردد بعض الشيء ثم قال " في الواقع يا دكتور , لقد أعدت التفكير بهذا 
الأمرء و وجدت أنه من الأنسب أن أقوم بذلك وحدي " . لم يقتنع الدكتور بروكلمان بكلام سام و هو 
برأسه قائلاً " لا أعرف يا سام ماذا أقول لك " -" أريدك أن تساعدني في .هذا الموضوع يا دكتور " . اتفعل 
الدكتور و قال بضيق " و لكن يا سام لم يمض على مصاحتك للمعلم رالف فترة طويلة » فهل برأيك أن 
هذا هو الوقت المناسب الآن لطرح مثل هكذا مواضيع " . استنكر سام كلام الدكتور » و قال بدهشة " و 
لماذا يا دكتور غير مناسب , ما هو الخطأ , و ماهو المانع في ذلك " . أجاب الدكتور ببرود و اقتضاب " 
المعلم رالف  "‏ " ما به المعلم رالف ؟ ... هل من المعقول أنه سينزعج من هذا الأمر و يسيء فهمي 
؟مستحيل يا دكتور » لا أظن ذلك " . بدا الانفعال و الضيق على الدكتور بر وكلمان الذي قال " هيا يا 
سام » لا توهم نفسك ؛ أنت تعرف المعلم رالف لد رو هوق ال ارين سكاس عد السك 
إليه ... لقد حنق عليك حنقاً عظيماً » فقط عندما علم بأنك توزع التبرعات في الشمال من دون علمه » و 
تعرف ماذا حصل »؛ فكيف الآن عندما يعرف أنك تريد أن تنشئ جمعية خاصة بك ؟" . سأل سام 
باستهجان و دهشة " و لكن لاذا يفعل المعلم رالف ذلك !!؟؟ .... الواجب عليه أن يساعدني في هذا 
الأمراء لا أن يمنعني " . هز الدكتور بر وكلمان كتفيه وقال بحيرة " إنني مثلك يا سام » لا أدري » و لكن 
فك را كرسي فلم وو الا 1 اناس تعد شالة ورهن سنسدا لات اسن له او وها فد 
الخيانة » و بخاصة أنه دربك و علمك على هذه الأمور كلها  "‏ " و لكن ألا تظن أن الأمر مبالغ فيه قليلاً 
يا دكتور ؟ " " لا أدري يا سام ... هذا الأمر يعود للمعلم رالف وحده .. لا أستطيع أن أعطيك جواباً 
فود بحرت اعامعة وروا كو و عير "شار شا افيه ل اكور و فال اريك ان 
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تساعدني في هذا الموضوع يا دكتور" . رد الدكتور بر وكلمان إلى الفور و هو يحرك يديه يمنة و يسرة "لا » 
لا يا سام .... لا تقحمني في هذا الأمر » لقد كادت وساطتي السابقة مع المعلم رالف لأجلك ؛ أن تؤثر 
في العلاقة بيني و بينه » على كل حال جرب أنت » فليس هناك داع للوساطة .و لو أنني أنصحك الآن 
بالتريث " فكر سام بالموضوع ثم قال " حسناً يا دكتور , سأقابله غداً و أطرح معه الموضوع , و إذا فشلت 


سأوسطك للتكلم معه " . 


في الحديقة جلس المعلم رالف و سام على المقعد الخشبي تحت شجرة الكينا يتحدثان » و بعد تبادل قصير 
للحديث » قال سام " إنني أفكر يا معلم أن أستقل بأمور التبرعات  "‏ " هل هناك مشكلة يا سام ؟ " سأل 
المعلم رالف و هو يخط التراب أمامه بقضيب طويل كان معه و دون أن يرفع نظره عن الأرض . أجاب 
سام و هو يتابع حركات المعلم " لا يا معلم » ليس هناك مشكلة بمعنى الكلمة » و لكن الأمر هو أنني 
أفكر بإنشاء جمعية اجتماعية خاصة بي " . ظل المعلم رالف صامتاً يحرك التراب و هو ينظر إلى الأرض * و 
سام ينظر إليه . مرت فترة من الوقت قال بعدها المعلم رالف " لماذا تريد إنشاء هذه الجمعية يا سام ؟ " . 
أجاب سام بثقة " أظن أنه آن الأوان لكي يكون لي جمعية خاصة بي » لقد توسعت أعمالي الخيرية بشكل 
كبير يا معلم » و لا بد من وجود إدارة رسمية لهذا الأمر ء لأنني أفكر بالتوسع أكثر في هذا المجال " . غرز 
المعلم رالف القضيب بعمق أكثر في التراب قال " لماذا خطر لك هذا الأمر فجأة !!؟؟  "‏ "ليس هناك 
سبب يا معلم » إنه بكل بساطة خطر لي ... إن لم يكن من قبل » فالآن .. و إن لم يكن الآن ففي الغد " . 
رفع المعلم رالف ز اكه يملاوو رق قظر إل شاه دافا به يعطق تم كال له يادو يعدا وهو اول . كبيج 
جماح نفسه " و لكنك تمارس نشاطك الخيري و الديني و التربوي لدينا هنا في الجمعية » و بكل حرية » و 
من دوق أي غائق أو إشكال 6؛و الؤسبة هنا يا سام فيك للك ذَراغِيها من أن كنت نابا فقيرا معلما و 
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لا تملك أي شيء » فاحتضنتك و علمتك و دربتك ... و الآن تأتي لتهجرها و تتركها و تؤسس جمعية 
أخرى ؟ .... أهذا هو جزاؤها ؟ ... هل أصبحت مؤسستنا لا تعجبك يا سام ؟ " . احتار سام ماذا يقول 
و كيف يقنع المعلم رالف » فأجاب " لا أيها المعلم .... على العكس من ذلك ...... أنا أقدر 
مؤسستكم و أحترمها » و أعترف ا بالكثير من الفضل » و لكن بنط يوووا أنلك سعسن نا نام 0 
تحتاج إلى الراحة » أنصحك بالعودة إلى المنزل و أخذ قسط من الراحة" قال المعلم رالف ذلك و نهض من 
مقعده و دخل إلى مبنى الجمعية دون أن يلتفت إلى سام الذي نهض هو الآخر من مقعده و هو يرنجف من 
الكقيمد كان النعاقه حيط الام روف عادو لكان سيوع ور تمق وها ر لبس ووو انيت مق 
السائق الذهاب إلى الشركة . هناك اتصل بالدكتور بر و كلمان " لقد عاملني بوقاحة يا دكتور ... ماذا 
يظنني ؟ .. ولداً عنده ... ماذا يظن نفسه ؟ ... ثم لماذا هذه المعارضة ؟ لماذا يعارض ؟ لماذا لا يريدني أن 
أنشى جمعية خاصة بي !!؟؟ " . أجاب الدكتور " لقد أخبرتك يا سام منذ البداية » و قلت لك إنه لن 
يؤافق "2 توسل ناما قادلد |3 انيرك يا دكتورة! أريلاك أن كذهي إليه واهم و ننه تصق الدلف:" 


الدكتور بشيء من البرود" لا يا سام » أعفني من هذه المهمة , لا أستطيع القيام بهذا الأمر جه "اريك 


تلا اهام لقن طليية متا أذ اتقسان هن الم رشني ا "ابراتياتو مووالن اتج هنا امون 
سأباشر من الغد بالإجراءات اللازمة لذلك ؛ و لست بحاجة لك » أشكرك " . وضع سام السماعة وهو 
بغاية الغضب , فكر قليلاً » ثم رفع السماعة مرة أخرى و اتصل بامحامي جيم : الذي ما لبث أن حضر بعد 
ساعة . أشار إليه سام قائلاً بلهجة حازمة آمرة " أريد منك أن تحضر لي الأوراق و المعاملات اللازمة لإنشاء 
مرس ةر . سأل جيم بقلق " هل هناك شيء يا سام !؟؟  "‏ "نعم » أريد أن أنشئ مؤسسة اجتماعية 
خيرية على غرار مؤسسة المعلم رالف » تكون خاصة بي » و عليك تحضير الأوراق و المعاملات القانونية 
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الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن يا جيم  "‏ " حاضر يا سيدي » منذ الغد سأبدأ بتحضير هذه الأوراق 
" . انصرف المحامي جيم » و استرخى سام على كرسيه المتحرك يفكر ' عدا ايها لانم رلك » لقد 


ضقت ذرعا بك و بعجرفتك ... آن الأوان أن أنتهي من مهزلة التبعية هذه ... و سنرى يا معلم " . 


في اليوم التالي دخل المحامي جيم إلى المكتب ... " لقد حضرت الأوراق المطلوبة يا سام " . سر سام 
بالكلام الذي سمعه قال " ما هي هذه الأوراق يا جيم ؟ " . أخرج جيم من حقيبته دستة أوراق و قال " 
هذه هي يا سيدي .. إنها تواقيع من وزارة العدل و من المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية و الدينية و 
بعض المؤؤسسات الدينية .... و لكن يحب أن يكون هناك مقر لهذه المؤسسة أو الجمعية ". أجاب سام 
ببديهة "شركتنا هنا ستكون المقر " . فرد عليه جيم " لا يا سيدي . يحب أن يكون هناك مقر خاص و 
منفصل و يخضع لشروط معينة مذكورة هنا »و ستقوم لجنة خاصة بالكشف عليه , كما يريدون أيضاً 
تجلا كاقلا عن اعمارك و تقاطاتك القيزيةبىالدبيةاو الاشافيه "+ بحله :سام رأسن او كك فال" 
حسناً يا جيم سنؤمن كل هذه الشروط » و بالنسبة للمقر » فسنقوم بشراء مبنى خخاص لهذا الغرض و 
مطايق اللمواصيافات للطلوية مو علكك اذاتفوء آمك أيعبا بيده المنة إن جانب عملك في الأوراق 


القانونية " . سأل جيم باستغراب " و الدكتور بر وكلمان أين هو ؛ في العادة هو من يقوم بهذه الأمور" ‏ 
" دعك من الدكتور بر وكلمان و قم أنت بهذه المهمة و حاول إنجازها بأسرع وقت ممكن , فليس أمامنا 


متسع من الوقت " . هز المحامي جيم رأسه و قال " كما تريد يا سيدي » سأبذل قصارى جهدي في ذلك 
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بعد حوالي أسبوع » تم شراء مقر للجمعية و بدأ سام بتحضير الأوراق اللازمة و السير في إجراءات 
التأسيس و تم قطع شوط كبير في هذا المجال ... لقد أصبحت الجمعية قاب قوسين أو أدنى من الولادة . 
كان سام على أحر من الجمر لبدء العمل فيها . في ذلك المساء » جلس ف حديقة الفيللا أمام نافورة المياه » 
كان مستلقياً في أرجوحة طويلة » و طوال هذه الفترة لم يتصل بالمعلم رالف أو الدكتور بر و كلمان الذي 
لم يتصل هو الآخر معه .... " عجيب » إنه لم يتصل معي طوال تلك الفترة !!!؟؟ .. هل هو غاضب مني 
يا ترى ؟ .. أم أنه يتهرب مني كي لا أحرجه مع المعلم رالف » لقد تخلى عني » عندما سأنتهي من إنشاء 
الجمعية » سأعيد النظر بعلاقتي معه ... لقد اقترب موعد الانتهاء من تأسيس الجمعية » و أكون قد حققت 
حلمي ( أشعل سيجاراً و راح يفكر من جديد ) ستكون جمعية ضخمة »و سأنافس بها جمعية المعلم رالف 
شيئاً فشيقاً .... لقد آن له أن يقف عند حده ... غداً في الصباح يكون جيم قد أنهى كل شيء " أخذ بجة 
من سيجاره و نظر إلى النافورة » و فكر في البعيد ... البعيد . 

في اليوم التالي دخل جيم إلى المكتب ؛ كان سام بانتظاره على أحر من الجمر .. "هل أنجزت المهمة يا جيم 
؟"-" نعم يا سيدي » لقد قمنا بتوقيع كل الأوراق و المعاملات " . ابتهج سام و صاح قائلاً " عظيم » و 
أين هي الرخصة ؟ هل هي معك الآن ؟ " . هز جيم برأسه علامة النفي » فسأله سام باستغراب " لماذا !!؟؟ 
" أجاب جيم " بقي توقيع واحد " - " لماذا لم تحصل عليه يا جيم !!؟  "‏ " لأن صاحبه رفض التوقيع " - " 
وافو يهو تاه 7ق انط كو ل نوكلا لجوواارن 1 لاني الات قات ماد عفاي لوكا 
كانت مفاجأة قاسية عليه » أشعل سيجاره و نهض من خلف طاولة المكتب يفكر ء ثم قال" و ماهي 
علاقة المعلم رالف بهذا الأمر ؟  "‏ "إنه أحد المسؤولين الأساسيين عن ذلك " - " و لماذا لم يوقع ؟  "‏ " لا 
أدري يا سيدي " - " هل ذهبت إليه ؟ " - " لا » لقد بعثوا إليه الأوراق بشكل رسمي » فعادت مع عدم 
الموافقة " أخذ سام يفكر و هو يضغط على أسنانه من شدة الغيظ , قهقه بسخرية ثم التفت إلى جيم و سأله 
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" وما العمل الآن يا جيم ؟ " . رفع جيم يديه و قال " لا أدري يا سيدي » و لكن لا بد من توقيع المعلم 
رالف" . سأل سام باستغراب " و لكن ألا يمكن تجاوزه ؟؟  "‏ " أظن أنه من الصعب ذلك يا سام  "‏ " 
اعرض عليهم المال " . أجابه جيم بحيرة " قد دفعنا حتى الآن مائتي ألف دولار رشاوى  "‏ " ادفع لهم 
أكثر يا جيم " . فكر جيم قليلاً ثم قال " لا أدري يا سيدي » و لكن أظن أنه يحب أن تتفاهم معهم أنت 
بنفسك أو مع المعلم رالف "عق نياج وده قن طار زه لكك قال عه بااخري واف ولف ب 


فى" اقشاول سافن اه الملم زالك: بهذا الأدرح رود هال سيط امكد ا تاها قوق ندري 0 


في اليوم التالي ذهب سام و امحامي جيم إلى مقر المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية » و هناك التقى المدير 
المسؤول و سأله عن الموضوع . أجابه الرجل ببشاشة و حبور " لا بد يا مستر سام من توقيع المعلم رالف 
المسؤول الاستشاري الأول عن هذه الأمور و قراره هو الفيصل الأساس في ذلك " . فكر سام قليلاً ثم قال 
"ال يوعد عمل اعم و يني أو هال وماك غناو تن الات "لايق القدية لآ يمكن كبا سيدي اث 
توقيعه مهم و أساسي " . فكر سام مرة أخرى » ثم نظر إلى الرجل و قال "إنني مستعد لتحمل تكاليف 
مالية إضافية إزاء هذا الموضوع" . ابتسم الرجل بأدب و قال " إنني أتفهم موقفكم يا سيدي .... و لكن 
هنا ء لا محال لذلك » و لو كنت أستطيع تجاوز الأمر لفعلت ذلك » أنت تعرف ,» إن المعلم رالف شخصية 
مهمة .وى كبيزة هنا ..... ثم إنك صديقه و صاحبه » يمكنك تسوية الأمر معه " . أيقن سام جدية كلام 
الرجل و إنه لن يستطيع حيال هذا الأمر شيئاً » فهز رأسه قائلاً " حسناً يا سيدي , أشكرك على حرصك و 
خدمتك ؛ سأعالج الموضوع بنفسي". خرج سام من مبنى المقر غاضباً متوتراً » و ذهب إلى المكتب » و 
هناك اخذ يفكر بالأمر من جوانبه كافة " كيف سأحل هذه المشكلة العويصة ؟ .. من أين خرج لي المعلم 
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رالف هذا ؟ .. ماذا يريد مني هذا الرجل ؟ لا اعدف ل اند كمورويو كلسان “هنو المعيت الي 
يستطيع أن يضغط عليه » و إذا امتنع عن مساعدتي » سأضغط عليه هو الآخر و أكاشفه بما أعرفه عنه, 
هذا هو الحل الوحيد و الأمثل " . التقط السماعة و اتصل بالدكتور بر وكلمان ابا ا و 
أين أنت يا رجل ؟ منذ مدة لم تتصل معي فقلت لنفسي » أتصل أنا معك " . رد الدكتور بر وكلمان بلهجة 
جافة جامدة " إنها المشاغل يا سام  "‏ " هناك موضوع أريد أن أتحدث معك فيه يا دكتور » فهل التقينا 
الوم ف اللبناء "+.زة الذاككورجباللهيجة. شبدها " أسفهايا امام م إن مشغول "اكه قليه سام قاذ ".نه 
بوطبوع يمك كيرا بالكو ن زد كيرا ) أكثر ما تتصور » و أرجو أن تكون عندي اليوم مساءً في 
الفيللا » إلى اللقاء " . أغلق سام السماعة » ثم وضع يده على طاولة المكتب و أخذ ينقر بأصابعه برتابة 
تلاو وى كر ولد را اران فص للف جاده كتور ع العمده ب كاز لفاس وار ا 
سنفعله بهذا الشأن " . في المساء وصل الدكتور بر وكلمان إلى الفيللا التي كانت أضواء سورها الخنارجي 
مضاءة . قرع الباب » ففتح له الحارس الخارجي الذي قاده إلى الباب الداخلي » هناك قاده أحد الخدم إلى 
غركة لاستتبال انهم عادة تنام إلا وكوف لضفال دابيا م كن هذه زثرة كمه الك فور , 
مرت فترة من الوقت و الدكتور بر وكلمان جالس وحده في الصالون , بعد قليل نزل سام من الطابق 
العاري وهر يلب الروف :ديكا وسفحارة الفته ايده ١‏ كد إل الدكون حسما و متا فائد " 
أعلذ دفوو وزو كلجانام امال بانوا مو سي ولتكونار بنن جد شاعم ير عدار عيت زم م 
المغروب:» ثم التفث إلى الندكتور.بر وكلمان قائلاً " أمكذا تعيب عى يا دكتور كل هذه الفرة و الا 
تزورني أو تتصل بي ؟ " . رد الدكتور بر وكلمان بطريقة فيها بعض الجدية " كان لدي بعض المشاغل يا 
الع فطيلا علق انلك انث أيضا ل مل فى أو نزوو" اخذ سام سحبة من سيجاره ثم نفث دخانه 
الكثيف ف الهواء و نظر إلى الفكدرق يون كلجتات تاد باستاءة رقف" لسن سنت يا د وري كاذك 
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تتهرب مني " رد الدكتور مبرراً " ليس كذلك يا سام » و لكن أنت تعرفني جيداً و تعرف طباعي ؛ إنني 
بصراخة فضلت أن أيتعد قليلاً عن اجواء الخلاف بيك و بين المعلم رالف » و أن أقف على مسافة 
متساوية بينكما أنتما صديقان عزيزان على قلبي » و لذلك فضلت أن أبقى بعيداً عن الخلاف و أترككما 
تحلان مشاكلكما بنفسيكما " . تنهد سام و قال للدكتور " يبدو أن المشاكل لن تنتهي يا دكتور ... أظن 
انك عراف ها تحص ل نؤسرا "انمع :» سمفت أنك قلاف بإعزاءات إقاء شي بريه افيه وب 
وقف الأمر عند المعلم رالف » والهذا فضلت أن أبتعد عن هذا الموضوع الحساس حتى لا يساء فهمي من 
قبل أحدكما أو كليكما " أخذ سام سحبة من سيجاره و نظر إلى الأرض و هو ينفث الدخان و قال " يبدو 
أنني مضطر للاعتماد عليك يا دكتور " . رد الدكتور بر وكلمان على الفور " آسف يا سام , هذا الموضوع 
حساس جداً » و أنت تعرف ذلك » و لا أريد أن تتأثر علاقتي مع المعلم رالف .... إن مجرد مناقشتي معه 


بهذا الأمر يعنى القطيعة بينى و بينه ».و هذا ما لا أريده أناء و لا ترضاه أنت  "‏ " و ما العمل الآن يا 


دكتور ؟ ... إننى مضطر " . ضرب الدكتور بر و كلمان بيديه و قال " عجيب أمرك يا سام » لماذا أنت 


مصر على إنشاء هذه الجمعية » كل هذا الإصرار و بهذه السرعة ؟ .... هل هناك ما يدور في ذهنك يا 
ساف 215 عن عل ناك اميه شري ادو دطازلون اتيك عابنا عل هذا النيوال ناكمو تي شرو الدكون 


بروكلمان بعصبية " و أنا اقترحت عليك إلغاء هذا الأمر أو على الأقل تأجيله لفترة من الزمن ... لا شك 
أن لديك ما تخفيه في هذا الأمر » كونك مصر كل هذا الإصرار" . حدق سام بالدكتور و قال " مثل ماذا 
يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور " لا أدري يا سام » و لكن و بصراحة » فإن إصرارك الغريب على هذا 
الأمر و ف هذا الوقت بالذات يثير الشكوك " . رد سام باستهجان " أية شكوك ؟ " - " أن يكون هناك من 
يؤثر فيك و يحرضك على هذا الأمر .شخص ما ... جهة ما ... بالمناسبة يا سام , لماذا لا تساعدك الجهة 
التي تدعمك », في هذا الأمر ؟ " . و هنا اغتنم سام الفرصة » فنهض من مكانه و ذهب إلى البوفيه و أخرج 
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زجاجة ويسكي و سكب منها في الكأس ثم قال و هو يدير ظهره إلى الدكتور بروكلمان " يبدو يا دكتور 
؛ أنني لست أنا من يتعامل مع جهات أجنبية » بل حسب ما وردني من معلومات ؛ فإن هناك من لم أكن 
أتوقع » هو من يتعامل مع جهات أجنبية » بل قل دول عظمى يا رجل " نهض الدكتور بروكلمان من 


ريلاكس يا عزيزي " .. أعاد الدكتون برو كلمان السوال بغضب و بصوت أخشن من السابق " ماذا تقصد 
يا سام ؟ " . هذه المرة وضع سام الكأس من يده و حدق نان قمر قائلة الواعوفة عقوي ودر ان 
"كلامي واضح يا دكتور " . أشاح الدكتور بر وكلمان بوجهه عنه و قال " إنني لا أعرف عما تتكلم " . 
فاستدار سام و وقف أمام الع كدو ايها ويه بوجهه ؛ قائلاً له بهدوء "ولكنني أنا أعرف عن ماذا 
أتكلم .... إنني أتكلم عنك أنت » أنت يا بر وكلمان " . نظر إليه الدكتور بر وكلمان بريبة و حذر ثم 
قال " ماذا تعرف عني يا سام ؟؟؟؟ " . رد سام بهدوء " ما تعرفه أنت عن نفسك يا دكتور .. أليس هذا ما 
تقوله لمرضاك النفسانيين" . هدر الدكتور بغضب " هل تستدرجني يا سام ؟ " رد سام "إنني لا أستدرجك 
» لأنني متأكد ما سمعت و مما عرفت عنك يا دكتور , و عن الدولة التي تتعامل معها .... بالمناسبة إنها 
دولة محترمة » و تستحق أن يتعامل معها المرء " . أشار الدكتور بر و كلمان بإصبعه إلى سام و قال بغضب 
"هذا كلام خطير يا سام » و أنا قد ......." قاطعه سام بهدوء " هذا الكلام الخطير لا يهمني يا دكتور 
» ولا أريد الخوض فيه » إنه أمر خاص بك تدعنا فته يا دكتون »اق لنعد إلى فوضوعتا بشأن المعلم 
ولي "1 أبناك الدكدرن يزى كلجان اسه وهر بعت قاور "قبل أنه تتون أريق أن اعرف نو امن قال 
لك هذا الكلام ؟؟؟ .... من أين حصلت على هذه المعلومات ؟؟ ... من أين؟؟؟" صرخ الدكتور 
بغضب . نظر سام إلى الدكتور ذو كلمان نو قال وكوها قمر اللسطاة رومع لاود« كقين الود 
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بروكلمان عن أنيابه و قال بغضب "هل تسخر مني يا سام ؟" . أجابه سام " لقد سمعت و انتهى الأمر .... 
المهم الآن » دعنا من هذا الموضوع » و كن مطمئناً ... لا أحد يعرف به غيري » اطمكئن يا دكتور » سرك 
مصان " نظر الدكتور بر وكلمان مرة أخرى إلى سام » نظرة عميقة و قال " من أنت يا سام ؟ " . ضحك 
سام و قال واهوا يسيع النسناطة م0101 بر أطن اق تام رن سما باد كفون "معنا الكوتعه إل 
موضوع المعلم رالف .... أريدك أن تساعدني في هذا الشأن  "‏ " هل هو ابتزاز يا سام ؟ " . حرك سام 
يديه بشكل إيمائي و قال مبتسماً " أوه » أوه عزيزي بر وكلمان » إلى متى ستظل هكذا تسي” فهمي .... 
إنني أطلب منك ذلك لأنك صديقي و لأنك خير من يؤثر في المعلم رالف , أما هذا الموضوع الذي يتعلق 
بك » فانا من ناحيتي قد نسيت أمره ...... إلا إذا أردت أن تعيد فتحه من جديد ء, ولا أظن انك تريد 
ذلك " . ارتمى الدكتور بر وكلمان على الأريكة متهالكاً و قد شحب وجهه , و نظر إلى الأرض و لم 
يتكلم . ظل هكذا لمدة ربع ساعة و سام واقف ينظر إليه » بعد ذلك أمسك كأس الويسكي الممتلئ و 
قري كله ازفة واحدة ل ات نظن لل ساف وزقال ا" سدسما باش مادا وق كناب الفط 4 
استدان سام بجلس غلى الأريكة المقابلة لأريكة الذكتور .بر وكلمانة و قال له" كناقلت لك ياك ور + 
أريدك أن تقنع المعلم رالف بالتوقيع على إضبارة الجمعية الوخنين اكور ع قال اميد بن شيييا 
بااساى كفا ساد عدا سادعي' إنية و أقجه وى 'لى أن نالك سيؤذي إلى :قظغ الغلاقة ميقي ب يينه سر به 
ألآن أستأذنك » أشعر بالتعب و الإعياء " . كان الدكتور بر وكلمان يتكلم و قد بدا عليه بالفعل التعب و 
الاعياء . الأمحظ سام ولك عليه فقال © اشكزك جدا يا د كقوز على هده الخنسيةى لين أنساها للق اننظ 
كاذ واتتسع يبيار نافد بواطلية امن القنائق إيصتاللة بالسشاوة إل اللترل 015" حقو ماك مده م «شعاء انعد 
الخدم » فطلب منه سام استدعاء السائق .» وعندما حضر طلب منه سام إيصال الدكتور بر وكلمان إلى 
المنزل . عند الباب ودع سام الدكتور بروكلمان قائلاً " أنا بانتظارك غداً مساءٌ هنا في الموعد نفسه عزيزي 
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وو نيان 5 قو المتكعوو يورو كلعان. ,انناو عو مطاننا قلراد باعل شاه تاودن القع سكا ره 


أخرى و جلس يفكر . 


في مساء اليوم التالي جاء الدكتور بر وكلمان إلى الفيللا . كان سام بانتظاره على أحر من الجمر . جلس 
الدكتور بوجه شاحب و قد بدا عليه الحزن و التعب . سأله سام بلهفة " هايا دكتور ... أخبرني ماذا 
حصل معك ... هل وافق المعلم رالف على التوقيع ؟ " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه علام النفي . فصاح 
0 ام لبون كذلك: 5+ اللعفة عليه و الكنن ناذا كتيج اذا "يناجاب الدكون 
بروكلمان بصوت خافت متعب " نعم يا سام » لقد رفض و بشكل قاطع .. ليس هذا فقط », بل قطع 
علاقته معك نهائياً » و ربما معي أنا أيضاً ... لقد ضربه هياج شديد و أخذ ينعتك بأبشع الصفات » و 
تستطيع أن تقول إنه فت لاق أرقا "ل «طزروته السام نمه على رككدا مات" اللعنة ولك كاذ 
؟ ... ماذا يريد هذا الرجل مني ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان " لأنك قمت بإجراءات إنشاء الجمعية من 
دون إذنه و من دون علمه » و أرسلت له الأوراق للتوقيع ... وعلى ما يبدو فإنه قد اعتبر ذلك نوعاً من 
التحدي لناء لقد صب جام غطية عليِك .هو علن آنا أيضاً يا سام + لقذ أضبيعك علاقس معد سيفة جد 
". أشعل سام سيجاره بعصبية و قال " و الآن ما العمل يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور بتعب و أسى " لا 
أدري يا سام ,» لقد حاولت جهدي أن أقنعه » و لكن يبدو أن قيامك بإجراءات الترخيص للجمعية » قد 
ألغت كل شيء .. لقد طلبت منك يا سام أن تؤجل الموضوع قليلاً لكي نجد وسيلة نستطيع أن نقنعه بها , 
و لكنك تسرعت و تصرفت من عندك فأفسدت كل شيء " . و هنا صرخ سام بغضب و بهياج شديد " 
اللعنة على هذا الرجل .... اللعنة عايك يا معلم و على جمعيتك ... سأجعلك تدفع الثمن غالياً يا 
تعلئة بوب ساععلاق نرقم وعثا عن العاك رو اقلت مسعم ب سا رياف مت هو ام ١‏ لفن امعيفنةه الكن 
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كيبو اكز بك انو سق سقو عاك بتكا تفلي ادر كارف الور رو كيان موود لقان بردي 
بناة اوندا ارشتوع تياب ثددابالسية ليميو اول حر الدع امعد و مدنت ان 
عباتي ب الجن نالعا ني الا ريجات اعرف ف افد ابد فح بااسام برعي 
لكنها صغيرة قياساً لمؤسسته و لا علاقة لما به » و أصحابها لم يخرجوا من رحم مؤسسته مثلك ليعتبرهم 
خونة » كما أن بعضها يدور في فلكه " . جلس سام على الأريكة و أخذ يدخن بعصبية » ثم قال " و الآن 
ما العمل يا دكتور "  .‏ " لا أدري يا سام ء أنا برأيي أن تلغي الموضوع ولط علي اا لسن اد 
قائلاً " لاايا دكتور .. لاء سأجد حلاً لهذه المشكلة .. عاجلاً أم آجلاً ...... (فكر قليلاً ثم سال الدكتور) 
قل لي يا دكتور » هل هناك وسيلة نستطيع بها الضغط على المعلم رالف " . حدق الدكتور بر وكلمان 
بسام و ابتسم قائلاً " هل تريد الضغط عليه كما ضغطت علي أنا أيضاً " -" أوه يا دكتور ؛ أرجوك أن 
تنسى هذا الأمر » لأنني قد نسيته ... ثم من قال لك أني أضغط عليك » هذه افتراضات لا أساس لما من 
الصحة " . نظر إليه الدكتور برو كلمان و قال " على كل حال و حتى أوفر عليك هذا الأمر ؛ أقول لك 
إنه ليس هناك ما يمكن الضغط به على المعلم رالف  "‏ " لماذا ؟  "‏ " لأنه لا يوجد شيء لتضغط به عليه 
»و لأنك لست أول من يفعل ذلك » فقد حاول خصوم كثر من قبلك أن يفعلوا ذلك و لم يفلحوا .. إنه 
إنسان ملتزم » نظيف » لا تشوبه أية شائبة " . صاح سام بغضب " و هذا الذي يفعله بي » أليس شائبة ؟ 
". صمت الدكتور بروكلمان وال يرد . نظر سام إلى الحائط و قال وهو يفكر بشرود " و لكن هل من 
اقول امديكوة لخم ولق اليا فى اللعطاوي العروية عن لزانتن اجاج الداكرورو كلفان” 
انا شتخضياً و من خلال علاقتي الطويلة فعه + .لم أر عليه أي ميك أو ؤلة أو شىء مين هذا القنيل 4و هو 
نفسه يحرص كل الحرص على ذلك » و كما قلت لك » فقد حاول خصوم له من قبل أن يفعلوا الشيء 
نفسه و الم يفلحوا " . نظر سام إلى الدكتور بروكلمان و لم يتمالك نفسه من الضحك قائلاً " و لكنك 
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قلت يا دكتور إن الناس صناديق مغلقة " . حدق الدكتور بر وكلمان بسام و قال بهدوء " نعم يا سام لقد 
قلت ذلك , و أنا مصر عليه الآن » و بخاصة بعد كل هذا الذي حصل و يحصل معي الآن  "‏ " هل تقصد 
إف ستتوق اقلق ياسواكفور ابن" ارعو ينام 5ل أجانةاساء يابعسانه "و أنك الس سكدوقا سنن ؟ 
".لم يحب الدكتور . فقال سام " إذن في هذه الحال يا دكتور , يحب أن نفتح صندوق المعلم رالف » 
ل كنل انه و دوي بعادت مولت عار ا لحني ١1‏ اع القن اللو لش عي ل لد مني 
لكن أنت ربما تستطيع » ربما الجهة التي ساعدتك على فتح صندوقي » قد تساعدك على فتح صندوق 
المعلم رالف " . رفع سام كأسه و قال للدكتور بر وكلمان "إذن لنشرب تخب صندوق المعلم رالف " . 
بعد أن شرب الاثنان حتى الثمالة » قال الدكتور بروكلمان " أتدري يا سام .. إنني أنا الآخر قد بدأت 
أتذمر من المعلم رالف ... إنه بالرغم من مركزه و رزانته » يتصرف أحياناً بطريقة غير لائقة أبداً » و 
يتكلم مع الآخرين و كأنهم تلاميذ صغار عنده » و بشكل متسلط و عنيد" ‏ " و لكن لماذا لا يريدني أن 
أنشئ هذه الجمعية ؟ " - "الأمر واضح يا سام .. إنك ستكون منافساً له , هذا هو السبب بكل بساطة " . 
اسعطريديتاء كلدم الدكتون سال "آنا أكون سافب مقلم رالك 7 :"لي اهز الداكوان: وز اميه يقال "انهم 
بابعاء قن تكو مقانها قويا اهنا تح ونه تطي علي امس بحنده الا تسعينة تك عليه أرياها 
ظائلةرى لمعاف 2 تا حل لمر كربو التقول بق الكافة و«التينوة "الوا يه بز فلكي عفنا رابك بو ملاسيناك 
العرى :ا لاطيافة 41 تاديد لك معيفة يورو هذفان ليور انين له قالع ام سيسك رن عع 6 
والهذا من المستحيل ؛ بل من رابع المستحيلات أن يوافق ... وا لهذا السبب اقترحت عليك إلغاء الفكرة من 
أساسها , و لا أزال عند موقفي , لأنه لا طائل منها " . أشار سام بإصبعه إلى الدكتور و قال " و لهذا 
النيكك واد وار عقوملاف كفيك مواق لوي قبي عابو ان ون واد ملسا ور ان 
إن #قيسنة شاد معت د 4ن كبنذ الوق ونع السو قو نان عا دا لخر ور 
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حدر كد وه قال "قل باك إل الناكتور و قال انسيها 117 لفك من تاذرية كز سه اكدة 
لكي تغطي نفسك " . صاح الدكتور بغضب " ماذا تقصد يا سام ؟ .. ثم إذا كنت تتهمني » فأنت موضع 
الاتهام نفسه » و إلا من أين عرفت كل هذه المعلومات و حصلت على كل هذه الثروة و القوة  "‏ " اهدأ 
يا دكتور , أهدأ  "‏ " كيف أهدأ يا سام و أنت تكيل لي الاتهامات من كل حدب و صوب " " آسف 
يا دكتور و أعتذر منك بشدة » إنني لم أقصد الإساءة " . هدر الدكتور بغضب و قال " إذن ماذا كنت 
تقصد يا سام ؟ " اقترب سام من الدكتور بر وكلمان و قال بهدوء " الذي اقصده , هو أنني اعرض 
عليك أن تنضم إلي يا دكتور .... و ما كان يعطيك إياه المعلم رالف » سأعطيك إياه أناء وما كنت 
عند يس عند العلم را لك ١‏ وسيل عابط نسوالة كان عاديا ام مهوي ساوسه آنا للق بو جا لقتاز نه 
لا بل أكثر " . نظر الدكتور بر وكلمان في عيني سام و قال له " أوضح أكثر يا سام " . أمسك سام كتفي 
الدكتور بر وكلمان بقوة و قال له " يحب أن تساعدني في إنشاء المؤسسة التي أسعى إليها , لأنها هي التي 
ستقوم بالدور الذي كانت تقوم به مؤسسة المعلم رالف لأجلك و تؤمن لك الحماية و التغطية اللازمة .. 
فكر جيداً يا دكتور » لقد أصبح وضعك الآن سيئاً مع المعلم رالف و من الواضح أنه من الصعب عودة 
الأمور كما كانت عليه .و لذلك ليس أمامك سوى هذا الخيار " . أنزل الدكتور بر وكلمان يدي سام و 
استداق كايا سنيج 3 نف السب يا امناعرق كم اطي © اله قد سكا كز 3 تدان سناد عير 
الكهر ب حلس على الأريكةاى اعنغة هن سجاره ودفال:" لسك آنا السيك ياد كقو و باينا الالحتدات .و 
الظروف هي التي شاءت ذلك », و الآن ماذا قلت ؟ " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه علامة القبول وهو 


ينظر إلى سام بعش العراوين + جل ساو قال المكيها بائذ كور انناف خف قافنا ديد" ., 
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في اليوم التالي استيقظ سام متأخراً قليلاً » أخذ حماماً فاتراً و خرج إلى حديقة الفيللا » كان الخدم قد أعدوا 
طعام الإفطار جلس هو و زوجه يتناولان الإفطار » و عندما انتهى » سألته زوجته " هل ستذهب اليوم إلى 
الشركة " . رد عليها باقتضاب " لا يا حبيبتي » لدي موعد مهم .. أعطني اللاسلكي من فضلك " . اتصل 
سام مع أخيه الذي كان مدير أعماله و أخبره انه لن يأتي اليوم إلى الشركة . بعد الإفطار تسلى سام مع 
ولده الصغير قلياة + كور ركنن سيازقه وتعيدا و غلون الفلا .عتما وضل إل الغابة» أركن 'السيازة نجائب 
الفطريق و سار نوو الالقنها رن على واشت عله ند 2 عر وفنا ل لكان عيدب رن ضاق بجانها 
في مكانه المعتاد . .. " لعلك عرفت أيها الشيطان ماذا حصل معي في هذه الفترة ؟  "‏ " نعم يا سام لقد 
عرفت + وإن كنت غير راض هاما “-" و لكن اذا أيها الشغيطات !981" " لم يكن .هناك داعنيا سام 
لأن تفعل ما فعلته » ألم يكن هناك طرق أخرى لمعالجة الموضوع" . جلس سام على جذع الشجرة المهترئ 
الذي كان مكانه المفضل و قال " لا أيها الشيطان » لقد استنفذت كل الفرص و ل أفلح في إقناع المعلم 
رالف " . سأله الشيطان بهدوء "و لكن لماذا ضغطت على الدكتور بر وكلمان » و أخبرته عما عرفته عنه » 
هل كان هناك داع لذلك " . أطرق سام إلى الأرض و قال " هذا ما حصل أيها الشيطان .. الظروف 
شاءت ذلك », ثم إنه لم يكن أمامي خيار غير الذي فعلته " . نظر الشيطان إليه و قال " أنت الآن قد قمت 
بما يسمى عندكم » بعملية خلط للأوراق " . هز سام برأسه و قال "يبدو أنه كان لا بد من أن يحصل هذا 
أيها الشيطان ... أحياناً لا بد من إعادة خلط الأوراق لتسوية الأمور و وضعها ف نصابها من جديد ... ثم 
إنني أخبرتك أنني سأدخل في حرب مع المعلم رالف » و أنت من أراد ذلك " . رد الشيطان " إن ما 
قصدته يا سام هو أن تعالح الأمور بالتدريج و ليس باللجوء إلى آخر الحلول في أول المشاكل " . هز سام 
كتفيه و قال " كان بودي أن أفعل ذلك » و لكن أنت تعرف ما الذي حصل  "‏ " لا بأس يا سام .. 
لاحك ارو لكو كما فلك تسسا ل وانها قلس لفاك اق مالف اول داقما اند نكر ماك 
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هادئاً و من دون ضجيج و إثارة مشاكل " قال سام " و الآن طالما أنك تعرف ما الذي حصل » فما العمل 
برأيك ؟ " - " ماذا تقترح أنت يا سام ؟ " . أجاب سام " كما ترى أيها الشيطان » الأمر كله متوقف على 
المعلم رالف ؛ وهو يرفض رفضاً قاطعا أن يوقع على رخصة الجمعية .. حاولت تجاوزه فلم أفلح ... 
بعثت له الدكتور بر وكلمان و أيضاً لم تفلح .. حاولت إغراء بعضهم بالمال » لا فائدة » و لهذا جىت إلى 
هنا لأعرض عليك الموضوع " . كرر الشيطان " ماذا تقترح يا سام " . أجاب سام و هو يحك رأسه " 
أقترح أن نضغط عليه » فهو لن يرضخ و يوافق إلا بهذه الطريقة " . سأل الشيطان " و كيف تقترح أن 
نضغط عليه  "‏ "بان نبحث له عن ممسك أو مأخذ نحرجه و نهدده فيه » أظن أنك فهمت ماذا أقصد " . 
أومأ الشيطان قائلاً " نعم » نعم فهمت » أنت تريد مساعدتي في هذا الأمر ؟ " أجاب سام " بالضبط أيها 
الملاك الشيطان " .رد الشيطان بهدوء " إنني أستطيع أن أدلك على مأخذ أو عيب في المعلم رالف » و لكن 
هل سينجح هذا الأمر برأيك ؟ " . أجاب سام بثقة "نعم .. أظن أنه سينجح " . نظر الشيطان إلى سام و 
سأله " لنفرض يا سام أنني أخبرتك أن المعلم رالف في يوم من الأيام و بتاريخ معين و ساعة معينة » أقدم 
على فعل كذا و كذا .. سرق مثلاً أو قتل أو زنى » أو فعل شيء من هذا القبيل » فهل سيصدقك الناس إذا 
أخبرتهم أنه فعل ذلك في يوم من الأيام »و كيف ستثبت لهم هذا الأمر ؟" . صمت سام قليلاً و هو يفكر , 
ثم قال " إذن ما العمل ؟ ... لقد جئت إلى هنا لأقول لك إنني فشلت في هذه المعضلة المستعصية " . نظر 
الشيطان إلى سام مرة أخرى و أشار له بيده قائلاً " لقد قلت نصف الحل يا سام " - " كيف أيها الشيطان ؟ 
"- "قلت أن نضغط عليه " . فرد سام " و أنت قلت لي أن الناس قد لا تصدق " . سأل الشيطان " إذن 
ما هو النصف الآخر لحل هذه المعضلة يا سام ؟ .. فكر , يحب أن تتعلم التفكير ... لا يحب أن تلجأ إلي 
عند أول مشكلة تصادفك " . أطرق سام إلى الأرض » » أخذ يفكر و قد وضع يده على جبينه ... فكر , 
ثم فكر , و بعد قليل رفع رأسه و نظر إلى الشيطان قائلاً " هل تقصد أيها الشيطان أن تقول إن الحل هو أن 


000 


نضغط عليه بطريقة يقتنع بها الناس » و تكون ضربة له في الوقت نفسه " . أشار الشيطان إلى سام "بالضبط 
يا سام " انفرجت أسارير سام و تهلل وجهه و قال " رائع .. إذاً في هذه الحالة » أصبحت هذه مهمتك 
الآن أيهنا الشيطاة ركم انط إلبدا ميجبما )آنا واكق تن انك تعرك هذا الأمرته فسااهن 7 وعدت 
الشيطان قليلاً و هو يتأمل سام » ثم قال " اسمع يا سام » في الواقع لكي لا نظلم الرجل » فهو تقريباً ليس 
له هذه العيوب الكثيرة أو المآخذ التي تؤخذ عليه ... و هي نادرة جداً » فهو لم يسرق أو يزني أو يتصرف 
تصرفاً خاطتاً إلا فيما ندر .و لا أخفيك إعجابي به .. و لهذا أقول لك دائماً أنه يحب أن تقلع عن هذه 
الأمور التي يمكن أن تؤخذ عليك في يوم من الأيام » حيث يتم التفتيش في دفاترك القديمة و التدقيق و 
التنقيب عن غيوبك و مساوئك » نماماً كما يحصل الآن مع المعلم رالف .... و هذا الأمر سنقف عئده أنا 
وأنت و نناقشه و نتكلم فيه بعمق . و سيكون لنا فيه جلسات مطولة » و لكن ليس الآن .... الآن دعنا 
نعود إلى المعلم رالف " . صمت الشيطان مرة أخرى و هو يفكر , ثم نظر إلى سام و قال "اسمع يا سام » 
يوجد لدى المعلم رالف عيب خطير جداً .و هو موجود فيه منذ فترة طويلة بعض الشيء و إذا ما عرفه 
الناس » فإنه سيكون بمثابة ضربة قوية له » إن لم تكن القاضية " . عدل سام من جلسته على جذع الشجرة 
المهترئٌ و قد انشّدت جميع حواسه نحو الشيطان ؛ و سال لعابه .... كان متشوقاً لمعرفة الأمر : فقال 
للشيظاف '«اكدل اكه .ايينا الملاك الشيطان . صاح الشيطان " اسمعني و لا تقاطعني يا سام هنذا 
العيب هو أن المعلم رالف. و الذي هو أمام النامن مقال الرحمة و المبادئ و الأخلاق » يكن كرهاً شديدا 
لصغار القطط و فقط لصغار القطط » و عن سائر جميع المخلوقات , حتى إن القطط الكبيرة أمر طبيعي 
بالنسبة له » و هذا الكره المتأصل لديه » يجعله يقوم بقتل صغار القطط هذه و بشكل وحشي .. وهو لا 
يستطيع أن يحتمل رؤية قط صغير أمامه » و هذا الأمر يقوم به بشكل سري " . ظل سام هكذا صامتاً لا 
يتكلم » كان كلام الشيطان مفاجأة له . نظر إليه و قال " و لكن كيف سنهدد المعلم رالف به؟". 
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أجاب الشيطان " هذ ااكاكاف وا السام بجر اورت فك ارو الا انود تا سوه وهلي فكزة يا شام #اإلسن اجن 
بالضيق عندما تسألني عن أمور تافهة صغيرة " . أجاب سام " و لكن المشكلة الآن أن علاقتي مع المعلم 
رالف اصبفق تقطوغة 5 "يانه الشبطاة نويا " هذا الشبي فلك لكف البذاية إدك شيرعت و1 
تحسن التضصرف...:«غلى كل حال يما أن الأوراق قد خلطت: » اشستعن: باد كتور :برو كلماث: + طالما أنه 
انضم إليك » و لكن لا تخبره بما عرفته عن المعلم رالف إلا بعد إتجاز المهمة التي تراها مناسبة لك (صمت 
القيطاة فللا كم قال) »هناك أقرا آتعر ريا ساع قد انط احياناً لاسعاق »سال سام 2 كيف إلى 
أن اعرف ذلك  "‏ "ستظهر أمامك دائرة حمراء » و هذه الإشارة لن يراها أحد غيرك . و هي يمكن أن 
تظهر لك في أي مكان تكون فيه » و على كل حال فإن هذا الأمر من النادر أن يحصل إلا لأمر طارئ و 


خطير » كالأمر الذي سيحصل بعد حوالي ساعة " . جحظت عينا سام و تحفز في مكانه و قال " أمر 


طارئ و خطير ؟ ... و بعد حوالي ساعة ؟؟؟ .... ما هو ؟؟؟؟ " . أجاب الشيطان بهدوء " إنه الدكتور 
بر وكلمان " . اشرأب سام و قال بقلق " ما به الدكتور بر وكلمان !!؟؟؟ " . أجاب الشيطان ببرود " لقد 


اخبر عملاء الدولة التي يتجسس لحسابها بأنك قد كشفت أمره " . هب سام واقفاً و صاح بقلق " و ماذا 
عار قاين 20156 أجاية الطنطاة أيضا يكن "نهم الى بجلا وك النعه 4 ول ياهو زمره سيك افيوة هه 
» اليوم سيأتي رجلان من قبلهم الساعة الثانية ظهراً إلى عيادته لقتله , فاذهب من الآن لتحذيره » و لا 
تضيع الوقت ... إلى اللقاء يا سام " قفز سام من مكانه و أخذ يحري بين الأشجار باتجاه السيارة » فصاح 
ب «الشيطا قم بعيد “بالسيية إل العلع ارالف :تا هلله فا كيرا »آنه و ههه اطالة بسظعمة و 
يلاعبه " . وقف سام ملتفتاً إلى الشيطان » ثم استدار و هرول باتجاه السيارة التي وصل إليها و هو يلهث » 
فتح الباب و أدار الخرك و انطلق نحو العاصمة بسرعة جنونية » و عندما وصلها اتجه على الفور و من دون 
شعور إلى عيادة الدكتور بر وكلمان و هو يطلق الزمور للسيارات التي أمامه . كانت الساعة الثانية إلا الثلث 
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عندما أوقف سام سيارته أمام مبنى عيادة الدكتور بر وكلمان » لم يهتم بالخطر الذي قد يتعرض له .. انطلق 
نوها إل وال البق در لقو يعنود! المتااة موف كارف الغبافة مالي انون السكرتر © وا مريش بو إعاد 
عند الدكتور في الداخل . فتح سام الباب و دخل مسرعاً »و عندما اعترضته السكرتيرة أزاحها عن طريقه 


بشدة " أرجوك يا دكتور الأمر خطير جداً و لا وقت للشرح " . طلب الدكتور برو كلمان من المريض 
الانتظار خارج الغرفة و أمر الممرضة التي دخلت وراء سام مباشرة » بالانصراف و إغلاق الباب " ماذا 
سافا ابام اك ارس يا كور ادر القاوة اسار قور لكف بابز مانا متاكانا 
سام .... ما الذي حصل " . صاح سام بهلع شديد " أرجوك يا دكتور ؛ لا وقت للشرح , عليك مغادرة 
الغيادة 'قؤرا0 أمنتلكا الذتكوون يزو كلمات يسام بو قال يقلق © الراقى نيا ساف عاذ عاك 156" زه سام 
بإعياء و توتر و قد بدأت دموعه تنهمر من عينه " الجهة التي أبلغتها بمعرفتي بعلاقتك معها . قررت 
التخلض 4ق وقد أرسلوا من يققلاك بق الطاطة العا ةقانا ا تقد مسد ذفان نم اانا الاين 
دكتور » غادر العيادة خالا .نا أرجوك " .تلم الدكتوورزرى كلما اتريولة بسسرعة وانطلى قو ونام إلى 
الخارج . نظر الدكتور بر وكلمان إلى السكرتيرة و قال بعجلة "أجلي كل الزيارات حتى موعد لاحق .. 
لدي حالة طارئة » إلى اللقاء " . قال الدكتور بر وكلمان ذلك و نزل هو و سام مسرعين إلى الشارع . 
صعدا إلى السيارة .. أدار سام المحرك و انطلق بالسيارة إلى الشارع المقابل لساحة المبنى و جلس هو و 
الذكتور بز وكلمان يراقبان'المدخل + وافعلاً ل تمض فترة قضيرة » حتى.وققت سيارة سوداء أمام المبتى و 
ترجل منها ثلاثة رجال يرتدي كل منهم نظارة سوداء سميكة » صعد منهم اثنان إلى المبنى » وبقي الثالث 
أمام السيارة و هو يلتفت حوله بهدوء . سأل سأم الدكتور " هل تعرف هؤلاء الرجال يا دكتور ؟ " . 
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أجاب الدكتور و هو يتابع المشهد بقلق "أظن أنني أعرف واحداً منهم » لقد رأيته مرة في السفارة عندهم 
" . أدار سام محرك السيارة و انطلق نحو الفيللا . و عندما وصل إلى البوابة الخارجية » أطلق العنان للزمور . 
فتح الحارس الباب فأدخل سام السيارة بسرعة و طلب من الحارس إغلاق الباب على الفور . دخل هو و 
الدكتور بر وكلمان إلى الصالون و طلب من الحرس أن يكونوا على أهبة الاستعداد و مراقبة الفيللا بشكل 
مشدد ؛ اتصل بالشركة مع أخوه و طلب منه استنفار جميع الحرس هناك مع أسلحتهم .. كان يشعر 
بالخوف على نفسه هو الآخر . في الصالون » أغلق سام الستائر و جلس هو و الدكتور بر وكلمان .... " 
و الآن أخبرني يا دكتور ؛ ماذا فعلت ؟  "‏ " أخبرني أنت يا سام كيف عرفت " . صاح سام بغضب و 
جنون " الملاك أخبرني د الشيطان أ العفرينت . الابليس 6 المارة .كب و تمسة نا شفت» ٠‏ امهم أن 
عرقك "يت اللتكتوو ير كلناة و1 لس كان غارها سكو + تفال نام" راتكن ذا يلون 
ذلك يلق 5ن اذا يريدون أن سعاضو ا متف كدي لأن امرك اتحقي ؟ باهم من افساة عدي 
الرحمة " . أشار الدكتور بر وكلمان بيده فافلا "١‏ للأيااستام #بالقطاهى اناب عندما اخرتهم بالأمر » طلبوا 
مني مغادرة البلد مع عائلتي على الفور » وضعوا في حسابي المفتوح في البنك عندهم مبلغاً يكفيني أنا و 
عافاق طوال جيا بو اموا ل قفا لسرلا وسيازة واعسلا مانا عيرها كيكاناة لي وى لكس :نف 
لحظة من اللحظات رفضت العرض و أصريت على البقاء و طمأنتهم .... و الحقيقة يا سام » أنهم قد 
طلبوا مني إيقاف نشاطي منذ أن استدعاك الأمن العام » و لكنني طمأنتهم و تعهدت لمم بجحل الأمرء و 
فعلاً انتهى الأمر كما رأيت ... أما الآن و قد عرفوا أن أمري قد انكشف و إنني أرفض السفر و مغادرة 
البلاد » فإن ذلك يعني بالنسبة لهم نذير خطر " . سأله سام بقلق " و الآن ماذا ستفعل يا دكتور ؟" . فكر 
للقي لظ ل قال برا دوو لبان الرود ا ماد لاليزا دري روا دور بن الكو تدرف زازق 
الوضع قلق و حرج و غير مطمئن " . فكر الدكتور بروكلمان مرة أخرى و قال وهو شارد الذهن " لا 


104 


تقلق بشأني يا سام » سأحل الموضوع معهم " . فال سام بصوت مضطرب " و أنا » ماذا بشأني ؟ " . رد 
الدكتور بر وكلمان " أنت لا علاقة لك بالموضوع » أنا سأعرف كيف أتصرف ..... بالمناسبة + ماذا 
حصل معك بشان المعلم رالف ؟ " . أجاب سام بغضب و ضيق " دعنا الآن من المعلم رالف و لنتكلم في 
موضوعك أنت .. أخبرني ماذا ستفعل بالضبط ؟؟ " . أخذ الدكتور بر وكلمان يفكر بقلق و ضيق » كان 
متوتراً للغاية . ظل يمشي في الصالون و هو شارد الذهن ؛ و أخيراً قال " لا أدري يا سام و لكن سأجد 
عاذ ".قال سام" أنا'يرابي:إما أن تملغ البوليسن بو إن ان"تقيل عرضهه بالسفر إلى دولعهم:"" . جات 
اللاكتون برو كلماة وهو فى بالصالوة و يفك فاردا اقلق بااسام «ساجد تفل :. سانوضن إل 
تفاهم معهم " . سأله سام بقلق و توتر "ماذا ستفعل يا دكتور ؟ ... أخبرني " . أجاب الدكتور " و هو 
يفك عدا سائفت؟ إل تقازكييء و" أقابل هناك بتتخضا هلوا المسوول عبن كل نع :"جهو سام برأسنة 
نافيا واقال "إن غير تظميع عليك يا وكتون... على كل خخال نابق ايوم هنا ولاتذهب إل المنزل :.:. 
اتصل مع زوجتك و أخبرها انك مضطر للبقاء هنا " . جلس الدكتور بروكلمان على الأريكة يفكر ؛ ثم 
رفع رأسه و قال " لا يا سام » يحب أن أذهب الآن إلى سفارتهم ... و لكن سأرجع إلى هنا .. هل بإمكان 
نانذك أن يوصلي :"نايعا #اظيعا يالداكتوزر ع إندا كا امرك ديو الكدقى أفطمل الااتذهي الآن بحن 
تفكر ملياً بالموضوع و تهبدئ من زوعك + إننك الآن مضطرب و متوتر " . أشار الدكتور بر وكلمان 
السداان ؟" اقوا تر عدا الابرنطي أن فل لاني دون المع هن الفديه ادهل لاقل 
ااساع ةو اكول طنةك "با زقم سام يديه و فال بانى :"تدا بكتري كا فاه 1 ادص نام أحد 
رجاله و قال له بلهجة آمرة قاطعة "ستذهب مع الدكتور بر وكلمان إلى حيث يريد ... و حتى تعودان » 
ستكون تحت تصرفه و تنفذ أوامره و كل ما يطلبه منك بالحرف , خذ معك سلاحك و جهز السيارة فورا 
"- " حاضر سيدي " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قد اغرورقت عيناه بالدموع و قال " إلى اللقاء 
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باماقو ري > امعان لان بن رش جا فظار لك لاخر بغردر" كبن برو كلبنانة: م نينا فين قياف كانيا يع 
الويشك :و اسل سغارا و اخد “يدروم العالرت عه وهاي : 

هذه الالنام .»كان الد كمون زرو كلمان قل وضل إلى من إتخدى الشفارات تلز إلى المرافق وقال ل" 
انتظرني هنا أيها السائق » و لا تتحرك حتى أعود " . دخل الدكتور بر وكلمان إلى المبنى و بقي فيه حوالي 
ساعة و نصف », » خرج بعدها من المبنى و صعد إلى السيارة و طلب من السائق العودة إلى الفيللا حيث 
كان سام على أحر من الجمر ... " أخبرني ماذا حصل معك يا دكتور ؟ ... كيف سارت الأمور ؟؟؟ " . 
حال الذاكعون. ووو كفياة مشوواة "اللضن ياعناء لكلف الممالة مزيا ال قر لجسا ماله ومن 
مرك اا كاب فيد تور أن ....." . اتكأ الدكتور بر وكلمان برأسه على يديه و قال بتعب " نعم , 
كانوا كذلك و لكن الموضوع انتهى " - " و كيف انتهى يا دكتور ؟ " أجاب الدكتور بشرود و إعياء " 
لقد قدمت لمم تطمينات كافية »و أخبرتهم أنك أنت الوحيد الذي يعرف بالأمر ء وأنه لا خطر منك بل 
عل الفكين < اخيركهن أنلك ساعد بق امون كتير »لان احفل ناه قاتلا "بو لكن إل أفسل ذلك يا كور 
لاوقا الداكتور بر نان سود قاورد 7 لوقو بيبانا كان ال بد مقر لك مز وعلن #زعان 
هم يعرفونك جيداً » و لولا ذلك لا اقتنعوا معي 0 لقد سألوني عنك يا سام » و قالوا إذا كان هناك 
مجال للعمل أو التنسيق " . أجفل سام مرة أخرى و قال " لا , لا يا دكتور ... لا أريد التورط في مثل 
هكذا أمور " نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال "هل تريد أن تقنعني يا سام أنك غير متورط ؟ ... 
فكيف عرفت بمحاولتهم الأخيرة تلك " . ابتسم سام و قال " ألم اقل لك يا عزيزي إن هناك ملاكا يخبرني 
لوقيف الدكغور جز كلماة ورقال "اران عرونا سامت ايه اول إن فنة ان قعاذ بين لماكل انلك 
مدلى اما :تام افع جهة ما ".اسم نافامرة أخرى .و قال" لآ يذهين تفكيزك بعيدا ياد كور د 
صحيح أن هناك من يخبرني » و لكن ليس كما تتخيل .... على كل حال يا دكتور ؛ يحب أن نبقى 
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حذرين ؛ و بخاصة أنت » فربما يعاود أصدقاؤٌك هؤلاء الكرة ثانية " . استرخى الدكتور بر وكلمان على 
الأريكة و قال بصوت متحشرج " لا تقلق يا سام » لقد سويت الموضوع وانتهى الأمر " . نهض سام إلى 
الوط وي" كادي العو للد كوو رو كلماق ثم فال يفميما لمكن إذا يان كور يك فلت لى أن الاين 
محادق ا ركد ري ]دا لقنت له شاتر "فال مام اللقرو السك تدكا شيف للد قور بزو كلنان 
بألم ثم قال بمرارة " كل هذا بسببك يا سام .... أنت سبب البلاء كله ... لقد دمرت علاقتي مع المعلم 
رالف و كدت تتسبب في قتلي » فضلاً على إنك جعلتني في وضع حرج و سيء ... أهذا هو جزائي يا 
سام ؟ " . هز سام رأسه بالنفي و قال " صدقني يا دكتور ليس لي يد في ذلك » ولم أقصد في يوم من 
الأيام الإساءة إليك أو حتى التسبب في أدنى إزعاج لك » وأنت تعرف هذا جد دي الك مكذا اوت 
الظروف ... أنت أعز صديق لي » ولا تظن في يوم من الأيام أنني يمكن أن أتخلى عنك ؛ لقد خاطرت 
بنفسي. اليوم الألجلك 5" إن مندين لك بذلك يااساء "3لا + لا يا ذكتورء آنا المدين لك و بأشياء 
كثيرة ... لطالما وقفت إلى جانبي و ساعدتني " . أخذ الدكتور جرعة كبيرة من كأسه و قال " لا بأس يا 
سام » هذا واجبي .....و لكن قل لي » ماذا بشأن المعلم رالف ؟ .. هل فتحت صندوقه ؟ " . أجاب 
سام " نعم يا دكتور لقد فتحت صندوقه " سأل الدكتور و هو يشرب من كأسه بلا مبالاة " و ماذا 
ورك كايا جام 1 العا ميقا توتو ريك "لعن وساف نر كر كي ا اذا فشي سات 
أجاب سام و هو شارد الذهن " لا بأس يا دكتور » أخبرك فيما بعد " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و 
قال " لم يبق غير صندوقك يا سام » و سأفتحه لك في يوم من الأيام » ثق بذلك " . ضحك سام و قال " 
لقد فتحته لك من قبل يا دكتور » و لكنك رفضت أن تقبل بما فيه " هز الدكتور بروكلمان رأسه و لم 
يتكلم » فعاد سام وسأله " و الآن قل لي يا دكتور » كيف السبيل إلى جعل المعلم رالف يثق بي من جديد 
ال اجات لكر جل ماةة" وذ ادرو ياماء انالك اطع افخالاة سعدا لعاف يعد انكر 
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الأمر مرتين " . أجاب سام و هو يفكر " لا بد من إيحاد طريقة ما" . فرد الدكتور " إن ذهني الآن 
قوق د عرش ينعد فك ادق بطر ةو دل يمن عو انالسامة الميد ك8" + اغنة نيام تمعن بن 
الصالون جيئة و ذهاباً و يدخن . كان يفكر بموضوع المعلم رالف و يحاول عصر ذهنه لإيجاد طريقة تجعل 
المعلم رالف يك د فيو كان اقفن سكي :ا ملسا ماق كن عشاء افولا مك يونا 
أقبن الدكور :دوو كلجاة الذي كان جاسا علن العام جاتر ريام اليم كان هدو علي الشروة و هو تافل 
بنهم .. و يبدو عليه أيضاً التعب و الإعياء » و شعره منفوش بعض الشيء و ثيابه متهدلة بشكل فوضوي و 
نظراته تدل على أنه لا يفكر بشيء . استقرت عينا سام على هذا المشهد الذي أمامه . كانت هذه أول مرة 
يرى فيها الدكتور بر وكلمان بهذا الوضع ؛ فكر قائلاً "يا إلهي » هل حقاً أنا فعلت كل هذا " . اغرورقت 
عيناه بالدموع مرة أخرى , فأدار ظهره و عاد ليفكر بالمعلم رالف من جديد . بعد قليل أتاه صوت 
الدكتور برو كلمان " لماذا لا تأكل يا سام ؟ .. إنه طعام لذيذ .... أرح نفسك قليلاً من التفكير " . نظر 
إليه سام وقال " هل انتهيت من الطعام يا دكتور؟  "‏ " نعم يا سام , لقد شبعت " .وقف سام قبالة 
الدكتور و قال " اسمع يا دكتور » لقد وصلت إلى حل مناسب " . أجاب الدكتور بعينين زائغتين " إني 
مصغ إليك" . حرك سام يديه و هو يشرح للدكتور " علاقتنا بالمعلم رالف نحن الاثنان » غير جيدة » و 
باقر ينها ددن نر لفح روت بجا اشن الالوولها ريدو لكروسكني' التقاو لاعتفا ايند 
علاقته معه إذا تحمل ألآخر المسؤولية كاملة » و تبرع بأن يكون فعيع كم شواو الع فين لد كور 
ووكلدان العزايواق كابةء ترفعه إن قفو قري كله زمه واحدة شكال ومو يرن قري" 
فهمت يا سام ... أنت باختصار تريد أن أكون أنا كبش الفداء , وأن أتحمل المسؤولية كاملة » ليصفح 
عنك المعلم رالف و يثق بك " . أجاب سام بإحراج " أعتذر منك يا دكتور » يبدو أنها طريقة غير لائقة 
و لكن أظن انه لا يوجد أفضل منها " . رفع الدكتور بر وكلمان كأسه و أشار إلى سام قائلاً " لا , لا يا 
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سام ؛ إنها طريقة رائعة »و لا مانع لدي » بل على العكس , أنا مستعد للقيام بها " . قال سام حرج مرة 
أخرى " أرجوك يا دكتور » إذا كان هناك أي إحراج لك » فأنا نوداني "اليا سام اليس هناك اسيراج 
؛ أصبح الأمر سيان عندي » و أريد أن أنتهي من هذه القضية بأسرع ما يمكن .. قل لي ماذا تريد بالضبط 
» و أنا جاهز ' لفك با : ثم قال " أريدك أن تقول للمعلم رالف إنك أنت صاحب فكرة الجمعية 
٠‏ وأنت من عرضها علي و أقنعني بها , و إنني لم أكن أريدها من الأساس و إني تراجعت عنها الآن و لم 
أقتنع بها » أي باختصار .. أنا بريء من فكرة الجمعية هذه " أطرق الدكتور بر وكلمان يرأسه إلى الأرض 
وال يها ابا كا يقار سام بشو ماله" فل اويا دون ويه الع دن العلس انق 
و من انقطاع علاقتك معه ؟ " . صب الدكتور بر وكلمان الويسكي في كأسه مرة أخرى و رشف منه و 
قال " لاا يا سام , ل أعد أخشى من المعلم رالف » بل منك أنت .... و حسب ما يبدو لي » فأنت الآن 
الطرف الأقوى بالمعادلة »و تمسك بزمام الأمور كلها ..... هذه هي المصالح يا سام .. لقد كنت إلى فترة 
قريبة أظن أن المعلم رالف هو الطرف الأقوى » و بخاصة بعد أن اصطدم قرار إنشائك للجمعية بتوقيعه » و 
لهذا انبحرت إلى جانبه » و انقطعت عنك ... و لكن يبدو أن حساباتي كانت خاطفة » و الآن و بعد أن 
أعذدت قرازة الأموو مع خلال مااحضل »#عرفق أتك الطوف الأقوق والبن هنو ابو أنه سضعق 


أمامك و سيوقع , عاجلاً أم آجلاً على طلب الترخيص للمؤسسة " 


في الحديقة » جلس المعلم رالف يقر كقارا دين جو كان الرشيك ييا طكدها اوففتث الدكون زرو كلفاة 
سيارته أمام سور الحديقة الخارجي و دخل . أحس المعلم رالف بحركة قريبة منه » فرفع رأسه و رأى 
الدكتور بووكلياة فانيا الس اق عط امسر مال د مووي اله م بان بح لس انا 
تريد؟ ... لماذا جئت إلى هنا ؟ " . رد الدكتور بر وكلمان بابتسامة وادعة .و هو يهداً المعلم رالف ' 
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ساممك الله يا معلم + أهكذا تستقبلتي ؟ " . زر المعلم رالف و كيف تريدتي أن استقبلك ؟.... بالبساط 
الأحمر و الفرقة الموسيقية ؟" . رد الدكتور بر وكلمان متظاهراً بالأسى " على كل حال يا معلم » أنا قادم 
إلى هنا الأعمدر متك أولاءو لاضع قاسو التهم اللي حضل ثانا نماو اعتزف بالدنب الذي 
ارتكبته » ثالثاً " . هد المعلم رالف كن الوا ك ةتلات شال" الاتوى مدا ل عور الاطوف اك ف اله 
الأخيرة قد أصبحت غريبة بعض الشيء ؟ ... ما الذي دهاك يا رجل ؟ ... هل أنت الدكتور بروكلمان 
الذي أعرفه ؟ ... إنني أستغرب دفاعك عن هذا الجاحد الكافر الأرعن » سام " . حك الدكتور بر وكلمان 
أرنبة أنفه ثم قال " في الواقع يا معلم » أنا هنا لأجل هذا الموضوع " صاح المعلم رالف "أجئت مرة أخرى 
لتقنعني بأن هذا الخبيث على صواب  "‏ " لاا يا معلم » بل جئت لأضعك في الصورة و أوضح لك 


الأمر" . سأل المعلم رالف بانفعال " أية صورة » و أي أمر ؟  "‏ " بصراحة يا معلم » الذنب ليس ذنب 


- " عن موضوع الجمعية التي يريد سام إنشاءها ... في الحقيقة يا معلم » و لكي لا نظلم الرجل » فإنني أنا 
من طرح عليه هذه الفكرة و أقنعه بها " . عدل المعلم رالف من جلسته » و وضع الكتاب الذي كان يقرأ 
هابا + ثم نظر إل الناكتزرد يرو كيان هسه استغراب " ماذا ؟ .. ماذا تقول يا دكتور ؟ .. أنت 
من فعل ذلك !!! ؟؟ " . أومأ الدكتور برأسه " نعم يا معلم » أنا من فعل ذلك », أنا من طرح على سام 
فكرة إنشاء مؤسسة خاصة به » و قلت له إنها فكرة رائعة » و إن هذه المؤسسة ستعمل على مساعدة أكبر 
فده امكن من قاس راو ستكرة ار كرا للترعية الاجسواعية “و افقال العلق والعف في تو راني انام 
الا يماك ور4ذا:الرشوع يا اكور "يه الب لزاع اعدولة ا اتو شت فقي و اتيك تتضرف هده 
الأمور بو ديك يواه مق ذون علس ينا ازور كلمانة© ‏ وقد مسن ايحت مسقهارا للغير هذه 
الأمور " . أطرق الدكتور بروكلمان يفكر ء ثم قال " في الواقع يا معلم » كنت أظن أنك لن تمانع أبداً , 
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لهف تكن ا لقم كفتف ادن الأذو سسرسكاف ماو سكن اضاة هار كلق عدو فاكلة أبضناً 
" . ضرب المعلم رالف شقان رالسوانا "مك1 ١‏ مجان مسازة لع كان سان سرف لديا 
بروكلمان !!؟؟ .. هل جننت ... هل معقول أنك أنت الذي يعالجح الناس !!؟؟ " . و هنا خرج الدكتور 
بروكلمان عن طوره » و فقد السيطرة على نفسه » و صاح بهياج شديد " نعم يا سيدي .. لقد جننت . 
أنا جننت .. أنا الذي يعالجح الناس من الجنون » جننت » ألا يحق لي أن أجن مرة واحدة في العمر " . نظر 
المعلم رالف إلى الدكتور بر و كلمان بريبة و ذهول و قال " ماذا دهاك يا بر وكلمان !!؟؟ .. إنك غير 
على مع التساء تنا الذي عد اناي 1 اعد امعوعي يدها ود الكو بر كلجاة هبيه و 
قرف "ليس هناك .شىء طبيعي. .يا 'معلم "٠ؤ‏ الكندا عاد و هذا من ثورتة و اتفعالة و:قال متمالكاً نفس" 
إاف مشي قلياذ بجعي« شيب العنيا داو .خا عراش خاضيا عض اله و نفلك كل سال اهو 
أكرر لك أن سام لا ذنب له في كل ما حصل ... أنا السبب في كل ذلك » و بصراحة » لا أريده أن يظلم 
بسببي ... تصور يا رجل .. حتى إنه عارض في البداية فكرة الجمعية و قال إنه يفضل أن يبقى تحت 
إشرافك أنت " . أخذ المعلم رالف يهز رأسه بذهول هو يقول " مستحيل إنني لا أصدق ما أسمع " . 
فأجابه الدكتور بر وكلمان " بل صدق يا معلم ... صدق » إنني لا أريد أن أظلم سام » ولا أريدك أن 
تظلمه أنت أيضاً " .. العفت المعلم رالف إلى الدكتور بر وكلمان و قال بغضب "و لكن اذا تفغل ذلك »+ يا 
برو كيان 911 ب عاذ نيزي اذ 196ب أتحاج) اللكدون بزو كلماة ندا غلنه القعب: "كب قلت 
يا معلم ... لقد ظننت أن الأمر سيفرحك » و لكنها غلطة .... أعترف أنها غلطة .... و كل ما أستطيع 
أن أقولة قدي أن لين وال نوع راق الرضير عي مل لمكب هاما بق اكرر اعد راو امسق يا 
معلم" صمت المعلم رالف قليلاً و هو ينظر إلى الدكتور بر وكلمان ثم قال "و لكن سام جاء مرة إلى هنا 
٠‏ و أفهمته أنني غير راض عن إنشاء الجمعية و مع ذلك أصر على موقفه و قام بإجراءات الترخيص دون 
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علمي " . صمت الدكتور بر وكلمان و أخذ يفكر . ثم قال " أظن انك لم تفهمه بشكل واضح يا معلم , 
هو قال لي إنك ربما غير موافق و إنه لا يريد إزعاجك مطلقاً و أنه مدين لك و يعدك مثله الأعلى » و 
لكن و كما قلت لك ؛ فإنني أنا الذي أقنعته و قلت له إن المعلم رالف مستحيل أن يمانع » بل على 
العكنين: :عو نينيه أن بوكنون لعليك تزمسنة” خافن + يلق الأنهها سشكواة ردقه لدو موبافدة 
ل سستة ..... و على هذا الأساس أقول لك يا معلم إنك ظلمته » و أرجو أن تبادر و تتصل به أو تزوره 
" . فكر المعلم رالف » ثم غمغم قائلاً " على كل حال ؛ أنا لن أزوره الآن ... و لكن دعه هو يأت إلى 
هنا » أما أنت يا بر وكلمان » فلي معك شأن آخر , و لكن ليس الآن » فأنت متعب و لست على ما يرام 
" . في ذلك المساء التقى الدكتور بر و كلمان مع سام في الفيللا و أطلعه على كل ما دار بينه و بين المعلم 
زالق؛ واصناح سام متنوينا اعظب يا ذكور د لقدا قف بواعيك على كيل ونعه "" اجاج الدكتوز 
بر وكلمان " أظن يا سام ؛ أن مهمتي قد انتهت الآن .... ها قد مهدت لك الطريق و هيئت لك الجو 
المناسب » و ضحيت بعلاقتي مع المعلم رالف لأجلك" . فرد سام بفرح " و أنا لن أنسى لك هذا الموقف 


يا دكتور, أعدك بأنني سأعوضك عن كل ما خسرته من جراء ذلك " . 


في اليوم التالي » استقل سام سيارته و ذهب إلى مؤسسة المعلم رالف », و هناك التقى بالمعلم ... " لقد 
أخبرني الدكتور بر وكلمان أنك تريدني يا معلم  "‏ " نعم يا سام »ء يبدو أن هناك سوء فهم حصل 
بيننا .... هل صحيح ما قاله لي الدكتور برو كلمان عن موضوع الجمعية ؟ " . تظاهر سام باللامبالاة و 
شف لواف واكاك" امعر ف اسل .با لصوي اسن وال يعدا ود ل «ليها 3 اهن امعلم زاك 
" لاء لا يا سام , أريد أن أعرف , هل صحيح ما سمعته منه ؟؟ " . تظاهر سام بالإحراج و قال " إنني لا 
أحب المشاكل يا معلم  "‏ " ليس هناك مشاكل يا سام » فالدكتور بر وكلمان اعترف لي بكل شيء » و 
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كن اريذ أن اشدع فلك أت "ترد :مناغ 'قليلاً تقال ".ف الواقغ::. اتقو نيا متعم كلاه ضتعيح ١‏ نظر 
إليه المعلم و قال " و أنت يا سام ألا تريد إنشاء جمعية خاصة بك " . أجاب سام من دون اكتراث " هذا 
الموضوع لم يعد يهمني يا معلم .. و لم أفكر به قط في حياتي .... و لكن الدكتور بر وكلمان طرح علي 
الفكرة و قال لي إن هذا الموضوع قد يسرك و يفرحك " . تمعن المعلم رالف بسام و سأله " و لكن لماذا 
يفعل الدكتور بر وكلمان ذلك » برأيك يا سام ؟؟  "‏ "أظن أنه قدر أن هذا الأمر قد يفرحك ,و لكن 
يجميع الأحوال أؤكد لك أنه لا يوجد أي سوء نية » إنه يحترمك يا معلم و يقدرك » حتى أنا عندما قمت 
احااداض انيه اك مسي لا كم ع الله زالنت رأسن ون عرنين مكدهابة 37 
الواقع يا سام » أنا لست ضد أن يكون لك مؤسستك الخاصة بك » بالمعنى الذي فهمته أنت أو فهمه 
الدكتور بر وكلمات ... و لكن في الحقيقة » إن مشروعاً كهذا ليس بهذه السهولة التي تظنها أو تعتقدها يا 
سام .. إنه لا يكنفي أن يكون لديك المال فقط , بل الخبرة و الدراية و القدرة على تحمل المسؤوليات و 
التفرغ التام لهذا الأمر » و أي خطأ في ذلك يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الشخص القائم عليه » و هذا 
يؤدي بدوره إلى فشل المشروع و إسقاطه ءو لهذا أنا لا أريدك أن تقوم بعمل و تفشل به " . نظر سام إلى 
مغلم بزالك :و أشن بإصضببعه قاتلا" اتدري يا على لقنة قلت كل هنا الكلام للدكووبيرو كلمان ", 
أجاب المعلم رالف بانفعال " و ما الذي يفهمه الدكتور بر وكلمان في هذه الأمور » حتى يعطي النصائح و 
الموافظ ...د أضلاً إنه ريجل غبى ... جما + والا يفهم تق في علم النفس الذي يدعي الخبرة فيه .و أنا 
جعلته مستشاراً لي من باب الصداقة فقط ء و إلا فأنا لا أستشيره بشيء » حتى إنني قد استغنيت عن 
خدماته ... أما أنت يا سام » فانا كلي ثقة أنك تحب الخير و المساعدة » و مرة أخرى أقول لك إن أبواب 
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هذه المؤسسة مؤسستك " ابتسم سام قائلاً "أقدر لك موقفك هذا يا معلم و كن وائقاً أنني بن كون دل 


سخ طدلك وي موسارفق” كما عهدائئ داكينا ' . 


بدأ سام معاودة نشاطه في مؤسسة المعلم رالف . كان يأتي إليها بشكل شبه يومي ؛ يحلس مع المعلم رالف 
و كخولتق أرساء الفسصة كان يريد اد فق اشرو اقرن مارلا سكين تله المعلم الف" بي عد يدا 
يكسبها فعلاً » و ثانياً معرفة الأماكن التي يتردد إليها المعلم رالف باستمرار .... كان يتجول في كل أنحاء 
المئؤسسة » و من دون أن يثير الشبهات , محاولاً معرفة الأماكن التي لم يرها من قبل و منها منزل المعلم 
رالف .. هو لم يره من قبل » بالرغم من كل تلك السنين الطويلة التي قضاها في المؤسسة ... فجأة انتبه 
لتلك الملاحظة ... هذه أول مرة تخطر له تلك الملاحظة » فكر في نفسه قائلاً " عجيب » كيف لم يخطر لي 
ذلك من قبل !!؟؟" . عاد بذاكرته إلى الوراء » و أخذ يستعرض في مخيلته ذلك الأمر .... لم يطل به التفكير 
» حتى اكتشف أن المعلم رالف هو من كان يتفادى دخول أحد إلى منزله أو مكان استراحته قد كن 
و اس را ا ال ل رالا 
قبل . و فجأة تذكر الحديقة .... نعم , نعم هناك أماكن في الحديقة الخلفية لم يخطر له أن يدخلها . نهض 
من مقعده و ذهب إلى الحديقة .... تظاهر أنه يتمشى بها . كانت حديقة كبيرة و مليئة بالأشجار الضخمة 
و الأعشاب و الممرات الضيقة المرصوفة بقطع من الأحجار الصغيرة . أخذ يتجول فيها » ثم توجه إلى 
الجانب الخلفي لمبنى المؤسسة ... كانت الأعشاب في تلك الناحية كبيرة و الأرض أقل عناية . لاحظ وجود 
كوخ كبير نوعاً ما » ملحق بمبنى المؤسسة . اقترب منه و أخذ يدور حوله » حتى وصل إلى الباب » وضع 
يده على القبضة و ضغط عليها , فانفتح الباب . دخل سام ,و أخذ يتفحص المكان . كان هناك كرسي و 
طاولة" توق قو لشير انا معاون :ولتي وا الى معاد ادانياة معدا لانو 0 لخادت ااا اما 
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فقن كر اناعد فول النظر في الكوخ .. السقف ... الجدران ... الأرضية ... و فجأة وقع نظره على 
بقعة حمراء » اقترب منها و أخذ يتفحصها ... " هل معقول أن تكون دماء ؟ .. أم أنها صباغ ؟ ... لاء 
لا.... أظن أنها دماء » و هذا الكوخ هو أحد الأماكن التي يمارس فيها المعلم رالف هوايته المفضلة " . 
خرج سام من الكوخ و أغلق الباب وراءه »و عاد أدراجه إلى المنزل . و هناك ؛ اتصل مع الدكتور 
بو وكتعافشييم ؟ قل ليا شكوو هل ولت يورم إن سر ل اللعلم رالف: <ي:الماسهة "بت" يا واسدام +1 
أدخل .... لم تحدث مناسبة للدخول سوى مرة واحدة .. و لكن لماذا تسأل  "‏ " لقد خطر لي بالصدفة 
هذا الأمرء فأنا لم أشاهد منزل المعلم رالف طوال فترة وجودي في المؤسسة ءو هذا الأمر أثار استغرابي » و 
بخاصة بعدما تفاجئت اليوم أيضاً بوجود كوخ في الحديقة الخلفية أيضاً " . أجاب الدكتور بر وكلمان " نعم 
يا سام » يوجد كوخ في الحديقة الخلفية » و لكن لا أحد يستخدمه , تستطيع القول أنه مهجور  "‏ " 
أشكرك يا دكتور .. إلى اللقاء " . أغلق سام المهاتف و اخذ يفكر " يحب أن أدخل إلى منزل المعلم رالف 


الع كيف كني وعد لات ا 


في اليوم التالي ذهب سام إلى المؤسسة كعادته »و هناك استغل انشغال المعلم رالف بالاجتماع مع بعض 
الزوار ».و صعد إلى مكان إقامته الذي كان في الطابق الأخير . كان البافت. مكلف و حاف تان مهلف أي + 
نظر سام عبر الزجاج .... كانت النافذة تطل على صالون يتفرع منه ثلاث أبواب مغلقة .... لم يستطع 
سام أن يميز غير ذلك فقط , حاول فتح الباب و لكنه لم يفلح فنزل إلى القاعة الأرضية و أخذ يتجول في 
المكتبة و يتصفح بعض الكتب . بعد قليل انتهى المعلم رالف من الاجتماع ؛ فدخل إليه سام و أخذا 
يتحدثان ؛ نظر سام إلى المعلم رالف و قال " بالمناسبة يا معلم , إنني حتى الآن لم أر مكان إقامتك هنا في 
الجمعية " . رة المغلم رالقف. باقتضاب "إنه فوق ". فكر سام قليلاً ثم قال " أتدري يا معلم ... يقال إنه إذا 
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أردت أن تعرف المرء » فأنظر إلى بيته و أثاثه و ترتيبه " . أجاب المعلم رالف مرة أخرى باقتضاب و هو 
يتصفح بعض الأوراق " ربما " . نظر إليه سام و قال مبتسماً " و لهذا » فأنا كلي فضول و شوق لأتعرف 
على منزل معلمي العزيز الذي لم أره حتى الآن .. إذا لم يكن لديه مانع " . و ضع المعلم رالف الأوراق 
بهدوء » ثم التفت إلى سام :و توققك 'قليلا كأتة يفكر يش لاثم قال سما "طبع بااسام لا مانغ 
لدي .. و إذا شئت » تفضل الآن " وافق سام على الفور » صعد الاثنان إلى الأعلى . وضع المعلم رالف 
المفتاح بالباب و فتحه .. كان المكان نظيفاً و مرتباً بعناية » و الأثاث يدل على ذوق رفيع » و إن كانت 
به حة من البساطة ... لا حظ سام أن الصالون مقسم إلى قسمين » قسم للجلوس » و قسم للعبادة أو 
التأمل » أو شيء من هذا القبيل . كان واضحاً ألا أحد يدخل هذا المكان إلا المعلم رالف . دخل سام إلى 
الغرفة امجاورة » كانت مهيأة للنوم » و بعد ذلك دخل الاثنان إلى المطبخ الذي كان كبيراً نوعاً ما . لاحظ 
سام وجود قضبان معدنية و خشية » شبيهة بتلك التي رآها في الكوخ , مع قطعة حبل »؛ و لفت انتباهه 
وجود غسالة أوتوماتيكية . » نظر المعلم رالف إلى سام غلبا" ديام الويازة وال تمل افجنك النولةينا 
سام ©" أجاب سام وهو يعاين المكان بدقة " نعو ياامعلم و إذ1لم كن عتطا “فإذنك تقطن خلواتك و 
أوقات واحدك هااا + اجات العلم يفن الها با مام د اننك علو الى احن ادو كقر ا مو شعظم 
أوقاتي نهاراً أقضيها في الحديقة » و في الليل هنا " . فكر سام ثم سأل " بالمناسبة يا معلم قد لاحظت أن 
المنزل مرتب بعناية فائقة » فهل لديك الوقت الكافي لترتيبه » بالإضافة إلى غسل الثياب ؟؟  "‏ " لا يا سام 
هناك خدم يقومون بذلك » و بالنسبة للغسيل » فكل أسبوع يقومون بغسل الثياب (ثم أشار إلى سام بإصبعه 
هارا )...إن أهم مكاة بالنسبة لك يسام :بهو الكان الذي د راحتك فيد وأهذا الأمر يستويجت 


أنديكوة ينا هري 3 
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عاد سام إلى المنزل و هو يفكر .. كان قد توصل إلى نتيجة و هي أن المعلم رالف يقوم بقتل صغار القطط 
إما في منزله » أو في الكوخ الخلفي » أو في كليهما معاً » و لكنه لاحظ أنه لم يكن هناك أي قطط ؛ فقال 


في نفسه "ربما لأن المعلم رالف قد قضى عليها جميعاً ... على كل حال ليس هناك طريقة غير التصوير " . 


في اليوم القالي ذهب سام إلى الشركة »و بعد أن أنهى عمله و وقع على بعض الأوراق » استدعى 
جان ...."أريد أن أكلفك بمهمة يا جان » و هي من اختصاصك " - " ما هي يا سام ؟ " . روى سام 
لجان ما ينوي القيام به » و لخص له العملية .و هي تصوير المعلم رالف », ثم قال له " بوصفك يا جان 
خبيراً في الكهرباء و الإلكترون » فهل يمكنك القيام بهذا الأمر؟ ... و ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك ؟ 
". فكر جان فترة من الوقت » ثم قال " نعم يا سام » يمكن القيام بذلك », و أفضل طريقة هي زرع 
كاميرات تصوير خفية و صغيرة في المككان المراد تصويره " . سأل سام بلهفة و فضول " و كيف ستتم 
عملية التصوير ؟؟؟  "‏ " سنوصل الكاميرات بجهاز فيديو و تلفزيون في الوقت نفسه " سأل سام مرة أخرى 
بقلق " » كيف ستتدبر ذلك يا جان ؟  "‏ " يحب أن محدد المكان الملائم لذلك " . صاح سام " و لكن 
كيف ذلك يا جان ؟ .. كيف؟ " . فكر جان مرة أخرى و قال " هناك طريقتان يا سام .. الطريقة الأولى 
هي أن يوضع جهاز الفيديو و التلفزيون في سيارة صالون مغلقة » تقف بجانب السور الخلفي لمؤسسة المعلم 
رالف ... أما الطريقة الثانية » فهي أن يوضع جهاز الفيديو في مكان خفي داخل المؤسسة " . سأل سام " 
و لكن ما الفرق بين العمليتين " . أجاب جان " العملية الأولى هي أضمن من ناحية التصوير » حيث 
تستطيع أن تتحكم بعملية التسجيل و تسجل الصور التي تريدها » و لكنها أصعب و مكلفة أكثر , لأنها 
تستازم وجود شخص مناوب يجلس أمام التلفزيون لمراقبة التصوير بشكل دائم » و سيارة صالون » أما 
الطريقة الثانية فهي أسهل » و لكنك لا تستطيع أن تتحكم بعملية التصوير » فهنا يتم تشغيل الجهاز من 
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دون معرفة ماذا يصور » لتعود بعد الانتهاء و ترى ماذا صورت , وهنا أنت لست بحاجة إلى شخص 
مناوب أو إلى سيارة " سال سام محيرة " ماذا تقترح أنت يا جان  "‏ " لا أدري بالضبط .... برأيي أن 
الطريقة الأولى مضمونة أكثر » و لكن في كلتا الحالتين » فإن أهم شيء هو تأمين عملية تركيب الكاميرات 
الصغيرة " - " لا تقلق يا جان » سأتدبر هذا الأمر ... أما بالنسبة لموضوع التصوير » فأنا أفضل الطريقة 
دوين قدا مامد بالشرو اشن لماه التي تراها مناسبة لهذا الأمرء و ستقوم أنت بالمراقبة يا جان و 
بعملية التصوير من بدايتها و حتى نهايتها » أريد أن يكون العمل متقناً " . ابتسم جان و قال " لا تقلق يا 
سيدي » فانا الذي قمت بعملية تركيب أجهزة المراقبة هنا في الشركة و في الفيللا عندك " . صمت سام 
قليلاً » ثم صاح "الفيللا ... نعم الفيللا .... لماذا لا نجري تجربة أولية أو بروفة في الفيللا ؟ .... اذهب يا 
جان إلى مدير الحسابات و خذ المبلغ اللازم لشراء الأجهزة التي تحتاجها بما فيها السيارة » و غداً أريد أن 
تكون كاميرات المراقبة جاهزة في حديقة الفيللا  "‏ " حاضر سيدي " . بعد يومين » وجه سام الدعوة إلى 
المعلم رالف إلى الغداء عنده في الفيللا » و قبل الموعد بيوم » استدعى بدا نالحد وز 2 
اسمع .. أريد عدداً من صغار القطط و ليس من كبارها , هنا عندي ف الفيللا حالاً » أحضرها من أي 


مكان .. هيا .. اذهب و نفذ ما أمرتك به " . 


ف اليوم المحدد » وصل المعلم رالف إلى الفيللا ... استقبله سام وزوجته بكل حفاوة و ترحيب »و 
اصطحباه إلى الحديقة »و هناك جلسوا يتبادلون أطراف الحديث . كان كل شيء قد أعد بعناية فائقة » و 
بعد قليل و بينما هم يتحدثون » ظهرت في الحديقة أربعة من صغار القطط » تلعب بين الأشجار على مقربة 
منهم » نظر إليها سام و قال بشكل عادي " يا لذه الحيوانات الكريهة » إنها تفسد كل شيء في الحديقة و 
تخرب الورود و الأزهار " .نظر إليها المعلم رالف و قال " و لكن لماذا تربيها عندك في الحديقة؟؟ " . 
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أجاب سام ببرود " إنني لا أربيها » لكنها تأتي من المنزل اجاور إنه منزل مغلق منذ مدة و أصحابه ليسوا 
هنا » و لذلك فقد استعمرته القطط , إنها تقفز من السور إلى هنا و تسبب لنا الكثير من المشاكل ... إني 
أفضل تربية الكلاب على القطط , فالكلاب نظيفة و أليفة و مطيعة و خدومة ء أما القطط فهي قذرة و 
ونا كف بجو ذا شيعه ققحتي "لم بعلي كليل العشن وه الطوات كوعدا قاهرا 0 
شمت القطط الصغيرة رائحة الطعام » فاقتربت من المكان و بدأت تحوم حول المائدة . أخذ سام يراقب 
المعلم رالف من طرف عينيه » كان المعلم يأكل و ينظر إلى القطط و هي نموء بصوت عال مزعج و تدخل 
تحت الطاولة و بين أقدامهم . تظاهر المعلم رالف باللامبالاة و هو يأكل , محاولاً كتم غيظه و غضبه »و 
في الوقت نفسه تظاهر سام بالانزعاج و صاح قائلاً ايا هذة الحيوانات اللعينة » لقد أخبرت الجوار أنني 
سأقتل أي قط يتسلل إلى الحديقة " . بعد الغداء » أشار سام إلى الخدم بالانصراف ,و بقي هو و المعلم رالف 
وحدهما يتحدثان . نظر المعلم إلى الحديقة بإعجاب و قال " أرى أن لديك حديقة جميلة يا سام و كبيرة 
أيضاً " . أخذ سام يشرح للمعلم رالف عن الحديقة و الأشجار التي بها »و بعد قليل جاء أحد الخدم ليخبر 
سام أن هناك شخصاً بانتظاره . نظر سام إلى المعلم رالف نيعا واقال " اتعاذدكف لمعه بتساعره يعد 
قليل » بإمكانك التجول في الحديقة و اكتشاف معالمها .. تمتع بوقتك " . بقي المعلم رالف وحيداً هو و 
القطط الصغيرة » بينما جلس سام في الداخل إلى جانب جان » و أمامهم عدد من الشاشات التلفزيونية التي 
غطت كل أنحاء الحديقة » و أخذا يراقبان المعلم رالف الذي ظهر في إحداها . بعد قليل أخذ المعلم رالف 
يتلفت ف كل الاتجاهات » فلم ير أحداً حوله » نظر إلى القطط الصغيرة و اخذ يشير لها بيديه » و لم يلبث 
أن اقترب أحد القطط منه » فرفع المعلم رالف قدمه ببط* شديد ؛ و ما إن وصل إليه القط , حتى أخذ 
يدوسه بقدميه » بقوة و عنف حتى قتله . صاح سام " هل سجلت اللقطة يا جان ؟". أجاب جان و 
هو يضغط بعض الأزرار " نعم » نعم يا سام »و لكنني أخشى أن يذهب أحد الخدم إلى الحديقة » فيفسد 
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كل شي" "رينت سام على كلقه وهو ينابم اليك قاياة له فق + اشتدليساتن للم واطتيحة 1 اتاب 
لمعيل "ل كديع طن لعلف والح مره اشر طولنيةى ارا عه اعد وفاتببف القع لسر 
المقتول الذي تهشم و تكسرت أضلاعه و رقبته » من ذنبه » ثم لوح به بقوة و عنف » قاذفاً إياه نحو حديقة 
المنزل المجاور . و هنا هربت القطط الصغيرة الباقية. صاح جان ضاحكاً و هو يتابع المشهد خلف الشاشة 
"أوه » يبدو أن صاحبك لاعب بولينغ ممتاز " . فربت سام فوق كتفه بقلق "المهم أن تسجل اللقطات يا 
جان " " لا تقلق يا سام » إنني أسجل كل شيء " . 

خرج سام من الداخل و ذهب إلى الحديقة .... "ها أيها المعلم » كيف رأيت هذه الحديقة ؟" . أجاب 
المعلم رالف ونه انم بالسحادة و السسرون الديك عنديقة رائعة يسام > اعين ييه تجيدا #بإنها لحل هه 
في هذا المنزل .... و الآن يا سام + إنني مضطر للعودة إلى المؤسسة .... لدي بعض الأعمال و يحب 
إنفاقها., . القد سورت كفرا بهنذة:الريازة 3 + السد سام السائق و اظلي ممه إيضال العلم ارال 9 
امؤيسةرتعطة الناك »ولع سام المدم ):وتقفا عاندا إلى الداضل ميف كان حجان نم الأسلاكرو 
الأجهزة .. " هل سجلت كل شيء يا جان ؟  "‏ "نعم يا سيد سام »و أظن أن هذا هو ما تريده, لا 
حاجة للتصوير بالمؤسسة" . أخذ سام يستعيد اللقطات المصورة و هو بغاية الذهول و الدهشة . و عندما 
عوك لاشاعل العا ل لاني را رار دبي بيو لاي كنات ..... جهز نفسك يا جان , سنقوم 
بالتقوية ابهذ هراك كا ذا ل تخا ناتك مدا يوسو وناك تملظ اويا ات انر الل دنا خا سباك 
نحن من سيحضرها إلى هناك " . -" هل ستبدأ من الغد ؟  "‏ " لا يا جان » بل بعد أسبوع » كيلا نثير 
شبهات و شكوك المعلم رالف ... بعد أسبوع , ستظهر صغار القطط في المؤسسة هناك و بشكل طبيعي » 
ومن قوق ألفنت الأنظاز وو نشكون الألجيرة م كنة و ساهزة:.. عليك مين الغد»شراء أو احجان :سيارة 
الفزنالو ف كللق اال هو سهان براسبه قال" كما قضاة نو لكن نب آولا أن ار الأساكن ال تريدني أن 
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أزرع فيها الكاميرات » لأعرف كيف سأتصرف " . أجاب سام " لا بأس يا جان .. من الغد ستذهب إلى 
النقمة امعان فديئر د مطاف اماك أمرا مص العم وكيد اقرف دالا يذ أن اليه 


المكرفن هك اميكوة كل سيم طم 3 


في اليوم التالي حضر جان كما طلب منه سام » كان المعلم رالف مشغولاً مع بعض الزوار » فاستغل سام 
الفرصة و صعد هو و جان إلى الطابق الثالث حيث منزل المعلم رالف . كان المنزل مغلقاً أيضاً .و لكنهما 
نظرا من النافذة .. أخذ جان يحول النظر من وراء النافذة و يتفحص المكان , بعد ذلك نزل الاثنان بشكل 
طبيعي إلى الحديقة » متظاهرين بالتجول فيها » و من ثم تسللا خلسة إلى الكوخ حيث قام جان أيضاً 
بمعاينة المكان كله . من الداخل و الخارج .... بعد ذلك ذهبا إلى خارج سور الجمعية .و دارا حولها 
لانتقاء المكان المناسب الذي ستقف فيه سيارة الصالون ؛ و من هناك غادرا المكان إلى الشركة لتقييم 
الوضع عق المكفب اشغل سام ديعا و طلب مق الشكرتيزة الااتيكل اعد مع جلي نهو و حجان 
يتناقشان .... " و الآن يا جان ؛ و بعد أن عاينت المكان .. ما هو تقييمك للوضع ؟؟ " . أجاب جان و 
قد اختمرت الفكرة برأسه " هناك ثلاث نقاط ... مكان سيارة الصالون ‏ و الكوخ , و منزل المعلم رالف 
و أصعب هذه النقاط هو المنزل " سأله سام " لماذا يا جان ؟  "‏ "أولاً لأنني لم أر المككان جيداً .» صحيح 
اق ا رأياقة الفنالون1 الك ل ١‏ المطية تعبت ونا ركنت الكابينا م تايا تبن شل إن المعزل 1 
فكر سام بعمق ثم قال " هذا الأمر سأتدبره أنا ... و لكن ماذا عن الكوخ و مكان السيارة " . أجاب جان 
" الكوخ أمره سهل جداً » لقد عاينته و حددت مكاناً لوضع الكاميرا » و أستطيع القيام بذلك من دون 
لفك انراد :عون وروا بيذ اننا متكانة انما 3 متت ولوق افد وو مك كرة عانص كوول كرا 
الموجود خلف مبنى المؤسسة » لأنه أقرب مكان إلى الكوخ و لا يبعد عنه أكثر من أربعة أمتار و يوجد 
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دده لضو انس ونال لوقه ورالالرناوة و لعنه عن لكان اج رف فت القيا زا م دون إكانة 
الشبهات " . صاح سام " عظيم يا جان » إنك مهندس كهرباء بارع ... و الآن عليك بتجهيز نفسك و 
الاستعداد منذ الآن , لأنه في نهاية الأسبوع بالضبط » ستركب الكاميرات ... و خلال هذه الفترة » أكون 


أنا قد تدبرت أمر دخولك إلى منزل المعلم رالف " . 


لم يمض أسبوع » حتى كانت جميع المعدات جاهزة ؛ بما فيها السيارة »و في اليوم المحدد , انطلق سام نحو 
مؤسسة المعلم رالف » كان قد اتفق مع جان على اللقاء خلف مبنى المؤسسة » حيث ستقف سيارة 
الصالون .و بعد قليل أتى جان و هو يقود السيارة ... أوقفها في المكان المحدد و نزل . سأله سام " 
حم ب دن ليان ساف ا جان ؟ " . أجاب جان و هو يخرج المعدات من السيارة " سأجهز المعدات 
و الأسلاك " - " عظيم ... إذن سأدخل أنا في هذه الفترة » و عندما تنتهي , أدخحل ورائي .. ستراني في 
البهو الأرضي ... لقد اخترت هذا اليوم لأن المعلم رالف شكرن سكول بإلقاء خاميرة # يفوم اقلم 
بتنظيف المكان .. اتبعني عندما تنتهي " . دخل سام إلى مبنى الجمعية و أخذ يراقب الوضع ؛ كان قلبه 
يخفق قليلاً .. تجول في المبنى ثم صعد إلى الطابق الثالث و ألقى نظرة » ثم نزل إلى الحديقة ... كان هناك 
ازدحام في المبنى . في الحديقة » جلس على أحد المقاعد ثم أشعل سيكارة و أخذ يفكر بقلق ... بعد حوالي 
النصف ساعة دخل جان و معه حقيبة جلدية متوسطة . و اتنجه نحو سام الذي نهض على الفور و قال له 
"اسمع يا جان .. الوقت ملائم الآن » و المبنى مكتظ بالجمهور , و المعلم رالف مشغول با محاضرة .. 
سنصعد الآن إلى مكان إقامته . هناك بعض الخدم يرتبون المكان .. سأقوم أنا بإشغالهم » فتدخل أنت في 
هذه الفترة و تركب الكاميرات .. لن يكون لديك متسع من الوقت . عليك في هذه الفترة القصيرة أن 
تختار المكان المناسب في المطبخ و تركب الكاميرا .. هل فهمت؟" . أجاب جان بثقة و حماس " لا تخش 
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ها سام .احا علي "الدالسوا يانه :"ان دعا رسام وعاة يووا ل لشاف الأرقيي كان 
هناك أناس عديدون ؛ و أصوات من كل جهة . صعد الاثنان إلى الطابق الثالث .. كان باع و 
و في الداخل اثنان من الخدم ينظفان المكان نظر سام إلى جان و قال له " ابق هنا يا جان ... سأدخل لإلماء 
الخدم و إخراجهم إلى الشرفة الخارجية » و متى خرجنا إلى هناك » تدخل فوراً إلى المطبخ و تقوم 
تساف ب كن عدر وافلاكن أنه لني أناتك تمع تي لقي جر سي اج قل ساء إل مغرو القن 
لط عل التادنين وريه أبباالقانان " "أهلا” مستر سام » تفضل  "‏ " أشكركما ... و لكن ف 
الواقع كنت أريد أن أسألكما عن موضوع أعمال التنظيف ... أنتما تعرفان أنه يوجد لدي شركة ضخمة 
تناج إلى تنظي يومي »و هذا أريد أن اتعاقل مع بعطن المستخدمين و.بأجورعالية جد + فاحبيبت أن 
اسألكما غن هذا" الأمن إذا "كان لديكنا معرفة باحد 15 :وه الشنابان تماس او فى أسالت لحايهما ا كلبة 
أجور عالية " نعم » نعم مستر سام نحن نستطيع أن نساعد في هذا الأمر " . رد سام و قد تظاهر بالسعال " 
لا أريد أن آخذ الكثير من وقتكما ء و لكن ما رأيكما أن نتحدث في الشرفة » فالغبار يضايقني " . ما إن 
خرج سام و الشابان » حتى دخخل جات مسرعاً إلى المطبخ و أخذ يتفحص المكان . ثم فتح الحقيبة التي 
كانت معه و بدأ بالعمل ... و لم تمض فترة قصيرة » حتى أنهى عمله و خرج إلى مدخل المنزل .. عندما 
لمكيو اعطاق كر بدي شاب وساف ذم نا لدواها نويا" عكر كهاام هلي كا رما لوكي كد 
بالموضوع بو اانا اجدانمكه] اندي الشركة من كما لاسا 9" غاور سام وقول إل البهى الأرضقن 
حيث كان جان بانتظاره ... " لم تستغرق وقتاً طويلاً يا جان ؟ " - "من حسن الحظ لقد وجدت في المطبخ 
فتحة تهوية » فأخفيت الكاميرا داخلها » وهي تكشف كل المطبخ ءو أنزلت الأسلاك منها إلى الأسفل ... 
و هكذا لن يكتشف الأمر أحد .. و الآن سأذهب إلى الكوخ لأكمل العمل " . أجابه سام و هو يلتفت 
خونه © إذا الأفسل أن كدضيه وك كي لا لقنن الأنظنا رمو اده ميدي الطرلتى فى متيارة 
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الصالون . غادر جان » ينما بقي سام في المبنى » ذهب إلى البوفيه و طلب فنجان نسكافيه » ثم خرج إلى 
الحديقة + أشعل سبجارة و جلس يفكر ... كان توترة قد هذا قليلاً بعدما أنهى جات المهمة الأصعب واهي 
منزل المعلم رالف . بعد حوالي ساعة خرج من المؤسسة و مشى جانب السور الخارجي » حتى وصل إلى 
سيارة الصالون » نقر على الباب بلطف » ففتح له جان و ابتسامة عريضة على شفتيه . سأله سام بلهفة " 
هل أنهيك عطلف ها تمان © 9077 طبع باسناء.. ب كل قي اهز انحل و انظ يشوف 3 دحل سام 
و أخذ يتفرج على المعدات ... كان هناك شاشتان صغيرتان و بالقرب منهما جهاز فيديو موصول بهما و 
عدد من الأجهزة . ضغط جان على أحد الأزرار » فأضيئت الشاشتان و ظهر في إحداهما المطبخ في منزل 
المعلم رالف و بشكل واضح ... و على الأخرى » ظهر الكوخ من الداخل . صاح سام ببهجة "عظيم يا 
غان.. كل لسن بك احد 46ب" لا بساح لنك ام الحسر ستهاح كاب ب ركنت الكام ات 
وصلت الأسلاك بشكل خفي .. و لكن ماذا سنفعل الآن ؟؟ " .وضع سام يده عل كتف جان و ربت عليه 
فشييما “قال "الآن يا عزيزي ... ستبدأ صغار القطط بالظهور في الحديقة » ابتداءً من اليوم ... لقد كلفت 
من يقوم بوضع أربعة فراخ كل يوم ... بعد قليل سيذهب الجميع » و سيخرج المعلم رالف إلى الحديقة 
ليرتاح بعد عناء هذا اليوم ... المهم , أن تكون يقظاً .. هل لديك أفلاماً كافية ؟  "‏ " لا تقلق يا سام 
هذا هوعماكى + بإمكانك الذهاب و أنت مطئن " . هسام براسه .و قال "حسنا يا جان .. أناذاهب إلى 
الفيللا لأرتاح قليلاً و سأبقى على اتصال معك بالهاتف الجوال ... و سوف أرسل لك الطعام تباعاً ... بعد 


حوالي ساعتين سيخرج المعلم رالف وسفن الفطلفل لدف :زاون د تيد الل اللا اا 


بعد أن استراح المعلم رالف قلماد بطر كلق :له ا بو عاتن لشفي اماد وكارسن اقوانة العام وفيا 
لاحت منه التفاتة » فرأى أربعة من القطط الصغيرة تتجول في الحديقة .. وقف على قدميه و مشى 
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باتجاهها .. اقترب منها و لكنها ابتعدت عنه » حاول إمساكها , فلم يفلح » فأسرع إلى الكوخ و أحضر 
قفصاً خشبياً و عصا صغيرة » ربطها بالحبل و أسند القفص إليها » ثم أسرع إلى الداخل و أخضر قطعة من 
اللحم » وضعها في القفص و اختبأ وراء الأشجار يراقبها و بيده الحبل » بعد قليل شمت القطط الصغيرة 
رائحة اللحم » فأسرعت إلى القفص و هي تلتفت بحذر شديد » في البداية » أخذت تدور حوله , ثم ما 
لبت أن دخلت جميعها إليه » و هنا سحب المعلم رالف الحبل . فسقطت العصا و أغلق القفص على 
القطط . أسرع المعلم رالف و حمل القفص وذهب به إلى الكوخ . حيث بقي فيه حوالي ساعة » ثم خرج 
و معه كيس توجه به إلى حاوية القمامة و رماه بها , ثم عاد مرة أخرى إلى الكوخ, و خرج منه و معه 
القفص و به اثنان فقط من صغار القططء إلى مبنى الجمعية و دخل إليه... و بعد حوالي ساعة أيضاً » خرج 
منه و معه كيس توجه به إلى حاوية القمامة و رماه فيه .في المساء اتصل سام مع جان ... " أخبرني يا جان 
٠‏ كيف سارت الأمور ؟" . صاح جان "إنك لن تصدق ما سوف تراه يا سام  "‏ "لماذا ؟ .. ماذا سجلت 
6" ]جاع بان زور ل اظيا لو توا وو اسم تعب جاجاة عبد و رالصجات الباكن سغكرد 


العملية نفسها .. بإمكانك الذهاب الآن إلى المنزل ؛ و العودة إلى السيارة قبل انبلاج الفجر . 


في صباح اليوم التالي » تكررت العملية نفسها .. و اتصل سام بحان مرة أخرى ... " كم ساعة تسجيل 
اصح لدي وااجان :66 با تموالى قلاف سناغاة عطي جاه تعدا كاقان الوم الأسلاك ب 


بستحي الكجير ةب تغال إل الفيذلا لمر :هاذا"صورت 1 


في الفيللا » جلس سام و جان يتفرجان على المشاهد .. لم يصدق سام عينيه و هو يرى الصور التي تعرض 
أمامه . كان المعلم رالف يقوم بتعذيب القطط الصغيرة ثم يفقأ أعينها و يقتلها بوحشية و غضب و هيجان 
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شديد ؛ و بعد ذلك ربط إحداها بحبل من ذنبه علقه في السقف و أخذ يكيل له اللكمات حتى مات . 
انفجر جان ضاحكاً و قال " آه يا سام » لو يفتح المعلم رالف مدرسة للملا كمة + سأكون أول من يتدرتب 
عنده .. انظر كيف يكيل اللكمات ببراعة و سرعة " . بعد ذلك ظهرت لقطة أخرى في المطبخ حيث وضع 
المعلم رالف أحد القطط الصغيرة في الغسالة الآلية ثم أدار المفتاح على وضعية التنشيف السريع جلس 
يتفرج » بعد ذلك أخرج القط الصغير و الدماء تخرج من كل أنحاء جسده .. أمسكه من ذيله و أخذ 
يضرب به الجدار بعنف " . و هنا لم يتمالك سام نفسه , فصاح " ماذا يفعل هذا المجنون ؟؟ " . أجابه جان 
ضاحكاً " إنه يكوي الغسيل بعد أن نظفه في الغسالة " . لم يستطع سام أن يضحك .. كان يشعر بقرف 
شديد و هو يتابع المشاهد أمامه ... لا بل أنه لم يكن يعرف بماذا يشعر » و ماهي الأحاسيس التي 
تتملكه ... ذهول .. حزن .. كابة .. استغراب ... دهشة .. صدمة . بعد انتهاء المشاهد » قال سام لجان 
بصوت حزين خافت "عليك أن تجمع هذه المشاهد في فيلم واحد يا جان " . أجاب جان و هو يطفئ 
جهاز العرض " غداً سيكون عندك الفيلم " سأله شام و الحرن باد على ونجهه و على كلامة " هل فككت 
جميع الأجهزة الأسلاك ؟ " - " نعم يا سيد سام .. ما عدا الكاميرا التي في منزل المعلم رالف " . فرد سام 
بكابة"الأنباين عدا سأذهب بعس بن اسحبها ابن هن بالفيظ +5" إنهااق 'فشعة التهوية الت فرق 


اليواة "0 


لم يستطع سام النوم في تلك الليلة .. بل لم يستطع حتى أن يأكل .... لبس الروب ديشانبر و خرج إلى 
الحديقة يتمشى .... انتابته نوبة من اليأس .. أحس أنه لم يعد يريد أن ينشئ الجمعية , ول يعد يريد أن 
يلفط قل حوور لفق اجو 1 بنذ ورين وا و كر قائرة اتري امن وعد مهل اننا حل وى 
هل معقول أن يكون كل هذا حلم و أنا لا أشعر ؟ .. ما الذي يحدث ؟.. و لماذا؟ .. و كيف ؟ .. إن 


5316 


عقلي لم يعد يستوعب شيئاً " . أحس أنه لا يستطيع النظر في جه المعلم رالف. ؛ و لا أن يراه 100 
معقول أن كل الناس هكذا .. المعلم رالف و الدكتور بر وكلمان و جاك و توم و ليزا و أندريه و أستاذ 
الفلسفة و فلان و فلان .. كل هؤلاء الناس كنت أعدهم مثلاً أعلى لي في المبادئ و الصداقة و الحب و 
الإخلاص .. المعلم رالف كنت أعده مثلي الأعلى في الطهارة و العفة ... الدكتور بر وكلمان كذلك 
اننا رن دعا ل كان بها ل 'الميوانة اود لان هن بر لل كافك يمال انحجن اتتجة التليوقة كان يفال 
المبادئ و القيم العليا .. فلان .. و فلان .. و لكن أنا ...من أنا ؟ .... ماذا يوجد بداخلي ؟ ". فجأة 
سرت في جسده قشعريرة قوية و أحس ببرد شديد يدخل إلى أعماقه » بدأت أسنانه تصكصك و أطرافه 
ترق دحل يدها إل الالاى ذهب إلى الفراك »ا تن اسعلفي ف و عطق شي الاق شلك وا لبن 


طاقية صوف » وم يلبث حتى راح ف نوم عميق . 


الوه العلل :| التففظ تاغرا.. كان الرشك ظهيرة » انين عدوا رشيف ورابيفت امل سه سدكة 
للألم و حماماً ساخناً . جاءت زوجته و أخبرته أن جان حضر و ترك له مغلفاً كبيراً . فتح سام المغلف » 
فوجد فيه فيلم الفيديو ..... وضعه في الجهاز و مد إصبعه ليشغل المفتاح » و لكنه توقف ... أخرج الفيلم 
من الجهاز و وضعه في درج المكتب و أقفل عليه , لم يكن لديه الرغبة أن يشاهده . قرر أن يذهب إلى 


البلدة ليرتاح . 


في البلدة قضى سام وقته بين الحقول و الغابات » يتمشى بين الأشجار و على الأعشاب و يستمتع بمناظر 
الطبيعة و أصوات الأبقار و الماعز و الطيور و المزارعين الذين كانوا يحيونه من بعيد و هم يرفعون قبعاتهم و 
فؤوسهم و معاوهم . أحس بشيء من الراحة و الاستقرار في نفسه .. بعد الظهر . كان يقضي وقته في 
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المنزل حيث كان أستاذ الفلسفة يزوره و يتحدثان ...0 قل لي يا أستاذ . ما هو شعورك عندما ترى 
شخصاً تظن أنه مثال للطيبة و الطهارة و العفة و النراهة » ثم تكتشف فجأة أن له أفعالاً شريرة جداً ؟ .... 
ألا يشكل ذلك لك نوعاً من الصدمة ؟ " " . أجاب الأستاذ " هذا يتوقف على عدد المرات التي يتكرر فيها 
هذا الأمر .. في المرة الأولى » لا شك أن الصدمة ستكون قاسية » و إذا تكرر الأمر مع شخص آخرء 
تكون الصدمة أخف من الأولى » و مع الشخص الثالث أخف » حتى يصل الأمر إلى درجة أنك إذا رأيت 
شخصا مثالياً » تتوقع في نفسك أنه ليس كذلك " . سأل سام " و إذا تكررت الضدمة مع الشخض يا 
أستاذ ؟ " . أجاب الأستاذ بهدوء و هو ينفث دخان سيجارته في الهواء " في هذه الحالة يكون هذا الشخص 
خنارا اصيلاً من سلالة غريقة:" - أحين سام بالأتزعاج و" الطنيق الشديد »و لكنه كت شعورة» بينها تابخ 
أستاذ الفلسفة شارحاً "لأننا إذا دققنا في كلمة الصدمة , نرى أنها جاءت من كلمة الاصطدام » و هي 
تحمل في طياتها عنصر المفاجأة .. و الاصطدام بين شيئين أو جسمين ». يعني أنه حصل بشكل مفاجئ » 
فالباتق الذي عط يجارقة شيازة الحرك: ا وامحائط »دقل يكو امعدورا أو لبس مو من تنيت بالخطأ 
؛و لكنه عندما يصطدم سيارته بالحائط في كل مرة يقودها بها , فهذا يعني أنه هو سبب الخطأ و أنه لا يجيد 
قيادة السيارة " . نظر سام إلى أستاذ الفلسفة و قال " كم مرة صدمت بحياتك يا أستاذ ؟ " . أخذ الأستاذ 
عبن سيجارقه وهر راسةواقال "فنك كهرا باساو م صيدتت بأناسن + اكن أتوقغ أن أضدة 
بهم ... صدمت بأشياء كثيرة » لدرجة أصبح الأمر سيان عندي .. و الآن فإن أكبر صدمة أو مفاجأة , لا 
تهز شعرة واللهدة بي اا سالفسسف اذو إتاعوو الك عضن عو وناك كل انظ هده لين سه 
بالمعنى الذي نتحدث عنه يا سام , لأن الموت في ذهن كل شخص منا .. فأنا لا أتوقع وفاة ولدي أو 
صديق عزيز لي » و لكن لا أستبعد هذا الأمر كلياً » لأنه في عقلي و شعوري » إنه ممكن الحدوث و لا 
شيء يمنعه » صحيح أن الأمر قد يشكل صدمة » و لكنها نوع من الحزن لفقدان شخص عزيز »و أنت 
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تتقبل هذا الأمر لأن أسبابه موجودة أمامك » بينما الصدمة التي نتكلم عنها هنا » هي غير منطقية لأنه في 
هذه الحالة لا يوجد في عقلك أو مخيلتك أن هذا الشخص هو ف الحقيقة سارق أو قاتل أو مجرم أو .. أو .. 
والقنية اسان ا انك الاوكزة ن الاسعافي اندر اكتره ان الأنكان وبالكناء انعنا تملع كل 


حال ؛ فقد علمتني الحياة أن الشخص الذي يُصدم دائما » هو .. حمار" . 


فاسان 0 العاسية و كيه أنعاة التلميقة رصيو تسديم كيرا هو عجان ماظن ق ادتو مك او س2 
التو ادو الماك بي ون طاو ا ال جز مو وجح لاون لوعن الماك انعا اليه تون 
بر وكلمان و طلب منه الحضور إلى الفيللا . لقد حسم أمره و قرر وضع المعلم رالف تحت الأمر الواقع »و 
في الوقت نفسه كان يريد أن يسمع رأي الدكتور بر وكلمان بكلام أستاذ الفلسفة . لم يمض وقت طويل » 
حتى أتى الدكتور بر وكلمان و جلس هو سام في الصالون .. طرح عليه سام ما دار بينه و بين أستاذ 
الفلسفة و سأله عن رأيه ..... " في الحقيقة يا سام , إن كلام أستاذ الفلسفة ليس خطأ و هو مقبول إلى حد 
ما" . سأله سام " و لكن ماذا يقول علم النفس في هذا ؟ " أجاب الدكتور " قول مشابه لما سمعته» و 
لكن التعبير قد يختلف  "‏ "كيف؟؟" ‏ " إن الإنسان بطبيعته يكتسب مناعة أو اعتياداً للشيء في حال 
تكراره ... فأي منظر غير طبيعي أو غريب » يصبح مألوفاً لديك في حال تكراره » فالتكرار يؤدي إلى 
الاعتياد ».و عندما لا يؤدي هذا التكرار إلى الاعتياد » يكون هناك خلل لدى هذا الإنسان » كالتلميذ الذي 
لا يستوعب الدرس عندما يكرر أمامه أكثر من مرة ... و هناك حالة من حالات تشخيص بعض الأمراض 
النفسية و هي أن الشخص لا يستطيع التكيف مع الوسط المحيط به ... و بالمناسبة يا سام » هذا الأمر ليس 
لدى الإنسان » بل حتى لدى الحيوان .. أذكر إننا كنا ندرس مادة في علم النفس عن سلوك الحيوان »و 
هناك تجربة كان يحدثنا أستاذنا عنها »تلخص في وضع قرد في قفص لا يمكن فتحه إلا عن طريق مزلاج 
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خارجي »و بالتالي لن يستطيع هذا القرد أن يخرج إلا إذا مد يده من خلف القضبان و حرك المزلاج .... 
في المرة الأولى استغرق القرد حوالي نصف ساعة » و في المرة الثانية » استغرق حوالي خمس و عشرين دقيقة 
و في الثالثة » عشرين دقيقة و هكذا حتى وصل إلى مرحلة استطاع أن يفتح فيها القفص و يحرر نفسه , 
خلال خمس ثوان .. و هناك تجربة مشابهة مع القطط " . و هنا نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال له " 
بالمناسبة يا دكتور ... طالما أن الأمر وصل إلى القطط » فإنني أريد رأيك حول هذه التجربة العلمية " . قال 
سام ذلك و هو يضحك ؛ فسأله الدكتور بر وكلمان " أية تجربة هذه » و لماذا تضحك هكذا ؟؟ " . نهض 
سام من مكانه و ذهب إلى المكتبة و أخرج منها فيلم الفيديو » ثم وضعه في جهاز العرض و أدار المفتاح ‏ 
فبدأت المشاهد و الصور تظهر على الشاشة ... أخذ الدكتور بر وكلمان ينظر بدهشة و ذهول و هو يضع 
نظا #98 الظزية !دور مسال لين اماه ع للملا د عقي متو ا اها اعنام ون فا نهدا ياد 
؟ ... بربك قل لي ما هذا " . كان الدكتور يصيح و هو يتابع المشاهد أمامه . بعد قليل نهض سام و ذهب 
إلى البوفيه و سكب كأسين من الويسكي ثم سأل الدكتور بر وكلمان و هو يبتسم " قل لي يا دكتور ؛ ما 
هو رأي علم النفس بذلك ؟ " . صمت الدكقور بر وكلمان ول يتكلم . ظل هكذا صامعا بذهول + فقال له 
سام " ها يا دكتور » ما هو رأي علم النفس في ذلك ؟ " تمتم الدكتور بروكلمان بذهول و شرود " لا 
أدري بالضبط ... إن كل ما أعرفه هو أن هذه كارثة بكل ما في الكلمة من معنى " . سأله سام " و لماذا 
كارثة يا دكتور ؟ " . استجمع الدكتور بر وكلمان وعيه مرة أخرى و قال " لأن المعلم رالف من أنصار 
الرفق بالحيوان » و له مؤتمرات عدة و ندوات في ذلك ؛ و آخرها كان منذ فترة حيث جاءت وفود و 
جمعيات و منظمات من الخارج .. ليس ذلك فقط , بل إنه يتهجم على صانعي ألبسة الفراء و صيادي 
الحيوانات و قد رفع دعاوى عدة ضد شركات و هيئات .. حتى أنه رفع مرة دعوى على السيرك الوطني 
لأنهم يستغلون الحيوانات " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال " هذا هو صندوق المعلم رالف يا 
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دكتور ... و الآن هيا بنا نذهب إليه " - " الآن يا سام ؟ " . أجاب سام بغضب " نعم الآن يا دكتور .... 
لقد آن الأوان لإيقافة عبد حنه .... اتتهة اللعبة يا د كنور -:: عل سعبقى مترددا بعد كل هذا الذي رأيعه 


وقفت الليموزين السوداء أمام مبنى مؤسسة المعلم رالف كان لوقك ليا ري تسل ساهو ند كور 
بر وكلمان و مشيا إلى داخل المبنى ... كان المعلم رالف وحيداً ف مكتبه » يراجع بعض الأوراق » عندما 
دخل سام و الدكتور بر وكلمان و ألقيا التحية عليه . رد المعلم يجفاء ظاهر ‏ معبراً عن عدم ارتياحه لوجود 
الدكتور بر وكلمان » ثم قال لسام " أرى أنه يوجد لديك ما تقوله يا سام » حتى تأتي في هذه الساعة أنت 
و صديقك هذا ؟ " . تنحنح سام قليلاً ثم قال " في الحقيقة » نعم يا معلم .. يوجد هناك ما أود قوله  "‏ 
اوسا اذا عاك 5" غدل سام من جلسته "قال "اق الواقع نينا معلع إنه مخضوض'الجمغية :الى كنك 
أريد إنشاءها  "‏ " ما بها الجمعية ؟ " . أجاب سام بثقة " أنت تعرف يا معلم أنني كنت أريد إنشاء 
مؤسسة اجتماعية خاصة بي و لكنك اعترضت و امتنعت عن التوقيع » من دون تقديم أسباب أو مبررات 
»و توقفت أنا عن ذلك المشروع و فضلت أن أعود لأعمل معك هنا في المؤسسة تحت إشرافك » و لكن 
يبدو أن هناك سبباً قويا جعلنى أغيد النظر مرة أخرى ف الأمر و أقرن إعادة تأسيس الجمعيئة 5 نظر المعلم 
رالف إلى سام باستهجان شديد و قال بلهجة غاضبة " و ما هو هذا السبب ؟ " . رد سام " أريد أن أعرف 
أولاً يا معلم » ما هي الأسباب التي دفعتك إلى الاعتراض على أن يكون لدي مؤسسة خيرية اجتماعية » و 
بخاصة و أنك الوحيد المتعرض من بين جميع أصحاب العلاقة ؟ " . نظر المعلم رالف إلى سام نظرة فوقية ثم 
أشار إلى الدكتور بر وكلمان »و هو يقول لسام " هل أقنعك هذا المأفون مرة أخرى يا سام؟ " - " لا يا معلم 
» الدكتور بر وكلمان لا علاقة له البتة و لكنني أريد أن أعرف السبب علني أقتنع به " . صاح المعلم رالف 
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الح يهو فيق ام اذ 0" :نود ناف يهشاوع "ليا معن إله لسن تشقيقا بو لكو من عقن اذ اعرف 
الأنيات: :ذا كاذ يناك قاد أسنات " . زمجر المعلم رالف مرافها "انين ام عقاف 0 ول يا ين 
ولا جاو حلودك *: فقال. سام بانفعال "إذا اسمح لى يا)معلم أن اقول لك إنه يوجد لدي سبب قو 
جداً يجحعلني أعود للمطالبة بحقي في إنشاء مؤسسة لي " رد المعلم رالف بغضب ممزوج بالسخرية و 
الأنكهراء " لااييضي: إذا كان الديك سيب :ام لخ المت افق ذى اوأفوو السك عير ا علق فطاكنك آي 
مبررات .. يبدو أنني أعطيتك أكثر ما تستحق و احترمتك أكثر من اللزوم و أخطأت في ظني بك " . 
صاح سام " أرجوك يا معلم » لا داعي لهذا الكلام .. دعنا نكون بألفاظنا مهذبين " . فرد عليه المعلم رالف 
بغضب و احتقار " اسمع .. إنني مشغول ولا وقت لدي للكلام .. و الآن انصرفا و لا تعودا إلى هنا بعد 
الآن .... هيا " . و هنا انتفض سام و هب من مكانه و صاح هو الآخر بغضب " لا يا معلم .... إلى هنا 
و قف عند حدك ... لقد طفح الكيل " قال سام ذلك و أخحرج من جيب سترته شريط الفيديو و أعطاه 
للمعلم رالف قائلاً بنبرة عدم احترام " خحذ .. شاهد أولاً هذا الشريط و بعدها نتكلم" . قال سام ذلك 
لومجلس على :الكزسق و وضع ريخلا نوق وجل و اقل سيجارا ضضبا واف وعانه فق اخواء بعجيية 
و كبرياء . وضع المعلم رالف الشريط في جهاز العرض و هو ينظر إلى سام و الدكتور برو كلمان بريبة و 
شك » ثم أدار المفتاح » فبدأت المشاهد و الصور تظهر تباعاً . أخذ سام و الدكتور بر وكلمان يراقبان المعلم 
رالف و هو يتفرج على المشاهد التي تظهر أمامه . جحظت عينا المعلم رالف و تصلبت عروقه في رقبته و 
وجي اعد يعسن تشكل قري و سمو عد كانا ادا سانا مه :دون شتراك وبعيناه سيران على 
الشاشة .... لم يكن هناك صوت في الغرفة سوى أصوات الزعيق التي تصدر من شريط الفيديو . كان 
الجميع صامتين يراقبون المشاهد . انتهى الفيلم » و ساد الصمت في الغرفة باستثناء شهيق و زفير المعلم 
رالف ... ظل الوضع هكذا لبرهة من الوقت . حتى قطع سام الصمت قائلاً " و الآن أيها المعلم 
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رالف ذناعا رايك يهنا رايك و ايت 568 أظل العلم زالقن:صنامعاً له يضاق +فأعاد سام السنوال مرة 
أخرى " ماذا قلت يا معلم » إنك لم تجب " . نهض المعلم رالف من مقعده ببطء شديد . كان وجهه 
أصفراً كالحاً » التفت بهدوء و نظر إلى الدكتور بروكلمان » ثم صرخ بصوت مدوي كالرعد " 
بر وكلمااااان " و انقض عليه كالوحش المفترس و أخذ يكيل له اللكمات و هو يصرخ بهستيرية " أيها 
الخائن ... أيها الحقير ... أيها الكلب .... يا ابن السافلة " . أسرع سام غاولا خليضى ادك بر و كلمان 
و إبعاد المعلم رالف عنه ؛ و في الوقت نفسه دخل أحد الخدم الذي ساعد في التخليص أيضاً » و أخيرا و 
بعد لأي » تم إبعاد الدكتور بر وكلمان الذي كان ينزف من فمه و أنفه و وجهه , عن براثن المعلم رالف 
الذي أخذ يصيح محاولاً العودة للدكتور مرة أخرى " أيها النذل ... لقد خدعتني ... الآن عرفت .. الآن 
عرفت كل شيء .... يا ابن الزانية " كان المعلم رالف بلونث+ تيتما أخرب الذكون :برو كلماة مدديلا 5 
أخذ يمسح الدماء عن وجهه و انفه و قال للمعلم رالف " أنا خائن ؟ .. أيها الجاحد الناكر للجميل ... 
أيها المغرور المتغطرس .... لقد خدمتك و احترمتك طوال هذه السنين » فماذا تريد بعد كل هذا ؟ ... هل 
تريد أن تأكل كل شيء؟ ... هل تريد أن تبتلع كل شيء ؟ " . فصاح به المعلم رالف و هو يلهث " 
اخرس أيها التافه الخائن .. الآن عرفت كل شيء ... الآن عرفت الفخ الذي وقعت فيه .. أنت السبب » 
أنت من جعلني أثق بسام " . و هنا قطع سام الجدال و النقاش قائلاً يجدية وحزم " لا داعي لكل هذه 
المهاترات (ثم نظر إلى المعلم رالف ) .. و الآن يا معلم ماذا قلت ؟ " . أشار المعلم رالف بيده للخادم 
» فانصرف . استدار المعلم رالف و جلس على كرسيه و نظر إلى سام نظرة النمر المفترس المحبوس في 
فقص و قال " لقد خدعتني يا سام » و كذبت علي .... قل لي » كيف عرفت بهذا الأمر" . أجاب سام 
باقتضاب و بوجه جامد " إنها مصادفة " . هدر المعلم رالف " لا إنها ليست مصادفة ... هناك من أخبرك 
فمن هو يا سام؟؟؟" . أجابه سام و هو يحدق به " الذي يعرف أنك تقوم بهذا العمل " . زمجر المعلم 
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رالف مرة أخرى و قال " لا أحد يعرف أنني أقوم بهذا العمل " . فر ساد ورور اد 
وا افوا انوا افير ار سام 1ق 3 زوفو بو لك وكوس الاح بي لاسر ل نه 
لا أحد يعرف » إذن لا يوجد هناك من أخبرني " . طأطأ المعلم رالف رأسه بغضب و غيظ و هو يزفر 
بقوة » فأخرج سام أوراق ترخيص الجمعية و قدمها إلى المعلم رالف قائلاً " و الآن يا معلم . هل ستوقع؟ 
"ل يت الل الك افليلة راق فاح معقبي "الو الكن مطكل عير سر 0 كين عرقيك يدنك 
؟.. من أخبرك ؟؟؟ " . و هنا جاء صوت الدكتور بر وكلمان .... " الشيطان" . التفت المعلم رالف ببطء 
و هدوء إلى الدكتور برو كلمان و قال " ماذا ؟ .. ماذا قلت؟" . كرر الدكتور برو كلمان بصوت ثابت مع 
نغمة مطولة " الشيطاااااااااان " . نظر المعلم رالف إلى الدكتور بر وكلمان بذهول بينما وقف كاد اننا 
يحدق ف عيني الدكتور بر وكلمان و قد تفاجأ هو الآخر بدوره . صرخ المعلم رالف و هو ينظر إلى 
الدكتور بر وكلمان بريبة " ماذا هذا المهراء الذي تقوله ؟ ... هل تعني ما تقول ؟" . أراد الدكتور 
بر وكلمان الكلام » و لكن سام قاطعه قائلاً للمعلم رالف " في الحقيقة يا معلم , إنني أحب أن احتفظ 
لنفسي بهذا الموضوع ... و لا أريد أن أصرح عن كيفية حصولي على هذه المعلومات , تستطيع أن تقول 
أنني حصلت عليها بالمصادفة ... و الآن هيا يا معلم ... وقع " . وقف المعلم رالف قزة اقتري صيائها لتم 
قال لتمام "ا اليك ماعل ره أخد عر كما" يدود سام مسن "طن ببامعلي» ل يزه احدد و لن + 
افده يذلاك و يدقاف أن همي أعرىنإذا مح عاك هذا امت المعلم ارالك بإرهة وهو دك م 
جلس على كرسيه متهاوياً و قال بلهجة حزيئة كثيبة » مكسورة الخاطر " لا أدري كيف حصل هذا 
الأمر كان هذا ند فترة طويلة 1 كرست ذاه تر إل االلنة نراق اكع كر ة وامغينا كانه 
الأريفة يي كن انحيه اورقا كد بداو مكب الطلط و البرضف إن الداخل و أحضرت صحن حليب 
و وضعته على الأرض فأسرعت القطة الكبيرة نحو الطعام و تبعها قط آخر كبير ؛ أما القطط الصغار فقد 


224 


بقيك احذرة 4 :و أحذات ترب قينا قشيفاً من الطغام :و اهن تنظر إلى مواق و تعد ريب عدت أشير 
إليها و أصفر و لكنها بقيت حذرة » تقترب من الطعام » ثم تبتعد إلى الوراء و هي تنظر إلي » فغاظني ذلك 
جد رب ب اكت و ماغاطئ عو قط صسق رط تعنم سود ين ايفن + بخ«ويه انيض وخوال حبهه بقع 
سوداء ... اخذ يقترب من الطعام » و ما إن يصل إليه » حتى ينظر إلي و يهرب مبتعداً و كأنني عدو 
مفترس » و كلما فعل ذلك » تبعته القطط الأخرى » و ظل ابن العاهرة هذا يفعل ذلك مرات عدة:» و في 
كل مرة ء يلتفت يمنة و يسرة و هو ينظر إلي بوجهه المبرقع .. و يتظاهر بأنه خائف و محرج و مذعور, 
ليعود و يقترب من جديد مكرراً فعلته و كأنه يسخر مني " . كان المعلم رالف يتكلم بإسهاب و توتر و 
هو يفوع تر كات إتسافنة نر كان واخيصا التدهه :لقي #عان اطيية بعفى "الت ف انيما اذ كل سن تام 
و الدكتور بر وكلمان ينظران إلى بعضهما بعضاً بدهشة و صمت ... تابع المعلم رالف كلامه " ماذا يظن 
نفسه هذا السافل النذل ؟ ... إنه يريد أن يفهمني أنه شيء له قيمة ... إنه خائف », و يحب علي أن أراعي 
خوفه ... و أن أقدر أنه حسّاس و خجول و له وضع خاص" و هنالم أعد أحتمل أكثر » فاقتربت من 
الللكام وان مدداقه روتكد إن الأمتاو و ادي إل ااتدلك جات قينا عل الاحطي سين سعد ار كله 
جزاء ... و ما إن عاد هذا السخيف التافه النذل إلى الطعام ليتظاهر بالخوف مني . حتى ركلته بكل ما 
أوتيت من قوة , فطار في الهواء و الدم يتطاير منه » وقد تهشم رأسه و تكسرت أضلاعه » فاصطدم بالجدار 
بعنف و سقط على الأرض » فذهبت إليه و لا أعرف إذا كان قد مات أم لاء و بدأت أدوسه بقدمي , 
حتى خرجت أحشاؤه من بطنه » و من يومها , كلما رأيت قطاً صغيراً » تنتابني الرغبة في قتله " . 

نظر سام و الدكتور بر وكلمان إلى بعضهما مرة أخرى بصمت . بينما اتكأ المعلم رالف برأسه على يديه . 
نهض سام ببط* » و قدم الأوراق إلى المعلم رالف قائلاً له بصوت خافت " تفضل يا معلم ..... وقع هنا 
". أمسك المعلم رالف الأوراق بيد مرتجفة » ثم نظر إلى الدكتور بر وكلمان نظرة لما معنى » و كذلك إلى 
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متافرء :الم راقع برقع و العرت 'القلق من حينه و هو مدزدة ,تزفق قليلا يه 0 وقع , أخذ سام الأوراق من 
يد المغلم رالف. بلطف.و قال بضوت هادئاو باخترام " أشكرك يا معلم ... و تأكد:شاماً أن ما :خضل » 
لن يغير في علاقتنا أبداً ... على الأقل من ناحيتي أنا .... و الآن أستأذنك بالانصراف » و أهلاً بك في أي 
وقت ... إلى اللقاء " . خرج سام و الدكتور بر و كلمان » و عند الباب وقف الدكتور بر وكلمان و التفمت 


إلى المعلم رالف و قال له "لقد ظلمتني يا معلم و ليس الأمر بيدي كما ظننت " . 


في الطريق سال سام الدكتور بر وكلمان " ما رأيك يا دكتور أن أدعوك إلى العشاء ؟ " . أجاب الدكتور 
بر وكلمان بتعب و قرف " أرجوا أن تعفيني من ذلك يا سام » فأنا متعب , و لا أحس بأي رغبة في الكلام 
أوا الطعام :. أري أن اذهب ل الممرل لأرتا " «اساله ساء'مرة اأخرق"" إذا منا اراك فيليا "حصئل قبل 
قليل؟" . نظر الدكتور بر وكلمان إلى أضواء السيارات أمامه و قال بشرود " في الحقيقة يا سام » لا أستطيع 
الآن إعطاء تقييم واضح في ظل هذه الأحداث و المفاجآت » و هذا الغموض .. و لكن أستطيع القول إن 
المعلم رالف أخطأ التصرف ... إنه لم يتصرف بشكل صحيح و لاثق »ء لا الآن , و لا من قبل ... في 
السابق » كنت أقول إن كل ما حصل » كان بسببك », و لكنني أعدت النظر الآن » و اكتشفت أن كل ما 
حصل » كان بسببه هو.... بسبب عناده و رفضه السماح لك بإنشاء مؤسسة خيرية ... نعم » إن ما 
حصل معي و معه هوء كان بسبب هذا الرفض » ولو أنه قبل منذ البداية و وافق لما حصل ما 
حصل .... لقد كدت أقتل يا رجل .. و كاد هو أن يتعرض لكارثة تطيح به إلى الأبد .. في الوهلة الأولى 
يبدو أنلك أنت السسب ...و لكن :مزع المحكمة و" التبصر أنايقال إتد'هو السبب” . الك ساة و سأل 
الدكتور بر وكلمان " و لكن لماذا قلت له عندما سألني عن سبب معرفتي بأمره ... أن الشيطان هو السبب 
" . رد الدكتور بر وكلمان و هو ينظر إلى سام بتمعن "خاطر » خطر لي فقلته  "‏ " هكذا من دون سبب 
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؟؟ " تنهد الدكتور بروكلمان و هو شارد بالسيارات التي أمامه و قال " لا أدري يا سام .... و لكن ف 
غمرة كل هذه الأحداث التي حصلت وانتهت بهذا الضرب المبرح الذي تعرضت له .. خطر لي أن أقول 
هذا ... لقد قلت أنت من قبل هذا الكلام عن الشيطان »و لكنني ظننتك تمزح أو تخفي شيئاً .... أما ألآن 
٠‏ فقد بدأ ينتابني شعور خفي بأنه يوجد شيء من هذا القبيل . لم أكن أتوقع أن يتصرف المعلم رالف بهذا 
الشك جم على ككل عمال » انه يسعدق تمصي اله وين أن يفال جرارو "اح ضيح اد مور 
بزو كلعاة قلياة كنار اخ فإء او قال سكا اذوه كي" كلنا مي لتقل روا ات اسل نا 
دكتور » سأعوضك عن كل ما حصل لك " . 

أوصل سام الدكتور بر وكلمان إلى منزله » و عاد إلى الفيللا » وف غرفة المكتب » جلس خلف الطاولة » و 
وضع الأوراق أمامه » ثم نظر إلى توقيع المعلم رالف و قال " و الآن أيها الشيطان .... ما هي الخطوة 


التالية ؟؟" . 


في اليوم التالي استدعى سام ا محامي جيم و طلب منه إكمال إجراءات الترخيص » و لم يمض أسبوع » حتى 
كانت الرخصة على الطاولة في مكتب سام . أمسك بها و راح يتأملها بفرح و سعادة غامرة » ثم نظر إلى 
الحامي جيم و قال له " أشكرك يا جيم .. أما الآن فسنحدد موعداً للافتتاح » و سندعو جميع المعنيين بهذا 
الأمن : مشكوق نهد شه .زعا رانف راس كوو كزان 016 اجالين اند تون وز كلمان امات 
فريضه وإشجة " تواسا به ساد ير بو الكو سن عفرف الملو عن نو "لاطعا وا و عفان 
الدكتور بر وكلمان من دون اكتراث " أظن انه لن يأتي " . رد عليه سام " على كل حال » سنوجه له 
الدعوة و هو حر " ؛ أشعل الدكتور بر وكلمان سيجارة و قال " كيف ستتم إدارة هذه المؤسسة يا سام 
؟ ... هل حسبت هذا الحساب من قبل » و استعديت للأمر ؟ " . أشار سام بإصبعه إلى الدكتور بر وكلمان 
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وقال " ماذا تقترح أنت يا دكتور ؟ .. إني اعتمد عليك " . أجاب الدكتور بر وكلمان " لقد فكرت بهذا 
الأمر ..... هناك اثنان من رجال الدين الذين كانوا يعملون في هذا ا مجال با مجلس الاجتماعي » سيعملون 
عنلانا ...د لليهت خيزة واسعة + بالاضافة إلى خبرقى و خبرتك أيضاً ...و سععاقد مع عده من البالحتين و 
المختصين » و سأحاول في أثناء حفل الافتتاح أن نوقع عدد من الاتفاقيات مع بعض الجمعيات » من داخل 
وغتازاب البلا ا عناح سام اعون طن الركنا "فطع عدا ياد كتورث فكرة زائعة م وستكرق أت 
المستشار العام " . فقال الدكتور "أشكرك يا سام على هذه الثقة » و لكن هناك أمر أساس لابد منه للإقلاع 
الؤسنةا و غاسهااو التهوض بها "ب "قانحوايا دكون الال بحنب هت شخ انال في شرايين و 
عروق هذه المؤسسة يا سام .... يحب أن تدفع بشكل أكبر من غيرك » لكي تستقطب من حولك " . فكر 


سام » ثم هز برأسه موافقا " لا بأس يا دكتور ... سنقوم بهذا العمل " . 


كان حفل افتتاح الجمعية ضخماً » دعا إليه سام كل معارفه من كبار التجار و رجال الدولة و أعضاء 
مجلس الشؤون الاجتماعية و رؤساء و أعضاء الجمعيات الاجتماعية الدينية » و وجه الدعوة إلى المعلم 
رالف الذي لم يحضر » كان هذا موضع تساؤل لدى بعض الحضور .. و لكن في الوقت نفسه , فإن هذا 
الحضور الكبير » كان بمنزلة اعتراف بمؤسسة سام الاجتماعية . ألقيت عدة كلمات في الحفل الذي وضع 
برنامجه الدكتور برو كلمان , منها كلمة سام ؛ و كلمة ممثل المجلس الديني الاجتماعي » و كلمة مديرة 
المدرسة التي حضرت من الشمال هي و أستاذ الفلسفة ... أستاذ الفلسفة كان قد حضّر هو الآخر كلمة 
لإلقائها » و لكنه مُّنع بأدب . انتهى الحفل في وقت متأخر من الليل . و كان سام مسروراً من الكيفية التي 
سار بها الحفل ؛ و لكنه في الوقت نفسه » كان متعباً » لذلك », ما إن وصل إلى منزله » حتى لبس ثياب 
النوم و ذهب إلى الفراش . 


اه 


في اليوم التالي استيقظ سام متأخراً كعادتة عنما يسهر طويلاً . تناول طعام الإفطار.و لبس ثيابه :ثم انطلق 
بسيارته إلى الغابة » و عندما وصل إلى المكان المعتاد . ظهر له الشيطان الذي كان هذه م 
بكواشا ب "أهلاً بك ايا شام ب امح ليق البداية أن أقدم تهات الحارة بمناسبة إنشائك المؤسسة .. كان 
بودي الحضور ؛ و لكن أنت تعرف أنه من الصعب ذلك" . نظر إليه سام و قال مبتسماً " و لكن كان 
إتكاكلة إن فريك ستوره ا سينا ناك ار اك تر" امسفافة الفظان ادال 91 أفو مس :اج بالا 
القادمة سأتدارك هذا الأمر (ثم قال بحدية ) .. على كل حال يا سام » هذه خطوة جيدة " . فرد سام " 
أفترض أنك راض عن سير العمل ؟  "‏ " نعم يا سام » أنا راض » و كما قلت لك », فإن هذه خطوة جيدة 
٠‏ و لكنها الخطوة الأولى .. و إياك أن تفضح المعلم رالف بعد أن قام بتنفيذ المطلوب منه .. ليس من شيمنا 
الأتنائة دوسا سيت 39 نهد يام قال "يدا ايها الفيطانه ما عي مقطو الفانيه 7" الحتطنوة القاليتة 
يا عزيزي » هي أنك بعد أن تقوي وضع مؤسستك تلك و تزيد من أعماها » عليك أن تجعلها المئؤسسة رقم 
واحد في البلد كله و حتى في البلدان المجاورة » و اجعل لما فروعاً في الخارج إن استطعت .... و يمكنك 
مثلاً أن تفتح فرعين في الشمال , واحد لمديرة المدرسة تلك , و آخر لأستاذ الفلسفة . هذه هي الخطوة 
الفاروة اك .حون الدراك مالجحطلة او رص عر ال لجرو باهي عقاف ةي ره ووس سان العما و عه 
اعرق :"هل هناك إحراج الك" اجات ينام 'أيضا #للة.. بل :علق العكدن من ذللف + لقذة توقعيتا: مطك 
أن تطلب غير ذلك » و لكن ..... قد يحتاج هذا الأمر إلى وقت و جهد » أنت تعرف » لقد تعرضت إلى 
مقاومة شرسة من المعلم رالف » فقط لمحرد ترخيص المؤسسة » فكيف إذا أردت توسيعها في الداخل و 
الخارج ؟ .. هذه المرة سيكون الأعداء و الخصوم كثر " . أشار الشيطان بيده متفهماً " أعرف ذلك يا سام 
»و أظن أنك إلى الآن تستطيع أن تتدبر أمورك ...و على كل حال » لا تقلق . سأكون معك بالطبع و 
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سأقف إلى جانبك و أمد لك يد العون ... بالمناسبة » كيف هي أمورك المالية ؟ " . رد سام بهدوء " بخير » 
انق أخقق' أزياها بقاري 1" كل اميس تايف الكن :08 فكو ساء فلبلا وقد غمص غينا و فخ 
الأخرى + ثم قال " حوالي ممتي مليون ". أشاز الشيظان إليه قاقلاً " يحب أن تريد هذا المبلغ إلى إنضك 
مليار .. حتى تستطيع أن تتماشى مع هذه التطورات " . سأل سام بمزيج من الفرحة و الدهشة " »كيف 
ذلك " . أجاب الشيطان ببرود و عدم اكتراث " سأعطيك بعض الاستشارات التي ستجعلك تصل إلى هذا 
المبلغ (صمت قليلاً ثم قال) .... و لكن ما يهمني الآن هو تصرفاتك التي أخبرتك عنها سابقاً .. عليك أن 
تلغيها" . تمتم سام " سأحاول التخفيف منها قدر الإمكان " . رد الشيطان بحزم " بل عليك إلغاؤها .. 
فأنت الآن » سوف تصبح محط الأنظار أكثر من السابق » و إذا اكتشف الناس فيك هذه العيوب » 
فسيلعك اعبانا ازاز سر را ابي نت كفي كاط الخلع ب المع اطريصا “كر الود على مفدةة الامو للخ 
لم أخبرك عن تصرفاته» لما كنت استطعت أن تفعل معه شيئاً » أما الآن فقد أصبح تحت رحمتك و يخشاك , 


بدأ سام نشاطه الخيري و الاجتماعي في مؤسسته الجديدة التي كانت إلى حد كبير » مشابهة لمؤسسة المعلم 
رالف من حيث النظام و طريقة العمل .. فهناك مطعم للفقراء و المتسولين و مستوصف صغير » و قاعة 
للمحاضرات و مكتبة ثقافية متنوعة . كان سام سعيداً جداً بهذه المؤسسة » لدرجة أنه كان يقضي معظم 
وقته فيها » و يشرف على الموظفين و الموجهين و يلقي المحاضرات ... كان يخصص مبالغ ضخمة للتبرعات 
» و كان الدكتور بر وكلمان بمنزلة النائب و المستشار الشخصي له و الذي يشرف على المؤسسة في أثناء 
غياب سام . و لم تمض فترة قصيرة «حتى قرر سام أن ينشىء فروعاً للمؤسسة في البلاد » فاجتمع مع 
الدكتور بر وكلمان و طرح معه فكرة الموضوع ..... "هذا ممكن يا سام ... ممكن أن نفتح فرعاً في الشمال 
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وآخخر في الجنوب , و واحد هنا في العاصمة » و في الوقت نفسه » تكون الإدارة فيها " . أطرق سام يفكر 
ثم قال "في الحقيقة يا دكتورء أنا أفكر أن يكون في الشمال فرعين » لا فرع واحد" . رد الدكتور 
بر وكلمان " لا داعي لذلك يا سام .. يكفي فرع واحد يغطي مقاطعة الشمال بأسرها " _" لاء لا يا 
قراطل الدطي امكو شنا ف تنوساة "ج بتال الكعوو يزو لجان مم" روالكو اذا فى الشفان 
انض ف كوي الفوقهر | كبره اند عزون كان ادال :1 مد ساء كشن يرن الأضر دور 
بر وكلمان ؛ فقال باقتضاب " أظن أنه ربما يوجد إمكانية لفتح فرعين في الشمال " . سأل الدكتور 
بر وكلمان مرة أخرى و قد بانت الدهشة على وجهه " و لكن لماذا يا سام ؟ ..... ماهي وجهة نظرك 
بالضبط؟" . فكر سام لبعض الوقت و قال " باعتبار أنه يوجد لدي قائمتان هناك ... واحدة لأستاذ الفلسفة 
» و الأخرى لمديرة المدرسة ... و هما قائمتان مختلفتان و مستقلتان عن بعضهما كما تعرف ... و الفكرة 
التي أطرحها » هي أن أوسع مجال عمل كل منهما و أجعلهما فرعين مستقلين " هز الدكتور بر وكلمان 
برأسه مستهجناً الموضوع و قال " و لكن يا سام , إن قائمة أستاذ الفلسفة و قائمة المديرة » هما في الواقع 
يمثلان فكرين و مفهومين مختلفين و متناقضين تماماً » ليس هذا فقط ؛ بل هما في الواقع يمثلان حزيين 
متناحرين متصارعين في البلد » و عندما ستجعل من كل منهما فرع مستقل بذاته » فإن هذا يعني أنك 
ستزيد من حدة الخلاف و الصراع بينهما " . أخذ سام يحك رأسه و يفكر » و بعد قليل قال " ماذا تقترح 
أنت يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان على الفور " أنا أقترح أن يكون هناك فرع واحد في الشمال 
و تتبع له المجموعتان في الوقت نفسه ,و هذا الأمر يزيد من تقاربهما بعض الشيء » و بذلك تكون قد 
خلقت نوعاً من التناغم و الانسجام في المؤسسة " . كان سام يفكر في كلام الشيطان له ؛ التفت إلى 
الذكتون :يزو كلحاة و سالة:'" أهذاسا قراو ايان كين 516" طبعا »طليسا يااساه د" السابق عندسا + تكن 
تمتلك مؤسسة رسمية خاصة بك » كان من الصعب دمج تلك المجموعتين »و كنت تتعرض للانتقادات و 
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للمسائلة .... أما الآن » فطالما لديك مؤسسة رسمية خاصة بك , فكل شيء قانوني و نظامي " . فكر 
سام مرة أخرى » ثم هز برأسه و أشار بيده قائلاً " و مع ذلك أفضّل أن يكون هناك فرعان مستقلان ... و 
على كل حال ؛ سأذهب بنفسي إلى الشمال لأستطلع الموضوع , و أقف على حقيقة الأمر " . هز الدكتور 
وزو اطق ىلا0 كماد ابا لاورز انما كيدوك املع وز نكن ريو اذه تتك و ايا فين قلق للق 


؛ لأنه برأبي هو الحل الأمثل " . 


في البلدة » جلس سام و أستاذ الفلسفة في الغرفة يتحدثان ... " كم هي الزيادة عندك يا أستاذ ؟  "‏ " 
عواان كسد رين سي "طن مص هدك مور انهه نافد غير امول لعا يا 
سام هناك من بحاجة للمساعدة " - " حسناً يا أستاذ .... إنني أفكر أن أوسع قائمنك أنت و قائمة مديرة 
الملاوسة و أطلورسيا دو أجفل من كل سهما قرعا مستقلا نيعا للموستتةاى العاضمة :. أي أنايضيع 
هناك فرعين في الشمال " . صاح أستاذ الفلسفة ببهجة " عظيم » عظيم يا سام ... و لكن هل سيكون 
الفرع مستقلاً بذاته عن الفرع الآخر ؟  "‏ " طبعاً يا أستاذ » و لكن سيكون تابعاً للإدارة في العاصمة  "‏ " 
انها 4ك أرامعة آنا يداك بن نلك مي اله هدراب سمج مقاكز كدية ااو علا بام "إن عل امع 
موافق على أن يكون هناك فرعين مستقلين في الشمال ,. واحد خاص بك » و الآخر بمديرة المدرسة ؟  "‏ 
«١‏ أعان أبهاة التليتقه مساسة'و ثقة " دعم واساء ٠‏ إلى بمواقق ينانا اله سام ترة اخترق بهو كد ” 
هل هناك أي إشكال أو ملاحظة في ذلك يا أستاذ ؟ " أجاب الأستاذ بسعادة و فرح غامرة " لا » لا يا سام 


لا مشكلة في ذلك " . 
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في الصالون الأنيق » رشف سام من كأس الشاي , و وضعه أمامه على الطاولة الخشبية المزخرفة و المنحوتة 
بإتقان و قال للمديرة " طالما انك تقولين إنه يو جد أشخاص بحاجة للمساعدة غير الذين في القائمة لديك » 
و كذلك قال أستاذ الفلسفة » فأنا أفكر أن أطور القائمتين خاصتكما و أوسعهما و أجعل منهما فرعين 
مستقلين » ما رأيك بذلك يا سيدتي ؟ " . صاحت المديرة بفرح عارم " أوه ... رائع .. رائع مسيو سام » 
إنها فكرة عظيمة » أوه إنها ... " لكنها فجأة توقفت عن الكلام » و تغيرت سحتتها » ثم نظرت إلى سام 
قائلة "ولكن لماذا تريد أن تفتح فرعين يا سام ؟ .. لماذا لا تفتح فرعاً واحداً فقط , يكون تحت إدارتنا 
؟ .... إنني لا أظن أن قائمة أستاذ الفلسفة يمكن أن تصبح فرعا » إنها صغيرة جداً ... ثم إنك تعرف أن 
هذا الأمر قد يثير التساؤل " هز سام برأسه و تمتم قائلاً " لا بأس يا سيدتي » سأفكر بالموضوع على كل 


حال " . 


ق.العاضية عفد نيام امتواعا لب إدازة الوسيية لو لنت نز يام وهو الررقينى و الند كقوز ,زرو كلمن 
نائباً و مستشاراً و اثنين من رجال الدين » و باحث في التربة الاجتماعية . طرح سام فكرة إنشاء فرعين في 
اللمال حن تواهك لأساة"الفليقةى اع اللسديرةاوطليي نفن الأعظناء إفداءالراي مث كرون الدكور 
بروكلمان رأيه السابق » ثم قام رجل الدين الأول و قال " أنا أقترح أن يكون هناك فرع واحد في الشمال 
برئاسة مديرة المدرسة » و يشمل في الوقت نفسه قائمة أستاذ الفلسفة » و أظن أنها أقدر منه على الإدارة 
" . قام بعد ذلك رجل الدين الآخر و أيد وجهة نظر زميله » ثم قام العضو الخنامس وأدلى برأي مشابه . 
نظر سام إليهم جميعاً ثم قال "على كل حال , سأفكر بالموضوع .. و إن كنت أميل بقوة إلى فتح فرعين في 


التشمالك"” . 
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في اليوم التالي » كان سام جالساً في مكتبه يراجع بعض الأوراق » عندما دخلت عليه السكرتيرة و قالت له 
انموي 0 الدرسة وحتفا اتدر اله كرصدوة الدظول! قوع تام يلات كليل قر قال كا سي 
أدخليهم " . حرضك» اسكرية وهف نون طرق لات و دسي الدو ناوا لجال لهي كان 
واضحاً من تجاعيد وجوههم و شيب شعرهم ء الكبر في السن . رحب بهم سام و دعاهم للجلوس 
ابتدأت المديرة بالكلام قائلة "أعرفك يا سام على السيد مدير مؤسسة إلفا و السيد عضو مجلس الإدارة » و 
السيد عضو مجلس الإدارة " . كانت مفاجأة لسام الذي تدارك نفسه و رحب بهم مرة أخرى ثم أخذ 
يتمعن بمدير مؤسسة إلفا » كانت هذه أول مرة يراه فيها » لقد سمع عنه الكثير » عن قوته و عن نفوذه و 
مكانته .... عدل من ياقته ثم تحفز باهتمام و هو ينظر إليهم . عادت المديرة مرة أخرى للكلام "في الحقيقة 
يا سيد سام » نحن نعتذر على مجيئنا فجأة و من دون موعد .. و لكن أعرف أنه في هذا الوقت », لا يكون 
لليلك أعمال كثيزة أى زؤان:»“فاخبينا أن تكوون زنارة عاملةة و تعارقه دو السيد هنر مؤسببة إلقناو 
بعدما حدثته طوال الفترات الماضية عن أعمالك الخيرية في الشمال و المساعدات التي تقدمها . و عن 
كعييك :و اعلاكاة: + القن انتوم نا هلك اسه و ورور تعري يي انف اندر ة هينه الكلده 
للمدير » بينما كان سام يتفحصه بنظراته » كان يبدو عليه أنه طاعن في السن قليلاً .... بدين مع وجه 
أبيض » حليق و ممتلئ » أصلع الرأس مع شعيرات بيضاء ممتدة من خلف أذنيه » و نظارة طيبة من الذهب 
أمام حقو شليكة مطيقة إل. التق قن خلمها غيوكا نراقن ينام عموصل ودقة كديدة + #تشخصةه 
كل حركاته » مع ابتسامة خفيفة جد , لا تكاد تبدو واضحة نماماً " . كانت زيارة مفاجئة تماماً لسام و 
ل يكن يترقعيا أبدا و ل يكن طرق اله انها يمكن أن اصمل .باحس داغيلة اند روتسد سبي مده 
الزيارة المفاجئة . عندما أنهت المديرة حديثها , أعطت الكلام للمدير الذي تكلم بهدوء و تأن "في البداية » 
تعتذر منك: يا مستر سام على هذه الزيارة المفاجئة .. و.أريد أيضاً أن أبدي اعتذاري و باسم مؤسسة إلفا : 
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عن التصرفات التي قام بها السيد هنري و الدور الذي لعبه ضدك في قضية صديقك جاك ... على كل 
حال إنه يستحق ذلك الجزاء » و أحب أن أقول لك إنه لا يد و لا علم لمؤسسة إلفا بالتصرف الذي قام 
به لقد كاف اتظيرفا فرعي هفه بريه كنا أود أن اعرك عن أسفي:الحديد اليقتال الصححني الذي ندر 
بحقك من قبل مؤسسة إلفا ... و أرجو أن تعتبره ردة فعل غير مبررة لما حصل للسيد هنري (صمت الرجل 
فلبلا و عو يعلع ريق ال تابقع داق المقنه يا مو سام إن زيار نلك الان علا اساي عدةة 
أهمها أنك كنت الطالب المتفوق الأول و المثالي في مؤسسة إلفا » طوال فترة دراستك التي قضيتها عندنا » 
و هذا شيء نفخر و نعتز به ..... لقد حصلت بعض الإشكالات ف أثناء دراستك عندنا و ما بعدها, و 
لكن اتضح لنا فيما بعد » أننا كونا فكر خاطئة عنك » و بخاصة بعدما شققت طريقك بكد و تجاح و تعب 
٠‏ و أصبحت رجل أعمال ناجح جداً و موجه تربوي كبير » تساعد الناس و ترشدهم و تدهم على طريق 
الخير و الصلاح و الحداية » و في الوقت نفسه حافظت على مبادئك و أخلاقك و قيمك النبيلة و عصاميتك 
ف الخياة ب وتهذا ايها ماسرو شعرية ريد لكك سودق البسيدة دي الدوسة هرازا ومطولا من 
أعمالك و نشاطاتك ؛ و أعطتني صورة ناصعة و فكرة واضحة عنك يا مستر سام »و نحن الآن نفخر بك 
أمام امجتمع » تماماً كما كنا نفخر بك عندما كنت طالباً عندنا » و نقول بفخر و اعتزاز أمام الناس ... إن 
رجل الأعمال و البر و الخير و المجتمع » سام هذا .. هو خريج مؤسسة إلفا ... و كما كرمتك إلفا عندما 
كنت طالباً » فهي ستكرمك الآن يا مستر سام ء اعترافاً منها بأخلاقك و مثاليتك .. و طياً لصفحة 
الإشكالات و القطيعة التي حصلت في الماضي » و فتح صفحة صداقة و تعاون جديدة , فإن مؤسسة إلفا 
تفتح لك ذراعها يا مستر سام : فماذا قلت ؟ " . صمت سام قليلاً يفكر » كان مبتهجاً و مسروراً جداً . 
رفع رأسه و نظر إلى ضيوفه » كانوا كلهم ينظرون إليه محدقين بانتظار رده » فقال " في الحقيقة يا سيدي , 
هذا شرف لي و مبادرة طيبة أقبلها بكل سرور و امتنان " . و هنا نهض المدير و تقدم نحو سام الذي نهض 
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هو الآخر بلاوره .. و اتصافخ الاثنان مرةاثائية'+ و يخرارة .“ثم تقدم أخدا الرجلين و اغطئ المذيربمغلفاً 
معوشكا؟ تيكو ابد اللو الدلف »ع اقوافال رسام قل ١‏ لمقيقة يا اندع تنام «. ]3 موسيم لقا سق مود 
تكريمياً لك » و ستلعو إليه كبار رجال المجتمع من كافة الفئات : سيكون هذا الحفل مناسبة لتكون عضو 
فخرياً في مؤسسة إلفا " رد سام بأدب شديد و هو يخفي فرحة عارمة "أشكرك جداً يا سيدي » و أرجو أن 
تكون هذه الناشية عدانر ا مفجعا لي على عراضللة التهند فز العكل و«مساعدة الناش ب و البحيذة المديرة 
حرق ذلك غير “كر أجانك الدرن ةرور" ترم نع يا سام لقد أخبرت السيد المدير بذلك " . وهنا 
نظر مدير إلفا إلى نام و قال لهأ بالناتدبة ياا مين يجام عا اناك نفع قروا جديية اسك 
الاجتماعية ؟  "‏ " نعم يا سيدي سوف أفعل ذلك , أريد أن أوسع مجال عملي في هذا المضمار " . فكر 
كدير قليلاً تقال" ممعت اذك تزيد شخ فرعين: في «الشمال 9 : :و اهنا أدرك ساغ على القورر ما يحول 
بخاطر المدير » فقال و هو يزن كلماته بعناية " نعم يا سيدي ... في الواقع » لدي هناك قائمتان » واحدة 
للبميةة لسر و العو لاعن الع ورج ”و كيلا قافتا وه مانن جب افك أن أشول عرن كن تثيما قرا 
يتعقلا بذائه 18 اجابهاالمدين هدوع #تصيخن لف كضبير يا اسك سام هن أذ سمه ليلا هذا لأمر 
او تلارسه ون الثوائة كاقلا واعفهم كل طعاياءا كم :[صونت قاذ ك اسلاق فافلا ادر وجل بعد 
علمي » أنك ملم بخفايا و خبايا أمور كثيرة كما علمت " . تكلف سام السذاجة و قال " لم أفهم بالضبط 
يا سيدي ... هل هناك أمر ما ء تود قوله " . ابتسم المدير العجوز و كأنه أدرك ما يحول برأس سام و قال " 
على كل حال لا باس يا مستر سام ... عندما نلتقي في الحفل » نتحدث بشكل موسع ... و الآن تفضل يا 
سيدي » هذه دعوة رسمية خاصة بك " . عندما انصرف الضيوف ؛ ضغط سام على زر الأنترفون و قال 
غاطا السكرتيرة "ازيذ الذاكتون يرو كلهاق حال 5 2 ينعن وقث قصير حتى عيضن الد كور بر وكليانة» 
فأخبره سام بكل ما حدث بينه و بين زواره من مؤسسة إلفا . كان الدكتور بر وكلمان ينصت باهتمام بالغ 
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» و عندما أنهى سام كلامه » قال له " أظن أن هذه فرصة ذهبية و نادرة » و ستفتح أمامسك أبواباً 
كشر 118 وديراى الااتقرق»هده الفرضةاء إن مؤاسية إلنا مك اذا لتك فق امون كيرة تعدا يا سام ون 
هم ل يأتوا إلى هنا إلا بعد أن أحسوا بأهميتك و قوتك يا سام " . نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال 
" و لكن الكلام الذي قاله المدير عن إنشاء فرعين في الشمال ؟ " . رد الدكتور بر و كلمان " أظن أنه جاء 
إليك لهذا الغرض » بعد أن أخبرته المديرة بذلك ... من المؤكد أنهم لا يرغبون بأن يكون هناك فرع خاص 
لحزب الشعلة " . تساءل سام " و لكن لماذا ؟؟  "‏ " هذا شيء طبيعي يا سام , و هو الكلام نفسه الذي 
قلته لك من قبل :و الذي قاله أعضاء مجلس الإدارة » و على كل خال دعنا لا تستيق الأمور ».و نرى ماذا 
سقولة للق و#الخفل' :و لك أكرو تفييي للك بإشاء قرغ واشدق العيال 5 ضع نام مفكرا " 
ربما يكون هذا هو الحل الأمثل ... سأتصل اليوم بأستاذ الفلسفة و أضعه في صورة الموقف " فال الدكتور 
بروكلمان " لا داعي لأن تشرح له كل شيء » فقط أبلغه النتيجة " . في ذلك المساء اتصل سام بأستاذ 


الفلسفة و أخبره بعزمه على إنشاء فرع واحد فقط في الشمال . 


في اليوم التالي » كان سام في المكتب يراجع بعض شؤونه » عندما دخلت عليه السكرتيرة و أخبرته أن أستاذ 


الفلسفة و معه سبعة أشخاص » يريدون مقابلته صاح سام بدهشة " ماذا تقولين ؟! ... سبعة أشخاص زائد 
أمقاة القليقة 04 :203:11" لع رااسيدي 3 انحسا + مكلو »و الكن عل دفينة مر الآن "بوضع 


سام الأوراق التي كانت معه في المصنف » و أخذ يفكر » و بعد قليل طرق الباب , و دحل أستاذ الفلسفة 
وفعة سيعة أشخاض + رحب بهم سام و دعاهم للتجلوين + 'ابقدا أنغاذ الفلسفة الكلام فافلا " أعرفك ينا 
سام على السيد رئيس حزب الشعلة » و السيد مدير قسم العلاقات الثقافية » و السيد مسؤول قسم الشمال 
» و السادة أعضاء من الحزب . أدرك سام على الفور السبب الذي جاء الجمع من أجله » فرحب بهم مرة 
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ثأنية وهلي ل كانه ناكا شك تر بعاف اسقاة الفليقففة ككفت ليختن يضام ولف 
ايخ الفية ركس لزت أو«التاذة الأعطماء:ء اذ عردو اعليك »عنما حدكية مك لتويك وأخاصية 
بعدما أخبرتهم عن نيتك في إنشاء فرعين في الشمال ... و على كل حال , أترك الكلام للسيد رئيس 
الوب ".,جدا ربنق ا موت الكلام نمع 'ساءزم كان :رتلا فق الخمسيدات من عمره ذا عر كيفك و 
لكن أبيض » و وجه مائل قليلاً إلى السمرة مع بعض التجاعيد الصغيرة » و عيون مفتوحة متوقدة » كان 
قصيراً بعض الشيء » و يتكلم بتمهل » و لكن بصوت قوي » و يحرك يديه بحيوية و هو يعبر عن كلامه ؛ 
و كأنه يلقي خطاباً " في الواقع يا رفيق سام , لقد سمعنا الكثير عنك ... لقد حدثنا أستاذ الفلسفة عن 
أخلاقك و صفاتك الحسنة الطيبة » و عن أعمال الخير التي تقوم بها من أجل هؤلاء الكادحين : و هو مالم 
بعلب اما ضوركو و اقنو ايشا طالسنن قاقد ان شتا ل و عدن العم و اللاو د ان 
أعمالك هذه يا سام » هي مدعاة للفخر بالنسبة لنا » و نحن نفتخر بك دائماً » و نعتبرك و كأنك واحد منا 
» و الكثير من أعضاء حزبنا » و بخاصة في مقاطعة الشمال ؛ يثنون عليك و يمدحون بك » و منذ فترة 
سمعنا خبراً أفرحنا كثيرا ٠و‏ أثلج صدورنا » و صدور الرفاق الفقراء الكادحين الذين يرونك رفيقهم في 
السراء و الفتراء::. لقد.سمعنا آنك قزرت أن تجعل: من قاتكهم فرعا مسقلا , تابعا لإدارقك ف الغاصمة ) 
و هذا الأمر يجعلنا ننحني له » نحن و جميع الرفاق باحترام و إجلال » لأنه يعني أنك ستولي لحؤلاء الفقراء » 
المزيد من رعايتك و عنايتك و اهتمامك » و تهتم بحقوقهم و حوائجهم أكثر ... و لكننا تفاجئنا في الأمس 
أنك غيرت قرارك » و عرفنا أن هذا الأمر قد تم نتيجة لضغوط من البرجوازيين الانتهازيين و الأرستقراطيين 
الذيخ وهل جشعيع و طمعهم إل حد عليه تعن عن بزفافكا الجن أي «مساعدة وعوة بعلن 
أنهم و كما نعلم » لديهم قائمة أكبر من قائمة رفاقنا عندك في الجمعية » فلماذا يريدون أن يمنعوا هذا الحق 
عنهم و يأخذوه هم وحدهم ء بينما رفاقنا هم الأكثر حاجة منهم .. ( صمت الرجل قليلاً ليلتقط أنفاسه و 
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يمسح عرقه » ثم تابع ) ... نحن نعتبرك يا سيد سام صديق الحزب , لا بل و أكثر من ذلك . نحن نعتبرك 
فكي أن لفون مويق الةافتو فت إل نهنا أدانو الأزماق م انمامة في ,عضا نوهد غم لفاس اناي 
تساعدهم ‏ لنطلب منك آلا تستمع لأعداء الحزب ... و تستمر ماضياً في إنشائك فرعا خاصاً لرفاقنا 
ا محتاجين » و بذلك تكون قد وفيت بوعدك لهم و حميتهم من أي تدخل ؛ و هذا ما نأمله منك يا سيد سام 
بو عو ال فى ضار 0 5ن وار سكم إل عل رق لوي افك تاتر فيه قرا + وسااان 
الفيو لاض مه #اإذتدا» عت "قال له "للدم وا استوئع ناهين القط فر اراسي :او العامة 
فاتمدكي قرفا عاضا نتشلذ "> اشرحجة اناري التجل و كال" هذا الأمرذيهيا كيرا بايد سام 
بالمناسبة » يسرنا أن ندعوك لحضور الحفل التكريمي الذي سنقيمه لك في مقر الحزب " . و هنا شعر سام 
بالحرج الشديد » ففكر قليلاً ثم قال "أشكرك كثيراً يا سيدي .... ريما لن أسعطيع الحضور ء و لكنني 
عراسي قن :3 جحل كنات لواب جعت ام ميل دوفن وده علض رن اعرف ون الب عي 
السكرتيرة استدعاء الدكتور بر وكلمان . ثم جلس يفكر بالمعضلة التي هو فيها » و بعد قليل دخل الدكتور 
بر وكلمان ... " ها يا سام » هل أنت مستعد لحفل مؤسسة إلفا » إنه بعد يومين " . أجاب سام بأسى " نعم 
“إن مجه او لكل اطق 'آن ماله شكله من تعلها اول "اتروع ساد اللدكتوو يرو كلنان هادان يكذ 
و بين وفد حزب الشعلة . فكر الدكتور بر وكلمان قليلاً » ثم قال " أنا أرى يا سام أن تضع بيضك في سلة 
مؤسسة إلفا » إنها هي الأفضل و الأضمن بالنسبة لك » فضلاً على أنها تمثل الآن الجهة الأقوى في البلاد , 
على عكس حزب الشعلة الذي هو الآن في أضعف حالاته » و في ذروة التفكك و التضعضع و 
الإنفلاش ... لقد سمعت منذ فترة أنه جرى نقاش فيه للتصويت على حله أو تغيير برنامج عمله » من قبل 
بعض أعضائه ... و لهذا و عطفاً على كل ذلك ٠»‏ فإنه لن يخدمك في شيء " . هز سام برأسه و هو يفكر , 
ثم قال " لكن من غير الممكن أن أتركهم هكذا يا دكتور » و مهما يكن » فهم يستحقون مني شيئاً على 
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الأقل " . أجاب الدكتور بر وكلمان " على كل حال يا سام » دعنا لا نناقش هذا الأمر ء إلا بعد الحفل 


الذي ستقيمه مؤسسة إلفا على شرفك » و بعدها نقرر " . 


كان الخفل الذي أفابعه مومشة إلقاده كيرا بهذا معن البداعية امن وسو رسال اللدى من فلك 
الفعاليات من خريحي مؤسسة إلفا .في بداية الحفل » ألقى مدير مؤسسة إلفا » كلمة ترحيبية بالضيوف » ثم 
تحدث عن سام و عن دراسته في مؤسسة إلفا و عن تفوقه و تجاحه و عن أخلاقه , ثم تحدث بعد ذلك عن 
مؤسسة إلفا و نشاطاتها . بعد ذلك ألقت مديرة المدرسة كلمة مشابهة لكلمة المدير » و بعدها ألقى سام 
كلمة شكر فيها مؤسسة إلفا و أعضاءها على هذا الحفل . استمر الحفل حوالي ساعتين » و بعد انتهائه » 
اجتمع سام و الدكتور بر وكلمان » مع مدير مؤسسة إلفا و أعضاء مجلس إدارتها » بحضور المديرة » و 
أخذوا يتناقشون و يتحدثون بالشؤون العامة .. و بعد قليل سأل المدير » سام عن موضوع إنشاء فرع 
لأستاذ الفلسفة في الشمال , فأجابه سام قائلاً " في الحقيقة يا سيدي إنهم يضغطون علي و يطالبونني بأن 
كون لم قرح ناض وو شيا الا أطن ذلك يشكل صبطرا علكي أو تعتورا مك انون 
سيكونون تابعين لإدارتي و تحت إشرافي " . ابتسم المدير بهدوء و وقار و قال " نحن نقدر شهامتك يا مستر 
سام »و حبك للخير » و لكن هناك أمور و جوانب أخرى قد لا تدركها أنت .. إن هؤلاء يا مستر سام » 
لا يطلبون منك إنشاء فرع خاص بهم لأجل عمل الخير » أو لأنهم خائفون على أنفسهم منا ء و لكن 
لاستغلال هذا الأمر و تقوية أنفسهم » فهم الآن ضعاف جدا وو محنوة عن تسن ايدفمهع قري 
موقفهم و هم يرون في الفرع الذي تنوي إقامته هم , ملاذاً و دعامة سياسية » و ليس دعامة اجتماعية أو 
خيرية » إنهم كاذبون و مفترون ... يقولون لك إننا سنمنع عنهم المساعدات » و أنت تعرف أننا لم نطلب 
منك ذلك + بل على العكس + نحن من طلب أن يكون هناك فرع واحد يضم القاكمتين 7 فكر سام قليلاً 
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ثم قال بأدب " و لكن تحاشيا للصدام ؛ ألا ترى معي يا سيدي أنه يحب أن يكون هناك فرعان منفصلان 
؟" . ابتسم الرجل مرة أخرى و قال "لا يا مستر سام » لا أظن أنه يمكن أن يكون هناك صدام » على الأقل 
من ناحيتنا نحن » أنت تعرف أننا لا نسعى إلى أي صدام . و على كل حال ؛ فمن الممكن أن يكون هناك 
اتفاق على نقاط معينة تمنع حدوث الصدام " كان سام محرجاً بعض الشيء » و لا يريد أن يذهب بعيداً في 
الصدام مع أي طرف ٠»‏ هذا فكر بالموضوع سريعاً و قال " أنا أضمن لكم يا سيدي» أنه في حال ثم إنشاء 
فرع خاص لحم ؛ أنهم سيكونون تحت رقابتي و إشراتي » و أنه لن يحدث أي شيء ما تتصورون " . هز 
مدير إلفا برأسه الأبيض مبتسماً و قال " إنك لن تستطيع ذلك يا مستر سام » فهم أذكى ما تتصور ء ثم 
هل ستقف فوق رؤوسهم ؟ " . استمر الكلام و النقاش بين سام و مدير مؤسسة إلفا . كان سام قد عاد و 
اقتنع بفكرة مدير إلفا » و لكنه كان يحاول أن يخلص نفسه من تأنيب الضمير الذي وقع به . لاحظ الرجل 
ذلك عليه فقال له " نحن مستعدون يا مستر سام » أن نقف معك و ندعمك بكل شيء ... لدينا كوادر 
متخصصة في التربية و علم الاجتماع و الإعلام .. و حتى في مجال التبرعات ممكن أن نساعدك » و في 
مجال التجارة أيضاً » المهم ألا يكون لهم فرع , لأنك بذلك يا مستر سام » سوف تفتح لهم باباً من الصعب 
إغلاقه " . هز سام رأسه بضيق شديد و قال " إنني مقتنع ماما بكلامك يا سيدي المدير» وهو كلام 
تطفئ. و اسليم + والكن يجيه أن نضل إلى حل يرشي الطرقين'معا "ضمت الرتجل قليلاً يفكر :و قند 
أدرك الحرج الذي يحيط بسام » ثم التفت إليه و قال "أنت محق يا مستر سام وأنا معك في هذا الرأي » و 
نحن حريصون عليهم أكثر ما هم حريصون علينا » و لذلك , فأنا لدي اقتراح سيرضيهم و لا شك" . 
سأل سام على الفور " ما هو يا سيدي ؟ " . أجابه الرجل " نقيم وها وخد ف "القمان بوكر لبد 
اندوز المرطة مرضي علا بالناره مو هذا الني وسدنت فيه اذ فلساية نافنا بلا ارين لسرن ذا عا" 
مكاس ادج وهنا #دغل الد كوو برو كتان: انرق كان مناسا طوال لوقه تفال لنباء " أظان أنفينا سمل 
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سيدي ؛ على هذا الاقتراح » و أشعر بالارتياح ؛ إنه فعلا حل مناسب " . رد مدير إلفا قائلا بابتسامة 


واضحة " أظن ألا أحداً بعد الآن يستطيع اتهامنا بأننا نعمل ضده ء أو لا نريد له الخير " . 


في الطريق إلى الفيللا » أخذ سام و الدكتور بر وكلمان » يقيمان الوضع . فسأل سام "ما رأيك يا دكتور 
فيما 'حصل اليو © ".زد اللدكتور بر وكلمان بانفراح " أظن أن الأمون قد أاضبيحت واضحةاضايا ,و 
الخيار كذلك أصبح واضحاً و لا مجال للتردد .. تستطيع الآن أن تحسم أمرك ءو أنت مرتاح البال .... و 
برأيي أنها فكرة ذكية من مدير إلفا » لا أدري كيف خطرت له ؛ و كيف قبلوا بها .. أن تكون مديرة 
المدوسة + رئيسة القرع:و أستاذ الفلسقة ثاثا خاءء هو نحل يرضى جميع الأطراف ". اججاب سام و هو 
يمسك بالمقود و يفكر " " أنت محق يا دكتور ؛ إنه حل مناسب » و لكن هل سيرضى أستاذ الفلسفة 
بذلك؟" أجاب الدكتور بر وكلمان بشيء من الانفعال " يرضى أو لا يرضى ؛ هذا أمر يحب ألا تشغل بالك 


بهيا سامءأنت صاحب لمال و التبرعات , و أنت مدير المؤسسة , فمن هو حتى يرضى أو لا 


برضن ...... يحب أن تفرض شخصيتك بشكل حازم يا سام » و برأيي أن أستاذ الفلسفة ليس أصعب من 
جاك أو توم أو المعلم رالف ...أو أنا " قال الدكتور بر وكلمان و هو بنظر إلى سام » نظرة لما معنى . 


فلكي دا سام السماعة و اتصل مع أستاذ الفلسفة ... " إنني مضطر يا أستاذ أن أعود إلى فكرة 


الفرع الواحد ‏ بدلاً من الفرعين " . فصاح الأستاذ " و لكن لماذا يا سام ؟؟؟  "‏ " لقد حصلت ظروف 


طارعة الاموس ينها الراك ولك و نيا عنام ون ا اااي ا امفانيتكرة امف فانا للسددرة ف 
الفرع » و بذلك لا يضيع حةكم " . فقال الأستاذ بأسى "أهذا هو الحل يا سام ؟ .... أهذه هي النتيجة 


التي توصلت إليها بعد كل هذه المناقشات و الكلام الذي سمعته من رئيس الحزب " . فرد سام مهدثا " و 
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لك هوا جر حاشب ا اساذ د ١‏ الس م3 العلل اناتكرهوا مف كيخ مع قرت رانف د" ااانا 
يناه م رلساليكن لعل مدنا الططلب ينعا تعب قرا ضاة هل سورك بكاميب لجرل 
كمي لقة ماناو سارين قااطوياذ فيال لطن انهم شير كونا عالننا اورف ندام مره اخرى حاولا 
التهدئة " لا تخش نشيئاً يا أستاذ » فأنهم ستكونون تحت إشرائي و إدارتي » و لن أسمح بحصول أي ظلم أو 
ضرر لكم » و لا أظن أن هذا سيحصل " . صاح أستاذ الفلسفة " و لكن هناك أمور لا تدركها أنت يا 
سام ؛ إنهم يريدون ذلك لإضعافنا » و التحكم بنا و شلنا نهائياً , إنهم كاذبون و مفترون ... إنهم 
يخدعونك يا سام " . و هنا انفعل سام و صاح بغضب " لا أحد يخدعني يا أستاذ » أفهمت ؟ ... لست 
غيا ته الترضبة وس عدعرق امعو أ ودعو حيبي اهل تروق مفتلذ إل هذه الدريجة 6 بالقد 
سئمت هذه المهاترات بينكم " - " و لكن هذا ل "اذ" هدهو قراوف الأهير فى آنا عناسيد العمل 3 
لا أسمح لأحد بالتدخل في قراراتي " . فرد أستاذ الفلسفة " إذاً في هذه ال حالة سأترك العمل " . أجابه سام 
بغضب " أنت حر يا أستاذ " . فال أستاذ الفلسفة بأسى " أهذا هو قرارك يا سام ؟ .. أهذا هو وعدك " . 
اجام نامدن قن تان فليا “االقي ورضيى علياكهيها ابداامطلا سايا بوانت تن هوه اب الأو الاق 
تعرف في قرارة نفسك , أنه حل غير مناسب " . أجاب سام بتعب "المهم الآن أنني حسمت أمري و 
اتخدت قزاري "١1و‏ ماذا أقول ارين عرزت الشعلة 8" "قل لدامااقلتة للكاوى أحبرة أن هذا هو قراري 
النهائي , و لا داعي لمراجعتي " . فقال الأستاذ بلهجة حزينة كني ونهو كاد كن امنا بصنا ينا 
ساف الها هر ا جتواطع بام النتماقة ع قاع يراتا علق الطاولةى أطلق رفير حنادا «فسالة ادكو 
بوواكتجاة "سابالك يسا »رق ندم عب وشروة " لاشوويائة قو الاش واب "اهل منص 
مع مؤسسة إلفا و تخبرهم النتيجة ؟ " . رفع سام سماعة المحاتف مرة أخرى و اتصل مع مدير مؤسسة إلفا 
الذق. روه غلية قاقاة "١‏ ألملا باك باد نان كينت سازيف الأمور كارا لمعي "ال ره انام بيرواق لقال ناريت 
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على ما يرام " . صاح الرجل ببهجة " عظيم يا سام » تهانينا .. السيدة المديرة هنا » و هي تبلغك تحياتها " 
15 المكرهاو امكرى وامتدىيء و لكن أزيد أن اقول نقها كتيزة المدرسة وااريح عسيرق الى "اتنضل 
يا سام » ماهو ؟" _" في الحقيقة يا سيدي » و شهادة حق تقال .. أنه عندما عرضت على أستاذ الفلسفة 
في السابق إنشاء قائمة من غير أنصار حزب الشعلة ؛ لم يمانع و عندما عرضت عليه إدارتها » اعتذر » و 
عندما طلبت منه إيحاد شخص لاستلامها » رشح لي مديرة المدرسة » و هو الذي عرضها علي و ذكرني 
بها ... و عندما أخبرته عن عزمي إنشاء فرعين واحد له و آخر لمديرة المدرسة » لم يمانع و رحب بالفكرة 
" . قال سام بنبرة كثيبة حزينة » ضحك مدير إلفا لأول مرة و قال " على كل حال نحن نقدر شهامة السيد 
أستاذ الفلسفة و أخلاقياته العالية » و لكن يحب أن يعلم أننا نحن أيضاً لدينا الشهامة و الأخلاقيات نفسها , 
و إلا لما قبلنا أن نتشارك سوية في فرع واحد ء في حين يرفض هو ذلك .... حاو ل أن تخبره بذلك و تقنعه 
" . رد سام بيأس " أظن انه قد فات الأوان لذلك »؛ لقد اتخذت قراري » و سأباشر تنفيذه من الغد " . جاء 
صوت المدير من الطرف الآخر " عظيم يا سام » و نحن سندعمك بكل الوسائل و نقف إلى جانبك " . 
وضع سام السماعة و نظر إلى الدكتور بر وكلمان الذي سأله " هل صحيح ما قلته لمدير إلفا عن أستاذ 
الفلسفة ؟  "‏ " نعم يا دكتور إنه صحيح .. أستاذ الفلسفة هو الذي ذكرني بمديرة المدرسة و رشحها لي 
و أقنعني باستخدامها .... عجيب هذا الزمن " . أطرق الدكتور بر وكلمان برأسه و قال "هذه هي الحياة يا 
سام » إنها مليئة بالمتناقضات و الغرائب ... و الآن متى ستبدأ بالإجراءات ؟  "‏ " من الغد " قال سام » و 
لكنه لم يكد ينته من كلامه » حتى ظهرت أمامه دائرة حمراء . حدق سام بها مذهولاً » ثم نظر إلى الدكتور 
بروكلمان ليرى إذا كان قد رآها هو أيضاً . صاح الدكتور بر وكلمان " مابك يا سام » لماذا اتتفضت هكذا 


؟ ... ماذا هنالك ؟ .... هيه , سام ... ما بك " نفض سام رأسه و قال " لا ء لا شيء يا دكتور .... لا 
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شم القن كل كته أن لدي موعدا عتما هذا + أركر أن تدر كا دكتون + كان مشهر للمغادرة الان 


" . قال سام و قد أدرك أن الدكتور بر وكلمان لم ير الدائرة الحمراء . 


في الطريق إلى الغابة » كانت الرينج روفر تلتهم الإشارات البيضاء المصبوغة على الطريق » بسرعة كبيرة . 
كان سام قد اعتاد أن يغير سيارته الليموزين عند ذهابه للقاء الشيطان . حتى لا يلفت الأنظار . فكر ف 
ته عاقلا انز ناذا بريه مي 94-111 عبج وهاهو الأمن. الظارق الذي مهل يظلبئ بهذا الشكل للم 
" . وصل سام إلى الغابة » و ترجل من السيارة » ثم دخل إلى الغابة » و هو يلتفت يمينا و شمالاً " » كان 
يشعر بالقلق الشديد » و عندما وصل إلى المكان » كان الشيطان بانتظاره ... سأله سام بقلق " أظن انك 
تريد رؤيتي ؟ " - " نعم يا سام » أخبرني ماذا حصل معك في الفترة الماضية " . روى سام للشيطان كل ما 
حصل معه و ختم كلامه قائلاً " أظن أن هذا هو الحل الأفضل " . فرد الشيطان بهدوء " و لكن أنا لا أظن 
انه الحل الأفضل " . سأله سام " ماذا تقترح علي إذا ؟ " . رد الشيطان ببرود " كما قلت لك سابقاً ... أن 
مو كوس تل تفنب ل واد الاساة لاسو تمي الما اي تقال سام " و لكن هذا الأمر 
سيسبب لي الكثير من المشاكل ؛ و أظنك تعرف ذلك ؛ كما أن فتح فرع واحد يضم القائمتين » سيحل 
المشكلة برمتها و في الوقت نفسه سأكسب مؤسسة إلفا إلى جانبي » و هذا يعني أنه ستفتح أمامي أبواباً و 
أنافا كنيو اطلى أن هذا هرجا قرودة انف برد القيطاة أيضا بدو 3ر5 وا ساد الس هذا ها أريدة 
". نظر سام إليه و قال باستهجان " ألم تقل لي إنك تريد المزيد من أعمال الخير » و تريد أن يرتبط اسمي 
بهذا الأمر ؟ ... فهل تراجعت عن قرارك ؟ " . رد الشيطان و هو يتأمل سام "لا يا صديقي » إنني ما زلت 
على موقفي » و لكن ليس بهذه الطريقة التي تقولا أنت " . صاح سام " و لكنها أفضل طريقة لعمل الخير 
اوج حصي اللقيقلان دو قال لكي ضاد قا مكدا ترود لايل انرا كن اا" كنا بك كد 
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عليك أن تفتح فرعين في الشمال ... ليس هذا فقط , بل أريدك بعد ذلك أن تركز على فرع أستاذ الفلسفة 
و تزيد من حجمه و أعداد المستفيدين منه " . فوجئ سام بما يسمعه , فقال " و لكن لماذا ؟.. ماهو 
قصدك من ذلك " . رد الشيطان باقتضاب شديد "ستفهم لاحقاً " . فقال سام بضيق واضح " و لكنني 
سأقع في مشاكل كثيرة » و بخاصة مع مؤسسة إلفا ... سيعودون محاربتي من جديد , و هذا ليس في 
صالحح + والة مناه المشرواءة” الذي تريدة انك" ست السيطان ليلا ران الأول عونلا 
علاقة لهم بك +: ثانياً منذ مت تتلقى تعليمانك منهم ؟ .. الست أنت المسؤول عن شؤوتك و أعمالك :4" 
- " طبعاً » طبعاً أنا المسؤول ‏ لكن المشكلة , أن الجميع عارضوا تلك الفكرة » و لم يحبذها أحد باستثناء 
أستاذ الفلسفة و جماعته " . رد الشيطان ببرود " المهم أنني أنا أريدها  "‏ " و مؤسسة إلفا ,» ماذا أصنع بها 
؟ ... من المؤكد أنهم سيعادونني من جديد ؛ و أنت تقول انه يحب ألا يكون لي أعداء  "‏ "هناك اعتبارات 
و أولويات تؤخذ بعين الاعتبار ... و بالنسبة لمؤسسة إلفا » تستطيع أن تتفاهم معهم بطريقة أو بأخرى » و 
داق زطق تكقاجهاء كينا كونا إل اكاك واحيلة "رمعم داه وين «احسنا ويا قبا اي ب 
هناك موضوع آخر يا سام  "‏ " ماهو ؟؟  "‏ " تصرفاتك .....لقد مجاوزت المعقول , بالرغم من تحذيري 
إياك » لقد أصبحت تمارس الجنس مع من هب و دب » و تتصرف بتصرفات قد تقضي على سمعتك » و 
تدمر ما قد بنيناه " . تمتم سام مرة أخرى " لم أفهم ماذا تقصد " - " بل تفهم يا سام » تفهم .... علاقتنك 
مع الشاب الذي يعمل عندك في الشركة » و الشاب الذي يعمل في مؤسستك الخيرية » و الخادم و الخادمة 
» و زوجة صديقك جان » و زوجة مدير مكتبك " . ظهر الارتباك و الاضطراب على وجه سام » فقال 
بتلعثم " هل تعرف بهذه الأمور أيها الشيطان ؟ " . رد الشيطان بهدوء " هل تسخر مني يا سام ؟ " . أشار 
نام يله مطنظ يا العقرا :اذ بو اشلاى القن سيط و لكل امف هذه الأمور سرنية وى اله أحد 
يعرف بها غيري " . صاح الشيطان " و هؤلاء الأشخاص الذين يشاركونك لوك و متعك ؛ ألا يمكن 
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لواحد منهم أن يتفوه بكلمة و يفضحك " طأطأ سام رأسه و قال " إنهم يتقاضون أجورهم " . صاح 
الشيطان من جديد " و هذا الموظف الذي يعمل لديك » و الذي تسببت بدخوله السجن , ليخلو لك الجو 
مع زوجته » و ذلك التاجر الذي ينافسك في السوق », و الذي أحرقت له مخزنه و تسببت في تشويه الحراس 
الذين كانوا فيه » و ابنه الذي بعثت من يضع له حبوب المخدرات .... اسمع يا سام » لقد حققت جاح 
كبيراً إلى حد ما في مجال إعطاء صورة ناصعة عن نفسك للمجتمع » و لا أريد لهذه الأمور أن تشوه هذه 
الصورة .. هل فهمتني .يا سام؟" . رفع سام راسه: و قال بنبرة تحادة قليلاً " بصراحة ‏ إنني مستغرب أن 
تكون أنت من يطلب ذلك مني أيها الشيطان , بدلاً من أن تشجعني على ذلك " . نظر الشيطان إلى سام و 
تأمله قليلاً » ثم قال له " يبدو أنك تستغرب كثيراً هذه الأيام يا سام .. و هذه نقطة ضعف جديدة تضاف 
إليك " . رد سام باستهجان " هل تمزح معي أيها الشيطان ؟ ... أنت تعرف ما نقرؤه و ما نعرفه وما 
مساق 1 جاه السيظاك تسدنا معو ال كناف لقنا "تلك :وها مص تاكبي امير 00 
يحب أن تعلم يا سام أنني أنا الوحيد الذي وقف إلى جانبك ؛ و أن كل ما تراه أمامك الآن من تملق و 
مداهنة و رياء » هو بسبب المال الذي ملكه و الذي كنت أنا سبب حصولك عليه ... و الآن هيايا 


عزيزي »: اذهب و باشر ما اتفقنا عليه ... رافقتك السلامة" . 


بكل الخبوط .بو لكن كيف له أن يعرف © 2 كيف 5 كين 9 ثوالماذا يطلبدمىي كل هذا 
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بذهنه ؟؟ .. إلى ماذا يريد أن يصل ؟ " . أسئلة كثيرة كانت تمر في ذهن سام . فكر بمشكلة الفروع في 
الغدال 2 نوكن سعد فاكاد ‏ أميماف هانق وز فصلل فنع لد كوو رزو كلباة أ طالب ود اللضتور 
بعد قليل حضر الدكتور بر وكلمان و سأل سام بفضول "أين كنت يا سام ؟ " . رد سام بلا مبالاة " اجلس 
يا دكتور ... اجلس , هناك موضوع يحب أن نحله  "‏ " أي موضوع ؟؟" ‏ " موضوع الفروع في 
مسس + لقد اعندت النظلر في قراري الأخيرء واقررت إلشاء فرعين ف الشهال ” +"نظر الدكتوز 
بر وكلمان بذهول إلى سام واقال لةامتشكرياً " ماذ) تعتاك يا سام زاك مكدر + عل عيبل شي 4" رد 
هام بعيظ'" لآ يابدكسؤر »+ بو لكن كما قلت للش لقنا أعدث النظر بقرارئ الأخير ".قال الذ كمون 
وو كلاف هوقو بكم لطن كواعه اول فونه مكار د الو كن الاوساطه الفاعن 1 المكان الذي 
كنت فيه » هو السبب في تغيير قرارك .. قل لي ماذا حصل ؟ .. و لماذا غيرت قرارك " . رد سام بعصبية " 
أرجوك يا دكتور , لا تسألني ... لقد غيرت قراري و كفى " . أومأ الدكتور بروكلمان وان" تجينيا ء 
1 سام .. أهدأ أرجوك , و لكن لي سؤال واحد , و إذا أردت .. فلا تجب عليه" . رد سام بصوت 
ناشف " ماذا تريد ؟  "‏ " هل هو نفس الشخص الذي أرشدك إلى جاك و المعلم رالف وعني أنا" . 
اظرق سام براسة إل الأرظن وال يتكلم تشيعم'الد كور بر و كلنتان " حيها يااسام + القد فهميت كل شنء 
كه ستاك قاذ نماو مان اسه تسمير من بواشنة لاوا وود لظن قري ا كرون امسزورين نينذا 
القرار" . صاح سام " أنت معي أم معهم يا دكتور ؟"- " لا يا سامء إنني معك , و لكن عندما 
تستشيرني بأمر ما » فإنني أشير عليك بالحل الأمثل و الذي أراه كذلك » و في النهاية يبقى القرار لك 
أنت .... و بكل الأحوال , تأكد أنني معك يا سام » و لكن قل لي » ماذا قررت بشأن إلفا ؟ " خبط سام 
ونيد كن ركية باو :قال" ل اذري والاتكون ونيو هنذا ظلفك إل ها الجدانى علا هده الشكلة 
اورف الإ عيرق لمتكتوى روي لمان :اماد وتوف ان لمانا ان معدو لالدو عن اشرو اس م 
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الكونياك لأستطيع التفكير بشكل أفضل " قال سام بشرود و تعب "اسكب ما تريد و فكر كما تشاء .. و 
في هذه الأثناء سأتصل مع أستاذ الفلسفة » لأزف له الخبر السعيد » قبل أن يقدم على الانتحار " . صاح 
الذَكوز برو كلنان هو ييسكئ اراب" الكاش "تقار فليا + داص الاخباره الآقه. .سن أسهئن 
بن لفكت بافرينا: كر اعدو رونيو الكل .بو امنا ني يتل عن لمكن اومان اعفار سا 
رد سام بكآبة و هو يفكر " ما رأيك أنت .... ألست دكتورا في علم النفس ؟" . أعاد الدكتور بر وكلمان 
زجاجة الشراب إلى البوفيه و عاد إلى الأريكة و هو يرشف من كأسه , ثم قال " في الواقع , أنا لم أختلط 
معه كثيراً لأستطيع تقييم شخصيته و سلوكه " . ارتد سام بظهره إلى الأريكة و نظر إلى السقف المزخرف 
وقال " إنه ... رجل عصبي ... حساس .... صاحب مبادئ لا يتزحزح عنها .... انتقد أي شيء أمامه , 
إلا لينين » فلا تقترب منه أو تتعرض له ... لديه نظرة سوداوية قليلاً نحو امجتمع و الناس رن 
معظم الناس منافقين و خونة ... هذا ما أستطيع أن أتذكره ألآن عن صفاته » و لكن تبقى له ميزة أعترف 
له بها » و هو أنه صادق مع نفسه و مع الآخرين " . رشف الدكتور بر وكلمان من الكأس مرة أخرى و 
قال ضاحكاً " أخشى أن هذه الأسباب جميعها تدفع إلى الانتحار » و بخاصة الميزة الأخيرة التي ذكرتها " . 
فرد سام و هو لا يزال ينظر إلى السقف " إذاً أسرع في إيحاد الحل قبل أن ينتحر " . أخذ الدكتور بر وكلمان 
يشرب من كأسه و يفكر » وال ينته من الشراب » حتى نهض من مكانه و قال " أهم شيء الآن يا سام , 
هو أن تخفف قدر الإمكان من معاداة مؤسسة إلفا لك , و حتى تفعل ذلك ؛ يحب أن يقتنعوا بالمبررات التي 
مكدييا اك مني تق انعار] كوف انتكرفوا آة البيت امو ءاس الس هدك اتهديي ايك 
تعرضت لضغوط قوية " . رفع سام رأسه و نظر إلى الدكتور بروكلمان قائلاً "هل تلمّح إلى الزيارة التي 
قمت بها اليوم ؟ " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه بالنفي " لا , لا يا سام ءلم أقصد ذلك ؛ و لكن 
خطرت لي فكرة ..... طلما أنك ذكرت أستاذ الفلسفة الآن » فلماذا لا نجعله هو السبب " . سأله سام 
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هيج عليك أنصار حزب الشعلة في الشمال ؛ الذين احتجوا على هذا القرار » و تظاهروا أمام منزلك في 
الشمال » و هم يصرخون و يبكون » و يطالبونك و يستعطفونك ... و يرافق هذا الأمر ضجة في الشمال 
» و تعرف بها المديرة » حتى تخبرهم هي بنفسها " . صاح سام "عظيم يا دكتور .. فكرة رائعة » و لكن 
كيف خطرت لك ؟ " . أجاب الدكتور "بصراحة » لقد استوحيتها الآن من الكلام الذي ذكرته لي عن 
أستاذ الفلسفة » و من الزيارة السرية التي قمت بها اليوم » و التي كما يبدو لي » تعرضت من خلاها إلى 
ضغوط كبيرة ... فقمت بكل ببساطة بوضع أستاذ الفلسفة مكان ذلك الشخص المجهول . و الذي كلي 
توق لأعرف شخصيته في يوم من الأيام " . . أجابه سام متهرباً " إنك تبالغ قليلاً في تحليلاتك يا دكتور " . 
هز الدكتور بر وكلمان رأسه و هو غير مقتنع بكلام سام و قال " ربما نعم » و ربما لا .... على كل حال 
اتصل الآن بأستاذ الفلسفة و أخبره بقرارك و اطلب منه الحضور إلى هنا لتعلمه كيف سيقوم بالدور الذي 
سي وكل إليه " . شرح الدكتور بر وكلمان لسام » ما يحب عمله » و بعد ذلك اتصل سام بأستاذ الفلسفة » 
النف ف اطواك كاب لاقن لمانا توي وساف 31ب اجا قينا قليا ريا ارمق انارق الل سير 
بيقر هلق عند ",اراد الأسقاذ وكارة "اليس مطاف هنا قرح ينا سداء اذى "ابلى »بل يا ةو سناف ينا 
يفرح ... لقد أعدت النظر في قراري الأخير » و قررت أن أجعل لكم فرعاً خاصاً بكم " . و هنا تغيرت 
هجة أستاذ الفلسفة و قال بصوت عال "حقاً ؟ ... حقاً ستفعل ذلك يا سام ؟؟  "‏ "نعم » نعم ا 
و لكن قبل كل شيء » أريدك غداً هنا ف العاصمة ... بالمناسبة » لا تطلع أحداً من الأهالي أو غيرهم على 


ال ل انلق 
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في اليوم العالى © كان أمتاذ الفلسفة يطرق بات مكف سام ...د "أهلاً يا أنقاذ ؛ تفضل "-" إن شاكر 
لمن كل قلق يسام علق هذا الحشل »وا الرفاق ف ادرب أيضا يففون للك نايت لبا د لان 
من رفاقك في الحزب » و استمع إلى ما سأقوله لك جيداً " . أخذ سام يشرح للأستاذ الخطة التي سيقوم بها 
وحم القن سال "عن شويف اللطاسيدا يا العاف ياد ماده لم ده العرس د روعي 
الأستاذ بكلام سام » فقال له غاضبا مستهجناً " لا يا سام ء لق استوغبتها » و لكن قل لى .... لماذا تفعل 
ذلك ؟ ... لماذا تريد أن تظهر للناس أننا نحن من فرضنا ذلك عليك ؟ .... لماذا تريد أن تظهرنا أمام الناس 
و كأننا نستجدي ذلك منك ؟ .. لماذا لا تفعل ذلك مع مديرة المدرسة أيضاً ؟ " . أشار سام بيده » و قال 
" لا وقت الآن للشرح يا أستاذ , افعل ما أقوله لك , و حسب " هب الأستاذ واقفاً و صاح بانفعال " لا » 
لن أفعل" . أطرق سام برأسه إلى الأرض و أطلق زفيراً قوياً » ثم قال للأستاذ بملل و بصوت متعب " اسمع 
يا أستاذ .... إنني أتعرض لضغوط قوية » و من أكثر من جهة , لكي لا يكون لكم فرع خاص بكم .... 
والجديع لذيهم الزاي نفسة ع و.سواف اتعرضن خرف اقراسةة إن فعلت ذلك و انث تغرف ذلك جيداً 
على فانأظق > و هذا ليس هناك إلآ هذا اليل .تحن أخفق الطغط عق قليلاً .و بصراحةم أفإني 1 
اعد العمل موتات زات وسش ا كل ب قري الآن جو انه عرد و يعنت ان هله قينا واهدا مدو اميك 
تعلقه 1 القت وقفيث إل جانكه كيرا و تغرطيت لشاكل وجروب كرة سيك هد أذ كنت ادرس :فق 
انمقو بعي الن 3 استلنيا أنهاة ا الالبقكعل ماقم رن ارونو قال سيور ناف قا عونا 
يا سام » كما تشاء ... سأفعل ذلك ... إنني أقدر لك موقفك , و ظروفك " . هز سام برأسه و قال " 
كان وت ]ذا هنال البلدقتيا ابقافتى صو للختي يدا يها ساف سل رمق :1 اللقانا "عفدنا 
ذهب أستاذ الفلسفة » دخل الدكتور بر وكلمان » فقال له سام " لقد نفذت الخطة يا دكتور » و ماذا بعد 
الآن ؟ " . أشار الدكتور بر وكلمان إلى الهاتف " اتصل مع مدير إلفا و أخبره أنك ستباشر بالإجراءات التي 
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اتفقتما عليها , لكي دموه الأمر قليلا » و لكي يقتنعوا بعد ذلك » بأنك فعلا قد تعرضت للضغوط  "‏ " 


بعد يومين » سافر سام إلى الشمال » و وصل إلى البلدة بعد الظهر . جلس مع أهله و تحدث معهمء و في 
الليل ذهب إلى فراشه و هو يترقب يوم غد بلهفة و قلق ... كان الجو في الخارج هادئاً و الصمت يخيم على 


الغد . 


في اليوم التالى » استيقظ سام على يد والدته و هي تهزه بعنف , أجفل سام و قال لأمه " ماذا هناك يا أمى 
". أجابت الأم بذعر " هناك جموع غفيرة خارج بوابة المنزل » تصرخ و تصيح بصوت عال " . بالفعل 
كان نهاك اصؤانة فح و صعن انو هن لخارت +«تهضن سام سرع لين اروب ديشافز 0 


أسرع إلى النافذة العلوية المطلة على خارج سور المنزل » و ما إن ألقى نظرة على الخارج » حتى صاح " يا 


كان هناك جموع غفيرة من الناس » رجال .. نساء ... أطفال » منهم من يصرخ و منهم من يبكي » و 
منهم من يلطم على رأسه » و ما إن رأوا سام » حتى أخذوا ينادونه و يشيرون إليه و يصرخون . تراجع 
جام يذهو إل الورزافته نوا البرع إل الناست:» وتطلي أمقاة التلتشدوو كن اميه أحدا ب بهد قليل جام 
أبوه و أخبره أن أستاذ الفلسفة و معه رجلان » يريدان مقابلته . قال سام لأبيه " دع الأستاذ فقط يدخل 
" . بدل سام ثيابه على الفور , و بعد قليل » دخل أستاذ الفلسفة ... " ها يا سام » ما رأيك الآن ؟ .. هل 
أنت راض عن سير العمل ؟ " . أجاب سام بقلق " في الحقيقة إنني خائف ... و لكن كيف استطعت أن 
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تجمع كل هذا افده 41اكل 39 اجات الأسهاة وميا * هذه كاك مينها سامت القند ساوواامع أكثر 
من منطقة من الشمال " . قال سام بدهشة " لم أكن أتوقع أن يكون العدد بهذه الضخامة ... و لكن كيف 
ستتحكمون بهم ؟ " . أشعل أستاذ الفلسفة سيجارة و نفث دخانها في المواء و قال " لا تخف .... إننا 
نمسك بلجامهم ... إنهم لا يتصرفون بشيء » من دون إشارتنا" . نظر سام إلى الأستاذ باستغراب و قال " 
إشارتكم ؟؟ و لكن من أنتم " . أجاب الأستاذ " أنا و هذان الرجلان » اللذان في الخارج .. إنهما عضوان 
عتيقان في الحزب » و يفرضان احترامهما على الجميع ... و لكن لاذا لم تدعهما يدخلان يا سام !!؟؟" . 
أشار سام بيده " سأدعهما يدخلان , و لكن بعد أن أفهم منك التفاصيل .. قل لي » هل أخبرتهم أن هذه 
4 2309 لاني سام لهذا اقيض التو عر كما اح شم بوذ ايه لحت ودر فار يه عير كنيو الاك قل القن 
نامي المخطوة لققالية 6 مكوسام كلياك #كواقال""اولة” يي ان ياعتتهذا الألريضة كبيرة الى 
ما إن أنهى سام عبارته تلك ؛» حتى رن جرس المحاتف . طلب سام من أبيه أن يرد . رفع الوالد السماعة » 
ثم عاد إلى سام و هو يقول " إنه مدير مؤسسة إلفا " . أجاب سام " قل له إنني غير موجود " - " إنه يسأل 
عن مكانك » و عن المتظاهرين في الخارج " . أجاب سام " قل له لا أعرف شيئاً ؛ عندما يأتي » سيتصل 
بك " . نظر أستاذ الفلسفة إلى سام و قال " أظن أن الأمر قد أخذ ضجة يا سام " . صاح سام " عظيم يا 
أستاذ .. و الآن سندخل صديقيك اللذين في الخارج » و سنتظاهر أمامهما أنك أقنعتني و أنني قد أشفقت 
على هؤلاء المجتمعين في الخارج » و بعد ذلك سنخرج سوية إلى هذه الجموع الثائرة و نتكلم معهم " و هنا 
أوضا وق حرس لكاتب كأدك الدرة هي المكلدهه ظلو نام من والده اق تخترها انه عن موسو 
أجاب الوالد " إنها تلح أن تعرف أين أنت  "‏ " قل ا إنني في الخارج " . عاد سام إلى الحديث مع أستاذ 
الفلسفة » و مرة أخرى . رن جرس الحاتف فقال سام لوالده " قل للمتكلم إنني لست هنا " . رفع الوالد 
السماعة , ثم قال لسام " إنه عمدة مقاطعة الشمال " التقط سام السماعة و تحدث مع العمدة . " ألو  "‏ " 
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صباح الخير مستر سام " - " أهلاً و سهلاً يا خضرة العمدة " - "لقد سمعت أن هناك تجمعات أمام مترلك » 
و سوف أرسل لك قوة لحمايتك " - " لا » لا يا سيدي ؛ إنهم فقراء و مسالمون , سأتدبر الأمر معهم .. 
لهك لكو كد تفن كروساليع: نا إعفعه إن مسافدة تسن ب "ان تساف باسيناي ما 
إنني أقدر لك موقفك النبيل هذا و أشكرك من كل قلبي .... إلى اللقاء " . وضع سام السماعة و قال 
"عظيم جداً » يبدو أن الأمر قد أخذ بالفعل » ضجة كبيرة .. و الآن دع الرجلين يدخلان " . فتح أستاذ 
التلمقةليايهان أنهي راان وروعها اوقا م رفت كينا ناو كاي "أهاء سياد ها 
تفضلا بالجلوس " . جلس الرجلان »و قال أحدهما و هو الأكبر سناً " في الحقيقة يا سيدي , نحن جتنا 
إليك مع هؤلاء الناس الذين في الخارج » لكي تصدق فعلاً أننا بحاجة إلى أن يكون لنا فرع خاص بناء و 
أننا من المستحيل أن نكون مع أعدائنا في فرع واحد , لأنه لن يكون هنالك تفاهم و لا انسجام بيننا للحظة 
واحدة » بل صراع دائم" . أشار سام إلى أستاذ الفلسفة بعينيه » إشارة لما معنى » فقال الأستاذ " على كل 
حال أيها الرفاق » لقد اقتنع الأستاذ سام بفكرة إنشاء الفرعين و هو منذ البداية كان يريد ذلك .. و الآن 
أيها الرفاق دعونا مخرج إلى المتجمهرين في الخارج و نتحدث إليهم " . خرج سام و أستاذ الفلسفة و 
الرجلان إلى البوابة الخارجية للمنزل » حيث كان حرس سام قد أوصدوها من الداخل » و وقفوا بأسلحتهم 


على أهبة الاستعداد » أشار سام للحراس » ففتحوا البوابة » و هنا بدأ الناس المتجمعون بالصياح و البكاء و 


الوط نيبو فالك لعج كياتت جه كر عاق الجر كا وا ساد دين الجمل القانفرعا ساسا يبنا و ارلهنا 
يا سام .... لا تجعلهم يتحكمون بنا يا سام 00 أنت شهم يا سام ... اللعنة عليك يا سام " كانت 


الأصوات عالية جداً و الصراخ يتعالى من كل الجهات » و هنا رفع أستاذ الفلسفة يديه للأعلى » فسكت 
الجميع دفعة واحدة ,» و خيم الصمت و الحدوء على المكان , ثم توجه أستاذ الفلسفة إلى الحشد بالكلام 
قائلا " آيها الزفاق:الأحبة إن الرفيق سام + ل يتخلى غناء و ل :يتر كنا + كبا كأن عهيده معنا ذاكمنا »و 
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هو في كل خطوة كان يقوم بها أو يفعلها لأجلنا .... كان يقصد بها مصلحتنا و منفعتنا » و خطوته 
السابقة تلك التي تجمعنا مع قائمة الحزب الديمقراطي » كان يظن أنها لمصلحتنا .... و لكن عندما عرف 
أنيوا سق فوشي أبع علو بالفوو برقن اق مقي نا قرعا شاعنا بو "أ تبجا لاق الأممو كرم اا 
" عاش سام ... عاش سام البطل " . كان الأستاذ يتكلم و إلى جانبه الرجلان الاثنان » يهزان رأسيهما 
علامة الموافقة »و عندما انتهى من الكلام » تحدث سام إلى الجمهور قائلة " أيها الأعوال كلق سيق 34 
على كلام الأستاذ » و لكن نزولاً عند رغبتكم » و احتراماً و عطفاً على هؤلاء الصغار و النساء و العجائز 
اللواتي أراهم الآن أمامي , و إكراماً للنساء و الفتيات صاحبات العيون المتوسلة » و التي أقف عاجزاً ضعيفاً 
أداتها ب#تسالقى كه فرعا عاها يك و شاكرن كمانقال معاد الفلسنة يرل امك وات « تعال 
الصياح و المتاف من جديد » و هنا رفع أستاذ الفلسفة يديه و صفق بهما قائلاً "هيا أيها الرفاق الأحبة ؛ 
فلينصرف كل منكم إلى بيته أو حقله أو عمله » نشكركم جميعاً » لقد قمتم بواجبكم و نحن نقدر لكم 
هذا التعب و العناء " . يدأ الناس بالتفرق و الانصراف » و لم شر دقائق » حتى كان المككان خالياً تماما . 
شيم إلى أمقاة الفلشة او الزجلو قال" :ولاه ابه السادة شهكر ةل الداعل» لمعك ليذ 
دخل الأربعة إلى المنزل بينما قام الحرس » بإغلاق البوابة الخارجية . في الصالون » تبادل سام الحديث مع 
أستاذ الفلسفة و الرجلين » و بعد قليل نظر سام إلى أستاذ الفلسفة و غمزه بعينه » فنظر الأستاذ بدوره إلى 
الرجلين » و غمزهما بعينه » فقاما و استأذنا بالانصراف . نهض سام من مكانه و قال لهما " أشك ركما من 
كل قلبي أيها السيدان » و كونا مطمئنين .. سأباشر إجراءات إنشاء الفرع فور عودتي إلى العاصمة .... و 
الآن لحظة واحدة من فضلكما " . ذهب سام إلى الداخل ؛ و عاد و معه رزمتان من النقود » أعطى واحدة 
لكل من الرجلين قائلاً " أرجو أن تتقبلا هذه الحدية مني ؛ عربون صداقة و احترام " . أخذ الرجلان امال ؛ 
و شكرا سام ؛ الذي استدعى السائق و طلب منه إيصال الرجلين إلى منزليهما » ثم جلس هو و أستاذ 
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الفلسفة يتحدثان » سأله الأستاذ " هل ستباشر فعلاً بإنشاء الفرع يا سام " . أشعل سام سيجاره الضخم و 
شيك مكانه و المر ار دو بهو كارك أبهلة الفلمفاى يقول: لظها ا أمقاة م او الما معنا كل هده 
الضجة و التظاهرة ؟ " . صاح الأستاذ بفرح " عظيم يا سام .. و الآن ما هي الخطوة التالية ؟ " . أجاب 
سام باقتضاب و هو يفكر " ليس هناك خطوة تالية يا أستاذ" . نظر الأستاذ إلى سام بعمق و قال " بصراحة 
يا سام » إنني أشعر بالضيق و الانزعاج لأنني فعلت ذلك .. أشعر و كأنني خدعت هؤلاء الناس جميعاً " . 
فك باغ لضان يجارد انطرا إل انس تقال "كايا إبعافامتإنف ل قنع اعد بن انامن علي شك 
ذللكو :ثم :إن هذا كان من اجلكم انق" "بل من أحلك انث ياسام "تك "من اجلى و اجلكم تيان 
الغاية تبرر الوسيلة " . أشعل أستاذ الفلسفة سيجارة هو الآخر و قال " إن هذه العبارة تذكرني بالعبارة التي 
تقول . الحاجة أم الاختراع ..... فكل حاجة لما اختراع خاص بها ء لا تصح إلا به » و كذلك الغاية » ها 
وسيلة لا تصح إلا بها .... وبرأيي أن الغاية يحب ألا تبرر الوسيلة » إلا إذا كانت حاجة مشروعة ... أي 


الداجة وى الوسبيلة "ميال سام " حتى و لو كانت الوسيلة غير مشروعة ؟ " . أجاب الأستاذ " أظن نعم 


في الممواء و قال "لنفرض أن هناك غاية بررت وسيلة ما ... فهناك شخص قد يراها غاية مشروعة تبرر 
وسيلة مشروعة » و شخص آخر يراها غاية مشروعة تبرر وسيلة غير مشروعة ... و شخص يراها غاية غير 
مشروعة تبرر وسيلة غير مشروعة » ورابع يراها غير مشروعة تبرر وسيلة مشروعة .... و على كل حال يا 
سام » فإن فكرة الغاية تبرر الوسيلة » موجودة منذ ظهور الكائنات الحية على وجه الأرض » بما فيها بني 
البهر "اجر يناه الى آنناة القلدعة بانسمر بدو قال: ]ذا انشتقزيه إن كترل إذهةه العارة مسو 
أجاب الأستاذ "صحيحة و ليست دقيقة " - " لم أفهم يا أستاذ ؟ " . أخذ الأستاذ مجحة من سيجارته و قال " 
الأصح أن يقال إن القوة تبرر الوسيلة » و ليس الغاية .... لأنه ليبس كل غاية » تتاح لها الوسيلة لتبريرها أو 
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حتى للقيام بها ... و الغاية من دون قوة يا سام » لن تجد وسيلة لها لتبررها أو لا تبررها » حتى المفاهيم و 
الأفكار النظرية يا سام » تنطلق من هذا المبدأ و تعتمد عليه ااهل تر اقيذا البذاءيا أستاة 5 اجات 
الأستاذ بهدوء " المبدأ هو الذي يقر نفسه يا سام , و القوي هو الذي يحدد و يفرض المبدأ الذي يريده " . 
نظر سام إلى أستاذ الفلسفة و قال له " كأنك تتكلم كلاماً غامضاً يا أستاذ  "‏ " على العكس يا سام .. إن 
كلامي واضح .... و بصراحة أكثر » لقد تكونت لدي قناعة فلسفية جديدة " . سأله سام على الفور " ما 
هي؟؟!!" أجاب الأستاذ بهدوء أيضاً "البقاء للأصلح  "‏ " هل تقصد الأشخاص الصا حين و الطيبين في 
هذه الدنيا؟" - " بل أقصد الصا حين للبقاء و المتفوقين و القادرين  "‏ "هذا كلام جديد يا أستاذ !!  "‏ " 
ليس جديداء بل هو موجود منذ الأزل ؛ و لكنني للأسف لم أحس به إلا الآن » و في هذه الفترة التي 
نعيشها  "‏ " و هل أنت مقتنع به يا أستاذ ؟  "‏ " كما قلت لك قبل قليل » المبدأ هو الذي يقر و يفرض 
نفسه " . و هنا نظر سام إلى أستاذ الفلسفة بعمق » ثم سأله " قل لي يا أستاذ ... من هو الأصلح منكما 
ليكوث له فرح خخاض :يه آنت آم هديزة الذرسه ©" . افكر الأستاة قليلاً »كم قال "من والجبى أن أقول 
لك نحن ... فهذا يفرضه علي شرف العقيدة و الانتماء الحزبي " . نظر سام إليه و سأله "و غير ذلك ؟ " . 
أطرق الأستاذ برأسه إلى الأرض ... صمت برهة ثم قال " غير ذلك » أقول إن الذي يحصل بالنهاية على 
فرع خاص به » بقوته و آرائه و حججه و منطقيته " . ابتسم سام و سأل " من كان سيحصل على الفرع 
» بهذه الأشياء التي ذكرتها " . أجاب الأستاذ بصدق " المديرة و مؤسسة إلفا " . أطلق سام ضحكة خافتة 
وسأل الأسعاذ مرة أخرى " اذا هم .و ليس انتم ؟ " انجابت الأستاذ مرة أخرى. بققة "الأنهنم الأقوى ا " 
لماذا هم الأقوى يا أستاذ ؟  "‏ " لأنهم فرضوا عليك ذلك » و لأنك تخشى معاداتهم » و لذلك طلبت مني 
القيام بهذه التظاهرة " . فقال سام " و لكنني سأنشيع لكم فرعا بالرغم من اعتراضاتهم » فلماذا إذا برأيك 
أفعل ذلك " . هز الأستاذ برأسه و قال " لا أدري  "‏ "كيف لا تدري ؟ " . و هنا نظر أستاذ الفلسفة إلى 
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سام نظرة عميقة و قال " لأنني لا أدري ما هو السبب المجهول الذي جعلك ف اللحظة الأخيرة تقرر إنشاء 
فرع خاص بك » بعد أن كنت قد قررت جمعنا بفرع واحد ءو كان ذلك قراراً نهائياً بالنسبة إليك " قال 
أستاذ الفلسفة ذلك و هو يحدق بسام » بنظرات ثاقبة متفحصة تحمل علامة استفهام » فقال سام و هو 
يهرب من نظرات أستاذ الفلسفة " لقد أمضينا وقتاً عصيباً " » ثم نهض إلى الداخل ليعود بعد قليل » و معه 
رزمة مالية و يقول " تفضل يا أستاذ » إنك تستحقها .. اصرفها لشؤونك الخاصة " . أعاد الأستاذ الرزمة 
فائلاً " ليا سام ء أشسكرك .خ: لا آريد مالا : أهم سيء الآن هو أن تاشر بإنشاء القرع ...هذه أفضل 
مكافئة تقدمها لي " . رافق سام أستاذ الفلسفة إلى البوابة الخارجية للمنزل » تحدث معه قليلاً » ثم قفل 
عائداً إلى المنزل حك أغيوه بون + أن رجلا من الأمن العامقلك الصل عه من العاصعة تبي ذال حيري 


أن أنجاث: الؤالد "لقن قلت لداآن يقطر فلبلا ».سح أرسل من متبرك:: لكنه قال .. لا داعي " . 


بهدوء "طمأنته أنه لم بحصل شيء » و أن الأمر انتهى بسلام " . جلس سام يفكر في نفسه ... " ترى ماذا 


يريد مني ؟ ... ثم ما هو رأيهم في موضوع إنشاء فرع خاص بقائمة أستاذ الفلسفة ؟ ..... أما كان يحب 
أن أعة انيم اويا #ادي كبه قافن هنذا الأمر فتن الو كد انه اهم ةا الشنية نيد كا ريد 
تذكيري و تنبيهي لهذا الأمر ء و إلا لماذا لم يصر على الكلام معي شخصيا كالبقية ..... يحب أن أعود إلى 


العافيطة قورا و إقأبلة .دواد يتاء أغوافه تقاف ق :الوه فس إل الخامنمة ال وومرلها ميناء . :ل« القياة 
» استلقى أمام حوض السباحة و أخذ يفكر بما حصل » كانت تتوارد في ذهنه أفكار كثيرة .. التظاهرة 
التي حصلت ... كلام أستاذ الفلسفة .... اتصال مدير إلفا ... اتصال مديرة المدرسة ... و لكن أهم ما 


كان يشغله ,» هو اتصال الأمن العام . ظل يفكر . حتى شعر بالنعاس ٠‏ فذهب إلى فراشه و نام بعمق . 
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قي اليوم التالي استيقظ سام من فراشه .. تناول طعام الإفطار » ثم ذهب إلى الشركة » حيث قضى بعض 
الأعمال » و من هناك توجه إلى مقر الأمن العام . أركن سيارته » في مكان قريب ؛ ثم دخل إلى المبنى » و 
تود ]ل قوقه الفبايط لني أكابلة اران بر رس ود رفول واعيدافة ووكنة 7 عاذ سيد قناع + اسيل 
" . جلس سام على الكرسي قبالة الضابط و قال " أشكرك يا سيدي » و لكن كنت أتساءل إذا كنت أنت 
الذي اتصلت معي البارحة إلى البلدة ؟  "‏ " نعم يا سيد سام » لقد اتصلت لأطمئن عليك " . أجاب سام 
بدماثة " أنا آأسف جد نا عجفي لق عدت تداذ عن الوه كا رجن للش له واكنت امد أن دراك 
نعاق ) ز كن باحق 1 اغيري أ لا بعنددواف الأراف "قد عاففه فل ذلك انا قر الشارف افيه 
" لا يا سيد سام » أنا من طلب منه ذلك » لقد طلبت منه عدم إزعاجك ..... بالمناسبة » ما هى قصة هذه 
التظاهرة التي حصلت عندك في البلدة ؟؟؟  "‏ " في الحقيقة يا سيدي , أنت تعلم أنني أهتم بالأمور الخيرية 
و الدينية و الإنسانية » و لقد أنشأت في الشمال قائمتين للمساعدات الخيرية » واحدة لأستاذ الفلسفة و هي 
الى دنا هرة عنهاء:ى عرق لذيرة المدراسة + 'ويعدها أنشات مؤهرا مؤسية الكيافية خاصة باو 
تروك إن ادو فروها ]تق علق الها متا رو ف الشعمالن م رويك أن اهل كاد عفانم أسفاذ 
الفلسفة و قائمة المديرة فرعين منفصلين » و لكن و على ما يبدو . فقد حصلت اعتراضات من مؤّسسة 
إلفاء "ومن مجلس إدارة موشسى أيضا علق فكرة الفرعين »ينها أراد أسعاذ الفلسفة أن يكو طم :فرع 
خاص بهم » أنت تعرف .. هناك حساسيات بين الطرفين » و بعد نقاشات و خلافات طويلة » قررت أن 
أنشئ فرعاً واحداً يضم القائمتين » و لكن أستاذ الفلسفة و من ورائه حزب الشعلة » رفضوا ذلك المقترح و 
أصروا على فكرة القائمتين ... لقد تخوفوا من أن يصيبهم غبن في الفرع الواحد , و عندما ذهبت إلى البلدة 
قبل يومين » جاء جميع أعضاء قائمة أستاذ الفلسفة و معهم نساؤهم و أطفالحم و تجمعوا أمام المنزل ييكون و 
يطالبون بإنساء فرع خاصن طني :توعتقيع غير .ن:و لك قبل أن اقدم علن أيدتعظوة 4 انيت ان اعد 
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رأيكم بهذا الموضوع .... أظن أنه كان يحب علي أن أفعل ذلك من قبل » أنا آسف لهذا الخصوص " . هز 
الضابط برأسة و قال " لا مشكلة يا سيد سام ... و بالنسبة لنا؛ فنحن ليس لدينا أي إشكال في ذلك ... و 
الكو كنا فلن لف بسلانكا :نينا فا قو الولو لالز يجي لا نط اماردو لو طون ترون 
يقطنون فيه » و أي شيء آخر لا يتعارض مع هذا الأمر » و مع القوانين التي تضعها الدولة » لا نعترض 
عليه " . نظر سام إلى الضابط و قال " هل أفهم من ذلك يا حضرة الضابط ؛ أنه ليس لديكم مانع من 
إنشاء فرعين في الشمال " . أجاب الضابط " لا يا سيد سام ليس لدينا أي اعتراض ... و لكن تح ددا 
لو تعطيني فكرة عن ماهية الفرع الذي ستقومون بإنشائه لأستاذ الفلسفة " . أجاب سام بشكل طبيعي " 
إنه مث بقية الفروع الأخرى + و سيكون نشاطه اجتماعياً و خيرياً حصراً » و لن يككون هناك أي نشاط 
ننياتى افيداخ كنا أنه سيكو يعاطعا لإسزاقء هذا الأمن شيطق غلى يتية الفروع الأخرى ".اسم 
الاي تقال "جحي وأ شك عاد سق للك العرفيق بداو لك من تساك يعقى :| الامطاك ومن 
من باب الفضول لا أكثر  "‏ " تفضل يا سيدي " . حدق الضابط بسام و قال "حسب ما أعرف » فإن 
المعلم رالف كان معارضاً و بشدة لأن يكون لديك مؤسسة خاصة بك ؛ و ظل يرفض التوقيع لفترة طويلة 
؛ على أوراق الترخيص ... فما الذي جعله فجأة هكذا و من دون مقدمات ٠‏ يوقع لك على إنشاء المؤسسة 
» وهو معروف لدينا بأنه عنيد و صعب المراس ٠‏ و إذا اتخذ قراراً فمن النادر و الصعب جداً و تحت أي 
ضغط أو ظرف » أن يغيره ..... فكيف استطعت أن تغير له رأيه و تقنعه حيث فشل الكثيرون ؟؟؟ !! " . 
صمت سام قليلاً يفكر ‏ ثم قال " في الواقع ... لا أدري بالضبط يا سيدي .... ربما لأنه رأى ألا فائدة 
من ذلك + أو لكوتي كنت عضوا فعالاً في مؤسستة ».و قدمت له خدمات و معونات مالية كبيرة :.. على 
كل حال , هو أدرى » و بإمكانك سوآله" . نظر الضابط إلى سام و قال مبعسماً " أنت تعرف أنني لن 
أسأله .... و على كل حال ؛ أتمنى لك التوفيق في مؤسستك الجديدة " . عاد سام إلى المكتب » و هناك 
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استدعى امحامي جيم ... " أريدك يا جيم أن تباشر بإجراءات إنشاء فروع للمؤسسة في مقاطعات البلد كافة 
ل مرو و الورك سوا موديو قر كرو الالقرة زور ليت الم 
وقا ظويلك عله إسورزارائك يتسيفلة قلسي الأعلي اللسووة الدذيمة 5 الأيعمافية يدوق ووازة العدل 
ايا اوه تشكل انبعش و بالة جو عدوم الاجراراته و الباق جزاراك اواعلية فون الوسينة 
تقوم بها أنت  "‏ " ما هي هذه الإجراءات ؟  "‏ " تحديد مباني للفروع .و عدد الموظفين » و المهام و 
كتالغ الموضيودة يون مااضايةا "3 ذكز سام ليلا :“لوعن براسعه و تقال "يدا إذا بو عاش تو لانت 
سوف أتصل مع الدكتور بر وكلمان لنقرر كيفية سير الأمور " . عندما غادر المحامي جيم » رفع سام الحاتف 
و اتصل مع الدكتور بروكلمان الذي حضر إلى المكتب و بدأ هو و سام نقاشاً و دراسة حول تشكيل 
فروع المؤسسة كي" والسية لتفعال ياد كور فسيكون الفرع الأول اق المذينة الشمالية و سعديره 
السيدة مديرة المدرسة ... أما الفرع الثاني » فسيكون في البلدة عندنا » كونها أكبر بلدات المنطقة هناك » و 
سيكون تحت إشراف أستاذ الفلسفة .. بقي فرع العاصمة » وفرع الجنوب ». فمن تقترح أن نضع عليها يا 
دكتور " . فكر الدكتور بر وكلمان و هو يحك رأسه بقلم الرصاص الذي كان بيده » و قال " بالنسبة 
لفرع العاصمة , أقترح المستر كوين » فهو خبير بشؤون العاصمة , و لديه دراية و خبرة في هذا المجال» و 
بالنسبة لفرع المقاطعة الجنوبية » أقترح المستر إدوارد » فهو رجل كفء و نزيه »و لديه خبرة لا بأس بهاء 
كما أن أصله من مقاطعة الجنوب » و عاش فيها لفترة طويلة " . فكر سام قليلاً ثم هز برأسه موافقاً و قال 
الخلنا واه كون فليكق "1 انظر لد كو عرو كلها إل سام وال "او ا اع سعرات اللترو 8" 
أجاب سام " سنشتري طابقا في أحد الأبنية التجارية التي في سوق المدينة الشمالية » و سيكون مقرأ لفرع 
مديزة المدوة + إبا الأسشاة +اتلبعى الدعفرا فى[ البلدة .. و بالنسبة لفرع العاصمة » فسيكون في مقر 
المؤسسة نفسها + في الظابق الأرضي + أما فرع الجنوب + فسدشتري له مقرأ في أحذ الأبنية العجارية هناك 
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" . عاود الدكتور بر وكلمان السؤال " و بالنسبة لحجم الفروع و نسبتها » كيف ستكون ؟ " . أجاب سام 
"ستكون كلها بنسبة واحدة » ما عدا فرع أستاذ الفلسفة » سنزيد من حجمه و نسبته" و هنا قال الدكتور 
بر وكلمان " لدي ملاحظة يا سام  "‏ " ما هي يا دكتور ؟" ‏ " أقترح في البداية أن تكون نسبة فرع 
مديرة المدرسة أعلى من كل القوائم الأخرى » على الأقل لفترة معينة » حتى لا نهيج مؤسسة إلفا ضدنا » و 
بخاضة و أنك قزرت 'إنشاء فزع خاصن لأسعاذ الفلشقة . :و هذا مناسوق يقن حفيظتهم حتما ::. وعد 
ذلك :افعل: ماغراة مناسبا '"صتحك سام قليلاً » ثم أشار بإصبعةه إلى الدكتور بر وكلمان “وقال "معك بحق 
اكور هذ كم يللي وناو الكو يلق اميا م ينوم اللظرءا ب اجا هويا البعاء الت ارافان 
دكتور .... يجب أن تخضع الفروع الأربعة كلها إلى رقابة شديدة و صارمة بالنسبة للنشاطات التي تقوم 
بها » و بخاصة فرع أستاذ الفلسفة ... فأي نشاط سياسي ممنوع به مهما كان نوعه » و سنقوم أنا و أنت 
بهذه المهمة سوياً... و عندما تنتهي الإجراءات + سندعو الجميع إلى هنا و نعطيهم التعليمات اللازمة " . 
أطرق الدكتور بر وكلمان إلى الأرض يفكر , ثم رفع رأسه و قال "بالنسبة لأستاذ الفلسفة » أنت تعرف أن 
علاقق به متوترة قليلاً 9 'سأل سام باستغرات "لاذانيا دكتور 1186 5ك 5لا أدري يا سام .: أشغر أته 
غيودرقاع بوسودي: زو لالد ل الوه كقر ا و الدلاف بالندية الماك و الترعصينات » ارجوا أن 
تقوم أنت بها أما باقي الأمور » فأنا مستعد للقيام بها" . لم يكد الدكتور بر وكلمان ينهي حديفه » حتى 
رن جرس الحاتف الشخصي لسام الذي رفع السماعة و تكلم قليلاً , ثم أقفل الخط . سأله الدكتور " من 
لانن سام طاو افو وابناة و دو كك 01 ]تق ادير ووتقينة الفانيه عرو ان فحديك تياد ون 
المؤكد أنه سيتكلم بخصوص الفرعين في الشمال ..... سنلتقي بعد ساعتين على العشاء في نادي العاصمة 
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كان نادي العاصمة الدولي من أفخم و أرقى النوادي في البلاد , و أغلاها » و لا يمنح عضويته إلا للقلة 
المميزين من رجال الأعمال و المسؤولين و المشاهير العالميين جلس سام على طاولة مدير إلفا الذي كان مع 
أحد معاونيه .. كان النقاش كله دائراً حول قضية إنشاء فرع لأستاذ الفلسفة نظر المدير إلى سام من خلف 
نظارته الطبية الذهبية » و قال " نحن قلنا لك يا سام » إننا سندعمك و نقف معك بكل طاقاتنا و إمكانياتنا 
٠‏ ليس هذا فقط » بل عرضنا حلاً مشتركا يرضي الطرفين » و رفض صديقك هذا المدعو أستاذ الفلسفة , 
و هذا دليل واضح على معاداته لنا » و أظن أنك تدرك هذا الأمر جيداً " . أطرق سام برأسه و هو يفكر, 
ثم قال * ]تت مدرك ذلك يااسيناي .»بو انك عرق أن آيلات تحلكه هذا »و 'اعشرقه حلا مناسبا يرضئ 
لعفي ل و ا كذلك .... و لكن ماذا أفعل » لقد تعرضت لضغوط كثيرة » و أظنكم علمتم ماذا 
حصل في البلدة .... المشكلة يا سيدي أنه أحياناً يكون هناك أمور تفرض نفسها بنفسها و لا نستطيع 
تجاوزها » و لا بد من أخذها بعين الاعتبار كواقع قائم لا يمكن تجاهله .... بالمناسبة يا سيدي » إنني أرى 
أنتكم متخوفون من هذا الأمر أكثر من اللازم , ألا تظن انه مبالغ به قليلاً " . نظر المدير إلى سام و قال 
ميشيما "لا يااسيد سام + إنك لا تدرك غخطورة الوضع اهل تطن انهم يزيدوة ذلك فقَظ للأمور الخيرية 
واالاقوانية ديع "رام إن سسمطعاوة لاك شاهيا ووو" إل ناذا ترشن )الاتسمااه لين «اجانة سا ” 
فذى يسدق الهم اتماكين 10و ليس لحت كل اتطلعات من وحلى كل تجال دوا هذا الأمر » 
زيادة في اطمئنانكم » فقد قررت حظر أي نشاط سياسي لكل الفروع » و بالذات فرعهمهمء و 
سيكونون تحت رقابة مشددة و دائمة » ليس هذا فقط , بل إن قائمتهم ستبقى كما هي » على عكس قائمة 
مديرة المدرسة التى 'سترداد + و أظن أن هذا حل متاسب أيضاً للطرفين ”" .-استمر النقاشض و الكلام بين سام 
و مدير مؤسسة إلفا . كان حديث المدير ينصب كله على محاولة إقناع سام بالعدول عن قراره الأخير » 
بينما كانت طريقة سام » و بناء على مشورة الدكتور بر وكلمان » هي التمسك برأيه و إقناع مدير إلفا به 
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و التخفيف من خطره . بعد انتهاء العشاء » صافح سام مدير إلفا الذي بدا عليه الانزعاج , و قال له " 
تأكد يا سيدي أنني حريص كل الحرص على ألا ينالكم أي ضرر من جراء هذا الأمر ء ولولا هذا الضغط 
الغنيد الذي فوظيف لحيل ذلك + طرق مدير إلننا فلبلا كم فال "الأ.باس جا ممتع سام 


فليأخذوا قطعة الحلوى تلك " 5 


عندما اكتملت إجراءات تجهيز جميع فروع المؤسسة . دعا سام رؤساء الفروع الأربعة .. مديرة المدرسة » و 
أنضاة الفلسفة وو المسبين كوي وى اكز ادوارة + عنضسون.النك كنون رزو كسان اعضناء هوفة الاسسة 1 
امحامي جيم . جلس رؤساء الفروع الأربعة في الديوان المقابل لطاولة سام . و في حين كان أستاذ الفلسفة 
سعد مسرورا ميعمها كانتت جدية: اللدرجة الغ عاو تاحامينةان المع برهي اعد عابس 
مه الخبين ندا سام هالكلهم » معطي عائمادة وا ترنجيهافة اللروساء الجد" لقد امكل الآن إدارة 
فروعكم , و يحب أن تعلموا أن هذه المؤسسة و الفروع لم تأت من عبث » بل صرف عليها المال الكثير و 
المبالغ الطائلة » و كلفت أبنية و تجهيزات كثيرة » و تعب كثير » و الحدف من هذا كله , هو مساعدة 
الناس المحتاجين و توعيتهم و تثقيفهم اجتماعيا و روحياً » و الهدف من افتتاح فروع لمؤسستنا هو الإتاحة 
لأكبر عدد ممكن من الفقراء و المحتاجين في البلاد » الاستفادة منهاء و هذا المكان هو مسؤولية بالنسبة 
لكم » و قد وضعتكم فيه لثقتي بكفاءتكم و همتكم في العمل » لهذا فإن ما أريده منكم هو الإخلاص و 
التفاق “فق العمل عه وتطماك موضنوع ار مج تقد نب أن تعزفوة نهدا وهو اث التحاط السياسي 
عدون لاما أفنيينا" كان توعدو جيه زفال مناه تاه الغبارة وهم وسو ل انا السليقة) ...و سوف 
تقدمون كل شهر تقريراً مفصلاً عن نشاط فروعكم , و سيكون الدكتور بروكلمان هو المشرف العام 
عليكم من بعدي , في حال كنت مشغولاً " . عندما انتهى الاجتماع , بدأ الجميع بالانصراف و التوجه 
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حو القاعة الرئيسية التي سيقام فيها حفل افتتاح الفروع ؛ و هنا انفرد أستاذ الفلسفة بسام و قال له " أرجو 
دك يا ساف أن تكون علاقي مك اننك تسخصياً و ليس مع الذاكنون ير و كلمان © . اجا شام 
مستغرباً "و لكن يا أستاذ أنت تعرف أنه مستشاري و انائبي في المؤسسة هنا " . توسل الأستاذ قائلاً " أعرف 
هذا و لكن ... بصراحة .. لا أرتاح في التعامل معه " . هز سام برأسه و قال بضيق " إنه إنسان عاقل و 
مهدب .....و“على كل امال لآ بأ ... كناءتريد ".نظن أستاذ الفلسفة مرة أخرئ إلى :سام و همس 
بحجل " بالنسبة إلى الفرع عندي .... لم تعطوني أية زيادة في العدد على عكس بقية الفروع الأخرى » و 
خاضة قرغ ااكدي :0 أشازسنام ايده ميترعا و عمن إل الأسغاة فالا "سالا سيقن اوضع مكنذا 
لأسباب تقنية » و لكن مؤقناً فقط » و بعدها لكل حادث حديث .. و الآن هياء انضم إلى زملائك 


بسرعة » سيبدأ الحفل بعد قليل " . 


كان حفل الافتتاح بهيجاً » و قد دعا ةا ابد وا كيرا مو رامعالا المجدو تيجال 
الجمعيات الخيرية في الداخل و الخارج . لقد أراد دعاية كبيرة للفروع التي أنشاها . كان يتنقل بين الموائد 
داعا بالفقيواقت» يلقي الفحية عل اعذاام بيصافت قاقد يندت :مم لاقت ليلا »بو :فيحاة سفيع ضنوناً 
فقيس ان الك اند ميد رتفال الأعد ال مام اللافدة قرسي القد ريه عنية ريع العاف 
أرجو أن تتقبل أطيب التهاني يا سام ... و الأمنيات بالنجاح و التوفيق » لهذه المؤسسة الاجتماعية الرائدة " 
أجاب سام ببشاشة و فرح " أشكرك يا صديقي » و أتمنى أن تستمتعوا بوقتكم هنا " . أمسك الرجل بيده 
واقا ل" اجلنى فللا معنا بسر مامه سافرقك على صنيش المي شازل > أطتلة موعت اسن فيل :+ 
إنه مدير المؤسسة الاستشارية الخاصة للخدمات التجارية " . أجاب ما رفوه اليه ار " نعم 2 نعم 
لقد سمعت بها » إنها مؤسسة عريقة .. تشرفنا يا سيدي " . أجاب السيد شارل و هو ينحني بأدب جم " 
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الشرف الى أنانيا سق نام از يستعناق: أن أكون دعاك جاقما و 'أنااوموسمق "تر مدي سام اليد 
و قال " المؤسسة الاستشارية يا مستر سام , مؤسسة هامة تقدم المشورات و الخبرات التجارية لكل 
الشركات التجارية » ومعظم المشاريع الناجحة هنا ». كانت هي من أعد دراستها و قدمت مشورتها 
فيها" . هز سام رأسه بإعجاب و هو يصغي إلى صديقه . و هنا قال السيد شارل "هناك موضوع يا مستر 
سام » أحب أن أتحدث فيه إليك  "‏ " تفضل يا سيدي » أنا بخدمتك " . تلفت السيد شارل من حوله و 
قال " أظن أن المكان و الوقت الآن ليسا مناسبين » لكن ما رأيكم لو تفضلتم بزيارتي في المؤسسة ؛ أو 
أزو ركم أن "". أوما سام تراس موافقا و قال " كما تشاءيا سيدي ».و مكيى مفو لكاف اي وقت 
تزيند" افكرز الشيد شارل قليلاً ثم قال " إذاً يوم الثلاثاء القادم » الساعة الثانية ظهراً ‏ بعد أن يكون 
توكفوك قن افوا يهل كو اسن نرق 3 قوطي بح لكام د فك مديرا أت فال مي إنه 
مناسب .... و الآن أترككم لتستمتعوا بوقتكم سوف أطوف على بقية الموائد . عن إذنكم " . أخذ سام 
يطوف على الموائد و يلقي التحية على أصحابها و يتلقى التهنئة منهم » و بعد ذلك جلس على طاولة مدير 


مؤسسة إلفا و أعضاء إدارتها و تبادل الحديث معهم . 


بعد انتهاء الحفل جلس سام و الدكتور بر وكلمان وحدهما في المكتب . سأله الدكتور " كيف رأيت الحفل 
بانسياء ااي قات منافاتى عو ولف يري 3 اماق اله كان معاد تانحاها ندا وتيكانة عابيو "قال الد عرو 
“عدا بتسقر عه الفحقن و كذلك التلفاق © فكر سام ليلا ت سال اد كوويرو كلشاق "قل لىبينا 
دكتور.... ما هي معلوماتك عن المؤسسة الاستشارية الخاصة ؟ " . مط الدكتور بر وكلمان شفتيه و قال 
ببرود اخووي يا اعرف انها مزتسية تقد للقووات التصارية و تدر شنج الفاداية الفانا بونوايلنا 
علاقات تعاون مع شركات ممائلة في الخارج " . نظر إليه سام و قال "لقد تعرفت اليوم على مديرها » و 
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قال إن اهناك موضوعا يريد التحداف يدم "اجات الذ كتورا يرو كلمان :يل فبالاة "ينا يريد أن يغرطن 
عليك خدماته » و يطلب منك أن تكلفه بدراسة إحدى المشاريع أو الاستثمارات التي ستقوم بها ... إنهم 
افون جور اناقل وبا مسال سام " و هل الدراسة التي يقومون بها تكون ناجحة ؟ " رد الدكتور 


باقتتضاب 1 8 نعم 1 : 


كان سام جالساً و+الكفي ويد براعتع يعن الأوراق #عكدما وتخليك السكرهرة و أخي ركه بوجود 
شخص يدعى المستر شارل . أشار لها سام بأن تدخله بعد دقيقة و أن تلغي كل الزيارات » و عندما 
خرجت السكرتيرة » أنهى سام الأوراق التي كانت بين يديه و وضعها في الدرج . بعد قليل طرق الباب و 
دخل المستر شارل . نهض سام من خلف طاولته و رحب به , ثم جلس الاثنان يتحدثان , و بعد المجامللات 
و تبادل الأحاديث العامة » قال السيد شارل " في الحقيقة يا مستر سام لقد جئت بخصوص الموضوع 
الذي حدثتك عنه في أثناء الحفل  "‏ " تفضل يا سيدي " - " في الواقع قد جئت إلى هنا لأبحث معكم » ما 
إذا كان هنالك إمكانية للتعاون بيننا " . أجاب سام " إنه من دواعي سروري .. و لقد توقعت ذلك » و أنا 
أرحب بهذه الفكرة » فأنتم حسب ما علمت مؤسسة رائدة في مجال الاستشارات .... و ربما في القريب 
العاجل أقوم ببعض الاستشارات و المشاريع » و سوف أعرضها عليكم بالتأكيد " . ابتسم السيد شارل و 
قال بتهذيب شديد " لنا الشرف يا مستر سام أن نقوم بدراسة مشاريع مؤسستكم ؛ و هذا شيء يسرنا 


كرات فنك" الحيد ها رق" فلو اك شال الور الكت لبن هلد هط ابا شيع اساي م يجيد 


بشيء من الإحراج " سأدخل في صلب الموضوع مباشرة ... في الواقع يا مستر سام نحن معروفون لدى 
انان أو العافنة لم يأها جو سين اللتقارية ببو ارمق أن هذا الأمر يدر علينا أرياسا لأ بأسن بها افإنه 
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ليس عملنا الأساس » بل هناك مجال آخر نقوم به » و هو أيضاً في مجال الخدمات , و لكنه لقلة من الزبائن 
الكبار » و هو يدر علينا أموالاً طائلة " . كان سام ينصت باهتمام كامل للسيد شارل الذي صمت قليلاً ثم 
تابع كلامه قائلاً " في الواقع يا مستر سام إن مجال عملنا الأساسي هو بيع المعلومات .. أية معلومات تُطلب 
منا .. و آلية عملنا باختصار » هي الحصول على معلومات معينة يطلبها الزبون و العميل مناء و بيعها 
لواحي كراد ون و1 لديا اننا مل بو اعفان قبسم للدي ل قلات هد مق الاو ينه سقو الي 
أهميتها » و هي قد تكون عن شخص معين أو شركة تجارية أو صفقة معينة" . هز سام برأسه و قال " على 
كل حال يا مستر شارل » لا مانع لدي أيضاً من أنه إذا احتجت لأية معلومة » سأطلبها منكم " . أيضاً 
ابتسم السيد شارل مرة أخرى و قال بوقار " مع إن هذا من دواعي سرورنا يا مستر سام » ويشرفنا » إلا أنه 
أيضاً ليس هو الموضوع المقصود , بل العكس نماماً " . بهت سام من كلام الرجل قال " أعذرني يا سيدي 
و لكنني لم افهم بالضبط ماذا تريد !! " », ابتسم السيد شارل و قال " الحق معك ... بصراحة يا مستر سام 


» أننا نحن من يريد المعلومات منك ... و التعاون إذا تم » سيكون على هذا الأساس " . هز سام برأسه 


مستر سام + فإن المعلومات الى لدينا عنك + هي أنه يوجِد لديك مضدر معلومات مهم جد ء ينيح لك 
الحصول على المعلومات التي تريدها » مهما كانت سرية .. و لكننا لا نعرف هذا المصدر أو الجهة أو 
الشخص الذي يزودك بهذه المعلومات » و على كل حال , هذا أمر خاص بك و ليس لنا أي حق بالتدخل 
فيه " صمت السيد شارل مرة أخرى ثم نظر إلى سام و قال له بهدوء و هو يحدق به" العرض الذي 
اليد رف زهي وحم نف ارفبا دوع هنذا التسص أو باسودويو عن طر فاك خلها عات تلوانت ا 
نطلبها منك » و ندفع لك ثمنها .... و بالمناسبة » فإن أقل شمن ندفعه هو مليون دولار ؛ أي أن المبلغ 
كين د من ارون ولا ما فل لدو كو سيل اانا لعش ماو لان ىا كدر وجو نه 
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الأمور كلها ستكون بشكل سري ؛ أي لن يعرف الزبون مصدر المعلومات و لا كيفية الحصول عليها " . 
عدل سام من جلسته و قد سال لعابه على ذكر البالغ التي قالمها السيد شارل » نظر إليه باهتمام و قال " و 
كتق سيق الدنة © اجات الثنيد شارك شما وهو دقام "فون الحصتول غلن العلؤمات 6 سنيتم 
تحويل المبلغ إلى رقم حسابك في البنك » و بحضورك إذا أردت " . فكر سام قليلاً » ثم قال " و بالنسبة 
لصحة المعلومات " . أشار السيد شارل إليه بإصبعه و قال له بجحدية " هذه مسؤوليتك يا مستر سام .. 
وأعتقد أن الثقة هي التي ستكون العامل المشترك بيننا واس تق اذا ارو اميك اونيدا الاو قال المسيد 
شارل ذلك ثم فتح حقيبة السمسونايت التي معه و أخرج منها مغلفاً صغيراً و قال "لدي هنا ظرف فيه اسم 
شخص و عمله و المعلومات المطلوبة عنه " . أدرك سام أنه تسرع قليلاً في الكلام .... لماذا يكشف أوراقه 
للردجل:؟ إن1 يرق عليه كيرا + تك كليلد تقال “على كل صل باصكر اول« أريق أن اعد وفنا 
للتفكير و بعد ذلك أرد عليك ... ثم لا تظن أني على هذه الدرجة التي في ذهنك " خرج السيد شارل » 


و جلس سام خلف طاولته يفكر .. " لقد أصبح الآن أكثر من سبب لمقابلتك أيها الشيطان " . 


في اليوم التالى انطلق سام بسيارته الجيب نحو الغابة » أركن السيارة في المكان المعتاد و دخل يمشي بين 
الأحجاك »و عندا ءوضل إن لكان اده 1 ير اخداياتلفك د يندة ويقيرة نوانزل الأمامج إل اللاو 
لكن ل يظهز أحنى قل هكذا قرةممطرا +او ايا لا احن » اخ د يفجال بالترب »مين الكان ور 


يلتفت من حوله .»و لكن من دون جدوى ؛ء فعاد أدراجه إلى السيارة و هو في غاية العجب و الذهول ؛ أدار 


هل هناك سبب ما !!؟؟ سأنتظر يومين ثم أعود مرة أخرى" . بعد يومين أعاد سام الكرة من جديد» و 
أيضا لم يظهر أحد كرر الأمر بعد فترة أيضا ء و لم ير أحدا . في الفيللا جلس يفكر .. " لماذا لم يعد يظهر 
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؟ ... هل قرر إنهاء علاقته معي !!؟؟ هل قرر أن يبتعد بعد أن أنشأت فروعاً لمؤسستي ؟؟ .. هل هذا هو 


الحدف الذي كان يريده منى ؛ و عندما حققته , ابتعد ؟؟ .... و لكن لماذا يفعل ذلك و هو الشيطان 
؟؟!! .... أي نوع من الشياطين هذا ؟؟؟ .... ول هق الشقتيطان فنا ؟؟ اهل ا ام 0 


غادت الأسلة تتوارد من تجديد على سام وال يحد .لما جوابا . 


سوال شين وشو على لفزوااوي اه بودك علبي و اضنيين عراف بز لفنرق اننيد له ووو برقي 
سام و حيداً في المكتب يراجع بعض الأوراق و السكرتيرة بانتظاره .... أنهى مراجعة الأوراق » و وضعها 


أمامه . ارتمى سام على كرسيه مذهولاً و هو يحدق بالشيطان ثم قال بتلعثم و قد تملكته المفاجأة "أين 


كنك تبماأيها الشيطان مع لقن :ذهيت ب اليك اكت مو كمررة إلى الغايةتب اذ الى تير الى 79 بطر 
إليه الشيطان يتمعن وقال يهدوء " لأنك كنك مراقبا يآ عزيزي " :.تعم سام بذعول "مراقب ]1699911... 


أنا ؟؟ .. ممن ؟؟؟ " . أجابه الشيطان ببرود "من أربع جهات يا صديقي ... مؤسسة إلفاء و الأمن العام , 


الجهات الأربع كانت تراقبك يا سام و أنت لا تشعر بها " . حرك سام رأسه ببطء و هو يحدق بالفراغ 


بذهول و يصفر ثم قال " كل هذه الجهات ؟؟؟!!!!! اعم ميدي ا كلك .دعتسن «السشيد شار 
6 اتسعس لد كوو يرو كلينان 111 فقاطظةة اقطان قارلة 1« النامتور ير كنناة مدن اده دي 


يعرف بالأمر " . أطرق سام إلى الأرض بصمت و ذهول , ثم قال " كل هؤلاء كانوا يراقبونني" . قهقه 
الشيطان و قال " نعم كل هؤلاء » و ليس في الغابة فقط . بل في الفيللا التي تسكن بها و النادي الذي 
تذهب إليه » حتى في مكتبك هنا .. لقد زرعوا أجهزة تنصت ف كل هذه الأمكنة " قفز سام من كرسيه 


3200 


كاللسوع + خنائفاً مضطرياً و قال بقلق نهديد "هذا يعتى.أنهم يسشمعون إلينا الآن ...هذا يعت أن أمري 
فك كفل :73 العبع رطان و قال ارهنها "طم يا عام ولا شف ,ا إنديع لوعو إل المكتين 
تتوقف جميع تلك الأجهزة عن العمل :و لن تعود إلا بعد خروجي " . نظر سام حوله في أرجاء المكتب » 
فلاحظ أن شاشات أجهزة الكمبيوتر الثلاث لديه » مضطربة بعنف » أشعل التلفاز و نظر إليه » و لكن لم 
كع سارك بق وتقاتت قاقد مود ضاف وحق متفقها سوقاف قد يان الراديو ا امدهرة 
لاه م كان الشدقطرها اها اسن الشيطان و قال " و لكن كيف تمكنوا من فعل ذلك؟؟" . 
أجابه الشيطان بلا مبالاة " مؤسسة إلفا و ضعت جهازها عن طريق سكرتيرتك الجديدة التي دسوها لك 
مراقبتك » و في المنزل عن طريق احد الخدم ... الأمن العام و ضع الأجهزة عن طريق أحد العمال هنا »و 
في الفيللا » عن طريق مندوب لإحدى شركات المبيعات الذي و ضع الجهاز في الثريا الجديدة التي اشترتها 
زوجتك », و سفارة الدولة التي يعمل لحسابها الدكتور بر وكلمان » عن طريق خبير اختصاصي مدرب 
وان ند ان سكدرا وين راشي فد ورف :| لديو كار لاوا الاسشادن يعن خلس فيلكت وين 


كل هذه الأمور زائد مراقبة هواتفك" . اتكأ سام براسه على يدية »و بقن هكذا مصعوقا مهولا لا يتكلم 


ثم قال " أظن الآن يا سام » أنهم في مؤسسة إلفا قد أحسوا بتوقف الأجهزة » وهم الآن يتصلون مع 
السكرتيرة الجديدة ليعلموها بذلك " . نظر سام إلى شاشة المقسم الالكتروني أمامه » كان خط السكرتيرة 
مشغولاً بالفعل . قال له الشيطان "إنهم الآن يطلبون منها الدخول إليك و التأكد من الوضع » و سوف 
تدخل الآن" . ضغط سام على أحد الأزرار » تحت الطاولة فأقفل باب مكتبه على الفور بواسطة قفل 
كهربائي موصول بالزر بواسطة سلك . بعد قليل حاولت السكرتيرة فتح الباب » فلم تفلح » فأخذت 
تطرق على الباب . ضغط سام على زر الأنترفون و طلب من السكرتيرة الانتظار في الخارج . ثم خبط 
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بيديه على الطاولة و قال بغضب " نوك أدمرهم وين سوق امتطفهع نحط د ارواعى هده اللجهرة أيها 
الشيطان  "‏ " لا يا سام .. ما هكذا تحل الأمور » إنك بهذه الطريقة ستنبههم » و ستضطرهم إلى اللجوء 
إلى وسائل أخرى .. و لهذا » دع الأمور كما هي .. دعهم يمشون في هذا الطريق " . صاح سام " و لكن 
لماذا يفعلون هذا ؟؟  "‏ " يريدون أن يعرفوا من يقف وراءك و من يدعمك و يوجهك" . نظر سام إلى 
الشيطان و قال " إذاً كيف سألتقي معك و أين ؟ " . أجاب الشيطان " في قبو الفيللا عندك , إنه معزول و 
لا أحد يشك به ... و الآن سأغادر , نلتقي اليوم هناك " قال الشيطان ذلك » و اختفى من أمام سام ... 
لا حظ سام أن الأمور قد عادت جميعها إلى طبيعتها .. أجهزة الكمبيوتر و الراديو و التلفاز . ضغط على 
زر الكهرباء أمامه » ففتح باب المكتب و دخلت السكرتيرة .. " ماذا هناك يا سيدي ؛ لقد كان الباب 
متنا 69 فاك النسكري وحن غول مداق ارسباء لمكن . ا ال 0 
ألآن .... رافقتك السلامة " . عندما ذهبت السكرتيرة » غادر سام بعد أن أقفل باب المكتب . طلب من 
الشتائق قيادة الليارة و لسن هنو و الفعد خافن هموما خريا + عبد ينطر إل السائق يفول ف“تقبينة© 
ترى هل أنت عميل لجهة ما ؟ .... اللعنة » كل مرة يتحفني فيها هذا الشيطان بمفاجأة جديدة ... كل 
مرة أفاجأ بصدمة جديدة ... اللعنة » لا أدري ماذا يحصل معي ... هل أنا غبي للهذه الدرجة » أم أن المكر 
و الكذب و الخداع و النفاق . هم سمة هذا الكون .... يبدو لي أن هذه الحياة أبواب متعددة , كلما 
ضبنت باب > ظهر إلى نمقة يالك .د لقد صذافتت ايا ير وكلماة:» النامن فعلاً صتاديق مغلقة » كلما ففيخنت 
صندوق » ظهر لي صندوقاً آخر مغلق » ليس هذا فقط » بل الحياة نفسها , إنها هي الأخرى صندوق 
مغلق ... ترى ما الذي سيأتي لي بعد ذلك ؟ ..: لماذا الشيطان هو بالذات دائماً من يخبرني يكل هذه 
الأمون 99 ناذا ل اكشق انانالق بنقسى 1و لكو كيت ساكشف ذلك مسحي + تن 
أستطيع فعل ذلك , و لا أي إنسان آخر .... إنه هو وحده من يفعل ذلك ... الشيطان وحده .... و إلا 
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لماذا يتهافت الجميع الآن عليه » و بخاصة مؤسسة الاستشارات الخاصة ؟؟؟ " . كان سام شاردا يفكر يكل 
هذه الأمور » و فجأة انتبه على صوت السائق " لقد وصلنا إلى المنزل يا سيدي " نزل سام من السيارة و 
مشى ببطء إلى الداخل و هو مطأطئ الرأس ؛ دخل إلى الصالون و ألقى بنفسه على الأريكة » و شرد بنظره 
نحو السقف المزخرف بالمنحوتات الخشبية و الحجرية » قطعت عليه زوجته سلسلة أفكاره " هل آمر الخدم 
أن يجهزوا الطعام " . نظر سام إليها و قال ببطء " لا يا عزيزتي » لست جائعاً » أحس أنني مرهق قليلاً ... 
اذهبي أنت و تمتعي بوقتك " . ذهبت الزوجة و عاد سام مرة أخرى ينظر إلى السقف و يتأمل الزخارف و 
النقوش التي تغطيه " أشعر و كأنني حمار .... أشعر و كأنني مخدوع .... سأدمرهم ... َأدمرهم جميعاء 
دالشمهع درس أن يفموة ا زدااما تعاض 'مؤسيه إلنا: .كرو تهذا لدعو تقر لاد براقي قبل اايقير ف 
علي ؛ من المؤكد أنه طلب التعارف و أتى لزيارتي » بعد أن فشل في معرفة أي شيء عني .... و هذه 
الدولة التي يعمل لحسابها الدكتور بر وكلمان » لماذا تراقبني هي الأخرى ؟ .. إنني لا أعرف من هم 
بالضبط ..... اللعنة » هناك أناس يراقبونني , و لا أعرف حتى من هم با كع كت استطاع الرتجل 
الذي أرسلوه أن يتخطى الحراس و يصل إلى مكتبي ؟؟ .... يحب أن أعيد النظر بكل شيء ع سلا عق 
الطاقم كله " . كان سام يفكر بكل هذه الأمور , و هو يتأمل موزاييك الألوان و الزخارف المنحوتة في 
السقف و الجدران » قال في نفسه " هذه هي الحياة » إنها عبارة عن موزاييك متنافر من الأشخاص و 


العقول و المفاجآت " . 


امسا لبت سام الروفه ذيككا نين فول إل :تكو الفيللا و كان كر منها تتلا جلسن على أحد 
الككراضي و بعد قلي «ظير له القيط اق يبي ا"أراك أموموس باشاغ 8" ره انام يكابلا اق اف مسومو اسعز 
بالضيق .... بعد كل هذا الذي أخبرتني به اليوم .... أتدري » لم يعد لي ثقة بأحد ... و لا بأي أحد على 
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الإطلاق " . ابتسم الشيطان ابتسامة بانت معها أسنانه اللامعة » و قال " حتى أنا ؟ " . ضحك سام بمرارة 
كال" الفكله أبك افك« الدئ يسو على نا عدي مضع .)ابتك الدي كفت :ل كل هذا الافق : 
أنت الذي غيرت لي كل حياتي و أوصلتني إلى ما أنا عليه ... للأسف إنني مدين لك بكل هذا " . نظر 


الشيطان إلى سام و قال " و لماذا للأسف ؟؟ " . أجاب سام بكآبة " لأنك الشيطان " . نظر الشيطان إلى 


كأن الدنيا حقل ألغام » تمشي فيه بحذر شديد ... خطوة إلى الأمام خطوة إلى الخلف » أخرى إلى اليمين و 
أخرى إلى الشمال ... تضع قدمك على الأرض بحذر و بطء » و أنت خائف مرتبك » لا تدري » أتحتها 
لغم أم لا .. هل سينفجر بك أم لا 0 لقد أصبحت الحياة بالنسبة إلي » عبارة عن مفاجآت ؛ كلها 
مفاجآت .... لم أكن أتوقع أن أفاجئ بكل هؤلاء الأشخاص .. جاك و توم » و ليزا ... و الدكتور 
بر وكلمان » و المعلم رالف .... حتى أنت أيها الشيطان » لقد ظهرت في البداية كملاك بالنسبة لي » و 
فجأة تخبرني أنك الشيطان .... حتى أنت يا بروتوس " . و هنا أطلق الشيطان ضحكة مدوية و قال " لقد 
أعجبتني هذه ... حقيقة أعجبتني " . أطرق سام برأسه إلى الأرض و قال "احجان اخش أن هذه الدنيا 
تمشي بالمقلوب » من تظن انه شريف و طاهر و مثال العفة و النزاهة تفاجأ أنه أتفه و أخس الناس ... و 
من تظن أنه مثال الشر و الأذى تفاجأ أنه يقف إلى جانبك و يطلب منك عمل الخير و الإحسان إلى الناس 
" - " هل تقصدني في هذه العبارة يا سام " . أجاب سام بحزم " نعم » إنني أقصدك أنت ... و حتى الآن لم 
الوكين ١‏ نذا اسن اتعات الشمراة ساعن كرب ها نوهد ]لات فك ال سعد نينا سف ري 
بالمناسبة » قل لي يا سامء لماذا كنت تريد مقابلتي في الغابة » لقد ذهبت إلى هناك أكثر من مرة ؟؟ " . 
نفض سام رأسه بعنف محاولاً تجميع أفكاره المشتتة » ثم قال " في الواقع هناك أمران كنت أريد إطلاعك 
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عليهما ... الأمر الأول هو إطلاعك على ما حصل معي بالنسبة لفروع المؤسسة الاجتماعية » و الثاني هو 
موضوع السيد شارل نفسه ... كما تعرف » لقد عرض علي التعاون مقابل مبالغ كبيرة من المال " . نظر 
الشيطان إلى سام و سأله بهدوء " و أنت ما رأيك ؟ " . أجاب سام على الفور " إنه عرض مغر .و يحب ألا 
نفوته » والهذا ذهبت لمقابلتك في الغابة لأطلب منك المساعدة في هذا المجال »و تسديني هذه الخدمة أيها 
الشيطان" ‏ " آسف ... آسف يا سام , لا أستطيع المساعدة في هذا المجال ... أعتذر " . قال سام بدهشة و 
إحباط " و لكن لاذا أيها الشيطان ... هذا الأمر سيدر علي الأموال الطائلة » و لن يضرك ف شيء " .نظر 
الشيطان إلى سام و قال له " و لكنك تملك الأموال الطائلة يا سام ؟؟ " . أجاب سام "لا يضر أن يضاف 


إليها أموال جديدة .... ما المانع  "‏ " المانع أنني لا أريد فلل 01 توية اا سام كاناة "خوك ايها الشيطان » 


أسدني هذه الخدمة و سأكون ممتناً لك طوال حياتي " . هز الشيطان برأسه و قال بهدوء و اقتضاب " آسف 
يا سام " . صاح سام بألم ا" ال اذا ساهو سين 11 لاق انهه لي يذللق ا ألا 
تعرف أن هذا الأمر سيضر بأناس و أشخاص كثيرين " » فقال سام باستهجان " و لماذا أنت مهتم بضرر 
الناس إلى هذا الحد » إنني أستغرب منك ذلك " . أجاب الشيطان و قد تمالك نفسه "إنني لا أعمل هكذا » 
شيئاً عبفاً و من دون أن يكون لي فيه هدف ... و لا أقوم بفعل أي شيء إذا لم يكن لي فيه مصلحة 
حقيقية .... و هذا الذي تطلبه مني . لا مصلحة لي فيه » و لا فائدة " . فقال سام يتذمر إنك دائماً تفرض 
علي أموراً لا اريدها و تحرمتي من أمور أشتهيها و أرغب فيها" . رد عليه الشيطان مقاطعاً " كل .ما 
تشتهيه » تفعله يا سام » ليس هناك شيء يخطر على بالك » إلا و تفعله ءو بالمناسبة هذا الأمر سأناقشه 
معك الآن ..... لقد تجحاوزت تصرفاتك الحدود يا سام .» و كنت ف المرة الماضية قد نبهتك إلى ضرورة 
إيشانها عرو كلك ل اقطان يلكا بي |"الصنة هران علق الك + هرت تنا مز افوا هو اذللة "سبال 
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سام باستهجان " عما تتكلم أيها الشيطان؟" . أجاب الشيطان و هو يحدق بسام " عن المخدرات .... هل 
أصبحت تتعاطى المخدرات يا سام ؟ " . ارتبك سام قليلاً و قال بتلعثم " في الواقع .... أنت تعرف .... 
الاامنايي زهرة اناو ل ريا مهل كود نطلا بريه وو اللكنها فق كلتقي وت عقن ناولا فليا بي 
لذلك. ...من حين لآخر + آخذ بعض الجرعات الخقيفة ... إنها تريحتي قليلاً " .ضاح الشيطان بغضب 
"هل تريد أن تهدم كل ما بنيته يا سام ؟ ...هل بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً نحو ما نريد تحقيقه ... تأتي 
الآن لتخرب و تهدم كل ما أنجز " . رد سام بارتباك واضح " و لكن أنت تعلم أنه لا أحد يعرف بذلك 
" . رد الشيطان و لأول مرة بشيء من الغضب " لقد سئمت هذه العبارة الغبية الكثيبة منك  "‏ " أرجوك 
أيها الميطاة بك " لا داعي اللرساء زا سام حني عليلك التراضيع فور عن كل هذه الأموزي"< نكأ 
سام برأسه على يديه و قال " أخشى أن ذلك صعب .... صعب " . صاح الشيطان " ما معنى ذلك " . 
أجاب سام ببرود و لا مبالاة " لقد أصبحت هذه الأمور في دمي ... و لا أستطيع الحياة من دونها " . تأمل 
الشيطان قليلاً بسام ثم قال. له " ماذا تريد يا سام ..... لقد. حصلت على كل ما تريد :... كنت تريد امال ؛ 
فحصلت عليه .... هناك بعض الذين أزعجوك و ضايقوك , فأزحتهم لك عن الطريق » و لكنك تريد أن 
تحل محلي الآن و تمارس هواية الإزاحة و التدمير ... لقد اتفقت معك منذ البداية يا سام , و لا أريدك أن 
تخلف بوعدك لي ؟ " . أجاب سام بصوت خافت و قد أطرق برأسه إلى الأرض "أخشى أنني لا أستطيع 
" . صاح الشيطان بصوت مدوي " هل تعصي أوامري يا سام ؟ " . رد سام بضيق " إنني لا أفهم لماذا 
تطلب مني الامتناع عن هذه الأفعال كلها  "‏ " لقد شرحت لك من قبل ... هذه الأفعال تشوه صورتك 
أمام الناس » و أنا لا أريد أن تتشوه صورتك أمام الناس » أريد للناس أن يعرفوا أن سام هذا .. هو مثال 
الأدب و الأخلاق و المبادئ الصالحة » و هم يعرفونك كذلك منذ الصغر و حتى الآن » و تصرفاتك هذه 
إذا علم بها الناس » سيزول من أذهانهم هذا الانطباع على الفور ... هل فهمت أم أعيدها عليك مرة 
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أخرى ؟" . صاح سام " و لكن لاذا لا توافق على مساعدتي في موضوع السيد شارل" . تمالك الشيطان 
نه امزة أخرى اواقال "اسع أيها الفى الغر :.. اول هذا الأمر يضرك على للف البعيد + واثانيا سيؤدي 
إلى أخطاء كثيرة » فهذه الملايين العشرة التي ستقبضها » ستسبب في حدوث تدمير و خسائر لجهات معينة 
بمئات الملابين » و أنا ليس من طبعي كما قلت لك » أن أقوم بأشياء ليس لما مبرر أو دافع قوي عندي ... 
و ثالثاً و هو الأهم , إن هذا الأمر سيفتح علينا أنا و أنت » أبواباً و عيون كثيرة » ريما قد لا نستطيع 
التحكم بها فيما بعد ء و تؤدي إلى انكشاف أمري و أمرك ء و بالتالي فشل كل ما أقوم به من 
الأساس .... و هذه آخر مرة أشرح لك فيها هذا الأمر" . كان سام يشعر بالتعب فقال " لا أدري ماذا 
أقول الآن " . أجابه الشيطان بصوت قاطع جازم " لا داعي لأن تقول ... المهم أن تنفذ  "‏ "على كل 
حال أيها الشيطان » وضعي الآن لا يسمح لي بالمناقشة » أرجو منك أن نؤجل هذا النقاش إلى يوم آخرء 
لأ .ف" الحقيقة + قغلا معدي "ره الشيظان ينوت ايل "حلا وااإساء كما قاد هليكو 
سأؤجل الأمر لأسبوع » هل هذا مناسب لك " أومأ سام برأسه و قال بتعب " نعم إنه مناسب » و لكن 
أزيد عذلكف أمرا لخر جب لأريده افاعلالك :علق نتعهاة «لتتطييف النافي رتت مرواسيننة إلفكا ىا اليد فنا ل لا 
ماذا ستفعل بها ؟  "‏ " سأنتزعها و سأطرد جميع العاملين معهم , أظن أن هذا من حقي  "‏ " حسناً يا سام 


» كما تشاء » هذا من حقك " . 


في صباح اليوم التالي »و بعد أن أنهى سام توقيع البريد » استدعى سكرتيرته » وبعد قليل دخلت السكرتيرة 
و هي تبتسم ابتسامة عريضة و قالت " هل سنذهب اليوم إلى الشقة ؟ " . نظر إليها سام و ابتسم ابتسامة 
عريضة » بانت منها أسنانه البيضاء اللامعة و قال طا " بل ستذهبين أنت يا عزيزتي " . قالت السكرتيرة و 
هي تقوم بحركات إغراء " و لكن إلى أين سأذهب » يا سام" " إلى منزلك يا حلوتي  "‏ " لم أفهم يا 
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حبيبي ؟؟ " . نهض سام من وراء الطاولة و أسنانه البيضاء لا تزال تلمع خلف ابتسامته العريضة .. اقترب 
منها .و حدق بها , و فجأة انهال عليها بالضرب و اللكمات .. " أيتها الساقطة , أيتها الحقيرة .... أيتها 
العاهرة .. أيتها السافلة " . سقطت السكرتيرة على الأرض و هي تصرخ , فأخذ سام يركلها بقدميه » ثم 
مد يده إلى الأقراط الماسية المعلقة في أذنيها و سحبها بقوة » و مد يده إلى العقد الماسي و انتزعه من رقبتها 
قاطعاً إياه بعنف » و كذلك فعل بالأساور الذهبية . ثم أمسكها من يدها بعنف و فتح باب المكتب و قذف 
بها إلى الخارج قائلاً " إياك أن تعودي إلى هنا أيتها الساقطة التافهة " . كان الموظفون قد خرجوا كلهم من 
مكاتبهم على صوت الصراخ و تجمعوا في الصالة يتفرجون . هرولت السكرتيرة إلى الخارج و هي في حالة 
يرثى لها . عدل سام من ياقته ثم نظر إلى أحد الموظفات الصغيرات و صرخ " دينا .... تعالي إلى هنا و 
استلمي مكان هذه الكلبة ... هيا " أسرعت الفتاة و هي خائفة و جلست خف الطاولة .... نظر سام إلى 
الموظفين و قال " هذا هو جزاء الخيانة " . ثم صفق بيديه وقال " و الآن يا أحبتي » لقد انتهي درس اليوم » 
فليغة كل نكم إلى مله" . أسرع الموظفونبالعودة إلى مكافهم» انااساء:فقداغناه إلى:مكته #بو رفغ 
لهاتف و اتصل مع السيد شارل » طالباً منه الحضور لأمر هام » ثم أخرج جهاز التنصت التابع لمؤسسة إلفا 
و حطمه .. خطر له أن يتكلم مع مديرها و لكنه عدل عن الفكرة . بعد حوالي ساعة دخلت السكرتيرة 
الجديدة و أعلمته أن السيد شارل ينتظر في الخارج . أشار ها سام بيده قائلاً " حسناً دعيه يدخل يا حلوتي 
الي واضل السيقشا ل و سل عق ماف مرحي مسد سارين: اتوقم: اذ تيع ينيك اعبار سنا ةلا بافيج 
سام السيد شارل بابتسامة عريضة و أسنان لامعة و قال " طبعاً » طبعاً .... في الواقع يا عزيزي » يؤسفني 
أن أقول لك ؛ إن طلبك مرفوض " . بهت السيد شارل من الكلام و قال " لماذا يا مستر سام ؟؟ .. هل 
موك إشكال زا 1869 انقما نام سحاره امتهم و وضع رجلا فوا جل وام قراس وكال "لقند 
قلت لي:يا مستر يعارل في اللقاء السابق إن الفقة هي القاسم المشترك بيننا '. ضاح السيد تقارل:" طعا : 
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ظعا يا مسطر ساة: هداس كيل اع يدام لاهن ستعارو نو تفلف البغاة برتعه اليد قازل قال 
" عظيم ... إذاً إليك عربون الثقة المشتركة بيننا " قال سام ذلك » و أخرج من جيبه جهاز التنصت و قدمه 
للسيد شارل مع ابتسامة عريضة " تفضل يا سيدي ؛ هذا هو عربون الثقة بيننا" تجمد السيد شارل في مكانه 
دوذون كرات 3 كان مطاها مانا 2 كط ينام ريا نك طاو اده فوخ لانن ارين عن ال 
قال " أدخلوا لي ذلك الموظف الخائن " » بعد قليل فتح الحرس الباب و أدخلوا رجلاً شبه فاقداً للوعي و 
الدماء تملئ وجهه و جسده من الضرب . نظر سام إلى الحرس و قال ببرود " أرموه خارج الشركة 
ليصطحبه المستر شارل معه " . ثم نظر إلى السيد شارل و قال له بهدوء وهو ينفث دخان سيجاره في 
وجهه مرة أخرى "و الآن يا سيدي » انتهت الزيارة " نهض السيد شارل من مكانه و هو مضطرب قليلا 
ثم ذهب », و ما إن وصل إلى الباب ؛ حتى ناذاه سام قائلاً " مسيو شارل ... أرجو ألا يتكرر هذا الأمر 
مرة أخرى » و إلا فإنني بمعلومة بسيطة » سأدمرك أنت و شركة معلوماتك تلك " . خرج السيد شارل و 
جلس سام يفكر " اللعنة ... كانت فرصة لا تعوض ... و لكنك أنت من أجبرتني على رفضها أيها 
الشيطان .. على كل حال » سوف أضع حداً لكل هذا » سوف أنهي علاقتي معك » و يذهب كل منا في 


ا 


بعد أسبوع و عندما حان موعد اللقاء مع الشيطان في قبو الفيللا » لم يذهب سام , و تجاهل الأمر تماماً و 
استمر في عمله و حياته بشكل طبيعي . مر أسبوع »و أسبوع آخر ءو شهر .و لم يذهب سام للقاء الشيطان 
» و في أحد الأيام » و بعد أن ذهب الموظفون من الشركة » و بينما كان سام يستعد للمغادرة » ظهر له 
الشيطان بشكل زوبعة كبيرة + كأن بادياً على وجهه العضنب + انظر إلى سام و قال بنبرة ححادة " لماذا 4 
تأت في الموعد المحدد يا سام ؟؟ " . تمالك سام نفسه هذه المرة و قال "بصراحة أيها الشيطان », إنني لا أريد 


3209 


أن أسسو معلك + لا ارين أن أسشسر هذا الأ :+ أريد أن اعبش احيناى كما خلق لي "نظن إليه 
اقبط نه قزرا و تقال ابامتور م1 كما شتاو 01 راغا باه تداك "عو كما عدر رون ذا 
حر ... و أنت بعد الآن لا علاقة لك بي » إنني لا أسمح أن يحدد لي أحد تصرفاتي و علاقاتي مع الناس 
"لخ جاب الشيطان يدوه "لاي سام «ااأنك لق غر ا" صاتوساء "بل اناسرء انو اباي ع ستل 
أنتك الشيطان في شؤوني " . قال الشيطان بابتسامة " الآن يا سام ... الآن أصبحت أنا الشيطان » أتدخل في 
شؤونك .. يبدو أنك نسيت نفسك » و أصبحت لا تدري ما تقول » يبدو أن المخدرات و الكحول و 
اللشاواقه أثرواغل تدك 4" افير رسام غاضيا وزاكال إن الا أشنم الاق تجن اله شي 
تعيرني ... أنت أسوأ مني .. أنت تمثل الشر كله » فبأي وجه حق تحاسبني ؟؟ .... هل تظن أنني لا أفهم 
ف الدين شيعا . هل نظن أنتى رجل غير صا ... لقد خالفت الله بسبيئ أنا ابن آدم عنما انتنعت عن 
السجود لي" . نظر الشيطان إلى سام بوجه جامد و قال له ببرود شديد " أولاً أنت إنسان جاهل و غبي و 
احق :و لآ تفقه طيعا + ثانا »إنه من دواعي سروريوافتخارئ الى 1 استقد لك" .وهنا ضيفك 
سام و قال " و ماذا كانت النتيجة ؟ .. لقد جعلتك تدفع الثمن غالياً » لقد تسببت في طردك إلى الخارج .. 
ماارآايك يذلك© الننت تذكيا "نظر إليه الشنيظات معاملا ,كم ايتسم و"قال:" اذا قعللتك أنا'بك يغند 
ذلك .... لقد جعلتك تدفع الثمن أضعافاً مضاعفة » و تسببت في طردك من الجنة التي كنت تصطاف و 
تعجوانهاء :#قاترايك بهذا الكاووق 16 اليس رزاها 12 اغا أن عادر فيل أن الحدك معن ير كنا 
تعرافا أنك اعريز على "قلق جدا ".:ضميعا سام قليلاً ثم قال يضبيق "اذا لا قدعى :و ستاتي © 2 ناذا 
تريد مني ؟ .. أريد أن تدعني و شأني » و يذهب كل منا في سبيله" . قال الشيطان بهدوء "هكذا .. و 
بوذ اللموز لك :انان "3 تع كد ريات اتير لشي فكو ليان قلياة تفال العقما اباسام يي كنا 
تشاء .. سأدعك و شأنك . و لكن عليك أن تعود كما كنت في السابق » قبل ظهوري لك في المصنع ... 
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فك معنن مهرد انها تانيا شيط اباد إلى ذلك الحارس الليلي المسكين الذي اسمه سام » الذي 
يفكر كيف سيساعد والده و يسدد قرض البنك " . قال الشيطان ذلك » ثم مد يده في المهواء و رسم 
باضيعة منفد اذ كيز أو أننار إلة واعا ىا لعتضكر سام مساو ونا بليث ان ظهرت فبها سونة 
سام و هو في معمل البلدة يحرس في البرد القارس ... بدا عليه امزال و التعب و الإعياء.. وجه شاحب 
كالح و ثياب وسخة مهترئة » و الريح تصفر من حوله » بينما تكور هو في زاوية الحائط و أخذ ينفخ يديه 
من البرد . صاح الشيطان قائلاً " انظر يا سام » هذا أنت يوم ظهرت لك أول مرة في المعمل .. تمعن بها 
عبد لانن إل ااتبناقا جا اماك تعلو بام ون لاض الشبينه أحامة و العلقةى' اشرام ىا بلحظلة واهنة 
عادت إليه كل أيامه السوداء » فأشاح بنظره على الفور عن الشاشة المضيئة و قد سرت في جسده قشعريرة 
فظيعة و برودة قوية دخلت إلى عظامه . جلس على الكرسي و انحنى برأسه صامتاً من دون كلام . و بعد 
قليل أتاه صوت الشيطان " اسمع يا سام ... إنني قادر و خلال شهر واحد على أن أعيدك كما كنت .. 
عار 0 في معمل البلدة » و هذا حقي .. لأن هذا المال أنا من أعطاك إياه و هذا الغنى و الجاه الذي 
انث فيذء أناامن أوصلك إلْه.: لقدا كنتت صرعا معك متد البداية و لم اخدعك ).ىوقت إل جانيدك 
في كل بحنك و عرضت عليك شروطي و أظن أنها ليست صعبة أو محرجة » و أنت قبلت بها من دون 
إكراه » و على هذا الأساس اتفقنا .... فإذا أردت أن تفسخ العقد الذي بيننا » فلا مانع لدي .. و لنعد إلى 
الوضع الذي بدأنا منه أنا و أنت ... تعيد إلي كل ما أخذته مني » و نفترق .. و هذه الفترة التي عشتها 
أنت في هذا النعيم » اعتبرها بمثابة عربون صداقة و هدية متواضعة و ذكرى جميلة .... لقد تحملتك يا سام 
طويلاً » و سايرتك كثيراً .. و لكن إلى هنا و كفى " . بقي سام جامداً في مقعده لا ينبس بشفة » و عيناه 
ينتمر تاق بعلن الأرهى' + جاو جوت القيظاة مين مخويك انها مانا قلت السام" حي سام صاييا لا 
يتكلم » فقال له الشيطان و قد أصبحت لمجته أرق من السابق " يبدو أنك متعب يا سام ... على كل حال 
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؛ لا بأس .. سأتركك الآن و أعطيك مهلة أسبوع و احد لتفكر ؛ و بعدها وافني إلى مكان لقائنا المعتاد , 
و لكن هذه المرة لا تتأخر علي كما فعلت .... إلى اللقاء " . قال الشيطان ذلك و اختفى من أمام سام ... 
بقي سام في وضعه كما هو ء بعد قليل طرقت السكرتيرة الباب و دخلت ... " هل ستبقى هنا يا سيدي ؟ 
" . رفع سام يده ببطء » و من دون أن يتكلم أو ينظر إليها , أشار لما بالانصراف . ذهبت السكرتيرة و 
بي سام وحده في الشركة . بعد قليل نهض من مكانه ببطء شديد , فتح باب مكتبه و خرج ..... لم يكن 
أحد في مبنى الشرطة باستثناء الحرس في الطابق الأرضي .. أخذ سام يتمشى في ممرات الشركة الفارغة و 
ينظر إلى غرف الموظفين .. أجهزة الكمبيوتر و الفاكس و الهواتف و المصنفات و الطاولات و الأرضية و 
الجدران و السقف . نزل إلى الطبق الثاني ثم الأرضي و هو يتأمل غرف و أقسام مبنى الشركة الضخم . 
وصل إلى الباب المؤدي إلى الخارج ؛ ففتح تلقائيا ». خرج إلى باحة المبنى و نظر إلى سياراته الليموزين 
الفخمة و الحرس الواقفين بانتظاره ..... صعد إلى السيارة و طلب من السائق الذهاب إلى مقر المؤسسة 
الاجتماعية . انطلقت السيارة و خلفها سيارة حراسة .... أخذ سام ينظر إلى مبنى شركته الضخم وسط 
السوق التجاري » و بعد قليل وصلت السيارة إلى مقر مؤسسة سام الاجتماعية » فتح النافذة و أخذ يتأمل 
اممف قليلا ‏ تماتكا إلى الوراءءى قال لاق "اذهب إل الفيلاة".ضبعط الساق علئ داس السرين م 
فانطلقت السيارة محو الفيللا التي وصاتها بعد قليل . ضرب السائق زمور السيارة ففتح الحارس الباب 
الحديدي للسور الخارجي للفيللا . أخذ سام يتأمل الزخارف الذهبية التي تملأ الباب و السورء دلفت 
السيارة إلى داخل السور المزخرف بالنقوش الحجرية و وراءها سيارة الحرس » بينما كان سام يتأمل الحديقة 
الكبيرة و المسبح » و ملعب التنس الصغير . وقفت الليموزين السوداء أمام بوابة الفيللا الداخلية » فنزل سام 
منها و أخذ يتأمل الفيللا الفخمة الجميلة التي نفذتها له شركة هندسية سويسرية » دخل إلى الفيللا و قف 
في الصالون الرئيسي و أخذ يتأمل أعمدة المرمر و الزخارف و النقوش الذهبية و الخدم بلباسهم الشبيه 
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بلباس امنود و هم يقومون بأعمالهم .. و فجأة أحس و كأن كل هذه الأشياء بدأت تختفي من أمامه . 
الخدم .. أثاث الفيللا .. أعمدتها .. الفيللا نفسها .. الحديقة .. المسبح .. السيارات .. الحرس .. 
الشركة .. الموظفين .. المؤسسة الخيرية ... كل هذه الأشياء بدأت تختفي من أمامه » ثم تراءى له أنه قد 
اضييخ وعفيداً فق صخراء خالبة مقفرة :3 التفض. فى مكانه: بسرعة وهر راس بعتقء فعاات صوزة 
الفيللا و الحديقة و الخدم تظهر أمامه من جديد . دخل إلى غرفة مكتبه الخاص في الفيللا و أقفل الباب 
وراءه » ثم أزاح إحدى الصور المعلقة في الجدار » فظهرت له خزنة فولاذية مصفحة , مد يده ببطء شديد 
و أخرج مفتاحاً خاصاً غريب الشكل » وضعه في الخزنة و أداره » فانكشف جزء صغير من الباب عن 
علبة أزران رقدية :+ خط ساء:الأزران على رقم سيق + تمس رك قرضا شط را عل ا وطمية معينة اققعع 
باب الخزنة .. مد يده و أخرج جهاز كمبيوتر بحجم الكتاب ... شغل الجهاز و ضغط على أزرار معينة؛ 
أوصلته إلى بنوك في جنيف و أمريكا » ضرب رقما سرياً خاصاً به » فطلب منه كمبيوتر البنك إدخال 
الشيفرة الثانية » و عندما فعل " طلبت منه أجهزة البنوك التكلم بعبارة متفق عليها لتمييز نبرة صوته » 
كل سا وكلية سر معي بي نفمياة تدرايق كاف الكتريوترين اعد فشكلا اوم وجدات عرض لله 
أرصدته في تلك البنوك ءو الودائع الموجودة فيها مع صوت من جهاز الكمبيوتر يسأله إذا كان يريد القيام 
بعملية معينة . أخذ سام ينظر إلى الأرقام التي تظهر أمامه و التي تعبر عن مئات الملايين من الدولارات » و 
عنام واي لنذ اقل صوق قو امقر نز قانع ل ونا وق ل الوا لجالا هين الديدوي الى رن ا 
هز رأسه بعنف » ثم نظر إلى الأرقام التي عادت إلى وضعها السابق . أغلق سام الجهاز و أعاده إلى الخزنة 
مجدداً .. أقفل الباب و خرج إلى الصالون » و نادى رئيس الخدم و طلب منه ألا يعطي أية مواعيد لأي 
إنسان » كذلك اتصل مع مدير أعماله في الشركة و أخبره أنه سيتغيب عن الشركة لمدة أسبوع و طلب منه 
نفس ما طلب من رئيس الخدم . لقد قرر أن يقضي أسبوعه هذا في منزله و يفكر بوضعه كله . كان في 
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داخله صراع رهيب عنيف » إلى جانب هذا الصراع ؛ كان هنالك حيرة » و إلى جانب الحيرة » كان هناك 
فراغ ... الصراع كان بين فكرة التخلي عن هذه الثروة الطائلة و الأملاك و الشركات و المؤسسات التي 
يملكها » و هذا العز و الجاه الذي وصل إليه » و بين التخلي عن شهواته و تنفيذ أوامر الشيطان الدقيقة و 
الصارمة .. كان مجرد التفكير بالتخلي عن أمواله و ممتلكاته و العودة إلى الوضع الذي كان عليه » يمثل 
بالنسبة إليه رعباً حقيقياً .. كلما حاول أن يفكر و يتذكر كيف كان وضعه قبل ظهور الشيطان له ء يهرب 
بتفكيره و يتراجع خائفاً مذعوراً .. لم يستطع أن يعود بتفكيره إلى تلك الأيام السوداء . أما الحيرة » فقد 
كانت من هذا الشيطان نفسه و ما يطلبه منه . مضى الأسبوع تقريباً وسام يفكر بوضعه .. لم يستطع أن 
يتوصل إلى شيء أو إلى نتيجة محددة » و لكن كان لديه قناعة شبه تامة أنه لا يستطيع التخلي عن أمواله و 
أملاكه .. توصل إلى أن هذا الأمر مستبعد لديه , و لكنه في الوقت نفسه » كان لديه شعور بالخنوف و 
القلق من الاستمرار بالعلاقة مع الشيطان + كان هناك إحتسامى فقوي اقد يندا يتمو لديه تان الشيطان كو 
مصدر الشر للبشر و يحب الابتعاد عنه .. هذا الموضوع كان يفرض نفسه عليه و لم يستطع التهرب منه . 
بي يوم على موعد اللقاء مع الشيطان .... أخيراً توصل إلى قرا كرب بإنشتق الكحورل كافة فيك ال سكيد 


مع الشيطان قبل أن يعرف ما الذي يريده منه بالضبط و لماذا . 


ف الموعد المحدد نزل سام إلى القبو السفلي في الفيللا .. لقد قرر أن يلعب لعبته الأخيرة مع الشيطان ا 
كاوق امعان ولا مومع قاد اهدر قور ناور ور جز لقم كو لاوطو" للفتيياه نوها ييه شيفام 
عنما وضيل إلى القز و "ظير اله العنيطان«تنشماً + "ها باسامه' أراك اليوم انعد .كن اكرة الافكية :مل 
فكرت تجيدا فيما قلنه [زى +" . أجاب سام باقتضاب "نعم أيها الشيطان  "‏ " جيد .. و ماذا قررت ؟؟ 
" . فكر سام قليلاً ثم رفع نظره إلى الشيطان و قال و قد استجمع قواه الذهنية " اسمع أيها الشيطان ... 
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صحيح أنك أوصلتني إلى ما أنا عليه الآن » و صحيح أنه كان هناك اتفاق سابق بيننا » و لكن هناك أمور م 


نتفق عليها " . سأله الشيطان و هو يحدق به " مثل ماذا ؟ " . و هنا لعب سام ورقته الأخيرة بشجاعة , 


فحدق هو الآخر بالشيطان و قال " الثقة .... بصراحة أنا من حقى أن أعرف ماذا تريد منى بالضبط أ 
هل أنت تريد لي الخير فعلاً ؟؟.... أظن أنه حان الوقت لنتكلم بصراحة و جدية , طالما أن الأمور قد 


وصلت إلى هذا الموصول " . تحفز الشيطان الماع واقذا أدرك أن" الوضم مسنادن دا #اتم قال السام" 
إنني مصغ إليك يا سام ... تكلم " . أخذ سام يعيد ترتيب أوراقه بهدوء و قد أدرك أن هذه هي معركته 
الأخيرة » فكر لبعض الوقت ثم قال " أنت تعرف أيها الشيطان » انك بالنسبة إلينا نحن البشر مصدر الشر و 
الخطر و الغواية .. و أنك لا تريد لنا الخير » و أنت السبب في خروج آبائنا من الفردوس و لا يوجد أحد 
تونق البشر ريا اللاو يدرف ناهذا الأم معو أنك ضاق مترضيف لى ذلك مت أسويه بي فم قا 
إلي و تطلب مني عمل الخير .. ألا ترى أنه أمر يثير الشبهة و الاستغراب و الشكوك ... و لهذاء و بناء 
على ما تقدم » فإني لن أقدم على أي خطوة معك ؛ قبل أن أعرف إلى أين أنا ذاهب » و ما هي الغاية من 
ذلك ... و لا داعي لأن ترسم لي مستطيلاً أو مثلثاً في الحواء لتريني كيف كنت لأنني أفضل العودة إلى ما 
كنت عليه » إذا لم أعرف ماذا تريد مني بالضبط و لماذا " . كانت هذه ورقة سام الأخيرة التي بيده 
ليلعبها . أخذ الشيطان يتأمله بهدوء و روية » صمت قليلاً و كأنه يفكر , ثم قال " في هذه النقطة » أنت 
محق يا سام .. من حقنك أن تتساءل و تستوضح عن أي أمر تريده ... أنا منطقي » و أتعامل مع الواقع 
يحدية » فاسأل ما تريد" . فكر سام هو الآخر بدوره ثم قال " لماذا تطلب مني أن أبتعد عن كل تصرفاتي 
الغريزية و السلبية » و تطلب مني التركيز على الخير و المساعدات و الأخلاق الفاضلة و أنت الشيطان الذي 
تغوي البشر و تضلهم و نجعلهم ينحرفون عن جادة الحق و الصواب و الإيمان ؟؟ " . صمت الشيطان مرة 
عرق يفك كم هال لنناء لخدا وا ساماد يفول للك اذا مانن الزاقع واإشاء اناو كبن تسن دعنة 
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بدء الخليقة و أنا عدو للإنسان » و كنت دائماً أقوم بالأعمال التي تجعله يعصي الله » و أزينها له و أغريه 
بها .. و أبعده عن الأعمال التي تجعله يقترب من الله و يحوز على رضاه ... و منذ بدء الخليقة و حتى الآن 
فعلت الكثير الكفير يا سام .:.. أغويت الكثيرين .. حرفت أموراً كغيرة » و.شوهت مفاهيم أكثر» و 
بدلت أشياء و أشياء .... و هذا كله منذ اليوم الذي خالفت فيه الله و لم أسجد لأبيكم الإنسان الأول كما 
هو مذكور في بعض الأديان » و هذه الأعمال كلها » كما تعلم تثير غضب الرب علي ... و بعد كل هذه 
الأعمال و الأفعال التي قمت بها و التي أبعدتني عن الرب » و كانت السبب في غضبه علي » فكرت في 
نشبى اوقلت لماذا لا أقوم بفعل أو يعمل والعد يقري طن الله » ويكون ذغرا لى نوم سات فقررت 
أن أقوم بهذه التجربة و أرى ما يمكن عمله في هذا الشأن » و رأيت أن أفضل شيء هو أن أقوم بمساعدة 
شخص محتاج » و هذا الشخص بجحب أن يكون مؤمناً و طاهراً ليزيد إيماني » ليس هذا فقط » بل يحب أن 
العاف هذا لطن اها على انعرف للد و بوكو الانان و يحاول اجتفاث الأفكار السيئة و يزرع بدلاً 
منها أفكاراً خيرة » و القصد من كل هذا أن أحسن وضعي عند الرب " كان الشيطان يتكلم و يقوم 
بحركات إيمائية بيديه موحياً بالجدية و هو يتابع كلامه " و لهذا فقد وقع اختياري عليك يا سام » و رأيت 
أنك تحمل كل صفات الشخص المطلوب و الذي أبحث عنه بالضبط » فظهرت لك » و كان ما كان " ثم 
غير الشيطان من صوته و لحجته و أخذ يتكلم بطريقة عاطفية ذات ترنيمة خاصة و هو يومئ يبديه " و لكن 
يا سام .... هذه التصرفات التي تقوم بها أنت » ستؤدي إلى فشل كل ما أقوم به » و ستؤدي إلى إظهاري 
مرة أخرى بمظهر المخرب للإنسان .. ماذا سأقول للرب يوم الحساب ؟ .. سوف يقال لي إنك حاولت 
الإصلاح » فخربت » والهذا فضلت أن ألغي الأمر برمته و أجعلك تعود إلى ما كنت عليه في السابق » لكي 
أتجب حدوث المزيد من الأخطاء » فخيرتك بين الاستمرار أو العودة إلى نقطة البداية حيث التقينا أول مرة 
" . كان سام مصدوماً بما يسمع .. فكر قليلاً ثم قال " في الواقع أنا متفاجئع قليلاً أيها الشيطان و لا أدري 
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ماذا أقول لك " . أجاب الشيطان بثقة " هذا هو جوابي يا سام » و حتى تثق بي أكثر و تطمئن ؛ أقول لك 
من الآن أنني أسمح لك في المستقبل بالانسحاب من اتفاقنا هذا عندما أطلب منك أن ترتكب أي شيء محرم 
مذكور بالكتب الدينية لبون هرانشينان اننا لك 74 سينك مياء فرناد .انين وكآة الشيطاة قد 
باغته بهذا الكلام ..... انتابته الرغبة بأن يقول لا ء و لكنه تذكر أمواله و أملاكه ‏ فرفع رأسه و قال " 
عتا آينا: لطن روا كان الأمن كدترف قاد اي حيمر البو الشطامو فال "هل هناك ابنله أعوين ا 
سام " . أجاب سام " نعم يوجد هناك أسئلة ... و لكن أرجو أن تعطيني مهلة أخرى ؛ فهناك أسكلة كثيرة 
» و لكنها ليست ببالي الآن ... أنت تعرف , هذا الأمر لا يأتي بهذه السرعة ... أريد أن أحيط بالأمر من 
كافة جوانبه" فكر الشيطان » ثم قال " قبل أن أعطيك المهلة أريد أن أعرف » هل أنت موافق مبدئياً على ما 
اخبوليرية ال5ن17 اجاب خسنا الخو ني رافق مدقا وز لكس رويك اعوية سيك وي" 
عدا واشاء اه للك تلحنا" إذا" لفقي لق لأستو لقا يدان ”اللعاه > اسكنا ماه عافد إن 
الطابق الأرضي » و هنا ناداه الشيطان قائلاً " سام ... حضر كل ما تريد من الأسئلة » لأن هذه آخر مرة 
يكون فيها أسئلة ... و أرجو أن تكون الأسئلة منطقية و معقولة و في حدود ما تحتاج معرفته فقط .. لتزداد 
ثقتك بي و لأستطيع الإجابة بصراحة و وضوح أنا الأخر " . هز سام برأسه موافقاً ثم استدار مرة أخرى 


و صعد إلى الأعلى . 


في الفيللا » جلس سام يفكر .... " اللعنة إنه أذكى تما تصورت .... لقد فاجتئنى بهذا الكلام .... إنني 
محتار » و لا أستطيع أن أصدق » و في الوقت نفسه لا أستطيع أن أكذب و أنفي .... المشكلة أنه فعلاً 
يطلب مني أعمال الخير والبر .. هل هو الشيطان حما ؟؟؟!! .... هل أنا في حلم .. إنني سأجن .... على 
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أسلك هذا الطريق .. يحب أن أساله عن كل شيء » عن كل ما يخطر لي عو لق ماد اما ساف 1 ب 
يك اف زعي الأتكله وا اببعدها عل بررقة :كان نيام اول كنسي ارقف عله سطع ونكت فنا 
من المعادلة الجديدة التي فرضها عليه الشيطان » و لكنه أدرك أنه ليس أمامه خيارات كثيرة في هذا ا لمجال »و 
لذلك قضى الأسبوع كله يفكر ماذا سيفعل و ماذا يسأل الشيطان . 

جام لمعه اديه للعاء القائق وا نر ل سام إلى بالشنو يا كا القيطان اقطان بطر البدد تقال ميضيما "" اهلا 
بك يا سام .... أرجو ألا تكون الأسئلة صعبة ... أريد أن أنجح في الامتحان ؛ بامتياز " . ضحك سام ثم 
جلس على الكرسي » و ما إن هم بالكلام » حتى قاطعه الشيطان قائلاً " هل أنت موافق مبدئياً على كلامنا 
الأغين 199" هد الحسا بااسام افطل إذا و اشأل بعانزيد "اطمك ناه لاك اعد ,رسرجع 
الأسئلة في ذاكرته » و بعدها رفع رأسه و نظر إلى الشيطان و سأله " لماذا اخترتني أنا بالذات أيها الشيطان ؟ 
اققال السوسلاق اليه حولت نوك فل علو هن البعوال با سحام "مهو وام ور اهل ناف "3 لذي اللا" أيينا 
الشيظانا .+ أقضد الل يكن .من الأفضل و الأسهل لك أن از راجلا سيعاً ونسريرا لتساغدة + يدلا من 
رجل صالح و مؤمن » و بذلك تكسب جزاء أكثر  "‏ " لا يا سام », إن ما يهمني هو الرجل الصالح و 
المؤمن مثلك » لأنه أقدر على فعل الخير من الشرير » ثم إنه لا وقت لدي لأضيعه مع الأشرار » بل إن مجال 
عملي الأساسي هو الصالحون و الأبرار .. إنهم كما يقال في الأعراف التجارية عندكم .. بيزنس جيد " . 
نهض سام من مكانه و قد تحمس لطرح الأسئلة و أخذ يتمشى في الغرفة و يسأل الشيطان و كأنه محقق " 
قلت لي أيها الشيطان إنك تفعل ذلك ليكون لديك عمل صالح يخدمك يوم الحساب و«طالما تك 
تفعل ذلك فلماذا لا تصلح خطيئتك الأولى المتعلقة بالسجود , و تسجد لي الآن " كان سام يحاول 
ابعواة الفيظاف و ا شراحة تونق الوقف فيه كانم الى ده قله عرق مكو سيت السيطان كيه 
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تقال السام واه و نيشت "لا ماع لدي أن اسبعد الاك :إذا طلك' الثم ذلك ".فك سام فلبلا ثم قال" 
و لكنني أنا أطلب منك " . أجاب الشيطان و هو يبتسم مرة أخرى " و لكنك تغضب ربك منك بهذه 
الطريقة " . فقال سام "و لكن أنت تعرف أن الرب لن يطلب منك السجود لي " . أجابه الشيطان ببرود 
شديد " طالما أنا أعرف و أنت تعرف أن الرب لن يطلب مني هذا الطلب » فلماذا تسال هذا السؤال 
اللليعيك :5 > 1لا اقل للعد يا سام اناصشال' أسوله ايتطاقيةا و معتوره 6ا«ال افك ابره اخري عاو افد هر 
بالضيق الشديد , و لكنه تمالك نفسه و طرح السؤال الثاني " قل لي أيها الشيطان ... لماذا أنت الآن 
بصورة غير الصورة التي نعرفها عنك ؟ " . ضحك الشيطان و قال " هل تظن يا سام أنني كما يصورني 
الناس .... مرعب و مخيف » و لي أنياب و أظافر و قرون و ذيل ؟ " قال سام " و لكن هذا هو المعروف 
عنك " . رد الشيطان " لو كنت كذلك يا سام » فكيف سأقنع الناس ... انظر إلي » كيف تراني  "‏ " 
تالله إنك جميل الحيئة » بهي الطلعة " . فقال الشيطان " أنا يا سام لست كما تتخيل » لسبب بسيط ؛ و هو 
أن هذه الأمور تتنافى مع مهمتي الأساسية و هي الإقناع و الإغواء .... قل لي » هل من الممكن أن تغويك 
عجوز شمطاء قبيحة المنظر و تثير فيك الشهوة الجنسية " . ضحك سام و أجاب " لا بالطبع  "‏ " هذا شبيه 
بذاك ... إن آلية عملي يا سام و منذ ظهور البشرية » تقوم على الإقناع و الإغراء و الإغواء » و هذا لن 
يتحقق لي إذا ما ظهرت على تلك الهيئات التي تتحدث عنها ؛ أو فعلت تلك الأفعال " . فقال سام " و 
لكنك ربما تفعل ذلك لكي ترهب الناس و تحبرهم على الاقتناع بك " . رد الشيطان "القناعة أو الإيمان أو 
الاعتقاد يا سام » هي شيء ء و التصرف و الفعل شيء آخر .... الترهيب يا سام يكون عادة لإجبار 
شخص على القيام بفعل لا يريده ... و هو قد يقوم به و يفعله » و لكنه في داخله لن يقتنع به » و سينكره 
و يرفضه في أول فرصة تسنح له وف م127 نكمي لا لزان وزاك فنا لقا قور و ححز كان 
الفعل المعاكس له .... أما الإقناع يا سام , فإنه لا يتأتى إلا بالترغيب » وسياستي كانت كلها عبر التاريخ 
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هي الترغيت و ليس الترهيب + لأن الأمر الذي أريد للإنسات أن يفعله ء ليس آنياً بل داكما ...و لو كانت 
سياستي يا سام و صفاتي كما تقول » لما كان العالم الآن كما تراه الآن .. هل فهمت يا سام ؟" . أومأ 
سام برأسه و قال " فهمت ...و لكنك هكذا تستغل سذاجة الناس البسطاء " . ابتسم الشيطان و قال 
" أيضاً وقعت هنا في الخطأ يا سام .... فأنا عادة و في الغالب » لا أتعامل أو أقنع إلا الناس الأذكياء و 
أصحاب العقول » و هؤلاء هم غايتي .. أما الجاهل أو الغبي أو الأحمق , فإنني على العكس مما تتصور , لا 
قوب من أبدا + لسبيا سيط بو .هنو آنه" إن يعمل كما أرية غلم أن إفاعه أسهال مين إتماخغ الداكى أ 
العاقل » و لكن فرص تجاحه بالعمل الذي اقتنع به » تكون أضعف بكثير من الذكي أو العاقل الذي عندما 
يقتنع » فإنه يسخر كل عقله و علمه لما اقتنع به .... هل فهمت أيها التلميذ النجيب " . ابتسم سام و قال 
المع شيم :ل لكت فل الى آيهنا الشيطاة هل أفزيك اهعاضا كقريه "لجاب الشيطان”" 
نعم .. الكثيرين الكثيرين " . سأل سام بدهشة " ألهذه الدرجة ؟ " . أجاب الشيطان " حدث و لا حرج 
" . فسأل سام " هل من الممكن أن تشرح لي كيف أغويت كل هؤلاء البشر " هز الشيطان برأسه نافيا و 
قال " لا أستطيع يا سام » لأنني سأظل هكذا أتكلم من الآن و إلى ما لا نهاية " . فكر سام قليلاً ثم سأل " 
الذين أغويتهم » هل كنت تجد صعوبة في إغوائهم ؟ " . أجاب الشيطان " حسب الشخص .... هناك 
أشخاص سقطوا من الجولة الأولى .. و هناك أشخاص وجدت صعوبة في إغوائهم  "‏ " من هم الذين 
وجدت سهولة بإغوائهم أكثر من غيرهم ؟ " . أجاب الشيطان ببرود " المغرورون و الحاسدون و الذين 
لديهم مركب نقص أو عقدة " - "هل تقصد أنهم أغبياء أيها الشيطان؟" ‏ " لا علاقة للذكاء أو الغباء 
بود الس الاي اسه عد قد كرف لادان كك عدا و كن ود لوقاو نيام م انرون اهس النةا شين 
هذه الثغرة" . شعر سام بالفضول فسأل الشيطان " حدثني عن أحد الذين أغويتهم و كانوا من هذا النوع 
". فكر الشيطان قليلاً ثم قال " منذ حوالي ثلاشائة سنة » كان هناك رجل زاهد متدين ... كان مثقفاً و 
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متعلماً و ذكياً »و لكنه مغرور و يحب المديح و التباهي بنفسه » فدخلت إليه من هذا الباب و حرفته و 
أضللته عن أمور كثيرة »و جعلته يقوم بأمور أخرى » و بعد فترة » لاحظ عليه أصحابه ذلك » فنبهوه و 
قالوا له إن هذا خطأ » و لكنه رفض و أبى أن يعترف » و ازداد إغوائي و تضليلي له » بحيث أصبح هو 
بواد و الحق بواد آخر , و بعد فترة قررت أن أظهر له و أخبره بما فعلته به لأرى ردة فعله كيف ستككون و 
هل سيقر و يعترف » أم لا . فظهرت له و أخبرته عن حقيقتي و قلت له ماذا فعلت به » فأبى أن يصدق و 
أن يعرف 1بيل زاده هذا الأمرغترورا و اغذا يفول لأصحابه ادى طهرت الهو جاولت إغواءة »فلم 
أفلح ...و ذهب الرجل و مات و هو يظن أنه على صواب " . صمت سام يفكر بكلام الشيطان . كان 
لمن موقا لدع راقع راشه او شال ا"عدتق عن اعتل لون ونبدلات صعريه كبيرة بإغراني "لحنت 
الشيطان مرة أخرى و هو يفكر » ثم قال " هنالك حادثة جرت بيني و بين أحد الأشخاص قبل حوالي 
يمافة حقة بن كان الرجدلا تقيا و ذاهرا عدا واعناخي ندا فين نير دكن ف عيانه تعمنية إلا 
نادراً جداً » و كان دائم العبادة و الصلاة ... حاولت أن أغويه فلم أستطع , لا بالجنس و لا بالمال و لا 
بأي شيء آخر ..... بذلت كل الجهود الممكنة » فلم أفلح » لقد أتعبني و عذبني فترة طويلة " . سأل سام 
بفضول " و كيف أغويته إذن ؟؟؟ " . أجابه الشيطان " إنك لن تصدق ..... لقد ظهرت له و كشفت عن 
حقيقتي أمامه و أخبرته أنني أريد أن أناقشه و أجادله » فكان يجيب و يناقش و يحادل بشكل ملفت للنظر » 
وف النهاية » أظهرت له أنني اقتنعت به و طلبت منه أن المساعدة لتخليصي و إرشادي » و هنا كانت 
البداية ظا 38 أي يواية © "ان "اوراينة القواية "ات "كوو نولل أبهنا اقطان بي اضرف ىا "بعييدا بنا 
سام ... هو رجل زاهد متدين و طالب للتعبد و الإيمان .»و كل محاولاتي معه باءت بالفشل .... كل 
محاولاتي التي خر لما العباقرة و الجهابذة و عجز عنها الكبار » لم يخضع هو لا ... ماذا يعني هذا يا سام ؟ 
"لتلا أدوي 'أيها الليطاق "لد "بهذا يك انمفانا 1 فول افيه كل تللق الأمور 6ب إذا لثن يقن عي امزر 


5301 


واحد ... و هو أنه لن ينخدع إلا بنفسه .. و ذكائه و علمه الذين أعجزاني » سيكونان هما الطعم الذي 
سيوقعه " . سأل سام باستغراب " و كيف ذلك أيها الشيطان  "‏ " كما قلت لك ؛ ظهرت له و عرفته 
بنفسي بكل صراحة ... ليس ذلك فقط ؛ بل أخبرته كيف أنني كنت أنا الذي يقوم بإغوائه في يوم كذا و 
ساعة كذا  "‏ " و لماذا تفعل ذلك !!؟؟  "‏ " لكي يصدقني .... لأنه يعرف متى و أين كانت تأتيه الرغبة 
في الخطأ" ‏ " ما الغاية من ذلك ؟؟" ‏ " الغاية أن يغتر بنفسه » أن يفخر بنفسه و تغمره السعادة و نشوة 
الاتتصار .... أن يصدق أنني هزمت أمامه  "‏ " ما الغاية من ذلك ؟؟؟  "‏ "الغاية أن أقنعه بأنني اقتنعت 
بأنني على خطأ و هو على صواب " - " ما الغاية من ذلك ؟  "‏ " الغاية أن أطلب منه المساعدة على 
إرجاعي إلى جادة الصواب " - " ما الغاية من ذلك ؟  "‏ " الغاية أنه وقع في الفخ 7 لأنه بدأ يئق بي » 
و يفتح قلبه لي من دون أن يشعر »و هنا كانت البداية » فدخلت " . أطرق سام برأسه إلى الأرض و هو 
يفكر بكل ما يسمعه » ظل هكذا فترة من الوقت » ثم رفع رأسه و قال " هل هناك أناس لم تستطع 
إغواءهم ؟  "‏ " في الحقيقة نعم يا سام  "‏ " , من هم ؟  "‏ " الذين لم أستطع إغواءهم " . نظر سام إلى 
الشيطان ثم ابتسم قائلاً " و ألآن قل لي أيها الشيطان ... أنا من أية فقة .. هل من الذين سقطوا من الجولة 
الأولى » أم من الذين وجدت صعوبة في إغوائهم » أم من الذين لم تستطع إغواءهم ؟ " . ابتسم الشيطان 
دوه او قال حك “انكامن الذين لذ ارهد إقوادف "+ نظن إليه سام و قال" تجزات أن مويق ليلد 
أنه الشيطاث + لأرى كين 'تكوق عخملية الغؤاية" .' أطرق الشيطان يرانة إلى الأرضن وهو يفحك . فقا 
له سام " كأنني بك أيها الشيطان تقول ... لقد أغويتك يا سام و انتهيت " و هنا ضحك الشيطان بعمق و 
قال " أتدري يا سام .... لقد أحببتك بالفعل : و أستطيع أن أقول لك إنني ملزم معك باتفاق" . نظر إليه 
سام و سأله " قل لي أيها الشيطان .. ما هي بالضبط الآلية التي تغوي بها الناس ؟ " . أجاب الشيطان " 
سق رع وى عنام فى" ارك أنه الحيولان "عي والكتلك تن ويه شاف رسع إن 
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أخبرتك ٠‏ فالأمر فوق مقدرة الإنسان على الفهم  "‏ " و لكن لماذا أيها الشيطان  "‏ " لأنك لو فهمت » 
فلن أكون أنا الشيطان » و إذا لم أكن أنا الشيطان » فقوانين الكون لن تصح .... هل فهمت ؟ " . هز سام 
برأسه و قال " أظن كأنني فهمت .... و لكن ألا تستطيع أن تشرح لي و لو شيئاً يتناسب و مقدرتي على 
الفهم " . أطرق الشيطان برأسه و هو يفكر » ثم قال " أقترح عليك تغيير السؤال " . هز سام يرأسه و هو 
يفكر بالسوآل التالي » ثم قال " هل صحيح أنك في الماضي كنت تظهر للبشر بأشكال مختلفة » كصور 
الحيوانات مثلاً ؟  "‏ " نعم يا سام كنت أفعل ذلك » أما الآن فلا  "‏ " و لكن لماذا أيها الشيطان؟" - " لقد 
مللت يا رجل ... لقد سئمت من ظهوري » مرة بشكل قطة و مرة بشكل طير » و مرة بشكل أفعى ... 
في الماضي كنت أفعل ذلك كي لا يتعرف على الناس : لكنني اكتشف مع الزمن أن بعضهم كانوا 
يعرفون و مع ذلك كانوا يفعلون ما أطلبه منهم , لقد كانت العملية أشبه بعدم تسبب الإحراج لي أو 
لم سستطيع أذ تسميهنا حفظ ماد الوجة أو توعا مق قواعد الاتيكيث ب و لكن الآذ.و مع اتطور 
العلاقات العامة و تشعبها » قررت أن أعتمد نظام العقود و الاتفاقيات ... أظهر للشخص و أعرفه عن 
شين غامد 1 جر وطق متنم ان الو افا الو وها لامي ١‏ لون وق نهر وا شي 
خانة و الشتخص .مهيا منلفاً التعامل معي ؟" . فكر سام :مرة أعرئ بالشوال الذي سيطرحة »رفع راتةو 
قال " المعلم رالف ... " _" ما به المعلم رالف ؟" _" ماهو بالنسبة إليك أيها الشيطان ؟  "‏ " إنه في 
نواح معينة .. صنيعتي " - " هل لك علاقة به ؟  "‏ " لا يا سام ... إنه صنيعتي من دون أن يعرف .... 
هناك الكثيرون صنعتهم من دون أن يعرفوا" . نظر سام إليه و قال " و أنا 0 عل آنا فتك ابا 1 
ابتسم الشيطان و قال " لا يا عزيزي أنت شريكي في المشروع الذي تدافوعتية؟ ,صيلة ما قليلا يفكر 
لم قال "اذا أنت شري أيها القيطان 66+ مبضما > اجات الشيطان" آنا لبك شري بااسام"ك"وماذا 
تسمي كل هذا الذي تفعله و الذين اعترفت به أمامي الآن ؟؟!! . حدق الشيطان بسام متمعناً ثم قال " أنا 
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المحرب يا سام .. أنا أدعى المجرب .. أنا الذي بواسطتي يتم اختبار الإنسان .. ألا ترى إلى قوانين و نواميس 
الدنيا أن هنالك طرفي نقيض دائماً ؟؟ في القضاء هنالك محام و هنالك مدعي عام .. هذا دوره دفع المتهم 
إلى البراءة و الآخر دوره دفع المتهم إلى الاتهام .. ألا ترى إلى اختبارات القوة البدنية و مسابقات التحمل 
كيف يكون هنالك شخص أو حارس مهمته منع المسابق من الوصول لدفه » لمعرفة مدى تحمله بالشكل 
النقيق 4ن اناه ذلك الشعمن آنا المارين ينا سام "قدا ساد مها يعض النسن وي فج أة خط اله 
الملل .. نظر إلى الشيطان متأملاً و قال " ما رأيك أيها الشيطان بمقولة أن المال يمكن أن يأتي بالتعب ؟ " 
الشيطان يحيب " ممكن أن يأتي قدر معين من المال عن طريق التعب و الاجتهاد و الظروف المساعدة و 
الحظ .. ( صمت قليلاً ثم أشار إلى سام بإصبعه ) و لكن المال و الغنى الفاحش لا يأتي إلا عن طريق دور 
يحب على الشخص القيام به ليناله . أفافهو ذلك جيداً :و إياك أن تضدق أن عع نوما 
الفاحش أو من طواغيت رأس المال قد كسب ذلك عن طريق التعب » بل عن طريق دور أو مهمة موكولة 
البءى لسن والشتوور ةمق ناي هكااما عدي :و الا موي31 أطلق نيناء .قرا قوياءي قال "يقي اشوال أخير 
أيها الشيطان ... لماذا تصارحني بكل هذه الأمور , ألا تخشى مني؟ " . ابتسم الشيطان وقال " لا لا أخشى 
فنله :ب لأنك اول أصيخت متائر أ بن هع راسلك و عطس اين قدميك :4 و كانيا ان ريك يو ميت :أن 
تغرف هذه الأمور لشق.بي و تتاكد أنتى صريح فعك" -" ألا تخشى أن أكشت أمرك للفاس ؟ "8" لا 
تستطيع . لأنه لن يصدقك احد  "‏ " هل أعطيتني كل شيء عنك أيها الشيطان ؟  "‏ " أعطيتك ما يحب 
أن تعرفه في حدود معرفتك و مستوى فهمك فقط " . أطرق سام إلى الأرض يفكر » فسأله الشيطان "همل 
انتهت الأسئلة يا سام ؟ " . نظر سام إلى الشيطان و رفع يديه و هز كتفيه و قال "أظن .... نعم" -" و 
ماذا قررت يا سام ؟ ... هل ستمضي معي » أم يذهب كل منا بحال سبيله ؟ " . فكر سام لم الدهدك 
بعمق و قال " نعم أيها الشيطان سأمضي معك " . تنهد الشيطان هو الآخر و قال " ممتاز ... إذا ابتداء من 
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الآن ستنفذ كل ما أقوله لك و أول شيء هو أنك ستتخلى نهائياً عن كل تصرفاتك الطائشة تلك و التي 
تهدد بفشل مشروعنا من أساسه و التي لحسن الحظ لم يعرف أحد بها حتى الآن .. أريدك أن تعود نظيفا 
كورقة بيضاء .. فمهامك ستزداد و سيكون عليك أعباء كبيرة " . قال سام " سأحاول أن أخفف منها قدر 
الكان دان "لت ا جز سار وية الستددين ع "كانه عدن كني نايا مال ساد قلق ار 
لكن قطعها هكذا سيسبب لي مشاكل كثيرة ..... أعدك بأنني سأخففها , أعدك أيها الشيطان" ‏ " لا » 
لو اشام بدو الك على كل حال واسيديا قط + عاتيح للكادييوم بواتحد كل شهر ابهداء مق النوم 6و 
لفترة معينة و بعدها ستنقطع نهائياً عن ذلك » لأننا لا نستطيع أن نقوم بالخطوة التالية ما لم ننته من النطوة 
الأولى" . أجاب سام بحرن و كابة " كما تشاء" . فكر الشيطان قليلاً ثم قال ابإذا كا ولك الفيوف 
ندخل في الخطوة التالية .... قل لي يا سام .... هل أعضاء حزب الشعلة يمارسون الطقوس الدينية ؟ " . 
أجانه ساو ياك نالا "آلا إنهي ل يفعلوة: ذلك مه نف :شيك انين أضناا و( توكو يل و لااباله وا 
بك أنت أيضاً " . ضحك الشيطان و قال" عظيم جداً » ستبدأ من الآن بزيادة أغدادهم في فرع أستاذ 
التلتتققى ييه #وقاهدا لافقا ساسوناق "ار اذى الح ١‏ أن كرس جديزة الددريكة ومتتسيكة إلننا 
اج لكاب الشيطا ن هن عون كو قف لاا تأيه للخم وال قلق النو يالا "لل تفل ناما اسه و قال كتهنا تيل 
أيها الشيطان » و لكن هل لي أن أعرف إلى أين تريد أن تصل بالضبط و ما هو مشروعك »؛ ما دمت قد 
أصبحت شريكك " فكر الشيطان لبعض الوقت ثم قال " لا بأس يا سام » سأخبرك .... مشروعي هو أنه 
يجب أن نزرع الأفكار الدينية الخيرة و البناءة في عقول هؤلاء .... و طالما أنه ليس لديهم أي أفكار أو 
عقائد دينية مسبقة » و بما أنهم الآن في فراغ و تخبط » نتيجة سقوط نظريتهم » فيجب أن ندخل نحن و 
نزرع فيهم هذه الأفكار " . فقال سام " و لكن هناك البعض منهم قد بدأ بالعودة فعلاً إلى أصوله و جذوره 
الدينية " أشار الشيطان بيده إلى سام " أنت محق يا سام » و هناك اعكاجةن اطياف كيداف بالدخول 
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إليهم » و لهذا يحب أن نتدخل نحن و نسبق الجميع و ننقذهم من هذا الأمرء هذا هو مشروعي » و هكذا 
أريد أن أكفر عن ذنوبي " . سأله سام " و لكن كيف تعرف الأفكار الصحيحة من الأفكار الخاطئة ؟  "‏ " 
يا سام أعرف » لأنني أنا من زرع الأفكار الخاطئة و المضللة في عقول الناس منذ القدم » و أعرف 
الصح من الخطأ " . صمت سام يفكر مرة أخرى » ثم قال " و إذا وقفت مؤسسة إلفا في وجهي 57 
أقصد في وجه هذا المشروع ؟ " . حدق الشيطان في وجه سام و قال بهدوء " ساعتها .... سأدمرها لأجل 
عدك السام معز الآن عل حيست 6 جو فوييف 5 إذا مجه و قل كررسوء انسعص : 
بسرعة من تصرفاتك تلك حتى يزيد احترام الناس للك و يتقبلوا الأفكار التي ستلقنهم إياها بسرعة ؛ و ثانياً 
عليك أن تزيد من أعداد فرع أستاذ الفلسفة بشكل كبير » و إذا اضطر الأمر .. افتح فروعاً لهذا الفرع 
بالذات » في البلاد كلها هذه ستكون النواة الأولى » و بعد ذلك نبدأ بالتوسع خارج البلاد " -" و كيف 
ذلك أيها الشيطان  "‏ " دعنا لا نستبق الأمور يا سام » و نمشي خطوة خطوة .... كل مرحلة , أخبرك في 
حينها ماذا ستفعل ... أمامك مهام كبيرة و جسيمة ستقوم بها و لذلك أريدك أن تكون على قدر 
اممو لفكي راعذ الأو كي بد كوي كرا قو مان ىر الس شين فا و الس إن الال 


كل يلول عاك اي طعا والشاط ع هري كنس ان لهي عر لك الابساسي لقا وي زالنانسلم 


استعد يا سام .. ابتداءً من الآن ستدخل عتبة المليار فما فوق " . صاح سام بدهشة " أنا !!؟؟ ا" تتم 
أنت يا سام 200 أؤلا هذه بكافاة للخ و كائيا سيد نا تعاجد عر مستاريقك:و “تنقات رن .ساعطيك بض 


المشورات في هذا المجال" . أخبر الشيطان سام ما يجب عليه فعله , ثم قال له " لقد كان يومك هذا حافلاً 
يا سام و كذلك أنا ء و الآن اذهب لترتاح ... بالمناسبة خذ إجازة قبل أن تبدأ بهذه المهمة » حتى تريح 
الأب المثالي أمام الناس .. إلى اللقاء يا سام و سوف نلتقي بعد أن تنجز الخطوة الأولى " . صعد سام إلى 
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الفلايق الأزقوي ذقني إل العنالوة مين مكيه كأسا هن الويسكييو امعل مكار و لمن فك 
كان هناك أمران يتجاذبان تفكيره .. ما قاله الشيطان عن نفسه ... و مبلغ المليار . فكر قائلاً " إنه شيء 
غبل اليضيع لزه قلبا كيرا عي للطناودزية كيه ساصد م عع عيبل توي كلش سكون فشكل 
دون التق نايا رحا اعجو اول سف سكف 4 وى مل ف عيرق عاد اء ونكت وير حرق 
بكلام الشيطان »و لكن كلمة مليار كانت قد أخذت عقله و لبه » فعاد إليها من جديد . كان يحاول 
التركيز على الكلام الذي قاله له الشيطان » و لكن مبلغ المليار قد شل تفكيره تماماً و أسر عقله ... حمل 
بيجازة :و كانه و تكرح ]إل اطدرقة سلب امام النشبع + كان الوقيك قل امنيح ليلا و أنوان القيلك و 
السور الخارجي تتلألاً و تنعكس فوق مياه المسبح » بعد قليل انضمت إليه زوجته . فسألا " هل نام الفتى ؟ 
اب6 ا عواو سي 07" جعي لاما لسار نام إصمقفكه قراو رجنير للفو بلي "قال الطتاك انيعد رذ 
عشاءٌ خاصا و يحخضرة إلى هنا "-" أمرك سيدي " . نظر سام إلى زوجته و قبلها ثم قال لها " هل سمتعت 
يوك ؟ "3 نعم ايا عريري. +..و لكننا'ننشدك أحياناً " . أختاز ها بيده منسماً و«قال "انك محقة .د إنه 
العمل رميو الكو وأ طليك ا هي فق رجلة امقسشاء إل اوساو ننضي شا كضية عطر يوم ,اننا 
رليك 58 ضحت الزويفة يفرح "راقع رمد إن شع مقع سيق بد و الك الى دتشي 8 اظيا ساف" 
أوة :1 اوه مت فقن مله فيا 0 اعرج من نيه امات التقال انض مع دير رحدى قر كات 


السيائطة + تكلم معه قليلا ثم أقفل الحظ و قال لروسعه التيعد يومين وايش دكؤن فا سوير 


سافر سام و عائلته إلى سويسرا و قضوا هناك وقتا ممتعا, لم يفكر خلاله سام بأي شيء ء إلا بمبلغ المايار 
الذي كان يضفى عليه يريفا وهائجا و"ابتسامة رضى :و سعادة ..وعبنما انتهت الأجازة وعاد :سام و 
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عندما جاء الأستاذ من البلدة جلس سام يتحدث معه ... " قل لي يا أستاذ» كيف هو الحال عندك ؟ " . 
أجاب الأستاذ " كل شيء يسير على ما يرام  "‏ " هل هناك أية إشكالات ؟ " -" لا يا سام .. و لكن " - 
" و لكن ماذا يا أستاذ ؟ " . قال الأستاذ بنبرة حزن " الأعداد عندنا في الفرع قليلة بالنسبة إلى الفروع 
الأحزف نو الزقاقة سك بون عقية لو أمنف اغوادا لخر إلى القائجة ا بسالة ماده عاك انامن 
اعون هاج يهان السافلة 16 لزيا بودن الوك ول عله كف" إنيه كترمهدا .د 
واعلى كل تحال: ‏ خن لذ ثيك شوق مسوعة سيط فقط "لسك الخاسة ب خلا أنهذا الأمز سيت لك 
اغراضا حم موسكة إلقاءو اموب الديقراطع 2" قل ليها ابعاده كويوله عينة أنزاد فرعك ب" 
مائتان و خمسون " . ضغط سام على أزرار الكمبيوتر الذي أمامه » ثم نظر إلى الشاشة و قال " كلامك 
صحيح يا أستاذ , أنتم فقط مائتان و خمسون ... و فرع المديرة هنا أمامي , ثلاثة آلاف و بقية الفروع ألف 
و خمسمائة " . نظر أستاذ الفلسفة من طرف عينيه إلى سام و قال " لقد وعدتني بأن تزيد العدد قليلاً يا سام 
" . نظر سام إلى الأستاذ و قال " لاا يا أستاذ لن أزيد العدد قليلاً " . صاح الأستاذ بنبرة حزينة " لماذا يا 
008 0 ا 
سأزيدة كيرا :..ساجعله عشرة الأفه "# "ما ماذا +ع ماذا قلت زااسام (إضاح الأسعاة بدهشة) 
إنني ... إنني لا أصدق ما أسمع » هل تمزح معي " .. هز سام برأسه نافياً و قال " لا يا أستاذ .. إنني -جاد 
كل الجد ... و عليك الآن الذهاب إلى الشمال و تهيئة قائمة بهذا العدد و إحضارها لي خلال أسبوع على 
الأكثر" - " و المديرة و مؤسسة إلفا و الحزب الديمقراطي .. ماذا ستقول لمم ؟ " أجاب سام بعدم اكتراث 
“لا اتقلق بهذا الشان) ساتضرف:.. و لكن قل :لي أولاً »هل تستطيع اشتنعاب عنقرة الاق شتعصض 1#" 
صاح الأستاذ ببهجة عارمة و هو يكاد يطير من الفرحة " طبعاً ‏ طبعاً يا سام أستطيع .... أوه ... هذه 
خطوة ستعيد لنا الحياة من جديد .. من جديد .... لقد أحييتنا يا سام .. نعم .. أحييتنا .. إنني غير 
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مصدق نفسي . سأبلغ الرفاق الآن " . خحرج أستاذ الفلسفة لا يلوي على شيء و السعادة و السرور 
يغمرانه . فصاح به سام " لا تنس القائمة يا أستاذ " - " نعم » نعم يا سام ... سأعدها لك خلال أسبوع 
". رفع سام السماعة و اتصل مع الدكتور بر و كلمان » الذي حضر بعد ساعة .... " قل لي يا دكتور », 
كيف هو الحال في المؤسسة الاجتماعية؟" ‏ " كل شيء يسير على ما يرام يا سام  "‏ " هل هناك مشاكل يا 
دكوز "م افكر ال كمون يرو كلما قليلة ثم تقال "0 ليس هتاه مساكل تدك د لحان نيت يعدن 
المشاكل التقنية » و لكننا نعمد إلى حلها فوراً مع مدير الفرع الذي تحدث فيه المشكلة " هز سام برأسه 
علامة الرضى ثم قال " و مدراء الفروع » كيف هم ؟ " - " إنهم مجدون و أكفاء في العمل » و لقد أثبتوا 
مجاحهم ف إدارة فروعهم " . سأل سام " هل يقدمون لك التقارير بشكل دوري ؟  "‏ "نعم يا سام و أنا 
بدوري أحوها من الكمبيوتر الذي في المؤسسة إلى الكمبيوتر الموجود عندك هنا في المكتب " . ضغط سام 
على أزرار الكمبيوتر الذي أمامه و أخذ يتأمل الشاشة .... " هم م م م .. عظيم ... رائع » إنهم يطبقون 
البرامج بشكل جيد .... و ماذا عن فرع أستاذ الفلسفة ؟ " أجاب الدكتور بر وكلمان " أنت تعرف ... أنه 
مستقل عنا تقزيباً وعلافته بالدرجة الأولى + معك أنت "و هاذا عن نشاطهم 9:.. اليس هم نشاط 
كبقية الفرو ع ؟  "‏ " لا يا سام .. إنهم يحصلون فقط على المساعدات .... لقد أرسلت لأستاذ الفلسفة 
نسخة من البرامج و الكتب و المحخاضرات الدينية و الاجتماعية التي تمارسها فيه الفروع عندنا » و لكن 
حسب ما سمعت » فإنه قد مزقها و رمى بها في سلة المهملات " . أشار سام بيده و قال " عظيم .... 
سوف أزيد من أعداد هذا الفرع يا دكتور .. سأجعلهم عشرة آلاف " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و 
فآ بزهية ا" ساذ ا ؟ اا رعش الاف: ]نوريا كور 2 عشرة الكت" يفن الد كور 
بر وكلمان إلى سام بعمق و قال " هنالك شيء ما بذهنك يا سام , فما هو ؟ " . ابتسم سامك و قال " و ما 
الذي جعلك تظن ذلك يا دكتور ؟ " . رد الدكتور بروكلمان بهدوء " إني خبير بك يا سام » و أعرف 
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متى يكون بالل آمو ميق + اهوساء يراس موافقا وقول © في انما عق جا كشور ب للق امسر 
معين ببالي »و سوف أخبرك به بالوقت المناسب " . فقال الدكتور " و مؤسسة إلفا و الحزب الديمقراطي » 
ماذا شفع يهنم 8 ماذااستقول لم 86 " . قال شام يبروة و علام اكترات © لن أقول طم يفا » فليذهيوا 
إلى الجحيم ..... هذه أعمالي و أنا حر بها .. هل سآخذ إذنهم و موافقتهم كلما أقدمت على خطوة من 
كلوق ويا ليا ساف كن كن ألت فوته 1ق هذا اراد مع وم كه لشي تت 15 لل قلق نا 
دكتون .+ سأتديز الأمر ممعهم " .نظن الدكتون بز وكلمان هرة أخرئ إلى داح دق عار ار 
أفوا رفو قال " أرق اللكزوائق من شبتك كيرا بااماء "لتقم نام "لق وان هذا القبيل مو رانف نجل 
تثق بمقدرتي ؟ " - " في الحقيقة » نعم .. أثق بمقدرتك يا سام ء و لكن لا أدري لماذا أشعر أن الحرب 
بينك و بين الديمقراطيين ستكون هذه المرة حرباً شرسة " . أشعل سام سيجاره و النتفت إلى الدكتور 
بروكلمان " قل لي يا دكتور ... ما هو مفهوم الشر و الخطأ بالنسبة لعلم النفس ؟ " . أجاب الدكتور " 
علم النفس بشكل عام » لا يدرس مفهوم الشر و الخطأ » قدر ما يدرس و يعالح و يحلل طبيعة النفس و 
التبلوك: التشرون + قضاذ عل أن مانهوع الما أو العو اشتكل عام ب نهنا مفيوساة تيان أن غير تابيخ 
٠‏ و لايمكن تحليلهما كظاهرة ثابتة ... فما هو خطأ بالنسبة لك . قد يكون صحيح بالنسبة لغيرك و 
كذلك الشر " . و هنا تذكر سام مقولة أستاذ الفلسفة » فسأل الدكتور بر وكلمان " ما هو رأيك يا دكتور 
بهذه المقولة .. الشر هو الذي يصنع الحضارة ... ؟ " - " من الذي قال لك هذه العبارة يا سام ؟  "‏ " 
أستاذ الفلسفة " . صمت الدكتور بر وكلمان قليلاً ثم قال " المشكلة يا سام في بعض الأمثال و الأقوال 
المأثورة أنها ربما تكون نتيجة لردة فعل معين أو ظرف آني ضيق » و هي هنا ربما قد تفتقر إلى الدقة .. 

واكلام أساة:الفلشف هذا + اعهن أنه سن أيضا ء فالتشر الذي جزاء هو قد لذ يكوة هرا بالسبة لغيرهء 
و أنا كدكتور في علم النفس » لا أستطيع إطلاق الأحكام قبل أن اجلس مع أستاذ الفلسفة و أفهم منه 
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بالضبط ماذا يقصد .. و على الأرجح فإن هذا كلام فارغ .. معظم مرضاي النفسيين لديهم أمثالهم 
الخاصة بهم .. و لكن لا أدري لما أشعر أن هذا الشخص لديه كره خفي تجاهك و بنظري كدكتور في 
علم النفس », إن المرء سيظهر إن عاجلا أم آجلا ما بداخله من شعور تجاه شخص أو شيء ما إما كردة فعل 


تجاه تصرف معين أو عند توفر ظرف مناسب و حجة معيئة لإظهارها " . 


في ذلك المساء اجتمع سام مع الشيطان و أخبره بما قام به ... " رائع يا سام , هذه خطوة جيدة .... لم 
أتوقع منك هذا العدد الهائل  "‏ " هذا ما حصل .. لقد أردت إرضاءك  "‏ " برافو يا سام .. و لكن ماذا 
عن الموضوع الذي طلبته منك ؟.. هل بدأت بتنفيذه ؟  "‏ " تقصد موضوع المحرمات التي طلبتها 
مني ..... نعم أيها الشيطان » لقد بدأت في ذلك .. و لكن لا أدري لماذا أحس بالضيق » و أن هناك شيئاً 
ماف داخلي سوف ينفجر " - " هذا شيء طبيعي :يا سام + لأن أطلقت العنان لنفسك سابقاً » و لكن لا 
بأس .. هذه الأمور ستزول تدريجياً " . قال سام " أفكر أن أستشير الدكتور بر وكلمان " . فصاح الشيطان 
" لا ... إياك يا سام .... إياك أن يعرف أحد بذلك .. عليك فقط ضبط نفسك و كفى ... هذا ليس 
بالأمر العسير " . و فجأة خطر لسام خاطر فقال "بالمناسبة أيها الشيطان , لماذا لا نبدأ بإدخال المحاضرات 
الدينية إلى فرع أستاذ الفلسفة قبل زيادة العدد ؟ .. أليس هذا أفضل ؟ " . أجاب الشيطان " لا يا سام , 
أنت زد أولاً العدد و بعدها نقوم بهذه الخطوة " . سأل سام مستفسراً " و لكن لماذا أيها الشيطان ...إنني لم 
افهم بالضبط  "‏ " حسناً يا سام » سأشرح لك .... أولاً عدد هذا الفرع هو مائتان و خمسون شخصاً فقط 
» و في حال رفض أستاذ الفلسفة تبني هذا الموضوع و أظن أنه سيرفض حتماً و بشدة » فانا أعرف نفسيته 
جيدا» فقد يتفق معه هؤلاء » لأنهم قلة و قد يؤثر فيهم ... و لكن في .حال كان العدد عشرة آلاف . فمن 
غير الممكن أن يتفقوا كلهم على أمر واحد و من غير الممكن أن يؤثر فيهم هو ء لأنهم جدد و لكل منهم 
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فكي دلق ايكيا النارن تم عتده الاو "قد لهاع واجدا واجذا واو اهو حرفم عيدا فق طعهم 
اهدي ماقان ك عسن قد رسكرة علو ادر وعد اماغسرة الذن نامر ثاما لقرفن أن افا 
الفلسفة وافق و تم الأمر » و عندما نأتي لنزيد العدد ستعترض إلفا و الحزب الديمقراطي » فماذا ستقول 
هما ء لن يكون هنالك حجة لديك ... أما الآن فعندما تزيد العدد و تعترض مؤسسة إلفا فمن الممكن أن 
تخبرهم أنك تفعل هذا لكي تجعل من هؤلاء الناس مؤمنين و أنك تريد أن تخرجهم من ربقة الإلحاد إلى 
الإيمان .. هل فهمت يا سام " . أومأ سام برأسه و هو يقول " نعم فهمت .. لقد فهمت " . فقال له 
الشيطان مشيراً إليه بإصبعه " لذلك يا سام » :دعتي أتصرف: و لآ تسألني بعد الآن و لآ تقلق + :ققد حسيت 
حساب كل شيء" . و هنا قال سام بقلق " و لنفرض أن مؤسسة إلفا رفضت هذه الفكرة .. وم ينفع 
معها شيء حتى المال ؟ " - " كما قلت لك من قبل يا سام , في هذه الحالة سأدمرها و أجعلها تتهاوى أمام 
عينيك ؛ هي و غيرها » المهم أن تكون أنك مطمنناً و لآ تحخفق من أحد.... فقد بدا عملنا الآن + و يحب أن 
نكون حريصين و حذرين .. نمشي نمو هدفنا حتى النهاية و لا ندع أحداً مهما كان يخرب لنا مشروعتا » 
و أهم شيء هو عدم ارتكاب الأخطاء .. لقد بدأت المرحلة الحساسة , و أي خطأ , سيفشل العمل كله , 
و عليك منذ الآن أن تقوم بضبط نفسك و ستقوم بتنفيذ كل خطوة أو الإشراف عليها و سوف تتكئف 


لقاءاتنا أنا و أنت ٠‏ و كل خطوة سيعقبها لقاء .. هل فهمت يا سام ؟  "‏ "نعم فهمت " . 


بدأ سام بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ... كان أستاذ الفلسفة قد أعد له القائمة التي طلبها منه » فقام 
سام بإدخاهها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به », و لم يمض يومان حتى كانت مديرة المدرسة عنده في 
المكتب .. " ما هذا الذي تفعله يا سام ؟ . هل صحيح ما سمعته ؟  "‏ " نعم يا سيدتي الفاضلة » إنه 
صحيح " . صاحت العجوز يجنون " و لكن لماذا تفعل ذلك ؟ " . أجاب سام ببرود " لدي أسبابي الخاصة 
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أيتها المديرة " . فقال العجوز بصوت مضطرب "أرجوك يا سام لا تفعل ذلك .. إنها كارثة ... كارثة 
كبيرة ... لقد سمعت أن فرع أستاذ الفلسفة كان البارحة مثل خلية النحل ... المئات ... بل الآلاف كانوا 


يعدفوؤّن عليه و يملنؤوة اشكخازاتهم و بلافات العضبوية فيه "نال سام ميسما "للقي :ينا 


سيدتي 200 " - " كيف لا أقلق يا سام .. هل تعرف ماذا يعني ذلك ؟ " . و هنا رن جرس الهاتف . 
كان مدير إلفا , تكلم معه سام بهدوء " أهلا سيدي .... نعم , نعم , إنها هنا ... حسنا لا بأس 000000 
الهم اماك شما درم للق لاتتقا رز اللقاء اه على غناء افك وز" النقتت إل متلدي# المكارستة و قال 


متسماً حا بااسيدي الفاضلة اليوم سالط مع مندين إلفا وبتتحدت بالموضوغ :0 أشكرك على 
اهتمامك " - " و لكن يا سام .... " " قلت لك أيتها المديرة إنني سأتحدث اليوم مع مدير إلفا ... 
رافقتك السلامة " . صاح سام بغضب و قد توترت أعصابه . فانصرفت المديرة و على وجهها علائم 
القلق . و لم يلبث أن غادر سام المكتب و على وجهه هو الآخر علائم القلق .... لم يكن يدري ماذا يقول 
لمدير إلفا » فقرر أن يعرض الموضوع على الشيطان . صعد إلى سيارته و طلب من السائق الذهاب إلى 
الفيللا » و هناك نزل إلى التؤطيف علي لذ الشيطان + "ماه عاديا ها اناك مره ان اجابيد سياه 
بقلق " اليوم جاءت مديرة المدرسة و استفسرت عن الموضوع », و بعدها اتصل بي مدير إلفا و سأل هو 
التعروعن الزسنويع االو اذا قلق كي 18034 اقل المدية عادو لكام مد إلا طللنته مني ودين 
تلبية دعوته للعشاء ... من المؤكد أنه لأجل ذلك الموضوع , فلا أدري ماذا أقول له .. هل أفاتحه بموضوع 
تغيير برامج فرع أستاذ الفلسفة بي نقد “نفلت أن أراك أولا 5ب شان الغنيطاف إل سام قائلا '" أتحسيك 
محا واأساء ذا فدات" كلاكدى يعن إن هنا زج علي كل حال لغيه نينا الآذ ابل بعد فر و لاك إن 
أخبرته الآن » ربما يخبر بدوره أستاذ الفلسفة و تفشل الخطة من أساسها ... و لكن حاول تأجيل الموضوع 
معه قليلاً » حتى يتم تثبيت هذا العدد الضخم في الفرع و نجعل هؤلاء الناس يعتادون على الوضع الجديد , 
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و منذ اليوم الأول » باشر بتوزيع المعونات على الوافدين الجدد حتى نكسب الوقت " . فكر سام ثم قال " 
و لكن كيف سأؤجل الموضوع مع مدير إلفا ؟  "‏ " ابعث إليه اليوم الدكتور بروكلمان ليخبره » بأنك 
أصبت بوعكة صحية و أنه تم تأجيل الموضوع حتى الأسبوع القادم .. و عندما تلتقيان بعد أسبوع » أخبره 
أن هناك تغيرات ستجري لصالحهم و لكن لا تخبره بالضبط ما هي ؛ و ماطل معه قليلاً حتى تكون الأمور 
قد استقرت قليلاً و سيطرت أنت على الوضع " . هز سام برأسه و قال بصوت متعب "حسناً أيها الشيطان 
زنكو ان ألعين كاذ وفك معن نيجه انيت من عاق العنصييه "اصع سام إل الطابق 
الأرضي » ثم اتصل مع الدكتور بر وكلمان و طلب منه الحضور و عندما أتى جلس سام يشرح له ما عليه 
فغله ندري" هال فهلفت يا دكتور "ان" بهم ياسام تقد “فكت :2 و لكن إذا سالق سوال غير متوقع 4" 


- "مثل ماذا ؟؟  "‏ " لا أدري .. أي سؤال غير متوقع ؟ " . أجاب سام بتعب ' تصرف أنت بما تراه 


مقانييا 7م فكر الذاككون برو كلننان لبرعة تقال امريد + آنا هي 


في مكتب مدير مؤسسة إلفا دخلت السكرتيرة و أخبرته أن الدكتور بر و كلمان يريد مقابلته " دعيه يدخل 
ديرفت الك قرة ا عسو شي و دن اند فون وزو ليان باهي ب لتقي قافا ونقانقة ‏ اماد 
دكتور بر وكلمان تفضل " - "في الواقع يا سيدي » لقد جئت لأخبركم أن السيد سام قد تعرض لوعكة 
صحية ألزمته الفراش » و قد أرسلني إليكم » ليعتذر منكم عن الموعد الذي كان بينكم " . نظر مدير إلفا 
إلى الدكتور بر وكلمان من تحت نظارته الطبية بعيون مرتابة و قال " ما الذي أصاب المستر سام بالضبط 
؟؟؟ " أجاب الدكتور بر وكلمان بشكل طبيعي " إنها وعكة صحية نتيجة التعب و الإرهاق و قلة 
التغدية +: يحت أن يرتاح أسبوعاً على الأقل ؛ لقد وصفت له بعض المهدثات و المقويات ... و على كل 
حال » فإنه سيتصل معكم في الأسبوع القادم " . نظر مدير إلفا إلى الدكتور بر وكلمان النظرة السابقة 
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نفسها و قال " مستر بر وكلمان .. ما هي قصة زيادة أعداد فرع أستاذ الفلسفة إلى هذا الكم الهائل" ‏ " لا 
أدري بالضبط يا سيدي ؛ فسام هو من اتَخذ هذا القرار » و يبدو أن له أسبابه الخاصة ... أظن أنه سيشرح 
لكم هذا الأمر في اللقاء القادم " . فكر مدير إلفا قليلاً » ثم نظر إلى الدكتور بر وكلمان و سأله " مستر 
بر وكلمان .. كم تتقاضى من المستر سام شهرياً ؟ " . نظر الدكتور بروكلمان إلى الرجل باستهجان و قال 
"عر بالسيلض ل انين 108ب الما ام عقي الصال بين انث الها سودي ات سه 
بالغ عه "0 ملف ادير راس الأبيفن السعيق ونفال « كيك أذكر انا بده اعفار لدينا مني" بالمناسنية 
«اغن تلهم زواتب واعمولات طعرية نضا ب جد ".علق الداكتون :يرو كلمان بالرجل و قال له بهدوء 


" أتمنى لكم كل التوفيق يا سيدي بإيجحاد المستشار المناسب .... و الآن أستأذنكم بالانصراف " . 


في الفيللا » أخبر الدكتور بر وكلمان سام بكل ما حصل معه ... " و الآن ماذا ستفعل يا سام ؟ " . فكر 
سام و قال بشرود " سأنتظر حتى الأسبوع القادم » و بعدها أقرر " . و بينما هما يتحدثان » دخل أحد 
الخدم و قال لسام " سيدي ؛ هناك إكليل من الورد وصل لتوه " . ظهرت الدهشة و الاستغراب على وجه 
سام و سال الخادم " ممن هذا الإكليل أيها الخادم ؟  "‏ " مكتوب عليه مؤسسة إلفا ب إنة تعفن البائية: 0م 
هرع سام و الدكتور بر وكلمان إلى الإكليل و ألقيا لطر ساي رو كان تكن ملاع وليه لاوط مكدونن 
عليه المع نات بالشاءالعاجل عبر اللقاء قرا تم معديو حؤسية إلفا "تطناء و البد ون برو كلمنان 


بعضهما إلى بعض و ابتسما . 


قضى سام أسبوعه يفكر ... كان قد أرسل البالغ المالية و العينية للوافدين الجدد إلى فرع أستاذ الفلسفة » و 
في نهاية الأسبوع اتصل مع مدير مؤسسة توس ملع مر ضه ا للعقار و في الموعد المحدد . اصطحب 
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معه الدكتور برو كلمان و ذهبا إلى مكان اللقاء . كان دق الفااو تهون قير يي "عد مبعر 
نافا كتلك اشبفك' الآنه؟ تج لقن فلقها غلبت عي انيه أسق ااتكرن كن خاورت هده الوعكة » فال 
مدير إلفا ذلك و هو ينظر إلى سام و يبتسم ابتسامة ماكرة ابي شك كنا يل 1 والمنائيقة وا تعيمر 
سام 50 أعرفلك على السيك :قيس اللارت الدايمقراطن ا إنه صدرق عزية 5+ صنافخ سا الرجل قائلا "أل 
اطي رادي و10 رحدل واء ا وخوة عله از لز ادن عير لكان ركد ادن ناميه 
الترحيبات قال سام " أظن يا سيدي أنك تريد أن تسأل عن موضوع زيادة فرع أستاذ الفلسفة ؟ " . نظر 
مدير إلفا إلى سام و قال يحدية " في الواقع » نعم يا مستر سام ... لقد أثار هذا التصرف استهجاننا و 
استغرابنا .. و هذا أمر لم نعهده منك من قبل " . فكر سام و هو يزن كلماته بعناية و قال " إنني أقدر 
قلقكم و تخوفكم هذا يا سيدي ؛ و لكن أحب أن أطمئنكم أن الأمر ليس كما تعتقدون .. فانا سوف أقدم 


على هذه الخطوة لأنني أريد أن أجري تغيرات جذرية في هذا الفرع بالذات " . تمعن مدير إلفا بسام ثم 


و قال " كل ما أستطيع أن أقوله لكم الآن , هو أن هذه التغيرات إيجابية و هي لصالحكم مئة في المئة " . 
نظر كل من مدير إلفا و رئيس الحزب الديمقراطي إلى بعضهما البعض بدهشة و فضول » ثم التفت رئيس 
الحزب الديمقراطي إلى سام و قال له " هل نستطيع يا مستر سام أن نعرف ماهية هذه التغيرات ؟ .. فربما 
يكون لنا رأي معين أو نصيحة أو مشورة " . رد سام بأدب " أرجو أن تعذروني أيها السادة .. إنها تجربة 
أقوم بها » و في حال فشلت » أعدكم أن الأمر سيعود كما كان عليه " . فقال مدير إلفا " و لكن لماذا لا 
تش ركنا في أفكارك يا مستر سام فنحن لدينا خبراء و فنيون و مستشارون يمكن أن يسدوا إليك النصيحة" . 
أجاب سام " كما قلت لكم أيها السادة » إنها تجربة .. و على كل حال » سأطلعكم عليها بعد فترة " - 
"» كم تستغرق هذه الفترة يا مستر سام ؟  "‏ " حوالي شهر أو شهرين و بعدها إن قررت الاستمرار 
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سأخب ركم بها »و إن فشل الأمر » سألغي الموضوع ء و يعود فرع أستاذ الفلسفة كما كان في البداية " . 
كانت نظرات الشك و الاستغراب و الحيرة بادية على كل من رئيس الحزب الديمقراطي و مدير مؤسسة 
إلفا الذي قال بقلق " أنت تعرف يا مستر سام ؛ إن هذا الموضوع خطير بالنسبة إلينا» و إنه .... "_" 
أرجوايا سيدي أن لين شما مل تاكد انق لذن أقوع ياي فعل مق كآنه الإادة الكم اح «الإضيرار. 


ف الكو "لحري سام سرف رو والك ارسيو الا تطول انذة اعطار". 


عاد سام إلى الفيللا ... كان قد أصبح له مدة طويلة لم يمارس فيها شيئاً من عاداته ... بدأ يحس بالتعب و 
الإزهاق و بأن جسمه غير طبيعي :. كان يحس أن هتاك شيئاً ماي داخله يضايقه و يزعجه .. أحس أن 
هذا الذي يحصل معه , سببه الضبط الصارم الذي وضع نفسه فيه ... كان مولعاً بالجدس و الضرب و 
التهجم على موظفيه » فضلاً على أنه قد بدأ يدمن شيئاً فشيئاً على المخدرات .. أما الآن فقد أجبر نفسه 
على التغاضي عن كل هذه الأمور .. جلس على الأريكة و هو يحس بتعب و ضيق ... كانت حرارته 
ترتفع و تنخفض .. أمسك بالسماعة و اتصل بطبيبه الخاص الذي حضر على الفور ... كان مستلقياً في 
الفراش عندما أخذ الطبيب يعاينه ... بعد الفحص » هز الطبيب برأسه و قال لا أظن أنك تشكو من شيء 
عضوي يا سيدي .... إنه إرهاق فقط " . فقال سام بقلق و تعب " و لكني أحس أن هناك شيعا ما بداخلى 
أبها لطبي بخن أموجوة فى ذاعلق "2 اجاك الطنيت افهدكاناء "اطق أنها اوها بم وغل كل 
حال . سأكتب لك على مهدثئات » و عليك بالتخفيف من التعب " -" و لكنني لا أجهد نفسي يا دكتور 
* . هن الطبيب براسه مرة أخرى .و قال " لا بأس علا بأس .. إنه غارض و"سيزول قريباً "عندما ذهب 
الطبيب » نزل سام إلى القبو و هناك ظهر له الشيطان الذي لاحظ عليه التعب " ما بك يا سام ؟؟ " . جلس 
بام على: الكرسى :و احتى رأسه: إلى الأرضن :وقال:" لحين ألتى متب :لق استدعيت“ الطبيت اليم الى" 
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و ماهو السبب يا سام ؟؟؟  "‏ " لا أدري » و لكن و منذ أن توقفت عما كنت أقوم به من عادات . بدأ 
هذا الأمر يظهر معي " - " إنه أمر طبيعي يا سام .... فعندما تمتنع عن شهواتك و ماتريده و تتمناه 
نفسك » ستشعر بالضيق .. إني أعرف مدى حساسية و تأثير هذا الأمر بالنسبة للإنسان » و مدى خطورته 
في الوقت نفسه .. و لهذا طلبت منك التوقف عنه " . رفع سام رأسه ببطء و قال بتعب" لقد بررت اليوم 
موقفي أمام مدير مؤسسة إلفا و رئيس الحزب الديمقراطي ؛ و لكنهم لم يقتنعوا كثيراً » و سكتوا على 
مضض " . فكر الشيطان قليلاً ثم أشار إلى سام " الخطوة التالية يا سام » هي أنك ستضع فرع أستاذ 
الفلسفة تحت إشراف الدكتور بر وكلمان مثل بقية الفروع الأخرى .. أي أن علاقته معك ستصبح ابتداء 
من الآن عن طريق الدكتور بروكلمان " - " و لكن لماذا ؟  "‏ " لتجعل بينك و بينه حاجزاً نفسياً و إداريا 
في الوقت نفسه ... يحب أن يعتاد منذ الآن على التقيد بالقوانين الإدارية الصارمة » لكي نهيفه نفسياً على 
تلقي الأوامر و إطاعتها .. و عليك منذ الآن أن تعامله بشكل رسمي .. و الآن اذهب يا سام » فأنت على 


لودو ست لذلا م سل قيطا و الز لهاي إلى الرقاء لان 


في اليوم التالي اتصل سام مع أستاذ الفلسفة و أبلغه بوضعه تحت إشراف الدكتور بر وكلمان . فصاح 
الأستاذ " و لكن أنت تعرف يا سام أن علاقتي معه “ل الآ يوجديا أسفاة:ق الغدل غلاقة عنيندة أو 
سيئة .... هناك إدارة و تسلسل هرمي .... ثم ما شأنك به ؟ .. إن كنت غير مرتاح له » فهذا لا علاقة له 
بالعداع ا تج إن لل كور تيزو كلها الى سينا إل اهنا الخد هيار يكزي :ل ارقت بالتعامل معدا سام 
ثم إنني .... " - " اسمع يا أستاذ .. لدي مشاكل و هموم كثيرة » و منذ الآن لن أستطيع التفرغ بشكل 
تام لأمور المؤسسة فلدي مشاغلي الأخرىء و لهذا ستكون علاقتك مع الدكتور بروكلمان .. و عل كل 
حال لقد أخبرته بالموضوع و أوصيته بك » و هو سيعاملك مثل بقية الفروع الأخرى » فلا تقلق من هذا 
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الأمر .نيدو ابقذاء من الآن ؛ أ شر تريده ع أطلبة هئ الدكتور رو كلماق 2 فو الآن إل اللقاعرنها أسكاة + 
فأنا مشغول قليلا ... أتمنى لك حظا طيبا " . أغلق سام المهاتف و استرخى في مقعده , ثم أشعل سيجارا 


وا ا 
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ظهور الوحش 


مخنى انين قري لبج كان سام قد طلب من الدكتور بر وكلمان ضخ المساعدات و المعونات بشكل 
مكثف إلى فرع أستاذ الفلسفة و في الوقت نفسه . كان يطبق تعليمات الشيطان الصارمة بالابتعاد عن 
شهواته و نزواته .. كان يشعر بالضيق و التعب الشديد من جراء ذلك » و يحس بأنه غير طبيعي .. لم يكن 
عرق اانه «العبط و لق يدا قشنا بن وورا م عتم دا مش عازه كل برعي سازيةة عد واسطافة 
الحاريته لكين ان التكسي أنالتعنتيه أن العبر اك عاو لكعه كن تفط خلا يت ره عدم 
الأم 5ك اانا كان ينتابه دوار شديد و صداع هائل » مصحوب بصفير ودوي قوي في رأسه ... و 
لكن أكثر ما كان يخيفه » هو الحركات اللا إرادية التي تصدر عن أطرافه » فاتصل بطبيبه الخاص مرة 


في المستشفى .. جلس سام أمام الدكتور الذي فحصه بشكل كامل ؛ و أجرى له تخطيط قلب و دماغ و 
الخو نايف كالبل :طنة كاله ..... "للأسف يا سيد سام ء لم يظهر في التحاليل أي شيء يدل على 


انلك موقي مديوق زناذة ول الما كوج فقن تتسمناء كان عاذت دازي أعظظر شيف سي 1 
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فقال سام بقلق " إذا لماذا يحصل هذا الأمر معي ؟ " . أطرق الطبيب براسه إلى الأرض و قال " أظن أنه ريما 
بعك طناك نزاو لوجر كربن واردايرنا ع ك3 13ك ابي عل الاسزيم ليوا 0 يدم 
أنا .... " -" لاء لا مستر سام .. لا تسئ فهمي » إنني لم أقصد ذلك ».و لكن ما قصدته هو أنه ربما 
تكون متعباً نفسياً من الظروف المحيطة بك ... أما عضوياً » فأنت سليم ماما " . في الطريق إلى الفيللا ؛ 
كان سام يفكر في نفسه "ماذا سأقول للدكتور بروكلمان ؟ هل أكشف له حقيقتي و أخبره بما أقوم به و 
أفعله ؟ ... هل اخبره عن نزواتي الجنسية و عن تعاطي المخدرات و عن الناس الذين تسببت بتدميرهم » و 
أنني لا أستطيع العيش من دون هذه الأفعال ؟ .... هل أخبره أني كنت أضاجع زوجة صديقي العزيز جان 
اق الور قرا 1 لال اوضق با تل لأطالن اعمرة ايه وس عي الا 3 ولاك اللسناء 
نل شام إل تقبو الفيللاً التق امع السبطاة مزيج "هذا بدا مع انير مؤاسكة إلنا فتناةا أقول اليعتب 
" أخبره أنك تريد إدخال العلوم و المحاضرات الدينية و الاجتماعية إلى فرع أستاذ الفلسفة و أنك تريد أن 
تغير من أفكارهم , و في الوقت نفسه باشر بهذا الأمر ء و اطلب من الدكتور بر وكلمان إدخال البرامج 
الدينية و الاجتماعية " . نظر سام إلى الشيطان و قال " لقد قلت لي إن بيلك أفكارا تروف ادكاها برو قايرد 
هي ؟ " . أشار الشيطان بيده إلى ضام قافا !3 إنها الخغلوةالاينة ا سام وأ لكو عنس اول اقاتييق مزلا 


الناس في البداية لتقبل ما نريد أن تقوله لهم " . 


في اليوم التالي استيقظ سام من النوم تتأخر يدم الفنية توما رامع ... كان يعد الأيام المتبقية لنهاية الشهر 
»كي يمارس شهواته و نزواته .. كان يحس بالراحة عندما يفعل ذلك » و يحس كأنه قد أفرغ كل شحناته 
» و في الوقت نفسه تختفي كل هذه الأعراض لديه ... عندما خرج من الحمام » اتصل مع الدكتور 
بر وكلمان و طلب منه أن يقوم بإدخال البرامج الدينية و الاجتماعية إلى فرع أستاذ الفلسفة ... أغلق 
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السماعة و ذهب إلى الشركة , كان لديه بعض المناقصات و العروض للاطلاع عليها . لم تمض ساعة » 
خعى كان" ال د كيو .بره كلمان 'يطرق :باج« المكنت :اق الشركة" اذا وراك نيا دكقور 19 اجات 
الدكتور بضيق و انزعاج " لقد رفض أستاذ الفلسفة بشكل قاطع إدخال البرامج الدينية على فرعه و طلب 
مني بفظاظة عدم التدخل " . صاح سام بغضب " ما هذا الكلام .. هل نحن هنا في مؤسسة موز " ثم رفع 
السماعة و اتصل مع أستاذ الفلسفة .... " ما هذا الذي سمعته يا أستاذ » هل صحيح ما قاله لي الدكتور 
بروكلمان ؟ " . فكرر أستاذ الفلسفة السؤال نفسه " أنا الذي أريد أن أسألك السؤال ذاته .. هل صحيح ما 
سمعته من الدكتور بر وكلمان " . أجاب سام و قد تمالك نفسه " نعم صحيح يا أستاذ " . فرد الأستاذ 
بعال " إذاً صحيح ما قاله لك أنت أيضا" . تمالك سام نفسه مرة أخرى و قال للأستاذ يعدو كاذنا 
تفعل ذلك يا أستاذ؟؟ " . صاح الأستاذ بحدة " كيف لا أفعل ... أنت تعرف أن موضوع الدين لا يمكن 
القبول به أبداً عندنا ... ثم إن هذه أمور شخصية خاصة بالشخص نفسه و لا نستطيع أن نجبر أحداً على 
قبول الدين" . أجاب سام بصوت هادئ متعب " و لكن هذه هي البرامج عندنا يا أستاذ " . فصاح الأستاذ 
مرة أخرى " و منذ متى تطبق علينا هذه البرامج يا سام ؟؟  "‏ منذ الآن  "‏ " و نحن نرفض بشكل قاطع 
هذا الأمر " . و هنا صعد الدم إلى عروق سام » فصاح بهياج " و من أنت حتى ترفض أو تقبل ؟ .. هذه 
المؤسسة . مؤسستي .. و هذا الفرع الذي تديره » هو لي أنا ... و أنا من وضعك عليه و أستطيع أن أغيرك 
فووا 7 فرك أسداة الفلائفة بانسف ران واضح 'الذذيا امإف كلا سطع "م فصا ساء "هل سداق 
؟" . أجاب الأستاذ اللهجة نفسها " نعم .. أتحداك , و أنا لن أقبل بأن يفرض علينا أحد الدين » و ما 
زفضناه أ السابق + لن. فقيل الآن "ب" إذا سالغن: القرخ 6ل "انك حر يا سام مدرو الكن أكون للك .د 
الديو لن نقيلة إبدا ":فغال نام نصضوت غافتي مكيوت:"ل أكن اعرف ١‏ انك لخدو كاف مله الدرجة 
" . فرد أستاذ الفلسفة " و أنا لم أكن أعرف أنك مغرور و قاصر النظر لهذه الدرجة " » و هنا انفجر سام 


612 


بهياج شديد " أيها السافل .... أيها التافه ... أيها الوضيع .. اترك الفرع ل وادر القن 1 أفت 
مكاووها ب الا ونون انيه ف لمزوا ادا ربد تقد نامير عا ان ل كنا هار لتنا انه ا 
أموالك " . أغلق أستاذ الفلسفة الخط بوجه سام » الذي احمر وجهه من شدة الغضب و الغيظ » و كانت 
يداه ترتجفان و أسنانه تصطك بعضها ببعض . و هنا تدخل الدكتور بر وكلمان .. " اهدأ يا سام ... 
اهدأ ... استرخ على المقعد و هدئ من روعك " . زيجر سام بصوت غاضب مكبوت " سأقتله ... هذا 
الحقير التافه .. السافل ... من يظن نفسه ....صاحب مبادئ ..... إنه يتحداني » و أنا الذي صنعته .... 
لق كانه تيد لبن القانتزيي: ون اندالناى ةي انانيا برو ]اه رأساء سرك ا ريل 
نافةشعاة برز ني ري سيا .رن وك ع اذل لقالراتي ولكارق سداه ردكت المعين ني اث فد عنام 
"هذا الكافر ا الجد يترد غلى ؟ ...على أنا ". قال الذكتور برو كلمان:" أنا أرى أن تعرله:فورا "'فقال 
سام وقد هدأ من ثائرته قليلاً " و لكنهم قد يتضامنون معه و يتركون الفرع كلهم  "‏ " ماذا ستفعل إذاً ؟ 
افك سام لبلا لم قال "ريما بان كون م ف مطهر! الجشائرة الآقا بو لاتحقا أخخير ك فناة ا اسافعل 
" . غادر سام إلى الفيللا »و هناك نزل إلى القبو حيث ظهر له الشيطان ....." أظنك تعرف ما حصل أيها 
الشيطان  "‏ " نعم . نعم يا سام  "‏ "و الآن ماذا سأفعل ؟ .... كيف سأتصرف ؟ " . صمت الشيطان 
قليلاً ثم قال " هل تذكر يا سام الرجلين اللذين أحضرهما أستاذ الفلسفة في أثناء المظاهرة التي افتعلها أستاذ 
الفلسفة أمام بيتك في البلدة ؟  "‏ " نعم أذكر ... ما بهما" ‏ " وقتها يا سام ؛ عرضت عليهما المال ؛ 
فقبلا » بينما رفض أستاذ الفلسفة " - " نعم » نعم الأكر هذا جيرا في جين باسام# اذهب إل هنالكاى 
أعرض الأمر عليهما و اطلب منهما العون " . فقال سام بقلق " أخشى أن يرفضا » و لا يقفا معي  "‏ " لا 
لا اياف طيقانأق مطلة بطاه] انينينا قد قبا نال با لتاتينة م امرض تعلبينها ميلعا اام د بدي 
فقال سام بيأس و انفعال » و هو يضرب بيديه على جانبيه " و لكن لماذا لا تتدخل بشكل مباشر و تخلصني 
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من هذا السافل النذل أيها الشيطان ؟ " . هز الشيطان برأسه و قال مبتسماً " متى ستتعلم يا سام .... هناك 
آلف طريقة للتخلض.من شخص ما من دَوْن لفت الأنظار :.. عليك دائماً أن تبذا بالمقطوة الأولى :. أ 
أشرح لك كيف كنت أفعل مع الناس ؟ ... كنت أبدأ مع الشخص خطوة خطوة ... أجرب الأسهل » 
فإن لم ينجح , أنتقل إلى مستوى أعلى و هكذا .... و الآن هيا ء اذهب إلى الشمال و قم بعزل أستاذ 
الفلسفة » و اطلب مساعدة هذين الشخصين " . في اليوم التالي ذهب سام إلى الشمال و معه الدكتور 
بر وكلناة او اعددها وصياة إل التلندقء كان الوضع توا عاك و مقتطرت جد نظي البنتكتور 
بر وكلمان من نافذة السيارة و هي تمضي مسرعة ثم قال بقلق " يبدو أن أستاذ الفلسفة قد هيج عليك 
الناس يا سام" . عندما وصلت السيارة إلى المنزل » كان هناك عدد لا بأس به من المتجمعين الذين ما إن 
رأوا سام » حتى أخذوا يصيخون بوجهه و يقذفونه بما معهم , ثم حاولوا التهجم عليه » و لكن حرسه 
كنل قور اي تللق لقان فق القت عدم از اموا 1 الوراء . دخلت السيارات إلى باحة المنزل الداخلية و 
أغلقت الأبواب .. في الداخل » كان أهل سام خائفين و مضطربين . صاح سام " ما الذي حصل يا أمي 
؟ ... ما الذي حصل ؟ " . أجابت الأم و قد أمسكت بولدها وهي تبكي بخوف " منذ الصباح الباكر و 
هؤلاء متجمعون هنا و هم يصرخون و يطلقون الشتائم و التهديدات و الحجارة أيضاً » و قد كسروا عدداً 
من النوافذ » فقمنا بإغلاق البوابات و أوصدناها من الداخل ... و البارحة اتصل أستاذ الفلسفة إلى هنا و 
قام بشتمك بأفظع الشتائم " . قالت الأم ثم ضمت سام إليها و هي تبكي " . هدأ سام والدته و هو يتمتم 
بصوت يشبه صوت الحيوان المفترس " سأقتلك ... سأقتلك هذه المرة " ثم التفت إلى أهله و قال لهم مهدثاً 
و متمالكاً نفسه أمامهم " لا تقلقوا .. اطمئنوا » ساحل الموضوع بسرعة » أنتم ابقوا في الداخل فقط " . 
ذهب سام و الدكتور برو كلمان إلى غرفة المككتب الخاص و هناك سأل الدكتور بر وكلمان " و الآن ماذا 
ستفعل يا سام ؟ ... الوضع متوتر " : أمسك سام بالمهاتف و اتصل بالرجلين اللذين قال له عنهما الشيطان 
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» و طلب منهما الحضور . ثم فكر قليلاً و قال " هذه المرة سأحتاج إلى عمدة المقاطعة هنا " . رفع السماعة 
مرة أخرى و اتصل مع عمدة الشمال و أطلعه على الموضوع ؛ فطمئنه الرجل قائلاً " لا تقلق يا مستر 
عام بدوبتقالاً سأضندن أوامرق :او سارس ا قوة كاردا و لعطال عؤلاء الممع و قيعي للعدالة 31 
أغلق سام الحاتف » ثم جلس هو و الدكتور بر وكلمان يتدارسان الموقف . و بعد قليل جاء أبوه ليخبره أن 
الرجلين اللذين استدعاهما » قد حضرا .... رحب سام بالرجلين و أخذهما إلى غرفة المكتتب حيث 
الدكتور بروكلمان ؛ و هناك تكلم معهما قائلاً " أنتما تعرفان جيداً ما قمت به من خدمات لأجلكم جميعاً 
و لأجل أنصار حزبكم .... لقد فعلت الكثير » و مالم يفعله غيري " . أجاب الرجل الأول "نعم , نعم يا 
سيد سام » لقد فعلت الكثير لأجلنا " . أضاف سام قائلاً " و قد وثقت بأستاذ الفلسفة و اعتبرته صديقي و 
رفيق عمري » و تعرضت لضغوط و حروب و مضايقات كثيرة لأجله » و مع هذا وقفت إلى جانبه و 
أعطيته ثقتي و لم أتخل عنه .. و ها هو الآن يخونني و يغدر بي لأبسط الأسباب » و يتمرد علي و يهيج 
ضدي الناس » فقط لأنني أريد إدخال برامج التعليم الديني إلى الفرع » أسوة ببقية الفروع الأخرى في 
مؤسستي ... إنني أريد أن أزيل عنكم تهمة الكفر و الإلحاد ,» وهو يريد تثبيتها عليكم ..... ولمذاأيها 
السادة أريد مساعدتكم » و أنا جافز لأي بس وا عر الرتعل الأول براسة ا حفهما و فال" رونا بكرن 
حك ستو يا تسعد نا "ام افقال الوسجل لقان معدرها و الكو هل تن المترور واس سام اشيكرة 
هنالك برامج دينية ؟ " . و هنا دار بين الرجلين نقاش و جدال حاد .. قال الأول " نعم إنه من الضروري 
ذلك .... هل من الضروري أن نعيش حياتنا كلها في فقر و حاجة ... لقد أخذ منا الديمقراطيون كل 
شيء .. حتى انتخخابات البرلمان الأخيرة » خسرنا فيها خمسة مقاعد لصالح الديمقراطيين .. لقد ذهب 
الأغاة السوفيي وجول تكرة الأشيها نهنا برو لابع اال قاض كا اء موسي ار عي دي قد 
أصبح معظمنا يعمل بالأجرة لدى الديمقراطيين الذين أصبحوا يحتكرون كل شيء ... رأس المال .. 
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الصحافة .. الإدارة .. حتى الزراعة » أصبحوا ينافسوننا عليها .... لقد تغير الواقع » و علينا أن نعي ذلك 
جك 7 داهن" الس ويام عقر روسل إلى اميا و عاد للكوفه و حساك كران 
أجلنا .... آفلا نابي له.هذا الظلب .... ماذا قعل لنا أستاذ الفلسفة © ... إنه لم يفعل شيعا »و كل هذه 
المساعدات هي عن طريق السيد سام ... ثم لا يحق له مهما حصل أن يعامله بهذه الطريقة " -" و 
لكن .... " - " اسمع .. يحب أن تنضم إلي في هذا الأمر ء فلا خيار أمامنا غير ذلك " . كان سام و 
الدكتور برو كلمان ينصتان باهتمام إلى حديث الرجلين و ينظران بعضهما إلى بعض .... استمر نقاش 
الرجلين فترة من الوقت » و في النهاية » بدا أن الرجل الثاني قد اقتنع بكلام الرجل الأول . فنظر الاثنان إلى 
سام و أومأ برأسيهما موافقين . و هنا قال سام للرجل الأول " و لكن ربما ينحاز أعضاء الفرع إلى أستاذ 
الفلسفة و يتركون الفرع " . ابتسم الرجل و قال ببرود " لا يا سيد سام » ليسوا جميعهم معه " . فسأل سام 
بقلق " و هؤلاء المتجمعون في الخارج ... و الذين هم في الفرع هناك 6 اجات ارح اننا نيرود 
إنهم أنصاره » و حتى هؤلاء » عندما يتعلق الأمر بالمال » فإنهم يتخلون عنه .... أنت لا تدرك يا سيد 
سام .... الناس بحاجة إلى المال » إننا بأمس الحاجة إلى المال " . و هنا دخل والد سام قائلاً " سام ... هناك 
ضابط يريد رؤيتك " . أجاب سام على الفور "دعه يدخل يا أبي " . دخل الضابط و ألقى التحية على سام 
قائلاً " سيدي أنا هنا مكلف بحمايتك و خدمتك 500 فأي شي تطليه مق آنا واه 3ت" اشكركاينا 
سيدي و أشكر السيد العمدة ... في الواقع و كما ترى . هناك بعض الرعاع الذين يتجمعون في الخارج » 
لقد تسببوا بالخوف و الذعر لأسرتي " . رد الضابط بحزم "سأقوم الآن بطردهم » و كل من يرفض سأعتقله 
على الفور " . خرج سام و الضابط و الدكتور بروكلمان و الرجلين إلى الخارج ءو هناك أمر الضابط أفراد 
الشرطة الذين كانوا معه » بطرد المتجمعين و اعتقال كل من يتخلف منهم .... و على الفور بدأ الناس 
سحون لم القرع بج خوك كان احناذ الفلشيفةموجودا رفطتر ةسام إل النايعة واقال "١:‏ أظروويا 
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سيدي أنهم ذاهبون إلى الفرع التابع لمؤسستي . حيث أعلن أستاذ الفلسفة التمرد علي و هو يهيج الناس 
هناك ضدي " . فسأله الضابط " بماذا تأمرني يا سيدي ؟ " . أجاب سام " لقد عزلت هذا الرجل أيها 
القنابظ مكو اريك لك تمنو هذا اران تدرا واسدع م فاونقيه إل هناك جوع تع سام 1 
الدكتور بر وكلمان و قال له "ستتولى يا دكتور عملية الإشراف على العزل » و سوف تقوم بتعليق ورقة 
الطرد أمام باب الفرع . حتى يراها الجميع " ثم التفت إلى الرجلين قائلاً " أما أنتما أيها السيدان » 
فأريدكما أن تقنعا الناس هناك بوجهة نظرنا .... هيا بنا " . ذهب الجميع إلى مكان الفرع , كان يوجد 
أعداد كبيرة من المتجمعين » فقام الضابط باستدعاء قوات إضافية من الشرطة ... كان المتظاهرون يحملون 
العصي و الحجارة ؛ و قوارير زجاجية .. حاول الضابط في البداية إقناع المتجمعين بالعودة إلى منازلهم 
بالحسنى و لكنه لم يفلح » فأمر قوات الشرطة بتفريق الناس , و هنا اندلعت المواجهة بين رجال الشرطة و 
بين المتجمعين الذين هرب قسم منهم و بقي قسم آخر يقاتل بضراوة . أخذ رجال الشرطة يستخدمون 
العصي و الهراوات في تفريق الناس الذين أخذوا بدورهم يضربون الشرطة بما يحملونه معهم ؛ و لم تلبث أن 
جارك تراه إغنافيةان: كانث الواشية نعابية و يف امتقدم "فيا الرصاص بحب اعيرا هك القرطلة 
من ضبط الوضع و تم اعتقال العديد من المهاجمين و فر بعضهم الآخر من المعركة » بعد ذلك » دخل أفراد 
الشرطة إلى مبنى الفرع و اعتقلوا أستاذ الفلسفة الذي كان بداخله » و قيدوه و أخرجوه من المبنى » ثم 
أحضروه إلى الضابط . و ما إن رأى سام » حتى انتابته نوبة من الغضب و الهياج » فاخذ يسبه و يشتمه و 
يشتم الرجلين الذين كانا معه » واصفاً إياهما بالخونة .... أمر الضابط بوضع أستاذ الفلسفة في السيارة » 
فأمسك به رجلين من الشرطة و اقتادوه إلى السيارة » بينما التفمت هو برأسه إلى الوراء ناظراً إلى سام و 
الرجلين و الدكتور بروكلمان و هو ييصق نحوهم بشكل مستمر . فقال له أحد الشرطيين اللذين يقودانه إلى 
السيارة "سيجف حلقك يا سيدي » و تصاب بالعطش , إذا استمريت بالبصاق هكذا " . 
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نظر الضابط إلى سام و قال له " لقد هدأت الأمور يا سيدي » و لكن مع هذا » سأضع حراسة على المبنى 
هنا + تحسباً لأي طازئ او إشكال قد يحدتث لاحقاً » و أرجو متك إذا سمحت أن توافيني إلى مركر الشرطة 
بعد ساعة » لتسجيل إفادتك ضد من تهجموا عليك و ضد هذا الرجل " . ذهب الضابط » و أخذ سام 
يلتفت حوله ... كانت آثار المعركة واضحة للعيان... الزجاجات المكسورة و القضبان و العصي و الدماء 
الى .سقنطت) مح الطرفين: + من الشوظة و من العتممعين :افقلا عل آنا الرضاضن في الجدران :: كانت 
سيارات الإسغاف قد حضرت و أخلت الجرحى الموجودين . 

دخل الجميع إلى المبنى الذي كانت أبوابه و نوافذه مكسرة » و أثائه محطماً تقريباً و قطع الزجاج و النشب 
منتشرة في كل مكان ... كان هناك بعض الموظفين في الداخل . التفت سام إلى الرجلين و قال لهما بهدوء 
أرجو منكما أيها السيدان أن تدعوا الآن أعضاء الفرع لاجتماع عاجل لتعيين مدير جديد ... و تخيير 
الأعضاء إما بالاستمرار أو سنلغي عضويتهم " . رفع أحد الرجلين الحاتف » و أخذ يتصل مع بعض 
الأشخاص » بينما قام الدكتور بر وكلمان بتعليق ورقة طرد أستاذ الفلسفة . و أخذ أسماء الموظفين 
الموجودين في الفرع .. أخذ سام يتأمل النوافذ المككسرة و الأبواب الخارجية المحطمة و بقايا الزجاج و 
الخشب و الدماء ؛ لم يستطع بالضبط تحديد ماهية الشعور الذي ينتابه .. غضب » فرحة .. تشفي .. غيظ 
؛ إنه لم يعرف . بعد قليل حضر أحد الرجلين و قال لسام " لقد اتصلت بمندوبين عن كل أعضاء الفرع و 
سيحضرون إلى هنا بعد ساعتين " أشعل سام ميجارا واثفت داختانه في اطواء و.قال اعظيم جدا ..: .دعونا 


أيها السادة نعد إلى المنزل لنقرر ماذا سنفعل" . 


في المنزل » أخذ سام يشرح للرجلين و الدكتور بر وكلمان » كيفية العمل "سنجري استفتاء على الوضع 
الجديد و الموافقون هم الذين سيبقون في الفرع و يستفيدون من خدمته , أما الآخرون . فسيتم فصلهم و 
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سيقوم المندوبون بهذه المهمة .. كل منهم سيجري الاستفتاء في بلدته ... و الذين شار كوا اليوم في العصيان 
و التمرد » سيتم فصلهم و طردهم بالأحوال كافة .. أما أنتما أيها السيدان الجليلان » فسيكون دوركما 
إقناع المندوبين بالأفكار و المنهج الجديد و هم بدورهم سيقنعون الناس » و بعد ذلك سنبت بشأن موضوع 
رئاسة الفرع " . قال الرجل الأول " اطمئن يا سام » سنقنع المندوبين بذلك " . ربت سام على كتف 
الرتكل الأول ميسسيماً + كع ذه إل الداعيل عاد بعك قليل وبيده رزمعات ماليقاة: كيهان انطو إل 
الرجلين و قال " أيها السيدان .... لقد مررتم اليوم بوضع عصيب » و تحملتم المسؤولية بشجاعة و صدق و 
إخلاص ... و لهذا أقدم هذه المحدية المتواضعة لكل منكما .. و أبيضا سعط« الندويين يكن لالم 
لللسامة رطفي "نا اعد الرئدلة مال أ إل الأو ل نيدن "سكر ا الاق ما سيد ناه سكوف تكوة 
قو سحب طلمالفع بالا كويد ررجيظ سام يرة اتراي عا كنل[ الرسل :ادال لسفزها رونا لاف افيا 


قي الفرع بعد ساعتين للاجتماع مع المندوبين " . 


في المساء و بعد أن أنهى سام أعماله جلس هو و الدكتور بر وكلمان في حديقة المنزل بالبلدة » يتحدثان . 
كان الجو جبلياً بارداً و الغابات الخضراء و الحقول الممتدة أمامهم , تأي برائحة منعشة ماده مويج فتن 
رائحة الأرض و الأعشاب و الخشب .. و أصوات الضفادع تملأ المكان .نظر سام إلى الدكتور بر وكلمان 
و سأله " قل لي يا دكتور .. ما هو تفسيرك لهذا التصرف المفاجئ الذي قام به أستاذ الفلسفة " . فكر 
الدكتور بروكلمان قليلاً ثم أجاب " في الواقع إنه فعلاً تصرف مفاجئ .... لقد كنت أتوقع منه ذلك الأمر 
» و لكن ليس بهذه الدرجة و هذه الحدة .... يبدو لي و من خلال معرفتي به و لقاءاتي القليلة معهء أنه 
غول تروها من المقتيو لكر لكل يما فو ابعال أو قيس ري كها اله سباك حو مق كالة يون كه 
اخفيع :و" العابان منت :و المرن تهنا بعد تقش حصا و قير قو الشظأ وو ان الفا بدالقونتو كديزاو 
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أشرار .. و أظن أن صاحبنا هذا يحمل هذه البذور جميعها في جعبة عقله الباطني" . اهتم سام بكلام 
الدكتور بر وكلمان » فقال له " اشرح لي أكثر يا دكتور" ‏ "يقال يا سام ء أن المرء أسير تصرفاته ... و 
كن سا و افصتقى اراس قي اموق أو تواميم النوة القاي ١‏ دوفن مدق إل امم عاملة 
أحد الأشخاص على انه مجرم مثلاً أو شرير و جعلته يشعر بهذا بشكل دائم » فإنه و في ظروف معينة قد 
يتأثر بهذا الأمر .... و أستاذ الفلسفة برأبي هو أسير ظروف معينة مر بها ... فمعظم الناس قد حاربوه 
كما أخبرتني مرة » و خانه بعض أصدقائه ... الخ » فهذه الأمور على ما يبدو قد أثرت فيه و جعلته ينظر 
إلى الجميع بالمنظار نفسه " . تساءل سام بدهشة " حتى أنا يا دكتور؟؟" . أومأ الدكتور براض قوفف ١ب‏ 
أنت يا سام » بل لعلك أول من ينظر إليه هكذا ... فعلى ما يبدو يوجد في عقله الباطني .. كره الرأسمالية 
أو كره الأغياء: و ريما كزه كل ماهو سعيد "هل هذا يعي أنه اسان سود؟ ات "لينين بالضزورة 
»و لكن المشكلة هي أن كل الذين كانوا خصوماً و أعداء له سواء من الناحية المادية أو الفكرية » هم على 
هذا النحو » و لهذا أصبح ينظر إلى هذا الصنف أو الفئة » تلك النظرة .... على كل حال » فإن هذه الحالة 
موجودة عندنا في علم النفس » و لكن شرحها معقد و طويل ... و لكن ما أستطيع قوله لك ؛ هو أن هذه 
الصفات موجودة فيك ؛ و لذلك فإنه قد رفضك بالاشعور و من دون أن يحس ... و بالاشعور أراد أن 
يحاربك » و بخاصة أنك كنت في بعض الأحيان مختلفاً معه بالرأي .. هناك أمراً آخر ... لقد أخبرتني أنه 
قال لك يوماً إن الشر هو الذي يصنع الحضارة ... و هذا ما يصدق كلامي و تحليلي لشخصيته " . فقال 
سام باستغراب " و لكنني في الفترة الأخيرة حققت له كل رغياته التي كان يتمناها ... صنعت له فرعاً و 
زدث له عذده إلى عهرة الاك 5 اسم الدكور برو كلما ى أشار: إلى سام بإصيعه قائلا " فد يكوة هنذا 
بالذات هو السبب الذي جعله يفعل ذلك .... لأن هذه الأمور جعلته يشعر بالنقص و الإحباط ... 
تمعلدن سعادتة و تقيق العلاقة نهو مح شخصض يعة أ عقله الباطى عدوا أو هيما أو قدا له باح 
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سام بدهشة " هل هذا معقول يا دكتور " . أجاب الدكتور و هو يتأمل الطبيعة الجبلية التى أمامه " أظن أن 


هذا هو الحل الأقرب للصواب ٠‏ فأنا لم أجلس مع أستاذ الفلسفة كفاية لأكون نظرة عنه " . 


ف اليوم التالي » عاد سام و الدكتور بر وكلمان إلى العاصمة . و في المساءء نزل سام إلى القبو و التقى مع 
الشيطان » وعرض مع ما حصل معه 00 الجبوايا سام ما :قاع نكو كان عاد فيان امف لباه 
وهو محتار " و لكن من سأعين بدل أستاذ الفلسفة " . أجابه الشيطان " أحد الرجلين اللذين وقفا معك » و 
أففسل الرجل الأول كونه حمسن لك مكل البداية + أمنا أسّتاة الفلسقة ي«فعليك أن تمقظ حك 
الشخصي عنه " . صاح سام باستغراب " و لكن لاذا أيها الشيطان ؟؟.... يحب أن ينال جزاءه " . ابتسم 
الافيطاف و افزير أسد قافا" لاج اام معي اق شعن داك رك كيين قلوفية الكاس اقيم ا 
جانبك .... فهناك الكثيرون الذين قد لا يؤيدون فكرة أستاذ الفلسفة بل و يختلفون معه , و لكنهم في 
الوقت نفسه يحترمونه و يحبونه » و لا يتمنون دخوله السجن » و بالتالي فقد ينفرون منك أو يبغضونك من 
الداخل , و هذا ما لا أريده ....أريد أن يحبك جميع أعضاء الفرع يا سام و يثقوا بك ..... هذا من ناحية 
اناي انع عرق نان تيقلام شاف ليود وق قوم :سه توف لالد و انين قاين ماوعا 
ذلك افك كيان زا تدصيفة وتلية وو هذا مالا ايده انا عدو لذلك نطنها تقو وا طاو بست اسه 
سينتقل دور البطل تلقائياً منه إليك ‏ و هذا بالضبط ما أريده .. (قال الشيطان ذلك ثم غير من صوته ) .. 
لذ نيد 3 الرضل منامكانة اجو الاين دي أ رده دكرة مدزوية ا "مو سام ور اسكه ور فقا يفال لفك 
فهمت .. و لكن ماذا سأفعل الآن بالضبط  "‏ " ستتصل الآن مع الرجلين في الشمال و تخبرهما أنك 
قررت إطلاق سراح أستاذ الفلسفة و إسقاط حقك عنه » و دعهم يبلغوا هذا الأمر لكل الناس" ‏ " و 
مؤسسة إلفا ماذا أصنع بها .. لقد اتصلوا معي أكثر من مرة هذا اليوم؟؟" أشار الشيطان نا 


621 


احبر ناذا سيل معلكة وان هر انلك المظ رمن أذكان لضا جرت تله ياو عدن بولا مها مكار 
يه الجتماصية او قم سيغر نوو تعليك الماعدة مو لكن ياك آذ قبل بذلات د إياك اتمدعل نهدا فى 
هذا الموضوع هاا مهنا الموضوع خاص بي أنا فقط , و الأوامر تتلقاها مني أنا بالذات ... و لكن 
اقبل مساعدتهم في كبح جماح حزب الشعلة الضعيف ؛ في حال تعرض لك أحد من أعضائه " قال الشيطان 
ذلك ثم حدق إساء ماقتسا و اله "اذا تور وناك شكذا وا بقاة 6 ورا تعدا اللراد« ف ويلك 1 
ولماذا وجهك شاحب هكذا ؟ " . أجاب سام بصوت متعب " هذا بسبب امتناعي عن الأشياء التي أحبها 
»و التي لا أصدق أن يأتي آخر الشهر , حتى أقوم بإفراغ الشحنات المتراكمة بداخلي . و أحس بارتياح 
عميق " . صمت الشيطان قليلاً ثم قال " أخشى يا سام , أني سأطلب منك بعد فترة الامتشاع نهائياً عن 
هذا الأمرء ولا حتى مرة واحدة في الشهر" فقال سام بصوت مضطرب قلق " و لكن أرجوك أيها 
الشيطان إنك بذلك تحملني فوق طاقتي " . أجاب الشيطان بشكل قاطع " عليك التحمل يا سام .. عليك 
التحمل .... يحب أن ينجح مشروعنا » و حتى ينجح , يحب ألا يكون هناك أية أخطاء اي هنا 
عزيزي تحمل ":«خرج سام بشن القب وو صنعد إل ضالون القيللا يبط شدي متكي على السلال.: أسعل 
يجار قم ,ففخ التاك رايت كانيا دن الويستكق الورقع ماقو اتضا مع الرمطلين ف الفعمالن 
أخبرهما أنه سيطلق سراح أستاذ الفلسفة و يسقط حقه عنه و طلب منهما إخبار المندوبين بذلك و أن يخبر 
المندوبين أعضاء الفرع جميعهم . و عندما أنهى المكالمة » أخبره الخادم أن مدير مؤسسة إلفا قد اتصل معه . 
رفع السماعة و اتصل مع مدير إلفا الذي سأله بشيء من الارتياح " هل صحيح هذا الذي حصل معك في 
الشمال يا مستر سام ؟ " . أجاب سام بتعب " نعم يا سيدي » إنه صحيح " . فسأله الرجل مرة أخرى و 
السعادة بادية بشكل واضح في صوته " و هل صحيح يا مستر سام أنك تريد أن تبدل أفكار و عقائد هؤلاء 
الفوع + أجاني سام تمت أيضابى اقضناي " نهو ب[سيدئ 7 :قال الرعجل "رليك أناتقيل صوص 
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البوم على العاقات لما أعقلان عناء:«قافلة 7[ السعطيع يا سبلي + فأنا يعي ندا اد شالة الراجل مكل" حل 
لطن نقية الذي امايق نايا ايه أدرقي باستيدي م إن الك مل اسوو لطي« قلسل 
" على كل حال يا مستر سام » كنت أفكر فيما إذا كنت بحاجة للمساعدة في هذا امجال ... فنحن 
جاهزون " مانت انك انا شتدئي 5 أقدان للك هده المكرقة ب و لكتن الدينا هها ف 
المئؤسسة كوادر متخصصة ءو هي ستقوم بدورها خير قيام ......و لكن ربما يقوم حزب الشعلة بعرقلة 
هذه الإجراءات الجديدة » و هنا قد أحتاج لمساعدتكم " . هلل المدير قائلاً " على الرحب و السعة يا مستر 
سام نحن جاهزون أيضاً في هذا المجال .. و لكن لا تقلق بشأنهم » فقد أصبحوا ضعفاً جداً و منقسمين 
يعضهع علق بعطن :و هذا الذي فغلنة انث سيويدهم اتقيناما ...و على كل بعال »وسح قصض انه 
لن يتدخلوا » أنا أقترح أن تضم فرعهم إلى فرع مديرة المدرسة " . فقال سام مجزع " لا , لا يا سيدي », 
هكذا أفضل .... إنني لا أريد فتح معارك و جبهات جديدة ... فأنا لتوي قد خرجت من هذه المعركة 
الطاحنة " . قال الرجل " على كل حال يا مستر سام , فكر بهذا الأمر» و لست مجبراً على فعله و لكن 
مماتجق 9< لجان هاه شقان الع نه د11" ميا يحمي ولف انكر بو الاك سياه 


ع الأقائف شسب داجيا إلى اللقايةة.. 


بعد يومين » سافر سام و الدكتور بر وكلمان إلى الشمال مرة أخرى للاطلاع على نتيجة الاستفتاء » و في 
المنزل » اجتمعا بالرجلين ... " كيف كانت نتيجة الاستفتاء أيها السادة ؟  "‏ " لقد وافق الجميع يا سيد 
ذم اقبي ع امور "لظي اهل ليترت عن ف ناكل 81 "اق البدانة تعاب سينا 
أخبرنا به المندوبون فإن نسبة لا بأس بها امتنعوا عن القبول » و لكن و عندما عرفوا أنك ستطلق سراح 
أستاذ الفلسفة وتسقط حقك عنه » حتى شعر الجميع بالارتياح و وقعوا جميعهم " . صاح سام ببهجة " 
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راتوميم إذا لايق الديبةة لان يوق تصن رسن نعلي للقريع 19ب "هاما باسيدى :"لطر ندا إل 
الرجل الأول و قال له " إنني لا أرى أكثر منك جدارة في استلام هذا المنصب ... و أنت خير من يدير هذا 
الفرع , نظراً لكفاءتك و خبرتك في العمل و إخلاصك » و سيكون زميلك , معاوناً لك .. ما رأيك يا 
دكتور بر و كلمان ؟ " اأخان الدتون قرو كلساة مانن وار مداقت ناسية ا وعد ان الاق 
لا تنقصهما الخبرة و لا الإخلاص " . صمت الرجل الأول يفكر , ثم نظر إلى سام و قال له " أرجو منك 


يا سيد سام أن تعفينا من هذه المسؤولية التي هي شرف كبير بالنسبة إلينا" . صاح سام مستغرباً " و لكن 


نظهر أمام الناس كما لو أننا فعلنا ذلك لنحل مكان أستاذ الفلسفة .... إننا نفضل أن نبقى هكذا موظفين 
عاديين في الفرع و مساعدين لك في الخفاء " . التفت سام إلى الدكتور بر وكلمان الذي أومأ له برأسه 
موافنا «مذفكر كللذ قم فال اوجن "حا ابيا السنداة :كنا سافان » لكما :لكب والكو امن 
تقترحان أن يكون مديراً لهذا الفرع " . أجاب الرجل الثاني " في الحقيقة لا ندري يا سيدي » و لكن ممكن 
لاوجل اقنهل كان انماة التلييقةة + أصار نام ونسنتافا رتوو الس أل شعو فك انهل 
مكانه .... هذا الفرع بالذات يحب أن يديره شخص له مؤهلات خاصة " . و هنا تدخل الدكتور 
كلمن قائاة “سكن أن تسل أ شحين بون الوسر نان ا" از ساف مدؤاهرة ار لاقيانر قال" 
لايا دكتور .. الشخص الذي يحب أن يدير هذا الفرع » يحب أن ينتقى بعناية .... على كل حال ؛ لا 


الي ماك عد امواكة ع ا 


عاد سام و الدكتور بر وكلمان إلى العاصمة » و في المساء نزل إلى القبو في الفيللا .... " هناك مشكلة أيها 
الشيطان  "‏ " ما هي يا سام ؟  "‏ " لقد اعتذر الرجلان عن إدارة الفرع لوجود حرج لما في ذلك ؛ و لا 
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أدري من هو البديل الذي سيكون مكان أستاذ الفلسفة .... يحب أن يكون له مؤهلات خاصة " . فكر 
الشيطان ثم قال " نعم يا سام أنت محق في ذلك ... يحب أن يكون له مؤهلات خاصة " . فقال سام " و 
لهذا جئت إليك أيها الشيطان لتحل لي هذه المشكلة " . صمت الشيطان يفكر ... ظل هكذا لبعض 
الوقت ... ثم قال "هنالك شخص ممكن أن يحل مكان أستاذ الفلسفة و يتمتع بميزات و مواصفات تناسبنا 
» و تجعله مستعداً لتقبل التعليمات و تنفيذها بكل دقة » و من دون أن يشعر أحد " . صاح سام بلهفة " 
من هو ؟؟  "‏ " إنه صديقك القديم أندريه " . صمت سام و قد فوجئ بكلام الشيطان » ثم قال بعد قليل 
"هل تقصد أندريه الذي خذلني في يوم من الأيام و تنكر لي و لصداقتي معه ؟؟ " . أجاب الشيطان بهدوء 
" نعم يا سام » أندريه الذي خذلك في يوم من الأيام » و الذي تنكر لصداقتك معه , هو أصلح من يقوم 
بهذا الدور إنه عضو سابق في حزب الشعلة و أصله من الشمال » و ملم بالأمور " . قال سام مستهجناً " و 
لكن بعد كل هذا الذي فعله بي » تريدني أن 00 000201119 0 10000 
الغاية تبرر الوسيلة » و بخاصة إذا كانت الغاية هي عمل الخير " . و هنا تذكر سام كلام أستاذ الفلسفة » 
فانتابه شعور من الكابة و الحزن . أخفاها و توجه إلى الشيطان قائلاً " و ما الذي يجعلك تظن أنه الأصلح " 
رد الشيطان بهدوء " خبرتي يا سام ..... خبرة آلاف السنين ... هذا ما يسمى عندكم أنتم أبناء آدم .. 
قوذ الليوة "9 اعون قم فق بواقال ابزووية »كبرد نوو ان ساح 8 اميا هات القيسان هر 
الآخر ببرود "هذا الحمار يعمل كاتباً في إحدى الصحف الشعبية » و يسكن وحيداً في غرفة حقيرة في 
أطراف العاصمة » و هو الآن في وضع يسمح له بتنفيذ كل طلباتك ... سأعطيك عنوانه ... استدعه و 
كله با للم ىن التعاد جا عن كانه شنط ققكة ىم رامنا بيقة أرالك: ايوم مرككانها نوسي اق وروا 0 فنا 
الأمر ؟ " . ابتسم سام و قال "البارحة كان آخر الشهر ؛ و أنت تعرف ,» لقد أفرغت جميع شحناتي 
الكهربائية " . نظر الشيطان إلى سام و قال " أخشى أنه يجب عليك أن تقلع نهائياً عن تصرفاتك تلك يا 


625 


سام " . فصاح سام بيأس "و لكن أيها ال "-" لا أستطيع أن أغامر بهذا الأمر يا سام » لقد دخلنا 
في أجواء المرحلة الحساسة و الخطرة ..... على الأقل حتى ننتهي من مشروعنا » و بعدها يمكن أن تعود 
ليوم واحد في الشهر ... أما الآن » فعليك الإقلاع نهائياً » و حتى إشعار آخمر " . في مساء اليوم التالي و 
بعد أن أنهى سام توقيع و مراجعة بعض الأوراق في مكتبه » ضغط على زر الأنترفون و طلب من 
لكر ؟ اكد اح يتن تمك يمودنا تس رتعز با عو ءام رارق موده قاد "ب كن لويلة 
اسم و عنوان شخص » أريده هنا في مكتبي في غضون ساعة على الأكثر  "‏ " حاضر سيدي " . اخذ 


الرككان الروقة انضرف 


في أطراف العاصمة , وفي أحد الأحياء الشعبية الفقيرة » جلس رجل هزيل نيل ذو لحية كثيفة و يلبس 
عد رو لو نيا اموي اا كولسل عر راش او لافار الاح اي فين اتام 
اكد الطاف الشعية » ياكل سدويهة من اللعماز ايض من عدي شعلا عن كل ما يدور خولة 
كان يقضم حواف السندويشة كالجرذ ..... بعد قليل » اقتربت من المكان سيارة ليموزين سوداء فخمة , 
عكست أنوارها قطرات المطر الخفيف ... وقفت السيارة على مسافة قريبة من المطعم , و ترجل منها 
رجلان ضخمان يرتدي كل منهما بذلة رسمية » استوقفا أحد المارة و تكلما معه . فأشار لما إلى الرجل 
الذي يأكل السندويشة أمام المطعم .... اقترب الرجلان من الشخص صاحب السندويشة الذي لم ينتبه إلى 
وخر لو اسان روطو مقا 2 إل ينا امبهدا نلو لكان عر #تمل اك المسة اندفسد رسن 
الرجل عن مضغ الطعام و نظر إلى الرجلين باستغراب و خوف » قال " نعم أنا هو ... هل من خدمة ؟ " - 
" تفضل معنا إذا سمحت " . ابتلع الرجل على عجل بقية الطعام الذي كان في فمه و قال بقلق واضح " 
من أنتما » و ماذا تريدان مني ؟ " . أجاب أحد الرجلين و هو يربت بيده على كتف الرجل " هناك صديق 
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قديم يود رؤيتك  "‏ " صديق قديم !!!؟؟ .... من هو ؟" _" عندما تراه سوف تعرفه .. و الآن تفضل 
فعا إفا شعكيف ..زي السا 3 نافظا دكا "عون كا فووا .دقان الرنها عاك الت إن شام 


المطعم قائلاً " سجل شن هذه السندويشة أيضاً عندك في الدفتر " , 


ف الكتت العمل سام سيجارا و أحذ يفكرت. كان يبشع بسع من القلق "بعد كل هذه اليم بتاتقي يا 
أندريه ... ترى كيف سيكون شكلك و حالك؟ ... كيف ستكون ردة فعلك عندما تراني ؟ " . أخذ 
ينام ينك يا الندر ا مط دو «ااسوة شانوا كول كاذ ددست مده له يقد اعلن ع براوقلاو 

أخذ يتذكر كيف كان أندريه يجحلس أمامه على طاولة البوفيه و يتحدث معه بصورة خطابية » كأنه أستاذ 
يلقي قرسا على اتلمية ع ور عو تجاليلن يستك : اليه بالععماء جم قد كر كيك كان ليس داكن متاق وووزرة 
في غرفته .. و كيف كان يكلفه بمهام و طلبات معينة » فيلبيها سام بطواعية و سرور » و كأنه يؤدي 
ذلها وطتنا دو الع تدك كتن كيرزكانقة الدرنداى التبايةى على فك اكه كاوعةة الك" 
تتوارد أمام سام , واحدة تلو الأخرى ؛ كان يفكر كيف سيقابل أندريه .. إنه يخشى أن يضعف أمامه كما 
في المرات السابقة » انتابه هذا الشعور بسرعة و لكنه نفض رأسه بغضب .. " لا » لن أضعف ... أنا سام 
الذي يريد الجميع رضائي " . قطع عليه تفكيره طرق خفيف على الباب » حيث دخل مدير مكتبه و أخبره 
سود أندرية بر "عه 'يدخل + و «اطلب: الدكتون يزو كلهان آيضا + خرج الوظقت :رو يعد قليل ففخ 
الباب و دخل أندريه و وراءه مدير المكتتب و أحد المرافقين نظر سام إليه و قال في نفسه " يا إلهي كم 
تغيرت يا اندرية و أصبحت هزيلاً و .يبدو عليك النؤس و الشقاء ". 'ثمقال بصوت: مرتقع " أهلاً و سهلا 
يا أندريه ... ألم تعرفني ؟ " . مشى أندريه ببطء إلى داخل المكتب و هو يضع يده على نظارته الطبية 
السميكة غاولاً ضييز معالم الشخض الواقق أمامه ثب "سقو المعدرةانا سيدي الكريم © إن ذاكرتي 


627 


اللعنة تونق :دانها 122 و لك الضوت لسن ريا عق "1 واطيع منام كسيجارة لطاع و فمنا ام مخ عه 
مجة عميقة و نفث الدخان في المهواء قائلاً " أنا سام يا أندريه ..... صديقك القديم » أيام الدراسة في 
إلفا ... هل نسيتني بهذه السرعة يا رجل ؟ " . ثبت أندريه مرة أخرى نظارته أمام سام » ثم فغر فمه و قد 
بذااعلية الاشعراب .و" التهفلة »و قال ىتقدره: "نيا إفى كم غيرك يااساغ » وا أصبحت بذينا سينا و 
يبدو عليك الغتى و الجاه " ... ثم قال بصوت مرتفع " أهذا أنث يا سام .. لا تؤاخذني لقد تغيرث كثيراً: 
قوفف بان لكلق امور" قدا كان رن كيه عكر كان رازه لان" نشل الجلتن يا الاري قال 
سام ذلك » و أشار للرجلين بالانصراف . جلس أندريه على الأريكة و قال بانبهار و دهشة " هل كل هذا 
المبنى هو لك يا سام ؟ " . أجاب سام باقتضاب و هو يتأمل أندريه " نعم يا أندريه إنه لي " . فقال أندريه 
الولو أن اولاق نه اميش كه هنا ره عدا اتش يد دناء 31ج لوقه سوام لجان ميا ردان اشواء قال 
ينزوة لتقوويا انذرية حو أنت كيش هي العواتك "تك "اق الواقع بتي آمر يطروف عصيية هذا بأ 
نوكي كان غيل كان بو مستسلة ديو اهنا بيد الحور اقم “اق متكدي ساتدر تقاف ار عق 
كل ورقة أكتبها " .تظاهر سام بالانزعاج و قال "الماذا لم تأت إلي إذاً و تطلب المساعدة .. ألا تعرف أنني 
صديقك القديم " . أجاب أندريه " بصراحة كنت خاتفاً أن تصدتي .. فضلاً على أنني ذهبت مرة إلى 
بيتك القديم و أخبروني أنك انتقلت من هناك » و لم يخبروني إلى أين ذهبت " . فقال سام بنفس اللهجة 
السابقة " لكن ألم تعرف أنه قد أصبح لي مؤسسة اجتماعية و شركات تجارية و فروع في كل مكان " . 
ابتسم أندريه و قال " نعم. نعم أعرف هذاء و لكنني و كماقلت لكء لم أكن أملك الجرأة 
لزيارتك .... لقد ذهبت مرة إلى الفرع الذي أقمته في الشمال », و عندما وصلت إلى الباب » رجعت 
بعدما علمت أن أستاذ الفلسفة هو الذي يديره " . أخذ سام يتأمل أندريه و الحيئة المزرية التي هو عليها » و 
سأله " ما الذي حصل معك يا أندريه ؟ ... و لماذا وصلت إلى هذه الحال من البؤس " . أطرق أندريه إلى 
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الأرض » صمت قليلاً ثم رفع راسه و قال مججل و إحراج " أنت تعرف الأحداث و الانقسامات التي 
حصلت عندنا في الحزب .. و الأجنحة التي انشقت عنه منذ حوالي خمسة عشر عاماً .. بعد التغيرات التي 
حصلت ف الاتحاد السوفييتي و توقيع الاتفاقية العسكرية .. في هذه الأثناء وقعت في حيرة من أمري » و لم 
أعرف إلى أي جناح انضم ... إلى الجناح المعتدل المنفتح , أم إلى الجناح المتشدد الحافظ .. و أخيراً حسمت 
أمري و انضممت إلى الجناح المعتدل » و لكنهم طلبوا مني البقاء في معسكر المتشددين و التجسس عليهم » 
حتى جاء يوم الانتخابات في البرلمان .. وقتها حصل صراع عنيف بين التيارين حول مقاعد البرلمان 
(صمت أندريه قليلاً و كأنه يسترجع الأحداث , ثم تابع ) يومذاك عين المتشددون مندوبين سريين لجمع 
الأصوات » و كنت أنا أمين سر اللجنة . فسربت لائحة باسماء المندوبين إلى الجناح الآخر ء و قبضت 
عليها مبلغاً مخترماً » و لكن و على ما يبدو ؛ فإن أمري قد كشف ... و بيئما أنا عائد ليلاً إلى المنزل و 
معي حقيبة النقود » هاجمتني مجموعة من رجاهم عند جسر العاصمة الذي يقطع النهر » و انهالوا علي 
بالعصي و الحراوات و اللكمات و الركلات » فسقطت أرضاً و ظلوا يضربونني حتى ظنوا أنني قد فارقت 
الحياة ثم جردوني من ثيابي و أخذوا حقيبة النقود » و ألقوا بي في النهر الذي كان متجمداً في ذلك اليوم 
الشتوي البارد » و أنا خضب بالدماء .. مكسر و مهشم ؛ و لكن شاءت الصدف أن يراني أحد المتسولين 
» فأبلغ الشرطة » و تم نقلي إلى المستشفى .. و لكن الضرب الذي تعرضت له و الفترة التي بقيت فيها 
ملقى على الجليد .. أصابتني بالشلل لمدة سنتين كاملتين » و بعدها تحسنت بالتدريج و تعافيت » و لكن 
قري كان قناتاكر إلى ورجه كيرة ووس ذلك قرع اخ الآمنتقاءو من لى عملا بالخريدة الت أعمل 
بهانالآن ا" امزسام راس هجام و قال 7 عستد يا ادرية تقد أرسات جلك : الأدى ريه أن اسباعدك + 
فأنت صديقي القديم  "‏ " و لكن ما الذي جعلك تتذكرني الآن » و كيف خطرت على بالك .. و كيف 
عرفت بمكاني ؟؟ " . رد سام " هذا موضوع آخر يا أندريه .. المهم الآن دعنا في موضوعك أنت ... ما 


629 


رأيك يا أندريه أن أنتشلك من هذا الوضع الذي أنت فيه » و أؤمن لك عملاً محترماً لائقاً " . صاح أندريه 
عن باسارع ونا كرة باك ١‏ الف مضع إنلناة ىا معرودفه لن الساه طول شا ا ونا طرق 
الباب و دخل الدكتور بر وكلمان » فصاح سام " تفضل يا دكتور ... ألم تعرف هذا الشخص ؟ " . نظر 
الدكتور بر وكلمان إلى أندريه » نظرة فاحصة وقال ببرود "لا .. لم أعرفه ... من هذا ؟؟!! " . فقال أندريه 
ركو ييه "هذا آنانيا لذ كتوو :؟ أدتريه + مسرو سام لمكي "ليف اند كتور هرو كلياة قلباد ثم 
صاح " أأأاه ... أندريه نعم » نعم لقد تذكرتك . ... لقد التقيت معك آخر مرة مئذ حوالي غشرين عاماً 
في مقر حزب الشعلة » و أخبرتك أن سام مريض و يريد أن يراك » و لكنك اعتذرت متهرباً " . تكور 
أندريه في جلسته وأطرق برأسه إلى الأرض و قال و هو يضحك بخجل " نعم , نعم يا سيدي ... لقد 
اشنا عاك بطو جام ال لدعتو وجو كنهان وان" ودوقه دوذ ساد قري مقا" عدا هتائق 
السكنة ب عاك اه وات حقو فو نال أبس امسقم وسار ايلك كلف د ععرن 1 تقزر 
الدكتور بر وكلمان إلى أندريه نظرة قرف و استهجان ثم قال لسام ببرود " إنها مكرمة و شهامة منك يا 
سام أن تفعل ذلك " . التفت اناق ادريةى فال وباي 4 اندزيك اه ادف ونه النجاء يك 
الجديد :75 باح اناري مايل "فعا طعا بايد سام بن اناسع كو آنا بشاكتك كدر ايهنا 
الصديق الوفي ..و لكن المشكلة هي أنني م أعمل يوماً في هذا المجال " . أشار سام بيده " من هذه الناحية 
اطمئن ... نحن سندربك و نعلمك » سيقوم بهذه المهمة الدكتور بر وكلمان . هو نائبي في المؤسسة », و 
ستخضع لإمرته و ستكون علاقتك معه » و ستتلقى الأوامر مني أو منه " . و هنا تدخل الدكتور بر وكلمان 
قائلاً " و طبعاً أوامر سام هي النافذة بالدرجة الأولى " . تابع سام كلامه لأندريه " أهم شيء عندنا يا 
أندريه هو الطاعة و النظام » و تنفيذ الأوامر بدقة » و من دون سؤال أو نقاش , و عدم البوح بأسرار 
العمل " . هز أندريه رأسه و قال "طبعاً » طبعاً " . نهض سام من خلف الطاولة و مشى باتجاه أندريه و قال 
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له بهدوء "و الخيانة عندي جريمة لا تغتفر » و خطيئة كبيرة » و ذنب فظيع , لا أتسامح فيه » و عقوبته 
فورية ار تاسهيدا 0 أظن أنك فهمت " . صاح أندريه " حاشى يا سام أن أخونك .. أنت صديقي 
الوفي ... إنني لا أستطيع أن أبادل معروفك و صنيعك هذا معي بالشر ... سأكون عند حسن ظنك بي » 
تأكد من ذلك " . عاد سام إلى الطاولة ذال تعره ذا اقناركد بن انعديكة لان ل م و ا 
منأضدن أمرا ذلك .وو تحاليا سققيم .في بدقه تابعة لنااخلال هذا الأسوع الذي اسعدري فيد وابعدها » 
بتأصدر أنرا يدك ىفرع اتسنالا كك اندريه قليلذ باكودقال "بو اذ الفلجقة” ,اجات الدكور 
بر وكلمان " أستاذ الفلسفة خالف أوامر السيد سام » فكانت عقوبته فورية و قاسية » و ستعرف ذلك 
بنفسك " . فكر أندريه مرة أخرى ثم قال " و الغرفة التي أقيم فيها الآن " . أجاب سام " ستتركها يا 
أندريه .... بالمناسبة هل يوجد عليك ديون ؟ " " نعم يا سيد سام ... إيجحار الغرفة » و بعض الديون 
لصاحب المطعم و البقال " . هز سام برأسه و قال " حسناً لا عليك » سأبعث الآن من يدفع عنك هذه 
الذيون و ينهي وضعك هناك .. لا داعي لأن تذهب أنت'ء و لا داعي لتخبر أحدا أيضا بعملك الجديد " . 
فصاح أندريه " و أغراضي في الشقة ؟  "‏ " ما هي أغراضك يا أندريه  "‏ " بعض الثياب و الأثاث الخفيف 
". ضغط سام الجرس ؛. فدخل مدير مكتبه » فقال له " خذ مفتاح غرفة السيد أندريه و أرسل من يحضر 
حاجياته من الغرفة التي هو فيها و يدفع جميع ديونه في الحي الذي هو فيه .. أعطه المفتاح يا أندريه و سجل 
له الحاجيات و الديون و أصحابها . على ورقة " . أخذ الرجل المفتاح و الورقة و انصرف . وهنا نظر 
أندريه إلى سام و قال " كنت أتمنى فعلاً أن أعرف السبب الذي -جعلك تتذكرني في هذا الوقت بالذات يا 
سيد سام » و الماذا اخترتني أنا بالذات لأحل مكان أستاذ الفلسفة " . قال أندريه ذلك » بينما كان الدكتور 
والكلبان عاق مقاء عار ارات أطلى حاء حخاة سرحازقه راغا انوية .و قال "ايقن قرين اضيا 
أم تريد الناطور يا أندريه ... إذا كنت لا تريد العمل » أخبرني من الآن حتى نلغي كل شيء " . صاح 
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أندريه " لا ء لا يا سام .. أنا آسف .. معك حق » إنني أتدخل فيما لا يعنيني" . و هنا قال الدكتور 
أو كلكان لالدرية وخر يطار إل ركام 0 كز العسيم كر العتكتيا اكلاررد » و أشكر الناطور الذي سمح 
لك بالدخول " . بعد ساعة » دخل مدير المكتب و أخبر سام أن ديون أندريه قد سددت و أن حاجياته في 
باحة مبنى الشركة " . أشار سام للرجل بالاقتراب » ثم همس بإذنه بضع كلمات » فهز الرجل برأسه و 
الب تو اقاو نباف إلى الداتكتور بر كلمانة ين اشدرية و فال "كرابما البنادةده لقت محر ارفك عونا 
ننزل " 

في باحة الشركة » كانت الأضواء الخافتة تلقي بنورها على المكان ... شغل المرافقون السيارات للانطلاق » 
بينما انتشر الحرس في الباحة عندما وصل سام إلى باب المبنى الخارجي و معه الدكتور بر و كلمان و أندريه . 
نظر سام إلى مدير مكتبه و قال له " أين هي أغراض أندريه ؟ " . أجاب الرجل باحترام "إنها هناك يا 
سيدي " . نظر سام إلى مدير مكتبه و أومأ له برأسه » فأومأ هو الآخر بدوره إلى أحد الحرس » الذي قام 
بسكب قليل من البنزين على أغراض أندريه و أضرم فيها النار التي هبت بشكل قوي و طغى ليبها و 
نورها على الأضواء الخافتة » و على وجوه الحاضرين . صاح أندريه و هو يكاد يبكي " أرجوك يا سام, 
هذه أمتعتي .... أرجوك قل لمم أن يطفئوا النار " . التفت سام إلى أندريه و قال له بهدوء " هذه الأمتعة 
البالية » لست بحاجة لما بعد الآن يا أندريه » ستحصل على أمتعة و حاجيات جديدة أفضل منها بكثير " . 
ربت الدكتور بر وكلمان بدوره على كتف أندريه و قال و هو ينظر إلى اللهب الذي بدأ يخف وهجه قليلاً 
" أحرق ماضيك يا أندريه .... أحرقه و ابدأ مستقبلاً جديداً " بعد قليل » خمدت النار » فصاح سام " لقد 
كان يوما تحافلا أيها السادة .. أوصل أندريه إلى الشقة الجديدة يا دكتور و ابدأ بتدريبه و تأهيله من الغد » 
ليكون بعد سبع اق الشهال :+ با مناسبة يا اندرية لا مسق أن 'تاخد اما عندما تضصل إلى الشقةء 
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اهناف قدر ةدا .... طاب يومكم أيها السادة " . صعد سام إلى سيارة الليموزين التي انطلقت و 


خلفها سيارتي حراسة . 


في الفيللا » نزل سام إلى القبو و اجتمع مع الشيطان .... " ها قد أحضرت أندريه » و سأبدأ بتأهيله من 
الغد  "‏ " جيد يا سام ... لقد أنجزنا معظم الخطوات » و الم يبق أمامنا سوى المرحلة الأخيرة .... مرحلة 
إدخال الأفكار و المعلومات التي نريد إدخالها" . سأل سام " و متى ذلك أيها الشيطان  "‏ "بعد شهرين » 
كي لا نلفت الأنظار أولاً » و ثانياً لكي تختبر قدرة أندريه و نرى كيفية إدارته للعمل " . فكر سام قليلاً ثم 
قال " و لكنني أخشى أن يخونني » مثلما خان زملاءه و رفاقه من قبل  "‏ " لا أظن ذلك يا سام » فهو قد 
تعلم درساً قاسياً لن ينساه طوال حياته " فكر سام ثم قال " و لكن كيف سنعلم أنه لن يخوننا و يفشي 
الترارفا لأخل: 14 جات العكطاة ترود" تآزلا هولق :عل له الأمون .هو مقيلقة الأو ابر فظن انا 
سوف يخضع لرقابتي المشددة » و أي حركة خاطئة من قبله » سأكون له بالمرصاد و لن أمهله حتى يقوم 
اذى علق التو ني ابوك ركد الوبالالف )فاده كد عل كن سال ومني أن قوم لكي 
لكن لا أستبعد أن تحاول إلفا استمالته ... بالمناسبة يا سام » هناك أعضاء في مؤسسة إلفا يعرضون أسهمهم 
فيها للبيع » يبدو أنهم يمرون بظروف اقتصادية حرجة " . قال سام بلا مبالاة " و ما شأني بهم؟" . ابتسم 
الشيطان و قال " لماذا لا تشتري أنت هذه الأسهم ؟ " و تشتري أسهم غيرها و تصبح رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة إلفا " ... رئيس مجلس إدارة إلفا ... أحدثت هذه الكلمة هزة في دماغ سام .. رفع نظره و قال 
وو ل ا و نا 6 ا" أجان؟ السدا مهيا “نر افد يني افا مجه يعي اتوم يق الشمال إن 
أن يكون لنا انتشار واسع و دعامة فكرية و أكاديمية على المدى البعيد " . نظر سام إلى الشيطان و قال " 
لقد دغدغت مشاعري أيها الشيطان و أسلت لعابي " . ضحك الشيطان و قال " ألا تعرف يا سام . أن 
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اختصاصي منذ القدم هو دغدغة المشاعر و إسالة اللعاب " . هز سام رأسه و قال " إنه أقصى ما أحلم به 
أيها الشيطان . أن تكون إلفا لي .. و لكن أليست هذه عملية مكلفة و صعبة ؟ " . أجاب الشيطان " نعم 
إنها عملية مكلفة و صعبة ... و حسب ما أعرف أنهم لا يتداولون الأسهم إلا للخاصة منهم و للمعارف 
أو المقربين " - " و كيف العمل الآن ؟  "‏ " يحب أن تدفع أكثر من أي شخص ؛ و لهذا يحب أن تدخل 
عتبة الخمسة مليارات » فاستعد منذ الآن يا سام " . خرج سام إلى الطابق الأرضي و النشوة تملؤه من رأسه 
حك لصون قشية .دمج ]إل الوسخواضت كاسا اكه إرفضة و مواد ملاع" جايشئ با ع 
مليارات ؟ ..... سأبتلعك يا إلفا ابتلاعاً .. يا إلهي " . ؛ في تلك اللحظة بالذات عاودته الحركات اللا 
إرادية . فرمى الكأس من يده من دون شعور ليصطدم بزجاج البوفيه و يحطمه محدثاً صوتاً قوياً . هرع 
اتقذم إلى المكان ..."يدض 2.. سيدي :.ماذا هناك 4" كانت يسام ترفو تنفسه يزداد + فقال 
بتعب " لا شيء .. لا شيء ..أزيلوا الزجاج " . لقد عاوده التعب من جديد » فذهب إلى الفراش ليرتاح . 
و فجأة أحس بألم قوي في أسنانه » ما لبث أن شعر و كأن أنيابه قد بدأت تطول . نهض كالمجنون من 
الفراش وذهب إلى المرآة و هو يحدق بنفسه بذعر , قد فتح فمه مكشراً عن أسنانه » ولكن كانت أسناته 
طبيعية » مد يده و تحسس لثته » كان الدم يخرج منها بشكل خفيف » فاستدعى طبيب الأسنان الخاص به . 
العنالون اعد اليب يفخصه وول يلبنث أن قال له"اشتائك سليقه ياسيدي بدو كذلك لسك 
فصاح سام بذعر " و هذا الدم الذي خرج منهما ؟؟؟" . أجاب الطبيب بهدوء " لا تقلق يا سيدي .. إنه 


أمر طبيعي » فربما ضربت يدك فمك دون أن تشعر بذلك » أو أصابتك نثرة زجاج " . 


في اليوم التالي ذهب سام إلى المكتب » كان يحس بالتعب يعاوده من جديد , فقد انقطع هذه المرة نهائياً 
عن شهواته و نزواته .... " اللعنة .. لو يسمح لي الشيطان مرة واحدة فقط .. كل هذا الذي حصل معي 
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البارحة بسبب هذا الأمر" . بعد قليل » دخل الدكتور بر وكلمان » فسأله سام بتعب " ها يا دكتور » كيف 
هو تال التدراب ديد "ات" لياس يني إنه متعر عع علس هه نعياد ا ورا اطع اند عم ف إذارة 
الفرع "دي افقاو وام بوره ال كدو قامرة ا#صافان مدنا كور كما أرضكك عا يتل مدلة توه 
خلال أسبوع على الأكثر " أجاب الدكتور بر وكلمان و هو ينظر إلى سام بريبة " لا تقلق يا سام ... و 
لك أزا شاه وبمتعنا وا مغرقا ب عل انها غير 4 اف «الجوم نعم اناهير بخ بالمناسيةاينا سور ا 
هناك موضوع أريدك أن تتأكد لي منه  "‏ " ما هو يا سام ؟؟  "‏ " لقد سمعت أن مؤسسة إلفا تعرض بعض 
أسهمها للبيع . أريدك أن تتأكد بطريقتك الخاصة عن هذا الموضوع و تستعلم عنه من دون أن يشعر أحد ء 
وعد ديب لعي البرم ميل 3١‏ حاف الدكتووويرر كلهاق رابع التعومدا يفيت #«واقال "سسا إذاق 
هذه الحالة سأذهب الآن " . انصرف الدكتور بر و كلمان؛ و نهض سام من مقعده و قد بدأت تنتابه نوبات 


حرارة و برودة متغيرة » و صداع قوي " .غادر الشركة متوجها إلى الفيللا .ليرتاح . 


في المساء حضر الدكتور برو كلمان ..... " هاء ماذا وراءك يا دكتور ؟" ‏ " لقد استقصيت لك عن 
الموضوع من أحد معارفي المطلعين على شؤون إلفا .. و فعلاً هناك عملية بيع للأسهم » و هي تتم كل فترة 
» حيث يسمح لبعض الأعضاء الذين هم بحاجة إلى المال » أن يبيعوا أسهمهم لأشخاص من دائرة إلفا أو 
الحزب الديمقراطي أو المتعاطفين معهم » و هذا الأمر يتم بشكل سري » و يتم خلاله انتخاب مجلس إدارة 
حييكى اماه ع » :وت وكون روم علد الادارة من يتلاك إشهها كدر عر نام وامت وق خف 
مقعده و قال "و هل عرفت الأشخاص الذين سيبيعون أسهمهم؟ " أخرج الدكتور بر وكلمان من جيبه ورقة 
صغيرة و قال " لقد استطعت الحصول على ثلاثة أسماء و هي هنا في هذه الورقة مع العناوين و أرقام 
المواتف . و لكن لماذا لا تتصل مع مدير إلفا و تعرف منه الموضوع " . هز سام برأسه و قال " لاء لا ء 


635 


لا أريدهم أن يعرفوا بأني أسعى لشراء الأسهم .. على كل حال اتصل بهؤلاء الأشخاص و اعرض عليهم 
غراء لمهم و عر الس باطتعاف القع وسهاول اذتيكون الأم يسك شرق كتنااينةاون ع يهنا 
٠‏ و في الوقت نفسه حاول أن تحصل منهم على أسماء أخرى » لنقوم بشراء حصصهم " . فكر الدكتور 
بروكلمان » ثم قال " حسناً يا سام اليوم سأتصل مع صديقي هذا و نقابل الأشخاص و نعرض عليهم الأمر 
" . عندما غادر الدكتور بر وكلمان » خرج سام إلى الحديقة و أخذ يتمشى فيها و يفكر .. " إذا وصلت 
إلى رئاسة إلفا ... فسيكون هذا هو الحلم الذي أريده مسا ماري اننا العجوز البدين .... إني 
لائق لألفا أكثر منك " . فجأة بدأت تنتابه رغبة بالضرب و التكسير و التحطيم .. كان قد وصل إلى 
شجيرة صغيرة ... تلفت حواليه و أخذ يرفسها بعنف و يدوسها بقدميه ... ثم لم يلبث أن أمسك بها بكلتا 
وذيدةو اخل باز روا متصري وجل أعياء للف ا#فلعها من الأرفو يو اجر كيين ادنانها المفرة واعد : 
وعدا و عو عبد صو غريا غاضيا م و1 نيترك لضي الصدرة حي معنا عودا عازيا + 
فاستدعى أحد الخدم » و طلب منه خلع ما تبقى من الشجيرة الصغيرة » فقال للخادم " و لكنك يا سيدي 
أنت من طلبت منا أن نزرع هذه الشجرة هنا " . و بنوبة غضب شديد ؛ طوح سام بيديه و سدد إلى الخادم 
لكمة قوية » بكل ما أوتي من عزم » ثم أخذ يرفسه بعنف " أيها السافل ... أيها القذر .. هل تريد أن 
تعصي أوامري ؟ " », ثم توقف فجأة و هو يلهث . » انحنى فوق الخادم الذي بدأت الدماء تنزف منه بغزارة 
٠‏ » أخذ يصيح " يا إلمي » ماذا فعلت بك .. اللعنة ماذا فعلت " . صاح للحارس و طلب منه نقل الخادم 
إل السشففى فورا . أسرع أربعة من الخدم إلى نقل الخادم المسكين إلى السيارة » بينما جاءت زوجة سام و 
أمسكت به قائلة " ماذا هناك يا سام » ما الذي حصل ؟ .. ماذا فعل هذا الخادم ؟ " . قال سام بكابة و 
الدمو ع :هشو مزح اعينية 9 إنه لشفل ضيف بخن لا يفغل قينا ,يعر يوق ابل انمق فلت اذى لا ادر 
ماذا فعلت », و لاذا فعلت " . أمسكت به الزوجة والغدق :]ل الفيزاك متاح ساددو هو شين عدا 
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سأزوره في المستشفى و اطمئن عليه" . كانت يداه ترتجفان بشكل غريب . فاتصلت زوجته مع الطبيب 
الخاض الذي حَضن مسرغاً . كان سام مستلقياً على 'الفراشن ينما كان الطبيب يقيس نات قلنم» نؤّع 
السماعات الطبية و قال " قلبك يدق بسرعة كبيرة .. سآخذ قياس ضغطك الآن " . أخذ الطبيب يلف 
جهاز الضغط حول يد سام » ثم أخذ يضخ الحواء إليه و هو ينظر إلى المقياس .. هز برأسه و قال " ضغطك 
مرتقع قليلاً .على كل ال ٠‏ ساغطيك بعض المهنناقات + و لكن هل عرظنت الأمرعلى الدكتوز 
وكليد نب توي امار مانا ب ققاله الطرييعة القع قرع العم ا واستبد عدت أل مسي 
ادكو برو كلتق "ل ع سا الس فال "عدا اناقل لاق سافن اي امومااكسي الطيية 
نظرت زوجته إليه و قالت " سأتصل مع الدكتور بر وكلمان الآن " . صاح بها سام " لا » لا لا داعي ... 
اقم أنق ستشدى إنه ام ارقن عاو سورول ار اشاس م الطليني وانفزو ني ومين اليا “الم 
يمض وقت قصير حتى كان الدكتور بر وكلمان قد حضر . نظر سام إلى زوجته و قال لها" لا تقولي له 
إنني متعب » اذهبي و سآتي بعد قليل " . ذهبت الزوجة و لم تلبث أن عادت يتقدمها الدكتور بر وكلمان و 
بيده حقيبته الطبية " سام .. ما بك يا سام » لقد اتصل معي قبل قليل طبيبك الخاص و أخبرني بوضعك .. 
ماذا هناك ؟ " قال الدكتور بر وكلمان و علائم القلق بادية على وجهه . أشار سام بيده متكلفاً القوة و قال 
" لاشي يا دكتور » إنه عارض بسيط .... أنت تعرف الإعياء في العمل و الإجهاد الذي نتعرض له " . 
نظر الدكتور بر وكلمان إلى زوجة سام و قال لما " أرجو يا سيدتي , إذا لم يكن لديك مانع أن تتركينا 
لوحا تلاك" اوطاقة الرو سدير ابه الله " ربكل ووو دريدو الكن ماؤاقي ندري انه كفو 0 
" - " شاي من فضلك " . ذهبت الزوجة و بقي سام و الدكتور بر وكلمان وحدهما ان ااانا 
سام » لقد أصبحنا وحدنا .. هيا قل لي ما بك » إن الكلام الذي قاله لي الآن طيبك الخناص لا يدل على 
تعب أو إعياء » و إلا لما كان اتصل بي .... هيا يا سام » أنا دكتورك و مستشارك و صديقك ... إلا إذا 
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كنت لا تثق بي " . أطرق سام برأسه » ثم تنهد بعمق و روى للدكتور بر وكلمان كل ما حصل معه, 
بينما كان الدكتور يصغي بانتباه شديد » و عندما انتهى سام » فتح الدكتور بر وكلمان الحقيبة التي كانت 
معه و أخرج منها مطرقة صغيرة و أجرى لسام فحص أعصاب في قدميه . ثم فتح له عينيه و أخذ يفحصها 
» ثم أخرج أداة معدنية أخرى من حقيبته و أخذ يضغط بها على أماكن متفرقة من جسد سام و يسأله عن 
شعوره », بعد ذلك طلب من سام أن يريه نتائج التحاليل التي أجراها في المشفى . نهض سام ببطء و ذهب 
إلى الدولاب » اخرج منه مصنفاً فيه دستة من الأوراق » و أعطاه للدكتور بروكلمان » و هنا دخلت زوجة 
سام و قدمت الشاي للدكتور و لسام » ثم انصرفت ... أخذ الدكتور بروكلمان يرشف من الشاي 
بصمت و يقرأ الأوراق التي أعطاه إياها سام . رفع نظره و قال لسام " منذ متى تأتيك هذه الحالات يا سام 
اكد لساب سان رش عوان بدي نيا اند اولان انمو االشحيط ةا ادر باله ايا 
دقوو تن هعورو كن فيفا'ق داس يريد أن قوس مز عع بفينداع ليلعت أن جزول + او جرارة 
شديدة يعقبها فجأة » إحساس بالبرد .... و أحياناً تتحرك أطرافي بشكل لا إرادي .. و كان هناك شيء ما 
يخركها من الذاخل " ..فكر الدكتوز. برو كلمان قليلاً ثم سأل سام " ماهى الرغبات الت تتابك عتدمنا 
تأتيك هذه الحالات يا سام ؟  "‏ "أشعر برغبة بالتكسير و التحطيم و الضرب و ال عم الجماع " "هل 
تمارس الآن هذه الرغبات التي ذكرتها  "‏ " لا يا دكتور  "‏ " و قبل ذلك ... هل كنت تمارسها " . 
أظرق براح و.يقن هناها :قاذ الد كوو يرو كلماق بوتالة ود 19 خب يسام وهل كنت سارين 
هذه العادات من قبل ؟ " أجاب سام بصوت خافت " نعم يا دكتور  "‏ " والماذا امتنعت عنها الآن ؟  "‏ " 
لا أدري يا دكتور " . صاح الدكتور بضيق " لا يوجد هناك شيء اسمه لا أدري يا سام .... هناك نتيجة 
و سبب , علة و معلول" . فكر سام قليلاً ثم قال " في الواقع يا دكتور .... لا أريد أن أستمر بهذه الأمور 
؛ لأنها أمور غير شريفة و غير مناسبة لشخص مثلي » أنت تعرف ... يحب ألا أكون بهذا المظهر  "‏ " هل 
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انقطعت عن هذه العادات نهائياً يا سام ؟  "‏ "لا يا دكتور » إنني أمارسها مرة واحدة في الشهر " -" و 
لماذا مرة واحدة في الشهر ؟  "‏ "لأنه ..... أرجوك يا دكتور » دعك من هذه الأمور و لنتتحدث في شيء 
آخر » إنه عارض موقت و سيزول " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال له " هل هناك مهدئات أو ما 
شابه تأخذها يا سام " » أجاب سام بصوت خافت و هو مطأطئ الرأس " نعم يا دكتور  "‏ " أرني إياها يا 


سام " . نهض سام إلى الدولاب مرة أخرى و أحضر معه ظرفين من الحبوب و أعطاها للدكتور بر وكلمان 


بحياء ... " ما هذا يا سام 1 هل جننت ؟ .... كيف تأخذ هذه الحبوب ؟ " . صاح سام بتعب " لقد 
تركتها الآن يا دكتور ... منذ مدة لم آخذ منها " . تمتم الدكتور " ربما هي التي تؤثر فيك على > كز 
حال اسمع يا سام 000 عاة كلف انالك عني: الى تقظعها حورا وج عنيما و لل الأقل » مكن أنهارسها 


كل أسبوع " . صاح سام بانفعال " لا » لا أستطيع" . نظر الدكتور بر و كلمان إليه باستغراب و قال " ماذا 
غناك بالسام ]انس " لذ شت عه الا تق ها كور وا على كل 'جال إفني اشع الآن اوسن بعدما 
ضربت هذا الخادم المسكين ... ربما سأعطيه تعويضاً ... و الآن قل لي يا دكتور ء ماذا حصل معك بشأن 
إلفا ؟ " . أغلق الدكتور بر وكلمان حقيبته و قال لسام " على كل حال طللما أنك امتنعت عن هذه الحبوب 
نك مدة إن هنذا العارطل سيؤول تدركيا :.:. سألتى عن إلفنا ...قي الواقنع بينا سام لقند قابلت 
الأشخاص الثلاثة » و عرضت عليهم شراء الأسهم و بالأسعار التي ذكرتها » فوافق اثنان منهم , أما الثالث 
فقد طلب مهلة للتفكير » لقد فوجئوا بالأسعار » و لكنهم طلبوا أن يكون الأمر سرياً و بأسرع ما يمكن .. 
و لذلك أنا أقترح أن تتم عملية الشراء من الغد " . أشار سام بيده للدكتور بر وكلمان "نعم . نعم يا 
دكتور » غداً خذ المحامي جيم و أنتمم الصفقة مع الرجلين : و اذهبوا إلى الثالث فربما يكون قد قرر البيع 


". فكر الدكتور بر وكلمان ثم قال " و بالنسبة لتسديد الثمن " - " خذ رقم حساب الرجلين و ف الوقت 
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الذي يقر فيه التوقع > إن أن #اغطنهم نيك مالع + ار أسولة إل سمابيت ق حكن مسب 


رغبتهم .. و ألآن هيا بنا إلى الصالون » لنشرب تخب شراء الأسهم و تكمل حديثنا هناك " . 


في ظهيرة اليوم التالي كان سام في مكتبه عندما دخل الدكتور بر وكلمان و المنحامي جيم ؛ و معهم الرجلان 
٠‏ قال الدكتور بروكلمان " أعرفك يا سيد سام على العضوين في مؤسسة إلفا ... لقد وافق السيدان على 
بيع الأسهم و ها هي الأوراق جاهزة مع المحامي جيم و الم يبق إلا توقيع الأطراف صاحبة العلاقة " . رجب 
سام بالرجلين و دعاهما للجلوس » ثم تفحص الأوراق ؛ بعدها نظر إلى الرجلين قائلاً " هل يرغب السيدان 
بأن يأخذا شيكات بالمبلغ ؟ " . فقال أحد الرجلين " لا يا مستر سام » إننا نود أن تكون عملية تحويل 
باغراةك لتنا جب 'إذا اعطوني أرقاء دان كل مكنا ف النك م وعنورة ادك ابقيا ميان 
إلى جهاز الكمبيوتر " . فقال الرجل نفسه "نحن معنا هنا أجهزتنا امحمولة و نفضل أن يعمل كل منا على 
حيارو انار اناف ولك وتلا اوسا مطاء تي ادكو قف 0ك الاق ةلدا بدا الافاميق حيار 
عملية الاتصال مع بنكي أرجو أن تتابعا العملية من جهازيكما و يتصل كل منكما مع البنك خاصته " . 
أخرج كل من الرجلين جهاز كومبيوتر محمول و فتحه », ثم بدأ العمل عليه » و كذلك فعل سام ... مرت 
حوالي خمس دقائق , قال بعدها سام للرجلين "أنا جاهز " . حدق الرجل الأول إلى جهازه المحمول و قال 
بعد قليل " و أنا أيضاً جاهز" » و لم يلبث بعده بقليل؛ أن قال الرجل الثاني و هو ينظر إلى جهازه " و أنا 
أيقنا جاه" :“تقال :سام" يها أيها الشادة + فلعقلى كل متكماار في حينايه الصيرق م اعطق ' كلا من 
الرجلين رقم حسابه المصرئٍ لسام الذي بدأ العمل مرة أخرى على جهازه » بعد قليل » نظر إلى الرجل 
الأول و قال " أنا جاهز يا سيدي ؛ هلا وقعت الأوراق من فضلك " وقع الرجل الأوراق و ظل محتفظاً بها 
معه . فأشار سام إلى ا محامي جيم الذي اطلع على التوقيع و أومأ إلى سام بإشارة منه » فضغط سام على أحد 
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أزرار الكمبيوتر الذي معه و قال للرجل الأول " هل تم الأمر ؟ " . نظر الرجل إلى شاشة جهازه بوجه 
جامد متحفز لبعض الوقت » ثم لم يلبث أن ابتسم ابتسامة عريضة و قال " لسام " مبروك يا سيدي .. 
تفضل هذه هي الأوراق " . أشار سام إلى ا محامي جيم الذي اخذ الأوراق من الرجل . ثم التفت سام إلى 
الرجل الثاني » و جرت الأمور كما حصل مع الرجل الأول . بعد ذلك تبادل الجميع التهاني . و هنا سأل 
سام الرجلين » عما إذا كان هناك أعضاء آخرون في إلفا يودون البيع » فأعطوه عدداً من الأسماء . بعد 
انصراف الرجلين جلس سام مع الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم .... "و الآن ما العمل؟ ... كيف 
ضرق مع هوا 4 أجاب: الذاككون برو كلما اببروة "كما" تضرشا مع عؤلاء" ..فكر يسام قليلا ثم 
قال" بالمناسبة ايا د كمون "لقند قلت الى إن هناك رجلا تالنا يريد البيع + فمناذا صل معه" + تهضص 
الدكتور بر وكلمان إلى المهاتف و قال " لقد طلب مهلة للتفكير » و لكن سأتصل معه الآن لأقف على رأيه 
" . رفع الدكتور بر وكلمان المحاتف و اتصل مع الرجل ..... تحدث معه لبعض الوقت » ثم أغلق السماعة 
واقال " لقد واقق على البيع و لكنه يظلب سعرا اعلى .فرق السعر اللاي قبل به الراجلين الذين كاتا نهنا :-..: 
السافل » كأنه أحس أننا بحاجة إلى الأسهم " . أجاب سام من دون اكتراث " أعطه السعر الذي يريده " . 
فصاح الدكتور باستغراب " و لكن يا سام هذه أسعار خيالية .... خيالية را إنه ....  "‏ " أعطه السعر 
الذي يزيدة يا داكتو وين اعد الاتصنال عه »و احداد: موعدا لخملية البيع *" اتصبل اند كتو برو كلمان 
مرة أخرى بالرجل و طلب منه تحديد موعداً للبيع » ثم أغلق السماعة و قال " في الغد بمثل هذا الوقت » و 


هوا أيطنا يريد ]3 تكوة عتملية الهم سرية ينمه على كل تحال ارمعو يبااتباة أن تعننا النظر يقراررك هذ 


في اليوم التالي تمت عملية البيع » بمثل ما تمت مع الرجلين السابقين » و عند الانتهاء » سأل سام الرجل " 
كم يلزم يا سيدي حتى يحصل الشخص على رئاسة مجلس الإدارة في إلفا ؟ " . أجاب الرجل " يحب أن 
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يكون معك على الأقل خمس و ثلاثون بالمئة من نسبة الأسهم وحدك أنت فقط » أي زيادة عن نسبة المدير 
الحالي مخمسة بالمئة » و هكذا تضمن التفوق المطلق" . هز سام برأسه و قال " و هل يوجد هناك أشخاص 
يريدون البيع ؟ " - " نعم يا سيدي يوجد و لكن لا أعرف بالضبط من هم ... و لكن ممكن أن أعرف إذا 
أردت " . صافح سام الرجل و قال " أشكرك يا سيدي ء و إذا احتجت إليك سأتصل بك " . بعد ذهاب 
الرجل » سأل سام " عجيب ... لماذا أعطى الرجلان الأولان أسماء لأشخاص يريدون البيع » و هذا قال أنه 
لا يعرف؟؟!! " . أجاب الدكتور بر و كلمان " إنه كاذب .. إنه يعرف , و لكن أظن أنه يريد أن تكون 
عملية البييع عن طريقه هو ليحصل على عمولة " . فكر سام قليلاً ثم قال " حسناً يا دكتور .. ابدأ إذا 


اتصالاتك مع الأشخاص الذين أخذنا أسماءهم من الرجلين " . 


في اليوم التالي حضر الدكتور بر وكلمان إلى الفيللا » قال لسام " لقد اتصلنا مع الأشخاص » و لكنهم 
ادرو عن الببع اده إنا انهم دوق أو انهم فعا له يريدوق النيع 7 عناح سام قلق “ان الكن ما العمل 
بابذكتور 36 فكر اند كؤر برو كلمان قليلاً كه قال" لدي فكرة:.. سصبعل الرجلين اللدين اشترينا 
ننهجا أولا “يشترون هم هن الأشخاص وعولون الأسهم إن املع الت + هنا اياف" أطتار شام 
بإصبعه إلى الدكتور بر و كلمان و قال بفرح " برافو يا دكتور .... اتصل الآن معهما " . رفع الدكتور 
بر وكلمان المهاتف و اتصل مع أحد الرجلين » تكلم معه لبعض الوقت , ثم هز برأسه و أغلق السماعة .. 

" ماذا هناك يا دكتور ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان " لقد قال لي الرجل إنه لا يستطيع لا هو و لا زميله 
القيام بهذا العمل  "‏ " و لكن لماذا ؟؟  "‏ " لأن الجميع يعرف أنهما سيبيعان أسهمهما » و أنهما بحاجة 
للنقود .. و بالتالي فإن طلبهما شراء أسهم » سيثير الشكوك ؟ " صاح سام بإحباط " اللعنة .... و ما 
العمل الآن؟؟" . فكر الدكتور بروكلمان قليلاً ثم قال " يبدو أنه لا خيار أمامنا سوى الرجل الثالث الذي 
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باعنا آخر مرة .... لقد عرض عليك هذا الأمر بشكل غير مباشر " . أومأ سام بيده و قال " اتصل معه و 
اطلب منه المساعدة " . صاح الدكتور بر وكلمان بغضب " من المؤكد أنه سيطلب عمولة خاصة به". 
فقال سام بتعب " فايطلب يا دكتور ... فليطلب .. اتصل معه الآن " . رفع الدكتور بر وكلمان السماعة و 
اتصل مع الرجل ... ظل لبعض الوقت يتكلم معه » ثم أغلق السماعة و قال بغضب " السافل التافه .... إنه 
يريك أن يقتري الأسوم كانه ثم ربيعنا إياها بعر اغلن «دى هله تعن عروطه فكر نام 'قليلا ثم قال 
"يفا اعقل العفقة غ25 01و لكن اروك تيا ضام رز"ما الغايةاسن كل هذا د :إنلك مسترت هده السهتم 
بمبالغ خيالية ... لقد دفعت حتى الآن مئة و خمسين مليون دولار و لم تصل إلا إلى نسبة عشرين بالمئة من 
الأسهم" . أشار سام بتعب " لا يهمني يا دكتور » لا يهمني ... أريد فقط أن أصل إلى رئاسة مجلس إدارة 
إلفا إنه الحلم الأخير في حياتي .... أعد الاتصال مع الرجل و حدد معه طريقة البيع و الشراء" . رفع 
الدكتور بر وكلمان السماعة و تكلم مع الرجل مرة أخرى .. استمرت المكالمة حوالي الربع ساعة » و 
بعدها أغلق الدكتور بر و كلمان الخط و التفت إلى نتَاء قاد " إتدوريق أن تكن لمان هده انرقم عن 
طريق اعتماد بنكي  "‏ " و كيف ذلك؟  "‏ "قال إنه لن يشتري الأسهم من أصحابها إلا بعد أن تفتح أنت 
اعتمادا بنكياً لقراء الأسهم منه و بالسعز الذي دده "نواهبا التغنت سام إلى لاقن جيم و قال "ما 
رأيك يا جيم في ذلك ؟ " . أجاب المحامي جيم " لا ضير في ذلك يا سيدي » و لكن اتفق معه على أن 
يتحمل هو مصاريف الاعتماد في حال فشلت الصفقة .. و بذلك تضمن جديته في العمل " . أومأ سام إلى 
الدكتور بر وكلمان بأن يتصل مع الرجل » ففعل » و بعد انتهاء المكالمة » قال " لقد وافق الرجل » و ما 
عليك الآن سوى أن تفتح اعتمادا يدكياً و تخبره كي يباشر فور إلجراءات الشراء " :هر سام براسه و قال 


"عجيب ؛» ألهذه الدرجة هو واثق من نفسه و من شرائه للأسهم 0 حسنا فلنباشر بإجراءات الاعتماد " . 
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كان الضابط يحلس في مكتبه عندما رن جرس الهاتف ... رفع السماعة و تحدث "ألو .... نعم .... إنه هنا 
» موجود لدينا 06 لعم) نعم ..... حاضر سيدي .... نعم لقد وصلت مذكرة إخلاء سبيله قبل 
قليل :: طبما "ب أغلق الضايظة السناعة و ,شتقط لعن الأررار. محل شرطىبى القن« اليه عليه انظر 
إليه الضابط و قال ببرود " اذهب إلى هذا المدعو أستاذ الفلسفة و أحضره إلى هنا .. سنخلي سبيله ... 
بالالوخو ار مكاي رو 00 مسوك فط يا ككف اذه إراء ",انان عارك 503 
عيها ا عقيو إلى نهدا عل لفون رو اللقبراع ذو انظ ال تسيلف تذرينا راق ريض" دسي الشوط 3 
عاد بعد قليل و معه أستاذ الفلسفة .. كان شاحباً هزيلاً » و قد بان شعر حيته النابت » بشكل واضح ... 
كان يبدو عليه التعب و الإعياء . أشار له الضابط بالجلوس » فارتمى متهالكاً على الكرسي ..... نظر إليه 
الضابط و قال "لماذا لم تأكل يا سيدي ؟ . ألا يعجبك الطعام هنا ؟ " . أطرق أستاذ الفلسفة برأسه إلى 
الأرض و لم يتكلم . أعاد الضابط السؤال "هل أساء أحد معاملتك ؟ " . بقي الأستاذ صامتاً و لم يرد . نظر 
إليه الضابط و قال " على كل حال لقد جاءت اليوم مذكرة إخلاء سبيلك , لقد أسقط السيد سام حقه 
عنك » و دفع كفالتك كاملة " . أخذت أسنان أستاذ الفلسفة تصكصك و أطرافه ترتجف . و كأن نوبة 
من البرد قد أصابته . سأله الضابط " هل تشعر بالبرد يا سيدي ؟ " . فلم يرد الأستاذ .هز الضابط برأسه و 
قال 9 نيما با االيدق ا وق تهنا إذااستصت وو فقي مم الكررط: لال انك واسيهلم أعراضتك 3 
أمسك أستاذ الفلسفة القلم بيد مرتجفة و وقع على الورقة » فقال له الضابط " أتمنى لك التوفيق يا 


سيدي .... اذهب الآن مع الشرطي .... رافقتك السلامة " . 


في الفيللا جلس سام مع الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم يشربون نخب النجاح بشراء الأسهم . سأل 
الدكتور بر وكلمان " كم أصبحت تملك الآن من أسهم إلفا يا سام؟ " . أجاب سام " حوالي ثلاثين بالمئة 


044 


" . فقال الدكتور "و الخمسة بالمثة الباقية ... كيف ستحصل عليها " . أجاب سام " لا أدري يا دكتور . 
لقد استنفذنا جميع الفرص و يحب أن جد وسيلة لذلك .. يحب أن نضغط على أحد ما لكي يبيع " . و هنا 
رن جرس الحاتف , فجاء الخادم ليقول " سيدي .. شخص يقول إنه مدير مؤسسة إلفا » أخذ سام السماعة 
و قال "ألو " . فجاءه صوت هادئ من الطرف الآخر و لكن بنبرة غضب " كيف تمكنت من فعل ذلك يا 
جاءه الي اضر ناذا واستد 14 عناص الرتجل تنيع "سس اتراق عبا ب بحسنا فنا فون عبيا ب 
لقد اشتريت عشرة آلاف سهم من مؤسسة إلفا و من دون علمي ؛. هل علمت الآن ماذا فعلت ؟ " فقال 
سام بهدوء " و ما العيب في ذلك يا سيدي ؟ .... ثم إنني عضو فخري في إلفا »و أنا مستغرب استنكارك 
لشرائي الأسهم " . رد الرجل بهدوء و هو يكتم غيظه "بل أنا المستغرب يا سام دلماذا اشتريت هذه العشرة 
آلاف سهم في الخفاء و بأسعار خيالية ... ماذا يدور في رأسك ؟ .... هل هناك ما تفكر به و يدغدغ 
غيالاف. ١‏ الح ابابش" افك نيام فلبلا كو غان"" لقا سيقي ليد وناك عا خط ياناق 35 اجات 
الرجل بهدوء و برود " على كل حال ما يخطر ببالك » صعب يا سام .. صعب .... إنه محال ... و هو لا 
يكون بهذه الطريقة" ‏ " صدقني يا سيدي إنني مستغرب ما تقوله » و أستهجنه » لقد كنت أريد أن أجعلها 
مفاجأة سارة لك » ففوجئت بغضبك " . صمت الرجل قليلاً ثم قال " إنها فعلاً مفاجأة سارة يا سام ... و 
كنا روك ون رو طن كل كال وتان وال اعون سد ما توكو لكو كي لظي بها القن 
إليه ... لن تصل إليه ... إلى اللقاء " . و ضع سام السماعة و روى للدكتور بر و كلمان المحامي جيم ما 
قاله له مدير إلفا . فقال الدكتور بر و كلمان بقلق " أظن أنه جاد يا سام في ما يقوله .... ليس هذا فقطاء 
بل أظن أنك دخلت في دائرة الخطر , لقد قلت لك من قبل إنك ستدخل في حرب شرسة مع إلفا .... 
احترس يا سام .. احترس " . صاح سام بغضب و بدا عليه قليل من التعب و التعرق " هذا هو هدقفي 
الأخير و سأحققه .... سأحققه يا بر وكلمان ... إنه أقصى ما يمكن أن أحلم به .... إنها مسالة حياة أو 


6045 


موت بالنسبة لي " ل ال 00> ع" أظرة أنهنا سستكون 
كذلك ىمشاه سياه او هوك كر نيام قلياذ فم قال “ود لكج موتك مني فيه كر تياين لقنا شر 
آلاف سهم ء في حين أنني اشتريت حتى الآن ثلاثين ألفاً .. ماذا يعني ذلك يا دكتور ؟ " فكر الدكتور 
قليلاً ثم قال " إنها واضحة يا سام .. الرجل الثالث الذي اشترينا منه الأسهم ... لقد اشترينا الأسهم البقية 
عن طريقه هو و باسمه , و الهذا لم يعرف مدير إلفا بذلك حتى الآن " . صاح سام و قد بدا عليه التعب 
واضحاً "يحب أن ننبهه بألا يخبر أحداً " » قال الدكتور بروكلمان و هو ينظر إلى سام بقلق "سأقوم 
ذلك تمنو لكل مااقديا سام اراك معي 4" احات سام "يقر ال اشع الطيق قليلا ب" إن اكت 
أن تذهب إلى البلدة و تستريح هناك فترة معينة » ثم تعود .... إنه أفضل حل لك ... بالمناسبة لقد سافر 
أندريه إلى هناك . و استلم منصبه الجديد منذ يومين » بإمكانك زيارته و تفقد العمل " . فقال سام بتعب " 
و الخمسة بالمثئة الباقية من السهم ؟؟؟  "‏ " لا عليك يا سام ... أنت اذهب الآن ؛ و بعدها نفكر في هذا 
الأمن .درق الاك يشم ركلة لترتاح + إلى اللقاء؟"" ا غادن الدكموزير وكلمان و لحان جيم » يمافرل 
سام إلى القبو » و هناك ظهر الشيطان له . نظر إليه سام و قال بإعياء "افترض أنك راض عن العمل " 
أجاب الشيطان و هو ينظر إلى سام بقلق "نعم » نعم و لكن لاذا أنت متعب هكذا و وجهك شاحب ؟؟ " 
يخ" لأدادري ..... إنها نوبات تأتيني ما بين الحين و الآخر .. لقد طلب مني الدكتور بر وكلمان للتو أن 
أذهب إلى البلدة و أرتاح هناك لفترة من الوقت " . أجاب الشيطان و قد اهتم بالأمر " نعم ... لا باس . 
اذهب إلى هناك و استرح بعض الوقت " . هز سام برأسه و قال "بالمناسبة لقد اشتريت حتى الآن ثلاثين 
بالمئة من أسهم مؤسسة إلفا » و بقي خمسة بالمئة فقط , و لكن لا أدري من سيقبل ببيعها لي » قد حاولت 
و لكن لم أفلح ... ليس هذا فقط , بل أن مدير إلفا اتصل قبل قليل و هددني بشكل مبطن » لقد أدرك ما 
أنوي القيام به" هز الشيطان برأسه و قال " نعم يا سام ... إنه جاد في ذلك ... و جيد أنك أتيت إلى هنا 
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الآن " . صاح سام " ماذا هناك أيها الشيطان ؟ .. أخبرني " . أجاب الشيطان " إنهم يدبرون لاغتيالك " . 
انتفض سام في مكانه كالمجنون و صاح " أنا ؟... متى ؟ .... و كيف ؟؟ " . أشار الشيطان يد مهنا اع 
"رويدك يا سام ... رويدك ... إنهم يتكلمون ألآن بالموضوع ... المدير و بعض معاونيه , بالاتفاق مع 
الحرب الديمقراطي عضن الآن لم فقوا بالآمر أو ينوا كيفية الاغتيال..:.على كل حال لأ تقلق 
؛ أنا معك .... أنت الآن تصرف بشكل طبيعي و تابع حياتك و كأن شيئاً لم يكن .... اذهب إلى البلدة و 
استرح بعض الوقت .. أريدك أن تكون مرتاحاً معافى " . قال سام و قد نسي كل تعبه " لقد أقلقتني الآن 
أيها الشيطان .... إنني خائف بحق" . قال الشيطان بهدوء و حزم " قلت لك لا تخش شيا و أنا معك » لن 
يستطيعوا أن يمسوا شعرة من رأسك طالما أنا هنا ... إنهم الآن يتكلمون بالفكرة و لن تكون جاهزة قبل 
فترة من الوقت » و إلى ذلك الوقت » لكل حادث حديث ؛ الآن أنس الموضوع و لا تهتم " . فكر سام 
قليلاً ثم قال " حسناً أيها الشيطان .... و لكن ماذا بشأن شراء الأسهم الباقية  "‏ " ما هي المشكلة بالضبط 
يا سام  "‏ " المشكلة أنني أريد أحد أعضاء مؤسسة إلفا ...إما أن يبيعني أسهمه » أو يشتري لي هو الأسهم 
من أحد ما أ فك العيطاة للعقن الوق قال" آن خن افق أعضاء ]لقا نمك قينا معت نهدا 
لأن مديرها قد أصدر قراراً يمنع بموجبه بيع الأسهم إلا للأعضاء الأصيلين في إلفا أو في الحزب الديمقراطي 
» و حصر عملية البيع بموافقته هو .... و لم يبق أمامك إلا أن تجد أحد من الأعضاء يقبل بأن بشتري هو 
لك " . صاح سام بيأس "و لكن كيف سأجد هذا الشخص " . اجابه الشيطان بهدوء " إنه موجود يا سام 
وأغت طرفت بو تنكل الشارمدن رأ روا كر ساو نتيا توضري يدو على انه وزفال "لع 
نعم ...أنها هي ... مديرة المدرسة .... كيف غاب هذا عن ذهني .. و لكن لا أظن أنها ستقبل " . ابتسم 
الشيطان و قال " أنها لن تقبل .. و لكن نحت ضعط التهديد بالسجن , ستقبل " . نظر سام بدهشة إلى 
الشيطان و قال "لم أفهم بالضبط " . أجاب الشيطان بهدوء " يوجد في فرع السيدة المديرة مئة اسم وهمي » 
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تقبض أموالهم لحسابها ". فغر سام فمه و قال بذهول "ماذا ؟؟ " . صاح الشيطان " هيا يا سام ... هل 
ستفتح فمك هكذا كالأبله في كل مرة أخبرك فيها شيئاً ... ألم تتعلم بعد يا رجل ... هيا اذهب و احضر 
ورقة و قلم لتسجل الأسماء الوهمية تلك ؛ و لتسجل أيضاً أملاك و عقارات المديرة التي تخفيها عن مصلحة 
الروافي» صل تع ةشرغ ساء كالغوال إل 7الطارق الأرعي دو اعطيو يور قدو فليا نو أعذ يلجل 
ما يمليه عليه الشيطان » و عندما انتهى قال له الشيطان "استشر محاميك بهذا الإقو أبعم دي الآ 


أتمنى لك رحلة موفقة إلى الشمال .. هيا يا عزيزي .... أراك 00 


ف الالو ا#رساراح سام إل «الاتصال باشاش ليع فليم مع لصون كور اك سلعين مسستكوضن: الوراقنة 
التي معه و يقول " حتى أنت أيتها العجوز الشمطاء ... لم أكن أعلم أن وجهك المجعد المقرف يخفي خلفه 
ونا ى ونداك كزيرية. 1ه اسح يعاو عل بالذوالهه عالت م مها وتوف وا كن اله كنا القنات 
. بعد قليل حضر المحامي جيم ..... "هايا سيد سام .. من المؤكد أنه هناك شي مهم حتى تعاود طلبي " 
- " نعم يا جيم ... هناك شي مهم ... هناك موضوع أريد استشارتك به ... خذ اقرأ هذه الورقة و قل لي 
ما هي العقوبات القانونية » لما هو مكتوب فيها " . أخذ المحامي جيم يقرأ الورقة بعناية و تركيز 2 و قد 
وضع نظارته الطبية .. ثم رفع رأسه و قال " من هو سيء الحظ هذا الذي يقوم بهذه الأفعال ؟ " . ابتسم 
سام و قال " أولاً قل لي يا جيم ما هي العقوبات المترتبة على هذه الفعال ؟ " . أعطى المحامي جيم الورقة 
لسام و قال " بالنسبة لقبض معاشات الأشخاص الوهميين ... فإن عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات على 
الأقل مع إلزام الشخص دفع كل ما سرق من نقود مع الفوائد المترتبة عليها و دفع غرامة باهظة عبط ابا 
التهرب الضرييبي و تقديم معلومات كاذبة عن الأموال » فهو كارثة حقيقية عندنا و أنت تعرف هذا الأمر 
؛ إنه أبشع من جريمة القتل .... و عقوبته على الأقل عشر سنوات مع إلزامه دفع مبالغ باهظة جداً و 
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غرامات خيالية .ل تقل لي .. من هو سعيد الحظ هذا " . ضحك سام و قال " بل قل من هي سعيدة 
الحظ هذه .... إنها مديرة المدرسة يا سيدي امحامي .... مديرة المدرسة التي كانت في الماضي القريب مثالا 
لنا في العفة و المبادئ و الأخلاق و الصدق ... تسرقني و تسرق الدولة أيضاً " . صاح جيم بدهشة و 
ذهول و هو يقهقه "مديرة المدرسة .... اللعنة .... و ألآن ماذا ستفعل ؟ ... هل سترفع عليها دعوى 
ضيه "نهو سام يرآسه و قال "اليا عن .بل ماصطلحيك سى غدا إل العمال + (تخيرها ينس 
بالعواقب الوخيمة التي تنتظرها » و في الوقت نفسه تستجم ... ألا تحب الاستجمام في الشمال يا جيم ؟ 


' . ضحك المحامي جيم و أومأ برأسه مواقا : 


في اليوم التالي وصل سام إلى بلدته عند الغروب و معه المحامي جيم . كان أبوه و أمه يحلسان على الشرفة 
بصمت و قد بدا عليهما الحزن . ترجل سام من السيارة و صعد هو و المحامي جيم إلى الشرفة .... ألقى 
التحية على والده و أمه » فردا التحية باقتضاب ... جلس سام على الكرسي و دعا امحامي جيم للجلوس » 
لم تعن إل والديه وتساها عيفر "ماد شاك راان من كأواعلي:رؤوسك الطير ". أطرق الوالد 
برأسه إلى الأرض و لم يتكلم » بينما نظرت أمه إليه و قالت بحزن " لقد توفي أستاذ الفلسفة اليوم" . نظر 
سام إلى أمه بصمت و قد جمد في مكانه ماق البداينة 1 يمقوعي الككاذه فيد بيت طن مكنذا ماديا 
بذهول ؛ و بعدها نظر إلى امنحامي جيم و قال له بصوت مضطرب " المعذرة يا جيم .. سأدخل قليلاً إلى 
الغرفة ... استأذنك " . نهض سام من مكانه ببطء » و مشى إلى الداخل ... فتح باب غرفته و جلس على 
مزيراة :+ اعمطق غييّة قليلا .1 تم الى برالسه عل يديه :و الفجر يكبا اعد يك يكن كالطفل 
الصغير و هو يشهق و يهز رأسه بألم .... أحس و كأنه فقد شيئاً عزيزاً عليه» و لن يستطيع استعادته 5-5 
تال درق انووياك المرمدى دشر رود زرحت فلي كصب الدوميية « مودي يك 
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تبك .... ادع له بالرحمة يا ولدي .... ادع له بالرحمة " . رفع سام وجهه و الدموع تنهمر من عينيه 
بغزارة و قال و هو يبكي " هل أنا السبب يا أبي ؟ .... هل أنا مذنب يا أبي ؟ " ضم الأب ابنه إلى صدره 
و قال و قد انهمرت الدموع من عينيه هو الآخر " لا يا ولدي .... كلاكما غير مذنب ... رحمه الله ؛ 
قد كان قاشيا قيعي« اللرا د اقلياة دم عاك وحيد بجلا اماه ويد "مد ءلمو ام عييده 
و قال" و لكن كيف توثي يا أبي ؟  "‏ " يقولون إنه عندما أخلي سبيله البارحة » توجه إلى الفرع و هو 
صامت » و عندما دخل إليه » فوجئ بصديقك هذا الذي اسمه .... اسمه .... أندريه » فخرج من الفرع 
وهو يهذي و يتفوه بكلمات غريبة » و توجه مباشرة إلى بيته » حيث توفي صباح هذا اليوم " . نظر سام 
إلى والده و الدموع ما تزال تهطل من عينيه و قال " و أهل البلدة ... ماذا يقولون عني يا أبي ؟ " _" لا 
يقولون عنك شيئاً يا ولدي » بل على العكس ٠‏ إنهم يقولون أنه لا ذنب لك فيما حصل » و أنه هو من 
أخطئ بحقك " » توقف سام عن البكاء فجأة و نظر إلى الحائط أمامه و أخذ يفكر و الألم يعتصر قلبه .... 
أخذ يتذكر الحياة التي عاشها مع أستاذ الفلسفة منذ أن كان طالباً بالمدرسة » و حتى الآن ... صاح بغضب 
" لماذا فعلت ذلك يا أستاذ ؟ .. لماذا ؟ أنت السبب ... لقد المتني مرتين .... مرة عندما فعلت ما فعلته .. 
وه عند يودات ‏ اذا عي لاقا زا بعاد تي" أن عكري بو سيك لى الال اهيز :لاةا "رومت الوالد 


مرة أخرى على كتف ولده و قال " هيا يا بني .. هيا » السيد جيم في الخارج وحيذدا .. هيا بنا " . 


في صباح اليوم التالي » كان أندريه في مكتبه يعطي التوجيهات للموظفين , عندما فتح الباب فجأة و دخل 
ام و خافن فيه :"انتفطن اميم واقفيق ؟ق أناكتيي ‏ شق اندزية بذهول:" اننيد مناء: .:. أمثلاً و 
سهلاً .. تفضل " . اقترب سام من أندريه و خبط بيده بقوة على صدره , ثم أمسسك بخناقه و جذبه إليه 
من اناد لك وطتز رات شه قير المفشن 17 أتدوية بو اذا وقلك (أنتقارة الفانييفة كفيوينا قن وال مشي 111 
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هن" ضام أندريه دعر وتو يكاد ييكي "صلاقى ناسيك شام ...ل أفعل اطيما ..: لق دل فتيأة 
تهنا #رواغتوما راق مه توه يكمات خ يان العذان عارنها من القره ب اطيفاقى 1 اقل اله قينا .+: 
أليس كذلك يا شباب ؟ " . نظر سام إلى الموظفين و هو لا يزال يمسسك بخناق أندريه » فأومؤا جميعهم 
موافقين . أرخى سام يده عن خناق أندريه الذي أفسح له المجال ليجلس مكانه » ثم جلس على الكرسي » 
نضا القع اناري إل الؤظفيق .د تنظ رسام اليو ابعيكا توج جائد عالس فى خاظنب اندريه فافلا 
"كيف تجري الأمور معك يا سيد أندريه ؟  "‏ " إنها تسير على ما يرام يا سيد سام  "‏ " و البرامج الجديدة 
هل تطبقونها في الفرع ؟ " - " نعم , نعم يا سيدي ٠‏ إنها تطبق بحذافيرها تماماً و الأعضاء بدؤوا يقبلون 
عليها  "‏ "عظيم أين سجلات و دفتر حسابات الفرع ؟ .... أريد أن ألقي نظرة عليها " . بعد أن اطلع 
على السجلات و الدفاتر . أعطى سام توجيهاته » ثم سأل الموظفين عن استفساراتهم » و بعدها خرج من 
الفرع إلى المدينة الشمالية و معه المحامي جيم , عند السيارة أخرج من جيبه مبلغاً من المال و أعطاه لأندريه 
اقل "انوي شط بهذا المبلغ لشؤونك الخاصة " .... عندما اختفت سيارته عن الأنظار و خلفها سيارة 
الحرس , همس أحد الموظفين في أذن زميله " هل سمعت صوته عندما أمسك بخناق السيد أندريه .... كان 
شبيهاً بصوت النمر أو الذئب ... لقد دب الرعب في أوصالي يا رجل » و تجمد الدم في عروقي" . أجاب 


الموظف الآخر " و أنا كذلك يا صديقي لقد ظننت لوهلة أن هنالك ضبعاً أو نمراً قد دخل الغرفة " . 


في الصالون الأنيق » جلس سام و المحامي جيم يتهامسان » عندما دخلت مديرة المدرسة " أوه .. مسيو سام 
» يا لما من مفاجأة سارة أن أراك هنا أنت و المسيو جيم" . بعد تبادل المجاملات » نظر سام إلى العجوز و 
قال السسوي 4 كين اها انال قار و سيدتي القامدلة "م#ضالهة الليورة شروت" قعالم إفة رانو 
الأقور كسير على ناوراء بتو عل عن أن نذهي الآن إل ماك التفقد سي الفسل © "ب "لم ايا 
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سيدتي ... إنني مستعجل »؛ و يحب أن أكون في العاصمة اليوم ... و لكن في الواقع » قد جئىت إليك الآن 
لموضوع مهم ... إنه بخصوص شراء أسهم من مؤسسة إلفا " . أجفلت المديرة في مكانها و عبست بوجهها 
حمق "ين قالنكة الى اقيته با للانيظ ايا سي بناء اا اط ينا إل السو حمر سرع قال ابصيها 
ابالغتطان هديك نآ سيدق + أريد: أن اقترئ اسهما من مونبسة إلفنا كاي مواطى فى هذا البلت و كعضو 
فخري في إلفا" صاحت المديرة باستهجان "و ما علاقتي أنا بالموضوع" أجاب سام بهدوء " علاقتك 
بالموضوع ببساطة » هي أنك أنت من سيشتري لي هذه الأسهم " . انتفضت العجوز قائلة " ما هذا 
الهراء .... آسفة يا سام » إنني لا أستطيع" ‏ " و لكن يا سيدتي .... " - " أرجوك يا سام » لا أريد الحديث 
في هذا الموضوع .... و لنتكلم بموضوع آخر .... بالمناسبة » هل علمت بموت هذا النذل أستاذ 
الفلسفة ...." . و هنا جن جنون سام » فنهض من مكانه و أمسك بخناق العجوز و جذبها إليه بعنف 
را في وجهها بصوت هادر مرعب " إياك أن تتكلمي عن أستاذ الفلسفة أيتها العجوز الشمطاء .... 
إنك أكثر سفالة و نذالة و خسة منه " أسرع المحامي جيم لتخليص العجوز من براثن سام . الذي نظر إليه و 
قال "جيم ... أعطني الورقة التي معك " . أخرج المحامي جيم من حقيبته ورقة من القطع الكبير و أعطاها 
لسام » الذي أعطاها بدوره إلى المديرة التي كانت جاحظة العينين » فاغرة فمها بلا حراك .... " هذه 
لائحة بمئة اسم موجودين لديك في الفرع .... أريد أن أراهم الآن ... هيا اتصلي معهم ليحضروا إلى 
الفرع و مع كل منهم هويته الشخصية أو جواز سفره ..... هيا اتصلي معهم الآن " . أمسكت العجوز 
الورقة بيد مرتعشة و أخذت تنظر إليها » ثم قالت بصوت مضطرب " و لكن يا سام .... أخشى أنهم لن 
يستطيعوا الحضور  "‏ " لماذا أيتها الفاضلة ؟؟ " . فتمتمت العجوز بهلع " لأنهم .... لأنهم .... " . 
اقترب سام من المديرة و ألصق وجهه بوجهها و هو يحدق بهاء ثم صاح بصوت أرعبها "لأنهم في المريخ 
أيتها الفاضلة الشريفة .... أم لأنهم شخصيات هامة ..... أم لأنهم ماتوا كما فعل أستاذ الفلسفة ..... أم 
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لأنهم غير موجودين ؟ " . جحظت عينا العجوز من الرعب و انعقد لسانها و لم تتكلم » فنظر سام إلى 
امحامي جيم و قال له "جيم ... أعطني الورقة الثانية " . فتح جيم حقيبته و أعطى سام ورقة أخرى .... 
أعطى سام بدوره الورقة للمديرة و قال " تفضلي يا سيدتي الشريفة ... هذه لائحة بأملاكك التي تتهريين 
من دفع ضرائبها للدولة و تقدمين يباناً كاذباً عنها " . أخذت العجوز تحملق بالورقة بذعر شديد و لسانها 
ماليزال معقودا ان جلت ساء على (الكرمتى و غدل مل اياقة+ 2 امزح يجار و العملة» و اناك دهان: 
بوجه العجوز التي كانت تحملق ببلاهة و قال للمحامي " مستر جيم .... هلا تكرمت و أبلغت سيدتنا 
امحترمة عن العقوبات التي سوف تواجهها .. غير الفضيحة و الطرد من الفرع؟" . وقف المحامي جيم و 
وضع نظارته الطبية و قال مبتسماً بوقار " سيدتي الفاضلة .. إنك ستواجهين السجن لمدة خمسة عشر عاماً 
مع دفع غرامات كبيرة باهظة .... على أقل تقدير ... لقد جهزت مذكرة بهذا الخصوص إلى المدعي العام 
و هي تنتظر التقديم " انهارت المديرة على مقعدها و أخذت تصيح و هي تبكي بذعر "أرجوك يا مسيو 
سام .... أرجوك ... إنني أتوسل إليك " . نظر إليها سام و قال ها بهدوء و برود " اسمعي .. لا وقت 
لدي أضيعه بالكلام و النقاش .... باختصار شديد » هل ستشترين الأسهم لحسابي أم لا" " نعم , نعم 
سأفعل » و لكن المشكلة أن مدير إلفا أصدر قراراً بألا يتم البيع إلا للأعضاء و بعد موافقته هو  "‏ " عظيم 
يا سيدتي .... اليوم ستتوجهين للعاصمة » و ستقابلينه و تعبرين له عن استيائك الشديد من شرائي للأسهم 
و تقولين له إنني لست أفضل منك » و إنه من حقك أنت شراء الأسهم عام الوكران تعديري: امرك و 
تقنعيه ..... و سأعطيك مهلة يومين فقط » وبعدها سيتولى المسيو جيم الموضوع ...و إذا تم الملوضوع 
بنجاح سأتغاضى عن كل ذلك و سأعد مبالغ المئة شخص الوهميين هؤلاء » هدية مني إليك .... و لكن 
إياك أن تلعبي بذيلك المهترئ معي .... لأنني ساعتها , لن أرحمك , و ستلحقين يجحاك و السيد هنري إلى 
السجن » حيث تقضين بقية أيامك هناك ... طاب يومك » و أنا بانتظارك في العاصمة " . غادر سام و 
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انمحامي جيم » منزل المديرة » عائدين إلى العاصمة . و في الطريق سأل سام المحامي جيم " هل ستوافق هذه 
الحرباء النتنة برأيك يا جيم ؟  "‏ " أظن أنها ستوافق يا سيدي » فالتهرب من الضرائب » جريمة لا تغتفر 
عندنا و » و عقوباتها واضحة » و لا يمكن لأحد التلاعب بها " . نظر سام من نافذة الليموزين الجانبية 


إلى المناظر الطبيعية أمامه و تمتم قائلا اسورد ون مواقم رار ا 6 ان 


في اليوم التالي » كان سام في المكتب »؛ عندما دخلت مديرة المدرسة 0 كان وافطدا فليين الذي 
انكسار الخاطر ... نظرت إلى سام و قالت " مسيو سام » لقد أمنت لك زبوناً الآن » و هو جاهز للبيع و 
لديه سبعة آلاف سهم » لكن لا أعرف كيف ستتم العملية " . ضغط سام أحد الأزرار » فدخلت 
السكرتيرة .. " اطلبي لي المحامي جيم على الفور .. و اطلبي كأساً من شراب الجامايكا الفاخر مع الفواكه 
للسيدة قله راك :4 ادرو > معانو الاجر كاه فلتاك تان ابش سمي لمن 6 ابو عقن فلا اطق الخ 
الخدم و معه كأس الشراب و قدمه للمديرة .. ثم لم يلبث أن أتى بعده المحامي جيم .... " مستر جيم » هلا 
فرط ريق الفافلةاسابفا ٠‏ كيش سحو غملبة بع و قراء الأضهم تواسظلها 76 تجلين الحامن صمو 
أخذ يشرح للمديرة التفاصيل بدقة » و عندما انتهى سألا " هل ترغبين يا سيدتي أن أعيد الشرح مرة أخرى 
5 اتعايق التكوو عاط افع مقا وبرلاو لكل ليسي ودلكق ارقن الوق او 


" إنه سيكون كذلك .. و الآن اتصلي مع الرجل من فضلك », و نفذي البند الأول من العملية " . 


في المساء » نزل سام إلى القبو و اجتمع مع الشيطان .. " ماذا حصل معك يا سام " . أجاب سام " لقد 
أنهيت كل شيء أيها الشيطان و أصبحت أملك الآن سبعة و ثلاثين بالمئة من أسهم إلفا ... بعد حوالي 
شهر ستتم انتخابات مجلس الإدارة " - "رائع يا سام .. هذا جيد .. و لكن من الجيد أيضاً أنك قد أتيت 
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الآن ... فعملية اغتيالك » قد أصبحت جاهزة " . خفق قلب سام بقوة و قال بصوت مرتعش " » لكن 
كيف أيها الشيطان .. أخبرني " - " غداً وأنت خارج من مكتبك في الشركة » سيكون بانتظارك قناص 
على ملم من الشركاة السياشة ب إله سند تسيا عن مد نر كك و تكس ارظن خليها بشكل 


" . قال سام بتعب " لا أدري ... هذه الظاهرة اللعينة تأتيني من وقت لآخر ... و لكن لا بأس فقد 


اعقدت. غليها:” . 


في مساء اليوم التالي » كان سام في المكتب » عندما دخل المحامي جيم ... " ها يا جيم .. ماذا وراءك ؟  "‏ 
" لقد ألقي القبض على الرجل .. و لكنه لم يعترف بأنه كان يريد قتلك أو أن أحداً أرسله لذلك .. لقد قال 
أمام المحقق إنه كان يريد تجريب بندقيته" . صاح سام بغضب " ماذا يعني هذا يا جيم ؟  "‏ "هذا يعني يا 
سيدي أنه سيقضي شهرين في السجن , لحيازته سلاحاً غير مرخص  "‏ " حسناً يا جيم » انصرف الآن " . 
خرج امحامي جيم وأغلق الباب خلفه » بينما زمجر سام بغضب ثم رفع سماعة المهاتف و اتصل مع مدير 
اباب ابرع سوك يا لا سوقان رمال ”لمك با نان اها لطر با نر اك اا 
فى وواسان مسد "ابوس لكوي بز اطع انه خودت جور كل المي إناكر فلونيا باز فو نيزنا 
تقصد يا سام ... إنني لم أفهم ؟  "‏ " هذا القناص الذي أرسلتموه لقتلي ... لقد اعترف بكل شيء  "‏ " 
إنتى لا أعزف' عن ماذا تعكلى "-" “لكتي أنا أعرزف: ...و أحدذرك:.:: لقند تحاوزت حدودك " . أغلق 
سام السماعة و أخذ يفكر , و فجأة سمع من داخله صوت كأنه صوت وحش » و في الوقت نفسه انتابته 
نوبة من الغضب الشديد . كانت حرارته مرتفعة و العرق يتساقط منه بغزارة . اجتاحه شعور عارم 
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بممارسة الجنس و », فأخذ يصرخ بهياج شديد و يضرب الحائط بيديه » و لم يلبث أن خرج إلى الباب و 
هجم على السكرتيرة » ثم جرها إلى الداخل و هو يجأر بصوت مخيف , و أخذ يمارس معها الجنس بشكل 
متوحش حيواني " .... فتح الباب على عجل و دخل الدكتور بر وكلمان الذي كان بعض الموظفين قد 
أبلغوه بال هاتف .. أمسك الدكتور بر وكلمان و أحد الحرس ؛ بسام محاولين شده إلى الخلف , فلم يستطيعا » 
فلحل أثقاة العراة وهار كا امقوينا ونه السعازة علوم ءاخترا مركت م وه تاماه 
الدكتور بر وكلمان إبرة منوم » فترنح في مكانه و هدأ صوته و لم يلبث أن ذهب في نوم عميق . نظر إليه 
أحد الحرس و قال " ألم تلاحظ يا دكتور أن قوته كانت خارقة بشكل غريب » و صوته كأنه وحش " . 
نهر الدكتور بر وكلمان الحارس " أخرس أيها الغبي و إياك أن تتفوه بذلك " . ضمد الدكتور بر وكلمان 


يدا سام اللتان كانت تنزفان » ثم أمر الحرس بنقله إلى الفيللا . 


كان الوقت ليلا عندما فتح سام عيونه ببطء .... ميز أمامه خيالات عدة متماوجة » و شيئا فشيئاً بدأت 
هذه الخيالات تهدأ و تتضح أكثر لتثبت بعد قليل و قد أصبحت واضحة ماما . كانت زوجته و الدكتور 


بر و كلمان جالسين أمامه و شخص آخر غريب لم يعرف من هو . نظر إليه الدكتور بر و كلمان و قال " 


سام .. كيف أصبحت الآن ؟ .... هل أنت مخير ؟ . حرك سام عيونه في الغرفة , و نظر إلى يديه 
المدتيخ + ث قال" ماحذا ما الذي حصيل !!!96 ".ربت الدكتور بر وكلمان على يديه :قال" لا 


شيء يا سام .. لقد مررت بوعكة صحية بسيطة في المكتب ... أعرفك على صديقي الدكتور هانس » إنه 
اختصاصي بعلم و جراحة الأعصاب " . سيفحصك و يسألك بعض الأسئلة إذا لم يكن لديك مانع " . هز 
افير اسه لفقا + قطان إليه لذ ور شاف متسما ردقال "هل أده في الآن سودق 1" تم الفعر 
أنني بخير  "‏ " هل تستطيع أن تتذكر ماذا حصل معك اليوم ؟ " فتح سام فمه ليتكلم » و لكنه انتبه 
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لوجود زوجته » فأحجم عن الكلام ... نظر الدكتور بر وكلمان إلى زوجة سام و قال لها مبتسماً "سيدتي 
الكريمة ... أرجو أن تتركينا لبعض الوقت من فضلك " . خرجت الزوجة » فبدأ سام الكلام " منذ مدة و 
هذه الحركات و التصرفات اللاإرادية » تأتيني ..... و لكن على ما يبدو » فإنها اليوم كانت شديدة ... لا 
أدري ما الذي حصل لي بالضبط ... انتابني فجأة شعور عارم بالغضب ... بممارسة الجنس ... 
بالتحطيع و العر بي التكسيرج: اسيك اناشيا ماقا داعلي بريد ان فرج وهو الذي كان 
يخركني ... أحسست فجأة أنني اديه كح اخري اليك هذا الشيء الذي بداخلي , و الذي لا 
أعرف ما هو بالضبط  "‏ " منذ متى يا سيدي بدأت معك هذه الظاهرة ؟  "‏ "منذ أن انقطعت عن بعض 
العادات الشخصية التي كنت أمارسها " . فتح الدكتور هانس حقيبته و أخرج منها جهازاً موصولاً بأسلاك 
وضع طرفها على رأس سام و أخذ ينظر إلى الجهاز » ثم وضعها على قدميه و أخذ يتابع حركات الجهاز » 
بعد ذلك طلب من سام أن يحرك أطرافه بجركات معينة » ثم اطلع على التحاليل التي أجراها سام في 
الشقى تن فوزورأسن و فال" الواقم إثاما يندو لق جا عسي دام »اتلك بطنيعي عل الأفل اليا د 
على كل حال سأكتب لك على مهدئات إضافية » تأخذها عند شعورك ببدء هذه الحالة » و أتمنى أن 
تزورني غداً في المستشفى لاستكمال بعض التحاليل .... و الآن أتركك لترتاح ... عمت مساء " . رافق 
الدكتور بر وكلمان » الدكتور هانس إلى الباب الخارجي و في الصالون سأله " ما رأيك يا دكتور بهذه 
الظاهزة © ".هن الدكتور هانس براسه.وقال " لا أدري بالضيط يا ير وكلمان ..: إنه يبدو لي طبيعياً هاما 
علق الأفل ان مهد بنادرق الاتعاول الني اله المفدية و تتكلني الفه: القاطى العصمية ل التمافية يتف 
أقرر " فقال الدكتور بروكلمان " و لكن يا دكتور . إنك ل تره عندما جاءته تلك الحالة في المكتب » لقد 
كان يصدز صوتاً كالوحش شاماً .... لقد ظندت لوهلة أن هناك شرا أو ذثباً في الغرفة ...لم يكن 'صوتاً 
ا ا الل ا ا ل 
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رجال », و بالكاد استطعنا أن نهدئه و نخلص تلك الفتاة المسكينة من يديه ...لقد كان ينهشها كالوحش 
طاما "3 حفر الذ تون كاين إل :الذ نون يزو كلمان جو قال هذه النقط توغ و تطاق حملك قر ميك 
نطاق عطلى + و على كل حال يمكن أنيظهر لناغداً شيىء ماف التخاليل ". استدار الذكتون هالس و 
مشى بانجاه الخارج » و عند الباب » وقف » ثم التفت إلى الدكتور بر وكلمان و قال "بالمناسبة يا 
بر وكلمان ... عندما ينزف ف المرة التالية قي أثناء النوبة القادمة إذا أتت ... حاول أن تحلل الدم النازف » 
واتطلعي على الشجة .عم مساء ٠"‏ غادر الداكور:هالين + ببيثها وقف!الد كتور بر و كلمان. مذهؤلا غ 
ثم استدار و مشى إلى الداخل .. جلس أمام سام سأله " ما الذي يحدث معك يا سام ؟. أخبرني " . أجاب 
سام بصوت متعب " كما أخبرتك يا دكتور نات و الكن اذا بيذاي «فيمدتان مكتذ| 9 أجافت 
الدكتور بر وكلمان و هو يتأمل سام " لقد ضربت لوح الزجاج بيديك يا سام .... و كاد أن يقتلك " . 
تأمل سام يديه بألم و قال " بالمناسبة ... من هو الدكتور هانس هذا ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان بهدوء 
3 إندامنق كيار أطاءاو راسي الأعصنا فق العام رودي هد مزهي لله لآندكمال نض العاليل قله 
تقلق " . ظل الدكتور بر وكلمان حوالي ساعة مع سام » ثم سأله " هل أنت بحاجة يا سام لأن أبيت عندك 
امهنا 9"ى الم له يا:دكتون ا لقد أبعدك معي ادعدوي و استرح وعدا تنعب إل الكو 
50-7 تا عدت مسار برو ذا نيد أ جين معدا 1 خرج الدكتور بروكلمان من 
الدرهةى وك مع روج كيرة ١١‏ اسمن حعددا بااسود د سلاف دارم جام سهد وعم ارال نادرة 
لحدوث أزمة ما اتصلي معي على الفور .. و في حال نزف منه دم » فحاولي تجميعه في كأس أو وعاء » و 
لا ترميه حتى حضوري " . غادر الدكتور بر وكلمان »و بعد قليل » نهض سام من فراشه و مشى باتجاه 
القبو » فلحقت به زوجته .. " إلى أين أنت ذاهب يا سام . أشار لها سام بيده متكلفاً القوة و النشاط "ابقي 
أنت هنا يا عزيزتي ... سأراجع بعض الأوراق في الأسفل و أعود حالاً .... لا تقلقي " . هبط سام إلى 
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القبو و التعب بادٍ عليه .... كان الشيطان بانتظاره . نظر سام إليه و قال " كنت ساتي إليك من تلقاء 
نفسي " . فقال الشيطان بقلق واضح "ما هذا الذي يحدث معك يا سام ؟" . أجاب سام بوهن " لا 
أدري .... منذ أن أقلعت عن عاداتي السابقة و هذه الحالة تأتيني .. و لكنها على ما يبدو » كانت اليوم 
قوية و مفاجئة » لقد جاءت من دون سابق إنذار " . فقال الشيطان "بصراحة لقد أقلقني كلام الدكتور 
بروكلمان و زميله عندما كانا يتحدثان في الصالون " . انتفض سام و قال بتعب " هل رأوك ... هل 
كلمت يغيين؟ "7 اجات الفطاة سهريه" "لع بااسام تو لتناريا الشائ مع .بد ما لفيا جل 
عو الا قل الف ابروا لان اها رسام زيلذة مععاظا ٠:‏ أذ الولف جرب داالسسلت جر ل شيك الك 
اللعنة » أعذرني " . نظر الشيطان إلى سام و قال له " قل لي يا سام ... بماذا تشعر بالضبط ؟ " . أجاب 
سام" بصراحة ... أشعر و كأن هناك وحشاً في داخلي ... وحشاً مفترساً " . و هنا ظهر القلق على وجه 
الشيطان و قال لأول مرة بصوت مضطرب " هل أنت متأكد من ذلك يا سام؟؟ " . هز سام برأسه و قد 
بدأ العرق يغطي وجهه " لا أدري » و لكن هذا ما أشعر به " . تمتم الشيطان بقلق " يحب أن ننتهي من 
مشروعنا بأسرع ما يمكن يا سام .. ابتداء من الشهر القادم ستبدأ بإدخال الأفكار التي حدثتك عنها " . 
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قال سام العيعا ,او الك كل هن يزه )افد هن عن مس كنات مغلا اير اهنك الفيطانية 


انتهى الأمر » و بذلك يكون مشروعنا قد اكتمل " قال سام بدهشة " فقط بضع عبارات؟!!! .. لقد 
موق أنافا هدك ] ياتا مايا بكديدا وكيا تداك تميفلف شيط فهر اعروفنى فال 0 
تقلق ستظهر الكتب و المجلدات فيما بعد و من تلقاء نفسها , و من دون أن تكلف نفسك عناء ذلك .. 
اكيم الآن + عداك يعبط تساف لد عل الأقل حت يعون سه وفنا "هل سام يراسة وقال "حرا كها 
تريد ... و لكن بالنسبة لألفا .... ماذا سأفعل ؟ " . أشار الشيطان بإصبعه و قال " آه . صحيح . بالمناسبة 
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بالسالرنع لقان مقن اما فك وماعرفوا اتلك اشتريف ايها عرق ننه توق اعضياء عرو بولند كتفي 
قرروا إعادة محاولة اغتيالك من جديد " . ضرب سام بيده على المقعد و قال " اللعنة .. ماذا يريد هؤلاء 
مني ؟ .... ماذا سأفعل ألآن ؟  "‏ " عليك أن تطلب أنت بنفسك موعداً لانتخابات مجلس الإدارة فهذا من 
حنك وى اجمل المإعذقريا مهدا بد الال الشيوع اذ وو ]مهفل على مقي ة الدوستة و الأعضباء 
الذين اشتريت منهم الأسهم ليقفوا إلى جانبك ... و سأعطيك الآن معلومة عن كل واحد منهم تجعله 
يطلب رضاك و يقبل نعليك " نسي سام تعبه و سأل الشيطان بقلق " و عملية الاغتيال كيف ستتم هذه 
المرة ؟ " . أجاب الشيطان "هذه المرة يا عزيزي ستتم عن طريق أحد خدمك " تمتم سام بذهول "خدمي 
أنا؟؟!!  "‏ " نعم يا سام » خدمك أنت .... إنه ذلك الشاب الأصهب الذي عينتموه قبل حوالي شهر » 
عن طريق زوجتك .. طبعاً إنها لا تعرف بالأمر .... لقد اتفقوا معه بالسر و دفعوا له مبلغاً كبيراً ليقوم 
بالعذلية و"الى ع وستاطة + دس عنادة ستديةة السبيية ‏ طعاناك تنو الكنها الااضيرك أثرا تابو العملية 
سكم بعل عن "ام هو سام براسة قال بيدوة #سكذا إذا نين حسا شري نايدكن عمله:ن هذا لمان ” 
فقال الشيطان "و الآن اذهب إلى الفراش يا سام .... و لا تنس ما قلته لك .... إن حالتك هذه التي تمر 


بها بدأت تقلقني حقا , لا تنس أن تذهب غدا إلى هذا الدكتور الذي يدعى هانس " . 


في اليوم التالي استيقظ سام من الفراش » كان يشعر هذه المرة بالنشاط و الحيوية » نزع الضمادات عن يديه 
مهايا مإعا ل شرت عاد كان الد عون بزو كلمان بانتظاره " كيف تشعر اليوم يا سام ؟ 2220000 
أراك بحالة جيدة  "‏ " نعم » نعم يا دكتور » أشعر أني بحال جيدة ... ما رأيك أن نذهب إلى صديقك 


اذك وان #انى لصيو سينا 4 
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قا العف + بدأ الدكتور هاش بإجراء الفخوصيات الساء» و عندما أنه + قال اله "إنك سليو ساما يا 
تياف .علو الأفل الاق رغنك[ جتجال ‏ تجاول الا قركر متلق كقير وان شادنا مسريهيا دافن" 
ثم التفت إلى الدكتور بر وكلمان و قال له " عفواً يا دكتور .. لدينا حالة نفسية في الغرفة المجاورة ... و 
أتمنى أن آخذ من وقتك دقيقتين لمعاينتها ... عن إذنك يا سيد سام ... دقائق و نكون عندك " . في الغرفة 
اكاورة مهار« الدكتون ساس يل الداكتور عر كلسياةتوا فرل له" إن سي سام جالنا ينيم هانا 214 
يظهر أي شيء يدل على غير ذلك .... و لكن التخاليل هنا تقول إن هناك تغيراً مؤقناً مجهول الحوية في 
المنظومة العصبية قد حدث له , ولا أعرف بالضبط ما هو .... و لذلك أرجو منك يا دكتور » في المرة 
القادمة و كما قلت لك من قبل ؛ أن تحاول الحصول على عينة من دمه عندما تأتيه هذه الحالة » و إرساها 
إلى المخبر لإجراء تحاليل كاملة عليها . ثم وافني بها " . هز الدكتور بر وكلمان رأسه بقلق , ثم غادر مع 
سام . متجهين إلى أحد المطاعم » و هناك أطلع سام الدكتور بر وكلمان على عملية الاغتيال التي أعدتها له 
إلفا » عندما انتهى قال له " هذه المرة يحب ألا يفلتوا منا يا دكتور كما حصل مع القناص " . فكر الدكتور 
بر وكلمان لبعض الوقت ثم قال و قد بدا عليه القلق " نعم يا سام .... هذه المرة يحب ألا يفلتوا ... و لكن 
كيف علمت بأمرهم؟؟!!  "‏ " لقد أخبرني أحد الأشخاص بذلك .. أتدري .. سأستغل هذه العملية 
للوصول إلى رئاسة مجلس الإدارة في إلفا " . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال "أتدري يا سام » هناك 
شي لا أفهمه » يحصل 0 هناك أمر ما تخفيه عني 0 لقد أصبحت شخصية غامضة بالنسبة لي يا 
داق كني نلك كل زوم اتزذاةكتتوم] بالحه ل "رفح عنام و قال كمالع يان كور وه على كل 
حال دعنا الآن نفكر بطريقة للتعامل مع يوم غد " . فكر الدكتور بر وكلمان ثم قال " أظن أنه يوجد لدي 


طريقة محكمة للتعامل مع هذا الموضوع " . 
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في اليوم التالي » جلس سام و زوجته و الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم على مائدة الغداء في الفيللا . و 
بعد قليل بدأ الخدم يضعون الطعام » و بعد قليل جاء الخادم الذي تكلم عنه الشيطان و بيده طبق كبير فيه 
عدد من صحون الحساء » و ضع واحداً أمام مام وو لهذا أقاء رشع و لكيه عام اند كور رو لم2 
غات حي ات قدا ارق قضاح موا "بياذ أنه لخاد" ب الضيت الغانية إل سام و قال 
بأدب شديد " نعم يا سيدي " . نظر إليه سام و تأمله من رأسه إلى أخمص قدميه » ثم أشار إلى صحن 
لبوا نك وما اماف لفكتي ودار لقا امار ل م الجيه 5 اتفل الشابع فليا 
وو الكشقيط اقضايه و قال "عقوا بسكي« الاايليق أن أكل نتن مسعك " :فال لد عدام بدو 9 
برود شديدين " ألا تعلم أن هذا اليوم هو عيد الخادم العالمي .... و في هذا اليوم يأكل الخادم مع سيده .. 
هيا يا عزيزي » تناول هذا الصحن ؛ و كل عام و أنتم بخير " . فقال الخادم بصوت مضطرب قليلاً " 
أرجوا أن تعفيني يا سيدي ٠»‏ لأن معدتي ليست على ما يرام " - " فقال سام بسخرية " و لكن الحساء مفيد 
القعدة» المين "كدناك ايا وكدور يرو كلتق 9ن ماني اللااككون نزو كلجاقة اسمن" سبوا مده متام له 
تيه جد جين اخ أن خاوتها لين بهذا "سرافل بوه كل الخد تمدق با بكار لع امسا كا 
يقول الطب " . التفت سام إلى الخادم و قال " هل سمعت يا عزيزي ؟ ... هيا أمسك الملعقة و تناول 
الحساء" ‏ " لا أستطيع يا سيدي " . فقال سام بهدوء " هل ستأكل من تلقاء نفسك أم استدعي الحرس 
ليطعموك , بأنفسهم " . و ضع الشاب الطبق الكبير من يده على الطاولة » ثم مد يده بهدوء متظاهراً بأنه 
بساك نوب ”ادها انض اذا ققد تبقاء سور لخر شربو لا نا قا تاريدم عد كا ديات و فكوا سق 
ثم أخرجوا من جيبه علبة فيها مسحوق . نهض سام من مقعده بهدوء و اقترب من الشاب و قال له " هل 
ستعترف بكل شي »ء أم سأجعلك تتناول هذه العلبة التي كانت معك ؟" . صاح الشاب بذعر " 
سأعترف ... سأعترف يا سيدي " . اعترف الشاب بكل ما كلفوه به في إلفا أمام الكاميرا التي سجلت كل 
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شيء » وهنا قال له سام " و ألآن يا عزيزي ستتصل مع مدير مؤسسة إلفا و تقول له بالحرف ما سيقوله 
لك الدكتور بر وكلمان " . أمسك الشاب بالسماعة » و اتصل مع مدير إلفا .... " ألو .... سيدي .. إنني 
أتكلم من هاتف عمومي » لقد وضعت السم كما أمرتني بالصحن ... و لكن شاءت الصدف أن تأخذ 
زوجقة الطححن يذلاً منة 4 فماذا أفعل 6+ جاء الصوت من الطرف الانعتر " آيها الأحق الغى ...كيف 
سمحت بذلك ؟ لقد فشلت بمهمتك ؛ و لن تأخذ أي مبلغ " . نظر الشاب إلى المحامي جيم الذي أعطاه 
ورقة صغيرة » نظر إليها و قال لمدير إلفا "و لكن يا سيدي ؛ بقي نصف السم في العلبة » فهل أضعه له في 
المساء ؟ " . صاح المدير بقلق " إياك .... إياك أن تفعل ذلك ؛ فإن ذلك سيثير الشبهات عندما يموت هو 
و ركنن لوحك يا ل 6 هيل راصام ولت شياع وال عفان | الاحدا حش ابلك هرة ارق 
" . أغلق الشاب السماعة » فنظر سام إلى الدكتور بر وكلمان و قال "هل تم تسجيل المكالمة  "‏ " نعم يا 
سام » بالكامل " . التفت سام إلى الشاب الذي كان يرتجف من الخوف و قال له " هيا اعد الاتصال مع 
مدير إِلفًا و قل له-ما سأقوله لك الآن " + أنصت الشاب قليلاً إلى سام » ثم رفع السماعة .و اتصل مرة 
أخرى مع مدير إلفا " ألو .. سيدي ... هذا أنا .... لقد وضعت السم مرة أخرى في الطعام و لكن هذه 
المرة شاءت الصدف أن يأكله كلبه المدلل" . جن جنون المدير و صاح بغضب " أيها الحيوان الغبي » من 
قال للك لتقمل لسعم سان إل باقر لاني "موقيل م السو ينا بالك عد لآ عزف تن 
أضعه » السيد سام يقول لي أن أضعه لرئيس الخدم " . تمتم المدير بذهول " ماذا ناذا تقول 6 و 
فنا اخ سام السجاعة تو اهم قال" الوا بن مع تا "ا مولت لدي فلالا تم قال "ماهذا فراء 
يا سيد سام ؟ ... هل تمزح معي أم تسخر مني ؟ .. كيف تسمح لخادمك هذا أن يتصل إلى هنا ؟ " . 
أجاب سام بهدوء " اسمع أيها الحيوان القذر .... لقد اعترف الخادم بكل شيء » و تم تسجيل صوتك 
بالكامل في المكالمة السابقة .... وإذا لم تكن عندي أنت و رئيس الحزب الديمقراطي هنا خلال ساعة » 
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فسوف أجد طريقي إلى مكتب السيد وزير العدل بالذات .... هل فهمت أيها العجل الضاحك ... إياك 
لتاقي ١‏ اقلى عام السافة م او سن إلى قن تعره وا قال اتدل إل شاد اعمط بيدا اكد لق 
مكان آمن ؛ حتى أقرر ماذا سأفعل به " . أمسك الحرس الخادم و اقتادوه عد #بوماسين دده 
الدكتور بر وكلمان و المحامي جيم يتدارسون الموقف . سأل الدكتور بر وكلمان "و الآن يا سام , ماذا 
ستفعل " . أجاب سام " ألآن سوف أطلب منهم إجراء انتخابات مجلس الإدارة بأسرع وقت » أظن أن هذا 
من حقي كوني أمتلك أكبر نسبة من الأسهم ألآن ..:. اليس كذلك .يا جيه ؟7. أجاب حامق جيه " 
نعم يا سيدي .... حسب قوانين الشركات و المؤسسات المساهمة عندنا » يستطيع صاحب أكبر نسبة من 
الأسهم أن يطلب تقريب موعد انتخابات مجلس الإدارة » بعد موافقة مدير المنشأة » و باعتبار أن مؤسسة 
إلفا هي في الأساس شركة ساهمة » فأن هذا الأمر ينطبق عليها " . بعد قليل رن جرس المحاتف » كان مدير 
مؤسسة إلفا ... " مستر سام ... لقد اتصلت مع رئيس الحزب الديمقراطي » و وافق على الاجتماع » و 


العجل ... لا أستطيع .. أريدكم هنا بعد ساعة » و إلا فأنت تعرف .. " _" و لكن يا سيد سام أنت 
تعرف » إن طلبك حضورنا معا إليك ؛ يثير المخاوف ... أنت تعرف  "‏ " لا تقلق ...لا تقلق يا سيدي 


إلى السك اما و غدارا مفلكم :قم إن زرتكم اككذر رمن نرة ق الوسسة ومن للدت + افلاافيق لي 
انا يا بيريارة مكعم بدو يضراعة اافإنة ليع ل له بكم يا سيدق لعفل يو اذك ثانا باتطان 
تشريفكم لى بغد ساغة من الآن .واقل لرئيس اتكرب الديمقراطي أن يكون مطمسا " . أغلق سام 
السماقة + كم نظن إل الداكتور يزو كلماق :لحان عميه :قادلا "اطق هذه من فرص الوتحيندة الأضتغط 
عليهم " . بعد حوالي الساعة » كانت هناك سيارة ليموزين فخمة تدخل إلى الفيللا » و وراءها سيارة 
حراسة . بينما كان حرس سام منتشرين في كل مكان و معهم بنادقهم الآلية . استقبل سام الضيوف 
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مربعا كو "اندون لقا ع بي مرصيا ييا موسا بم الواسييي رعيى ناتسف اط و يقدر قي 
حضورك .. تفضلوا أيها السادة إلى الداخل " , فقال مدير إلفا " لا يا مستر سام » يفضل أن نبقى هنا في 
الحديقة قل قوع الفزلق 0ن نوين كونا ونا قوق شنار انل لقدوقة اتن ادعقم علش سام 
الرجلان على الطاولة » بيئما كان الدكتور بروكلمان و المحامي جيم يقفان على مسافة قريبة نسبياً . نظر 
سام إلى رئيس الحزب الديمقراطي و قال " في الواقع يا سيدي , لم أكن أظن أنكم ديمقراطيون لهذه 
الدرجة ... أنا أقترح أن تسموا حزبكم » حزب ما فوق الديمقراطية ... أو حزب الديمقراطية التتحت 
الحمراء » أو الفوق البنفسجية " . امتعض الرجل من الكلام و قال " في الحقيقة يا سيد سام » أريدك أن 
تعرف أنه لا علاقة لي بالموضوع », لا من قريب و لا من بعيد » و أنا مستغرب استدعاءك لي » و لكنني 
أننرك لأثنيت لاا سس نيش وم( أنهو أنااتنتسل ب صنلية الموطنوي :فووا الآن وقي طيق ليا "ل عير 
جام كز انضة او لقان ااعيعة لم العا فرظ امن عرق امد أعااك بارش د سيدق واو بكل بسإطةتو 
جدية هو أنني أريد أن أكون رئيس مجلس إدارة ألفا " . ابتسم الرجل و قال " هكذا ؟ ... و بهذه السهولة 
؟ " . نظر سام إلى الرجل و قال " و قرار تصفيتي ؟ .... هل هكذا يتخذ ء و بهذه السهولة ؟ " -" و 
لكنني قلت لك انه لا علاقة لي بالموضوع يا مستر سام  "‏ " أطرق سام برأسه إلى الأرض و قال " يبدو 
انلقالا تريد اذ شكلكقصب: الوضنوع بناسينق + انتوق انا ايسا كن .بويعل كدق 
صلب الموضوع ... قل لي يا سيدي ماذا يعني لك أنني علمت بموضوع القناص الذي أرسلتموه لقتلي » و 
موضوع هذا الخادم الذي طلبتم منه وضع السم لي ؟ .... هذا يعني أنني أعرف كل شيء عنكم و عن 
فضائحكم السياسية و المالية ... باختصار شديد أريد أن أكون رئيس مجلس إدارة إلفاء و إلا فإن هناك 
ملفات كثيرة ستكون بانتظا ركم » و على طاولة السيد وزير العدل .... بالمناسبة هذه آخر مرة أسمح فيها 
بتكرار هذا الأمر و إلا فأني سأرد يدها ردا غنيفاً قاميا و لن ارعع + هذاماعفدي بلععصاقديد :.: 
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فكروا و أنتم أحرار " . أطرق رئيس الحزب الديمقراطي برأسه إلى الأرض يفكر » ثم قال " و لكن يا مستر 
سام » إن من يحب أن يكون رئيس مجلس الإدارة في إلفا » يحب أن يكون أكثر الأعضاء حيازة للأسهم " . 
ابتسم سام و قال "إنني يا سيدي أمتلك أسهماً في إلفا بنسبة سبعة و ثلاثين بالمئة من كمية السهم الإجمالية " 
؛ أخذ رئيس الحزب الديمقراطي يفكر بهدوء وأناة » بينما كان مدير إلفا ينظر إلى سام بصمت وهو 
يرتجف من الغيظ و الغضب . بعد قليل رفع رئيس الحزب الديمقراطي رأسه و قال " حسناً يا سيد سام كما 
تشاء » لك ذلك بشرط أن نطوي كل الصفحات الماضية » و نبدأ صفحة جديدة " . صاح مدير إلفا " و 
لكن يا سيدي .... " - " اصمت أنت ..(ثم التفت إلى سام )... و لا داعي يا مستر سام أن تتقدم بطلب 
فريك الاتضاياف رخن بالفدها عله بعد أسبوع راح عدر تقار اسلف را تجاتينا سلفا “*, 
فصاح مدير إلفا مرة أخرى باضطراب " و لكن يا سيدي ... " . فزمجر الرجل بعصبية " قلت لك اخرس 
أنكا ب اق هميتةاالياكو كله ب نكا هو تسببة نكا هذا يغنائك 6 وسو تدييك انمه ححق المستز 
سام أن يناديك بالعجل " . قال الرجل ذلك ٠‏ ثم التفت إلى سام و ابتسم مرة أخرى قائلاً " تهانينا يا مستر 
سام » إنك تستحق هذا المنصب بجدارة » و أنا أقولها لك بكل طيبة خاطر " قال الرجل ذلك ثم مد يده إلى 
افك جهزة نام إل ونا رصا لطر هوا و اك ون واااه فكذووه فلا اكنال سكل نرقنوة عزو قال "ابيا 
الأسبوع القادم سيتم الأمر » و لكن كما قلت لك .... نطوي الصفحات الماضية » و نفتح صفحة جديدة 
" . بعد الاتفاق على صيغة معينة غادر الرجلان » و دخل سام و الدكتور بر وكلمان و امحامي جيم إلى 
الصالون .. " ما رأيكم أيها السادة » بما حصل الآن " . قال الدكتور بر وكلمان " لقد فتح لك المجد أبوابه 
على مصراعيه يا سام " . هز سام برأسه و قال بسعادة و نشوة " فلنشرب ألآن نخب ذلك أيها السادة " . 
ف اللساء ترك سام :]ل القبووام جو قفالك طليرا له الجلان مرسيعا اثوانها بااساء ا لقن تفع كل اجاودلة 
و مشاريعك التي تطمح إليها .... و بقي مشروعي المتواضع " . أشار سام إلى الشيطان بيده و قال " 
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سأحققه لك .... سأحققه لك , و إذا أردت ابتداء من الغد  "‏ " لا ء لا يا سام ء بل دعه إلى حين 
استلامك مجلس إدارة إلفا » لكي تتفرغ له بشكل كامل » لقد اقتربنا من الهدف  "‏ "و لكنك قلت لي إنها 
بضعة كلمات أيها الشيطان " . ضحك الشيطان و قال " بضع الكلمات هذه يا عزيزي .. سوف تحتاج 
إلى غرفة عمليات خاصة 10 إننا الآن كالطبيب الجراح الذي يشق رأس المريض و يحري عملية جراحية 
في دماغه » هل فهمت يا عزيزي " - " بالمناسبة أيها الشيطان لقد طويت مع إلفا و الحزب الديمقراطي » 
المتفيضات الماطيةى شنا صفح جديلة ".عتم الفيطان عيسما "جيد #الكن لأنامن من اذتاني إل 
هنا قبل موعد الانتخابات بيومين " - " لماذا أيها الشيطان ؟ ... هل سيفكرون بعمل آخر ؟  "‏ " أنت تعال 


لكر ان بح ناف الو ف ربا ]ذاككاقت المتحداف فر تار نع فعا 3 


بعد حوالي يومين » كان سام في مكتبه في مبنى المؤسسة الاجتماعية عندما شعر بحرارة قوية تنتابه مع نوبة 
من الصداع , و فجأة بدأت أطرافه تهتز بقوة و يخرج منه صوت مخيف مرعب ٠‏ و لم يلبث أن بدأ يضرب 
الأثاث بعنف » ثم اتجه نحو باب المكتب و فتحة , و هجم على الخادم الذي أخذ يصرخ مستغيثاً ... و هنا 
وض :للكت موود انا عو عله سد راد رون درفو رعقار لو الكفماك نمه كفن كان قوري إل وام عه 
فاسع وان لاقي 1 مفتن "اسطافو) ٠‏ دوه رتفا عزن ناكول وركليان كسمب فنا 
مسبقاً » فأخرج , حقنة فارعة » و سحب قليلاً من دم سام , ثم أخرج إبرة مخدرة » و حقنه بها , فأخذ 
يترنح في مكانه » شيئاً فشيفاً » و قد خرج الدم من يديه و أنفه و أذنيه ... طلب الدكتور بر وكلمان من 
الحرس إيصاله إلى المنزل » و ذهب هو على الفور إلى المخبر مع عينة الدماء ... و ضعها هناك » ثم عاد 
فسرعا إل الفيلاا + نفيك كاق اميا :اقم بق الفرا يعطق «اققصه الد كوو يزو كلجاق فلبلا وهو ناكو 
قام بقياس ضغطه و نبضات قلبه » كان ضغطه عالياً و نبضات قلبه تدق بسرعة و عنف » ثم وضع 
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سماعته الطبية على صدر سام » و أخذ يستمع » و لوهلة » خيل إليه كأنه يسمع صوتاً غريباً . رجع إلى 
الوراء بسرعة » ثم أعاد الكرة مرة ثانية » و لكن ذلك الصوت الغريب كان قد اختفى .. ظل الدكتور 
بروكلمان حوالي ساعة قرب سام الذي كان ما يزال نائماً » ثم تذكر موعد ظهور نتائج التحاليل الطبية 
للدماء » فنظر إلى زوجة سام التي كانت تذرف الدموع و قال لما" ابقي بجانبه يا سيدتي .... إنه لن 
يستيقظ قبل ساعة » سأذهب إلى المخبر » ثم إلى الدكتور هانس .» و أعود إلى هنا ... إذا حصل أي أمر 


طارئ ؛ اتصلي بي إلى هاتفي الجوال " . 


في المخبر » أعطى الدكتور بر و كلمان الإيصال للممرض الذي كان يحلس خلف الطاولة . نظر الممرض إلى 
الإيصال » ثم دخل إلى إحدى الغرف » و خرج و معه مغلف أبيض ...." تفضل يا سيدي .... ليس هناك 
اف شكلة عند كلياق »!اناد شاي هاما ١‏ وأفوي الدكتون ور كلماق يننا سدم باتاميتاك داف المتردن 
و صاح به بصوت غاضب قوي " ماذا تقول أيها الوغد التافه " » فصاح الممرض بذعر " و لكنني ماذا 
فعلت يا سيدي ؟ " . فصرخ الدكتور بر وكلمان بغضب "أين مدير المخبر ؟ ... أريد أن أراه ... خذني 
إليه ... هيا " . في غرفة مدير المخبر» عرف الدكتور برو كلمان عن نفسه ثم صاح بغضب " ما هذا الهراء 
الذي يتفوه به هذا الممرض .... هل هكذا تتعاملون مع زبائنكم ؟ " . هدأ مدير المخبر من روع الدكتور 
بر وكلمان » ثم فتح مغلف التحاليل » و قال "عفواً دكتور .... تعال و ألق نظرة إذا سمخت " . اقترب 
الدكتور بر وكلمان و أخذ ينظر إلى الورقة التي كانت بيد مدير المخبر .... " انظر يا دكتور » ليس هناك 
أي هرمن سوى أن عينة الدم التي أخضرتها » هي عبارة عن دم مؤكسج بدرجة عالية جداً ... انظر 
هنا من فضلك ... و أنت تعرف أن هذا من غير الممكن أن يكون عند الإنسان » بل يكون عادة عند 
التواناك قفي كانتداي: ونا لكايه أن التوانات المتوسقيبرح الغا يهنا افيا إلى هذه الإشارة " صمت 
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الدكتور بر وكلمان قليلاً و هو يفكر , ثم قال " و لكن هل أنت متأكد أن هذه العينة هي التي أخضرتها أنا 
9 ريما هباك طلا ".هر الرخل رأسه و'قال "اليا سيدق لقن اندهيت للعو سن إجراء الاسان + 
تفضل لأريك العلبة و العينة " . في عرفة التحليل قال المدير " هذه هي العلبة التي أحضرتها يا دكتور » و 
هذه هي العينة » إنها لا تزال في جهاز التحليل .... بالمناسبة » لمن عينة الدم هذه ؟ " . ظل الدكتور 
بزو كلماف مناه لذ يكل م كان وسية شاه «اخضى جدسو لي كال "انا السضريا سيدفيم هدر انق 
أخطأت » لقد أخضرت العينة الخطأ على ما يبدو ... أكرر أسفي و اعتذاري " . أخذ الدكتور بر وكلمان 
نتائج التحاليل » و انطلق إلى عيادة الدكتور هانس ...... "انظر يا دكتور إلى هذه الورقة .... لقد مر 
اليوم سام بنوبة ثانية و أخذت منه عينة دم كما طلبت مني » و هذه هي نتائج التحاليل .... تفضل " . 


أخذ الدكتور هانس يتأمل الورقة بهدوء و صمت ؛» ثم التفت إلى اد اكور وو كلكاة فاناذ "اذا نا 


عينة الدم التي أخذتها منه ؟؟؟!!!!  "‏ " نعم يا دكتور » إنها هي بالذات " . أخذ الدكتور هانس يتأمل 


في الفيللا قام الدكتور هانس بأخذ عينة من دماء سام الذي استفاق , و لكنه كان لا يزال راقد على 
الفراش » ثم أرسلها إلى المخبر الخاص به : و طلب تحليلاً سريعاً لها » و لم تلبث أن جاءت النتيجة طبيعية 
انان :كط :إلد كتوق ور كما طافش سام بو قال 07 كيين متمين الاقدوا سودي 39 ساب سا ” 
عر اشير اق عر “"ابالهها تا رتكلة الآن تراك" يق العنالوة اعد الدكون يز كلحان وى الد كور 
قافن يغافهد ا رنب" أظلتن يا بزو كلفانت انه سانل شحةة واطا جل ساي سانا م الناحية 
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اميد رن تحن الندة هن أبننا نايع انا اقلق المعملك اكت عااهى ساك "بد "نو يكن يا تور 
» لا يمكن اعتبار حالة المريض نفسية في حال وجود سبب عضوي ... أي على سبيل المثال » إذا كان هناك 
مريض يتوهم أنه يشكو من معدته مثلاً , فإن علم النفس لا يعد هذه الحالة نفسية » في حال ثبت وجود 
سبب عضوي أو فيزيولوجي موضعي ف المعدة » و حتى تكون الحالة نفسية » يحب ألا يكون هناك سبب 
تضرع اوافريو اوس وداش ايكوة الفشيو ساك انا حجر راق ال ةعردام تفإن عق التدما وال أعذتها 
منه في أثناء النوبة التى اجاءته » .و القوة الغريبة التي ظهرت فيه ».و الضوت الغريب أيضاً .... كل هذه 
الأمور تنقي الوهم النفسي + حتى أنت قلت لي إن هناك تغيرا مجهولاً مؤقناً قد طرأ على جملقه العضبية " . 
هز الدكتور هانس برأسه و قال " لا أدري يا بر وكلمان ... و على كل حال إذا تكررت هذه الحالة معه » 
فلا بد من أن يبقى في المستشفى و يخضع لراقبة دائمة ... هذا كل ما أستطيع أن أقوله حالياً " . رافق 
الدكتور بروكلمان الدكتور هائس إلى الباب الخارجي ؛ ثم عاد و جلس يتحددث مع سام الذي بذا طبيعياً 
ذابا و لكل جعي ب القن الماكتور ووو كلكا يتداله انثقله سعد رقا حيتت يق كه يفيل إل توي 
محدد . ظل الدكتور بر وكلمان عند سام حتى المساء ثم ودعه قائلاً " أقترح يا سام أن تتوقف عن الذهاب 
إن الع مكايا رذق اقلم الفيوة الكائع. قوعت لاقع ادن لقاب رمن تومن ضيه أن شن اه 
و تكون بأفضل حال ... سأترك الآن لترتاح و غداً صباحاً أعود إليك ... إلى اللقاء " . عندما غادر 
الدكتور برو كلمان نهض سام من فراشه ببطء و نزل إلى القبو » و هناك ظهر له الشيطان و على وجهه 
أمارات القلق .... " سام » قل لي ما هذا الذي يحصل معك بالضبط ؟؟ " . هز سام رأسه بتعب و قال " 
لا أدري ... لا أدري » منذ أن منعتني عن عاداتي و رغباتي و هذه الحالة اللعينة تأتيني " . فكر الشيطان 
قليلاً » ثم قال " لقد أقلقني كلام الدكتور بر وكلمان و زميله اليوم » على كل حال اتبع نصائح الدكتور 
بر و كلمان و ابق هذه الفترة في المنزل حتى ننتهي من مشروعنا هذا " . نظر سام إلى الشيطان و قال " و 
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لكن انتخابات إلفا بعد يومين » و يحب أن أكون هناك " . هز الشيطان برأسه وقال " نعم. نعم 2و 
لكن ..... "-" و لكن ماذا أيها الشيطان؟؟" صمت الشيطان قليلاً و قال " في الواقع يا سام .... يبدو 
أن هناك عملية اغتيال جديدة " ضرب سام بيده على المقعد و قال بتعب و إعياء " اللعنة .... ماذا يريد 
فى ولا ين القت لل كالبوتترك اتن" كلتف لاحي لتم بااسناق» اافلتتهن جد ل نار عار فيية" عر 
سام إلى الشيطان بيأس و إحباط و قال " و كيف ستكون عملية الاغتيال هذه المرة ؟ " . أجاب الشيطان 
بهدوء " هذه المرة يا عزيزي ستكون عملية حكمة ضاما و على مستوى عال من القلذرة و الهازة »القن ليا 
تتوفر لأي كان » لقد خططوا لها بشكل دقيق و متقن جداً " . شعر سام بالقلق الشديد مما يسمع » فسأل 
الشيطان بصوت مضطرب " و ما هي أداة الاغتيال هذه المرة ؟ " . نظر الشيطان إلى سام و قال " فلاش 
كاميرا " . فغر سام فمه و قال " إنتى لم أفهم شيا " . أجاب الشنيطان " فلاش الكاميرا سيكون هو آداة 
الاغتيال يا سام » إنه عبارة عن ضوء معين يتسبب بحدوث جلطة دموية قاتلة خلال أربع و عشرين ساعة و 
من دون أن يترك أثرا » إنها تقنية متطورة » توصلتم إليها أنتم البشر .... يبدو أنكم تتقدمون بالعلم بشكل 
جيد" . نسي سام كل تعبه فتحفز في مكانه و قد انشدت كل جوارحه إلى الشيطان و قال " و كيف 
سيفعلون ذلك ؟ " . أجاب الشيطان " لقد اتفقوا مع أحدهم أن يقوم بتصويرك في أثناء حفل الانتخاب 
هذا كل ما في الأمر» طبعاً سيكون هناك مصورون كثر " . فكر سام وقال " إنني لن أذهب إلى هذا الحفل 
اللعين "ب "بل ستذهب:يا شام + 'ستذهت و'تنهى هذا الأمر إلى .الأبد "" و لكق كيق ساتضصرف هيده 
المرة ؟ " . نظر الشيطان إلى سام و قال له ببرود " أنت درست الكيمياء » أليس كذلك ؟  "‏ " نعم ؛ نعم 
قد تووسنها ن ونصنة إلا للسبدة ترك" ااجعيييا وابسناء سنا عطاك الانومفاة ا كري كتبتارض عفاد 
لهذا الضوء » ستدهن به نفسك » و لكن يحب أن تستحم بعد عملية التصوير حمس ساعات على الأكثر » 
و سأعطيك اسم و عنوان الشخص الذي سيقوم بتصويرك ,. وسأقول لك كيف تتصرف ., فاستمع إلي 
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جيداً .... يحب أن ننتهي من هذا الموضوع و نتفرغ لمشروعنا " . أخذ الشيطان يشرح لسام ما يجب عليه 


فعله » و سام ينصت إليه باهتمام و يسجل الكلام على ورقة أحضرها معه " . 


جاء يوم الحفل » و بدأ المدعوون يتوافدون إلى المكان الذي كان في أحد الفنادق الفخمة . قبل بدء الحفل 
بساعة » كان سام ف صالون الفيللا مع الدكتور برو كلمان و ا محامي جيم و رئيس الحرس ومصور من 
البلدة استدعاه سام ... نظر سام إليهم و قال " هل فهمتم أدواركم يعات الجميع "نعم " . نظر 
سام إلى رئيس الحرس الذي كان موضع ثقته المطلقة و قال له "هل فهم الرجال مهمتهم جِيداً ؟ " . أجاب 
الرعلة" هويا ساي اقتسايو الكاشمرفة نو سور ادرارهم عيذ "نظ سياف إلى محدية: 
اللعتؤق :وانقال الها" أنت أل افيمت مهععاق يدا 17 ااجاب الرجل رفن هويا شين نام 7 نظن سام 
نزم فعا و قال عظم كا ني اقطزوي هما سابل ثاني و علطي ها بعد ذلك آنا افك آليهنا 
المصور . فتذهب وحدك الآن كي لا تثير الشبهات .» ستدخل بموجب بطاقة الدعوة ؛ و المهمة الصحفية 
التي استحصلتها لك ؛ و في حال لم تنجح هذه الخطة ننتقل إلى الخطة البديلة ... رافقتك السلامة " . دخل 
سام إلى غرفة النوم » و خلع ثيابه » ثم أخذ يدهن جسده كله بالمادة التي و صفها له الشيطان » ثم ارتدى 
ياب السهرة و خرج إلى الصالون و قال " هل أنتم جاهزون ؟ " . اقترب الدكتور بر وكلمان من سام و 
مداق اذ ةتفال اداه 1 ميدع ران هذه ادال اياك و القن لحن تسل متو اليه جلي 


الفور " . أخذ سام الحبة من الدكتور بر و كلمان ثم قال "هيا بنا " . 


كاف م امتعاه علد بوره نووري يالومو كان الففيى بنذ الفوصيي لها سينا 
فيها سام بالمركز الجديد , و ذكر أخلاقه و صفاته و أهليته لاستلام هذا المركز . ثم بدأ بعض الحضور 
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يرقصون على أنغام الفرقة الموسيقية » و بعضهم الآخر يأكل و يثرثر » و آخرون يقومون بالتعرف بعضهم 
على البعض . ... لاحظ سام أن مدير إلفا و رئيس الحزب الديمقراطي » كانا معظم الوقت يبتعدان عنه » 
بعد قليل بدأ المصورون يقومون بالتقاط الصور التذكارية » وقف سام و مدير إلفا و رئيس الحزب 
الديمقراطي يأخذون الصور التذكارية » و في اللحظة التي انسحب فيها مدير إلفا و بقي سام وحدهء 
اقترب أحد المصورين منه » ثم ابتسم قائلاً " من بعد إذنك يا سيدي " , و التقط له صورتين متتاليتين » و 
هنا نظر سام إلى مدير إلفا » فرآه ينظر إليه و يبتسم » و يرفع كأسه له ء ابتسم سام له و رفع كأسه هو 
الآخر » و لكن قلبه من الداخل » كان ينبض بعنف من الذعر و الخوف » وهنا اقترب أحد خدم الفندق 
من المصور » و قال له " هل أنت السيد فلان ؟  "‏ " نعم  "‏ " هنالك مكالمة هاتفية لك من المنزل » يبدو 
أنه أمر طارئ .... ال هاتف في الغرفة رقم أربعة في الطابق السفلي" . ذهب الرجل إلى الطابق السفلي الذي 
مانام انعا ف والطيناعة وها ااف ال للد مس عا كد وي تلان فا رعو رقا 
الوعي » فامتدت يد و أخذت الكاميرا منه » بينما امتدت أياد أخرى و سحبته إلى سيارة كانت متوقفة 


خارج الفندق . 


في قاعة الحفل » كان سام يراقب باب القاعة بقلق شديد عندما دخل صديقه المصور الذي نظر إليه و غمزه 
بعينه مشيراً إلى الكاميرا التى كانت بيده و قد غظاها بواق من الجلد حتى لا عرف + نظر سام إليه » ثم 
نظر إلى الكاميرا و هز رأسه بحركة خفيفة ثم توجه إلى حيث كان يقف مدير إلفا » الذي ما إن رأى سام 
تابنا اندع تسق قال الانيايكا الفوية اعدف ما سا1 زوك ف انض ود ركو آله كر قن سيك 
لك أي إحراج بالنسبة للمنصب الجديد " . ابتسم الرجل و قال " لا يا مستر سام » بالعكس هل تصدق 
إذا قلت لك أنني ألآن في قمة السعادة و النشوة ..... صدقني أنني ألآن أشعر و كأن كابوساً سينزاح عني 
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اللكقال ممه "هو هدر بهذا يا سودي« اسن يد شير "تراط فرت مدهب صتديقخ نام لصوو و كال 
مشحيا "توق هنا ارك بالستف زرك الشاط حؤززة لكها. + امبباامى لكي برو متم ؤوة الطان 
الإجابة صوب المصور الكاميرا إلى سام و مدير ألفا » ثم ضغط على زر الكاميرا » فانطلق منها وميض قوي 
انعكس على وجه و أسنان الاثنين .... لقم المصور الكاميرا مرة أخرى و قال " صورة ثانية يا سيدي 
للاحتياط " . ضغط المصور على زر الكاميرا » فانطلق الوميض منها ليرتطم مرة أخرى بوجه و أسنان 
الاثنين .... " أشك ركما يا سيدي » و سأرسل الصور لكما في الغد " . عندما غادر صديق سام الفندق و 
ركب في سيارة كانت بانتظاره . نظر سام إلى مدير إلفا و قال له " أتدري يا سيدي ... أنا الآخر أشعر و 
كأن كابوساً سينزاح عن صدري ادر عدي إلقا إل اشام قال وهو يط إليه ايعس "تلكرقك: إذا حب 
هذا الكابوس الذي سينزاح عنا نحن الاثنين .... بصحتك يا سيدي " . رفع سام كأسه و حدق هو الآخر 
بمدير إلفا مبعسما ثم قال " بصحتك يا سيذي ٠"‏ ارتظع الكأسان يعضهما يبغفن ء ف الوفت:الذي كانت 
نظرات العيون ترتطم ببعضها أيضاً » بقسوة و لوم . استمر الحفل حوالي ثلاث ساعات » غادر بعدها سام 
المكان بعد أن تلقى تهاني المدعوين . و عندما وصل إلى الفيللا » خلع ثيابه على الفور و ذهب إلى الحمام و 
اخذ يدلك جسده بالماء و الصابون . ثم خرج إلى الفراش مباشرة ... كان يشعر بتعب » استلقى و أغمض 


في اليوم التالي استيقظ سام متأخراً » نهض من فراشه و خرج إلى الحديقة و جلس على أحد المقاعد يتأمل 
المناظر أمامه » بعد قليل حضر أحد الخدم و بيده المحاتف .... " سيدي » إنه الدكتور بر وكلمان " . أخذ 
سام المهاتف و تكلم بتثاقل و بطء .... " أهلاً دكتور , ماذا وراءك ؟  "‏ " ألم تسمع الأخبار يا سام ... 
لقد توفي مدير مؤسسة إلفا هذا الراك اا قا جنا إنلهمر ناس راهنت أذ | تصيال ببرقيتن مدل 


6014 


الديمقراطي و أعزيه ... إلى لقم كان كرور يمد زلف لاسي اام ميدن سناد اران الشانقنه يدو توفيعه علي اد 
عا وى ارزايك أذ تبر موه زعو المريدقج العا وك ار رااان اسروك سير متب اناسنا قا 
أجفل الرجل و لم يتكلم , فأعاد سام الكلام " ألو سيدي , هل تسمعني ؟ " رد الرجل بصوت مضطرب " 
اخاتج قا عي ما اهاب سام بسخرية"يؤسفى يوقاة السيد مين مؤسسنة إلفا» أطن انر مات هما 
و غما بسبب شياع المنصب منه ‏ و لو كنت أعرف ذلك لا تقدمت لشغل هذا المتصب ..... يرجه 
لله ... لقد عاش عجلاً » و مات عجلاً » مسكين » لقد كان هناك كابوس يؤرقه جداً » و الآن لقد ارتاح 
منه ... بالمناسبة يا سيدي سأنزل اليوم إلى مكتبي الجديد في إلفا » و للذكرى سأعلق صورتي أنا و السيد 
المدير التي التقطناها بالأمس » في المكتب عرفاناً مني بأمانته و وفائه بكلماته و تعهداته" . أغلق سام الحاتف 
وأخذيفكرء كان يشعر بالقرف من هذه الدنيا و الناس والمجتمع " اللعنة .. إنه مجتمع مليء 
بالوحوش .. يحب أن أكون وحشأً مئلهم » بل و أقوى ". كان في داخله يشعر بضيق شديد » نهض 
واقفاً و دخل إلى الفيللا » و لم يلبث أن ارتفعت حرارته » و أخذ يتنفس بسرعة » و فجأة أحس أنه أصبح 
كائنا آخر .... له مخالب: و أنياب + اخخل يخر بعنف و يضرب الأثاث و الرجاج بيده مخطماً كل ما يراه : 
أسرعت زوجته للاتصال بالدكتور بروكلمان الذي حضر على الفور» حقن سام بالإبرة المنومة » ثم 
سحب منه عينة من الدماء » و ذهب بها إلى المخبر .... هذه المرة كان يريد أن يتأكد بنفسه من الموضوع 
» و لذلك بقي عند جهاز التحليل في المخبر و تأكد بنفسه من وضع العينة فيه » بعد حوالي نصف ساعة 
ظهرت النتيجة .... " انظر يا سيدي » إنها النتيجة السابقة نفسها .. الدم مؤكسج بدرجة عالية " . نظر 
الدكتور برو كلمان إلى مدير المخبر و قال له " و لكن هل يمكن لإنسان أن يكون لديه مثل هذه العينة من 
الدماء " . أجاب الرجل "مستحيل يا سيدي » إذا حقنت أي شخص بهذه الدماء » فإنه عر و ل 
خرج الدكتور بر وكلمان من المخبر و هو غير مصدق نفسه انب "نيع اتدقك ها سام روسيم الف 1 
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في الفيللا كان سام قد استفاق , و لكنه لم يكن بكامل وعيه » لقد تلقى ضربة قوية على رأسه . نظر إليه 
الدكتور بر وكلمان و قال " اقترح يا سام أن تذهب إلى المستشفى و تبقى هناك تحت الرقابة الدائمة  "‏ " 
لاء لا يا دكتور ء أشعر بتحسن " - " أي تحسن هذا يا سام ؟ .... إنك غير طبيعي " . أومأ سام بيده و 
قال "لا بأس .. لا بأس يا دكتور » في المرة القادمة سأذهب .... و لكن لماذا رأسي مضمد هكذا ؟  "‏ " 
لقد ارتطم رأسك بالحائط في ذروة هياجك يا سام " . حاول سام النهوض و لكنه لم يستطع » كان يشعر 
بدوار شديد . صاح بغضب " أريد أن أنزل إلى مكتبي الجديد في إلفا  "‏ " اهدأ يا سام » إنك متعب و لن 
تستطيع الحركة " . صرخ سام " أريد أن أنزل إلى هناك » أريد أن أثبت للناس أنني قوي » أريد أن يعرف 
هؤلاء الكلاب السفلة » أنني أصبحت رئيسهم " حاول الدكتور بر وكلمان تهدئة سام » و لكنه ازداد 
هياجاً و أخذ يصرخ بغضب " اللعنة عليهم ... اللعنة عليكم .. اللعنة على هذا المجتمع ... كلكم 
منافقون كذابون , لديكم ألف وجه و وجه .. كل الناس منافقين .. أليبس كذلك يا دكتور بر وكلمان ؟ " 
نا ااتغيره فكي ,و السام تين إن كذلف نو لكن :هذا الذة وعدا ول إن مكلت المديني " ب ناث الدواز 


شديدا على سام » فهدأ و أغمض عينيه نصف إغماضة , ثم لم يلبث أن راح في نوم عميق . 


ف اليوم التالى استيقظ سام باكرا + لبس اثيايه كم ذهب إلى سيازته + فقال'له السائق ااهل أقودعتك السيارة 
باسيدي الع سام على سند ره حقو قال ا" عل اتراتي ولندا صعر ا أيه الاحتق و اغرمة عن 
وجهي ». إنك مطرود من العمل ؟ " . جلس سام في السيارة و أدار ا محرك » ثم اتجه إلى المقر المركزي لإدارة 


المبنى » فوقف له الحارس باحترام ثثممة و صل إلى المكتب » و دخل »؛ ثم جلس على الكرسي و أخذ 
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مساو شرنوه تدك نرةا وين تل هل الاعتكاء واجسن جد جلشواءق اناهير عدن 
تعاروة نجام كلو و اخطز ابن امن مام دور وهار ساناي امسج فياك لقال« حالن 
لن يكون هناك أي برامج للمؤسسة » حتى نضع نحن خطة جديدة .... و لذلك أرجو من كل واحد منكم 
أن يضع تصوراً أو خطة عمل لما يمكن أن يراه مفيداً .... و كل الأخطاء الماضية سوف نتلافاها 0 
أريدكم أن تجعلوا من إلفا مارداً ... ماردا جبارا .. أنا الآن ليس لدي أي اقتراح أو تصور » و لكن فيما 
بعد ريما يكون هناك رأي أو اقتراح » و سنتعاون فيه جميعاً .. اليوم لن نناقش شيئاً » بل أريد فقط أن 
أتعرف على أسماء حضراتكم و عمل كل منكم " . أخذ كل واحد من الأعضاء يعرف عن نفسه و عمله » 
بعد ذلك أنهى سام الاجتماع » وقبل أن ينصرف الأعضاء » نظر إليهم و قال " بالرغم من أنه سيكون 
هنالك تعاون و تشاور ء إلا أن القرار الأخير في النهاية سيكون لي أنا سام ... رئيس مجلس إدارة إلفا" . 
بعلن عادر مشاه امل عند متي دا ى ككس خا وجني الطاولةاين* الأناك نبدية روني "يا هي 
انا لاه رقبين علتونادارة العاتووي اغر ا عن غير ا اوفك اويا إلها كما روج و مين 
وعشيقتي الوضيدةة اسع الى اغا يه لطالما اشتهيتك ف الخفاء و أنا أكرهك .... كنت أبغضك كثيراً » 
ولكنك كنت تجرين في عروقي .. في دمي " . طرقت السكرتيرة الباب وقالت " سيدي .... هناك شخص 


بالباب يريد الدخول , اسمه الدكتور برو كلمان  "‏ " دعيه يدخل .... دعيه يدخل يا حلوتي م فتررواك 


بخير ؟ " -" نعم » نعم يا دكتور » أشعر أنني مخير ... انظر يا دكتور ؛ انظر » هاهي إلفا بكل عظمتها و 
جبروتها » قد خرّت تحت قدمي " قال سام ذلك وقد بدأ العرق يتصبب منه بغزارة . نظر الدكتور 
بر وكلمان إلى المكتب الفخم الكبير متأملاً » ثم نظر إلى سام قال العزينا دلقديا معنا ل 
إنك فعلاً تستحق كل ذلاء 00 إل نار م ساق سعما نمرق خرب رمه عنما تخرظيت انا 
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و لكنك في النهاية تخطيت الجميع ..... لقد كنت حملاً وديعاً يا سام » و أنا أذكر ذلك جيداً » و لكنهم 
ب .دان إنق الأ أذري ما انك عليه بالضبظ؛ لق حاولت كثيرا أن انهم شيا من هذا 
الذي يحصل معك » و لكنني لم أستطع » لقد غامرت بحياتي من أجلك يا سام » و طلبت من تلك السفارة 
البقاء هنا بالرغم من كل الأخطار التي تتهددني » لسبب واحد » و هو أني أريد أن أعرف سرك يا سام » 
فما استطعت ... منذ أن رأيتك أول مرة في حديقة المعلم رالف د أذركف نلق شهدا لبس قافا 0-0 
أدركت انك شخصية نادرة تشكل مادة دسمة لعلم النفس .... فقررت ملازمتك و دراستك عن كثب 
(ضحك الدكتور بروكلمان و تابع ) .. و لكنني كل يوم كنت أكتشف فيك غموضاً جديداً و مفاجأة 
جديدةيى نس هناك ف الشارة» اصبيكت الغزا عير شو لقذ طلبوا متي مرزاقيطك ودراسة وضعك 9 
معرفة سر شخصيتك و سر مجاحك " . استرخى سام على المقعد بتعب و قال " قل لي يا دكتور ا 
حال ذهبت أنا أو تركت هذا البلد ... أو ما شابه » فماذا ستفعل أنت ؟ " . أجاب الدكتور بر وكلمان 
على الفور و بثقة " سأغادر أنا بدوري » في الحال هذا البلد و أطلب من تلك السفارة تدبر أمر سفري إلى 
دولتها .... فهناك ينتظرني منزل و عمل محترم و سيارة " . هز سام رأسه و قال " لايا دكتور بل 
ستبقى .... أريدك أن تبقى" . نظر الدكتور بر و كلمان إلى سام بريبة و حيرة و قال "ماذا هنالك يا سام » 
أخبرني " . أطرق سام إلى الأرض و العرق لا يزال يتصبب منه » ثم رفع رأسه و قال " أشعر يا دكتور أنني 
سأساتو »ا واقرينا «قريا هرا أن 1 إل انق واشاء :196 تمدقو + نكن الآن أ اعرف سو كن إذا 
ذهبت » أريدك أن تكون أنت المشرف على أملاكي » و على كل ما أدير » حتى مؤسسة إلفا,» حتى 
يدخل ولدي السن القانونية  "‏ " و لكن يا سام ... خذني معك  "‏ " ليا دكتور » إنك لا تستطيع 
الذهاب معي » أريدك أن تعدني بأن تبقى هنا و تستلم إدارة كل ما أملك .... هل تعدني يا دكتور؟ " . 
أطرق الدكتور بر وكلمان إلى الأرض » ثم رفع رأسه و قد بدا عليه حزن شديد و قال " أعدك يا سام و 
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لكودي 7لزيايكا واد كور + المعر باطو غ٠‏ الست جاتعا ؟ د ما رابك أن نذمبي إل ذلك الطلعه 
الذي تناولنا طعام الغداء فيه أول مرة .. هل تذكره ؟ " . ضحك الدكتور بروكلمان بحزن و قال " نعم يا 
سام » أذكره .... و لكن لي طلب عندك قبل أن نذهب " -_" ما هو يا دكتور ؟ " - " هذا السائق المسكين 
» لقد اتصل معي اليوم و أخبرني عنك و قال لي إنك طردته " . ابتسم سام و قال " لا بأس يا دكتور , لا 
اقلق و ب يا لي 

في المطعم جلس سام و الدكتور بر وكلمان صامتين .... كانت الذكريات القديمة في المطعم قد أثارت 
الحزن فيهما . نظر الدكتور بر وكلمان إلى سام و قال " قل لي يا سام ... لماذا تريد مني أنا بالذات أن 
استلم شؤونك في حال سفرك ... لم لا يكون أخاك مثلاً ؟ " . نظر سام إلى الدكتور بروكلمان و قال 
لاط ةي كود بوب لأكرقا الو فا كا فبعاها هاا قلت لبو عي لين لأ لبالا 
تتحمل الإساءة مهما كانت », و لا ترد عليها ... و لأنك لم تسئ إلى أحد في يوم من الأيام ... و كما 
كنت تراقبني و تدرس تصرفاتي ... كذلك أنايا دكتور » كنت أفعل الشيء نفسه مععك و أنت أفضل 
فحني الف عر ولدئ للق فيو هرات كيرا ارو بالتابواة دوق كل كو الكدلف زوز الرافكة وريه فاليا 


" . بعد قليل , أحضر النادل الطعام » و بدأ الاثنان يأكلان بصمت . 


تدرف انام وا مسن نام خاي حهد و طايه مطرونا ..... "هذا المغلف يا جيم هو بمثابة الوصية » 
أريدك أن تحفظه لديك و تسجله بشكل نظامي  "‏ " حاضر يا سيد سام » كما تريد " . انصرف المحامي 
جيم و نزل سام إلى القبو .... حيث كان الشيطان بانتظاره و على وجهه علائم القلق الشديد ... " أريد 
أن اعرف ما هذا الذي يحصل معك بالضبط يا سام ؟ " . جلس سام على المقعد متهالكاً و اخرج من جيبه 
ورقة و قلماً و قال " هيا أيها الشيطان أعطني الأفكار التي تريد إدخاهها أشعر أنه لم يعد أمامي متسع من 
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الوقت " .صاح الشيطان " ما هذا الذي تقوله يا سام ... ماذا تشعر ... إذا كان هناك أي مرض خطير » 
فأنا أستطيع تأخيره لأمد طويل  "‏ " لاء» لا أيها الشيطان لا يوجد أي مرض مما تصف » لم تثبت 
التحاليل أي شيء من هذا القبيل " . صاح الشيطان " إذاً بماذا تشعر يا سام ؟ ... قل لي " كان سام يتنفس 
بسرعة وضبيق:عندما قال " أشعر أن هتاك كاتا في :ذاخلي يراقب تصرفاتي ) يتحكم بحركاتي ... والهذا 
هلا تكرمت أيها الشيطان و أعطيتني تلك الأفكار التي تريد إدخالها في فرع الشمال " . صمت الشيطان 
قليلا :فم نظن إلى سام واقال "تسسا با أسام + اكع آنا متامل ةغلك 27 احذ نيام سيل كلام الشيطان 
و بعد أن انتهى من التسجيل » نظر إلى الورقة و تمتم قائلاً " كلام جميل .. من يستطيع أن يعترض 
عليه .... إنه أمر سهل للغاية » و سأذهب بنفسي إلى الشمال و أشرف على تنفيذه" قال الشيطان " نعم يا 
سام أسرع و قم بتنفيذه  "‏ " بالمناسبة أيها الشيطان ... لقد قررت في حال حصل لي شيء أن أسلم 
الدكتور بر وكلمان إدارة أملاكي من بعدي » بما فيها أسهم مؤسسة إلفاء حتى يدخل ولدي السن القانونية 
التي أصبح قريباً منها " - " إنه عمل صائب ٠‏ فهو الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك " - " هل ستظهر له أيها 
الشيطان في حال فشل الأمر » و تكلفه بمتابعة الموضوع من بعدي ؟  "‏ " لا يا سام ء لأن هذا الأمر لا 
أحد يستطيع القيام به غيرك أنت ... و كلي ثقة انك ستقوم به " " حسناً أيها الشيطان سأذهب إلى 
الفسسال “قدا وز انمي الرضتوع ا" وافقدك السلا بااسام راشي الشمدك دو نا بانتظازك "ني صنعد 
سام السلالم ببطء شديد . كان قد وضع الورقة في مغلف صغير و معها تعليمات بكيفية بتنفيذها . و طلب 
من زوجته أن تعطيها للدكتور بر وكلمان في حال غيابه . بعد ذلك ذهب إلى غرفة النوم ... استلقى في 
الفراش و فتح يديه و رجليه و أخذ ينظر إلى السقف ... "اخرج أيها الوحش .. اخرج .... أريد أن 
أراكب..آريب أن أراكالآنءى إشن أغداك أن خرج ب اذا عمس ف داخلن يها الحبان + أله نجبان 
» تأتي خلسة و تذهب خلسة جات اليف عها وزاتض ذا« بين عفاي وداى اق اقوط شنم اانه 
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تصكصك بقوة وعنف » أحس معها بألم شديد في أظافره و أسنانه و عيون و فروة رأسه » و ما لبث أن بدأ 
ينتفض في الفراش بعنف شديد و هو يصدر صوتاً هادراً مرعباً فنهض من مكانه و نظر إلى المرآة » و ما 
نيك أن اطلق ارقرا قريا دوي ."لقف كان سيط موقا دق رفني افاي واكتاليىر قي كن 7 
فجن جنونه » و سدد ضربة قوية إلى المرآة » التي تناثرت شظاياها على يديه و وجهه .. دخلت زوجته إلى 
الغرفة و ما إن رأته حتى صرخت و أسرعت إلى الهاتف لتتصل بالدكتور بر وكلمان . فدهب سام خلفها » 
و بضربة واحدة حطم باب غرفة النوم الخشبي » ثم خرج و أخذ يضرب كل شيء يراه أمامه » اعترضه 
أحد الحرس محاولاً تهدثته » و لكنه أمسكه بيد واحدة و طوح شاع اللتواء كادكا اغا نما اسان 
فجأة أحس و كأنه قد حصل فرز في جسمه ؛ فأصبح نصفين .. نصفاً متوحشاً و نصفاً بشرياً » و دار 
صراع عنيف بين النصفين ... كل منهما يريد أن يدمر الآخر و يقتله .... و هنا بدأ سام يركض بقوة و 
يرتطم بالجدران و الأثاث بعنف شديد . كانت الدماء تنزف منه و أصوات مختلطة مابين الزئير المتوحش و 
الصراخ البشري تصدر عنه » تارة يذهب نحو اليمين و يرتطم بالجدار أو الزجاج » و تارة نحو الشمال 
ليرتطم بشيء آخر , أما الحرس فقد وقفوا ينظرون إليه من دون أن يحرؤوا على الاقتراب منه » و فجأة 
نظر إلى الحارس الملقى على الأرض و اتجه و وو ا ين امتدت أحدى يديه لالتقاط 
مندسن اماس + كيديا أسرعت اليد الأخرى لتك بها واضتعها »و لكن اليد اكه بالسبدمن بمو 
هنا دار صراع عنيف بين اليدين ... اليد الأولى تضغط بقوة محاولة تصويب المسدس إلى أحد النصفين 
لتطلق عليه النار » و اليد الأخرى ممسكة بها بقوة لتمنعها .. و هنا وصل الدكتور بروكلمان » فصرخت 
زوجة سام برعب وهي تبكي " أرجوك يا دكتور أرجوك أسرع سيطلق النار على نفسه " . و بلحظات 
كأنها سباق مع الزمن .. فتح الدكتور بر وكلمان حقيبته و أخرج منها إبرة مخدرة وهو يجري نحو سام و 
يصيح بالحرس " أيها الأغبياء البلهاء .. لماذا أنتم واقفون هكذا ؟ .. تحركوا " . اندفع الحرس راكضين 
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بدورهم نحو سام ... و ما إن وصل الدكتور برو كلمان إلى سام و غرز الإبرة فيه ... حتى انطلقت ثلاث 
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في غرفة العناية المشددة » كان نآم مادا علج الدموو رز ان وهو تناه ار سحو يدوه با وفيت 31 
فوقه كيس من الدماء موصول بذراعه . فتح إحدى عينيه إلى النصف ببطء شديد », فلمح الدكتور 
و مانن ]لذ كرود ساس وها لغشتو #تلن لفاك عمد رن ا ل س1 بأيديهم » كأنهم 
يناقشون أمراً ما . فجأة التفت الدكتور بر وكلمان إليه و صاح بفرح " سام لقد استيقظت ... لقد استيقظ 


سام يا دكتور " . 


اقترب الأطباء الثلاثة منه ».و أخذ الدكتور بر وكلمان يقول له " سام هل تسمعني ؟ .. سام .. حرّك عينيك 


إذا كنت تسمعني ؟" . 

حاول سام الكثلام أو المركة 6 و الكبه لم يسعطع: .. كان عاهرا اما :.: كان يسمعافقطاء.: سمع 
الطبيب الثالث يقول للدكتور بر و كلمان و الدكتور هانس " إنه لا يزال في مرحلة الخنطر الشديد .. و لا 
أستطيع التكهن بشيء الآن .. الأفضل أن نتركه بهدوء " . و هنا انحنى الدكتور بر وكلمان و قبل سام من 


رأسه و قد اغرورقت عيناه بالدموع و قال " إنني بانتظارك يا صديقي .. بانتظار خروجك سليما معافى 
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" . أراد سام الكلام ... الحركة .. و لكنه لم يستطع ... غادر الأطباء الثلاثة غرفة العناية المشددة » و بقي 
سام وحده و صوت جهاز تخطيط القلب يطن في أذنيه . 

فجأة بدأت تظهر أمامه صور حياته و كأنه شريط فيديو .. بدأت الصور بأخر حدث حصل له . حيث 
كان يتصارع مع الوحش في حديقة الفيللا .. ثم أخذت تكر راجعة إلى الوراء بسرعة هائلة مروراً بحفل 


مؤسسة إلفا و تظاهرة أستاذ الفلسفة .... حربه مع جاك و والده .... استخراج الكنر ..... إفلاسه أول 


فجأة فتح الباب و دخل ممرضان لاك ان بيضاء بالكامل .... جلسا إلى جانبه و أخذا يتكلمان مع 
بعضهما دون أن يعيراه أي انتباه » كان يسمع كلامهما بوضوح .... قال الأول للثاني " هل صحيح أن 
الوحش الذي ظهر له .. هو السبب في ذلك ؟ " . أجاب الثاني " نعم » نعم الوحش هو السيب .... و 
لكن من حسن حظه أن ظهر هذا الوحش له .... إنه رحمة له .... إنه أعماله الخيرة التي كان يقوم بها » و 
قد ظهرت له في اللحظة الأخيرة على شكل هذا الوحش " . 

هنا فتح الباب مرة أخرى و دخل أحد الأطباء يلبش نا اببطناء عن راليه سح لقم فدهي + ل ير دقام 
من قبل .... دخل الطبيب و أغلق الباب خلفه » فصمت الممرضان عن الكلام » و نهضا واقفين باحترام 
شديد . أمسك الطبيب ورقة المعاينة المعلقة على السرير » و نظر إليها » ثم هز برأسه قائلاً " جيد .. لقد 
دف أمورك ان سلني عاق الشرين قر شاه :قال للتعيعييا © كبن قفد اران بااساء 16 + 
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فجأة أحس سام أنه يستطيع الكلام و الحركة » فحرك يديه و رجليه قائلاً بفرح " أشعر أنني بخير " . ابتسم 


1 شر ناونعو لدو لف تخسن إن الات ون لفن ا لكا يتقان للد قبي ل لدف لين 


«# 


يا سام ..... متى كانت آخر مرة ذكرت ربك فيها؟ " . فكر سام قليلا ثم قال " لا أدري يا سيدي ... و 
لك اذا ال 6 سسيك مووي 1ن" لااسروي لاسن كينا يسام كان العادرة 
الآفتيا لتنتهفيقا. سانا أو 1 بعد ناك قاع القاتف هن" اهنا واسيدق16 ل" سم اضيا جام 
تفضل » رافقتك السلامة " . 

نهض سام من السرير و تحسس أطرافه بفرح و سعادة , ثم اتجه إلى الباب . و ما إن فتحه و خرج حتى 
فوجئ أنه في فراغ مظلم .... شعر بالذعر و التفت إلى الباب محاولاً فتحه و لكنه لم يستطع . و فجأة ظهر 
أمامه طريق » بدأ يمشي فيه من دون إرادته » ظل يمشي و يمشي » حتى وصل إلى ساحة كبيرة » فيها 
طابور طويل ؛ مشى جانب الطابور حتى وصل إلى أوله ... حيث كان يجلس شخص يبدو عليه الوقار 
الشديد ... أخذ سام ينظر و يراقب ..... كان الناس يأتون و يقفون أمام ذلك الشخص » فينظر إليهم ثم 
فح كايا اناه وقول بهذا "انق إن للحي :فيضي الرعول "و لكل ناذا و حومط مكيل "يجيي 
ذلك الشخص " إنك لا تدري ماذا فعلت" ثم يأتي آخر و ينظر إليه الشخص و يفتح الكتاب و يقول إما 
إلى الجحيم و إما إلى الفردوس ٠‏ فيصيح الرجل و يسأل " لماذا ؟ " » فيجيبه الشخص " إنك لا تدري ماذا 
كان سام يراقب العملية بذهول و خوف و قد شعر بالقلق الشديد ... تلفت حوله » فرأى من بعيد شجرة 
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وهاه اشازفة .ىمرت سوال السنة و ساد جالى ف مكالة م و اغيرا بدا بعر باللل بو الوحدة .. 
حاول أن يتحمل و يضغط على نفسه » فبقي شهر آخر ء لم يستطع بعده التحمل ؛ فقرر الذهاب إلى ذلك 
الفتعص وق البداية زوك وو الك أغور ا حيس انرو و كعب عب ويل إل الكاضيو نظر إلى الشخص» 
ثم قال له " أرجوك يا سيدي أريد أن أعرف إلى أين أذهب لقد سكئمت البقاء هناك " . هز الشخص الوقور 
رأسه بهدوء , و أخرج كتابه و نظر فيه ملياً » ثم رفع رأسه و نظر إلى سام قائلاً " للأسف لم يبت إلى الآن 
بشأنك في الأعلى » لذلك ستبقى حيث كنت في هذه الواحة الجميلة » حتى إشعار آخر " . فصاح سام " 
و لكن لاذا .... ماذا فعلت ؟ " . نظر إليه الشخص و قال ببرود "إنك لا تدري ماذا فعلت " . 


- ( انتهى ) - 


سعر الرواية ١‏ دولار 


القارئ المحترم .. إذا كنت قد قرأت روايتي هذه و أعجبتك » و أحببت أن تساهم بمبلغ ما .. أنت تراه 
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أنا و الملاك ... رواية تطرح بالدرجة الأولى مشاكل النفس 
الإنسائية و إرهاصاتها . تدخل بالقارئ إلى أغوار و خبايا 

هذه النفس و تبرز التناقضات و الصراعات الصارخة فيها . 
تطرح العيوب الخفية تلقائيا أو عمدا لهذه النفس البشرية المختفية 
تحت ألف قناع و قناع .. تطرحها أسلوب يشد القارئ من باب 
الثقافة العلمية التي تناولها المؤلف و أجراها على ألسنة شخصيات 
الرواية من باب السرد القصصي المشوق الذي جاء ضمن إطار 
حبكة مميزة تنقل القارئ عبر حقل من الأحداث و المفاجات 

و التناقفضاث » وضمن سلاسة برع فيها الكاتب و أجاد ؛ بحيث 
لايشعر القارئ بمفاصل هذه التنقلات , 


الرواية كما قال الكاتب في بدايتها " لا تقرأ من وجه واحد ؛ 
بل لها عدة وجوه للقراءة " فبعض الشخصيات الرئيسية فيها 
قد لا تكون ربما شخصيات بقدر ما هي حالات نفسية و رموز 
أخلاقية أو اعتبارية تمثل الخير أو الشر أوالقوة و.الضعف 

و غيرها , 


لقد فرضت شخصيات الزواية على ما يبدو نفسها » و أخذت 
مواقعها و مواقفها بشكل تلقائي عفوي ربما يكون الكاتب قد 
0# »و لكنها .... تبقى رواية مميزة » أهم ما فيها 
أنها تبدأ بشد القارئ إليها من اللحظة الأولى و بوتيرة متصاعدة 
حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع طيها لأخذ قسط من الراحة 
أو تناول وجبة الطعام ... 

الناشر .. 
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